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من حلف بصدقة ماله كله ثم حدث 


[7] مالك عن عثمان بن حفص بن عمرٌ بن حَلْدَة عن ابن شهاب» 
أنه بلغه: أن أيا ناءةاين غيل العدن حيو نانب الله عليه قال: يا رسول الله 
أهجُرٌ دار قومي التي أصبتٌ فيها الذنبَ» وَأجاودك وأنخْلِعٌ من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله يك «يُجْزْئُك من ذلك الثلثُ». 


0 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند يحيى بن يحيى 
وطائفةٍ من رُواته؛ منهم ابن القاسم. وروته طائفة منهم التَنيْسِيّ عبدٌ الله بن 
يوسف في «الموطأ» عن مالكء أنه بِلَمّه أن أبا لَُبِابةَ حين تاب الله عليه. 
الحديث. لم يذكر عثمانَ بنَ حفصء ولا ابن شهاب. ولسن :هذا الحلايف 
في «الموطأ» عند القَعْنبِيَ ولا أكثر الرّواة. 


ورواه العْقَيلي» عن يحيى بن أيوب» عن ابن بُكَيْرِء عن مالكِ» عن 
عبردنة فشن بن عون كلدة عرو ابن شماه أن آنا اينات الله 

11 5 ك هاه 1 28 وس 3 
عليه. فذكر الحديث. هكذا قال فيه العقيليٌ» عن يحيى بن أيوب. عن ابن 
كرو عور شدي وأدعله فى اباتك عمردهنة الاتار يه العورة وهةاغاط 
فاحش) ولا يُعَرَفٌ عم بن حفص بن خلدة فى هذا الحديت ولا غير وإلنا 
يُعرَفٌ عُمرٌ بن خَلْدةَ جد عثمانَ شيخ مالكِء على ما قدّمنا ذكرّهء فابنُ بكير 
وهم حين جعل في موضع عثمانَ عمرٌء والعقيليٌ أيضًا جهل ذلكء فأدخله 
في باب عمرء ولم يبيّن أمره. 


ماع 


4م بقسم الول : العقيدة 


ولندن هنا الحديك عن أبن كير قفن :والموطا» :وله فين اكش ززاة 
«الموطأ». 


وروى ابن وهب هذا الحديتٌ في «موطئه» عن يونس بن يزيد أنه 
أخبره. عن ابن شهاب. قال: أخبرني بعض بني السّائب بن أبي لَبابة» أن أبا 
لُبابة حين ارتبط فتاب الله عليه» قال: يا رسول الله إِنَّ من تويّتي أن أهجْرٌ 
سااه 1 5 5 م ءُِ ع 0# 
دار قومي التي أصبتٌ فيها الذنبَ وأجاورَكء وأنخلمٌ من مالي صدقة إلى 
الله ورسوله. فقال رسول الله يلَِ: «يُجزئ عنك الثلث)0"©. 

فقد بان في رواية يونسء عن ابن شهابء البلاعٌ الذي ذكره مالكٌ» عن 
ابن شهاب فى هذا الخبر. 

2 ١ يت‎ 

وعند ابن شهاب في نحو معنى حديث أبي لُبَابةَ هذا حديثُ كعب بن 
مالكِء وهو متصل صحيح. 

ذكره ابن وهبء قال: اعبوق موس عن ار شهاب» قال: أخبرنى 
عبد الله بن كعب بن مالك. عن أبيهء أنه قال لرسول الله كَلِيهِ: يا رسول الله 
أُنخَلِعٌ من مالي صدقة إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله كلهِ: «أميبك عليك 
يمن نالك فبودغية يلك: 7 ويكيل أن يكن الننفن قن هذا التعديف 
هو الثلثان في حديث أبي لُبابق» والله أعلم. 

3 03 ا‎ ٠. 5 

وقد ذكر إبراهيم بن إسماعيل بن علية» عن أبيهء عن الزهريء عن ابنٍ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )87/٠١١(‏ من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (/497)) ومسلم (4/ ))7779/71758-15١١١‏ وأبو داود (1/ 
107/53 #”), والنسائي (9/ 7877/19) من طريق أبن وهبء به. وأخرجه: 
البخاري (5/ »)77/517/158٠5‏ والترمذي (0/ 7/757 )731١‏ من طريق ابن شهابء. به. 


كاب اسنتاية ا مرترَين وا رين والعائرن 4 


لكعب بن مالك عن أبيه. وعن ابن أبي لُبَابَدّ عن أبيه. ولا يتصل حديتُ 
أبي بَابة فيما علمتٌ ولا يستندء وقصته مشهورةٌ في السير محفوظة. 

روى عبد الرزاق» ومحمد بن ثورء وأبو سفيان المَعْمريّء كلهم عن 
معمرء عن الزهريّ في قول الله عز وجل: ييا لين اموا لا يوأ 
لَه وَارّسُولَ ونوا تيك 4 الآية(". قال: نزلت في أبي لَبَابة لمّا بعثه 
النبي يكل إلى بني قريظة؛ فأشار إلى حَلَقَه؛ إنه الذبح. فقال أبو لبّابة: لا والطى 
لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت أو يتوبّ الله عليّ. فمكث سبعة أيام لا 
يلوق ننه اناا لاا واس ع1 عا ععق 6الو نالل عليه فيل ل 
آنا 5ه ينك عتيك كاله كراش ل أخل شيو نعتى يكرد وجول الل 
كاسن بكلى مداه عله يده كر فاك اله ابو لبارة نيا ترسوك الله إن ين 
توبتي أن أهجرٌ دارٌ قومي التي أصبتٌ فيها الذنب, وأن أنخلعَ من مالي كله 
صدقةً إلى الله ورسوله. فقال: «يُجْزئك الثلثُ أن تصدَّقٌ به يا أبا لبابة»”". 
وذكر ابن إسحاق هذه القصة فجوّدها. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
عبيدابن :غبد الواعل» قال:"ختدثنا أخحمد بن محمد بن أيوت» قال: محدثنا 
إبراهيم بن سعدٍء عن ابن إسحاق. في قصة بني قريظة. فذكرها بطولها 
وتمامهاء وذكر خروج رسولٍ الله كل إليهم مع أصحابه بعد انصرافٍ 
الأحزاب عن المدينة: قال: وحاصّرّهم رسول الله يلخ خمسًا وعشرين ليلة. 


.)737( الأنغال‎ )١( 
-17١/١11( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ )١77917/ /15 /9( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
من طريق أبي سفيان» به. و(١1١//701) من طريق محمد بن ثورء به.‎ )5 


٠١‏ لقسم الول : العقيرة 


فذكر قولّ حُيَيٌّ بن أخطّب لهم. قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله كك أن 
ب إلا أ لبابة بن عبد المنِرأخا بني عمرو بن عوي - وكانرا لف 
الأوس - نستشيرٌه في أمرنا. فأرسله رسولٌ الله يكلِكِ إليهم» فلمّا رأوه؛ قام إليه 
الرجال» وجهّش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. فرقٌ لهم وقالوا له: 
يا أبا لبابة» ترى أن ننزلٌ على حكم محمي؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه؛ 
إدالتع: قال أبو لبابةً: فوالله ما زالت قَدَماي من مكانهما حتى عرفتٌ أني 
قد مَنْتُ الله ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه. ولم يأتِ رسول الله 
يك حتى ارتبط في المسجد إلى عمودٍ من عمُّدهء وقال: لا أبرحٌ مكاني هذا 
حتى يتوب الله عليّ مما صنعتٌ» وأعاهد الله ألا أَطأً بني قريظة أبدّاء ولا 
أَرَى في بلدٍ حُْدْتُ الله ورسوله فيه أبدّا. فلما بلغ رسول الله وَل خبرٌهء وكان 
قد استبطأه» قال: «أما إنه لو جاءني لاستغفرتٌ له. فأما إذ فعَلّ ما فعَلء فما 
أنا بالذي يُطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه)0"©. 


قال: فحدثني يزيد بن عبد الله بن قُسَيطٍ أن توبة أبي لَبابةَ نزلت على 
رسول الله كلهِ وهو في بيت أمٌّ سَلّمة. قالت أمَّ سَلَّمَة: فسمعتٌ رسول الله 
كله من السَّحَرِ وهو يضححَك. الك ب لع ا ا 
سِنّكَ؟ قال: «تِيب على أبي لُبابة؛. قالت: فقلتٌ: أفلا أَبِسّرُه يا رسول الله؟ 
قال: «بلى» إن شئتِ». قال: فقامت على باب خجرتهاء وذلك قبل أن يضرب 
عليهنَ الحجابء فقالت: يا أبا ثُبابة» أبشِرٌ فقد تاب الله عليك. قالت: فثار 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (5/ ))2١6 - ١5‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
(78/5) تحقيق التركيء وقال: (هكذا رواه ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة. 
وكذا ذكره محمد بن إسحاق في مغازيه في مثل سياق موسى بن عقبة» عن الزهري. 
ومثل رواية أبي الأسود. عن عروة). 


5 كناب ابسنتابة المرتين و امش ركين والمعائري 1١,‏ 


الناس إليه ليُطلِقوه. فقال: لا والله. حتى يكون رسول الله يهِ هو الذي 
يُطلقنيء فلما مرّ عليه خارجًا إلى الصبح أطلَقه". 

وذكوافه نام هذه القصة. عن زيادٍء عن ابن إسحاق. ثم قال ابن 
هشا : أقام أبو لبابة مرتيطًا بالجذع بت ليال» تاتيه امره في كل وقتٍ صلاة 
فتِحُلّه للصلاة» ثم يعود فيرتبطٌ بالجذع» فيما حدّثني بعضُ أهل العلم. قال: 
والآبة اي نزلت في توبته قول الله عز وجل: « ماح عرفا وروم حكن 
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في أبي لبابة بن عبد ل 

وذكر بَقِىّ بن مخْلَّدِء قال: حدثنا هِنَّادُ بن السَّرىٌء قال: حدثنا يونس» 
9 5 م2 عه رم 
لا جددي عه بن احرهو عن بدا بن لعزب لعز يكرد 0لا لراك 
(بَام) ل مالا وا ل اليو كد أ تكثرة (4)5. 
لا تفعلواء فإنه الذبح. وأَمرّ يده على حَلّْقِه. 

قال بقىٌّ: وحدثنا إبراهيم بن محمد الشافعئٌ» قال: حدثنا سفيان بن 
)١(‏ أخرجه: ابن هشام في السيرة (*/ 77037)» والبيهقي في دلائل النبوة (15/85--197). 
(5) التوبة (؟5 2.6١١‏ (؟) السيرة لابن هشام (/78؟). 2 (؟) الأنفال (0؟). 
للق أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير ل 50 وابن جرير (١١/7؟7١))2‏ 

وابن أبي حاتم (5/ /١15448‏ 8915) من طريق سفيان» به. وعندهم: عبد الله بن أبي 


قتادة. بدل: عبد الله بن أبي أوفى. 


١١‏ لإقسمر ازول : العقي ره 


عيينة» عن ابن ا خالل قال كيت عبد الله بن أبى قتادة» قال: نزلت 
في أبي أبَابة: «ا بايا الدِينَ موا لا عَنوا لله وَاليسُولَ وَعَوْوًا آمَكيَم 4. قال 
سفيان: هكذا قرأ0". 

قال أبو عمر: قد قرأ: (أمائتكم). على التوحيد جماعةٌ. والصواب عندي» 
والله أعلم» في حديث سفيان بن عيينة هذا: عبد الله بن أبي قتادة» لا عبد الله 

واسم أبي لَبّابة: بَشِيرٌ وقيل: رِقَاعة. وقد ذكرناه ونسبناه في كتابنا في 
«الصحابة)7", 

علث ى. آ ء إل عع مع 4س سس 

وذكر علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 8 وتخونوأ يكم 4. 
إأاء. من 5 قري 
قال: ما افترض عليكم من الفرائض 5 

وكذلك قال الصْحَّاك بن مُزاحم. 

وقال يريد بن أي حبيب وغيره: هو الإغلال0*) بالسّلاح في المغازي 
والنعكوث7". 


حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازيٌ» قال: حدثنا 


))١77/١١( أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 0/ 441//7805-5086)» وابن جرير‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )841/5 /١85 /0( وابن أبي حاتم‎ 

(؟) الاستيعاب (5/ .)١78٠‏ 

(9) أخرجه: ابن جرير »)١55 /١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ )848٠0/1١785‏ عن علي بن أبي 
طلحة. به. 

(5) الإغلال: الخيانة» يقال: أغل الرجلٌ إذا خان... وقال بعضهم: معنى الإغلال: لبس 
الدرع للحرب. انظر معالم السئن (0775/5. 

(5) أخرجه: ابن أبي حاتم (48/ /١584‏ /ا/891)» وفيه «الإخلال» بدل «الإغلال». 


كناب استتابة ارين و المركين وا معائرين 1١‏ 


أحمد بن داود بن موسى المكيٌء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة 
وعبدٌ الأعلى بن حمَّادِ قالا: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن عبد الله بن المختار» 
عن عبد الملك بن عَميرِء عن عبد الله بن الزبير» عن عمر بن الخطابء أن 
رسول الله يكل قال: «مَن سَرَّته حسنتهء وسّاءته سيكته» فهو مؤمة2"00. 

وأما قوله في الحديث: «يُجْزِئُك منه الثلث». فإن مالكًا ذهب إلى أن من 
حلف بصدقة ماله كلّه في المساكين» ثم حَنْثء أنه يُجْزِئُه من ذلك الثلتثُ. 
وهو قول ابن شهاب. 

وذكر ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن 
المسكب مثله: 

قال مالكٌ: فإن حلّفَ حالفٌ بصدقةٍ شيء مِن ماله بعينه» ثم حَيِتٌ لَزْمه 
أن يخرجه كلّه وإن كان أكثرٌ من الثلث» وإن حلف مرارًا بصدقة ماله ثم 
حَنْتٌ مرارّاء فإنه يُخْرِحٌ ثلث ماله يوم حلّف كُلّ مرةٍ مرةً بعد مرةء إذا كانت 
يميه وجِنثْه مرة بعد مرة. 

وأصل مالكِ فيما ذهب إليه في هذا الباب حديتٌ أبي لُبابة هذاء وهو 
حديتٌ منقطعٌ لا يتتصل إسناده إلا على ما ذكرناء والله أعلم. 


وف نفدي ين ون ساللف اق تعض جد بيك أبن ايد وهو جيك 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة /”70١/١(‏ 587). وأبو يعلى )9١7/١19/1١(‏ من 
طريق عبد الأعلى» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (9/ )7171١ /77١‏ من 
طريق حمادء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ /781- 588/ 9177) من طريق 
عبد الملك بن عميرء به. وأخرجه: أحمد »)١8/١(‏ والترمذي (5/ ))5١76 /5٠5‏ 
وقال: (حديث حسن صحيح)ء وابن حبان /1١7(‏ 71294 - 1510/ 77014): والحاكم 
)١١5/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. عن عمر بن الخطاب كه به. 


١‏ بقسم الول : العقيرة 


وأما سائر العلماء فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فذكر أبو عبد الله المروزيٌ 
وغيرٌهء عن الحارث العْكْلِيٌء والحَكّم بن عَتَيْبَة» وابن أبي ليلى» فيمن حلف 
بماله في المساكين صدقةء أنه ليس عليه شيءٌ من كفارةٍ ولا غيرها. ذهبوا 
إلى أن اليمين لا تكون إلا بالله عز وجل؛ لأنّ النبى يكل قال: «لا تحلِمُوا إلا 
بالله20 . قالوا: فمن حلف بغير الله فهو عاص» وليس عليه كفارة ولا عليه 
أن يتصدّق بماله. ولا بشيءٍ منه؛ لأنه لم يقصِدْ به قَصْدَّ التقرّب إلى الله عز 
وجل بالصدقة, ولا نَذَّرَ ذلك فََلْرَّمَهِ الوفاءٌ به» وإنما أراد اليمينَ. 

قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن. وبه قال داودُ بن علي 
وغيره. وهو مذهب عبد الرحمن بن كَيْسَانَ الأصمء وجماعة. 

قال أبو عبد الله المروزي: ويُروى عن عمر بن الخظاب» وعائثلة» وابن 
عمر» وابن عباس وحفصة. وأمّ سلمة» أنهم قالوا: مَن حَلّف بصدقة مال 
ثم حَنِتَء عليه كفارةٌ يمينٍ. وهو قول الشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وأبي 
و 0 5 
عبيل» وأبي ثور. 

وذكر المروزيٌ عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: يتصدَّقٌ من ماله بما 
تجبٌ فيه الزكاةٌ من الذهب والفضة والمواشىء» ولا يجب عليه أن يتصدّق 
بشيءٍ من العقار والمتاع وسائر الأموال غير ما تجبٌ فيه الزكاةٌ من العين 
والحرثٍ والمواشي. 


078 15؟) من حديث أبى هريرة طلإكه. 


ف كناب اسنتاية امربدَين والشركين والعائرين 1١6‏ 


قال أبو عمر: هكذا ذكر المروزيٌٌ عن أصحاب الرأي؛ أبي حنيفة 
وأصحابه. والمشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه فيمن حَلّف بصدقة ماله 
أنه يُخْرِجُه كلّه ولا يترك لنفيسه إلا ثياّه التي تُواري عورته ويُقوّمُهاء فإذا 
أفاد قيمَتها أخرّجها. 

وأظنّ هؤلاء حَكَموا فيه بحكوهم في المفلس الذي يُقِسَمٌ عندهم ماله 
بين غْرّمائه» ويُتْرَكُ له ما لا بدّ منه حتى يستفيد فيؤدّيَّ إليهم. 

وأما محمد بن الحسن.ء فالذي قذمنا ذكرّه عنه هو مذهبه فيما ذكره 
الطحاويٌ وغيره. 

وقد رُوي عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» نحو الذي ذكر 
المروزيٌ عن أصحاب الرأي. 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيمء قال: حدثنا البغويٌ 
قال: حدثنا داود بن عمرو الضَبَئٌ قال: حدثنا 1 خالد. قال: حدثنا 
إسماعيل بن أُمية» عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر ‏ قال إسماعيل: وكان 
رجلا صالحًا قاضًا ‏ أن رجلا قال لامرأته: اخرّجي في ظهري. فأبّت أن 
تخرجء فلم يَرَّل الكلامٌ بينهما حتى قالت: هي تنحرٌ نفسهاء وجاريثها خرّة 
وكرمال لها ف سول الل رع ع 1 (بالتترقكه ول عليان بن 
حاضر: فأتتني تسألّنيء فأخذتُ بيدها فذهبثٌ بها إلى ابن عباس» فقضّت 
عليه القصّةء فقال ابن عباس: أما جاريتك .فحرّة وأما قولك: تَنْحَرِين 
نفسك. فانحري بدنة» ثم تصدّقي بها على المساكين. وأما قولك: مالي في 
سبيل الله. فاجمعي مالّكِ كله فأخرجي منه مثلّ ما يجبُ فيه من الصدقة. 


1 نسم الأول : العقيرة 


قال: ثم ذهبتٌ بها إلى ابن عمرء فقال لها مثل ذلك. ثم ذهبتٌ بها إلى ابن 
الزبير» فقال لها مثل ذلك. قال: وأحسبٌ أنه قال: ثم ذهبتٌ بها إلى جابر بن 
عبد الله فقال مثل قولهمء فأما الثلاثةٌ فقد أثبتهم. 

وقال قتادة وجابر بن زيدء فيمن حلف بصدقة ماله وحنث: دق 
1 ذكره ابن علَيّةَ» عن سعيدء عن قتادة» عن جابر بن زيد. 

وقال به قتادة على اختلافٍ عنه» وقد روي عنه: عليه كفارةٌ يمين. 


وقال ابن علَيّة: عليه أن يتصدّق بجميع ماله ويّمِسِكٌ ما يستَعْيِي به عن 
الناس» فإذا استفاد مالاء تصدّقٌ بقّدر ما أمسّك. 

وقال إسحاق بن راهويه: يتصدّق بكفارة الظهار على ترتيبها. 

وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: يؤدّي زكاةً ماله لا غير. ذكره محمد بن 
الجَهُمء عن إبراهيم الحربيّ» عن الحسن بن عبد العزيزء عن الحارث بن 
مسكين» عن ابن وهبء. قال: كان 0 يقول فيمن حلف بصدقة ماله 
فحيِث. فذكره. 

وكان عبد الله بن وهب يقول فى الحالف بصدقة ماله إذا حنْث: إن كان 
مليئًا أَحَذْتٌ فيه بقول مالكِء أنه يُخْرِحُ ثُلّتَ ماله» وإن كان فقيرًا فكفارةٌ 
يمين» وإن كان متوسّطًا أخذتٌ فيه بقول ربيعة» أنه يطهرٌ ماله بالزكاة. 

وروي عن القاسمء وسالمء فيمن حلف بصدقة ماله» أو بصدقة شيءٍ من 
ماله» قالا: يَتصدّق به على بناته. 

وهذا عندي من قولهما دليلٌ على أنه لا يلزمُه شىءٌ عندهماء فأَحَبًا له 
ما ذكرَاء والله أعلم. 


كُتَابُ اسنتابة ا مرترين والشركين والمعاترين ١7‏ 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبّغ حدثهم, قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام. قال: حدثنا محمد بن يَشَارء قال: حدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سألتَ الحَكّمَّ وحمّادًا عن رجل 
قالة إن فارقت غريمى» قناالن عليه دفن العساكن :صدةة © قالا: ليس 
بشىء. قال شعبة: وقاله ابن أبى ليلى. 

وروي عن أبن عباس وأبي هريرة» وعطاء» وطاوس» والحسن» 
وسليمان بن يسارء والقاسم. وسالمء وقتادة» فيمن حلّفَ بصدقة ماله فحَيْث» 
قالوا: كفارةٌ يمين. 

وعن عائشة قالت: كل يمين وإن عَظّمت لا يكون فيها طلاقٌ ولا عَنَاقٌ: 
فيكفْرٌها كفارةٌ اليمين". 

وهو قول الشافعيٌ؛ والثوري» والأوزاعيٌء وبه قال ابن وهبء وأبو 
زيد بن أبي العَمْرِء وعليه أكثرٌ أهل العلم. 

وقال الشافعي: الطلاق والعَتّاق من حقوق العبادء والكفّارات إنما تلرّمُ 
فى حقوق الله. لا فى حقوق العباد. 

قال أبو عمر: لا خلافَ بين علماء الأمّة سَلَفْهم وحَلَفِهم أن الطلاقٌ 
لا كفارةً فيه» وأنْ اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفةء وأنه لازم مع وجود 
الصفة. 
)١(‏ أخرجه: علي بن الجعد في مسنده )7017/5٠ /١(‏ عن الحكمء و(١/١7/‏ 85”) عن 

حماد. 


)1١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١5988/587*‏ وابن أبي شيبة (ل/ا/ /91١7‏ 8“الاكا/4ل 
والبيهقي (8/ ):8١‏ بمعنأه. 


18 إقسم الول ؛ العقيرة 


واختلفوا فيما عَدَا الطلاقٌ من الأيمان» وقد ذكرنا اختلافهم هاهنا فيمن 
حلف بصدققة ماله؛ لأن الحديث المذكور في هذا الباب ليس فيه إلا معنى 
ذلك دون ما سواه. فأما وجوه أقوالهم في ذلك؛ فوجة قولٍ مالكِ ومن تابَعهء 
حديثٌ ابن شهاب في قصة أبي لبابة» ووجهٌ قولٍ الحكم بن عتيبة ومن تابعه 
اذ كرام ووس تول من أوجب في ذللنه كفارة ومين اعقوم كلو عر 
وجل: « ذَلِكَ مره أيَمنِيَكُمَ 0 حَلَفْكُمَ 274. يعني: : فحيلكم . . فَحَمّ الأيمانَ 
كليا الها جِمَعوا عليه منهاء أو ما كان في معنى ما أَجِمَعُوا عليه من حقوق 
العباد. 


ولقائل هذا القول سلفٌ من الصحابة وبر وهو أعلى ما قيل في هذا 
الباب. 

ووجة حديث أبي لبابة عند القائلين بهذا القول. أنه كان على المشورة 
منه لرسول الله كَلْةْ في هجره دار قومهء والخروج عن ماله إلى الله ورسوله. 
لا أنه حَلّفء فأشار عليه رسول الله يلِِ إذ شاوره بأن يُمسِكَ على نفسه ثُلَنَيْ 
ماله» ويتقرّبَ إلى الله بالثلث؛ شكرًا لتوبته عليه من ذنبه ذلك» هذا على أن 
حديثه أيضًا منقطم لا يتصل بوجهٍ من الوجوه. والله أعلم. 


.)49( المائدة‎ )١( 


باب منه 


[] وذكر مالك عن أيوب بِنٍ موسى؛ عن منصور بن عبد الرحمن 
الحَجبيّ عن أمّه. عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها سّتلت عن 
رجل قال: مالي في رتاج الكعبة. فقالت عائشة: يُكَمَرُه ما يُكمَرٌ اليميت0". 

قال مالك في الذي يقول: مالي في سبيل الله. ثم يحنّثُ؛ قال: إنه يجعل 
لت ماله في سبيل الله؛ وذلك للذي جاء عن رسول الله يَلِ في أمر أبي 
بابك 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في الحالف بصدقةٍ ماله على المساكين» 
أو فى سبيل الله أو فى كسوة الكعبة» أو نحو ذلك من أعمال البرٌ. 

فقال مالكٌ ما تقدّم ذكره؛ أنه يُجزئُه أن يتصدّق بعْلّثِ ماله إن حَيْث 
وقال في غير «الموطأ»: من حَلّف بصدقةٍ شيءٍ من ماله بعينه لَزِمَنْه الصلدقة 
به وإن كان أكثرٌ من الثلثء» ولا يقضى به عليه إلا أن يكون لرجل بعينه 
يطالبه به فى غير يمين» على اختلافٍ فى ذلك عنه واضطراب. 
)١(‏ أخرجه: البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 85/ 751144)» وابن بشكوال في غوامض 

الأسماء (؟/ 787) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (8/ 447/ ))١1594848‏ 

وأبو عبيد في الغريب (4/ 2273715 وابن أبي شيبة (1/ ».)١71778/1717‏ والمزني في 


مختصره - اك اشر واب بن المنذر في الأوسط فد 50 والبيهقي 


(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


٠‏ إقسمم الول : العقيرة 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: اع عي نوا الزكاة. يريدون الحرثٌ 
والعينَ والماشية يخرح الْحَالٌء فذلك كله إذا حيْث في يمينه 


وقال إبراهيم النخعيّ: هو في كل شيءٍ من ماله. وهو قول زُقَره قال: 
يحبسٌ لنفسه من ماله قوت شهرء ثم يتصدَّقٌ بمثله إذا أفاد. 
وقال الأوزاعيٌ فيمن قال حالفًا في غضب: علي مائة بَدَنةِ. قال: كفارةٌ 


يمين. 


وقال الليث بن سعدٍ فيمن جعل مالّه صدقةً للمساكين» أو فى سبيل الله 
اذكان حلق )رذ لله فديت» فإنه يكم كمارة سيو وان كان نبا عو كي 2 
جعله لله على نفسه على وجه الشكر والتقرّب إلى الله تعالىء» فإنما عليه أن 
يَخْرِجَ ثلث ماله. 

وقد روى عنه ابن وهب فيمن حَلّف بصدقة ماله فى الرّضا والغضب» 
8 اي 5 وس ُو 5 5 
ثم يحنث» قال: يكفز كفارة ينين . وهو قول عطاء. 

وقال الشافعيئٌ: إذا قال: مالي في سبيل الله. فعليه كفارةٌ يمين. وهو قونُ 
عطاء7') وطاوس''" 1 و 0 وعكرمة 0م 


وقال ربيعة: يؤدّي زكاة ماله. 
قال أبو عمر: قد اختلف السلفٌ من العلماء فى هذه المسألة؛ فْرُوي 


.)158٠٠١ /977/1/( أخرجه: عبد الرزاق (8/ 585/ 15997). وابن ن أبي شيبة‎ )١١ 
.)159191 7/585 /8( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)1١59197/185 /4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )'"( 
.)101940/187/8( (؟5) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


كات اسانتاية ارين و المشركين والمعائريع "١‏ 


عن عمرّ بن ا لخطاب27, وعائشة2"0 وابن غناي 70 فيمن جِعَلٌ ماله فى 
المساكين» أو في راج الكعبة» أنه يُكَْرٌ كفارةً اليمين بالله عز وجل. 

وقال ابن عباس: يكفر يميته» وينفقٌ ماله على عياله”". 

وقد رَوِي عن القاسم وسالم فيمن حَلّف بصدقة ماله أو بصدقة شىء 
من ماله» قالا: يتصدّق به على بناته0©. 

وهذا يُشبه عندي قولّ من قال: لا يَلرَمُه شيء؟ لأنه لم يُرِدْ به القربةَ إلى 
لله تعالى» ولا البرّ على سبيل النذر. وهو قولٌ الشعبيٌ» والحكم؛ والحارث 
العكلىٌ وحماد بن أبى سليمان» وابن أبى ليلى» وطائفةٍ من المتأخرين. 

ذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيلء عن الشعبىّ؛ والحارث 
العْكْلِيَء والحكم بن عتيبة» عن رجل جعَلٌ ماله في المساكين صدقة في 
يميسٍ حَلف بهاء قالوا: ليس بشي ء. 

وقد روي عن الشعبىٌ أنه تلرّمه الف شالة كله مث قول إبراهيم 
اله إلى 


وقال شعبة: سألتٌ الحكمَ وحمادًا عن الرجل يقول: إن فارقتٌ غريمي» 


/5( وابن حبان (١١1//ا9١/ 8706) والحاكم‎ )” 71/7 /081١ /( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي.‎ 2٠ 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(9) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )4896/1١١١ /١١(‏ والبيهقي .)51/1١(‏ 

(4) ذكره الطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص (5057/7). 

(5) ذكر ابن حزم في المحلى (8/ .)3١‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 585/ 16997). 


"١‏ إقسمم الل : العقيرة 


0 0 
وقاله ابن أبي ليلى7". 
وعن ابن عمر فيمن حَلّف بصدقة ماله. أنه يلرّمُه إخراحٌ ماله كلّه. 


ذكر معمرء عن الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمر في رجلٍ جعل ماله في 
سبيل الله إن لم يفعل كذا ثم حَدْثء قال: ماله في سبيل الله(". 

وقد زُوي عن ابن عمر خلافٌ ذلك. 
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ذكر عبد الرزاق؛ قال: أخبرنا معمرٌ عن إسماعيل بن أَمَيّة أن عفمان بن 
حاضر””"» قال: حلّفتٍ امرأةٌ من أهل ذي أصبحَ فقالت: مالي في سبيل الله 
وجاريتي حرّةٌ إن لم يفعل كذا وكذا. لشيءٍ كره زوجُها أن يفعله» فسئل عن 
ذلك ابن عمر وابنٌ عباسء فقالا: أما الجارية فتُعبنٌ وأما قولّها: مالي في 
سبيل الله. فلتتصدَّقٌ بزكاة مالها9». 


قال أبو عمر: بهذا قال ربيعة. 


وحدثنا قي بن عثمان النحوي» قال: حدثنا أحمد سن ذُحيم؛ قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 184/ »)١6444‏ وصححه ابن حزم في المحلى (8/ .)٠١‏ 

() في الأصل عثمان بن أبي حاضرء كما في مصنف عبد الرزاق» وكذا سنن البيهقتي» وهو 
وهمء وقد نبه عليه المزي في تهذيب الكمال »)36٠ /١9(‏ فقال: «وقال أبو الحسن 
الميموني: عن أحمد بن حنبل: عثمان بن حاضر المعروفء وعبد الرزاق أظنه غلطء 
فقال: عثمان بن أبي حاضر». 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/826/ )١599/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن المنذر فى 
الأوسط (؟١/5١١8847/1):‏ والبيهقي .)08/٠١(‏ ْ 


-كتات اسنتابة ارين والمشركين والمعائرين وف 


حدثنا البغويّء قال: حدثنا داودٌ بن عمروء قال: حدثنا مسلم بن خالدي» عن 
إسماعيلٌ بن أمية» عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر ‏ قال إسماعيل: 
واة رج عالها فاضا د أن رجلا قال لامرأة: اخرّجي في ظهري. فآبت 
أن تخرج. فلم يرَّلِ الكلامٌ بينهما حتى قالت: جاريتها حرّةٌ وهي تنحرٌ 
اقفو كل قال لها فل نميل له زه #ريقت راق بذالها فطرينت. قال ابن 
حاضر: فأتتني تسألّني؛ فأخذتٌ بيدهاء فذهبتٌ بها إلى ابن عباس» فقصصتٌ 
عليه القصة» فقال ابن عباس: أما جاريتها فهي حر وأما قولك: تنحري 
نفسك. فانكري بَدَنةه وتصدّقي بها على المساكينء وأما قولك: مالّكِ في 
سبيل الله. فاجمعي مالَّكِ كله فأخرجي منه مثلّ ما يجب فيه من الصدقة. 
قال: ثم ذهبتٌ بها إلى ابن عمرء فقال لها مث ذلكء ثم ذهبتٌ بها إلى ابن 
الزبير» فقال لها مثلّ ذلك. قال: وأحسبٌ أنه قال: ثم ذهبتٌ بها إلى جابر بن 
عبد الله فقال مثلّ قولهم. وأما الثلاثة فقد أثبنّهم. 
واختلف عن الزهريّ في هذه المسألة. 


فذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا مَعْنْ بِنْ عيسىء» عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهريّ» قال: من قال: كل مالي في سبيل الله. فحنثء فهو جائرٌ عليه. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّء قال: لم أسمع في هذا شيئًا 
هق لخدن هما يلك عن رسول الله كله أنه قال لأس لتابة «تتدر كلف الكلث 4 
ولكعب بِنِ مالك قال له: «أَمسك لك بعضّ مالِكَ)2". 


وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاجء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 585/ )١159914‏ بهذا الإسناد. 


1 اسير الأدل ؛ العقيرة 


الكعبة» فقال ابن عمر: هو ما قلتَ2(7©. قال: فذهبتٌ إلى عمرء فقال: أَطْعِمْ 
عشرة مساكين. فرجعتٌ إلى ابن عمرء فقلت له ما قال أبوه. فقال: هو أعلم. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أبانٍ وسليمان التيميٌ» عن بكر بن 
عبد الله المُزنيّ» عن أبي رافع» أنه سمع ابن عمر وسألنه امرأةٌ فقالت: إني 
حلفت :فقلت: هن نوها بهودية» وهن وكا تفرانة » ومالها: فى سيل الله 
وأشباة هذا. فقال ابن عمر: كَفْرِي يميتك2©. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سئل عطاءٌ عن رجلٍ حَلّف فقال: 
علي ألفٌ بدنة. قال: يمين. ن. وعن رجلٍ قال: علي ألفٌ حَجَّةٍ. حَجّة. قال: يمين. 


وعن رجلٍ قال: مالي هدي. قال: يمين. وعن رجل قال: مالي في المساكين. 
قال: عضيف 
٠.‏ يمين . 


وعن معمرء عن قتادة» عن جابر بن زيدِء أنه سئل عن رجلٍ جعل ماله 
هديا في سبيل الله فقال: إن الله تعالى لم يُردْ أن يغتصب أحدًا مالّه. فإن 
كان كثيرٌ المال فَلْيْهْدِ حْمُْسَةٌ وإن كان وسَطًا قَسْبْعَهء وإن كان قليلا فَعْْرَهُ 
وقاله قتادة. قال قتادة: الكثييٌ ألفان» والوسطٌ ألفٌ» والقاي سا . 


وعن معمره عن ابن طاوس» عن أبيه فيمن قال: ماله في رتاج الكعبة. 


)١(‏ في الأصل: «في بما قلت» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١101١* /59٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي )35/١١(‏ 
من طريق سليمان التيمي» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/85/ )١59497‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5485/ )١159949‏ بهذا الإسناد. 


ا كتاث استتابة ارين والمشركين و المعائري تا 


أو: في سبيل الله. قال: هي يمينٌ يُكَمْرها. قال معمرٌ: وقاله الحسن وعكرمة. 
قال معمرٌ: أحبٌ إل إن كان مُوسرًا أن يُعتق رقبة0". 


وروى معمرء عن قتادة في رجل قال: علي عد عتقٌ مائة رقبة. قال: يُعيقٌ 
واد وقال عثمان لير : معتق ماثة رقية كما قال0©, 


وعبد الرزاق» عن ابن التيميّ» عن أبيه. عن بكر بن عبد الله المُزنيٌ» 
قال: أخبرني أبو رافع» قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العَجْماءِ : كل مملوكُ 
لها سا وكل مالٍ لها هديء وهي يهودية ونصرانية إن لم يطلّق امرأته. 
قال: فأتينا زينب بنتٌ أمّ سلمة» وكانت إذا ذُكرت امرأةٌ بفقهِ كرت زينبُ» 
فذكَرَتُ ذلك لهاء فقالت لها: خلّى بين الرجل وبين امرأته» وكقّري يميّك 
قال: فأتينا حفصة زوج النبي يلك فقالت: يا أمّ المؤمنين» جعلني الله فداكِ. 
وذكرّثٌ لها يمينهاء فقالت: كفري عن ب يمينك؛ وحََلّي بين الرجل وبين امرأته. 
قال: وأتينا عبد الله بن عمرء فقلنا: يا أبا عبد الرحمن. مَذَكَرَك لهيميتهاء 
فقال: كمّري عن يمينك» وخلّي بين الرجل وبين امرأته””". 

ا 0 
البتَانِيَء وبكر بن عبد الله المُزنيّ» عن أبي زاقع؛ وكان أبو رافع عبدًا 
لليلى بنتٍ العَجْماء بنتِ عم لعمرٌ بن الخطاب» أن سيدئه قالت: مالّها 
مدي ودل شوو الها فى رات العدية تود تخرية بتكن برهن يونا اوري 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 589/ )١110٠١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/9/ ١٠١١١‏ من طريق معمرهء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 587 - /54817/ )١11٠٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر 

في الأوسط )841/174--778/1١5(‏ من طريق سليمان التيمي» به. وأخرجه: 

.)557/١١( والبيهقي‎ .)١55 /5( الدارقطني‎ 


5" إقسمم الول : العقيرة 


ويومًا نصرانيةٌ ويومًا مجوسية إن لم تُطَلّقٍ امرأته. فانطلّقَتْ إلى حفصة زوج 
النبي َلك : كد الى ياست أي سلمة» ثم إلى عبد الله بن عمرء وكلهم 
يقولون لها: كقري عن يميد يمينك» وخلّي بين الرجل وبين امرأته. 

قال أبو عمر: ليس في راوية ابن وهب لهذا الخبر: كل مملوك لها حر 
وهو في رواية سليمان التيمى وأفقتا] لحُمْرَانيٌَ» عن بكر المُزنيَ في هذا 
الحديث. 

وفي رواية أشعَتٌ في هذا الحديث ابن عباسء وأبو هريرة» وابنُ عمرء 
وحفصة» وعائشة: وأمٌّ سلمة. وإنما هي زينبُ بنت أمّ سلمة(©. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام الحُشَنِيّ قال: حدئنا سلمة بن شبيب» قال: سمعتُ 
الْحُمَيديّ يقول: إذا حلف الرجلٌ في الغضب بعتقٍ رقبةِ» أو جميع ماله في 
المصاكدة فندقة و المقي لو شيك الله: بغيرته كفارة يي 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضّاحء قال: حدثنا محمد بن عمرو العَرِّيّء قال: حدثنا زيد بن 
ابي الإرقاء: عن سعيان الثوريٌ في الرجل يقول: مالّه في المساكين صدقةً 
وكل اوه لاقي شيل للد قال: كفارة يمين 
لل د ؛عن الأوزاعي : 50058 نه فى حاكن كم 
بيجن لك 1 قل لد عو انه يَحَلف بذللفه قال: كفارةٌ يمين 


م يمين 
2 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (5/ »)١55 - ١77‏ والبيهقي )51/٠١(‏ من طريق أشعث, به. 


-كتارث استتابة ريدي والشركين والمائر 1" 


وبه يقول محمد بن عمرو. 

قال ابن وضّاح: وحدثنا زهيرٌ بن عَبّاد قال: حدثنا هشيم بن بشير» عن 
مُطرّفِه عن الشعبئٌ» والحكم؛ والحارث العْكُليٌ أنهم قالوا في رجلٍ قال: 
كل فال له اق المبناف رن فيدفة: فَحَيْثء قالوا: ليس بشيء7". 

قال: وحدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا علي بن زياد» عن سفيان 
5 3 اتن ٠.‏ 1 4 عع 5 
الثوري» عن يونس بن عبيدِ» عن الحسن» فيمن حلف في كل ما يملكه في 
سبيل الله وفي المساكين. فحَذْثء قال: يطعِمْ عشرةً مساكين”". 

كال لقان دونه ناخد 

قال ابن وضّاح: وحدثنا أبو زيد بن أبي الغَّمْرِ في الرجل يحلفٌ بماله 
في المساكين. أو كلّ شيءٍ له في سبيل الله. قال: أمَا أنا فأقول: عليه كفارةٌ 
يمين» ويجزئه إن شاء الله. 

5 3 7 اع ع اب بو 7 3 

قال ابن وضاح: وحدثنا أبو الطاهر اجعدين عمرو بن السَرْحء قال: 
سألتٌ عبد الله بنَ وهب عن الرجل يقول: كل شيء له في سبيل الله إن 
فعلتٌ كذا. ثم يفعلّه قال: يُخرجٍ ثُلّتَ ماله عند مالكِ. قلت لابن وهب: فإن 
أذّى زكاةً ماله» أو أخرّجَ كفارة يمينه أتراه مُجِزِنًا عنه لِمَا فيه من الاختلاف؟ 
فقال: أرجو أن يجزته إن شاء الله. 

قال أبو الطاهر: وسمعتٌ ابن وهب غير مرة يفتي به في هذا بعينه» وكان 
)00( تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 485/ )١15497‏ من طريق الثوريء به. ولم يسم الراوي عن 


الحسن. 


4 لم الأول ؛ العقيرة 


ربما أفتى أن الحالف إن كان موسرًا أخرج ثلث ماله» وإن كان معسرًا أخرج 
زكاةً ماله» وإن كان مُقَلُا أخرج كفارةً يمينه. وكان يستحسن ذلك. 


وفي سماع زُونَانَ عبد الملك بن الحسن من ابن وهبء أنه سّئل عن 
الرجل يحلفٌ بأشدّ ما أخذه أحدٌ عن أحدٍء ثم يحنّث. قال: يجزته كفارةٌ 


٠. 
9” 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدثنا حمادٌ بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاقء. عن عاصم بن عمرٌ بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن 
جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي كَل إذ جاءه رجلٌ بمثْل بيضةٍ من ذهبء 
فقال: يا رسول الله» أصبتٌ هذه من معدن فَحُزْها فهي صدقةٌ ما أملِكُ 
غيرّها. فأعرضٌ عنه رسولٌ الله يل ثم جاءه عن يمينه» ثم جاءه عن يساره» 
ثم من خلفه» فأخذها رسولٌ الله يل وحدّفه بهاء فلو أصابَئهِ لوَجَعته. وقال 
رسول الله َك ايأتي أحدّكم بما يملِكُ فيقول: هذه صدقةٌ. ثم يقعُدٌ يتكففُ 
الناسّ» خيرٌ الصدقةٍ ما كان عن ظَهر غتّى)20. 

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن إدريس» عن 
ابن إسستحاق: بإمتادة ومكناة»> وز اد «خل عا مالك للا يفاحة لنانهغ 0 


)417/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم‎ )1717 /85١١ -7٠١ أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
. من طريق موسى بن إسماعيل» به. وقال: (صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه)‎ 
فقال: (قلت: وليس‎ )5١17/7( ووافقه الذهبي؛ وتعقبهما الشيخ الألباني في الإرواء‎ 
كذلك» فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونًا بآخر» ثم هو مدلسء وقد عنعنه‎ 


(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )١77/4 /١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (48/4/ 


3 كناب اسئناية امرترن والشركين والعائرن "> 


وكال "حدقا سحاق ين إسمافيا + عنقا ابنقيان» هه ان اعتحاذن 
عن عياض بن عبد الله بن سعدء سمع أبا سعيدٍ الخدريّ يقول: دخل رجلٌ 
المسجدء فأمر النبيٌّ كل الناس أن يطرحوا ثيابّاء فطرّحوا ثيابّاء فأمّر له منها 
بثوبين» ثم حث على الصدقة» فجاء فطرّح أحدّ الثوبين» فصاح النبي ككل بى 
وقال: « ل ل 

وأما ما رواه عن عائشة فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة» أنه يكفّره ما 
يكمّرٌ اليمينّ» فهو مذهب جمهور العلماء القائلين بكفارة اليمين فيمن حَلّف 
بصدقة ماله. 

وهو قول الشافعيٌ ومن ذكرنا معه على حسب ما تقدّم في هذا الباب 

وأما الكوفيّون؛ فمنهم من يُوجِب عليه أن يتصدّق بماله كلّه إذا قال: 
مالي في رباج الكعبة. على حسب ما ذكرنا عنهم في هذا الباب فيمن حَلّف 
يصدقة ماله. 

نئل رحمه الله لا يراه شيًا؛ لأنه لا يمكئه وضعٌّه في رباج الكعبة» 
ولا يحتاج رتاح الكعبة إليه» فكأنه عنده من معنى اللغو أو اللعبء. كما لو 
قالااعالى ف السو واسله النقوحى عليه فى الأيناة مدكيه أن كل بسي 


»)554١ -‏ وابن حبان (8/ )”71/7/١55-١7060‏ من طريق ابن إدريس» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/١371- )١819/8 /97٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (8؟/ 
١107/١8 - ١١١1/‏ وابن خزيمة ("/ لا/ا”/ :)1١9/49‏ والحاكم 85-8 
وقال: «صحيح على شرط مسلم)ء ووافقه الذهبي. من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
أحمد ("/ 56)» وابن حبان (5/ )١0١6 /50١ - 76٠‏ من طريق ابن عجلان؛ به. 


6" بعسمم زول : العميرة 


فيها برٌّ وخيرٌ فهي عنده كالنذرء يلرّمٌ حالِمّها الكفارةٌ» كما يَلزْمُه الوفاءٌ بها 
إن نذَّرَء وما لا بِرّ فيه ولا طاعةء فلا يَفِي به إن ندّرهء ولم ير قولّ من قال: 
مالي في رتاج الكعبة. بن ادرو لاف ئس مربي بطر ارو 
طاعة فيقيّ به. وعد مدصي ملافية: وقد روى إسماعيل : بن أب أوسن عن 
مالك فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة. قال: قالت عائشةً زوج النبي يكلله: 
يكثرء اكد اليس ونا هو عندئ بالفشكن إقاهو كن آنه يكزن ذلك 

مُجْزِنَا عنهء وهو حقيقٌ. 

قال أبو عمر: يعني المشهورٌ من مذهبه فيمن قال: مالي في سبيل الله. 
أنه يُجزئه مثل الثلثء فلا يُجزئّه ما دونه وجعل رتاج الكعبة من سبيل الله» 
وهو خلافٌ ما روى عنه سائرٌ أصحابه فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة. 
قال: وقال مرءً أخرى: من قال: مالي هدي إلى الكعبة. فالثلث يُجزْئّه. 

قال أبو عمر: الذي قالت عائشةًٌ رضي الله عنها عليه جمهورٌ العلماء» 
وبالله التوفيق 


ما تعبدنا الله بتعذيب أنفسنا 


[؛"] مالك عن ححميدٍ بن قيس وثور بن زيدء أنهما أخبراه عن 
رسول الله يك وأحدُّهما يزيد في الحديث على صاحبه. أن رسول الله 26 
رأى رجلا قائمًا في الشمس.ء فقال: «ما 0 هذا؟». قالوا: تَذَّرَ 31 يتكلم. ولا 
يستظِلٌ» ولا يجلسّء ويصوع. فقال رسول الله ككِهّ: ١مُروه‏ فليتكلّم» وليستظِلٌ» 
وأيجل 1 ولْبيمَ سافن 


قال مالك: ولم أسمع أَنَّ رسول الله كيد أمَره بكقارق وقد أمره أن يُتِمّ ما 


0 د 72 : - 
كان لله طاعة. وأن يترّك ما كان لله معصية. 


4 ع : اه 36 
قال ابو عمر: هذا الحديث يتصل عن النبي كك من وجوه؛ منها 
حديث 0 وابن ا ومن حديث قيس بن أبن حازم» عن أبيه» 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في الأسماء المبهمة (ص 777)» وابن بشكوال في غوامض الأسماء 
)378/١(‏ من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (60147/7549/9). وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 
4 وقال: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه حجاج بن أرطاة» وهو مدلس». 

(*) أخرجه: البخاري /١8/١١(‏ 501085)» وأبو داود ("/ 0099 560/ 270:60 وابن 
ماجه .)5١75/59٠9 /١(‏ 

(4) أخرجه: أحمد (577/5)» وأبو داود (5/ 177/ 25877)» والبخاري في الأدب المفرد 
(5/ا١١)»‏ وابن حبان (// 99/ 2058٠‏ 


ف لقتسم الول : العقيرة 


النبيّ عليه السلام'١".‏ وأظنّء والله أعلمء أن حديتٌ جابر هو هذا؛ لأن 
مجاهدًا رواه عن جابرء وحميد بِنْ قيس صاحبٌ مجاهدٍ. 


وفيه دليلٌ على أنَّ السكوت عن المباح؛ أو عن ذكر الله» ليس من طاعة 
الشوكلالك تدلوت للعمين وق سه كر تا عاذي له الأسناة اال 
طاعة فيه بنصٌّ كتاب أو سُنْةِء وكذلك الحفاءٌ وغيرٌه مما لم ترد الشريعة 
بعمله. لا طاعة لله فيه ولا قربةٌ» وإنما الطاعةً ما أمر الله به ورسوله بالتقرّب 
بعمله إلى الله تبارك اسمّه. 

وقد جاء عن مالكِ في هذا الباب مسألةٌ ذكرها في «موطته»» في الرّجل 
يفول للتحل آنا أحيلاك إن :نيف الله قال ةق نوص أن يحمله حل نر ققد 
يريك نذلك الحقتة: فليس ذلك عليه. وليمش على رجْلَيه وليّْيِ وإن لم 
يكن نوى شيئًا من ذلكء فليحُجٌ وليرككبْء وليحجٌ به معه إن أطاعهء وإن 
أبى فلا شيء عليه. 

وقد أنكر قومٌ على مالكِ إيجابّ الهدي في هذه المسألة على الذي 
نوق أن يحيله على رقبتهء وقالوا: ليس هذا أصله فيمّن تدك الوفاء يما لإا 
طاعة فيه من نذره أن يُكَفّر بهدي أو غيره؛ لأنّ حمله على رقبته ليس لله فيه 
طاعٌء وهو يشبةٌ نذْرٌ الذي ندَّرَ ألا يتكلم ولا يستظِل» وقد سثل إسماعيلٌ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 0 )١9811//47‏ مرسلاء وعنه أحمد (4/ )١174‏ لكن جعله من 
حديث أبي إسرائيل. وقال الشيخ الألباني في الإرواء :)75١8/4(‏ ((وإسناده صحيح». 
وأخرجه: الشافعى فى مسنده (5؟/ 9/5)» ومن طريقه أخرجه: البيهقى )76/٠١١(‏ 
مرسلا وقال: ((هذا 1 جيد)اء وقال الشيخ الألباني في الإرواء (518/00): هذا 
إسناد مرسل صحيح». 


كتاث اسنتابة ربدي والش كين وامعائرين ا 


القاضي عن هذا فقال: لو قَدَرَ أن يحيلّه لكان طاعةً. قال: ومن هنا وجبّ 
عليه الهدي عند مالك ولم يله كالمستظِلٌ والمتكلّم بعد ذرِه ألا يستظل 
ولا يتكلّم. 

قال أبو عمر: أصلُ مالكِ الذي لم يخالفه فيه أحدٌ من أصحابهء أنَّ 
من نذر ما فيه لله طاعةٌ بما لا طاعةً فيه لَزِمَهُ الوفاء بما فيه طاعةٌ وتركُ ما 
سواهء ولا شيء عليه لتركه» وذلك كمّن ندّر أن يمشي إلى بيتِ المقدس 
للصلاة فيه» فينبغي له أن يقصِدَ بيتَ المقدس؛ لما في ذلك من الطاعة» 
وليس عليه قصده ماشيًا؛ إذ المشيُ لا طاعة فيه» ولا مَدْيَ عليه» وهذا يقضي 
على المسألة الأولى» ويقضي على أنَّ من نَدّر المشيّ إلى الكعبة حافيّاء أنه 
ينتعلٌ» ولا شيءَ عليه» وإن كان مالك في هذه المسألة كان يستحسن الهدي 
أيضّاء وليس بشيء. 

حدثني أحمدٌ بن محمدٍ بن أحمدء قال: أخبرنا أحمدٌ بن الفضل 
الخمّافُء قال: كاحي ع حريية ال جر نا دده و ون 5ل 
حدثنا سلمةٌ بن الفضلء عن ابن إسحاقٌ» عن أبانِ بن صالح» عن مجاهد. 
عن جابر بن عبد الل قال: كان أبر إسراتلٌ رجلا من بني ففرء فنرَ لَيَُومَنَ 

في الشمس حتى يصلّيّ النبي يلكِ الجمعة» ولَيِصومَنّ ذلك اليوم» فرآه 
النبي يك فقال: «ما شأنه؟». فأخبروه خبره» فأمره أن يجلسّ ا ون 
ويصوم» ولم يأمره بكمارة7"©. 

ركد غنيك باترعلى اد كاري بع لي راح 1 حي مضي 
في أنه لا يلرّمُ الوفاء به ولا الكفارة عنه. رظانا ن إيتغات الكمارة 


> نسم درول : العقيرة 


بالهدي أو غيره احتياطٌء قيل له: لا مَدْخْلَ للاحتياط في إيجاب شيءٍ لم 
يوجِبّه الله في ذمَّةِ بريئةٍ؛ بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذنٍ الله 
بإيجابه. 

8 5 2 عه 1 8 5-0 31 5 َه 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على فساد قولٍ من قال: إن مَن نذْرٌ معصية 
كان عليه مع تركها كفارةٌ يمين. فإِنٍ احتَّحّ مُحتحّ بحديثٍ عمرانٌ بن حصين؛ 
وحديث أبي هريرة0": جميعًا عن النَِيّ كل أنه قال: «لا نَدْرَ في معصية 
الله وكفارته كفارة يمين)27. قيل له: هذان حديثان مُضْطَرِبَانِ لا أصلّ لهما 
عند أهل الحديث؛ لأن حديتٌ أبي هريرةً إنما يدور على سليمانَ بن أرقي 

و 2 2 2 
وسليمان بِنْ أرقم متروك الحديث» وحديت عمران بن حصين يدور على 
7 1 ا 3 و2 ع 
زَهير بن محمد عن أبيه» وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهير» وزهير 
أيضًا عندّه مناكيرٌء وقد بَيّنا العلّةَ فى هذين الحديثين فى باب طلحة بن 
عبد الملك من كتابنا هذا””". 

ويدل هذا الحديث أيضًا على صحَّةٍ قولٍ مَنْ ذهب إلى أن مَنْ نَدَرَ 
أن ينحرّ ابه أنه لا شيء عليه من كفارةٍ ولا غيرها. وقد قاله مالك على 
اختلافٍ عنه وهو الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنه لا معصيةً أعظمٌ من إراقة دم 
امرئ مسلم بغير حلٌّء ولا معنى لإيجاب كفارة يمين على مَنْ تَذْرَ ذلك» 

22 2 ٍ ١ 0 

ولا للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار في قولٍ المنكر والزور؛ لأن الظهارَ 
ليس بنذرء والنذرٌ في المعصية قد جاء فيه نصٌّ عن الي يكل قولًا وعملا؛ 


.)0707/١( والله أعلم  حديث عائشة؛ لا حديث أبي هريرة كما سبق‎  باوصلا‎ )١( 
من حديث عائشة وعمران.‎ )107 -17657/١( زفق تقدم تخريجه‎ 
.)07/57//1( انظر‎ )*( 


)كناب اسنتابة المرشزين را مش كين و امعائري نان 


فأما العمل فهو ما في حديث جابر هذاء وأمّا القولُ فحديثٌ عائشة؛ عن 
النبي كَلِِ أنه قال: «منْ نَدَرَ أن يطيمَ الله فلِيطِعْه. ومن نذر أنْ يعصيّ الله فلا 
يعصه)("". وقد ذكرناهٌ في كتابنا هذا في باب طلحة سِ عبد الملك”"©. 

أخبرنا عبد الله بِنُ محمدٍ بن أسدٍ الجَهَننُء قال: حدثنا سعيدٌ بن السّكن» 
قال لكا محمد بن بوتت قال: لتنا محمد بن إسماعيل اليخارئ: 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدثنا وُهَيبٌء قال: حدثنا أيوبُ عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: بَيَْا النبي عليه يَكٍِ يخطب إذا هو برجلٍ قائم» 
فسألٍ عنه» فقالوا: يا رسول الله. أبو إسرائيل نَذَّرَ أن يقومَ ولا يقعدّء ولا 

يستظِلٌ» ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي كَةِ: «مُرُوه فليتكلّم ول تظِلٌ 
امه 

قال الببخاري: وقال عبد الوهّاب: حدثنا أيوب» عن عكرمّة» عن 
الخ و0 . 

قال أبو عمر: سيأتي في باب طلحة بنٍ عبدٍ الملكِ”'' ما ينضاف إلى 
هذا التاق وبلق هه إن قنك الله والله المسهان :وله برق ولك اق إلا يالل 


.)97017 1/57 /١( سبق تخريجه في‎ )١( 

(5) انظر (7517/1). 

(”) أخرجه: البخاري //١8/١١(‏ 17/05) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (7/ 599 - 
7700) من طريق موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه: ابن ماجه /194٠0 /١(‏ 
71) من طريق وهيبء به. 

(؟) انظر (7/517//1). 


باب منه 


[6*] وفي هذا الباب: سُكل مالكٌ عن الرجل يقولٌ للرجل: أنا أحمِنُك 
إلى بيت الله. فقال مالكٌ: إن نوى أن يحيلّه على رقبته» يريدٌ بذلك المشقَةٌ 
تعب نفسه» فليس ذلك عليه وليَمْضٍ على رجليه وليّهْدِ وإن لم يكنْ نوى 
شيئًا فلْيَحُج وليَرْكَبْء ويحُجٌّ بذلك الرجل معه. وذلك أنه قال: أنا أحمِلّكَ 
إلى بيت الله. فإن أبى أن يِحُجّ معه فليس عليه شيءٌ» وقد قضى ما عليه. 

قال أبو عمر: السّنّة الثابتة في هذا الباب دالَّةٌ على طرح المشقَّةِ فيه عن 
كل متقرّبٍ إلى الله بشيءٍ منه. 1 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا مَخْلد2'0 بن خالدء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
ابن جريج» قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» أخبره 
أن أبا الخير حدّثه. عن عقبة بن عامر الجَهَنِيٌ» قال توت أختي أن تمشيّ 
إلى بيت الله. فأْمَرَئْني أن أستفتي لها رسول الله َك فاستفتيت لها رسول الله 
كل قال: «لِتَمْشٍ). يعني: ما قدّرت. «ولْتَرْكَبْ). ولا شيء عليها(". 


00 في الأصلين: «محمود»» والتصحيح من السئن والتحفة. 

(؟) أخرجه: أبو داود (9/ 094- 175949/5099) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
)١5817/“ /56١/8(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ :)١69‏ ومسلم (7/ /١١715‏ 
414 »© من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: البخاري (95/5-/ا855/9١)2‏ 
والنسائي (1/ 7877/17) من طريق ابن جريجء به. 


؟ لتاب اسنتاية ا مرتربن والشركن والعائرين لذن 


قال أبو عمر: لم يأمرها يِه بهدي؛ ولم يُلزِمْها ما عجّزت عنه ولم تقدز 
عليه. 


حدئنا عبد الله» قال: أخبرنا محمدٌء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا 
مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام عن قتادة. عن عكرمة» عن ابن عباس » 
أن النبى ككِةِ لما بلغه أن أختٌ عقبةَ بن عامر ندّرت أن تح ماشية» قال: 
«إن الله تعالى لغنيٌ عن تَذْرهاء مُرْها أن تركبت»0"©. 

قال أن او كه روا سعيلا وه ناعرو وتعالة الخد امد 
عكرمة7". 

ورواه همام عن قتادة» فذكر 0 «فلتركبٌ ولتهد»©). وليس همامٌ 
بِحَُجّةَ فيما خالفه فيه هشامٌ عن قتادة. 

ا ا 0 00 حدثنا 

5 عب سه )اش 0 

الأحمر ومحمد بن فضّيلٍ» عن يحيى بن سعيدء عن عبَيّد الله بن رَحْرِء عن 
اع در عن عبد الله بن مالكِء عن عقبة بن عامر قال: نَذَرَتْ 
أختي أن ت تمشِيّ حاجةً إلى بيت الله غير مُخْتَمِرَة فسألثٌ النبي يل فقال: مر 
أخيّك ا ولتركبْء ولْتصٌمْ ثلاث أيام»©. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 7791/6094) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (0918/5). 
(*) في الأصل: «ولم يذكر فيه1» وهو تصحيف. 
(5) أخرجه: أحمد ))779/١(‏ وأبو داود (7/ 7375937/0948)) وابن خزيمة (// 41 8/ 


(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 979/ )١181١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ ))١40‏ 


384 اسم الأول : العقيرة 


- 1 2 ا 53 3 ِ؟ ار ع متزاات 
عسْرّهاء فأمرها بالصيام في كفارة يمينها. وذلك محفوظٌ في حديث ابن 
عباس . 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا حَجَّاجٍ بن أبي يعقوبء قال: حدثنا أبو النّضرء قال: حدثنا 
شَرِيفُء عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن كُريب» عن ابن 
- 8 د ميان 01 2 0 03 
ماشية. فقال رسول الله ككلِ: «إن الله لا يصِنَعٌ بشقاء أختِكِ شيئًاء فلْتَحْجّ 
راكية ولْتكفر عن يمينها»7). 
وأخبرنا عبد الله» قال: حدثئنا محمدٌء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
مُسَدّدٌ قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ. وحدثنا سعيدٌء قال: حدثنا قاسم 
قال خذتنا محيل قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن 
هارون. قالا: حدثنا حميدٌ الطويل» عن ثابتٍ البُنانيّء عن أنس بن مالكِء أن 
رسول الله يكِ رأى رجلا يُهادَى بين ابْنّيهه فسأل عنه. فقالوا: و 
فقال: «إن الله تعالى لغنيٌ عن تعذيب هذا نَفْسَه). وأمره أن يركب”". زاد 


- وأبو داود (65945/9- 907ه/ 59*). والترمذي (948/4- 14/494 )١1١5‏ وقال: (هذا 
حديث حسن)؛ والنسائى (/1/ 755/ 23875» وابن ماجه )7١75 /584 /١(‏ من طريق 
يحيى بن سعيد» به. 

,)739١/١( أخرجه: أبو داود (8/ /891ه  098/ 7940 ") بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
وأابن خزيمة مض م والحاكم ةف ارة وصححهء من طريق شريك»‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 7174 /8٠‏ 11817) بهذا الإسناد. وأخرجه: وأبو 
داود ("/ )01/5٠9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري )7770١/19/17/١1١(‏ من 


كناب اسنتابة ارين و امش ركين والمعائرين كن 


يد بِنْ هارون: فركب. ولم يذكر واحدٌّ منهما هديا ولا صومًا. 

وروى هذا اللؤزيك هران القطان» عن حميدء عن أنس؛ قال: نذرّت 
را أن ” تمشي إلى بيت الله» فسئل النبيٌ يك عن ذلك» فقال: (إن الله تعالى 
ال ا لي 

وَالْقول فول عمران القطان. ويزيد , بن هارون». عن حميدٍ في هذا 

وذكر ابن أبي شيبةء قال: حدثنا جريرٌ عن مغيرة» عن إبراهيم في الرجل 
يول واد أنا ا قال: حخة و بودي 1 


وإنما أوجب أهلٌ العلم في هذا الباب الهديّ دون الصدقةٍ والصوم 
وغيرهما من أفعال البرّء والله أعلم؛ لأن المشي لا يكون إلا في حجّ أو 
عمرة. والقَرُباتٌ بمكة أفضلّها إراقةٌ دماءِ الهدايا في ذلك الوقت بمنَّى وبمكة 

حسانًا إلى مساكين الحرم. ومن حَضَّر من الفقراء الموسم. والله أعلم. 


- طريق مسددء به. وأخرجه: والنسائي (58/1/ 78577) من طريق يحيى بن سعيدء 
به. وأخرجه: أحمد (7/ »)١514‏ ومسلم (”/ 17717- .)١547/1754‏ والترمذي 
)١677/96 /5(‏ من طريق حميلء به. 

)١(‏ أخرجه: الترمذي (4/ )١160777/44‏ من طريق عمران القطانء به. وقال: (حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه». 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ ”/ا"ا/ /ا/791١)‏ بهذا الإسناد. 


نسبة الحوادث إلى الدهر 


[5*] مالكٌء عن أبي الرّنا عن الأعرج. عن أبي هريرة. أن رسول الله 
يك قال: «لا يقولنَ أحدٌكم: يا حَيبةَ الذّهر. فإنَّ الدَّهْرَ هو الله)20"©. 
هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» بهذا الإسناد عند جماعة الرواة فيما 


و 


ورواه إبراهيم بن خالد بن عَثْمَةَ عن مالكِ» عن سُمَيٌ» عن أبي صالح» 
عن أني هريرة. والصوابٌ فيه إسنادٌ «الموطأ». 

حدثنا خلفٌ بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن جعفر عَنْددٌء قال: حدثنا 
الحسن بن أبي عبّاد الصَّفَّارُ قال: حدثنا عبد السلام بن محميء قال: حدثنا 
إبراهيم بن خالد بن عَنْمَة قال: حدثنا مالك» عن سّمَيٌّ» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لا تسبّوا الدَّهْرَ فإن الله هو الدَّهْرُ00". 

وفي «الموطأ» عند جماعة رُواته في هذا الحديث: ١لا‏ يقولنّ أحذكم: 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (774)» وابن حبان /71١/17(‏ 01/17): والبغوي 
(١/17ه/7”7”837)‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (5/ 795 ومسلم (5/ 
01 من طريق أبي الزناد» به. 

(0) أخرجه: أبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 191 198/ 507) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد (36/5). ومسلم (5/ 7/1177 1517747])): والنسائي في الكبرى 
(5/ /1ه4417//5١١)‏ عن أبي هريرة» به. 


ا كناب اسنتابة ا مرتدين و التركس وامعائرين ١‏ 
يا خيبة الدهر». وقال فيه سعيد بن هاشم بإسنادٍ «الموطأ»: «لا 0 الدهر)». 

حدثنا خلفٌ بن قاسم قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد 
التّمِيوِىٌ» قال: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا سعيد بن هاشم العو 
قال: حدثنا مالكٌ» عن أبى الزّناد عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله 
ل قال: «لا تسيّوا الدهر فإنّ الله هو الدهر»”"2. وقال فيه يحيى: «فإِنّ الدّهر 
هو الله»). وغيره كلهم يقول: «فإنْ الله هو الذّهر». 

وهذا الحديث قد اختلف في ألفاظه عن أبي هريرة من رواية الأعرج 
وغيره؛ فمنهم من يقول فيه: «لا تسبّوا الدَّهر فإن الله هو الدّهر). 

هكذا رواه ابن أبى الرّنادء عن أبيه.» عن الأعرجء عن أبى هريرة. وكذلك 
رواه ابن لَهِيعَة عن الأعرج بإسناده سواءً. وكذلك رواه ابن سيرين وغيره 
عن أبي هريرة. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّعَ قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا هَوذةٌ بن خليفة» قال: 
حدثنا عوفٌ» عن محمدٍ وخلاس. عن أبي هريرة» عن النبي يلِِ قال: «لا 
تسيّوا الدّهيٌ فإِنّ الله هو الدّه2)2. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أبو إسماعيل 
الترمذيٌ» قال: حدثنا سعيد بن أبى مريم» قال: أخبرنا محمد بن جعفر. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في الدعاء (7/ )5١78 7/11١9‏ من طريق سعيد بن هاشم به. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 345), والطبراني في الدعاء (9/ )7١176 /1١9/175- 171١‏ من 


طريق هوذة» به. وأخرجه: أحمد /7١(‏ 7/ا؟)» ومسلم (4/ 7/1157 511757]) من 


طريق محمد بن سيرين به. 


نك لبي الأول : العقيرة 


قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبّ مولى الحُرَقَةِ عن أبيه» عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله َكِ: «قال الله عز وجل: استقرضْتٌ عبدي 
فلم يُقَرضْنيء وشتمني ولم يَنْبَْ له أن يشتّمَني؛ يقول: وادَهْرَة وَادَهْرَهُء وأنا 
الدهرٌء وأنا الدّهر20". 


قال أبو عفري هذه الفا" إن ين فد نيا علج معان عد ينها 
والصحيحٌ في لفظ هذا الحديث ما رواه ابن شهاب وغيرٌه من الفقهاء ذوي 
الألباب. 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن الصّبّاح بن سفيان وأحمد بن السَّرْحء قالا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَلهّ: «يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم؛ شت الذهن رأنا الذهة 
5 ور 
بيدي الأمرٌء أقلبٌ الليل والنهار»”". 


هكذا قال ابن عيينة: عن الزهريّء عن سعيدٍ. وقال يونس بن يزيد: عن 
الزهري. عن أبى سلمة. وهما جميعًا صحيحان. 


00٠١ أخرجه: ابن جرير (؟8117/7) من طريق محمد بن جعفرء به. أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
/5٠١ /١( وابن أبي عاصم في السنة‎ )45٠ والبخاري في خلق أفعال العباد (رقم‎ 
والحاكم‎ .)2545 /707 /١١( وأبو يعلى‎ 2)741794/1١١7/54( وابن خزيمة‎ »©١ 
وقال: «(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. والبزار‎ )١8/١( 
عن العلاء» به.‎ )8787١ /7/9/1١( 

(') أخرجه: أبو داود (0/ 177 575/ 0717/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أخرجه: أحمد 
(؟/ الاك والبخاري (7/8/8/ا/ 2)1875: ومسلم /١757”/5(‏ 515:5 ]يل 
والنسائي في الكبرى )١١54817//5651//7(‏ من طريق سفيان» به. 


؟ كناب استتابة ال مين و المشركين والعائرين 1 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا 0 بن أصبَغء قال: حدثنا 
تحمل بق وضَاحء قال: حدثنا أبو الطاهر وزيدٌ بن البِشْرِء قالا: 
ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن الزهريٌ» قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمنء قال: قال أبو هريرة: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «قال الله 
تبارك وتعالى: يسبٌّ ابن آدم الدهرّء وأنا الدهرٌء بيدي الليل والنهار)(". 
فمن أهلٍ العلم من يروي هذا الخبر بنصب «الدهر» على الظرفء يقول: 
أنا الدّهر كلّه بيدي الأمرُ أقلّبُ الليل والنهار. وفنهم من يرويه بالرفع على 


ا الدهر في أشعارهم وأخبارهم 


ناي لضا لديا روث وق ونا 3 0 مَا لم يِدَلِكَ ين علو إن م ! 
ينون 00 204 

دما الدهر). يعني: لأنكم إذا ووه وَذممتمواة لِمَا يصيبكم فيه من 
الميكن والآفاك واليضاتب» ضٍِ القت م على الله؛ لأنه الفاعلٌ ذلك 
وحده لا شريك لهء وهذا ما لا بن يَسَعُ أحدًا جهلّه والوقوف على معناه؛ لما 
يتعلق به منه الدهريّة أهل التعطيل والإلحاد. 


م 


)١(‏ أخرجه: مسلم (1[177157/11777/5]) من طريق أبي الطاهرء به. وأخرجه: النسائي 
في الكبرى )١١4187/401//1١(‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: البخاري /٠١(‏ 
)1187--0١‏ من طريق يونس بن زيله به. 

(؟) الجاثية (4١؟).‏ 


5 بقسمم الأول : العقيرة 
وقد نطق القرآن وصِحّت السّنّة بما ذكرنا؛ وذلك أن العرب كان من 
شأنها ذم الدهرء عندما ينزِلُ بها من المكاره؛ فيقولون: أَصَابَيْنًا قَوارِعٌ 
الدّهرء و: بناتٌ الدّهرء و: أبادّنا الدّهرٌء و: أتى علينا الدّهرٌ. ألا ترى إلى 
قول شاعرهم: 
رَمتني بنات الدهر من حيث لا أرَى فكيف بمّن يُرمى وليس برام 
: 1 > 9” وي بك 2 وي 3 1 1 0 
فلو أنها نبل إذا لاتقيتها ولكنني أرمًّى بغير سِهام 
فأفنى وما أفتَيْتُ للدّهر ليلة ولم يُمْنِ ما أفنيتُ سِلْكَ نظام 
وقال آنو العتاهنة فذكر لقان والحتةوهما سواة ومراذه كن ذلك ك1 
ما يُحْدتُ الله من العبر فيها لمن اعتبر: 
إن الزمات إذَا رَمَى لَعَصِبِبٌ والعودٌ منه إذا عَجَمْتَ لت 
إن الزمان لأهلِهٍ لمؤدّبٌ لوكانينفمٌ فيهمٌالتأديبُ 
كيف اغترّرت بصرف دهرك يا أ: كيف اغتررتٌ به وأنت لبيتٌ 
عه اعرزت نضر كا دمر حي 2 سر سلس 
ولقد رأيتكٌ للزمان مجرّبًا لو كان يُحْكِمٌ رأيّك التجريبٌ 
وهذا المعتن ف تعره كن بهذا 
وقال غيره» وهو المساورٌ بن هند: 
بَلِيتَ وعِلمي في البلاد مكاتة وأفنى شبابي الدهرٌ وهر جديدٌ 
وقال غيره: 
متنبي خاكات الهر حنى. ماني خائل ابي لصيد 
قَرِيبُ الحَطو يَحْسَبُ مَن يران وَلَسْتُ مقيِّدًا ني بِقَيْدٍ 


3 دكتارث اسنتابة المرتدين و امشركين وامعائرين هه 


وقال امرؤ القيس: 
ع 3 97 0 97 5 1 3 5 5 
ألا إن هذا الدهر يوم وليلة وليس على شيءٍ فويم بمستيمر 
وقال أيضًا: 
أَرَجِي من صَروفٍ الذهر لِينَا ولم تغفل عن الصَم الهضاب 
وقال أبو دُؤيبِ الهذَّليٌ: 
أن المنونٍ ورَيْبها ده تَتفجَّعٌ ولذهرٌ ليس بِمُعْدٍ بِمُعْتِبٍ من يجرَّعٌ 
وقال أرطاة بق شه 
عن الدَّهرٍ فاصْمَح إنه غيرٌ مُعْتِبٍ وفي غير مَن قد وَارَتٍِ الأرض فاطْمّع 
القدن :علب الدع عاد يدا 
والدّهرٌ ما أصلَّصَ يومًا أفسَدًا 
يُصلِحه اليومَ ويُفنِيه غَدَا 
ويَسعدٌ الموث إذا الموث عَذَا 
وأشعارٌهم في هذا أكثر من أن تُحصى. خرجت كلها على المجاز 
والاستعارة والمعروفٍ من مذاهب العرب فى كلامها؛ لأنهم يُسَمُونَ الشيء 
ويعبّرون عنه بما يقرّبٌ منه وبما هو فيه» فكأنهم أرادوا ما ينل بهم في الليل 
والنهار من مصائب الأيامء فجاء النهيُ عن ذلك تنزيهًا لله؛ لأنه الفاعل ذلك 
بهم في الحقيقة. وجرى ذلك على الألسنةٍ في الإسلام» وهم لا يريدون 
ذلك؛ ألا ترى أن المسلمين الخِيارٌ المُضلاءَ قد استعملوا ذلك في أشعارهم, 


55 إقسمم الول : العقيرة 
على ديد بإنعااي جرااني ذلك على عاضوع نبرعلةا بالمزادة ون :ذلك 
مفهومٌ معلوم لا يُشْكِلُ على ذي لب هذا سابقٌ البربريٌ» على فضله» يقول: 
المرءٌ يجمَّمٌ والزمانٌ يفرّقُ ويظل يَرْمَعُ والخُطوب تُمرّقٌ 

ويروى أن هذا الشعر لصالح بن عبد القُدُوس. 

وهذا سليمان العَدَويٌّ»ء وكان خيرًا متديّنّا يقول: 
ل وولح تابه يوطي نانفا 
تحعناتة السرات نينا ووش . :واحاتمة وشا هع سانا 
ا فهاقد صنعتٌ بنا ما كفاكا 


ؤقالت فد الاهلة: 
حو خحتى 217 على واجدي رَيِبٌ المنون وما يُبقي الزمان على شيءٍ ولا يدر 
وقال أبو العتّاهية وموضعه من الخير موضعه: 


يا دهرٌ تُؤْمِنْنَا الخطوب وقدئرّى فى كل ناحية لهي يِبَاكا 
يا دهرٌ قد أعظممت عبرئّنا بِمَنْ دارّت عليه من القرون رحَاكا 


3 


وروينا أن مالك , بن أنسٍ رحمه الله كان يُنشدٌ لبعض صالحي أهلٍ 
المدينة: 
اخحن :ل تعمهة ذقين افللحيلابنا جزاتيحكنا 
فكم قدأه اله ل 0ه الم ياي د ركنا 
ولا كغْرّْرْكَ رَهرها فثُلقيالشّمٌ في فِيكًا 


.)85/5( أخنى: مال وأهلك. النهاية في الغريب‎ )١( 


كَابُ استتابة ا ميدن و المتركين رالعائرن /وع.5 
في أبياتٍ كثيرة» فمرّةَ يُضيفون ذلك إلى الدهر ومرّةَ إلى الزمان» ومرّةٌ 

إلى الأيام» ومرّة إلى الدنياء وذلك كله مفهوم المعنى على ما ذكرنا وفسّرْناء 

والحمد لله. 

أيااعيجتيا للدهر لا بل:لرنية: كَكَرَّءَ رَبِث الدسر كل إعناء 

ومِرّقٌ ريبٌ الدهر كل جماعة وكذدرٌ ريبٌ الدهر كل صَفاءِ 
وقال آخر: 

تاادهة ونخكاها اسيك لى:احذا” .:وأنت:والة سو ساكل الوَلدًا 

0/1 7 0 2 "0 جين 3 2 

أستغفرٌ الله بل ذا كله قَدَرٌ رَضِيتٌ بالله ربا واحدًا صَمَدَا 

ل شى 2 بع سوئ خسن قدفه مادام مِلْكٌ لإنسانٍ ولا حَلَّدَا 
وها ينشك للماموة ورزى لممف قؤلة؛ 

الجاتيجي سنوي كحاقينة . جحو ابعر لد تصيوو 

تكتحوا وتيتى ‏ امحينناة .. فبكندنا سسحوت تمتادةا 

اتحي لاح مكيمحي تنا بحة المتو سين تحر ندا 
وقال ابن المغيرة فى شعر يَرئى به أباه: 

أب ع يلم قن :صوق الروئ. . سكم الحوث عدينا :فعدل 

كان لاخر معانو دري .بو خطوت ارهن فيك سين 


3 

كأنما الدهرٌ قد أغرى بنا حسدًا 
وقال جَخْظة: 

أيا دهرٌ وَيْحَك كم ذا العَلَطْ 

وهِيرٌكَسَيِب في جنةٍ 

وجهلُ يَروسٌُ وعقلٌ يرَاسُ 

وأهلٌ القرة كليم يعون 
وقال غيره: 

رأيتٌ الدَّهُْرٌ بالأشراف يكبو 


سم درول : العقيرّ 


وتعنية سرون ريا اليد 


وضيعٌ علا وكرييٌ سَقَطٌ 
وطِرْفٌ بلا عَلَف ‏ يُرتبط 
2225 2 1 
لف ال كتبرى قاين اللخيط 


ويرفعٌ راية القوم اللثام 
يطالبٌ نأرَهُ عندالكرام 


والأشعار فى هذا لا يحاط بها كثرةٌ» وفيما لَوّحَُنَا به منها كفاية» والحمد 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 


[7"] مالك. عن صالح بن كيسان عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن 
مسعودء عن زيد بن خالدٍ الحهنيّ أنه قال: صلَّى لنا رسولٌ الله يكل صلاة 
الصبح بالحُدَّيبية على إثر سماءٍ كانت من الليل؛ فلما انصرف أقبَّلَ على 
الناسء فقال: «أَتذُرُونَ ماذا قال ربكم؟. قالوا: الله ورسوله أعلمُ. قال: 
«أصبّحَ من عبادي مؤمنٌ بي. وكافرٌ بي؛ فأما من قال: مُطِرْنا بفضل الله 
ورحمته. فذلك مؤْمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. وأما من قال: مُطِرْنَا بتوْءِ كذا 
وكذا. فذلك كافرٌ بي» مؤمنٌ بالكوكب)”". 


وهذا الحديث رواه ابن شهاب» عن عبيد اللهء عن زيد”". عن النبي ككلل. 
فلم يُقَمْهُ كإقامة صالح بن كيسان ولم يَسْقَهُ كيسيّاقته؛ قال فيه: «قال الله: ما 
أنعمْتٌ على عبادي من نعمة» إلا أصبح فريقٌ منهم بها كافرين» يقولون: 
الكوكبٌء وبالكوكب». 


هكذا حدَّث به يونس بن يزيد وغيره» عن ابن شهاب””. 


))71/84 -47/1١( والبخاري (7/ 847/4714)) ومسلم‎ »)١١7//4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )1١175١/7759/5( وأبو داود (5/ 7717 - 7907/578).: والنسائي في الكبرى‎ 
طريق مالك» به.‎ 

)١(‏ كذا في النسخ؛ وحديث ابن شهاب عن عبيد الله إنما هو عن أبي هريرة لا عن زيد 
كما في مصادر التخريج. 

(*) أخرجه: أحمد (777/1). ومسلم /١(‏ 75/85)» والنسائي (9/ )١977/187‏ من 


إن إقسم زول : العقيرة 


وفي لفظ هذا الحديث ما يدل على أن الكفر هاهنا كفْرٌ التّحَم لا كفرٌ 


03 


بأللّه. 

وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن صالح بن كَيّسانء بإسناده.» 
وقال فيه: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمتٌ على عبادي من 
نعمة» إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين» يقولون: مُطِرْنا بنَوْءِ كذاء وبتوء كذا. 
فأمًا من آمَنَ بى وحَمِدَنى على سُقَيايَء فذلك الذي آمَن بي» وكَفّر بالكوكب» 
ومن قال: مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا وكذا. فذلك الذي كفر بي» وآمَنَ بالكوكب)”". 

5 ع- 2 ري ع 

وروى سفيان بن عيينة أيضاء عن إسماعيل بن أمية» أن النبى عليه 
السلام سمع رجلا في بعض أسفاره يقول: مَطِرّنا ببعض عثانِينٍِ الأسد. 
فقال رسول الله كَكِِ: «كدّبء بل هو سُقيا اللو عز وجل». قال سفيان: عََانِينُ 
الأسد: الذراع والجَبهة”". 

وقال الشافعي: لا أحب لأحدٍ أن يقول: مُطرنا بِنَوَء كذا. وإن كان النوء 
عندنا: الوقتّ» والوقتٌ مخلوقٌ لا يضرٌ ولا ينفع» ولا يمطر. ولا يحبس 
شيئًا من المطرء والذي أحبّ أن يقول: مُطرنا وقتّ كذا. كما يقول: مُطرنا 
تور كذا. ومن قال قطرنا يتؤء كذاء وه يريد أن البو انول الماء» كما كان 
بعضٌ أهل الشرك من أهل الجاهلية يقول؛ فهو كافرٌ حلال دمه. إن لم يَتَبْ. 
- طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهابء عن عبيد الله عن أبي هريرة» به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,))١١5/5(‏ والبخاري /017/١ /١7(‏ 07/507» والنسائي (9/ ١817‏ - 
)١1١151 14‏ من طريق سقيان» به. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير: (77/ )717١‏ من طريق سفيان» وفيه: «بل هو رزق الله)» بدل: «بل 
هو سقيا الله عز وجل). 


)كاب اسنَتابة ا مرترين ولك لين والعاترين من 


أما قوله فى هذا الحديث: على إثر سماءٍ كانت من الليل. فإنه أراد: على 
إثز غيك تزل: مق الليل::والعرت تسمّى السحات والماء التازل منه سماء» 
قال شاع وهر احد قباد العو 
إذا نزلالسمهءًٌ بأرض قوم رَعَيّناه وإن كانوا غِضايًَا 

يعني: إذا نزل الماءٌ بأرض قوم, ألا ترى أنه قال: رَعَيْناه. فَذّكَّر؛ِ لأنه 
أراد الماء» ولو أراد السماء لأنَّتَ؛ لأنها مؤنثة» فقال: رَعَيّناها. وقوله: رَعَيُناه. 
يعني الكلاً النايتَ من الماء. فاستغنى بذكر الضميرء إذ الكلام يدل عليه. 
وهذا من فصيح كلام العرب» ومثله في القرآن كثيرٌ. 

وأما قوله حاكيّا عن الله عز وجل: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ». 
فمعناه عندي على وجهين؛ أما أحدهما: فإن المعتقَدَ أن النَوْءَ هو الموجبُ 
لنزول الماءء» وهو المنشئ للسحاب دون الله عز وجل» فذلك كافرٌ كفرًا 
فتريطاء يبحت انيضاتة عليه و قله ليذه الإسلام ورذه القرآن. 


والوجه الآخر: أن يعتقِدَ أن النَّوْءَ ينزِلُ به الله الماء» وأنه سببٌُ الماء 
على ما قذره الله وسبق في عليه فهذا وإن كان وجهًا مباحًاء فإن فيه أيضًا 
كفرًا بنعمة الله عز وجل» وجهلا بلطيف عحكمته؛ لآنه يُنزل الماء متى شاء؛ 
مرةً بتو كذاء ومرةٌ دون النَّوء وكثيرًا ما يَخْوِي النَّوءُ فلا يَنزلُ معه شيء من 
الماءء وذلك من الله لا من التؤء. 

وكذلك كان أبو هريرة يقولُ إذا أصبح وقد مُطِر: مُطِرْنا بنوْءِ الفتح. ثم 


0 0 4 ب ج٠2‏ رحد ٠‏ 
يتلو: ## ما يفتح ألَّهُ يلاس من يَحمَةَ فلا مُمَسِكَ لها 04١؟.‏ وهذا عندي نحو قولٍ 


3 


)١(‏ فاطر (5). والأثر سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


هه نقسم الول : العقيرة 


رسول الله يَكلِ: «مُطِرنا بفضل الله وبرحمته). 

ومن هذا الباب قولُ عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين 
لتقي اميااعة رصول الله و رمن ات الدركاء فال النياض» السلماء 
بها يزعمون أنها عرد ان ال عي فكأن عمر رحمه الله قد عَلِم 
أذائو» الاريا ارفك تاج فيه المطريوزؤكل: #بالشاعلهة أخزي آم بيت دنه 


د 
بقية؟ 


وروي عن الحسن البصريٌ. أنه سمع رجلا يقول: طَلَّعَّ سهَيلٌ وبرد 
الذلن فكزة ذلك وقال إن هيلك لنيات قط رد بولة برو وكره مالك بن 
أنسٍ أن يقول الرجل للعَيّم والسحابة: ما أخلقها للمطر! 

وهذا من قول مالكِء مع روايته: «إذا أنشأث بحرية». يدلّ على أن القوم 
احتاطواء فمنعوا الناسّ من الكلام بما فيه أدنى متعلّق من زمن الجاهلية» في 
قولهم: مُطرنا بنَوْء كذا وكذا. على ما فسرناه؛ والله أعلم. وسيأتي القولُ في 


معو قوله: «إذا أنشأث بحريةًا. ٠‏ في موضعه» إن شاء 0 , 


والنَوْء في كلام العربء واحد أنواءِ النجوم؛ يقال: ناءً النجمُ يَنُوء. أي: 
نهض ينْهَضُ للطلوع» وقد يكون أن يميل للمّغيب» ومنه قيل: ناوَأتٌ فلانًا 
بالعداوة. أي: ناهضتّه. ومنه قولهم: الحِمْلٌ ينوء بالدابة. أي: يميل بها. وكل 
ناهضص قل وإبطاءء فقد ناء. والأنواء على الحقيقة: النجومٌ التي هي منازل 
القمرء وهي ثمانٍ وعشرون منزلة» يبدو لعين الناظر منها أربعةً عشرٌ منزلاء 
)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟/41/4/477)) وابن جرير (57/ :071/1١ -737٠١‏ والبيهقي (/ 


69 
زفة انظر (ص ٠‏ من هذا المجلد). 


5 كناب اسنتابة ارين و امش ركين والعائرين ون 


ويحْمّى أربعةة عشرّء فكلما غاب منها منزلٌ بالمغربء طلعٌ رَقِيبَهِ من المشرق» 
فليس يُعْدَمٌ منها أبدًا أربعةَ عشرٌ للناظرين في السماء. وإذا لم ينزل مع التؤء 
ماءٌ قيل: وى النجم وأخوى. وحَوَّى النَّوْءُ وأخلف. 
وأما العرب» فكانت تُضيف المطر إلى النَوْءء وهذا عندهم معروف 
مشهور في أخبارهم وأشعارهم. فلما جاء الإسلامٌ نهاهم رسول الله يَكِةِ عن 
ذلك. وأدّبهم وعرّفهم ما يقولون عند نزول الماء» وذلك أن يقولوا: «مُطِرْنا 
بِمَضْل الله ورحمته». ونحوّ هذا من الإيمان والتسليم لما نطق به القرآن. 
وأما أشعار العرب في إضافتها نزول الماء إلى الأنواء» فقال الطَرِمّاح: 
مَحَامُنَ صَيِّبٌ نوءٍ الربيع من الأنججم العُزْلٍ والرَّامِحَةُ 
فسمّى مطرٌ السّمَاكِ ربيعًاء وغيرُه يجعلّه صيفَاء وإنما جعله الطَرِمّاح 
ربيعًا لِقُرْبه من آخر الشتاء ومن أمطاره. وإذا كان المطرٌ بِأوَّلِ نجم من أنواء 
الصيف. جاز أن يجعلوه ربيعّاء ويقال للسّماك: الرَامِح وذو الشلات: وهو 
رقيب الدّلوء إذا سقط الدلوٌ طلع السّماكء والسّماك والدَّلْوٌ والعَوّاء من أنجم 
الخريت: قال عدي بن زرد: 
في ريف سقَاه تَؤْءٌ من الدَّلُ و تدلّى ولميُِوَاذٍِ العَراقَى 
والعرب تسمّي الخريف ربيعاء لاتصاله بالشتاء» وتسمّي الربيع المعروف 
عند الناس بالربيع صيفّاء وتسمّي الصيف قيظَاء وتذهب في ذلك كله غير 
مذاهب الروم. فأوّلُ الأزمنة عندها الخريفٌُ» وليس هذا موضع ذكر معانيها 
ومعاني الروم في ذلك. 


0 5 ذه بوره ٠.‏ 
وكان أبو عبيدة يروي بيت زهير: 


كن 


0 


وغيثِ من الوَسْمِىٌ حو" تلاعة 
وقال آخر: 


5 2 م ٠.‏ 2 6م 
ولا زال نوءٌ الدلو يسكب وَدْقَهُ 


7 ع ري 2- 
وقال الأسود بن يَعفْرٌ التّشَلِىٌ: 


بيضٌ مساميحٌ في الشّتاء فإن 
وقال الراجز: 


بَشْرٌ بني عجل بِنَوْءِ العَقرّبٍ 


سم ,درول : العقيرة 


وجادنّه مِن نَوْءِ السّماكِ هَوَاطِلَه 


بِكِنّ ومن نَوْءِ السَّماكٌ عَمَامْ 


- 
ام 
ذه 


خف نجمٌ عن نَوئه وُبِلُوا 


ه. 
٠.‏ 


إِذْ أَخَلَمَتْ أنواءٌ كل كوكب 


يريد أنْ أنواء النجوم أخلّمّت كلها فلم تُمْطِرِء فأتاهم المطرٌ في آخر 
2 6 8 
الربيع بنوء العقرب» وهو عندهم غير محمود. لآنه ماء دق دنىء. 


ج11 لقع اده 
وقال رؤبة: 


وجَفٌ أنواءٌ السَّحاب المُرْتَرَقُ 


أي: جف البقل الذي كان بالأنواء. أقام ذكْرَ الأنواء مُقام ذكرٍ البقل» 
استغناءً بأن المراد معلوم. وهذا نحو قول القائل الذي قدّمنا ذكرٌ قوله: 


إذا نرَّلَالسماءٌ بأرضي قوم 


200 قيل: شعر أسود أحوى» وليل أحوى» ونبت أحوى» أي: أسود لشدة خضرته؛ وقال 


الله عز وجل: « وَالْرِىَ أَْرج امي 80 


سك خا 


0 [الأعلى: 6 -5] أي: أخر جه 


أحوى فجعله غثاءً؛ وقال زهير: ونبتٍ من الوَسْميٌ حو تلاعه. سفر السعادة وسفير 


.)557 /1١( الإفادة‎ 


والتَلْعة مجرى الماء من أعلى الواديء والجمع تلاع. المصباح المنير (ت لع). 


؟-كُتَابُ اسنتاية ارين و اش ركس والعائرين هه 


وهو يرية العا التازل مر الميفاء» وأكتعاة الفزت دكن اتوم كير 
جدًا. والعرب تعرفٌ من أمر الأنواء وسائر نجوم السماء ما لا يعرفه غيرُها؛ 
لكثرة ارتقابها لهاء ونظرها إليها؛ لحاجتها إلى الغيث» وفرارها من الجدب» 
فصارت لذلك تعرف النجوم الْجَوَارِيَ» والنجومً الثوابت» وما يسير منها 
مجتمعًاء وما يسير فارِدّاء وما يكون منها راجعًا ومستقيمًا؛ لأن من كان في 
الصّحارى والصّحَاصِح الأماليس'""» حيث لا أمارةً ولا هاديّء طلبَ الآثارٌ 
في الرمل والأرضء وعرف الأنواءً ونُجوم الاهتداء. 

وسُئلت أعرابيّةٌ» فقيل لها: أتعرفين النجوم؟ فقالت: سبحان الله! أما 
أعرف أشباحًا وُقَوقَا على في كل ليلة؟! 

وسمع بعض أهل الحضر أعرابيًا وهو يتفّنُ في وصفب جوع ساعات 
الليل» ونجوم الأنواء. فقال لمن حَصّره: أما ترى هذا الأعرابيّ يعرف من 
النجوم ما لا نعرف؟ فقال: وَيُلّمّكء من لا يعرف أَجذَّاعَ("' بيته؟ 

ومن هذا الباب قولٌ ابن عباس في المرأة التي جعل زوججها أمرّها بيدهاء 
فطلّقت نفسها: خط الله تَْءَها. أي: أخْلّى الله نؤءها من المطر. والمعنى: 
حرّمّها الله الخير» كما حَرّم من لم يُمطّر وقتٌ المطر. 


.0 5 5 5 2 مر و سر | | 200 
وقال ابن عباس في قول الله عز وجل: #8 وَحَمَلُونَ رفك أنم تَكَدَيونَ 


)١(‏ الصّحاصِح جمع الصّخْصّح والصّخْصّحة والصّخْصّحان: الأرض المستوية الواسعة. 
النهاية في غريب الحديث (7/ 17). 
وأرْضٌ إمليسء والجمع أماليسء وهي الملساء التي لا شُخوصٌ ولا شجرٌ فيها. 
جمهرة اللغة (؟/ .)85٠9‏ 

(؟) الجذّع: ساق النخلة. والجمع أجذاع. المحكم والمحيط .004/١(‏ 


ان نقسم ,درول : العقيرة 


9 204 هو الاستمطار بالأنواء. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن حَمَيْر وسعيد بن عثمانء قالا: حدثنا أحمدٌ بن عبد الله بن 
صالحء فال يحدكنا النطة بن شكتنه قال > عندسا عكري بق حَكَار قال: 
دكن أبو زُمَيْل قال: حدثني ابن عباس. قال: مُطِرَ الناسش على عهد 
البي َلك فقال النبي يك: «أصبح من الناس شاكرٌ وكافرٌ؛ قال بعضهم: هذه 
رحمةٌ وضعها الله. وقال بعضهم: لقد صَدَقٌ نَوْءُ كذا وكذا». قال: نزلت هذه 
الآية: «قلآ أَمْسِمْ يمَوَقِع الجر (20) 4. حتى بلغ: «وََملُونَ رزفكم نم 
ون م 00004 

قال أبو عمر: قال اهل العلم: الرزق في هذه الآية بمعتئ الشكرء كأنه 
قال: وتجعلون شُكْرَكم لله على ما رزقكم من المالٍ أن تَنْسّبُوا ذلك الرزق 
إلى الكوكب. 

وقال ابن قتيبة: ومن هذاء والله أعلم, قال رُؤْبَة: 


وججف أنواءًا لسَّحاب المَرْتَرْق 


وأما قوله يَلِةِ فى حديث ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عَنَّاب بن 
خُبَيْنِ عن أبي سعيد الخدريّء أن رسول الله بكِ قال: «لو أمسَكٌ الله القطرٌ 
عن عباده خمس سنين» ثم أرسله. أ 7 فنختطائفة من الناين كافرين بقولوة: 
)١(‏ الواقعة (87). 


.)87 -1/0( الواقعة‎ )١( 
من طريق النضر بن محملء به.‎ )9/ /84 /١( أخرجه: مسلم‎ )*( 
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سَقِينًا بنَوْءِ المجدّح0''. فمعناه كمعنى ما مضى من الحديث في هذا الباب. 


وأما المجدّح؛ فإن الخليل زعم أنه نجمّ كانت العرب تزعم انها تمطر به 
قال: ويقال: أرسلت السماءً مَجَادِيح الغيثِ. قال: ويقال: مِجَدَح ومُجْدَحٌ 
بالكسر والضم. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا أحمد 
ابن الحسنء قال: حدثنا يحبى بن معين» قال: حدثنا زكرياء بن يحيى» عن 
عبد العزيز بن صُهَيْبِء عن أنس بن مالكِء قال: قال رسول الله ككل: «ثلاث 
لق يرلن في مي ؛ التفاخرٌ في الأحساب. والتَياحَةٌ والأنواء»". 


/001١ 6560 /17( وابن حبان‎ :.)١1576 /١84 /”( أخرجه: أحمد (9/ /9)» والنسائي‎ )١( 
من طريق ابن عيينة» به. وعند أحمد وابن حبان: (سبع سنين».‎ 

(؟) أخرجه: الضياء في المختارة (7/ 5747/17487) من طريق أحمد بن الحسنء به. 
وأخرجه: البزار (59/1/ 57480)» وأبو يعلى (/1/ 11 2)7591١/18‏ والمحاملي 
في أماليه (رقم 8) من طريق زكرياء بن يحيىء به. زاد أبو يعلى: «هشيم» بين: زكرياء 
وعبد العزيز. وذكره الهيثمي في المجمع (7/ )١6‏ وقال: (رواه أبو يعلى ورجاله 
ثقات). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (/7/ 5 :)7١‏ (ارواه أبو يعلى» وإسناده 
قوي). وانظر الصحيحة للشيخ الألباني (1945). 


باب منه 


و 


[8*] مالك أنه بِلَمَهِ أن أبا هريرة كان يقول إذا 
مُطِرّنا بِنَوْءِ الفتح. ثم يتلو هذه الآية: « ما يفنح أَلّهُ نس ين يَمَةٍ قلا مُنَسِكٌ 
له وما ميك فلا مزل لك مل بد ج00 0 


قال أبو عدن والذي أحبٌ لكل مؤمن أن يقول كما قال أبو هريرة: 
مُطِرّنا بمَضْل الله ورحمته. ويتلو الآية إن شاء. 


وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في قوله عز وجل: 

و 24 ع 77 هدي 57 78 5 ع 

ِ علو رزق َ و ان قال: ذلك في الا وهو قول 
جماعة أهل التفسير للقرآن. 


)١(‏ فاطر (؟). 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم )17/94777/911/1/1١(‏ من طريق مالك» به. 

(*”) الواقعة (87). 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟1/١717/‏ 7165)» والطحاوي في شرح المشكل 
)75١5 -7/1(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 1757/4- 
2154/17 وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟/118/ 2»)7178 وابن منده في التوحيد 
/17١/١(‏ 00) عن ابن عباس» به. 


علم الغيب لله تبارك وتعالى 


31 مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن زينب بنت أبي سَلَّمة 
عن أمّ سَلَمَ أن رسول الله يكلٍِ قال: «إنما أنا بَشَّرٌ وإنكم تختصمون إلى 
فلعلّ بعضّكم أن يكون ألحَنَ بحُجَيِه من بعض. فَأَقْضِيَ له على نحو ما أسمَمُ 
مه فمن قصَيْث له بدني وبين حنٌّ آخيه قلا يالف فإنما اقطّمٌ له قطعة من 


00 
النار) ". 


وفي هذا الحديث من الفقه: أن البشر لا يعلمون ما غَيِّبِ عنهم وسّتر من 
الضمائر وغيرها؛ لأنه قال يك في هذا الحديث: (إنما أنا بَسَّرْ. أي: إني من 
البشرء ولا أدري باطِنَ ما تتحاكمون فيه عندي وتختصمون فيه إليّ» وإنما 
أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون وتُدْلون به من الحِجّاج. فإذا كان الأنبياء 
لا يعلمون ذلك فغيرٌ جائز أن يَصِحَّ دَعوى ذلك لأحدٍ غيرهم من كاهن أو 
منجّم» وإنما يَعلّمُ الأنبيا من الغيب ما أَعْلِمُوا به بوجه من وجوه الوحي”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (17/ 7/1957 27179» والنسائي في الكبرى (0447/1378/1) من 
طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد .)7١1//5(‏ ومسلم (؟/ ١1/1800‏ [5]). وأبو 
داود /1١5-17/5(‏ 407587 والترمذي (”/ 575/ ,.)١779‏ وابن ماجه (5؟/ ل/الا/ا/ 
/33)) من طريق هشام, به. 

() انظر بقية شرحه في .)0480/١5(‏ 


باب منه 
3 مالككء أنه بِكَمّه أن رسول الله يك كان يقول: «إذا أَنْشَأْثْ بَحْرِيَكَ 


و20 


ثم تشاءمّث؛ فتلك عينٌ عََيْقَة 


هذا حديثٌ لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير «الموطأ»» إلا ما ذكره 
الشافعئٌ في كتاب الاستسقاء. عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» عن 
إسحاق بن عبد الله» أن النبي يل قال: «إذا أَنَأَتْ بحرِيّة ثم استحالث 
شاميّةٌ؛ فهو أمطرٌ لهاا". وابنُ أبي يحيى مطعونٌ عليه متروكٌ وإن كان فيه 
بل ويَقَظّة لهم بالقدر والرَّفْضء وبلاغٌ مالك خيرٌ من حديثه. والله أعلم. 

وأما قوله: «إذا نشأثْ بحريّة». فمعناه: إذا ظهرت سحابةٌ من ناحية البحر 
وازقعت» يفال أنشا لان يفول كذاء إذا اعد فول واظهرم بعة سكوتك: 
وكذلك قولهم: أنشأ فلانٌ حائط نخل أو بئرًا أو كَرْمًا. أي: عمل ذلك وأظهره 
للناس. وكل ما بدا من الأعمال رظطهر فقد أنقا؛ ومنه قول إلله عز وجل: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق (رقم 57)» والطبراني في الأوسط 
(م/ «لام الام/ لاهلالا). وأبو الشيخ في العظمة (5548-1141//5١/؟71)‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها موصولا. وذكره الهيثمي في المجمع )7١1//75(‏ وقال: 
ا(تفرد به الواقدي» قلت: وفي الواقدي كلام» وثقه غير واحدء وبقية رجاله لا بأس 
بهمء وقد وثقوا». 

(؟) أخرجه: الشافعي /١(‏ 577 - 575) قال: أخبرنا من لا أتهم؛ قال: حدثني إسحاق بن 


عبد الله وذكره. 


ُ -كتابٌ اسنتابة ال مرترن والشركس والعائرين 5١‏ 


«وَلَهُ لبور دكات فى البح لالم (50) 274©. أي: السفن الظاهراتٌ في البحر 
كالجبال الظاهراتٍ في الأرضء وإنما سمّى السحابة بحريّة؛ لظهورها من 
ناه الوط تزقولة إذا طلعت سعفاءة مزه ثاتحة الدع ة وتانسة العوز «المديية 
الغرب. 

ثم «تشاءمت». أي: أخذت نحو الشامء والشامٌ من المدينة في ناحية 
الشيال: كاثه يفول إذا مالت التحابة الظاهرة عن 'جحية الغرت: إلى حية 
الشُمال. 

«فتلك عير عُذَيقَةٌ)؛ أ ماء معي والعينن: م مَطِِ مَطَرٌ أيّام لا يُقلع» وقيل: 
العينٌ ماءٌ عن يمين قبلة العراق. وقيل: كل ماء مَرَّ من ناحية القبلة. يقول: 
فلك ستحابة يكون:ماؤها عَدَقَاء وَالعَدّق الخزيرء وَحَدَلِقَة تطيخير عَدَكة؛:وسهى 
الرجل العَيْداقء لكثرة سخائه. ومن هذا قول الله عز وجل: « لَأَسْمَبَتهُم مَك 
عَدََا 2 74". أي: غزيرًا كثيرًا. 

قال كثير: 

وكين الكداة مدويقارت 

يقول: يكثرٌ المطر عليه. وأعدادٌ جَمْع عِدَّ؛ِ وهو الماء الغزير» ومنه 

الحديث فى الماء العِد0". 


.)١15( الرحمن (55). (0) الجن‎ )١( 
والنسائي‎ »)178٠١ /575 /"( [هرة أخرجهة أبو داود (/ 545 -/5437/ 7*074). والترمذي‎ 
/١١( فى الكبرى (”/ 05٠5//ا5/ا5): وابن ماجه (؟5/ 78// 7417/5)ء: وابن حبان‎ 

١‏ من حديث أبيض بن حمال. 


1 سم الأول ؛ العقي رم 


| لك اكاك 0 كم 0 الت كد الك الما 4ك 1 
اد د 2 لاك شك ا اك د 126 ك1 

وقول رسول الله يكل في هذا الحديث إنما خرجٌ على العرّف والعادة 
١‏ خاك العام روك الماميشي ومن الأشياء علمًا صحيحًا لا يُخْلَفْ؛ٍ لأن 
ذلك من علم الغيب» بل قد صِحٌ أن المُدْرِكَ لعلم شيءِ من ذلك مرةً قد 
يخطئ فيه من الوجه الذي أصاب مرةً أخرىء فليس بعلم صحيح يُقطعٌ 
عليه» ومعلوم أن الَو قد يَخْوِي فلا يِل شيئاء وإنما هي تجارب تخطئ 
وتُصيبء وعلمٌ الغيب على صحةٍ هو لله عز وجل وحده لا شريك له ونزولٌ 
الغيث من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلّمّها إلا الله عز وجل. 

جد نيا تلفت بن فاشمء قال حدثنا عبد اللاي عمر بن [سجاق 
الجوهريٌ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجّاج» قال: حدثنا يحيى بن 
بُكَيْرِ وسعيد بن عُمَيرِ قالا: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
أنه قال: مفاتيح الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا الله؛ لا يعلم ما في غَدٍ إلا الله 
ولا يعلم ما تَغِيضُ الأرحامٌ إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطرٌ إلا الله ولا 
تدري نفسٌ ماذا تكسب غدّاء وما تدري بأيٍّ أرضٍ تموتء ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله. 

هكذا حدثني به موقوقًا عن ابن عمر لم يتجاوزه. 

وقد روي هذا الحديث مرفوعا عن مالكِء. عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرء عن النبي كل أنه قال: «مفاتيحٌ الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا 
الله ) . 0 ءا إِنَّ َس سروم القاعة ويرك اميت يت مان الا 


أ ا سر م2 هه 20 


وما تدرى ع مادا تسكيرب 2 وما يَدّرِى 0 يات رضِِ وت 3 الله عَليمٌ 


5 كنات اسنتابة ردي و الممركين والمعائرين نذا 


ا 6 البلننا 

وممّن رفع هذا الحديث؛ سُلَيْمَانُ بن بلال”"» وإسماعيل بن جعفر © 
وصالحٌ بن قدامة”"» رَوَوْه عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن 
النبي كَية. وقد قال تَكليِ: «من قال: مُطِرّنا بِنَوْءِ كذا وكذا. فهو كافرٌ بالله. 
ا نا وهذا عند أهل العلم محمولٌ على ما كان أهل الشرك 
يقولونه من إضافة المطر إلى الأنواء دون الله تعالى» فمن قال ذلك واعتقده 
فهو كافرٌ بالله كما قال رسول الله يكل؛ لأن النْوْءَ مخلوق» والمخلوق لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا. 

وأما من قال: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا. على معنى مُطِرْنا في وقت كذا 
وكذاء فإن النّوءَ الوقثُ في لسان العرب أيضّاء يريد أن ذلك الوقتٌ يُعْهَدُ 
فيه ويُعرَفُ نزول الغيث بفعلٍ الله وفضله ورحمتهء فهذا ليس بكافر. وقد 
جاء عن عمر أنه قال للعباس: ما بقي من نَوْءِ اليا وما بقي من نَوْءِ الربيع؟ 
على العادة والعُرْف عندهم أن تلك الأوقات أوقات أمطار. إذا شاء ذلك 
الواحدٌ القهّارٌ وقد زذنا هذا المعنى بيانًا في باب صالح بن كَيْسانَ من هذا 
الكتاب” 47 والمحمك لل 


.)5"4( لقمان‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/7١).؛‏ والبخاري (8/ .)5571//91٠١‏ 

(9) أخرجه: البخاري /451//١7(‏ 1/9/ا). 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ .)١١1958/577‏ وابن حبان (١/7/ا5/ .)7١‏ 
(0) أخرجه: ابن حبان ومع ١ه/‏ :6)). 

)3( تقدم تخريجه في (ص 54) من هذا المجلد. 

(0) انظر (ص 48). 


لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 


[3 مالك. عن أبي اراد عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كلد قال: «لا يَقْلُ أحدُكم إذا دعا: اللهمّ اغَفِرٌ لي إن شِكْتَء اللهمّ ارْحَمْني 
ن شِعْتَ. لِمَعْرْم المسألةَ فإنه لا مُكْرهَ له00©. 


هذا حديث صحيح بين لا يحتاج إلى تفسير» ولا إلى كلام وتأويل؛ لأنه 
واضحٌ المعنى. 

ويدخل في معنى قوله: «اللهم اغْفْرْ لي إن شئتَ تَّء وارحمني إن شئت». 
كل دعوة» فلا يجوز لأحل أن يقول: اللهم أعطني كذا إن شئت» وارحمني 
إن شئتّ» وتجاوَّز عني» ومّبْ لي من الخير إن شئت. من أمر الدين والدنيا؛ 


لني رسول الله يك عن ذلك؛ ولأنه كلام مستحيل لا وج لهء لأنه لا يفعل 
إلا ما شاءء لا شريك له. 


/١77/7( أخرجه: أحمد (5487/7)» والبخاري (١١/178١/571829).؛ وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخخحرجه: النسائتي في‎ )754917//591١/6( والترمذي‎ .)١587“ 
وابن ماجه (78015) من طريق أبي الزناد» به.‎ 23١18/1١60١١6١ /5( الكبرى‎ 
وأخرجه: مسلم )0 عن أبي هريرة. به.‎ 


يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل في دعوته 


[1؟] مالك, أنه سمع زيد بن أسلّمَ يقول: ا و ا 
إخدى نلاف؛ إما أن منتحات ل وإما أن مدر لف وإنا آن كدئينةة. 

قال أبو عمر: ذكَرٌنا هذا الخبرٌ في كتابنا هذاء وإن كان في رواية مالكِ 
من قول زيد بن أسلم؛ لأنه خبر محفوظ عن النبي كَل ولأن مثلّه يستحيل 
أن يكون رأيًا واجتهادّاء وإنما هو توقيفٌ؛ ومثله لا يُقالُ بالرأي. 

حدثنا أحمدٌ بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عَبَيدُ الله بن محمد بن حُبَابة 
ببغداد. وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف؛ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل بمصرًّى قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويٌ؛ قال: 
حدثنا شيبان» قال: أخبرنا علي بن علي الرفاعيٌ» عن أبي المتوكّل الناجيٌ» 
عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله وَك: «ما من مسلم يدعو دعوة 
لين هنانك توا ظيط رحو ] للا أعظاة النابها اذى تلاك :ارنا آنا يعجل 
له دعوتّه ونا أن يُتكرهاله فى اللخرن وزيا ان كت عتداين الدر مقلهاة: 
قالوا: إذًا نُكثْر. قال: «الله 72:5" . 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب )١١717/417/1(‏ من طريق مالك. به. 

)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات (47/7/ 7785) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في الحلية .)7١١/5(‏ وأخرجه: أبو يعلى )٠١1١9/197/5(‏ من طريق شيبان» 
به. وأخرجه: أحمد (7/ 18)» والحاكم /١(‏ 497)» والبيهقي في الدعوات الكبير /١(‏ 
)”8٠6/49*‏ من طريق علي بن علي» به. وأخرجه: البزار (كشف ,)01454/4١/4‏ 


55 لقسمم الول : العقيرة 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
على قال: يعت ١‏ المتوككل الناجيّ» قال: قال أبو سعيد الخدريٌ: قال 
نبي الله يكِ: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إِثمٌ ولا قطيعةٌ رحم0”"". 
فذكره را بحرف إلى آخره. إلا أنه قال: تكد عن نمه السوء مثلّها». 
قالوا: إِذَا ُكثرَ يا رسول الله. قال: «الله أكثرٌ). 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
سليمان» قال: حدثنا علىّ بن علىٌ» عن أبى المتوكل الناجئٌ» عن أبى سعيد 
الخدريّ» قال: قال رسول الله يَكلِ: «(إنْ دعوةً المسلم لا ترد ما لم يدعٌ بام 
أو قطيعة رحم؛ إما أنْ تُعَجَّلَ له في الدنياء وإما أن تُدَّكَرَ له في الآخرة» وإما 
أن يُضصْرَفَ عنه من السُّوءِ بقدر ما دعا»". 


حدثنا أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أبو محمد 


- والطبراني في الأوسط (1817/60/ 5776) عن أبي المتوكل» بنحوه. وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي. وقال المنذري في الترغيب (؟1/ 47 - 4174): (رواه أحمدء والبزار» 
وأبو يعلى» بأسانيد جيدة»). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7١1١78/1١١/١17(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: عبد بن حميد 
(/917). وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم »)73٠١١‏ والبيهقي في الشعب (؟/ 
١١11١‏ ) من طريق أبي أسامة» به. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
ا 10 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية )"١77/5(‏ من طريق محمد بن موسىء به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المشكل (؟89*7/1/ 885). والطبراني في الدعاء (؟/ 8١17‏ ام 
من طريق جعفر بن سليمان؛ به. 
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إسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمشقيٌ بِالرَّمْلَةَ قال: حدثنا أبو عبد الله 
أحمد بن إبراهيم بن بسْرِ القرشيّء قال: حدثنا عبد الله بن ثابتٍ القرشيّ» 
قال: حدثنا سعد بن الصَّلْتِء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء أن 
النبي كك قال: «دعاءً المسلم بين إحدى ثلاث؛ إما أن يعطى مسألته التي 
سأل أو يُرَقَمَ بها درجةً» أو يُحَطَّ بها عنه خطيئةٌ ما لم يَدْعٌّ بقطيعة رحم 
أ مأثم. أو بي 00 ِ 

قال أبو عمر: هذا الحديث يُخْرّحٌ في التفسير المسند لقولٍ الله عز وجل: 
« أدعوف أسْتَحِبٌ 74 فهذا كله من الاستجابة» وقد قالوا: كرمٌ الله لا 
تنقضي حكمته. ولذلك لا تقع الإجابة في كل دعوةء قال الله عز وجل: 
« وَل بم لْحَقُ أَهواءَهُمْ لنَسَدتِ السَمنواث وَالْارْضٌ ومن فيهرك 4”". وفي 
الحديث المأثور: (إن الله ليبتلي العبدَ وهو يحبّه؛ ليسمع تضرّعَه»©. 

وقال الأوزاعيّ: يقال: أفضلٌ الدعاء الإِلْحَاحٌ على الله والتضرّعٌ إليه©. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 4077٠‏ والترمذي ,)778١ /57١/5(‏ والحاكم )5:44/١(‏ عن 
جابر» بمعناه. 

(؟) غافر (59). (*) المؤمنون .)17١(‏ 

(4) أخرجه: البيهقي في الشعب (/ )9141//١540‏ بهذا اللفظ من كلام كردوس بن 
عمرو. وأخرجه من حديث أبي هريرة: هناد في الزهد ٠0 /779 /١(‏ 5)» وابن حبان 
في المجروحين (7/ »)١١7‏ والبيهقي في الشعب (1/ 144 )4188/١57-‏ بنحوه. 
وأخرجه: الطبراني في الأوسط (7/ )١7717/١545‏ عن عمرو بن مرة من كلامه؛ وفي 
(158/154/5)) عن ابن مسعود موقوقاء بنحوه. قال الهيثمي في المجمع (١؟/‏ 
06: ((رواهما الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن عبد الملك بن عمر العمري؛ 
وهو متروك»). 

(0) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (5/ 557/ 25744» والبيهقي في الشعب (؟8/7؟/ 
/و0063 .))١‏ 


18 سم الأول : العقيرة 


ع 5 و ع 
وعن أبى هريرة وغيره: «إن الله لا يقبل ‏ أو: لا يستجيبٌ ‏ دعاءً من 
قلب غافل لاو70". 


وقال سفيان: قال محمدٌ بن المنكدر: قال لي عمرٌ بن عبد العزيز: عليك 
َيْنٌ؟ قلت: نعم. قال: فَفْتِحَ لك فيه الدعاء؟ قلت: نعم. قال: لقد بارك الله 
لك في هذا الدّيه9) 


وروى أبو هريرة وأنسء 54 عن النبي عبد أنه قال: «إذا دعا أحذكم فلْيعزم» 
ولْيعْظِم الرغبة» ولا يقل: إن شئْتَ شئت. فإن الله لا مُكره له» ولا يتعاظمه شيءٌ) 
ولا يزال العبدٌ يُستجاب له ما لم يستعجل»20". 


وقد ذكرنا هذا المعنى بزيادة فى معنى الدعاء؛ فى باب ابن شهاب». عن 
أبي عَبِيدٍ” والحمت نل 


وحدثنا أحمد بن محمد قال: عد كنا حمر بن الفضلء» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ 574/587 7) وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه). والحاكم /١(‏ 497) وقال: «هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح 
المريء وهو أحد زهاد أهل البصرة» ولم يخرجاه). وتعقبه الذهبي بقوله: (صالح 
متروك»). 

(؟) أخرجه: البيهقي في الشعب (7/ )١1176/6٠9‏ من طريق محمد بن المنكدره به. 

(9) أخرجه: أحمد (؟/ 4254 والبخاري .)7754/١58/١١(‏ ومسلم (5/ 57 /٠١‏ 
048) وأبو داود (؟/ 151/ .)١487‏ والترمذي (0/ 917/591١‏ 075 والنسائي في 
الكبرى (5/ 623١518 /١6١‏ وابن ماجه /1١751//5(‏ 7864) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه من حديث أنس: أحمد (5/ »)٠١١‏ والبخاري ))7778/١1748/11(‏ ومسلم 
م والنسائي في الكبرى رك طاه١م/ ١:7٠‏ ). 

(5) انظر الباب الذي يليه. 


ّء كتارث استابة ارتدَين والمشركين و المعانرين 589 


قال: حدثني أبو صخرء أن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطٍ حدّئه. عن عروة بن 
الزبي عن عائشةً زوج النبي ككلِِ قالت: ما من عبدٍ يدعو الله بدعوةٍ فتذهبٌ» 
حنن لكل لاسو الدساة ]و 227 لاقن الاعيرة إذانهو الم يتك ليفط 
لعز اقلت :ا أمتافه :و كف عليه وم طة4 قالت: يتزلة فتدييالت 
فلم أَغْطّ» ودعوتٌ ا قال اين قَسَيْط: وستيفة هيه و اعت 
يقول: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوةء فتذهب بَرْحَى7". حتى يعجَّلّها له 
في الدنياء أو يدَّخرها له في الآخرة”". 

وحدثنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا مروان بن مُعاوية 
عن عمر بن حمزة عن محمد بن كعب القرظيّ يرفعه؛ قال: «من دعا دعوةٌ 
أخطآث باطلا أو حرامًاء أَعطِيّ إحدى ثلاث كُثَرتْ عنه خطيئته. أو كُيِبَتْ 
ل 0 أعطِيّ الذي سأل». 


)١(‏ للعرب كلمتان عند الرَّمْى؛ إذا أصاب قالوا: مَرْحَىء وإذا أخطأ قالوا: بَرْحَى» فى وزن 
فَعْلَّى. جمهرة اللغة /١(‏ 8/ا؟). 
(؟) أخرجه: ابن جرير كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 105") بهذا الإسناد. 


باب منه 


مالك» عن ابن شهابء. عن أبي عبيدٍ مولى ابن أزهرٌء عن أبي 
هريرة» أن رسول الله تكِهِ قال: «يُستجابٌُ لأحدكم ما لم يَعْجَلْ فيقولّ: قد 
دعوت فلم د يُستجَبٌ لى)(23. 


في هذا الحديث دليلٌ على خصوص قولٍ الله عز وجل: ا أَدَعُوٍ 
سبحب لي 04. وأن الآية ليست على عمومهاء ألا ترى أن هذه السّنْة 
الثابتة ححصّت منها الدَّاعِيَ إذا عَجِلَء فقال: «قد دعوثء فلم يُستَجَبْ لي»؟ 
والدليل على صحة هذا التأويل قولٌ الله عز وجل: © مَيَكْشْفٌ مَاتَدَعُونَ لَه 
إن سا 20 , 


ولكن قد رُوي عن النبي يَكِْهِ في الإجابة ومعناهاء ما فيه غَنَّى عن قولٍ 
كل قائل؛ وهو حديث أبى سعيد الخدرئ» عن النبى كل أنه قال: 9ما من 
مسلم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثم ولا قطيعة رجمء إلا أعطاة الله بها إحدى 
ثلاث؛ فإما أن يُعجُلَ له دعوته» وإما أن يؤْخْرّها له فى الآخرة» وإما أن يكفر 
عنه» أو يكف عنه من السوء مِثْلّها0). وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده» فى 


/؟١965‎ /4( ومسلم‎ .)5750/1١597/١١( أخرجه: أحمد (87/7ة)» والبخاري‎ )١١( 
والترمذي (5/ 477/ 07م 7). وابن ماجه‎ .)١5854 /١57 /75( ه “الال وأبو داود‎ 
من طريق مالك, به.‎ 2055/0 

(؟) غافر (590). (") الأنعام (11). 

(4؛) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
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آخر باب زيد بن أسلّم”"» من كتابنا هذا. 

وفيه دليل على أنه لا بُدَّ من الإجابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة» 
فعلى هذا يكون تأويلٌ قولٍ الله عز وجل - والله أعلم ‏ : « فَيَكَشِفٌ مَاتَدَمُونَ 
لَه إن مآ 4: أنه يشاءء وأنه لا مُكْرِهَ له ويكون قولَّهُ عز وجل: « بيب 
دَعْوَةَ لداع إِذَا دَعَانّ 74". على ظاهره وعمومه؛ بتأويل حديث أبي سعيد 
المذكور, والله أعلمٌ بما أراد بقوله وبما أراد رسولٌ الله يكل والدعاءٌ خيدٌ 
كلوعاة وحُسنٌ عمل» والله لا يُضيع أجر من أحسن عملا. 

وقد رُوي عن أبي هريرة» أنه كان يقول: ما أخافٌ أن أَحْرَمَ الإجابةه 
ولكني أخافٌ أن أغرء الدعاءَ. وهذا عندي على أنه حمل آية الإجابة على 
العموم والوعدء والله لا يُخلف الميعاد» وروي عن بعض التابعين أنه كان 
يقول: الداعي بلا عمل» كالرامي بلا وَثَرِ. وروي عن النبي كَل آنه قال: (لا 
قبل الله دعاءً من فك لاو فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة)0". 

وقد غلا أن الس ك1 النانى' تكنات وغوت :ولا كل راقن لهات 
دعوة الفاضلء وأن دعوة المظلوم لا تكاد ترد وحديث أبي سعيدٍ المذكورء 
الذي هو في «الموطأ» من قول زيد بن أسلّم أَوْلَى ما قيل ب واحتّمل عليه 
من هذا الباب في الدعاءء, وبالله التوفيق. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرَه قال: حدثنا 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


(؟) البقرة .)١185(‏ 
(©) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


ف سم ازول : العقيدة 


عبد الله بن صالح. قال: حدثنا معاوية بن صالح.ء أن ربيعة بن يزيد حذثهم» 

عن أبي افيش الخولاتي: عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل أنه قال: 

ايُستجاب لأحدكم ما لم يدع بإئم» أو قطيعةٍ رحمء أو يُستعجل». قالوا: 

وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول: «قد دعوتّكَ يا ربٌّء قد دعوتك 
يا رب» فلا أراك تستجيبٌ لي200. 


2 ع ع 
وهذا أكمل من حديث ابن شهابء عن أبى عبيد» عن أبى هريرة المذكور 
في هذا الباب» وأوضحٌ معتّى» وهو يفسّره وَيَعْضْدُه. 
وقد دوغ: التعمان بخ بشير» عن النبي إل أنه قال: (إِنْ الدعاءَ هو 
العبادة». ثم تلا: «وَوَالَ رَيُسكُمْ دوف َتحت كد إن آرت يمرو 


عَنّ عِبَادّقَ 07# الآية 00 


وقال يحيى ١‏ بن أبن كثين: أفضل العبادة كي الدعاء. 
وروؤى أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يواظبٌ على 
حِرْبه من الدعاء» كما يواظب على حِرْبه من القرآن2). 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (7/ 1175 »)١4717/1177‏ والبغوي في شرح 
السنة (5/ )١1740 /١4٠‏ من طريق عبد الله بن صالحء به. وأخرجه: مسلم /١١947/5(‏ 
5 45 )). من طريق معاوية بن صالح» به. 

(؟) غافر .)5١(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (5717/4)» وأبو داود (5/ .)١51/9/1١71١‏ والترمذي (5/ ١95‏ 
214 وابن ا ا ساك 503085 ؛» والحاكم 
.)66١- 95١ /1(‏ 


(5) أخرجه: ابن نصر في قيام الليل (مختصر )7١8‏ عن عروة» به. 
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وقال ابن مسعود: لكل شيء ير امف الدعاء. وقال أيضًا: 
لا يسمعٌ الله دعاءَ مُسَمّع ولا مُرَاءٍ ولا لاعب7) 

وقال يزيد الرَّقَاشِيَّ : الدعاء المستجاب الذي لا يُخْرجه الأحزان» ومفتاح 
الرحمة التفرعٌ. 

وق كالنا: إن الله نحت أن تسالوولدلاف العاف ان سالوة من فقيل 
وقالوا: لا يصْلُحُ الإلحاحٌ على أحي, إلا على الله عز وجل. 

0 #8 العِجِليٌ: دعوثٌ ربي في حاجةٍ عشرين سنةء فلم يَقَضِها 


رب د سار 


تعالى: «6ل قا بيك موطف 010 كان ونهما أريعون بسنة: 


- 


وقال ابن جريج: يقال: إن فرعون مَلَكَ بعد هذه الآية أربعين سنةً. 


2) 9//١59/١15( وابن أبي شيبة‎ :»)25١ أخرجه: ابن المبارك في الزهد (؟/‎ )١( 
وأحمد في الزهد (ص 2054).» والبخاري في الأدب المفرد (رقم 2505: والبيهقتي‎ 
.)١11 /61/5( في الشعب‎ 

.)84( يونس‎ )١( 


ما جاء في الرقى والتمائم 


[41] مالك. عن عبدٍ الله بن أبي بكر بن محمدٍ بن عمرو بن حَرْمِ عن 
عبّاد بن تَمِيم أن أبا بتشير الأنصاري أخبره. أنه كان مع رسول الله يل في 
بعض أسفاره. قال: فأرسل رسولٌ الله يك رسولًا - قال عبدٌ الله بن أبي بكر: 
حسبت أنه قال: والناسٌ في مَقيلِهم - : الا تبقين تبْقَيَنّ في رقبةٍ بعير قِلادةٌ من 
ور - أو قلادةٌ ‏ إلا قْطِعَتْ)20. قال مالكٌ: أرقن ذلك من العين. 

وها اللحديث هكذا هو في «الموطأ» عند رُوَاته. 


ورواه رَوْحّ بن عبادة» عن مالكِ» فسمّى الرسولء فقال فيه: أرسل زيدًا 
مولاه. وهو عندي زيد بن حارثة» والله أعلم. 

حدثنا عبدٌ الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أي أشامة قال ذقنا رَوْح 
قال: حدثنا مالك بن أنس؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَبّاد بن تميمء أن أبا 
فوا امارج اعبرم انه كاطمم ستول اله كد فى يمف السقاره. فاربتل 
رسولٌ الله يل زيدًا مولاه - قال عبد الله بن أبي بكر: حسبتٌ أنه قال: والناس 
في مَبيتهم - : ١لا‏ تَبْقَيّنّ في رقبة بعير قِلادةٌ من وَثَّر - أو قِلادةٌ ‏ إلا قَطِعَتْ). 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١7/5(‏ البخاري (5/ /١1/4‏ 7*005), ومسلم (7/ /١51/7 - ١51/1‏ 


6 وأبو داود (”7/ 07/ 5057)» والنسائى فى الكبرى (0/ ١65؟8868/7)‏ من 
طريق مالك» به 


-كتارث استتاية ارين و الشركين و المعائرين 7 
قال مالك: أَرَى ذلك من العيه7". 

قال أبو عمر: قد فسّر مالك هذا الحديث أنه من أجل العَين. وهو عند 
جماعة من أهل العلم كما قال مالك لا يجوز عندهم أن يُعلّقَ على الصحيح 

5-1 6 2-_ ٠. و‎ 0 

ومَحْمَلُ ذلك عندهم فيما علق قبل نزول البلاء حَشْيةَ نزوله» فهذا هو 
المكروه من التمائم. 

وكل ما يعلّقٌ بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتايه» رجاء 
المَرَحَ والبُرْء من الله عز وجلء فهو كالرّفي المباح الذي وردت السّنَةٌ بإباحته 
من العين وغيرها. 

وقد قال .مالك رحمه الله: لا بأمن يتعليق الكتب الى فبها آسناء الله غن 

0500 1 َع : 6 

وجل على أعناق المرضى على وجه التَبَرك بهاء إذا لم يرد مُعلقها بتعليقها 
مدافعة العين. 

وهذا معناه قبل أن ينزل به شيءٌ من العين. ولو نزل به شيءٌ من العين 
جاز الرَّيُ عند مالكِ وتعليقٌ الكتب, ولو عَلِمَ العائنُ لكان الوجهُ في ذلك 
اغتسالٌ العائن للمَعينَ؛ على حسب ما مضى من ذلك مفسّرًا فى باب ابن 
يا 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة )18١/777 357177 /١(‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: أحمد 

)5١5/5(‏ من طريق روحء به. وأخرجه: البخاري (5/ 5/ا١/ 03٠٠60‏ ومسلم (؟/ 


.)5١١6 /1١0“8- ٠1‏ وأبو داود ("/ ”67/ 500607) من طريق مالك. به. 
() انظر (594/5). 


١‏ إقسمم الأول : العقيدة 


وأما تخصيصٌ الأوتار بالقطع, ال اواك من ذلك قبل 
البلاء ولا بعدهء فقيل: إن ذلك نعلا 7 تختنق بالوّئّر في خشبةٍ أو شجرة فتقتلّهاء 
فإذا كان خيطًا انقطع سريعًا. 

وقد قيل في معنى الأوتار غيرٌ هذاء على ما نذكره ة في آخر هذا الباب 
إن شاء الله. 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءةً مني عليه» أن عليّ بن محمد 
حدّثهم؛ قال: حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحنونٌء قال: حدثنا ابن 
وهبء أخبرني حَيْوَةٌ بن شرَيْح» عن خالد بن عُبِيدٍ المَعافِريٌ» عن مِشْرّح بن 
معان قال مسد خقة بن امن اين راو 0ه معت زيول اله كلل 
يقول: من علق تميمة فلا أَنَم الله له ومن علَّقٌّ وَدَعَةَ فلا وَدَعَ الله له20, 

وقرأتٌ على حلفي بن أحمد. أن أحمد بن مُطَرّفٍ حدثهم» قال: 
حدثنا أبو صالح أيوبٌ بن سليمان» وأبو عبد الله محمد بن عمر بن لَبَابَهَه 
قالا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ» قال: أخبرنا حَيْوَةٌ بن شريح» قال: أخبرنا خالد بن عبد الله أنه سمع 
مشْرّحَ بن هاعان يقول: إنه سمع عقبة بن عامرٍ يقول: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: امن تعلق كمِيمةٌ فلا أتمٌ الله لهء ومن تعلق وَدَعَةٌ فلا وَدَعَّ الله له»”©. 


)١١‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ 758/ 177) بهذا الإسناد. ومن طريقه: الروياني 
في مسنده لف0226 والبيهقي (9/ "6٠‏ وابن حبان 25085/409٠ /١7(‏ 
والحاكم :)75١5/4(‏ وصححهه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: الطحاوي (5/ 16”) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ ».)١55‏ وأبو يعلى (/ 540 »)١104/147‏ من طريق حيوة بن شريح» 
به. وأخرجه: الطبراني في مسند الشاميين )7714/١4757/١(‏ عن عقبة بن عامر» به. 
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قال أبو عمر: التِّيمة في كلام العرب: القلادة. هذا أصلها في اللغة» 
ومعناها عند أهل العلم ما عُلّنَ في الأعناق من القلائد حََشْيةً العين أو غيرها 
من أنواع البلاء. 

وقال الخليل بن أحمد: التّميمة قلادةٌ فيها عودٌ. قال: والوَدع: 0 

قال أبو عمر: فكان المعنى في هذا الحديث أن من تعلّق تميمة خشية ما 
عسى أن ينزِلٌ أو لا ينزِلٌ قبل أن ينزل» فلا أنمٌّ الله عليه صِحّتّه وعافيته» ومن 
تعلّق ودعةً ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودَعَ الله لهء أي: فلا ترك الله له ما 
هو فيه من العافية» أو نحو هذاء والله أعلم. وهذا كله تحذيرٌ ومنع مما كان 
أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد» يظئون أنها تَقيهم وتَضرف 
البلاء عنهم؛ وذلك لا يَصِرِفُه إلا الله عز وجلء وهو المُعافي والمُبتلي» لا 
شريك له فنهاهم رسول الله كَكةٍ عمًا كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. 

حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا علي قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا 
عون قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث. أن بُكَيْرَ بنَ 
عبد الله بن الأشحّ حدثه. أن أمه حدثته؛ أنها سمعَت عائشة تكرهُ ما يُعَلَنُ 
النساء على أنفسهنٌ وعلى صبيانهنَ من حَلْخَال الحديد حَشيةً العين» وتكر 
ذلك على من فعله2"0. 


- قال الهيثمي في المجمع :)3١7/5(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجالهم 
ثقات). وذكره المنذري في الترغيب (205/54)» وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد 
جيد). والحديث ضعف إسناده الشيخ الألباني في الضعيفة (587). وإنما صححه 
بلفظ: (من علق تميمة فقد أشرك»). انظر الصحيحة (597). 

)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ 1/81 184/ 578) بهذا الإسناد» بمعناه. 


8 قمر الول : العقيرة 


قال: وأخبرنا ابن لَهيعة وعمرو بن الحارث» عن بُكَيْر بن الأشجٌ» من 
القاسم بن متحمد» أن غائشة قالت: لسن بتمينة ما علق بعد أن بِقَع البلاع”". 


قال ابن وهب: وبلغنى عن ربيعة أنه قال: من ألبّسَ امرأةً حَرَّرَّةَ كيما 
زفق 
ا ل 
قال ابن وهب: وأخبرني عقبة بن نافع» قال: كان يحيى بن سعيد يكرهة 
السَّرَابَ لمنع الحَبّل» ويخاف أن يقثْلَ ما في الرحه”". 
وقال أبن مسعود: الْرّقَىء والتمائم» والتوَلة شرلك. فقالت له امرأته: ما 
العَوَلَة فقال: التّمييجِ9). 
وأخبرنا سلف بن اعفد قال حدثنا احمد ين مطدن» قال عندتنا 
أيوبٌ بن سليمان ومحمدٌ بن عمرء قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» 
قال: حدثنا عبد الله يزيد المقرئ. قال: حدثنا ابن لهيعة» عن كير بن 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ 09// 170) بهذا الإسناد. ومن طريقه: الطحاوي 
(4/ 375)» والبيهقي (4/ :)705٠‏ والحاكم )7١1/4(‏ وصححههء وسكت عنه الذهبي» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (9/ .06٠‏ 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ /77٠‏ 80/8) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ /15٠‏ //81) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة »)724٠ /550 /١(‏ والخلال في السنة (0/ ١5‏ - 
6 1580). والطبراني (9/ 8877/197) موقوفاء والحديث له حكم الرفع» فلا 
مجال للرأي فيه. وقد ورد مرفوعًا عن ابن مسعود َيه أخرجه: أحمد ,)341١/١(‏ 
وأبو داود (5/ /75١ - 7١1‏ 7887). وابن ماجه .)7617*٠0/11717-١١77/1(‏ وابن 
حبان »))2504٠0/4657/17(‏ والحاكم )71١7//54(‏ وصححهه. ووافقه الذهبي. ووافقهما 
الشيخ الألباني في الصحيحة /١(‏ 7144 7171/5494). 
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عبد الله بن الأشجٌ عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة» أنها قالت: ما تَعلّقَ 
بعد نزول البلاء فليس من التّماته”". 

وقد كره بعضٌ أهل العلم تعليقٌ التميمة على كل حالء قبل نزول البلاء 
وبعده. والقول الأول أصحٌ في الأثر والنظرء وبالله العصمة والرشاد. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبَيدٌ بن محمدء قالا: حدثنا 
انين زوتتامة زة القعك #الامتندقاعيد ادن الجارود” فال مدنا 
إسحاق بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: ما يكرّه من المعاليق؟ قال: 
كل قوع يعال ذهو كر قال: امن عاك اشنينا وكل ين 

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: هو كما قال إلا أن يفعَلّه بعد 
نزول البلاء» فهو حينتذٍ مباح له. قالت ذلك عائشة. 

أخبرنا أحمدٌ بن قاسم بن عبد الرحمن وأحمدٌ بن محمد بن أحمدء 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبّعَ. قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا 
تُعيم بن حمَّادِ قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا شعبة» عن حمَّادِء عن 
إبراهيم» قال: إنما يُكرَّهُ تعليقٌ المّعاذةِ من أجل الحائض والجئب. 

وأما الحديث الذي جاء فيه عن النبى يل أنه قال: «قَلَّدُوا الخيلٌ» ولا 
تفندوها الأزوان57: فلس من مح فلائل الابل المذكورة فى هذا البات 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أحمد (4/ .)5١‏ والترمذي (887/4/ 730177)» والحاكم (57/4١؟)‏ من 
حديث أبي معبد الجهني وهو عبد الله بن عكيم. 

(*) أخرجه: أحمد (4/ 7505): وأبو داود (8/ 08/ 76807). والنسائي (7/ /ا؟ة - 9778/ 
17 من حديث أبي وهب الجشمي ذه. وفيه عقيل بن شبيب. قال في التقريب 


م إقسمم الول : العقيرة 


في شيءء وإنما معنى ذلك الحديثٍ في الخيل ما ذكره وكيعٌ بن الجرّاح في 
تأويله» قال وكيعٌ: معناه: لا تركبوها في الفِئّنء فمن ركب فرسًا في فتنةٍ لم 
يَسْلَمْ أن يتعلّقٌ به ونْد0'© يُطْلَبُ به إن قتل أحدًا على فرسه في مخرجه في 
الفتنة عليه» وهو في خروجه ذلك ظالمٌ. قال: ولا بأس بتقليد الخيلٍ قلائد 
الصوف الملّوّن إذا لم يكن ذلك خوفّ نزولٍ العين. 


:)5575/584/١( -‏ لامجهول». 
وفي الباب من حديث جابر عند: أحمد (7/ 2707)) والطبراني في الأوسط (9/ 107 - 
8417/0147 )» والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١(‏ 607277/759415. وذكره المنذري 
في الترغيب (5/ 777) وقال: (رواه أحمد بإسناد جيد». 

.)١18/6( وثّرء بالكسرء وهي الجناية. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


ما جاء في الشؤم والتطير والفأل الحسن 


[45] مالك عن ابن شهابٍ» عن سالم وحمزة ابْنَيْ عبد الله بن عمرء 
عن أبيهماء أن رسول الله يَكدِةٍ قال: «الشُؤْمُ في الدار والمرأق والفَرَسِ ا 

الشّوْمُ في كلام الغرا التق وكذلك قال أهل العلم بتأويل القرآن 
في قول الله عز وجل: «ف أَيامِ نَسَاتٍ #". قالوا: مَشَائِيم. قال أبو عبيدة: 
لنسَاتٍ 4: ذواثُ تُحوس مَشائيمٌ. وقد فسّر مَعْمَر في روايته لهذا الحديث 
الوم تفسيرًا حسنا ْ 

عونا لت بز نففيق كال عبد كا فد الى عحدة قال دنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهري» عن سالمء #رعم حمر أو كليهما ‏ شك 
معمدٌ ‏ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يكل: «الشّوْمٌ في المَّرّسء والمرأق 
والدار». قال: وقالت 3 سلمة: «والسيفي». 


قال معمرٌ: سمعتٌ من يفسّر هذا الحديث يقول: شوم المرأة: إذا 
٠. ُ 3 0 3‏ 0ه ع ٠‏ 9 :1 
كانت غير وَلودٍ. وسؤم الفرس: إذا لم يغز عليه في سبيل الله وسؤم الدار: 


/1178417-1157/4( ومسلم‎ ,.)0041 /117٠١ /9( والبخاري‎ »)١١7/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك»‎ )751/١/579 /5( وأبو داود (510//4/ 793717), والنسائي‎ 2» 
من طريق ابن شهاب. به.‎ )758715 /1١١7/6( به. وأخرجه: الترمذي‎ 

.)١5( فصلت‎ )9( 


3خ إقسم ازول : العقيرة 


خاز الشوء, 

وقد رَوَى جَوَيْرِية عن مالك, عن الزهريٌ» أن بعض اهل ام سلمّة زوج 
النبي يَكِ أخبره. أن أم سَلّمَة كانت تزيدٌ «السيف»”". 

قال أبو عمر: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد» أعني: ابن شهاب» عن سالم 
وحمزة. 

وأما المترنٌ فقد اختلفت الآثار عن النبى يله فروى مالكٌ» عن أبى 
حازم» عن سَهُل بن سعدٍء أن رسول الله يك قال: «إن كان ففي الدار والمرأةٍ 
والفرس»”"» يعني الشوم. فلم يقطع يل في هذا الحديث بالشؤم. 

ورُوي عنه كلِهِ أنه قال: «لا شُوْمَ واليّمْنُ في الدارٍ والدابّة والخادم»2©. 
وربما قال: «المرأة؛. وهذا أشبه فى الأصول؛ لأن الآثار ثابتةٌ عن النبى يكل 
أنه قال: «لا طيرّةً). و«لا شوْمَ). و«لا عَذْوّى). 


حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصّوفيَ» قال: حدثنا الهَيْتمُ بن خارجَةء قال: حدثنا 


,))١١6 /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١19571//41١/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/7١ /54( وابن وهب في جامعه (؟/ 170/ 15 254)» والطحاوي في شرح المشكل‎ 
من طريق الزهريء به.‎ 5 

(؟) أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك كما في الفتح (178/7- 699 عن جويرية: به. 
وأخرجه: ابن وهب في جامعه (517/1/71//7) من طريق ابن شهاب. به. وأخرجه: 
ابن ماجه )١19940 /547/١(‏ من طريق الزهري» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة» 
عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة؛ به. 

(”) أخرجه: أحمد (5/ 770), والبخاري (5/ 1/6/ 75864)), ومسلم (5/ 7777/11/448)) 
وابن ماجه )١49414 /557 /١(‏ من طريق مالك به. 

(5) انظر الذي بعده. 
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9 . وه ع س١0)‏ 
إسماعيل بن عَيِّاشِء عن سليمان بن سُلْيّم الطائيٌّ'''» عن يحيى بن جابر 
الطائ يه عن معاوية بن حكيم» عن عمّه حكيم ب بن معاوية» قال: ان 
له الا شُؤْمَ وقد يكون اليّمْنُ في المرأق والدار والمَرَسٍِ»”"© 


وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء قال: حدثنا إبراهيم بن 
علي بن غالبء» قال: حدثنا محمد بن الرّبيع بن سليمان» قال: حدثنا 
يوسف بن سعيدء قال: حدثنا حَجّاجٌ عن ابن جُرَيج. عن ابن شهاب. عن 
عدد الأدين عي اله عن ابي فريرة: عن النبي يك قال: «لا طِيرَة وخيرها 
القَألُ». قالوا: وما الَأَلُ؟ قال: «الكلمةٌ الصالحةٌ»2. 


هذا أصعٌ حديك في هذا لاب في الإسناد والمنى؛ ركان 9 سي 
الفأ ١‏ و كردن وقال ككلَهِ: «إذا تَطيرتم فامُضواء وعلى الله 
فتَوَكّلوا»©©. 


)١0//5( هكذا في الأصولء وإنما هو سليمان بن سُلَيْم الكناني. انظر التاريخ الكبير‎ )١( 
.)479/١1١( وتهذيب الكمال‎ 2»)١5١/54( والجرح والتعديل‎ 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة )١1845 /7١7/7(‏ من طريق أحمد بن الحسن» 
به. وأخرجه: الترمذي /١١1//0(‏ 75875)»: وابن ماجه )١1497 7/747 /١(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياشء به. قال في الزوائد /١(‏ 7147): (إسناده صحيح» ورجاله ثقات»). 
وانظر الصحيحة (1970). 

() أخرجه: أحمد (75537-57/5)» والبخاري »)0164/571/١١(‏ ومسلم (54/ 
)١717+- 6‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(5) أخرجه: أحمد (1/ 777): وابن ماجه (5/ .)7017/111١‏ قال في الزوائد: الإسناده 
صحيح ورجاله ثقات). وابن حبان (17/ )117١/49٠0‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه: أبو بكر البزاز في الغيلانيات (رقم 577)» وابن عدي (54/ 510). والخطيب 
في المتفق والمفترق (9/ )١1585 - ١1417‏ من حديث أبي هريرة به. وذكره الحافظ 

في الفتح )١5١57 /1١١(‏ وعزاه لابن عدي ولين إسناده. 


5م (فسمر ازول : العقيرة 


وقد روى ابن وهبء عن مالكِء عن ابن شهاب. عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن معاوية بن الحَكّم السّلَويّ» قال: قلت: يا رسول الله أمورٌ 
كنا نصنعها في الجاهلية؛ كنا نأتي الكُهَّانَ؟ قال: «فلا انوا الكَهَّانَ». قال: 
وكنا نتطيد؟ قال: «ذلك شي يجذه أحذّكم في نفسه. فلا يَصُدتكمه0". 

قال الدارقُطنيّ: تفرّد ابن وهب من هذا الحديث بذكر ايان والنهي 
عن إتيانهم. قال: ورواه ابن القاسم؛ وسعيد بن عَمَيِْ وقد اوتاه 
وإسحاق بن عيسى الطبّاع» وعبد العزيز الأَويْيِيَء وإبراهيم بن طَهْمَاد عن 
مالك؛ عن الزهريء عن أبي سلمة» عن مُعاوية بن الحَكّم. ذكروا سؤاله 


عن الطُّيّرة لا غير قال: سألتٌ رسول الله يل عن الطّيّرةء فقال: «ذلك شي# 


3 8 0 5 5 2 
يجدّه أحدّكم في نفسه فلا يَصَدَنَكمه7". 
وروى ابن وهب» عن مالك حخديث ابن شهاب هذاء فقال فيه: (لا 
عَدَوقَه ولا يك 


حدثناه علي بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقَء قال: حدثنا 
العبباس بن محمل» قال: حدثنا يك بن صالح. قال: أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرني يونس ومالكٌ» عن ابن شهاب» عن حمزة وسالم ابي عبد الله بن 
7 5 الت لور 7 2 
عمر. قال: قال رسول الله عَكلةِ: «لا عدوّىء ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة؛ 
فى المرأة» والفرسء والدار)”". 
)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ /1١6‏ 117) بهذا الإسناد. ومن طريقه: مسلم (/ 
/١7514 --4‏ لا0). وأخرجه: أحمد (541//6) من طريق ابن شهاب. به. 
(؟) انظر الذي قبله. 


زفرفق أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ دثالا/ 4 505) بهذا الإسناد» عن يونس وحده. ومن 
طريقه أخرجه: البخاري (١١/98؟/‏ 7الالا0)» ومسلم (11/540//5/ 15785 ))]١١1[‏ 


53 كتارث ابسنتاية ربدي و المشركين والممائري هم 


وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عن ابن شهابء فلا يذكرٌ فى إسناده 
حمزة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل؛ قال: حدثنا الحُمَيْدِيَ قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» 
عن سالمء عن أبيه» أن رسول الله ع قال: ١‏ الْسُؤْمُ في ثلاث؟؛ الفَرّسٍِء 
والمرأة» والدار». فقيل لسفيان: إنهم يقولون فيه: عن حمزة. قال: ما سمعتٌ 

ااه 5 2 0 

الزهريّ ذكر في هذا الحديث حمزة قط27©. 

كذلك رواه عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهريٌّ بمثل رواية ابن عيينة 
سواء7. 


ورواه إسحاق بن سليمان» عن مالكِء عن الزهريّ» عن سالمء عن أبيف 
لم يذْكُر فيه حمزة. 

ورواه عثمان بن عمرء عن مالكِء بمثل إسنادٍ ابن عيينة» لم يذكر فيه 
حمزة أيضًاء إلا أنه جاء به على لفظٍ حديث ابن وهب. 


أخبرني أحمد بن أبي عِمْران الهَرَوِيٌّ فيما كتب إليّ به إجازةٌ» قال: 
حدثنا محمد بن على النقاش» قال: حدثنا أبو عَرُوبَةَ قال: حدثنا محمد بن 


- والنسائي في الكبرى (0/ 477/7//407). وأخرجه: أحمد (7/ 107- )١197‏ من طريق 
يونسء به وعندهم زيادة: عن ابن عمر. 

)١(‏ أخرجه: الحميدي في مسنده (؟1/ )577/78٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
8» والترمذي (0//ا١١/‏ م6 والنسائي )3"0170١/859/5(‏ من طريق سفيان» 
به. 

(1) أخرجه: مسلم (19/47//4/ 7175 »)]١١7[‏ وابن ماجه /١(‏ 547/ 1145) من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاقء به. 


5/ إضعئ الأول :العقيرة 


يسار قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا مالك بن أنسء» عن الزهريٌ» 
عن سالم؛ عن عبد الله بن عمرء أن النبي كَِةٍ قال: «لا عَذْوَىء ولا صَمَرَ 
والشؤْمٌ في ثلاثِ؛ في المرأة» والدار» والفرس» 

قال أبو عمر: أصلٌ التَطَيّر واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسّيّر 
والأخبار. هو مأخودٌ من رَّجْرِ الطير ومٌروره سانِحًا أو بارحًا”"2» منه اشتقّوا 
اطي ثم استعملوا ذلك في كل شيءٍ من الحيوان وغير الحيوانء فتطيّروا 
تو الأغورو.والأعفيك'"ل والكة ووكزلك إذااراقا الحرايه أى رومن 
الطير كفلى أوتنيك :ا ولأيمان"العريه باد عدوا الرَّتَائِه20 واستعملوا 
الْقِدَاحَ بالآمِرٍ والناهي وَالمتريئص» وهي غير قداح الأَيسَان وكانوا يشتقون 
الأسماء الكريهة مما يكرهونء وربما كَلَبُوا ذلك إلى الفأل الحسن فرارًا 
من الطّيّرة. ولذلك سَمّوا اللديعَ سليمّاء والقَفْرَ مَفازةٌ وكنّوا الأعمى أبا 
البتصيرء ونحو هذا. فمن تطيّرٌ جعل الغراب من الاغتراب والعْرْبة» وجعل 
عُضْنَ البانٍ من البَيْنُونة والحَمَام من الحِمّامء ومن الحَويم ومن الحُمَّى 
وربما جعلوا الحبّلّ من الوصالء والهدهد من الهدىء وعُصّن البان من 
بيان الطريق» والعُقَابَ من عُقْبِى خيرء ومثل هذا كثيرٌ عنهم إذا غلب عليهم 

)١(‏ سنح: السانِحٌ: ما أتاكَ عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلكء والبارح: ما أتاكٌ من 
ذلك عن يسارك. لسان العرب (؟5/ )19٠‏ 

(؟) الأعضب: هو المكسور القرن. الغريب لأبي عبيد (؟//1١5).‏ 

(*) الأبتر: القصير الذنب من الحَيّات. غريب الحديث لأبي عبيد (/ 25). 

(4) الرتاكم: هي جمع رَتِيمةِ؛ الخيط الذي يشد في الإصبع لتستذكر به الحاجة» والجمع 
رَتٌَ وهي الرّتيمة» وجمعها رَتائم ورتام. وَأَزْتَمَه إزْتامًا: عقد الرّتيمة في إصبعه 
يستذكره حاجته؛ وقال الشاعر: 

إذا لم تكن حاجاتّنا في تُفُوسكم فليس بِمُعْنِ عنك عَقْدٌ الرّتائم 
لسان العرب (؟7١/‏ 576). 


2 كناب اسنّتابة المرتَدّين ورين والعاترين /ام 


الإشفاق تطيّروا وتشاءمواء وإذا غلب عليهم الرجاء والسرور تفاءَلُواء وذلك 
مستعمل عندهم فيما يرون من الأشخاصء. ويسمعون من الكلام» فقال لهم 
رسول الله يلهِ: «لا طِيرةً». و«لا شُؤْمَ». فعرّفهم أن ذلك إنما هو شيءٌ من 
طريق الاتفاق؛ لِيَرْفَمَ عن المتوقّع ما يتوقّعُه من ذلك كله؛ ويُعْلِمَه أن ذلك 
ليم يكالمنة إلذ ما كنك له 

وأما قوله في هذا الحديث: «الشؤم في الدارء والمرأة» والفرس». فهو 
عندنا على غير ظاهره» وسنقول فيه بحول الله وعونه لاا شريك لهء وكان 
ابن مسعودٍ يقول: إن كان الشؤم في شيءء فهو فيما بين اللْحْيَيْن - يعني 
اللسانَ ‏ وما شيءٌ أَحْوّجَ إلى سجن طويل من اللسان”". 

قال أبو عمر: ونقول في معنى حديث هذا الباب بما نراه يوافق الصواب 
إن شاء الله. 

فقوله عليه السلام: «لا طيرة). ع عن التشاؤم والد لطم بشىء من 
الأشياء» وهذا القول أشبّة شيءٍ بأصول شريعته كَلةِ من حديث الشؤم. 

فإن قال قائل: قد روى زُمَيْر بن معاوية» عن عتبة بن حْمَيْدِ قال: حدثنى 
عبيد الله بن أبى بكرء أنه سمع أنسًا يقول: قال رسول الله عَكةِ: «لا طيرق 
والطيرةٌ على من تطيّرٌه وإن تكن في شيء. ففي المرأة» والدار» والفرس)”0". 
وقال: هذا يوجب أن تكون الطيرة فى الدارء والمرأة» والفرسء لمن تطيرٌ. 


.)19409758/5117/1١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطحاوي (314/4)» وابن حبان (17/ 235177/597)» وابن جرير في تهذيب 
الآثار (مسند علي ”/ 77/ 07) من طريق زهير بن معاوية» به. وحسن إسناده الشيخ 
الألباني في الصحيحة (؟119//7). 


84 سم الول : العقيرة 


ع8 دمر 


قيل له. وبالله التوفيق: لو كان كما ظَدَنْتَ لكان هذا الحديث ينمي بعضه 
بعضًاء لأن قوله: «لا طيرة». نفيٌ لهاء وقوله: «والطّيرةٌ على من تطيّرًا. 
إيجابٌ لهاء وهذا محال أن يُظَنَّ بالنبي كل مثل هذا من النفي والإثبات في 
شيءٍ واحدٍء ووقتٍ واحدٍء ا دلا 
طيرة». وأما قو لءة «الطيرةٌ على من تطيّر). فمعناه: انم الفليزة على ابن تطبر 
بعد عِلّْمِه بتي رسول لله يل عن الطيرة. وقول فيها: «إنها شرك وما منًا 
إلاء ولكن ل بالتوكل2'72. فمعنى هذا الحديث عندناء والله أعلم» | 
من تطير فقد أَيْم» وإثمه على نفسه في تَطَيّرِه؛ٍ لَك التوكل وصريح الإيمان؛ 
لا أنه يكون ما تطيّرَ به على نفسه في الحقيقة؛ لأنه لا طيرةً حقيقة ولا شيءَ 
إلا ما شاء الله في سابق عِلّمِه. 

والذي أقول به في هذا الباب» تسليمُ الأمر لله عز وجل» وترّْكُ القطع 
على الله بالشؤم في شيء؛ لأن أخبار الآحاد لا يُقَطّمُ على عينهاء وإنما 
0 تارك امهةة كل ل ييا ]لا نا حكية 


مصحينت 


هَدُ آنا هْوَ مَرْكَسَأ وَعَلَ أله ميركل الْمؤيئررت (22405. وقال: ظ رآ 


مج 2 1 


عن موف الأ ولاف: شيخ إلا حك د ل أ لل 
د كلك عل هبك ()74”. فما قد ما في اللوح المحفوظ لم يكن 
قله نكو لبيك البقاع ولا الأنفس بصانعةٍ شيئًا من ذلكء والله أعلم» وإياه 
أسأل السلامة من الزَّكَلِ في القول والعمل برحمته. 


وقد كان من العرب قوم لا يتطيّرون ولا يرون الطيرةً شيئًا. 


0 


المكصم 


“لحي 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١7‏ من هذا المجلد. 
(؟) التوبة (61). 
(9) الحديد (77) 


)كاب استتابة المرترّين وك لين والعاترين 


8 


ذكر الأصمعيّ أن النابغة خرج مع رَّبََانَ بن سَيَّارِ يريدان الغزوء فبينما 
هما فى مَنْهَل يريدان الرحلة إذ نظّرٌ النابغةٌ فإذا هو على ثوبه جراد فقال: 
جرادةٌ تَجَرّد وذات ألوانٍ! قَتَطَيّر وقال: لا أذهب في هذا الوجه. ونهض 
ّْانُ فلما رجع من تلك الغزوة سالمًا غانمًا أنشأ يقول: 


خفن زَيَادٌ 


أقامَ كأن نُفْمَانَبِنَ عَادٍ 
فعنك الع اطي لا 


بلى شيء يوافق بعص شيءِ 


فهذا زبّانُ بن سيّارء وهو أحد دُهاة العرب وساداتهم» 


وقال: إثه اثقاق»:وناطل كه 


9 سويت يا يد 


2 لو مده 


سس ا ءه # 
ب ذلك شيئاء 


' ص 5 و 
وممن كان لا يرى الطيرة شيئا من العرب ويوصي بتركهاء الحارث بن 
حِلَرَه وذلك من صحيح قوله؛ ويقولون: إن ما عَدَا هذه الأبيات من شغْره 


هذا فهو مصنوع: 
ياأيهاالمَزْمِع 
2 يداع 2 5 و 
ولااقعيد أعضتد قفرنبه 
كا لفقي اسمن وسقت لله 
مرك هار قهمّمن عَيْشِه 


لائَكْسَع التشبول ماعتارهنا 


2 


لا يَئْيِكَ الحَازِي ولا الشَّاحِحٌُ 


إتنك لا تبرئ كن الناتيخ 


أما قوله: الحازي: دوو الكافن ابو الشاى» الغْرابِء والخالجُ: ما يعتري 
المرء من الشكٌء وَرْكِ اليقينٍ والعلّم؛ ورَقّحَ معيشته: أي: أملحهاء والشول: 


4 سم الأول :العقيرة 


الوق الى عنك النانياه وكشقتة النافة: إذا ير كساوفن مدر عها نقة د 
اللبن» والأغبار هاهنا: بقايا اللبن» والنَاتِحُ: الذي يلي الناقة في حين نِتاجها. 

وَالمُرَقشُ السَّدُوسِيَ كان أيضًا ممن لا يتطيّرٌ وهو القائل: 
وتتنققيخ لكوت ركتفت لا أغدو على واق وحَاقِم 
ناذا الأكسستافة كبالايلاة دن والأ سين بالاسنافة 
وكناك لا خيورولاا شرّعلىأحيبديِمَ 

الواقي: الصّرّده والحَاتّم: العُراب. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أنبأنا قتيبة بن سعيدٍ وسليمان بن 
منصور» واللفط لهء قالا: حدثنا سفيان» عن ابن عَجْلَانَء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلِةِ: «المؤمن القويٌ خيرٌ وأحبٌّ إلى الله 
من المؤمن الضعيفء وفي كل خيرٌء احرص على ما يَنْمَعْكَء ولا تَعْجِر 
فإن غلبَكَ أمرٌ فقَل: قَدَرُ اللو وما شاء الله. وإياك واللّ فإنَ اللّوْ تفتح عمل 
الشيطان)27. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرَّفٍِء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان وسعيد بن حُمَيْرِ قالا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 


حدثنا سفيان. عن محمد بن عَجْلَانَ عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» قال: قال 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )٠١ 4017/1١54‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: ابن ماجه 
(4178/196/1) من طريق سفيانء به. وأخرجه: أحمد (777/7)) ومسلم (4/ 
1 558) من طريق الأعرج؛ به. 


؟ لتاب اسقتابة ادي و الشركين و العائرين 0١‏ 


رسول الله يكلِ: «المؤمن القويٌ». فذكره سواءً0". 

هكذا رواه ابن عيينة» عن ابن عَجْلَانَ عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي ككلله. 

ورواه كذلك الففتله عو محمد يد عكلدة عن أو الزّناد عن 
الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى عك1". 

ورواه ابن المبارك» عن محمد بن عجلان» عن أبي هريرة * عن النبي 
1 . 


ورواه عبد الله بن إدريس» عن ربيعة بن عثمان» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن النبي كو *". 

وكانت عائشة تذكر حديثٌ الغوم ويعول: إنما حكاه رسول الله يَكةِ عن 
أهل الجاهليّة وأقوالهم» وككاتت تنفى الطيرة ولا تعتقد شيئًا منها. حتى قالت 
لنِسْوَةٍ كن يكرّهْنَ الابتناء 5 شَوَّالِ: ما تزوّجني رسول الله كل إلا 
في رك وما دخل بي إلا في شّوّالء فمَنْ كان أَحْظى من عنده؟ وكانت 
تَسْتَحِبٌ أن يَدْخَلْنَ على أزواجهنّ في شّوَّال". 


/٠١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)509/7577/١( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق يونس» به.‎ )75 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 2٠١458 /١594‏ من طريق الفضيل» به 

(*) أخرجه: أحمد (577/17)., والنسائي في الكبرى (5/ 551/١99‏ 0 ابن 
المبارك؛ به. 

(5) أخرجه: مسلم (4/ »)5774/7١07‏ وابن ماجه /531/١(‏ 4) من طريق عبد الله بن 


إدريس» به. 
)2 أخرجه: أحمد (5/ )2 ومسلم ل 560 والترمذي 6 ١‏ 1 - > 1/ 


04 سم الول : العقيدة 


حدثنا محمد بن عبد الله بن حَكَمء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا إسحاق 7 أبي حَسَّانَء قال: حدثنا هشام بن 
عَمّاره قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن سعيدء عن قتادة» عن أبي حَسَّانَ 
أن 000 دخلا على عائشة. وقالا: إن أبا هريرة يحدّث أن النبي كك قال: 
«إنما الطَيرَةٌ في المرأة» والدارء والذابةة: قظارت شق منها في العاف وق 
في الأرضء ثم قالت: كَذَّبِء والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم» مَن 
حدَّث عنه بهذاء ولكن رسول الله يكللِ كان يقول: «كان أهلٌ الجاهلية يقولون: 


اللدة ة في المرأة» والدار» والدابة». ثم قرأت عائشة: م ا ماب فل ع 
ف الأ ولا شيك ِل في كنب ين مَلٍ أن يراه 9 للك عل أله 


انا 

قال أبو عمر: أما قول عائشة فى أبي هريرة: كَذَّبِء والذي أنزل الفرقان. 
فإن العرك تقول: كيت تمدق خلطت فيما درت وأوْهْقُت هنما قلَت: 

٠. 0007 3 0010‏ 8 2 35 11 
ولم تظن حقا. ونحو هذاء وذلك معروف من كلامهم» موجودٌ في أشعارهم 
كثيرٌاء قال أبو طالب: 


22٠١9” -‏ والنسائي (7278/5- 7/9/4 3775).: وابن ماجه .)١990/551/١(‏ 

)١(‏ الحديد (؟57). 

(؟) أخرجه: الطبراني في مسئد الشاميين (5/ 7/65٠‏ 7707) من طريق هشام بن عماره به. 
وأخرجه: الحاكم (7/ 514)» والبيهقي (8/ )١4٠‏ من طريق سعيدء به. وأخرجه: 
أحمد (5/ »)١6١‏ والطحاوي )7١4/4(‏ من طريق قتادة» به. وأخرجه: الطيالسي 
)١1١41/174 /(‏ عن عائشة» نحوه. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وصححه 
الآلباني في الصحيحة (8897). 


3 كتابث ابسنتاية المرتدين و المركين رالمعائرن 04 


كَدَبْتْمٌ وبيتٍ الله تُبْرّى محمدًا ولما نُطاعِنْ دونه وتُتَاضِلٍ 
ونُسْلِمُه حتى تُصَرّعَ حوله وِنَذْهَلَ عن أبنائنا والحَلَائلٍ 
وقال بعض شعراء هَمْدانَ: 
كذَبتَمْ وبيتٍ الله لا تأخذونها مُرَاعَمَةَ مَادامَ للسيفي قائم 
وقال زُقَر بن الحارث العَبْسيّ: 
أفي الح أمَا بَحْدَلٌ وابنٌ بَحْدَلٍ ييا وأمَا ابن الزير فيُفْمَلُ 
كدنكة وكيك الل لا تفتلرته «رلكايكزيوة أغزفعها 
الااترى أن هذا دن مو تبان القلك الذى هو ضة العندق > ونا 
هو من باب الغلط وظَنٌّ ما ليس بصحيح.ء وذلك أن قريشًا زعموا أنهم 
يُخرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوأ جوَارَ محمد يل فقال لهم أبو 
طالب: كذبْتُم. أي: غَلِطتم فيما قُلُتم وظندتّم. وكذلك معنى قول الهَمْدَائيٌ 
والعَبْسِيٌء وهذا مشهورٌ من كلام العرب. 
ومن هذا ما ذكره الحسن بن علىّ الخُلُوانيء قال: حدثنا عَارِمٌ قال: 
حدئنا حمّاد بن زيد» عن أيوب, قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يَأدَنُ 
لعبده في التزويج: يد مَن الطلاقٌ؟ قال: بيد العبد. قلت: إن جابر بن زيد 
يقول: بِيَدِ السّيّد. قال: كذب جابرٌ”"2. يريد: غَلِط جابرٌ وأخطأ. والله أعلم. 


2 2 و5 1100 يزان 0 
وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله 8: «الشؤم في ثلاثةٍ؛ في الدارء 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور )8١9/5١١ /١(‏ من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: 


عبد الرزاق (/ا/ 7/579 .)١75955‏ وابن أت شيبة )١9759465 /777/٠١(‏ من طريق 


أيوب» به. 


4 بقسم زول : العقيرة 


والمرأة» والفرس». كان في أُوَلِ الإسلام خبرًا عما كانت تعتقده العرب في 
جاهليّتها على ما قالت عائشة؛ ثم تُسخ ذلك وأبطله القرآنٌ والسُّتَنُ. 

وأما قوله تله للقوم في قصة الدار: «اترُكوها ذميمةً»(©. فذلك. والله 
أعلم» لما رآه منهم» وأنه قد كان رسّحَ في قلوبهم مما كانوا عليه في 
جاهليتهم» وقد كان رسول الله كَلِهِ رؤوقًا بالمؤمنين» يأخدٌ عَفْوَهم شيئًا 
شيئّاء وهكذا كان نزول الفرائض والسَّنن حتى استخكم الإسلامٌ وكملّ» 
والحمد لله» ثم بِيّن رسول الله كةِ بعد ذلك لأولئك الذي قال لهم: «اترُكوها 
0 ولغيرهم ولسائر أمّتهه الصحيحٌ بقوله: «لا طِيَرَةَ». و«لا عَذُوى). 
والله أعلم» وبه التوفيق. 


/4( أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (914) وقال: «في إسناده نظركاء وأبو داود‎ )١( 
وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة (؟//5411/ 00740 من‎ ,)7474 /5794-- 
حديث أنس بن مالك.‎ 

(0) سيأتي تخريجه (ص 48). 


باب منه 


73 مالك عن أبي حازم. عن سَهْل بن سعدٍ الساعديّ» أن رسول الله 
يِه قال: «إن كان ففي الفرس والمرأةٍ والمسكن». يعني الشؤْم”". 

ليس في هذا الحديث قَطْعٌّ في الشؤم؛ لقوله: «إن كان». وقد مضى 
القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب» عن سالم وحمزة ابي 
عبد الله بن عمر من هذا الكتاب7"©. 

0 00 : 0000 
وقيل: شوم الفرس: ألا يغزى عليه في سبيل الله» وشؤم المرأة: ألا 
تكون وَلُودًا ولا وَدُودّا وشُؤْم الدار: جيرانها إذا كانوا جيرانَ سَوْءِ. 


2011/1/2 أخرجه: أحمد (6/ 75 » والبخاري (5/ 5/ا/ 2)75869 ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )١995/557/١( وابن ماجه‎ 
(؟) الباب الذي قبله.‎ 


باب منه 


[41] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَككهِ قال: 
«الخيلٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة»0.20) 

قال أبو عمر: في قوله ككلِ: «الخيلُ في نواصيها الخير». تَقْوِيَةٌ لمن 
روى: "لا شؤمء وقد يكون اليمن في الفرس والمرأة»”". ورد لرواية من 
روى: «الشؤم في الفرس والمرأة»”“. وقد تقدم القول في ذلكء والاستشهاد 
عليه» في باب ابن شهابء عن سالم, من كتابنا هذا'”» فلا وجه لإعادته 
هاهنا. 


وفي إطلاقه يككَِهِْ على الخيل» بأن الخير في نواصيهاء دليل على بركتهاء 
وأنها مباركة» لا شؤم في شيء منهاء وقد ثبت عنه يَكِهِ أنه قال: «البركة في 


)1١4101/1497 /9( والبخاري (1849/51/5)». ومسلم‎ »)١١1 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

.)57١ /8( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

(8') أخرجه من حديث حكيم بن معاوية: الترمذي /١171//5(‏ 581754)» وابن ماجه /١(‏ 
؟1/ »© وضعف إسناده الحافظ في الفتح 0/ 7). وقع عند ابن ماجه: 
مخمر بن معاوية. 

(4) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟/ ))١97‏ والبخاري (5/ 1/6/ /7180)) ومسلم 
/١747-١745/5(‏ 2)35776 وأبو داود (779//5/ 7477).: والترمذي /١١77/5(‏ 
14, والنسائي اهم لاه ). 

(5) انظر (ص 2١‏ من هذا المجلد). 


53 كتَابُ اسئتابة المرترين والتركس والعاترن /54 


5 . شال أمر *أللاةه هك ا :5 
نواصي الخيل». وببت أنه قال: (ل" طيرّة ولا سؤم) ١‏ 5 وهذا يصحح ما 
ذكرناء وقد مضى شرحه في الموضع الذي وصفنا. وبالله توفيقنا'". 


000 أخر جه من حديث أبي هريرة: حي 6ه والبخاري /٠٠١(‏ 55 دولاه). 
ومسلم :/ 02/1 والنسائي في الكبرى 0/ كلا/ 7وهم7). دوت قوله 
ولا شؤم. 

(؟) انظر بقية شرحه في .)87١/١1١(‏ 


باب منه 


[54] مالكٌ» عن يحيى بن سعيكء أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله 
يه فقالت: يا رسول الله. دارٌ سكَنَاهَا والعددٌ كي والمال وافبٌ كَقَنَّ العدد 
وذهب المالٌء فقال رسول الله ككلل: 9دَمُوها ذميمةٌ0". 


قال أبو عمر: قوله: «ذميمةً». أي: مذمومة» يقول: دَعُوها وأنتم لها 
ذَامُونَ كارهون؛ لِمَا وقع بنفوسكم من شؤمها. والذميم: القبيح الوجه. 

وهذا حديثٌ محفوظٌ من وجوه؛ منها حديث أنس”". يرويه عكرمة بن 
عمّاره عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس. ومنها حديث ابن 
عمرء إلا أنه لم يَرْوِه إلا صالح بن أبي الأَخضّرء عن الزهريّ”"»: وليس 
بالقويّ في الزهريّء وثقات أصحاب الزهريّ يَرُوونه عن الزهريّء عن 
عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن شَدَّاد عن 
النبي مَك وهو مرسل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَعْ. قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: أخبرنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» عن 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟7/78/1/ 11417) من طريق مالك» به. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 45). 

() أخرجه: البزار (235070/5094-70//157» وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند علي 
717 294) من طريق صالح بن أبي الأخضرء به. 


كاب اسئناية ا رين وامشركين والعائري 44 


الزهريٌ» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن تَوَْلء عن عبد الله بن شَدَّاد 
أن امرأةٌ قالت: يا زسول الله إنا سَكَنا عذه الداة رم و وَفْرِ فَهَلَكنَاء 
ووو تشّبِ20" فافتقزاء ودَّاثُ بَيْنَا حسَنٌّ فاختفنا. فقال رسول الله كلِه: 
«دَعوها فإنها ذميمة». قالت: وكيف تَدَعَها يا رسول الله؟ قال: «تبيعونها أو 
تهُبونها»”". 

وذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» عن عبد الله بن شدّاد بن الهاديء أن امرأةً من الأنصار قالت: 
00 الله سكنًا دارنا ونحن كقة فهلكناء وَحَسَرٌ ذاثُ بيينا فسناءتك 
أخلاقناء وكثيرةٌ أموالنا فافتمَدْنا. قال: «أفلا تنتقلون منها ذميمةٌ؟». قالت: 
وكيف نصنمٌ بها يا رسول الله؟ قال: «تبيعونها أو تهُبونها»”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف الأَرُدِيٌ» قال: حدثنا سهل بن 
إبراهيم ‏ وأجازه لنا سهلٌ بن إبراهيم ‏ قال: حدثنا محمد بن مُطَيْسِء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا 
عكرمة بن عَمَّارِ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسٍ» قال: 
جاء رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إنا كنا في دار 
كثيرٌ فيها عدناء كثيرةٌ فيها أموالناء ثم تحوَّلْنا إلى دار أخرى قَلّ فيها عددُناء 
وقلَّت فيها أموالنا. فقال رسول الله يكِِ: «ذَرُوها ذميمةٌ»©). 


.)5050 /11( قال الليث: النَضَّبُ: المالّ الأصيل. تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ انظر ما بعده. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )١910775/41١/1١١(‏ بهذ الإسناد. ومن طريقه: البيهقي (// 
24»).» وصحح إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة (418/17). 

(5) تقدم تخريجه (ص 44). 


ا لسعم الزول : العقيرة 


قال أبو عمر: هذا عندي, والله أعلمء قاله لقوم حَشِيّ عليهم التزامَ 
الطْيّرة» فأجابهم بهذا منكرًا لقولهم؛ لما رأى من تشاؤّمهم وتطيّرهم بدارهم, 
وثبوتٍ ذلك في أنفسهم؛ فخاف عليهم ما قيل في الطَّيّرة: إنها تلزمٌ من تطير. 
وعساهم ممن سوِع قولّه عليه السلام: «لا طِيَرَةَ”١.‏ وقولّه: «ليس منًا من 
تطيّر»”". وقوله: «وإذا تطيّرتم فامضُواء وعلى الله فتوكّلوا»””. وقولّه: «ما 
منا إلا من يعني: يتطيّرٌ ‏ ولكنٌ الله يُذهِبه بالتوكّل»”». وقوله: «من ردَنْه 
الطرة عن سيره فقف فاوَت ال1 0 


.)87” تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
/١8( (؟) أخرجه من حديث عمران بن حصين: البزار (4/ 0701/07 والطبراني‎ 
وذكره المنذري في الترغيب (1/ 17*) وقال: (رواه البزار بإسناد جيد)»‎ .)©20057 
.)1190 /970 1779 /0( وحسن إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة‎ 
»)١١59/555/١( وأخرجه من حديث ابن عباس: البزار: مختصر زوائد البزار‎ 
/05( والطبراني في الأوسط‎ »)7 196 /189 /١١1( وأبو يعلى كما في المطالب العالية‎ 
وقال المنذري في الترغيب (4/ 377): «ورواه الطبراني من حديث‎ .)1774 ١47 
ابن عباس... بإسناد حسن).‎ 
/155 - 478/60( وأخرجه من حديث علي بن أبي طالب: الطبراني في الأوسط‎ 
.)118 194 /4( وأبو نعيم في الحلية‎ 2١ 
(وبالجملة» فحديث الترجمة حسن»‎ :)71١ /60( قال الشيخ الألباني في الصحيحة‎ 
بل هو صحيح بهذين الشاهدين. والله أعلم»).‎ 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 87). 

(4) سيأتي تخريجه في (ص )١١‏ من هذا المجلد. 

(0) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: ابن وهب في جامعه (؟/ 505 17/ 568), وأحمد 
»)50١ /(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 597)» والطبراني (17١/؟؟/‏ 
4 والبيهقي في الشعب (7/ »)١18٠0/56‏ وأبو نعيم في الحلية .)5١/5(‏ 
وأخرجه من حديث رويفع بن ابت: البزار (5/ »)7711/7٠١‏ وقال ابن حجر في 
مختصر زوائد البزار :)١١590 /557 - 5151١ /١(‏ (هو إسناد حسن). 


> كنات ابسقتابة المرتدي و الشركين و المعائرين ١م6٠‏ 


فلما اشتهر هذا من ستته كَل ثم أَتَنْه هذه المرأةً فذكرّث عن دارها ما 
ذكَرَتْء أو أتى معها غيرُها فذكروا نحو ذلكء أجابهم بأن يتركوها ذميمةٌ 
لأنه كان بالمؤمنين رؤوقًا رحيمًا. 

والأصل في الطَيّرة والشؤم ما ذكرنا في باب ابن شهاب» عن سالم 
وحمزة ابتَيْ عبد الله بن عمر""» وبالله التوفيق. 

ويذكر هذه الآنان ومعليا قن بات قزل دلأ طيرةهولا حول ول عاق 
من هذا الكتاب في أول بلاغات مالكِء عن رجال سمّاهمء إن شاء الله*". 


- وأخرجه من حديث فضالة بن عبيد: ابن وهب في جامعه (5/ 1/57 167/145). 
والحديث أورده الشيخ الألباني في الصحيحة ١5/١‏ 1). 

)١(‏ انظر (ص 8١‏ من هذا المجلد). 

(؟) انظر (ص ٠١5‏ من هذا المجلد). 


باب منه 


[44] مالك. عن يحبى بن سعيدٍء أن رسول الله بك قال لِلَفْحَةٍ تُحْلَبُ: 
«من يَحِلِبٌ هذه؟». فقام رجلء فقال له رسول الله كلد «ما اسمّك؟» فقال 
الرجل: مُرَّةٌ مُرَة. فقال له رسول الله يَلِةِ: «اجلس»). ثم قال: «من يَحلِبٌ هذه؟». 
فقام رجلء فقال له رسول الله يِه «ما اسمك؟). فقال: حَرث. فقال له 
رسول الله كَكلِهِ: «اجلس». ثم قال: «من يَحَلِبٌ هذه؟». فقام ا فقال 
له رسول الله يَكِ: «ما اسمك؟». فقال: يعيش. فقال له رسول الله يَكل: 
«اخلِب)20. 

وهذا عنديء والله أعلم» ليس من باب الطُيّرة؛ لأنه محال أن ينهى 
عن شيءٍ ويفعلّه» وإنما هو من باب طلب الفألٍ الحسَنء وقد كان أخبرهم 
عن فد الأسماء أنه حجرت ومرّة فاكد ذلك حت لا تسم بها أحده زالله 
أعلم. 

حدثنا حَلّفَ بن القاسمء قال: حدثنا بَكْرٌ بن عبد الرحمن, قال: حدثنا 
يحيى بن عثمان بن صالح. قال: حدثنا النْضِرٌ بن عبد الجبارء قال: حدثنا 
ابن لَهِيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن عامر 
اليَحْصَبيٌ» عن معاوية بن أبي سفيان» أن رسول الله كَكهِ قال: «خيرٌ الأسماء 


عبد الل وَعَبد الرحمن» وكات وهمَام؛ ارت يعدت لدنياه» وهمَّام يهم 


2200 أخرجه: اين وهب في جامعه (7/ ١0/5ا/‏ 5657) من طريق مالك» به. 


كَابُ اسنَاية ا مرترين و الشركين رالعائرين ١١‏ 


باللشيره وق السام رت و ار 

وهذا مما قلنا من باب الفأل؛ لأنه يك كان يُعجبه الاسم الحسَّنٌْء والفأل 
الحَسَنٌ”"'» وكان يكره الاسم القبيح؛ لأنه كان يتفاءل بالحَسّن من الأسماء. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءةً مني عليه» أن علي بن محمد بن 
وو الدّبّاغ حدثهم» كان جد 3 | اتحيدرين “داوةه قال :دنا مون 
قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثني ابن لَهِيعَة عن الحارث بن يزيد. عن 
عبد الرحمن بن ججبير» عن يعيش الغِفاريٌ» قال: دعا النبي يَكِدِ يوا بناقق» 
فقال: «من يَحلبُها؟» . فقام رجل فقال: «ما اسمك؟». قال: 0 5. قال: (اقعذ). 
ثم قام آخر فقال: «ما اسمك؟». قال: جَمْرَةٌ. قال: «اقعْذَا. ثم قام عر 
نفقال: انآ اسملك؟4: قال: يعيش قال: ا 

وروى حمّاد بن سلمة» عن حميدء عن بكر بن عبد الله المُرَنِيّ أن 
رسول الله ككل كان إذا توجّة لحاجةٍ يحب أن يسمع: يا نَحِيحٌ» يا راشدٌء 
ااي 81 

أخبرنا عبد الله»ء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبد العزيزء حدثنا الحسَنٌ بن القاسم الدّمَشْقيّ» قال: حدقنا ابو ام قال 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ 49/ 579) من طريق ابن لهيعة ولم يذكر معاوية. 
وصحح إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة .)٠١50(‏ 

() تقدم تخريجه (ص 87). 

(9) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة (/ 2779)) والطبراني (؟0/7/ا؟/ .)7٠١‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (0/ /180٠‏ لا/571) من طريق ابن لهيعة» به. وذكره الهيثمي 
في المجمع (57/8) وقال: «رواه الطبراني وإسناده حسن»). 

(5) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية رقم 5 .)8١‏ 


٠١‏ بفسمم الول : العقيرة 


حدثنا الأصمعٌ» عن ابن عونء عن ابن سيرينَ» قال: كانوا يستحّون الفأل 
ا ا للق 

غيّا فتسمّعَ: يا واجدٌ. أو تكون مريضًا فتسمَعَ: يا سالة0"©. 

دقو من حديت ثري أ ال ل لم يكن عر من شيم وك 
كان إذا سأل عن اسم الرجلٍ فكان حسنًا الل ل 
سيئًا رُئِيَ ذلك فيهء وإذا سأل عن اسم الأرض فكان حسنا رُئي ذلك فيه”") 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زَُمَيْ 
قال: حدثنا حسين بن حَرَيْثِء قال: حدثنا أوس بن عبد الله بن بريدة» عن 
الحسين بن واقدٍء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان النبي كلةِ لا 
يتطيرٌ ولكن كان يتفاءلُ. فركب بُريدةٌ في سبعينَ راكبًا من أهل بيتِه من بني 
أسلمَ ٠‏ فتلقَى النبىّ بل ليلاء فقال له نبي الله كَكله: «من أنت؟». قال: أنا بريدة. 
فالتفت إلى أبي بكر فقال: «يا أبا بكرء بَرَدَ أمرّنا وصَلّح2. قال: ثم قال: 
(ممن؟). قال: من أسلم. قال لأبي بكر: «سَلِمْنا». قال: ثم قال: «ممن؟» 
قال: من بني سهم. قال: «خرّجَ سهمّك». قال أحمد بن زهير: قال لنا أبو 
مكار سسيعة ار عا يشو بهذا مويق ابعذ كلاق غك اعرد نبز 


05 6 5 د عه في 4 
عبد الله» عن أبيه عبد الله بن بريدة» عن بريدة» فأعذت ثلاثا: من حدثك؟ 


)١(‏ أخرجه: أبو طاهر في الطيوريات (7/ )80١/881 484٠‏ من طريق أبي أمية» به. 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (7841/0- /75))» وأبو داود (775/5/ »)797١‏ والنسائي في الكبرى 
(ه/ 5 8877/5١‏ ). وابن حبان )0871//1١57 /١7(‏ من حديث بريدة ضَلينه. وحسن 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ( 2©» وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة 
)3١ 4٠ /”7/9(‏ وقال: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»). 


> كتات اسنتابة ارين وا مش ركب و المعائرين ٠١٠١6‏ 


قال: فوا أخي37. 
حدثنا عبد الوارث؛» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حمّاد قال: 
حدثنا مُسَدَدٌ قال: حدثنا يحيى» عن هشام بن أبي عبد الله وشعبة» عن قتادة» 
5 5 8 لان لوم -ه ءًِ و 000 
عن انس» قال: قال رسول الله عَكَلِه: «لا عدوّى ولا طيرَّة واحب الفآأل». 
قيل: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الحسنةٌ»20". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثاني ١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البغوي 
في معجم الصحابة /591١ -374٠0 /١(‏ 071460 وأبو الشيخ في أخلاق النبي (4/ 76/ 
من طريق حسين بن حريثء به. والحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة 
)5١١*(‏ وقال: «(وهذا إسناد ضعيف جذا»). 

(؟) أخرجه: الطيالسي (*//451/ 5010). وأحمد »)١١8/”(‏ وأبو يعلى (5/ اا4/ 
0١‏ من طريق شعبة وهشامء به. وأخرجه: البخاري /١١(‏ 01/07/777)» وأبو 
داود (4/ 3917/75). والترمذي (188/54/ )١1516‏ من طريق هشام, به. وأخرجه: 
مسلم (19/57/5/ 1174) وابن ماجه (؟/ 17/111١‏ 7857) من طريق شعبة» به. 


باب منه 


[0ه]مالكٌ» أنه بلغه عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشجٌ» عن ابن عطيّة أن 

َ 90 5 5 32 
رسول الله كِ قال: «لا عَذْوَىء ولا هام ولا صَفَرٌ ولا يَحُلَ المُمْرضُ على 
المُْصِحٌّ) يحل المُصِحٌّ حيث شاء». فقالوا: يا رسول الله. وما ذاك؟ فقال 


24 


رسول الله يَكلِةِ: «إنه أذى)20©. 


١ 


3 


هكذا رواه يحيى» وتابعه قوم ورواه القعنينٌ» عن مالكِ» أنه بلغه عن 
بُكير بن عبد الله بن الأشجٌء عن ابن عطية الأَشْجَعِيَ» عن أبي 0 
فزاد في الإسناد: عن أبي هريرة. وتابعه جماعةٌ من أصحاب مالك؛ منهم 
عبد الله بن يوسفء وأبو المصعبء ويحيى بن كير إلا أن ابن بكير قال فيه: 


عن مالك» عن أبى عطية الأشجعىٌ» عن أبى هريرة. 


ورواه ابن نافع» عن مالكِء عن المقيّرِيٌ» عن أبي و ولم يُتَابٌَ 


عليه. 


5 1 0 2 )يس الس 0 * 0 ع ])ا.ء 
وقيل في ابن عطية: اسمه عبد الله بن عطية» يكنى أبا عطية. وقيل: هو 
مجهول. 
3 لوه 5 0 
والحديث محفوظ لآبي هريرة» عن النبي مَل من وجوه كثيرة صحاح» 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (// )71١1‏ من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم: /ا85). 
(9) أخرجه: الطبراني في الأوسط .)50١5/1١5/١(‏ 


كُتَابُ اسنتابة ا رين و الشركين وامعائري 6١.7‏ 


من حديث ابن شهاب وغيره» وليس عند مالك فيه غيرٌ ما في «الموطأ؛. 
ولا عنده فيه حديثٌُ ابن شهاب. والله أعلم؛ لأنه لم يَرْوِه عنه أحدٌّ من ثقات 
أصحابه. 

وقد أخبرنا محمدء قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الحَازِمِيَّ» قال: حدثنا 
عبد الملك بن يُدَيْلِ قال: حدثنا مالك» عن الزهريّ» عن أبي سلمَة عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كَكهِ قال: «لا يُورِدُ مُمْرِضُ على مُصِحٌ». قال على بن 
عمر: تفرّدَ به عن مالكِ؛ عبدٌ الملك بن بُدَيلٍِء وكان ضعيقًا("©. 

قال أبو عمر: الصحيح فيه عن مالكِ ما في «الموطأ» للقعنبيَ وجمهور 
رُواته. 

حدئنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي» 
نال ها سي رك مغن الزاويت ايو كريب العكا لوا قال« نتدقنا: الجا ور 
سعيد الهمدانيٌ» قال: حدثنا زياد بن يونس الحَضْرَّميٌ» قال: أخبرنا مالكٌ» 
أنه بلَعَه عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌء عن ابن عطية الأشجعيٌ» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يليد قال: كه الحديث إلى آخره. 


0 أيامَ 000 0000 الثامس. 


وحدثنا عل قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن 


(1) جاء في لسان الميزان (5/ 57): (وقال الدارقطني: متروك الحديث يحدث عن 
مالك بالمناكير. وأخرج له في اغرائب مالك»؛ عن الزُهْري؛ عن أنس» أن النبي كَل 
لَبَّىَ بهما جميعًا. وقال: تفرد به عبد الملك وكان ضعيفًا). 


م١٠‏ سم «لؤول : العقيرة 


محمد بن صَاعِدِء قال: حدثنا أبو هشام الرفاعيٌء قال: حدثنا بِشْرٌ بن عمر 
الزّهْرانيٌء قال: حدثنا مالكء أنه بلغه عن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ» عن 
أبي عطية» أو ابن عطية - شك يشر تعن أبن هريرة» قال: قال رسول الله 
كد : «لا طَيرّة ولا هام ولا يعدي سَقِيعٌ صحيحًاء ولْيَحْلٌ المُصِحّ حيث 


ضشاء)220, 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا على بن محمدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن داودء قال: حدثنا سُحْنُونَُ قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني 
يونس بن يزيدء عن ابن شهابء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدّثه قال: 
كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله يكِ: «لا عَذوَى). وحدثنا أن رسول الله 
به قال: «لا يورِدُ مُمْرِضُ على مُصِحٌ). الحديثين كليهما. ثم صمّتَ أبو 
هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا عَذُوَّى». وأقام على أن: «لا يُورِدُ مُْمْرِضُ 
على مُصِمٌ». قال: فقال الحارث بن أبي ذُباب ‏ وهو ابن عم أبي هريرة ‏ : 
قد كنت أسمَعُك يا أبا هريرة تحدّثنا مع هذا الحديث حديثًا آخر قد سكت 
غنه» كنت تقول: قال رسول الله كلله: ولا عذوّى». قأبى أبو هريرة أن يحدّت 
ذلك وقال: «لايُورِدُ مُمْرِضٌُ على مُصِحَ). فما رآه”" الحارث في ذلك حتى 
غضب أبو هريرة ورَطَن بالحبشية» فقال للحارث: أتدري ماذا قلتٌ؟ قال: 
لا. قال أبو هريرة: إني أقول: أَبَْتٌ أَبَنْتّ. قال أبو سلمة: فلعّمري لقد كان 


أبو هريرة يحدّث أن رسول الله يَككِةِ قال: «لا عَذُوى ولا مَامَةَ». فلا أدري 
للق أخر جه : البيهقي (1/ 711) من طريق بشر بن عمر الزهراني» به. 


(؟) قال الشيخ الألباني في هامش «مختصر مسلم» (ص :)741١‏ (أظنه خطأ مطبعيًا أو من 
النساخ» والصواب: «فماراة»؛ أي: جادله» من الممارة» وهي المجادلة؛ والله أعلم). 


كنات اسنتابة ارين وامشركين وامعائري 4 


نسي بق هريرة» أو نسَحَ أحد القولين الآ 00 


ورواه الليث بن سعدٍ. عن عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر» عن الزهريء 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة مثلّه سواءً إلى آخره بمعناه. 


وروى يونس أيضًا ومعمرٌء عن الزهريّء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يللد «لا عَدُوى» ولا هامَة ولا صَفَرً). فقام أعرابي 
فقال: يا رسول الله إن الإبلّ تكون في الرّمْل كأنها الظَبّاءء قيَرِدُ عليها البعيرُ 

0 8 ب 2 
الأجرّبٌ فَتَجْرَبُ كُلها. قال رسول الله يكلِ: «فَمَنْ أَعْدَى الأولّ؟». 

هكذا قال معمرٌ ويونس» عن الزهريٌ. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
فيما ذكره عبد الرزاق وغيره» عن معمر”" وابن وهب» ع 

وخالفهما الزْبيّْدِي”*» وشعيب”“'» وابن مسافرء فرّوَوْه عن الزهريّء عن 

1 089 20 4# 
نان بن أبي سِنانٍ الدؤّليٌء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا 
عَذُوَى). فقام أعرابيٌ. فذكره سواءً. 


وروى محمد بن أبي عتيق» وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب. عن 


/5( أخرجه: ابن وهب (1719/75- 817/1970) بهذا الإسناد. ومن طريقه: مسلم‎ )١( 
.)]١١:17757١/١ا/44‎ ١/4 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١19007/1٠5 /٠١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد (؟/ 
/351). وأبو داود (5/ 71 - 777/ 9171"). وأخرجه: البخاري /٠١(‏ 596؟/ ٠/الاه).‏ 
والنسائي في الكبرى (7177/4/ 070417 من طريق معمره به. 

(') أخرجه: ابن وهب في جامعه (17/ 7/118 177) بهذا الإسناد. ومن طريقه: مسلم (4/ 
ا 5 والنسائي فق الكبرى (5/ ةلا" _ 5ل/ا#/ 1وه/8). 

(5) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (7/ /53/ 18157). 

(5) أخرجه: البخاري /798/١١(‏ هلالا0)ء ومسلم (54/ 107/47/ .)]٠١5[17750‏ 


١0١‏ إقسم الول : العقيرة 


عبيد الله بن عبد الله. أن أبا هريرة». قال: قال رسول الله ككلةِ: «لا طيّرة 
وَشيدها النال 1 قالراة يا لوسنوك الله ونا الفال؟ قال: «الكلية الفبالنوة 27 


وقد أخيرنا عبد الله«ين محمد بن :يوسف» قال::عندتا الحسن بد 
إسماعيل» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن يزيد الشاهدٌ. قال: حدثنا أبو 
كران تم تب كناك ا خاوتة لقابو رق قال: خوة عمد روصي 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهريّ» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يَكٍ يقول: «لا طِيَرَة 
وخيرُها الفألُ». قيل: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمَعُها أحدكم»2". 


٠. 00 1 5‏ اعم 
قال أبو عمر: هما حديثان عند الزهري بهذين الإسنادين؛ فحديث أبي 
سلمة فيه: «لا عَذُوىء ولا هامَة. ولا صَفَرَ. ليس فيه ذكرٌ الفأل» وحديث 
عبيد الله فيه: «لا طِيّرَةَ وخيرُها الفألٌ». ليس فيه ذكد: «لا عَذُوَىء ولا صَفَرَ). 


وقد روى شعبة”"» وهشام”*)» عن قتادة» عن أن » أن رسول الله علي 
قال: «لا عَدُوىء ولا طِيّرة» ويُعجبّني الفأل الصالح». أو قال: «وأحِبٌ الفأل 
الصالح». قيل: سول ةالثة:ونا الفال؟ قال: «الكلية الطية 4 أى'قال: 
«الكلمة الحسنة». 


/1١0745 /5( ومسلم‎ »)0104/51/٠١( أخرجه: أحمد (؟:/577)» والبخاري‎ )١( 
من طريق ابن شهابء به.‎ )7 

(1) أخرجه: عبد الرزاق )١9607 /5٠” /٠١(‏ بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 

() أخرجه: أحمد (7/ ».)١7١‏ والبخاري (١١/1/594-798لالا5),‏ ومسلم (4/ 
.)]١١7[ 777575‏ وابن ماجه (؟/ 1/١١1١‏ 07") من طريق شعبة» به. 

(4:) أخرجه: أحمد .)١1/8/7(‏ والبخاري (١١/57؟/51/07)»‏ وأبو داود (4/ 4 ١؟/‏ 
45 "» والترمذي )١115/178/5(‏ من طريق هشام, به. 


؟ كناب اسنتابة ربدي و الشركين و المائري ١١١‏ 


أخبرنا محمد بن زكرياءء قال: حدثنا أحمد بن سعيدٍء قال: 
حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا ا عبد الملك. قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أخي الأصمعيء قال: حدثنا عميء عن ابن عونٍء عن ابن 
يسرينء 'قال: كانوا سشخيون الغآل» ويكرهون الطيرة: قال"فقلت لابن عرن: 
يا أبا عونء ما الفأل؟ فقال: أن تكون باغيا فتسمّع: باواحد: أو تكون مريضًا 
فتسمّعَ: يا سالة”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن عاصم أبو جعفر الحافظًء قال: حدثنا عليّ بن 
غود لعزي قال عتذنها تعان عن امد قال :دنا عبد العرن بن المكنان 
قال: حدثني يحيى بن عَتِيقَ قال: حدثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يك «لا عَذْرَىء ولا طِيّرةه وأُحِتُ الفأل الصالح»”". 

أخبرنا خلف بن قاسم» قال عذتنا ميد ون حتفو نين دان دل 
قال: حدثنا أحمد بن عليٌ؛ قال: حدثنا إبراهيم بن الحجّاجء قال: حدثنا 
عبد العزيز بن المختار» قال: حدثنا يحيى بن عتِيق» عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َكِِ: «لا عذُوى. ولا طِيّرة» ويعجبني 
الفأل»20". 


أخبرنا أحمد بن قاسم. قال: حدثنا ابن أبي دُلَيْمِ قال: حدثنا ابن وَضَاحء 


)١(‏ أخرجه: أبو طاهر في الطيوريات ("/ )66١/881 88٠١‏ من طريق الأصمعيء به. 

(؟) أخرجه: مسلم (11747/5/ 37777 [117]) من طريق معلى بن راشدء به. وأخرجه: 
أحمد (0017/7) من طريق محمد بن سيرين» به. 

(*) أخرجه: أبو يعلى في معجمه (رقم )4١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن حبان /١1(‏ 
0111/4١‏ ). 


١0‏ بفسمم الول : العقيرة 


قال: حدثنا كَثِيرُ بن هشام؛ عن فُرَاث بن سليمان» عن عبد الكريم الجَرّريٌ» 
نحوّه؛ فلمًّا ددَثْ منه رَجَعَتْء فقال له رجل: ارجع أيها الأمير. قال: أخبرني 
من أَيْهَا تطيّرَتَ؛ أمن قُرونها حين أقبلّثْ» أم من أذنابها حين أدبرَثْ؟ ثم قال 
سعدٌ عند ذلك: إن الطيّرة لَشعبَةٌ من الشّرك0". 

وقد روى سعد بن أن وقاصر» وعبد الله بن عباسٍ» وجماعة من 
الصحابة» عن النبى وَكلةِ: «لا عَدُوىء ولا طِيّرة» ولا هامّة)20©. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَمَّ» قال: حدثنا 
بكر بن حمَادِء قال: حدثنا يد قال: حدثنا يحيى » حدثنا هشام» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن الحضرميّ بن لاحق. عن سعيد بن المسيّب» قال: 
سألتٌ سعد بن مالك عن الطيّرة فانتهرنى» وقال: من حدّثك؟ فكرهتٌ أن 
أحذثه فقا معت وسو الله كَلكِيْد يقول: «لا عذوى. ولا طِيّرة ولا هامَة 
وإ لعافت الطيرة فى قو قفي المر ا والفرسن والنار4 نذا كان 'الطاعرن 
بأرضٍ وأنتم بها فلا تَقِرَوا منها»”". 


ورواه ابن عباس. حدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )5809٠0 /4465 /١5(‏ من طريق كثير بن هشامء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق ))١9607/404 /٠1١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة /87١ /١(‏ لالالا)» 
والخلال في السنة (5/ 0-1668 )١5057/165‏ من طريق عبد الكريم الجزريء به. 

)١(‏ سيأتي تخريج حديث كل صحابي على حدة في الباب نقسه. 

(”) أخرجه: الطحاوي )7١7/4(‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد »)١8١ /١(‏ وابن 
حبان (11717/491//17) من طريق هشامء به. وأخرجه: أبو داود )59471١/7757/5(‏ 


من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 


كناب اسنتابة ارين و امشركين وامعائري ١1‏ 


قال: حدثنا ابن 6 قال: حدثنا أبو بكر بن 0 شيبة» قال: حدثنا 9 
00000 20 إن تطح الشاة الجر 
في الخنم فتجربهن. فقال النبي كَكِهِ أو ابن عباس: «الأولى مَنْ أَجْرَبَه؟20. 
ورُوٌينا عن عكرمة أنه قال: كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس» ومَرٌّ 
5 عد ع و 
غرابٌ يصيح. فقال رجل من القوم: خيرُء خير. فقال ابن عباس: لا خير 
ا ه00 
ولا سر . 
حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
النيسابوري» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: أخبرنا أبو حَيئمة» عن أبي 
الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يكل : دلا عَدْوَى» ولا طيرّة ولا 
و م 


روى الثوري وغيره» عن منصور. عن سلمة بن كهيلٍ» عن عيسى بن 
عام عن تحن مولن قال قال رسول الله > عَيَلد يل: «الطيرةٌ ونا 
منًا إلاء ولكنٌ الله يُذهبه يه بالتوكل)©). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١4(‏ 4147/ 58080) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه .)509/١١1/1١/7(‏ وأخرجه: أحمد .)5594/١(‏ وابن حبان /485/١7(‏ 
7) من طريق سماك» به. وصحح إسناده على شرط مسلم الآلباني في الصحيحة 
١33 /9(‏ 4). 

(؟) أخرجه: الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (*/ 9117//1891). 

(*) أخرجه: مسلم (5/ )]1١17[77777/11744‏ من طريق يحيى بن يحيى» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 797) من طريق أبي خيثمة» به. 

(54) أخرجه: أحمد /١(‏ 07894 والبخاري في الأدب المفرد (409)» وأبو داود (5/١٠”؟/‏ 


1١15‏ لمم الول : العقيرة 


وروى الليث بن سعد. ومفضل بن فضّالة» عن عياش بن عباس» عن 

٠.‏ *#*ره د ههه 8 2 5 ا 
عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بِنِ حَسَنةء عن أبي خراش الحِمْيّري. 
عن فَصَالة بن عبيد» سمعه يقول: من ردَّنه الطَّيرةٌ فقد قارّفَ الشّوه20, 


قال أب غمن: تت عه الب كله أنه نه عرد التطيرء وقال :9ل طيرة): 
وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتطيّرون» فنهاهم عن ذلك» وأمّرهم بالتوكل 
على الله؛ لأنه لا شيءَ في كمه إلا ما شاءء ولا يعلم الغيب غيرٌه. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: أخبرنا أحمد بن سعيدء قال: 
حدثنا محمد بن رزََّانَه قال: حدثنا زكرياء بن يحبى بن صالح. قال: حدثنا 
المفضّلُ بن فَضالة عن عيّاش بن عباس القنْبَانِنَه عن عمران بن عبد الرحمن 
القرشيّ» عن أبي خراشي الهُذَّليّ» قال: سمعت قضالةَ بن عبيد الأنصاريّ 
يقول: من ردّته طِيرَة عن شيءِ فقد قارّفٌ الأ 

أخبرنا قاسم بن محمد قال: حدّثنا خالد بن سعدٍ, قال: حدثنا أحمد بن 


عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌءِ قال: حدثنا فهدٌ بن عوف وعبيد الله بن 


.)24٠١ -‏ والترمذي )١1١4/18 -١9/54(‏ وقال: لاحديث حسن صحيح)» وابن 
ماجه (؟5/ 078/١١7١‏ ")0 وابن حبان )5١77 /591 /١17(‏ من طريق الثوري» به. 
وأخرجه: الحاكم )١8 -117/١(‏ من طريق منصورء به. وصححهه. ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني في الصحيحة (479). 

)١(‏ انظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: ابن منده في معرفة الصحابة (ص 2)2647» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 
77260006) من طريق محمد بن زبان» به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة 
/١(‏ 7054 0777/8650 والخلال في السنة )١150١/1١1١7/5(‏ من طريق مفضل بن 
فضالة؛ به. وأخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ 747 - 5057/1/45) من طريق عياش بن 


53 كتارث اسقتابة الربدَين و المشركين وامهائرين ١١‏ 


الخَؤلانيَّ سمع عمير بن سلمة(© يقول: قال رسول الله عَيَِدِ: «لا عذوى» ولا 
طِيّرة ولا هامّ» ألم ثرَ إلى البعير يكون في الصحراء فيصبح في كِرْكِرَتَه"' أو 
في مَراقٌ بطنه نُكْتَةٌ من جَرَبٍ لم تكن فيه قبلّ ذلك؛ فمن أعدى الأول؟)". 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّةَ قال: حدثنا ابن 
وَضاحء قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن مُسْهِرِء عن 
محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى يَكَِةٍ قال: «لا يورد 
المُمْرِضُ على المُصِح). 

قال أبو عمر: أما قوله كلِِ: «لا عَدْوَى). فهو نهيٌ عن أن يقول أحدٌ: إِنْ 
شيئًا يُعْدي شيئًا. وإخبار أن شيئًا لا يعدي شيئاء فكأنه قال: لا يُعدي شي 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي مصادر التخريج: عمير بن سعدء وهو الصواب. انظر ترجمته 
في الاستيعاب (”/ ».)١5١15‏ وأسد الغابة (4/ .)58٠١‏ والإصابة (0937/5). 

(0) الكزكرّة: الصَّدْر من كل ذي خف. يُقَال: برك على كركرته. المعجم الوسيط (؟/ 
5). 

() أخرجه: الطبراني (11/ 7/04 )١١١‏ من طريق فهد بن عوفء به» مختصرًا. وأخرجه: 
وأبو نعيم في الحلية )١0١ /١(‏ من طريق عبيد الله بن محمد به. وأخرجه: أبو يعلى 
»)108٠ /167 -167 /5(‏ وابن حبان في الثقات (7/ -7٠6٠١‏ 60232501 وابن قانع في 
معجم الصحابة (؟/ 770 -777) من طريق حماد بن سلمة» به. وذكره الهيثمي في 
المجمع (0/ )٠١5 ٠١5‏ وقال: ا(رواه أبو يعلى والطبراني باختصار» وفيه عيسى بن 
سنان الحنفي» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات». 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة )758٠١١ 7/459 /١5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن ماجه (؟/ 
2١‏ وأخرجه: أحمد (75/ 5 57) من طريق محمد بن عمروء به. وأخرجه: 
ابن حبان (11/ )51١١6/487‏ من طريق أبي سلمة» به. وأخرجه: البخاري /٠١(‏ 
0/744) معلقًا بصيغة الجزم عن أبي سلمة؛ به. 


1,5 إقسم الول : العقيدة 


شينًا. يقول: لا يصيب أحدّ من أحدٍ شيئًا؛ من خلق. أو فعلء أو داءٍء أو 
مرض . ركاتك العرت تون قن صا هلقها مال هذاه الدارة ا ابعل لي من 
ذلك بشيءٍ أعداه. فأخبرهم رسول الله ككهِ أن قولهم ذلك واعتقادهم في 
ذلك ليس كذلكء ونهى عن ذلك القول. 

وقد ذكرنا في الطَيّرةِ والتطيّر ما للعلماء في ذلك والحكماء ما فيه تبصيدٌ 
وشفاءٌ لما في الصدورء في باب ابن شهاب» عن سالم وحمزة''"» وذكرنا ما 
جاء قن الذرل والولاق فنا ققدم أيقنا م هذا الات :فا قن مقن لزي 
الألباب0©. 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثا قاسمء قال: حدثنا ابن قُتِيبّ قال: حدثنا 
أبو حاتم» عن الأصمعيٌ) قال: حدثنا سعيد بن سَلّْم بن قتيبة» عن أبيه: أنه 
كان تنك دمن يضدن ال رتييته اعد اعيبر فال فقت لنااقة 
وأنا بالطَّفٌه فركبتٌ في إثرهاء فلقيني هانئٌ بن عُتبة من بني وائل» وهو 
يَرْكُْضٍ ويقول: 

والشَّرٌ يَلقى مُطَالِعَ الآقم 

ثم لقيني رجلٌ آخرُ من الحيّ وهو يقول: 
ولئنبِعَثتٌ لهميغا 5ماالبّغةةٌ بوَاجِدينا 

من شعر لَبِيدِ. ثم دُفِعْتَ إلى غلام قد وقع في ضَفيرة من نار فقبح وجهه 
وفسّدء فقلت له: هل سمعتٌ بناقة فُرُوق؟ قال: هاهنا أهل بيتِ من الأعراب 


)١(‏ انظر (ص 8١‏ من هذا المجلد). 
(؟) انظر (//858). 


كاب اسنتابة المرتزين وامشركين والعاترين ١١/‏ 
فانط افوعواها قن كت هيا د20 
قال متاح #الفيا»: 0 الناقةٌ تفرُقٌ فَرُوقَّاء إذا ذمَبّت في الأرض 
بوجع ولادتهاء فهي فارقٌ7" 
وأما قوله: «ولا هامَةً». فاختلف فيه؛ فقيل: كانت العرب تة 
الرجل إذا قُتل خرج من رأسه طائرٌ يَرْقُوه فلا يسكت حتى يُقتلَ قاتله. 
قال الشاعر: 
فإن تك هامةٌ بِهَرَة,َ تَرْقَو فقدأَرْكَيْتٌ بِالمَرْوَيْنٍ هاما 
يعني: مَرْوَ الوذ ومَرْوَ الشَّاهِجَانِء ذكر ذلك أبو عبد الله العدويٌ. 
وقال أبو عبيد: أما الهامة» فإن العرب كانت تقول: إِنْ عِظامٌَ الموتى 
تصير هامةً فتطير. وقال أبو عمرو مثلّ ذلكء وكانوا يسمّون ذلك الطائرٌ 
الصَّدَىء يعني الذي يخرّحٌ من هامة الميت إذا بَلِيَ. قال أبو عبيد: وهذا في 
أشعار العرب كثير» قال أبو دؤاد الإياديٌ: 
شنط الموثٌ والمنون عليهم قَلَهُم في صَدَّى المقابر هام 
فذكر الصَّدَى والهامٌ جميعًا. 
وقال لَبِيدٌ يرثي أخاه أربدَ: 
فليس الناسٌ بعدّك في نفيرٍ ‏ وماهم غيرٌأصدءٍ وهَام” 
وقال آخرون: كان أهل الجاهلية يقولون: إذا مات الرجل خرّجَتُ من 
)١(‏ أخرجه: ابن قتيبة في عيون الأخبار 7١ /١(‏ - 777) بهذا الإسناد. 


(؟) العين .)١58/6(‏ 
() انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام -57/١(‏ 59). 


18 بقسمم الول : العقيرة 
رأسه هامةٌ فقال النبي ككلِْ: «لا هامَةَ». أي: لا يخرج من رأسه هامةٌ. وكانوا 
أيضًا يقولون: إن هامته 0 من حبٌ الشراب. قثهوا عن ذلك كله. 

وأما قوله: «لا صَمْرَ) . فاختلف فيه أيضًاءٍ قال ابن وهب: قال بعضهم: 
هو من الصّمَار يكون بالإنسان حتى يقثُله» فقال رسول الله كللهّ: لا يقتل 
العذاة أحداء 

قال ابن وهب: وقال آخرون: هو شهرٌ صَمَرِء كانوا يحرّمونه عامًا 
ره عامّاء فقال: «لا صَمَْرَ؛. يقول: لا تتحوّل الشهور عن أسمائها. 

وقد ذكر ابن القاسم عن مالكِ هذا القولء قال: كانوا 1 بِصَفْرَيْنِ؛ 
يُحُِونه عامًا ويحرّمونه عامًا. 

قال: وقال مالك: والهامةٌ أَرَامَا الطائرة التي يقال لها: الهامة. 

ل سر ا فقال: 

حية تكون في البطن تُصيب الماشية والناس» وهي أعدى من 0 
ا قال أبو عبيد: فأبطل النبي كَل أنها تُمْدِي» يقال: إنها تَشْمَدٌ على 
الإنسان وتؤذيه. 

قال أعشى باهلة: 
لا يَتأرّى لما في القذر يَرْفُجُه ولايَحَضُ على سُرْسُوفِهِ الصَّمَّرٌ 

قال أبو عبيدة: ويقال في الصَّفْرِ: إنه تأخيرهم المحرم إلى صَمَرٍ في 
تحريمه""". 


وقال العدوي: قال لي الأصمعى وابن الأعرابيى جميعًا: ما رأينا العرب 


.)55 2-576 /١( انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 


؟ كنات اسقتابة ارين و امشركين والمعانري 1 
يقفون على الصَّفَْر؛ٍ بعضهم يقول: حيّة» وبعضهم يقول: داءٌ في البطن. قال 
05 اللطييي تاقط اللو تون 

ويروى: 
قَضْبَ الطبيب نائاً المضْهُورٍ 
قال ابن قتيبة: الصّمَار والصّمّر هما اجتماع الماء في البطن» يعالج بقطع 
النَئْطِء وهو عرق في الصّلب. وأنشد بيت العجاج المذكور0". 
قال: وقال أعشى باهلة: 
5 - .6 عير قم 5-7 2 5 - 
لا يَغمز الساق من أين ولا وَصصب ولد عدن علتى كر منوقة اعد 
2 4 َيه 
والشْرْسُوف: اللحم الرقيق في الأضلاع» وهو الطّمَاطِف. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء قال: 
حدثنا عَلِيَّ بن حَرْبِء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن منصورء عن أبي 
وائل» قال: اشتكى رجل من يقال له: حُمَيّم بن العَدَّاء ‏ يَطْنَهُ؟ َاءَ تسمّيه 
العربٌ الصَّفَرٌَ فَنِعِتَ له السَّكَرٌء فقال: سَل لى ابن مسعود. فسألته فقال: إن 
٠. 00 0 35‏ 3 زه4 
الله لم يجعّل شفاءكم فيما حرم عليكم” . 
)١(‏ انظر غريب الحديث لابن قتيبة (5/ 58 0). 
(؟) علقه البخاري )457/1١(‏ بصيغة الجزم. وأخرجه: أحمد في الأشربة (رقم 170), 
والطحاوي »23١8/١(‏ والطبراني في الكبير (4/ 7/748 94117) من طريق سفيان» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 7/151١‏ 757941)., والحاكم )5١18/5(‏ من طريق 


منصورء به. وأخرجه: البيهقى /٠١(‏ 50) عن أبى وائل. وصحح إسناده الحافظ في 


الفتح (١٠6/مة).‏ 


١‏ سم الزول : العقيدة 


وأما قوله: الايَخُلٌ امرض على المُصِحٌ ولْيَحُلّ المُصِحّ حيث شاء». 
فهو من: حَلّ يَحُلّ: إذا نزل واحتل بقوم. 

وَالمُمْرض الذي إبلّه مريضة أو غنمّه والمُصِحّ الذي [بلّه أو ماشيّه 
صحيحة. يقول: لا يدنو ولا ينزل من إبلّه مريضةٌ على صاحب الإبل 
الصحيحة؛ فإنه يؤذيه؛ لِمَا يُولَدٌ في قلبه من حدوث الرّيب في أن ذلك 
يُعْدِيء وإن كان لا شيء يَعْدِي على الحقيقة» فالنفس تكره ذلكء؛ لا سيّما 
مع ما كانوا عليه من اعتقاد الإعداء في جاهليتهم. 


وذكر ابن وهبء عن ابن لهيعة؛ ا قال: يكرّه أن 
وه >ه 


يُدْخَلَ المريضٌ على الصحيح؛ وليس به إلا قولُ الناس(© 

وقال أنو عند معنى الأذى عندي: المأثم. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيلء قال: حدثنا 
محمد بن داود بن سليمان البغداديء قال: حدثنا بشْرٌ بن موسىء قال: 
حدثنا المقرئ» عن ابن لَهِيعَة قال: أخبرني ابن هْبَيْرة عن أبي عبد الرحمن 
الحبليٌء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن رسول الله يَكهِ قال: «من 
رَجَعَنهُ الطيرَةٌ من حاجةٍ فقد أشرَّكً). قال: وما كفارةٌ ذلك يا نبي الله؟ قال: 
«أن يقول أحذهم: اللهمّ لا طَيْرَ إلا طَيرَّكَ ولا خيرٌ إلا خيرّكَ ولا إلهَ غيرك. 
ثم يمضي لحاجته)”". 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ 977/ 119) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: الطبراني /١1(‏ 78/17) من طريق بشر بن موسىء به. وأخرجه: ابن وهب 
(؟/ 208/17/46). وأحمد (7/ .)57١‏ وابن السني (رقم )١197‏ من طريق ابن لهيعة» 
به. وذكره الهيشمي في المجمع (5/ )٠١6‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن 


؟ لتاب استابة المرترين والشركين والمعائرين "١‏ 


وذكر ابن وهبء قال: أخبرني أسامة بن زيدِء قال: سمعت نافع بن 
جُبير بن مُطْعِم يقول: سأل كعبُ الأحبار عبدٌ الله بن عمروء فقال: هل تتطيرٌ؟ 
قال: نعم. قال: فكيف تقول إذا تطيِّرَتَ؟ قال: أقول: اللهمٌ لا طيرٌ إلا طيرّكَ 
والااعية الا شرك ولة و دق ولا قد إلا يك فقا كعب: إنه أَفْقَهٌ 
العربء. وإنها لكذلك فى التوراة(©. 


- > لهيعة» وحديثه حسنء. وفيه ضعفء. وبقية رجاله ثقات». وانظر الصحيحة .)١١5860(‏ 
)١(‏ أخرجه: ابن وهب فى جامعه (؟75/ 1/557/ )15١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة 
)18٠١5/494/15(‏ من طريق أسامة بن زيد» به. 


ذم الغلو 


[51] مالكٌ. عن إسماعيل بن أبي حكيم. أنه بِلَمّه أن رسول الله كَل 
سمع امرأةٌ تصلّي من الليل» فقال: «من هذه؟». فقيل له: هذه الحَوْلَاءٌ بنت 
ُوَيْتِء لا تنام الليلّ. فكَرة ذلك رسول الله يك حتى عُرفت اكراها فى رهد 
ثم قال: «إن الله لا يَمَلٌ حتى تَمَلُواء اكلَفوا من العمل ما لكم به طاقةٌ». 20 

وكذلك قوله يلِةِ: «إن الله 1ل فحن تعلو أي : 9 مَن ل 
عملٍ يعمله؛ قُطِعّ عنه جزاؤه. فأخرج لفْظَ قطع الجزاءٍ بلفظ المَكال؛ إذ كان 
بجذائه وجوايًا له. ْ 

رُوي عن ابن عباس أنه قال: إيّاكم والغْلُوٌ في الدين» فإنما هلك من كان 
قبلكم بالغلوٌ في الدين”) 

حدثنا حَلّفٌ بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا عليٌ بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن 


إبراهيم» قال: أخبرنا شعبة» عن حُصَّيْنِء عن مجاهد, عن عبد الله بن عمروء 


.07791/5( انظر بقية شرح هذا الحديث في‎ )١( 

(؟) أخرجه مرفوعًا: أحمد »)5١5 /١(‏ والنسائي (7001//75957/0) وابن ماجه /٠١١8/5(‏ 
48 "). وابن خزيمة (5/ 5/ا7/ /581). وابن حبان (9/ 0781/1١/١4‏ والحاكم 
(/25 وقال: «صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. قال الألباني في 
الصحيحة :)١7187(‏ «على شرط مسلم فقط». 


؟ كنات استابة المرتدين و مركي وامعائرين 0١‏ 


عن النبي كله قال: «لكل حامل فَْرك ولكل فرك فصن كانت فترئه إلى 
سُنَنَي فقد أفكح200. َّ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فُضَيلِء عن 
حُصَيْنِء عن مجاهي عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله يكلل: «إنَّ 
لكل عمل ركاه ولكل عر كر فمن كانت فترثه إلى سئي فقد اهتدىء 
ومن كانت فترثه إلى غير ذلك فقد مَلَكَ)0". 


هكذا قالء جعل في موضع القَثْرةِ الشَّرَه فَقَلَبء والأول أَوْلىء على ما 
في حديث شُعبة» والله أعلم» وكلا الوجهين خارجٌ معناه» والشَّرَهُ: الحرْصٌ»ء 
والشرة بوالش هان: الخريض :. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا 
محتد بق تطشن قال معلانا مخمة رن إشحاق التشيع” : قال رتنا 


عن الرؤا وم اميل صو أيه طاومنه عق أبيب أله قال انها «السادة 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١4741/4779/17(‏ من طريق علي بن عبد العزيز» به. وأخرجه: 
أحمد (؟5/ :.)١188‏ وابن حبان )١١/1417//١(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن خزيمة 
)١١١6 /595 794/9‏ من طريق حصين,. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة )2١ /58/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: 
ابن خزيمة ("/ 5937 595/ .)351١5‏ والبزار (5/ /ا””/ 77240) من طريق محمد بن 
فضيل» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل »)2١7757/777/*(‏ والبيهقي في 
الشعب (0/ /59٠‏ 7”60940) ط. الرشدء من طريق حصين. به. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (/ 77748/094) بهذا الإسناد. ومن طريقه: البيهقي في الشعب 
(5/ "4ه/ 47556). بلفظ: «العيادة» بدل: «العيادة». 


,1 بقسم الول : العقيرة 

قال ابو عدرة يريف اعنيا فلن القلوت» وأعتها إلى الفوش “نإ ذلك 
أخْرّى أن يدوم عليه صاحِيُّه حتى يصير له عادةً وخلمًا. 

5 0-9 ع2 

وقد كان بعض العلماء يروي هذا الحديث: الأفضل العيادّة أخفها». يريد 
عيادة المرضىء فمن رواه على هذا الوجه. فلا مَدْحَل له فى هذا الباب؛» ولا 
خلاف بين العلماء والحكماء أن السِّئة فى العيادة التخفيفٌ, إلا أن يكون 
المريضٌ يدعو الصديقٌ إلى الأنس به. وسيأتي ذِكُرُ العيادة والقول فيها في 
باب بلاغات مالكِ(3'»؛ إن شاء الله عز وجل. 


.)714٠/5( انظر‎ )١( 


تقبيل الحجر الأسود عبادة 


3 مالكُ. عن هشام بن عروة عن أبيه. أن عمرٌ بنَ الخطاب قال وهو 
يطوفٌ بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجرّء ولولا أني رأيثٌ رسولٌ الله كلل 
تبك ما قَبَلتك. ثم قبّله. 

هذا الحديث مرسلٌ في «الموطأ» هكذا لم يُختلف فيه. وهو يستَيِدٌ من 
وجوه صحاح ثابتة. 

ذكر ابن وهب فى «١موطئه».‏ قال: أخبرني يونس وعمرو بن الحارث» 
عن ابن شهاب. عن سالمء عن أبيه» أنه حدثه قال: قبل عمرٌ الحجرٌ ثم 
قال: أمَا والله لقد علمتُ أنك حجر ولولا أني رأيتٌ رسول الله يك يقبلّك 
ما قبّلنّك”". قال عمرو بن الحارث: وحدّثني بمثلها زيدٌ بن أسلم عن أبيف 

1 فيه 
عن عمر ٠.‏ 

قال أبو عمر: زعم أبو بكر البزارٌ أن هذا الحديث رواه عن عمر مسندًا 

أربعة عكر وحلة 


قال ابوتعمن» أنطليا والتياوإن كانك كلواكانه تددرت الرهري: 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطإ )/17١(‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد 
)07/١(‏ من طريق هشام بن عروة» به. 

(6) أخرجه: مسلم (؟/556/ .)]51:8[١171١‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 2)591١9/5٠٠‏ 
من طريق ابن وهبه. به. 

() أخرجه: البخاري (507/5/ )١11١‏ من طريق زيد بن أسلمء به. 


5 بقسم الول : العقيرة 


عن سالمء عن أبيه. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا وَحِيهٌ بن الحَسَنء قال: حدثنا 
بَكّارُ بن قتيبة» قال: حدثنا مُوَّكلُء قال: حدثنا سفيان» عن عاصمء عن 
عبد الله بن سَرْجِسَء قال: رأيثٌ عمر بن الخطاب يقبّلُ الحجرٌ ويقول: إني 
أعلمٌ أنك حجرٌ لا تضُرٌ ولا تنفّمُ؛ ولكن رأيثٌ رسول الله كه يقبلّك, فأنا 
أفبلّك20. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّع. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا سفيان بن عيينة. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
كزين حمّاةة قال حدثنا مسدة قال: حدثنا حماد بن زيد» قالا: حدثنا 
عاك الأفولة 6ل ديه عبد الله بووستهق» قالاة ايك الأطيلة 
عمر بن الخطاب رحمة الله عليه أتى الركنَ الأسودّ فقبّله ثم قال: والله إني 
أعلمٌ أنك حجرٌ لا تضُرٌ ولا تنفم» ولولا أني رأيتٌ رسول الله كئِِ يقبّلك ما 
قبّلتّك”". 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا ابن كَثِير» قال: حدثنا سفيان. عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن عابس بن ربيعة» عن عمرء أنه جاء إلى الحجّر فقبّله فقال: إني لأعلم 


)١(‏ أخرجه: الأزرقي في أخبار مكة )770/١(‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي /1/١(‏ 94) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ ١77١/9784‏ [550]): 
والنسائي في الكبرى (؟/ )5918/14٠١‏ من طريق حمادء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
4 *)» وابن ماجه (5/ )744/948١‏ من طريق عاصم الأحولء به. 


تابث استتابة ارين وام ركين و المعانري 1 


أنك حجر لا تنمّعٌ ولا تر ولولا أني رأيتُ رسول الله يك يقبّلك ما 
وَكَأما 0 : 

وحدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصّائغ» قال: حدثنا محمد بن سَابق» قال: حدثنا إسرائيل» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سُويدٍ بن عَمَلَةَ قال: رأيتُ عمر بن الخطاب 
يقبّلُ الحجرٌ ويقول: إني لأعلمٌ أنك حجَرٌء ولكني رأيتٌ أبا القاسم كَكةٍ بك 
ا 

قال أبو عمر: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود فى الطواف من سنن 
الحجّ لمن قدَرَ على ذلك» ومن لم يقدز على تقبيله وضع يدَهُ عليه ورقعها 
إلى فِيهء فإن لم يقير على ذلك أيضًا للزحام كّر إذا قابله فمن لم يفل 
كه وأصحابه بعده. 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع المكيٌ؛ قال: 
حدثنا إسحاق بن أحمد الخْرَاعِيّ» قال: حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا 


سعيد بن منصورء قال: حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبى سَلمَةَ» عن أبيه. أن 


/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١81/ /479 578 /17( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
91705 ومسلم (؟/‎ :.)55/١( من طريق ابن كثير» به. وأخرجه: أحمد‎ )0974 
/؟5١‎ /5( والنسائي‎ .)870 /5١6 7١5 /7( والترمذي‎ ))2111775 7 
من طريق الأعمش. به.‎ )١ 717 

(؟) أخرجه: الطيالسي ))74/4٠ -794/١(‏ وعبد الرزاق (77/6/ 40784) من طريق 
إسرائيل» به. وأخرجه: أحمد .)794/١(‏ ومسلم :)2١171١/93777/15(‏ والنسائي (5/ 
6 من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى؛ به 


١8‏ بقسمم الول : المقيدة 


عبد الرحمن بن عوني كان إذا أنتَى الركنَ فوجّدهم يزدّحمون عليه؛ استقبّله 
كر ودعاء ثم طاف» فإذا رأى او اتعاحة ا 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة )14/٠١١9 /١(‏ من طريق سعيد بن منصورء به. 
وأخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس /١‏ 98/87) من طريق عمر بن 
أبي سلمة. مثله. 


تسجدوا للشمس ول للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن 


[*5] مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
الصّتَابحيّ أن رسول الله يٍ قال: «إن الشمس تَطَلُعُ ومعها كَرْنُ الشيطان. 
فإذا ارتمّعت فارقّهاء ثم إذا استوّت قارّئهاء فإذا زالت فارّقّهاء فإذا دَتَتْ 
للغروب قارَنّهاء فإذا غرَبَتْ فارَقّها». ونهى رسولٌ الله يك عن الصلاة في 
تلك الساعات20. 

هكذا قال يحيى في هذا الحديث عن مالكِ: عن عبد الله الصّنَابِحِيَّ. 
وتابَعّه المَعْبََنُُْ وجمهور الرواة عن مالكِ. وقالت طائفة؛ منهم مُطَرّفء 
وإسحاق بن عيسى الطبّاعٌ؛ فيه: عن مالكِء عن زيدِء عن عطاءء عن أبي 
عبد الله الصّنابحي. واختُّلف عن زيد بن أسلمَ في ذلك من حديثه هذا؛ 
فطائفة قالت عنه في ذلك: عبد الله الصٌّنَابحي. كما قال مالك في أكثر 
الروايات عنه؛ وقالت طائفة أخرى: عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار 
عن أبي عبد الله الصّتابحي. وممّن قال ذلك معمرء وهشام بن سعدٍء 
وَالدَرَاوَرْدِيّ» ومحمد بن مُطَرّفٍ أبو عَسَّانَ» وغيرهم. 

وما أظن هذا الاضطراب جاء إلا من زيد بن أسَلَّمء والله أعلم. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارِء عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7349/4). والنسائي 591/١(‏ - 008/198) من طريق مالكء به. 


مل لقم نزول : العقيدة 


أبي عبد الله الصّنابحيء قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الشمس تَطلُعٌ بِينَ 
قَرْئّي الشيطان ‏ أو قال: يَطْلّعُ معها قَرْن الشيطان ‏ فإذا ارتفعَتٌ فارقّهاء فإذا 
كانت في وسطٍ السماء قارَتّهاء فإذا دَلَكَتْ ‏ أو قال: زالَتْ ‏ فارَقَهاء فإذا 
َنْثْ للغروب قارَئهاء فإذا غريّتُ فارقّهاء فلا تُصَنُوا هذه الثلاتٌ ساعات»20". 


وقال البخاريٌ عن ابن أبي مريم» عن أبي غسّانَ عن زيد ب بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن الصّنابحي أبي عبد الله. عن النبي يك في الوضوء 


عن زيد بن أسلّمَء عن عطاء بن يسارء عن أبي عبد الله الصُنابحى. فذكرَ 
حديث النهى عن الصلاة فى الثللاث ساعات. 


والصوابٌ م قولُ من قال فيه: أبو عبد الله. وهو عبدٌ الرحمن بن 
عسَيْلَة ٠‏ تابعيٌ قله الله ع . 


وروى زُهيرٌ بن محمد هذا الحديث,» عن زيد بن أسلم» عن عطاءء عن 
عبد الله الصَّنَابحِيء قال: سمعتٌ رسول الله يكلِِ. فذكره. وهو خطأ عند أهل 
العلم» والصّنابحي لم يَْقَّ رسول الله يل وزهيرٌ بن محمد لا يُْمَجُ به إذا 
حالف قرو وول ضكتك نهدن تكله امت ركد للك فت كر تفن قال قنه: 


عبد الله. لأنه أبو عبد الله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5705/ )796٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (48/5”) وابن 
ماجه )١7601 /891//١(‏ من طريق زيد بن أسلمء به. وقال البوصيري في زوائد أبن 
ماجه /7١ -779 /١(‏ 555): (إسناده مرسل ورجاله ثقات». 


(؟1) سيأتي تخريجه (ص .)5١4‏ 


؟ كاب اسنتابة المربَدي و الممركين والعائرين ١‏ 


وقد قال فيه الصَّلْتٌ بن بِهْرَامَ: عن الحارث بن وهبء عن أبي 
عبد الرحمن الصَّنَابْحِت() امكف قا سمو ابعد لو هذا 
خطأ وتصحيف. لقور ترا قاله مالك فيه في رواية مُطَرّفٍِ وإسحاق بن 
عيسى الطبّاع» ومن رواه كروايتهماء عن مالكِء في قولهم في عبد الله 
الصَّنَابِحِيّ: إن كُنْيتَه أبو عبد الله» واسمّه عبد الرحمن. والله المستعان. 


وقد رُوي عن ابن مَعين أنه قال: عبد الله الصَّنابحي يروي عنه المدنيّون» 
يُشْبِهُ أن تكون له صحبةٌ. وأصَحّ من هذا عن ابن مَعين أنه سئل عن أحاديث 
الكتاركة غن الم كلق فقا فرسلة ليتنت له عيسة 

قال ابر عيزة مدق يحي نتوين لين في «الصعابة أجد يقال ل" 
عبد الله الصّنابحيٌ» وإنما في الصحابة الصَّنَابحُ الأَحْمَسِيُ» وهو الصّتابح بن 
الأعسرء كوفيٌ واو داغنه قيس د بن أبي حازم أحاديث؛ منها حديثه في 
اوش ".ول كن التابعيق أنِضنا احد يقال 'له عد الله الصبائس ,هذا 
أصحّ قولّ من قال: إنه أبو عبد الله. لأن أبا عبد الله الصّنابحيَ مشهور في 
التابعين» كبيرٌ من كبرائهم. واسمّه عبد الرحمن بن عسَيْلَةَ وهو جليل» كان 
عبادة بن الصامت كثيرٌ الثناء عليه 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا هارون بن معروفيء. قال: عدن عدر كالة 
4 ”5 وي م ل 0 ل 

المغرب بانتظام الإظلام مضاهاة اليهود» وما لم يؤخروا الفجر امّحاق النجوم مضاهاة 


النصرانية» وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها». 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 45١‏ من هذا المجلد). 


شل فس الأول : العقيرة 


حدثنا رجاءٌ بن أبى سلمة والعلاءٌ بن هارون» عن ابن عَوْنْء عن رجاءٍ بن 


حَيْوَة عن محمود بن الرّبيع» قال: كنا عند عُبادة بن الصامت تَعُودُهُ؛ إذ جاء 


أبو عبد الله الصٌّنابحيء فلما رآه عُبادةٌ قال: لئن شفّعْتٌ لأَشْفَعَنَ لك» ولعنْ 

قَدَوْ تا لالتقئلفه ولثرة شيلك لأشهدة لكداق :قال دهن مده اف اينطر إلن 
الاو الت 1 ل ءِ 1 

رجل كأنه رَفِعَ فوق سبع سماواتٍ ثم رد فعمل على ما رأى. فليَنظرٌ إلى 


أبي عبد الله . يعني الذعات »لاك 


قال أحمد بن زهير: وحدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن محمد بن 
عَجِلانَ عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن ابن مُحَيْرِيزِه عن الصّنابحي» 
قال: دخلتٌ على عبادة بن الصامت وهو فى الموت» فبكيتٌ» فقال: مَهْلا 
لم تبكي؟ فوالله لئن استُشْهِدْتٌ لأشْهَدَنَ لك. وذكر نحوّه". وحديثٌ صَدْرَةٌ 
1 
أتم. 

وذكر ابن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبى الخيرة عن الصنايسي؛ أنه قال له: متى هاجَررت؟ قال: خرّجنا من اليمن 
مُهاجرين. فقدِمْنا الجّحْمَة فأقبّل راكبٌء فقلتٌ: الحَبرَ؟ فقال: دَقَنَا النبّ يلل 

وف 


فلل سحي 


وقال ابن إسحاق, عن يزيد بن أبي حبيب, عن مَرْنّدِ بن عبد الله اليَرَنِيٌ» 


عن عبد الرحمن بن عَسَيْلَةَ قال: لم يكن بيني وبين وفاةٍ رسول الله كل إلا 


)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة (5/ 7017 757) من طريق ابن عون» به. 

/”1 -7517/0( ومسلم (١//ا0- 49//08).: والترمذي‎ ,.)7١18/65( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق قتيبة» به.‎ 

(') أخرجه: البخاري (1/ 197 - 197/ )5547١‏ من طريق ابن وهب» به. 


كنات اسأنتابة ارين و المميركين و المعائرين رضن 


ع 


حَمْسٌ ليالء تُوفيَ وأنا بِالجُحْمَةَ فقدمتُ وأصحايّه متوافرون» فسألتٌ بلالا 
عن ليله القدق؟ قال ليزه #لذت اوعقو 00 


قال أبو عمر: قِدمَ الصّنابحيَّ هذا يومئظٍ المدينة فصلى وراء أبي بكر 
الصّدّيق نه المغربّ» فسمعه يقرأ في الركعة الآخرة بعد 04 القرآن: 9# رين 
لا يح مُلُويًا 04". وهو معدود في تابعي أهل الشام» وبها توفي. 

وأحاديثه التي في «الموطأ» مشهورة» جاءت عن النبي كلخ من طَرقِ م 
من حديث أهل الشام؛ وممّن رواها عن النبي يَكَةِ عقبة بن عامر» وعمرو بن 
عَبَسَةَ وأبو أمامة الباهليّ» ومُرّةٌ بن كعب البَهْزِيَء وقيل: كعبٌُ بن مُرَّة. 
وسنذكرها في هذا الباب على شرطنا في توصيل المرسلات. وبالله العون 
لا شريك له. 

وأما قوله كَكِ في هذا الحديث: «إن الشمس تطلّعٌ ومعها قَرْنُ الشيطان». 
وقوله في غير هذا الإسناد: «تطلَّعُ على قَرْنٍ الشيطان». و«تطلّعٌ بين قَْنَي 
الشيطان». ونحو هذاء فإن للعلماء في ذلك قولين؟ أحدهماء أن ذلك اللفظ 
على الحقيقة» وأنها تغرب وتطلع على قرن شيطانٍء وعلى رأس شيطانٍء 
وبين قرني شيطانء على ظاهر الحديث» حقيقة لا مجارّاء من غير تكييف؛ 
لأنه لا يككت نا لا بزى» 


واحتجٌ من قال بهذا القول بما أخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن يوسف». 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (1/ )01١‏ من طريق ابن إسحاقء به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (0/ )89017//5٠07‏ من طريق ابن إسحاقء به. وفيه سؤاله بلالا عن ليلة 
القدر فقط. 

(؟) آل عمران (8). 


١‏ لقسم الزول : العقيرة 


قال: أخبرنا أبو الفتح الفارسيّ إبراهيمٌ بن علي بمصر ‏ قال أبو عمر: وقد 

كتب إلينا أبو الفتح بإجازةٍ ما رواه» وأباح لنا أن نحدّث عنه» وكتب ذلك 

بخطه ‏ قال: أخبرنا محمد بن القاسم بن بشَّارٍ النَحُويٌ قال: حدثني أبي» 

قال: ال ل د 4ك » قال: حدثنا 

بكر ادلي عن عكرمة» قال: قلت لابن عبامس: أرأيتَ ما جاء عن النبي َكل 
في أَمَيةَ بن أبي الصَّلْتٍ: «آَمَنَّ شغره وكفّرٌ قلْبّه)؟ قال: هو عق فيا لكريم 

من ذلك؟ قلت: أنْكَرْ نا قولّه: 

والشعنى طلم كل ار اليل ٠‏ طهر ؟ تطنيت ازثها مشرةة 

ليست بطالعةٍ لهم في رِسْلها إلا مُعَدَبَة وإلا تَُجَلَد 
فما بال الشمس تُجْلّدُ؟ قال: والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط 

8 30 0 00 . 5 وو وو 5-5 ع بي 

حتى يُنحْسّهًا سبعون ألف ملكِء فيقولون لها: اطلعي اطلعي. فتقول: لا أطلع 

على درم يعبدوني من :ذون الله فبآتيها ملّكٌ عن الله تعالى ياه مُرّها بالطلوع, 

تَسْعَقِلُ لضياء :: بني آدم, فيأتيها شيطان يريد أن يصُدّها عن الطلوع؛ فتطلّع 

نيل قرتية فترفه ألله يكؤهاء وما اريت العيمس فط ]لاخو ت لله ناح 
فيأتيها شيطان» فيريد أن يصُدَّها عن السجوه. فتغْرٌبٌ بين قرنيه» فيحُرقه الله 
تختهاء وذلك فول .رسول الله يله: وما طلعَت إل بين قرت شيطانه ولا 

غربّث إلا بين قرني شيطانٍ»7) 

)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق -717١/9(‏ 7177) من طريق محمد بن العباس 
الخزازء به. وذكره العجلوني في كشف الخفاء )3١ -19/١(‏ وقال: (ارواه أبو بكر بن 
الأنباري في كتاب المصاحف. والخطيبء. وابن عساكر عن ابن عياس. قال المناوي 
ما حاصله: وسند الحديث ضعيف). وانظر الضعيفة (5/ 55/65 )١6‏ 5 


-كتَابُ اسئّناية ا رين والمركين و المعاترين نين 


وأخبرنا سعيد نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عَبْدَةٌ بن سليمان» عن 
كمه بن سات عن يعقوب بن عَتْبََ عن عكرمة» عن ابن عباسء أن 
النبيّ يكل صَدَّقَ ان الصَّلْت في بيتين من شعره قال: 
ول ونَوْرٌ تحت رجل يمينِه والح للأخحرى ولت مُرْصَدُ 
فقال النبي يلِ: «صدّقٌ». قال: 


4 5 0 3 
شيط عل كل اير لجا 0 00 متو 
فقال النبي يَكلِ: «صدَّقٌ)0". 
وذكر هد بو موس قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» 
7 8 رربي ءِ 
عن أبيه عروة بن الزبير» قال: حَمَلة العرشٍ أحدّهم على صورة إنسانٍء والثاني 
على صورة ثورء والثالث على صورة نسرء والرابع على صورة أسد'") 
وحد ثنى أبو محمد قاسم بن محمل. قال: حدثنا خالد بن سعك» 
قال: عونا دهن تاي قال: حدثنا إبراهيم بن مَرْزُوق» قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /577/١5(‏ 777917) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
وابنه عبد الله في زوائده ))5557/١1(‏ وابن أبي عاصم السنة (١//ا9”91/‏ ١1وهم)‏ وأبو 
يعلى (5/ 570/ 7187). وأخرجه: الدارمي (597/5).: والطحاوي (599/5)): 
والطبراني )١19091/577/11١(‏ من طريق عبدة بن سليمان» به. وذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية )1١ /١(‏ وقال: (احديث صحيح الإسناد. رجاله ثقات). 
(؟) أخرجه: عثمان الدارمي في النقض على المريسي (رقم )١١7‏ من طريق حماد. به. 


وأخرجه: ابن خزيمة في التوحيد (5057/1/ )١١4‏ من طريق أسد بن موسىء به. لكن 


١7‏ بصم الول : العقيرة 


وَهُب بن جرير» قال: حدثنا شعبة.» عن سِمّاكُ قال: سمعتثت امه 3 بن 
ل صَفْرَةَ يحدّث» عن سَمُرَةَ بن جُنْدبِ» أن النبي كَِةٌ قال: رولا اناعد 
طلوع الشمسء ولا عند غروبها؛ فإنها تطْلّمُ بين قزْئي شيطانٍ ‏ أو على 


26 5 5 كر و 8 هه 34 5 ع و 535 5 35 م 
فرني شيطانٍ - وتغرب بين قرني شيطانٍ - أو على فرني شيطانٍ - »2. شك 
95 0 


قال أبو عمر: بلغني أن أبا محمد عبد الله بن إبراهيم سكل عن تأويل 
حديث زيد بن أسلَمَ هذاء فقال: ممكنٌ أن يكون للشيطان قَرْنّ يُظْهِرٌه عند 
طلوع الشمس وعند غروبها على ظاهر الحديث. وما صنع أبو محمدٍ رحمه 
الله في جوابه هذا شينّاء وأظنه أشار إلى نَحْوٍ القولٍ المذكور من حَمْلٍ الكلام 
على حقيقته دون مجازه. والله أعلم. 

وقال قومٌ من العلماء: وَّجَْهُ هذا الحديث ومعناه عندنا حَمْلَُه على مجاز 
اللفظء واستعارة القولء وانّساع الكلامء وقالوا: أراد بذكره جك قَرْنَ الشيطان 
أنه فيه القن وتسجد لهاء وتصلي في حينٍ طلوعها وغروبها من دون 
الله» وكان يل يكْرَهُ التشبّ بالكفار ويحبٌ ب مخالفتهم» وبذلك وردت ستته 
كه وكأنه أراد» والله أعلم» أن يفصِلٌ دينه من دينهم؛ إذ هم أولياء الشيطان 
وحزبه» فنهى عن الصلاة في تلك الأوقات لذلكء. وهذا التأويل: جائز في 
اللغةه معروف في لسان العرب؛ لأن الأمة تسمّى عندهم قَرْنَا والأمم قروناء 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي )١151/١(‏ من طريق إبراهيم بن مرزوق» به. وأخرجه: الطيالسي 

(/68/518) واب بن أبي شيبة (0/ /51/ 7077), وأحمد (5/ 6)١5‏ وابن أبي عاصم 


في الآحاد والمثاني 36 واليزار ( 2025/١‏ والروياني (؟/ 
06 وابن خزيمة (؟7/ 75057/ ».)١77/5‏ والطبراني (/ 7817/ 5917/77) من طريق 


2. 


3 208 ب اسنتاية ارين ولدئن والعائرن 1١‏ 


فاع اعد وص ا مك كرا نك 05 74". وقال: وك أهلكنا 
من الْفَرُونِ 2"<4. وقال: 98 قَالَ هَمَا لُ الفرون الوك (20) 0 4”". وقال كللة: «خيرٌ 
الناس 7 

وحدثني خلف , بن القاسمء. قال: أحذتا :أو اعم عبد اللي مح نان 
ناصح الدّمَشُْقي بمصرء قال: حدثنا أحمد بن عليّ بن سعيدٍ القاضيء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيْبَة» قال: حدثنا يزيد» عن أبي سنانٍء عن ابن أبي 
الُذَيْلك عن حَبّاب بن الأَرَتٌّء أنه رأى ابنَهُ عبدَ الله يَقُضٌّء فلما رجع اتَرَرَ 
وأخذ السَّوْطء وقال: أممّ العمالقة أنت نت؟ هذا قَرْنُ قد طلع©. 

فهذا خبَّابٌ قد سمى القَصَّاصٌ قرنًا طالعًاء إنكارًا منه للقَصَّصٍِء وخبّابٌ 
من كبار الصحابة رضوان الله عليهم؛ وهم أهلٌ الفصاحة والبيان» وإنما 
قال ذلك حرّات! لأن القضصى أخوت عليهم» ولح يكوا تيعر فونه ركان 
عبد الله بن عمر يُنكره» ويقول: لم يكن على عهدٍ النبي كَل ولا على عهدٍ 
أبي بكرء ولا على عهِدٍ عمر ولا على عهدٍ عثمان. وإنما كانت القصص 
حين كانت الفتنة0©. 


جا أن يضاف القرن إلن الشيطانة لطاعتهم كن ذلك للشيطان؟ وقد 
وجائر ع م عنهم في م و 


.)١79( الفرقان (38). (؟) الإسراء‎ )١( 

.)60١( طه‎ )"*( 

(4) أخرجه: أحمد »»"378/١(‏ والبخاري (9/ 7/ )7701١‏ ومسلم (5/ 7077/1957 
71) والترمذي (7”859/507/0) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(6) أخرجه: ابن أبى شيبة /١5(‏ 87"/ 77/8178) بهذا الإسناد. وفيه: «حدثنا شريك)». 
بدل: «يزيد). 1 

(5) أخرجه: أبن ماجه ؟/ /١774‏ 7/855؟) وابن حبان .)6551/1١65/١5(‏ 


م١‏ بشم الأول : العقيرة 


سمّى الله الكفارٌ حزب الشيطان» وهذا أعرفٌ في اللغة من أن يُحتاج فيه 
إلى إكثار. 


حَجَّة من قال بهذا التأويل ما أخبرناه أبو عبد الله عبَيْدٌ بن محمدء 
يي 00 
موتك بن مجر قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني معاوية بن 

صالحء اعن أبي يحيى سيم بن عامر الحَبَائِرِيٌ؛ وضكرة يوبحييت» دأبي 
طلحة قبن زياد» كل هؤلاء سمعه من أبن هاف الباهليّ صاحب 
رسول الله يله قال: سمعت عمرو بن عَبْسَةَ السّلّمِيَ يقول: أتيتُ رسولّ الله 
وهو نازلٌ بمْكاظ» فقلت: يا رسول الله» من معك في هذا الأمر؟ قال: «معي 
رجلان؛ أبو بكر وبلالٌ». قال: فأسلمتٌ عند ذلك» فلقد ري ربع الإسلام. 
قال: فقلتٌ: يا رسول الله أَمْكُتْ معك أمْ أَلْحَُ بقرمي؟ فقال: «بل الْحَنْ 
بقومك؛ فَيُوشِكُ أن يَفِيء الله بمن ترى إلى الإسلام». م تبه يل فتح مكده 
لدف عله "عله يا ترسوك للش اناه ورين عينة: حت أذ ا ساكعنا 
تعلمٌ وأجهل. وعما ينفعْنِي ولا يضرّك. فقال: يا عمْرٌو بن عَبَسَةَ إنك تريد 
أن تسألّني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ ممن ترى» ولن تسألني عن شيءٍ 
إلا أنبأتك به إن شاء الله». فقلت: يا رسول الله» فهل من ساعةٍ أقربٌ من 
أخرىء أو ساعة يَبْقَى ذكرها؟ قال: «نعم. إِنَّ أقرب ما يكون الرَبّ من الدعاء 
جوف الليل الآخرء فإن استطعْتٌ أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة 
فَكُنْء فإن الصلاءً محضورةٌ مشهودةٌ إلى طلوع الشمسء فإنها تطلّعٌ بين 
قَْني الشيطان» وهي ساعةٌ صلاة الكفار فدّع الصلاة حتى ترتفع قَدْرَ رُمْح 


ويذهبَ شُعاعهاء ثم الصلاةٌ محضورةٌ مشهودةٌ حتى تعتدلٌ الشمسٌ اعتدالٌ 


كناب اسنتابة ارين و امش ركين والمعائرين م١‏ 


الرّمْح نصف النهار. فإنها ساعة تُمَنّح فيها أبواب جهنم وتُسَجَّرٌ فدّع الصلاة 
ا المَّيْءْ ثم الصلاةٌ محضورةٌ مشهودةٌ حتى تغيب الس فإنها 
تغرّبٌ بين قَرني الشيطان» وهي ساعة صلاة الكفار». فقلتٌ: يا رسول الله. 
هذا في هذاء فكيف في الوضوء؟ قال: «أمَا الرُضوءء فَإِنّك إذا توَضَّأتَ). 
وذكر الحديث30). 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد 
ابن بكر بن محمد بن عبد الرزاق البَضْرِيٌ» قال: حدثنا أبو داود السَّحِسْتَانِيٌ 
قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الكَلِْيُّ قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 
حريزٌ بن عثمان. قال: حدثنا سّلَيُمُ بن عامره عن أبي أمامة» عن عمرو بن 
عَبَسَةَّه قال: أتيتٌ رسولٌ الله يله وهو بعْكاظ. قلت: من معك على هذا 
الأمر؟ قال: «خْرٌ وعَبْد). ومعه أبو بكر وبلال» ثم قال: «فازجم حتى يُمَكنَ 
الله لرسوله». قال: فأتيته بعدٌء فقلت: يا رسول اللهء جعلني الله فداك» شيئًا 
عْلّمُه وأجِهّل لا يضُرّك وينفعْني الله به؛ هل من ساعةٍ أفْضَلُ من ساعة؟ 
وهل من ساعةٍ لا يُصِلّى فيها؟ قال: «لقد سألْتّي عن شيءٍ ما سألني عنه 
أحدٌء إن الله تبارك وتعالى يِتَدَلّى في جوف الليل فيعْفِرٌ إلا ما كان من 
الشَّرْكِ والبَمْي» والصلاةٌ مشهودةٌ؛ فصّلّ حتى تطَلّمَ الشمسء فإذا طلعَثْ 
أَمْصِرْ تإنها طلم على رن شيطانء وهي صلاة الكفار» حتى ترتفع» فإذا 
امتقلكه الشسن قصل قإن الضل: مشيردة تخضررة حت يفتدل الثهارة 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (617/4/ 1811) ط. الفلاح» والطبراني في مسند 
الشاميين (5/ )١59379/١54‏ من طريق عبد الله بن صالح, به. وأخرجه: النسائي /١(‏ 
7804/ 1ا5). من طريق معاوية بن صالح, به. وأخرجه: مسلم -6559/1١(‏ 
١اه/‏ 857 ). وأبو داود (؟5/ 55 /اه/ /ا/ا71١)‏ عن أبي أمامة. 


1١5‏ بقسم الأول : العقيرة 


فإذا اعتدل النهار فَأَقْصِرٌ عن الصلاة» فإنها ساعة تُسَجَرٌ فيها جهنم. حتى 
1 المَيْءٌ فإذا فاء المَيْءٌ فصَلُ» فَإِنْ الصلاءة محضورة مشهودةٌ؛ حتى 
تَدْنُوَ الشمس للغروب. فإذا ل رمه فإنها تغيب على قَرْنٍ 
شيطانٍ.» وهي صلاة الكفار)(1) 


قال أبو عمر: فقد قال في هذا الحديثٍ عند طلوع الشمس وعند غروبها: 
«هي صلاةٌ الكفار». وفي غير هذا الإسناد في هذا الحديث: «ويُصِلي لها 
الكفار». وفي غيره في هذا الحديث أيضًا: «هي شاع صلاة الكفار). 
وبعضهم يقول فيه أيضًا: «وحينئذٍ يسجد لها الكفار». كل هذه الألفاظ قد 
رُويت في حديث عمرو بن عبَّسَة هذاء وهو حديتٌ صحيحٌ من حديث 
الشاميّين» رواه أبو أمامة الباهليٌ. عن عمرو بن عَبّسَة ورواه جماعةٌ عن 
أبي أمامة؛ منهم أبو سلام الْحَبَشِيّ» وقد سمعه أبو سلام أيضًا من عمرو بن 
عَبَسَة وسمعه من عمرو بن عَبَسَة يزيدٌ بن طلقٍ وغيره وهو حديث طويل 
في إسلام عمرو بن عَبَسّة فيه معاني حديثٍ الصّنَابحيّ فو في النهي عن الصلاة 
في الثلاث ساعاتٍ وفي فضل الوضوء جميعًاء و بتمامه في الباب 


الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله”". 


وقد رُوي عن أبي أمامة» عن النبي يله مختصرًا. 


حدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المِسْوَّرِء 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ 785)» وعبد بن حميد (رقم 2791)» والدارقطني في النزول (رقم 
5) من طريق يزيد ب بن هارون,. به. دون ذكر أبي أمامة بين سليم بن عامر وعمرو بن 
عبسة. 


() انظر (/785). 


53 كناب اسأنتاية ارين و المت ركين وامعائرين ١5١‏ 


قال: حدثنا مِقَدَامُ بن داودء قال: حدثنا علي بن مَعْبَدِ بن شَذَاد قال“ خذثنا 
موسى بن أَعْيّنّ عن ليثِء عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن أبي أمامة؛ عن 
النبي وك قال: «لا ُصَلُوَا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلّحُ بين قَرْني شيطان» 
كل كاف يَسْجد لها ؤلا يُصَلُوا عند غروب الشمس؛ فإنها تغرّبٌ بين قرتَيْ 
شيطان» وكل كافر يسجد لهاء ولا تصلّوا وَسَط النهار؛ فإنَ جهنم تُسَجَرٌ عند 
ذلك2300, 


وهذه الأحاديث في ظاهرها حُجَّةٌ للقولين جميعًاء والله أعلم؛ لقوله 
فيها: «بينَ قَرْئَيْ شيطان". على ما روي عن ابن عباس في تأويله. 


)غ20 أخرجه: الطبراني (85/6" 2١5١‏ من طريق موسى بن أعين» به. وأخرجه: أحمد 
(0/ 56» وابن أبي عاصم في السنة (؟/ 2١59٠١ /465٠‏ والروياني (؟1/١٠٠/‏ 
»)١7 47‏ والحارث بن أبي أسامة (/ )١161١/191١‏ من طريق الليثء به. وقال 


الهيئمي في المجمع (7/ :)75١160‏ «وفيه ليث بن أبي سليم وفيه كلام كثير). 


0 


سصسي ب سير 


ا 


الحياء من الإيمان 

]١[‏ مالك؛ عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء أن 

ولاه ع تنه - 0 53 . 35 ب مَعَيَزْاسلَ 

رسول الله يد مَر على رجل وهو يَعِظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله كَِ: 
«دَعْهُ فإِنّ الحَياءَ من الإيمان)7'. 

هكذا روى هذا الحديتٌ كل من رواه عن مالك فيما علمتٌ» فى 

«الموطأ» وغيره» بهذا الإسناد. إلا ا جاءت عن أبى مصعب الزهري» 

وعبد الله بن يوسف التَنيْسِيَ» مرسلةً. والصحيح عندنا ما في إسناده الإيصال. 


وود 


وكذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عنه بهذا الإسنادء وأخطأ فيه جَوَيْرِيَة عن 
مالك. فرواه عن مالك. عن الزهري» عن عليّ بن حسين. وقال محمد بن 
يحيى التَيُسابوريّ: وَهَمَ جُويرية وأظنه أراد: «مِنْ حَسَْنٍ إسلام المرء تَركه 
ما لا يعينيه70'. ١‏ 

قال أبو عمر: لا يصحٌ فيه إلا إسناد «الموطأ»» وكذلك رواه يحيى 
القطانُ وغيده عن مالكُ. 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو علي الحسين بن الفتّح بن 


))57960 /١ 517 /0( وأبو داود‎ »)55/١١١/١( أخرجه: أحمد (؟0/5)., والبخاري‎ )١( 
)*1/577/١( والنسائتي (8/ 0048/4957) من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق ابن شهاب» به.‎ )35115 /17-1١17/0( والترمذي‎ 

.017١4 سيأتي تخريجه (ص‎ )1١( 


١.5‏ لصسمم الأول ؛ العقيرة 


محمد بن عبد الله بن عبد السلام الأَرْدِيٌ إملاء» قال: حدثنا معاذ بن 
المُتتى بن ثفاة العتبرَئٌء قال #ححدكا سذذاين متزهلقال: حدثنا يحبى: 
وهو القَطَّانَء قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه 
دلوو فين أذ لجسن يط اعو دين لمات تقال وبر 1ك كلد 
عه :فإن النضاء من الأبمان20, 

وحدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرٌدِء قال: 
عاق يتن ول اتوي قال .عقا للعيلاين الى عرزيو قال قينا مالك 
وسفيانُ بن عبينة» عن الزهريٌّء عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء 
أن رسول الله كل مَرّ على رجل من الأنصار وهو يَعِظُ أخاه في الحياء؛ فقال 
له رسول الله يَكِ: «دَعَهُ فإِن الحياءَ من الإيمان»2". 

وهكذا هذا الحديث بهذه الألفاظ المختصرة عند مالكِ في رواية كل 
من رأينا روايته في «الموطأ» وغيره» عن مالك. وكذلك رواه أصحابٌ ابن 
شهاب. إلا أن عبد العزيز بن أبي سلمة زاد فيه عن ابن شهاب ألفاظًا. 

حدثنا أحمد بن قَنْح بن عبد الله قال: حدثنا علي بن فارس بن شجَاع 
البغدادي أش الاين هيد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن ماك 
قال: حدثنا بِشْرٌ بن الوليد الكِنْدِيٌء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماحِسُونُء عن الزهريّء عن سالمء عن عبد الله بن عمرء قال: سمع 
رفول نه كدر جك نانك خض النحياةيقول1 "إن ك لتتتدي ست إند 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟05/5)) والخلال في السنة (5/ /ا/1/ )٠7١١‏ من طريق يحيى» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (7/ 4)» ومسلم /١(‏ 7/57 75), والترمذي (0/ /١١7‏ 5516)) وابن 
ماجه )08/77/١(‏ من طريق سفيان» به. 


د كاب الزيمان و الأسمماء ارقم ١‏ 
قد أَضَحّ بك. فقال رسول الله يَلِ: «دَغْهُء فإن الحياءَ من الإيمان)0©. 


ومعنى هذا الحديث. والله أعلم: أن الحياءَ يمنع من كثير من الفُحْشٍ 

: 5 0 ع 8 . 2 ١‏ 
والفواحش» ويحيل على كثير من أعمال البرء وبهذا صار جزءًا وشعبة من 
الإيمان؛ لأنه وإن كان غريزةً مركّبةَ في المرءء» فإن المستحيّ يندفع بالحياء 

1 3 5 و 1 
عن كثير من المعاصي, كما يندفع بالإيمان عنها إذا عصمه الله فكانه شعبة 
لهك لأنه يعم غملة قلها ضان النحناة بو الأثيان تلان عماك وعدا فن 
هذا المعنى. جعْلَا كالشيء الواحدء وإن كان الإيمان اكتساباء والحياءٌ غريزة. 
عر في ل 

والإيمان شعب كثيرة. 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك رحمه الله. قال: حدثنا 
عبد الله بن مسرورهء قال: حدننا فيسى ين مشكين: قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن سَنْجَرَ الجُرْجَانِيَ» قال: حدثنا أبو نُعَيْم الفضلٌ بن ذُكَيْنِء قال: 
حدثنا سفيان الثوريء عن سُهَيّل بن أبي صالحء عن عبد الله بن ديناره عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» أن النبي كَل قال: «الإيمان ضع وسبعون شعبةٌ 
أعظمُها لا إله إلا الله. وأدناها إماطةً الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبةٌ من 
الإيمان)0". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّء قال: حدثنا جعفر بن 

2 م عت به ع 

مكيل قال #عدكنا عفان قال: حدثنا حمَّادُ بن سلمّة» عن سَُهّيل بن أبى 
)١(‏ أخرجه: البخاري )511١8/58/١٠١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» به. 
(؟) أخرجه: النسائي (8/ 54814/ )607١‏ من طريق أبي نعيمء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 

مه والترمذي (6/ 2)5050315/١5‏ وابن ماجه (١/؟75//‏ /ا0). من طريق سفيان» 


به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 70/77 [08]) من طريق سهيل» به. وأخرجه: البخاري 
() من طريق عبد الله بن دينار»ء بلفظ: «الإيمان بضع وستون شعبة). 


١‏ بسع الزول : العقيرة 


صالح؛ عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن النبى علد 
: رز . 2 فم 8 5 - 
قال: «الإيمان بِضْعٌّ وسبعون شعبة» أفضلها لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبة من الإيمان»0©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالحء قال: 
حدثنى الليثء» قال: حدثنى محمد بن العَجُلان. وأخبرنا أحمد بن محمد» 
قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّه قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن العجلان, قالا جميعًا: عن 
عبد الله بن دينارء عن أبي صالح السَّمَّانِ عن أبي هريرة» عن رسول الله ككل 
فال #الايمان ينون د اشسوة ار ضعة أو اعد العتدريب انا أغلدها 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله. وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبة من 
الإيمان)9"'. 


ولما كان من لا يستحيى راكبًا للفواحش» مرتكيًا للقبيح» لا يَحَجِرٌه 
و 
عن ذلك حياءٌ ولا دِين» كما قال: «في النبوة الأولى مكتوبٌ: إذا لم تَسْتَح 


فاصْنَعْ ما شِنْتَ70". 


/03 00 /0( من طريق عفانء به. وأخرجه: أبو داود‎ )5١5 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق حمادء به. وانظر الذي قبله.‎ 5 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /4179/١54(‏ 3580748) بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن ماجه 
.)07/71/١(‏ وأخرجه: البزار /١6(‏ ل/الالا/ 8410) وابن الشجري في أماليه /١(‏ 
0814 ) من طريق أبي خالد» به. وأخرجه: الطبراني في الدعاء (”/ )١440/1١54417‏ 
من طريق أبي صالح. به. وأخرجه: ابن منده في الإيمان /774/١1(‏ 171) من طريق 
محمد بن العجلان» به. 

(7) أخرجه: أحمد (5/ »)١7١‏ والبشاري (5548/57/ 71487 و5584)» وأيو داود (0/ 


0 -كَابُ الإبيان را لأسماء رالزمقام ١4‏ 


وقد رُوٌينا عن سعيد بن المسيّب أنه قال: قِلَهّ الحياء كفرٌ. وبعضهم يرفعه 


ه20 , 


وهذا صحيح المعنى على الضَد؛ٍ لآن من لا يستّحِي لا يُبالي من العار 
والمعاصي ما يأتي» وكان المشتحي م من أجل حيائه مرتدِعًا عن الفواحش 
والعار والكبائر» فصار الحياء من الإيمان؟؛ أن الإيقَات عندنا مع التصديق 
الطاعاتث و اعمال الى :ولالك غبار الحلن الخد م كمال الاتماك وتمافة 
على هذا المعنى؛ لأن صاحبّه يصبرء فلا يشْفِي غيظه بما يُسْخِط ربّه ويَخْلُمُ 
فلا يَفُحْشُء ولا ينتَصِرٌ بلسانٍ ولا يدء ونحوٌ هذا مما لا يخرّحُ عن معنى ما 
وصفنا. 
خوشاعه الرارك ين نيام قال حدثنا قاسم ب بن أصبَغ) قال: حدثنا 
جعفر بن محمدء قال: حدثنا عاك قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن 
محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله يكلٍِ قال: «إنْ 
أكملكم إيمانًا أحايئكم أخلاقًا إذا قَقَهُوا". 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن الجَهُم 
السَّمّرِيّء قال: حدثنا عبد الوهابء قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة. عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكِْ أنه قال: (إِنْ أكمل المؤمنين إيمانًا 


- 48١90//1ل!)»,‏ وابن ماجه (5/ 7/١4٠٠‏ 4187)» كلهم عن أبي مسعود بلفظ: «إن 
مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول...». من حديث أبي مسعود. 

,)1757/577/5( وهناد في الزهد‎ .)75599٠9 /177 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في مكارم الخلاق (رقم 87)» مرسلا عن سعيد بن المسيب.‎ 

(1) أخرجه: أحمد (؟154/9)., والبخاري في الأدب المفرد (رقم 586)»: وابن حبان /١(‏ 
)4١ 464‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 


66 فس الأول : العقيرة 
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حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن 
دينار» عن ابن أبن مُلّيكة» عن يعْلَى بن مَمْلَك عن م الدَّرُداء عن أي 
الدّرْداء عن النبي يل أنه قال: «إنّ أنْقَلَ شيءٍ في الميزان حُلُقٌ حسنٌ والله 
عز وجل يُبْفِضُ الفاحش البذيء)”". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام قال: حدثنا محمد بن يسار قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» قال: سمعت القاسم بن أبي بَرَّة يُحدّثْ. عن عطاءٍ الكِيِحَارَانِيَ» عن أمّ 
الدّرْداءء عن أبي الدَّرْداءء أو عن أمَ الدَرْدَاء عن النبي كَل قال: «ما شي 
نْقَلَ في الميزان من الخُلّق الحسن)22©. 


ورواه ميمون بن مِهْرانَ» عن أمَّ الدّرْداءِهِ قال لها: سَمِعْتَه من رسول الله 
يك؟ قالت: نعه”". 


)١(‏ أخرجه: البزار /7٠١ /١5(‏ 7445). والحاكم /١(‏ ؟) والطحاوي في شرح المشكل 
)]4"١5517/1١(‏ من طريق عبد الوهابء به. وأخرجه: أحمد (؟/ ».)755١‏ وأبو 
داود (0/ 50/ 4787)» والترمذي ))١١77/43777/7(‏ وقال: (حديث حسن صحيح»» 
وابن حبان (711//5/ 81/4) من طريق محمد بن عمروء به. 

(١؟)‏ أخرجه: الحميدي )794/١95 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)10١/17(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (4554)» والترمذي (148/5- )5١٠١7/71١9‏ وقال: 
لاحديث حسن صحيح)؛ وابن حبان )07917/90507/١17(‏ من طريق سقيان» به. 

(*) أخرجه: أحمد (457/7): والبخاري في الأدب المفرد (7070م). وأبو داود (0/ 1١59‏ 
٠‏ ©؛©» وصححه ابن حبان (؟/ 7/775 581). وانظر الصحيحة (815). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)579178/179/١5(‏ والآجري في الشريعة (9/ 17737 


د كناب الريهان و لسراو ورصقام ١٠١١‏ 


قال أبو عمر: القول في الإيمان عند أهل السّنَة؛ِ وهم أهل الأثر من 
المتففهة وَالتَقَلّهَ وعند من خالقهم م من أهل القبلة في العبارة عنه اختلاف» 
وسنذكر منه فى هذا الباب ما فيه مَقْتَعٌ وهدايةٌ لأولي الألباب. 


أجِمَعَ أهلّ الفقه والحديث على أن الإيمان قولٌ وعملٌء ولا عمَلّ 
الاق والزيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والذاعاك كلها 
عندهم إيمانٌ إلا ما ذُكر عن أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنهم ذهبوا إلى أن 
الطاعات لا تسمّى إيمانًاء وأنهم قالوا: إنما الإيمانٌ الإقرارٌ والتصديقٌ. 
ومنهم من زاد: والمعرفة. قالوا: وهو المعروف مخ لبنان الغرب ومن الست 
المجتمع عليه» ألا ترى إلى قول الله عز وجل حاكيًا عن بني يعقوب عليه 
السلام: «وَمَآ أت بِمْؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ حكُنَا صَدِةِنَ (27”450. أي: بمصدّقٍ لنا. 
قالوا: وإنما أمر الله نيّه يكِِ حين بعثه إلى الْحَلّْق أن يدعوهم إلى الإيمان 
بهء ولهم الجنة على ذلك» فدعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
وموك اله توار 58 للك :و1 وق بو روما قزرنه: قينا كا بيد نكال" كن مين 
قال ذلك وصدّقٌ به مؤمئًا مستكيل الإيمان» ثم نزلت الفرائضٌ بعد ذلك. 
زكر هق اناك هن الصحانة قبل تزو له القزائفين) وق عملي نموم 
محالة» كاملّ الإيمان. قالوا: فالطاعات لا تسمّى إيمانّاء كما أن المعاصي 
لا تسمّى كفرًا. وذكر بعضهم حديث النبي عليه السلام إذ سُّئل عن الإيمان 


.)401١/1**# -‏ والطبراني (754/ 767 25417/7614» والقضاعي في مسند الشهاب 
/١66_- 6/١‏ )ل وعبد بن حميد (رقم ))١956‏ والطحاوي في شرح المشكل 
:.)4177/5000-556/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 5/) من طريق ميمون بن 
مهران» به. 

.)١9( يوسف‎ )( 


٠6‏ لسعم الول : العقيدة 


فقال: «أن تؤمنّ بالله» وملائكته. وكتّبه» ورُسّلهء والبغثِ بعد الموت» والقدر 
5 ع )0 
حير ه وسرهة ٠.‏ 


وَاحْتَجُوا من الآثار المرفوعة إلى النبي ككل في ذلك بما حدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصّبَّعْ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد بن شاكر وأحمد بن زهير بن حَرْبٍء قالا: حدثنا سليمان بن داود 
الهاشميٌء قال: أخبرنا إبراهيم بن سعدٍء عن ابن شهابء قال: أخبرني 
محمود بن الربيع» أنه سمع عِتْبَانَ بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله يَكلِهِ. 
فذكر الحديث في قصة مالك بن الدَّحْسُّم بطوله» وفيه أن رسول الله كه قال: 
«ألا تراه قال: لا إله إلا الله. لج وا الله؟». فقالوا: الله ورسوله أعلم» 
أما نحنء فوالله ما نرى وجهّه وحديته إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله كَكلِ: 
«فإنَ الله قد حرّم على النار أن تأكُلّ من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بها وج 


اللد0”". 


)١١(‏ أخرجه: أحمد (0,» ومسلم -*””5/1١١‏ 4/"8).ء وأبو داود (8/ 59 “/ا/ 
6© والترمذي (8/6- 4/ »)551١‏ والنسائي (6/ 7غ - هل/ائ/ 606٠١65‏ ). وابن 
ماجه )77/115/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب قه. 
وأخرجه: أحمد (457/7)» والبخاري /١157 /١(‏ 50)» ومسلم »)4/4/١(‏ وأبو 
داود (ه6/ 1/5/ 2))55948 والنسائي (8/ دلاغ ‏ 5لاغ/05٠62:0).‏ وابن ماجه /١(‏ 0؟/ 
14) من حديث أبي هريرة ذإكه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيئمة في تاريخه (السفر الثاني ؟/ 8506/ 7”56080) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو عوانة )١18/757 /١(‏ من طريق سليمان بن داود» به. وأخرجه: البخاري 
(6///ا- 8ل/ )١185 - ١١86‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: أحمد (4/ 
30 ومسلم /١(‏ 7/550 [3) والنسائي في الكبرى (5/ ١27/57‏ ) من 
طريق ابن شهاب» به. 


د كرب الزيهان والأسماء و الزعقام و 


قال ابن شهاب: ولكنًا أدركنا الفقهاء وهم يَرَوْنَ أن ذلك كان قبل أن 
تَنزِلَ موجبات الفرائضء فإن الله قد أَوْجَب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها 
رسول الله يك وذكر النجاةً بهاء فرائض في كتابه» فنحن تَخْشََى أن يكون 
الأمرٌ قد صار إليهاء فمن استطاع ألا يَغْتَرّ فلا يَغْبَرّ. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء قال: حدثني محمود بن 
الربيع» عن عِتْبَانَ بن مالك» قال: قال رسول الله يَكلِ: ١الن‏ يُوَافِيَ عبد يوم 
القيامة وهو يقول: لا إله إلا الله. يبتغي بها وجة الله. إلا حرّمه الله على 
النار». قال الزهري: ثم نَزَلَتُ بعد ذلك فرائضٌ وأمورٌ تَرَى الآخرٌ انتهى 
إليهاء فمن استطاع ألا يَغْترّ فلا يَكْهِ00). 


وهذا الحديثٌ قد رواه أنس بن مالكِ؛ عن محمود بن الربيع» عن 
عِتْبَانَ بن مالك بمعناه ©. وهو في رواية الصحابة عن التابعين» والكبار 
عن الصّغارء وهذا المعنى أيضًا رواه أنس بن مالك». عن مُعاذ بن جبل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
حدثنا بكر بن حمادِء قال: حدثنا مكلك قال: حدثنا حمّاد بن زيد» عن 


عبد العزيز بن صهيبء عن أنس بن مالكِ» عن معاذ بن جبل» قال: لبَيّكَ 


/5( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )١1999/607/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من‎ )5179/59٠0 /1١( ومسلم (1/ 2.2415 وأخرجه: البخاري‎ )4 
طريق معمرء به» دون قول الزهري في آخر الحديث‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (4594/50)»: ومسلم 77/5١ /١(‏ [54])) والنسائي في الكبرى (7/ 
)٠١945 1‏ من طريق أنسء به. وأخرجه: البخاري /١(‏ 587/ 5705) من طريق 


محمود بن الربيع» به. 


١65‏ لقم الول : العقيرة 


يا رسول الله وسَعْدَيْكَ ‏ قالها ثلانًا ‏ قال: «بَشّرِ الناسّ أنه من قال: لا إله 
إلا الله. دحل الجنة0". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّعْ. قال: حدثنا 
عبد الله بن رَوْحء قال: حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا شعبة» عن قتادة» قال: 
بتك اموي الت يحدّث,» عن معاذ بن جبلء أن. رسول الله يَكلْهِ قال: 
«مَنْ شَّهِدَ أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله دخل الجنة)”". 


س عم ه(غ#) 
سمرة 3 


ورواه عن معاذ أيضًا: جابر بن عبد الله”"» وعبد الرحمن بن 
0)6)0 . 
وعمرو بن ميمون” "» وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه: مسدد في مسنده كما في الإتحاف للبوصيري /55-51١7/١(‏ 0”) بهذا 
الإسناد. ومن طريقه: ابن منده في الإيمان /١(‏ 48/7717). وأخرجه: عبد بن حميد 
(رقم 2»)١١5‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (9/ 4)١84٠/57١‏ وأبو يعلى (7/ 4/ 
4 » وابن خزيمة في التوحيد (؟1/9448/1/ »)07١‏ والطبراني )8”/49/٠١(‏ 
من طريق حماد بن زيد» به. وأخرجه: أحمد )١1٠/5(‏ من طريق عبد العزيز بن 

(؟) أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات )١194/75547/١(‏ من طريق عبد الله بن 
روح» به. وأخرجه: ابن منده في الإيمان /١(‏ 717"0/ 44) من طريق عثمان بن عمرء 
به. وأخرجه: الطيالسي (7/ 579/ /ا/1 207١‏ وأبو يعلى (5/ )7”95758/٠١‏ من طريق 
شعبة» به. وأخرجه: البخاري )١118/801 60 /١(‏ ومسلم )77/51١/١(‏ من 
طريق قتادة» بنحوه. 

(”) أخرجه: الحميدي ))779/14١/١(‏ وأحمد (777/60). وابن حبان /47١- 579 /١1(‏ 
٠٠‏ 2» وابن منده في الإيمان »)١١١/751517 - 547/١(‏ والطبراني /4١/5١(‏ 57). 

(4) أخرجه: أحمد (259/6).» والنسائي في الكبرى (0/8/5؟/ 41/0 »2٠١‏ وابن ماجه 
(5/ 7/7437 وابن حبان /١(‏ 497 ا4/ ,)5١7‏ والحاكم .)8/١(‏ 

(4) أخرجه: أحمد (7718/5)» والبخاري /١(‏ 1/7 لا1/ 3586057): ومسلم /09-58/1١(‏ 
211 )). 


د كناب الريهان و الأسمار و الأعقام ه6١‏ 


ورواه أبو ذرٌ وأبو الدرداء» فقالا جميعًا فيه عن النبي يلك «وإن رَنَىء 
وإن سرّقٌ». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغ قال: حدثنا 
أحمد بن محمد القاضي كي و ساق بن الحسن الحربي » قالا: أخبرنا 
أبو معمر عبد الله بن عمروء قال: را عن الا ال 
المُعَلّم عن ابن بُرَيْدَة أن يحيى بن يَعْمَرَ حدّئهء أن أبا الأسود الذُوَلِيّ حدّثه 
أن أبا ذرٌ حدّثه» قال: قال لي رسول الله ككلِ: «ما مِنْ عبد قال: لا إله إلا الله. 
ثم مات على ذلك. إلا دخل الجنة». قلت: وإن رّنى» وإن سرّقٌ؟ قال: «وإن 
َنَى وإن سرّقٌء على رَغْمٍ أنفِ أبي ذرٌ». ولم يقَلٍ الحربيّ: «وإن زئى» وإن 
ا 0 

وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدثنا محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البَرّارُ قال: أخبرنا 
محمد بن معمرء قال: حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلّمَةَ قال: حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا ايند يذ عبيد الله» قال: حدثنا زيد بن 
وهبء قال: سمعتٌ أبا الدرداء يقول: قال رسول الله يلِ: امَن مات لا يُشْركَ 
بالله شيئًا دخل الجنة». قلت: وإن زنىء وإن سرَّق؟ قال: «وإن رَنَىء وإن 


برق وإن رَعْم أ أبى الدرداء)7". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في البعث والنشور (رقم 77) من طريق أحمد بن محمد البرتي» به. 
وأخرجه: البخاري /1١(‏ 417 7- 08717/84/8) من طريق أبي معمرء به. وأخرجه: 
أحمد »)١157/5(‏ ومسلم /١(‏ 454/ 44) من طريق عبد الوارث؛ به. 

(؟) أخرجه: البزار )5١77 /88 /١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (1/ 
)٠١ 97757‏ من طريق عبد الواحد بن زياد به. وأخرجه: أحمد (517/5) عن أبي 


ال بقسم الول : العقيرة 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبَع حدّثهم. قال: 
خدننا كز ون ماد قال ”دكا متذة قال: لقنا بح دن :سعد فال 
حدثنا نعيم بن حكيم» قال: حدثنا أبو مريم» قال سمعتث أنبا الذرذاء يحدّك» 
عن النبي عليه السلام قال: ما من رجل يشهّدٌ أن لا إله إلا الله - أو مات 
لا يُشْرِك بالله ‏ إلا دخل الجنة ‏ أو: 0-6 النار». قلتٌ: وإن زنّى» وإن 


سرق؟ قال: «وإن زنى؛ وإن سرّق» وإن رَغْمِ أنفٌ أبي الدرداء»20©. 


واحتبجوا أيضًا بقول الله عز وجل: «ا ايها ادن اموا ذا هكم الْمؤْمِتث 
تورات مانتيفو مهعم بيطيو 04 قال: ومعلومٌ أن امتحانهم إِيّاهِنَّ إنما 
هو مطالبةٌ لهنّ بالإقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله يكل 
كما قال رسول الله يَكلةٍ للذي جاءه بالآمة السوداءء فقال له: يا رسول الله 
إن عليّ رقبةٌ مؤمنة فإن كنت ترى هذه يا رسول الله مؤمنةً أعْيِقُها. فقال لها 
رسول الله: «أتشهّدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟». قالت: نعم. قال: 
«أعيَفّْهاء فإنها مؤمنةٌ»(". وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا هذا. 

قالوا: فهذا هو الإيمان المعروف في اللغة وصّريح السنة؛ الإقرار 


- الدرداء. قال البخاري ‏ عقب حديث أبي ذر -711/1١(‏ 1457/15)-: (حديث 
أبي صالحء عن أبي الدرداءء مرسل لا يصح. إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث 
أبي ذر. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء؟ قال: مرسل أيضًا 
لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر). 

)١(‏ أخرجه: مسدد في مسنده كما في المطالب للبوصيري /57/١(‏ 77) بهذا الإسناد. 
ومن طريقه: الطحاوي في شرح المشكل .)1007/1717/٠١١(‏ وأخرجه: أبو نعيم 
في أخبار أصبهان (1/ )4٠‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 

.)1٠١( الممتحنة‎ )( 

(5) سيأتي تخريجه (ص 754 وما بعدها). 


د كناب الإيهان و الأسماء و العقام /اه ١‏ 


والتضديق» وآما خزائفن الأعمال »غلا كسمن ]يمان كما لا تسم الذنوت 
كفرًا. قالوا: ولما لم تكن المعصية كفرّاء لم تكن الطاعة إيمانًا. هذا جُملةُ 
ما عوّلوا عليه فيما ذهبوا من ذلك إليه. 

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام 
ومصر؛ منهم مالك ب بن أنسء والليث بن سعدٍء وسفيان الثوري؛ والأوزاعي. 
والشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رَاهويهء وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وداود بن عليّ» وأبو - جعفر الطبريّ» ومن سلَّكَ سبيلهمء فقالوا: 
الإيمان قولٌ وعملٌ؛ قولٌ باللسان وهو الإقرار» واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ 
بالجوارح» مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: كل ما يطاع الله عز وجل 
قو ترتفنة وتافلة: نيز أنه الايمان» والايمان يزيد بالطاعات» وينقض 
بالتعاصي: 


وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غيرٌ مستكُولي الإيمانٍ من أجْلٍ ذنوبهم» 
واتها ضارا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكتائرء الأ عرى إلى قول رسول الله 
يكُِ: «لا يزني الزاني حين يَزْنِي وهو مؤمنٌ» ولا يسرق السارق حين يسرق 
ووب لايرب الخمر حين يشْرّبها وهو مؤمنٌ7؟ يريد مستكيل 
الإيمان» ولم يَرِذْ نفيّ جميع الويمان عن فاعل ذلك. بدليل الإجماع على 
توريث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صَلُوا للقبلة» وانتحلوا دعوةً 
الإسلام» من قراباتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال. وفي إجماعهم 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/557)» والبخاري (0/ /١65٠١‏ 71415): ومسلم :)01//77/١(‏ وأبو 
داود (65/ 515 - 45589/56). والترمذي /1١1-١7/65(‏ 25776 والنسائى (8/ 1785/ 
6 » وابن ماجه (؟594/5١- )79777/1١1949‏ من حديث أبى هريرة ذكه. 


م6١‏ نشم الأول : العقيرة 
على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يَرِتْ المسلمء أوضّعٌ الدلائل على 
صحة قولنا: إن مرتكب الذنوب ناقصّ الإيمان بفغله ذلك» وليس بكافر كما 
زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين. 

وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر حُدُودَاء جعلها كفارةً وتطهيرّاء كما 
جاء في حديث عبادة» عن النبي كِ: «فمن واقَمّ منها شيئًا ‏ يعني من 

0 0 

الكبائر - وأقِيم عليه الحذء فهو له كفارةٌ ومن لاء فأمرّه إلا الله إن شاء 
غفر له وإن شاء عذّبه)(2. وليس هذا حُكْمّ الكافر؛ لأن الله لا يغفر أن 
يَشْرَكَ بهء ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء. 


والإيمان مراتبٌء 0 0 بعض» فليس الناقص فيها كالكامل» قال 


لله عز وجل: إنّمَا ألْمُؤْمبُو» ادن دا ذكرَ اله ولت مومهم وَإذا منت عَلَيِمْ 
2000 أى: إنما نما المؤمن حقٌّ الإيمان من كانت هذه صَته 


ولذلك قال: « أُوْلَيكَ 00 ومثلٌ هذه الآية في القرآن كثيرٌ 
وكذلك قوله عَكِلةٍ: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 


34 


مَن أَمِنَهُ الناسش على دمائهم وأموالهم»”. أي: هو المؤمن المسلم حمًا 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)١8/41/١(‏ ومسلم :.)١7١9/1773/9(‏ والترمذي (87/7؟/ 
7©) والنسائي /15١ ١/١/0‏ 5ل ١غ‏ - "“ال/ا١ة).‏ وابن ماجه (؟5/ .)55١7*/854‏ 

(5) الأنفال (7). (*) الأنفال (4). 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 02779 والترمذي (6/ 17717/18) وقال: 
(حديث حسن صحيح)ء والنسائي (8/ 5/7/8 - 41/4/ .)020٠١‏ وابن حبان /40577/1١(‏ 
) والحاكم (/ )٠١‏ وقال: «قد اتفقا على إخراج طرف حديث: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده؛» ولم يخرجا هذه الزيادة» وهي صحيحة على شرط 
مسلم»). ووافقه الذهبي. 


0 كاب الريهان را لأماء و العقام ١8‏ 


ومن هذا قولّه يكلِ: «أكمل المؤمنين إيمانًاء أحسئْهم خلقًا770". ومعلومٌ أنه 
لا يكون هذا أكملّ حتى يكون غيرٌه أنمَصَء وكذلك قوله هِ: «أوئَقٌ عُرَى 
الإيمان الحبٌّ في الله والبغضُ في الله)”". وقولّه: «لا إيمانَ لمن لا صلاءً 
2 ولا «لمن لا أمانة له»”*». كل ذلك يدل على أنه ليس بإيمان كامل» 
وافمعفن الإتماة أويى عرو وأكمل من بعضء كما قال: «ليس المسكِين 
عراف عليكو»*) الحدوك يويك ابسن لعل الى بالج سنا لآن نَم مَنْ 
هو أشد مَسْكَتَةَ منه» وهو الذي لا يسأل الناس ويتعمّفُ. ويدلّك على ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أحمد (3587/4)» وابن أبي شيبة :)775414٠ /6١/١1(‏ والطيالسي (؟/ /١١١‏ 
“20747 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 507 797/404) من حديث البراء 
ضَيبه. وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود. وقال الألباني في الصحيحة (19/7/8): 
«فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل. والله أعلم». 

(؟) أخرجه من حديث أبي بكر بن حويطب: الخلال في السنة (4/ هلا/ »)١١1964‏ وابن 
بطة في الإبانة الكبرى (؟/ 7/94/ ولا* »)١‏ والعدني في الإيمان (رقم ؟65). 

(5) أخرجه من حديث أنس بن مالك: ابن أبي شيبة .)3787887/١1//١17(‏ وأحمد (9/ 
06)) وعبد بن حميد (رقم »© والبزار (17/ ,)7/1١95/5379‏ وابن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة /47/١/١(‏ 597)» وأبو يعلى (757/6- 757/ 4275877 وابن 
خزيمة -5١/4(‏ 57/ 7770)., والطحاوي في شرح المشكل ,)75891/17/١١(‏ 
وابن حبان »)١95 /577 - 577 /١(‏ والطبراني في الأوسط ("/ 7/١849‏ )2 
والبيهقي (5/ 272848)» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 1/54- 10/ 78) وحسنه. وفي 
الباب عن أبي أمامة» وابن مسعود. وأبي هريرة» » وابن عمرء وابن عباسء» وثوبان. 
والحديث صححه الألباني في تخريج المشكاة .)1١9/1١(‏ 

(0) أخرجه: أحمد /7١(‏ 445) والبخاري (”/ 4 47/ )١419‏ ومسلم (90/14/7/ ٠١9‏ 
[22) وأبو داود (؟/ 587 - .)١1571/584‏ والنسائي (80/ 49 0٠1/94ا50).‏ 


من حديث أبي هريرة ضه. 


حل بفسم الول : العقيدة 


قول عائشة: إن المسكين ليَقِففٌ على بابي. الحديث”". وروى مجاهد بن 
جَبْرِ وأبو صالح السَّمّانُ جميعًاء عن عبد الله بن ضَمْرةء عن كعبء قال: 
من أحبٌ في الله» وأَبْعَضَ في الله. وأغطى في الله ومَنَمَ لله فقد استكُمّل 
الإيمان0©. 


ومن اللالائل على أن الآبعان قرل:وغمل كما قالت الجماعة والجمهوره 
0 شُ ا 000 - ذل سر 2 
قول الله عز وجل: # وَمَا كان ألّهُ لِيْضِيمَ إد نكم 74". لم يختلف المفسّرون 
أنه أراد: صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمّى الصلاةً إيمانًا. ومثل هذا قولّه: 


وك , رو ل صلاء 2 سرح عماسم 2 س الم 
ِبر مَنّ ءَامَنَ الله وَالْمِوَم 


# ليس لين أن تولوأ وَجُوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَّ ال 
لآ » الآية» إلى قوله: ل وَأوليِكَ هُمْ مفو (942. 

وأما من السّنّهَ فكثيرٌ جدَاءِ من ذلك قوله يكلْ: ١يني‏ الإسلام على 
خمسس؛ شهادة أن لا إله إلا الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والححٌء 
وصوم رمضان””. وقد كان 01100 لأصيدابة: تعالوا ينا ساعة 


)١(‏ الوارد في هذا: عن عبد الرحمن بن بجيد. عن أم بجيدء وسيأتي تخريجه في باب: 
ردوا السائل ولو بظلف محرق. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ /01/ 140/8”"). ووكيع في الزهد (؟5094/1/ 077880 
وهناد في الزهد »)58٠١ /7104 /١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ 509/ 869)» 
وأبو نعيم في الحلية (5/ »)7١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ /٠١١71‏ 
57,» والخلال في السنة (0/ 0/ )١١47‏ من طريق أبي صالح. به. وأخرجه: 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/لا١٠:/‏ 91 9) وابن حبان في روضة العقلاء 
(ص 777) عن كعبء به. وحسن إسناده الألباني في الصحيحة (2850). 

.)١47( البقرة‎ )*( 

(8) البقرة (لالا١).‏ 

(0) سيأتي تخريجه في (8/ 5805). 
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تُؤْمئ0". أي: تذكّرٌ الله. فجعل ذكْرَ الله من الإيمان. ومثل هذا حديث 
طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًًا سأل رسول الله ككهِ عن الإسلام» فقال: 
«خمسٌ صلوات)”(". الحديث. ويأتي في باب مالك عن عمّه أبي سُهيلء 
إن شاء ث0 . 1 
حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرَ قال: 
حدثنا الحجَّاحٌ بن منهال» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن أيوب. عن أبي 
قلابة عن رجلء» عن أبيه؛ أن النبي عََلِيِ قال له: «أُسْلِم». قال: وما الإسلام؟ 
قال: «أن لكل نكيت لله» وأن يَسْلَمَ المسلمون من لسانك ويدك». قال: فأي 
الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمانُ». قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله. 
وملائكته. وكُنبْهء ورٌسّلهء والبعثِ بعد الموت». قال: فأيٌّ الأعمال أفضلٌ؟ 
قال: «الهجرةٌ)». قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تَهّجْرَ السُوءَ». قال: فأيٌّ الهجرة 
أفْضصَلٌ؟ قال: «أن تُجاهد المشركين إذا لَقيتهم» ثم لا تَعْلّ ولا تَجْبْن9). 
)١١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الإيمان (رقم .25١‏ واب بن أبي شيبة /989/١9(‏ 071/4560 
وعبد الله بن أحمد في السنة (9574//1/ 07457 والخلال في السنة (5/ 89/ ١؟١١)»‏ 


وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟8417/7/ .)١١70‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
.)0١7/1١15 /5(‏ وأخرجه: البخاري /١(‏ 77) تعليقًا في أول كتاب الإيمان: «باب 
قول النبي يَكِّ: بني الإسلام على خمس». 

(؟) سيأتي تخريجه في (8/ 7584). 

(*) انظر (8/ 787). 

)2 أخرجه: يحيى بن سلام في تفسيره )7/١8/7(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: 
الحارث بن أبي أسامة (5/ 715 - 7016/ 271774)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
»))25185/٠١١5 /0(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 501/5/ 5 )7١١‏ من طريق 
أيوب, به. وانظر الذي بعده. 
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وكذلك رواه حمّاد بن زيدء عن أيوبء كما رواه حماد بن سلمة» سواءً 
اا 


ورواه عن حماد بن زيد باعة من أضكابه منهم أبو عمر الضَّرِيرء 
ومُوَّمَلُ بن إسماعيل» وسليمان بن حَرْبِء وغيرهم. وهذا لفظ حديث مُوَّمّلِ 
فقلتٌ له: حدثنا أيوب» عن أبي قَلَابَدَ قال: حدّثني رجلٌ من أهل الشامء 
عن أبيه» ثم ذكر الحديتٌ سواءً إلى آخره. قال حمّاد: فقلت لأبي حنيفة: ألا 
تراه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قال: والإيمان؟ ث ثم جعل الهجرة والجهاد من 
الإيمان. قال: فسكت أبو حنيفة» فقال بعض قمحا أل تعية نا انا حي ؟ 
٠ ._ 0 5 5‏ صتَياانَ ٠.‏ 5 رسن 
قال: لا أجيبّه وهو يحدّثني بهذا عن رسول الله كَل وفي رواية مُوَّمّل وغيره 
فى هذا الحديث» عن حماد بن زيد» قال: كنت بمكة مع أبي حنيفة» فجاءه 
ا فسأله عن الإيمان وعن الإسلامء فقال: الإسلام والإيمان واج 
فقلت له: يا أبا حنيفة» حدثنا أيوب» عن أبى قلابة. وذكَرَه. 
قال أبو عمر: أكثرٌ أصحاب مالكِ على أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحدٌ. 
00 ابن بُكَيْر في الأحكام» واحتج بقول الله عز وجل: ا كَأَعْررحًَا 
ألؤمنية ( قا يمد ذه رين التي 7410" أي: غير بيت 
منهم. قالوا: وأما قوله جل وعز: «اَاتِ الَْعرَابُ ءامنا قل لم توْمِمُوأ ولكن فووا 


من كن 


)١(‏ أخرجه: القاضي أبو إسحاق في جزء أحاديث أيوب السختياني (رقم 47)» والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة 50١ /1١(‏ 0 597/405)) والبيهقي في الشعب /01-659/١1(‏ 
؟) من طريق حماد بن زيككء به. 

(0) الذاريات (176- 35), 


د كناب الزييان و السماء و الزمقام ١‏ 


أَلَمََا4”". ذظ أمَْمَا4 هنا بمعنى: استسلمنا مخافة السبَاء والقتلٍ. كذلك 
قال مجاهدٌ وغيره. 


يك ساح ور 


قال إسماعيل: والدليلٌ على ذلك في الآية قوله: ل وَلِمّا يَدَخُلٍ الَإيمنُ في 
مُنُوِم ”". قال قتادة: ليس كلٌّ الأعراب كذلك؛ لأن الله قال: «اوّيرت 
لْخحَرَاِ من بُؤْمِب يله واليوَوِ آلآِرٍ وَيَتََحِدُمَا يُنِفْقُ فُرْيدتٍ عِندَ لَه * 
الي 

وأما الأحاديث في معنى حديث أبي قلابة المذكورء في أن الإسلام 
وُصف بغير ما وُصف به الإيمان» فكثيرةٌ جدَّاءِ منها ما حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن تتليفة رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن الحسينء. قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفْرَيَابِيَء قال: حدثنا إسحاق بن راهويهء قال: حدثنا 
اشرق كمه فاده كيش بن السو قال » حبتاعيد الاين 
بَرَيْدة عن يحيى بن يَعْمَرَ أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: حدثني عمر بن 
الخطابء قال: بينما نحن عند رسول الله يكل إذ طلّمّ علينا رجلٌ» شديدٌ 
بياض الثياب؛ شديدٌ سواد الشَّعَرِه لا يُرى عليه أثرٌ السفرء ولا يعرفه منًا 
أحدٌ حتى جلس إلى النبي يكل فأسْئّد ركيّتّه إلى ركبته. ووضع كمَّيْه على 
فخذيه. ثم قال: يا محمد. أخبزني عن الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وثُقِيمَ الصلاة» ونُوْتِيَ الزكاة» وتصوم 
رمضانء وتحُجٌ البيتَ إن استطعْت إليه سبيلا». قال: صِدَقْتَ. فعجيْنا أنه 
يسْأله ويصدّقه قال: فأخيزني عن الإيمان؟ قال: «أن تُؤْمِنَ بالله وملائكته» 


.)١5( (؟) الحجرات‎ .)١5( الحجرات‎ )١( 
.)89( التوبة‎ )9( 
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وكشيف ورّسّله. واليوم الآخرء والقَدّر خيره وشرٌه). قال: حدق فعجبنا 
أنه يسأله ويصدّقه. وذكر تمامَّ الحديث20©» وأنا اختصَرْتٌ منه صدرًا ليس 


وروى هذا الحديتٌ عن عبد الله بن يُرَيْدَةَه كما رواه كَهْمَسٌء عن 


سه 1 5 
يحيى بن يَعْمَرَه عن ابن عمر»ء عن عمر» جماعة؛ منهم: عبد الله بن عطاء”", 


ومَطَرٌ الور اق وعضهان بن غيّاق 0 والجوزرئ) وعطاءٌ بن السائب7©» 


ورواه سليمان بن بِرَيْدة» عن يحيى بن يَعْمَرَه عن ابن عمرء عن 
النبي عليه السلام بمعنى حديث عبد الله بن بُرَيْدَةَ سواءً» إلا أنه جعلّه من 
7 مسندٍ ابن عمرء لم يذكر عمر. زؤاه عن سليماة بن ئدة علقمة به مركن 
.ع (0) 
وعيرهء . 

ورواه إسحاق بن سُوَيْدِ» وعليٌ بن زيد» عن يحيى بن يعمّرٌء عن ابن 
عمرٌ مثْلّه بمعناه» لم يذكرا عمر ”© 


)١(‏ أخرجه: الآجري في الشريعة (5/ 078 - )1١6/0794‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الفريابي 
في القدر (رقم )5١1١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (4/ 407/7 41/0/ 0000) من 
طريق إسحاق بن راهويه. به. 

(؟) أخرجه: الطرسوسي في مسئد عبد الله بن عمر (رقم 4)» والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة /١(‏ “/81- #1/4/ /751), وابن منده في الإيمان .)١549/١(‏ 

(*) أخرجه: مسلم /1١(‏ 8/98 [5]). 

(4) أخرجه: أحمد (١//71)؛‏ ومسلم /١(‏ 8/78 [7]), وأبو داود (0/ ا/ا/ 1195). 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 555/ "08417). 

(1) أخرجه: أحمد /١(‏ 07)» وأبو داود (0/ 5// /5791) من طريق علقمة بن مرثده به. 

(0) أخرجه: أحمد )1١7/7(‏ من طريق إسحاق بن سويد, وعلي بن زياد به. وأخرجه: 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)7171/58٠ /١(‏ والآجري في الشريعة (؟/ 01/7 - 


د لتاب ايان رالرسمار و الصفم هآ 


وقد روى المُطلِبٍ بن زيادِ» عن منصورء عن عطاء بن أبي رَبَاح؛ عن ابن 
عو كله سواء مسندًا بتمامه» لم يذكر 1 


ووو افيه النللت ون كداقة ةَ الجْمَحِىٌ» » عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
000 
عمر مثله”"'. 


ورُوي من حديث المقبريّ» عن أبي هريرة» عن النبيّ يك مثله". 

وقد ذهبّثْ طائفةٌ من أهل الحديث إلى أن الإيمان والإسلام مَعْتَيِانِ 
هذا لعزت وبا كان جنل رديت ابن سوا ع عابو ين ادبي ابي 
وَقَاصٍء عن أبيه» أن رسول الله يكز قَسَم قَسْمّاء فأغطى قومّاء ومنَعّ بعضّهم. 
قال: فقلتٌ: يا رسول الله أعطَيْتَ فلانًا وفلانًاء ومنَعْتٌ فلاناء والله إني لأراه 
مؤمتا! فقال: «ل تقل مومنا. ولكن قل سلما 


روى هذا الحديث عن ابن شهابء جماعةٌ؛ منهم معمة” وابن أ 


»)7١17/617 --‏ وابن منده في الإبانة الكبرى (؟7/ 145/ 2872١0‏ من طريق علي بن زيد. 
به. وأخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة /8١ /١(‏ 7177)» وابن منده في الإبانة 
الكبرى (7/ 555 )487١/5568‏ من طريق إسحاق بن سويكك به. 

)8 وابن المقرئ في الأربعين (رقم‎ »)١12081/471 - 47١ /١117( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
وقال:‎ »)4١ 4١٠ /١( من طريق المطلب بن زياد به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
(رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون».‎ 

(؟) أخرجه: يحيى بن سلام في تفسيره (5/ 07148 والروياني في مسنده (؟77/1١5/‏ 
6 »© والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 74817 7884/ 710). وابن منده في 
الإبانة الكبرى (”/ 0-556 7/3747 87) من طريق عبد الملك بن قدامة» به. 

(*) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (/ /59٠‏ 275105 وابن منده في الإيمان (؟/ 55406 - 
877”5) من طريق المقبري» به. 

(5) أتخرجه: أحمد :)١75/١(‏ ومسلم (1/ 77/ :)]١151[1316٠‏ وأبو داود (0/ 57٠‏ - 
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ذئب”'"» وصالح بن كَيْسَانَ”"»: وابنُ أخي ابن شهاب”"» بألفاظ مختلفة 


ومعنّى واحدٍ. 
7 5 أ 1 2 3 8 
قال: وقال معمرٌ: قال ابن شهاب: # َالَتِ الاتعراب ءامنا فل لَمْ مُوْمِنُوأ 
يما 


اسه سح مر و والا 
م 


وَللكن فُولُوَاً أَمَلَمَنَا 4”؟2. قال ابن شهاب: فنرى أن الإسلامَ الكلمة» 
العا 0. 

وهذا الذي قاله ابن شهاب أن الإسلامَ الكلمةٌ» والإيمانَ العمل» خلافٌ 
ما تقدّم بن نار المزنوةة ني الإعلام وما لي عليه على ممعي ذن 
هذا الباب؛ لأن هذا يدل على أن الإسلامم العمل وَالايْمان الكلمة إلا أن 
في تلك الأحاديث كلها في الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله. فعلى هذا خرّجَ كلام ابن شهاب. والله أعلم» لا على إقام الصلاة» 
وإيتاءٍ الزكاة» وصوم رمضانء والحجٌ. والمعنى في ذلك كله ا إلا 
أن الذي عليه جماعة أهلٍ الفقه والنظرء أن الإيمان والإسلام سواءٌ» بدليل 


5-3 
جح د جم رمه 


ما ذكرنا من كتاب الله عز وجل قوله: <اعَأتْرحنَاصَكَانَ فيا من ألْمؤمنين (0) 


قا وك ها دين ين الننييت (2) 04 


الباق 


55/ 538#). والنسائي (8/ لالاغ ‏ 8/ا0001//4). 

))57140 14/79 /١1/( وابن أبي شيبة‎ »)١98 /177 177 /١( أخرجه: الطيالسي‎ )١( 
.)17/7 7/87 وأبو يعلى (؟/‎ .))223١88/5948 /( والبزار‎ ١47 /١( وأحمد‎ 

(1) أخرجه: البخاري (9/ ”578/17 :)١‏ ومسلم /١(‏ *177/ 7717[169]). 

() أخرجه: مسلم /177/١(‏ 77191168]). 

.)١5( الحجرات‎ )5( 

(60) أخرجه: أبو داود (6/ 757/ 5785)» وابن حبان )١177/78٠0 /١(‏ من طريق معمرء به. 

(0) الذاريات (8376_ 5”"). 


د كاب الريمان و الأسماء و الصفم ١/‏ 


وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام؛ جمهورٌ أصحابنا وغيرّهم من 
الشافعيّين والمالكيّين» وهو قولٌ داود وأصحابه» وأكثر أهل السّنّه والنظر 
المتبعين للسلف والآثر. َ 

وقد رُوي عن أبي جعفر محمد بن عليٌ بن حسين و أنه قال: هذا 
الأيحات ددزة و5 قاذ داويهذا الإسلامٌ ‏ وَدَوَّرَ قاو قخلف الداقة الأولى - . 
قال: فإذا أَذْتَبْنا خرّجْنا من الدّارة إلى الإسلام» وإذا أخسّنًا رجَعْنا إلى 
الإيمان» فلا تَخْرّحٌ من الإسلام إلى الشَّرك7©. 

وقال بهذا طوائفٌ من عوامٌ أهلٍ الحديث» وهو قول الشيعة. 

والصحيح عندنا ما ذكرتٌ لكء وهو كله متقاربٌ المعنىء متّفق الأصل» 
وربما يختلفون في التسمية والألقابء ولا يُكمّرون أحدًا بذنب. إلا أنهم 
اختلفوا في تارك الصلاة وهو مُفَرٌ بها؛ فكفره منهم من ذكرنا قولّه في باب 
زيد بن أسلمء عن بُسْرٍ بن مِحْجَنٍء وأَبَى الجمهور أن يكفروه إلا بالجحد 
والإكان الذى شوهنة اتضديق والأقران على ها اذكرنا هتالة1". السييد 
لله 

فهذا ما بِينَ أهلٍ السَّنْهَ والجماعة في الإيمان. 

وأما المعتزلة» فالإيمان عندهم: جماعٌ الطاعات» ومن قصّرّ منها عن 
شيءء فهو فاسقٌ لا مؤمنٌ ولا كافرٌ. وهؤلاء المتحمّقون بالاعتزال» أصحاب 
المَنزِلة بين المَنزلتين. ومنهم من قال في ذلك بقول الخوارج: المُذْذْبٍ كافرٌ 
)١(‏ أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده /7817/١(‏ 418)» وابن نصر في تعظيم قدر 


الصلاة (؟7/ ١ه‏ ١١ه/"59ه).‏ 
(5) انظر (777/4). 


حل لقسمم الول : العقيرة 


غير مؤمن. إلا أن الصّفْرِيّةَ تجعلّه كالمشرك» وتجعل دارٌ المذنب المخالف 
لهم دار حرب, وأما الإباضِيّة فتجعله كافرَ نِعْمةِ ولكنهم يخلّدونه في النار 
إن لم يَنَبْ من الكبيرة» ولا يستحِلُون ماله كما يستجله الصّفْرِيّة. ولهم 
ظواهرٌ آيات يبرهنون بها قد فسَّرَنُها السّنَةَه وقد مضى على ما فسّرت السّنَة 
في ذلك علماءً الأمة. 

رُوينا عن جابر بن عبد الله صاحب رسول الله كك أنه قيل له: أكنسم 


و شيئًا من الذنوب كفرّاء أو شِرْكَاء أو نفاقًا؟ قال: معاد الل ولكنًا 
نقول: مؤمنين مُذَنِبين7"". 

ولولا أن كتابنا هذا كتابٌ شرح معاني السنن الثابتة في «الموطأ». لجَرّدْنا 
الرَّدّ عليهم هناء وقد أَكْتْرٌ الالماممن ال ٠‏ عن كر ا ترالقية وكذلك أَكْْرَ 
أهلٌ الحديث من رواية الآثار في الإيمان» ومَدَارٌ الباب كله عند جميعهم 
على ما ذكرّتٌ لكء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أَنَبْتَ. 


وأما الآيات التي تَرّعَ بها العلماء في أنْ الإيمان يزيدٌ وينقصٌء فمنها 
قول الله عز وجل: ا دَآمًا ألَذِت َامَنُوأ هرَادََهُمَ إِيمنًا وَهرْ مسْتبَسْرُونَ (80]) 706" . 
ا هوج هه 0 
وقوله: *« فَرَادَهُمْ يمنا وَكَالْوَأ حَسْبًا لَه وَمَمَ الوَصكيلٌ (7 714". وقولّه : 


و 


« زَادَهْرْ هذى وََالَهُمْ نوهرم 00 274. ٠«‏ وَزِدَسَهُمْ هُدَى 0207 4*. ومثل 


:»)١١١ أخرجه: أبو عبيد في الإيمان (رقم 7594)» وابن أبي الدنيا في التوبة (رقم‎ )١( 
/١96/١( والبيهقي في الشعب‎ ,))5١١9 /5١57 /*( والطبراني في مسند الشاميين‎ 
.)19/1/6( وأبو نعيم في الحلية‎ 001 

(؟) التوبة .)١55(‏ (*) آل عمران (لا/9ا١).‏ 

.)١7( الكهف‎ )0( .)١9/( محمد‎ ):4( 


د كناب البريهان الأسهماء و الهقام 15 


هذا كقة وعلى أن الإنمان يزيد ويتقصٌ؛ يزيد بالطاعة» وينقضٌ بالمعضية) 
جماعةٌ أهل الآثارء والفقهاءٌ أَمْلٌ الفتوى بالأمصار. 

وقد روى ابن القاسم. عن مالكِء أن الإيمان يزيدٌ. ووقّفَ في نقصانه. 
وروى عنه عبد الرزاق» ومعن بن عيسىء وابن نافع» وابن وهب. أنه يزيد 
وينقُصٌ؛ يزيد بالطاعة؛ وينقُصٌ بالمعصية. وعلى هذا مذهبٌ الجماعة من 
أهل الحديث, والحمد لله. 

حدثنا أحمد بن فتح, قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد, قال: حدثنا عبيد بن محمد الكسوري بصنعاء» قال: حدثنا 
سَلّمة بن شَّبِيبِ» قال: سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت سفيان الثوريّ» 
ومعمرّاء وابنَ جريجء ومالك بن أنسء وسفيانَ بن عيبنة» يقولون: الإيمان 
يول وعمل يريك :يتقف فقلنا لعد الرزاق: هما مزل الى ؟ قان: أقول: 
الإيمان 17 وعمل» يزيد وينقصء فإن لم أقُل هذاء فقد صَلَلْتٌ إِذَّا وما أنا 
من المهتدين"''". 

قال أحمد بن خالد: وحدثنا عبيد بن محمد الكَشْوَرِيٌ» قال: حدثنا 
محمد بن يزيدء قال: سمعت عبد الرزاق وسُثل عن الإيمان» فقال: أدركتٌ 
أصحابّنا؛ سفيانَ الثوريّ» وابنَ ججريج» وعبيد الله بن عمر ومالكَ بن أنس» 
ومعمرٌ بن راشدء والأوزاعيّ» وسفيانَ بن عُيينة» يقولون: الإيمان قولٌ 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة /7157/١(‏ 202777 واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (5/ .)١7735- ١/5/٠١54 8-1١58‏ والآجري في الشريعة (؟05/5١5/‏ 
147) من طريق سلمة بن شبيبء به. وأخرجه: ابن بطة في الإبانة (؟/ 8177/ )١115‏ 


من طريق عبد الرزاق» به. 


١‏ إقسعم الأول : العقيدة 


وعملٌ» يزيد وينقص. فقال له بع القوم: فما تقول أنت يا أبا بكر؟ قال: 
إن خالفتُهم فقد صَلَلْتٌ إِذَا وما أنا من المهتدين0© 

قال أحمد: وحدثنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: كان 
معمرٌ وابنُ جريج. وسفيان الثوريّء ومالك بن أنس. يَكْرَهون أن يقولوا: 
أنا مستَكِْلٌ الإيمان» على إيمانٍ جبريل وميكائيل”". 

بخدكا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوّرْدء قال: 

حدثنا عَبَدُوسٌ بن دَيْزويه» قال: حذّثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا 
مَعْنّ بن عيسىء» قال: سمعتٌ مالك بن أنس وشألهاريها معن الاعاةه 
فقال: الإيجان قول وغيا 5 

حدثنا محمد بن عبد الملكء قال: حدثنا عبد الله بن مَسْرُورِء قال: حدثنا 
عيسى بن مِسْكِين» قال: حدثنا ابن سَنْجَرٌ قال: حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا 
يحيى بن سُلَيْم» قال: سألتُ عشرةً من الفقهاء عن الإيمان» فقالوا: قولٌ 
وعملٌ. سألتٌ سفيانٌ الثوريّ» ومالك بن أنس» وابنَ جُريج» وهشام بن 
حسَّانَ ومحمد بن عمرو بن عثمان, وفُضَيْلَ بن عياضء وسفيان بن عبينة» 
ومحمد بن سالم الطائفِيّ» والمُتَنَى بن الصّبّاح» ونافعَ بن عمر الجْمَحِيَ» 
فكلهم قال لي: الإيمان قولٌ وعملٌ0©. 
)١(‏ انظر الذي قبله. 
(0) انظر الذي قبله. 
(5) أخرجه: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (0/ ,)١747 /1١1 37١7‏ وابن بطة 

في الإبانة (؟/ .)١١١١/817‏ والآجري في الشريعة .)580//508/١(‏ 


(4) أخرجه: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 970/ »)١984‏ والآجري في الشريعة 
659/55١٠ "9/0‏ 0). 


د كناب الريهان و الأسماء ر الزمقام ا/ا١‏ 


قال الحُميديٌّ: وسمعتٌ سفيان بن عيينة يقول: الإيمان يزيد وينقص. 
فقال له أخوه إبراهيم بن غيينة: لا تَقل: ينقصٌ. فغضبء وقال: اسْكْتْ 
با ضبن بل ينقد حت ليبق مع شي 12 .وقال مفياة بن: عرينة: انحن 
نقول: الإيمان قولٌ وعمَلٌ. والمرجِتّةٌ تقول: الإيمان قولٌ. وجعلوا تزكَ 
الفرائض ذنبًا بمنزلة رُكُوبٍ المحارم» وليس كذلكء إن تَرْكَ الفرائض من 
غير جهلٍ ولا عُذْرِ كفْرٌ ورُكُوب المحارم عمدًا من غير استحلالٍ معصيدٌ 
ينان ذلك أمرٌ آدمَ وإبليس؛ وذلك أن الله حرم على آدم الشجرة» ونهاه عن 
الأكل منهاء فأكل منهاء فسمّاه عاصياء وأمَرَ إبليسَ بالسجود فأبى واستكبرء 
ل 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ » قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا جَرِيرٌ بن عبد الحميد» عن 
عطاء بن السائبء. قال: سأل هشامٌ بن عبد الملك الزهريّ» فقال: حَدَثُنا 
بحديث النبي يِه «من مات لا يُشْرِكُ بالله شيئًا دخل الجنة» وإن رَّنَىء وإن 
سَرَقّ». فقال الزهريّ: أين يذهبٌ بك يا أمير المؤمنين؟ كان هذا قبل الأمر 
ولتي 

وفيما أجازنا عَبْدُ بنُ أحمدَ بن محمد الهَرَّوِيٌ» وأَذِنَ لي في روايته عنه. 
وكتبّه إليَّ نخطهء“قال: أخيرنا أحمد.بن عَندَان» قال: أخبرنا آبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيّ» قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا 


.)088 01457 أخرجه: الحميدي في أصول السنة (مسند ؟/‎ )١( 
(؟) أخرج ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 557/7/ 770) بهذا الإسناد.‎ 
)8*00 /551//7( والآجري في الشريعة‎ .)7375 /١( وأخرجه: ابن المبارك في الزهد‎ 


من طريق جرير بن عبد الحميد» به. 


فل 72 الأول ؛ العقيرمٌ 


مُبارك بن حسّانء قال: قلتُ لعطاء بن أبي رَبَاح: إن في المسجد عمر بن 
در وسللمًا التكات» وَسَالمًا الأفطنء قال: ا يقولون؟ قلت يقولون: 
من رَنَى» وسرّقء وشرب الخمرء وقدّف المخصّنات. وأكل الرّبا وعمل 
بكل معصية؛ أنه مؤمنٌ كإيمان البرّ النَِيّ الذي لم يَحْصٍ الله. فقال: أَيْلِغْهِم 
ما حدّثني أبو هريرة» قال: قال رسول الله ككل: «لا يفيل القاتل حين يقتل 
وهو مؤمنء ولا يَرْيِي الزاني حين يَزْنِي وهو مؤمن, ولا يَسْرِق السارقٌ حين 
يسْرِق وهو مؤمنء ولا يشْرّبٍ الخمر حين يشْرّبها وهو مؤمنء ولا يَخْتَلِس 
حُلْسَةَ يشتهرٌ بها وهو مؤمن)"". قال عطاء: يُخْلّعُ منه الإيمانُ كما يَخْلعٌ 
المرء سرْيّاله» فإن رجع إلى الإيمان تائبًا رجّع إليه الإيمانُ إن شاء الله. قال: 
فَذَكَرْت ذلك لسالم الأفطس وأصحابه» فقالوا: وأين حديث أبي الدرداء: 
«وإن زَنَىء وإن رق ؟ قال: فرجِعْتٌ إلى عطاءء فذكرتثٌ ذلك له؛ فقال: 


ل لهم اولس قداهال له روت ينكل شرف أو يقل نط دتعت 


آت سه 


ىئَ ا 


لَه يَحِدٍ أَنَّهَ حَفْوْرَا يحِيِمًا (00) 74". فدخل فيه السارق وغيره؛ ثم نرّلَت 
الأحكامٌ والحدودٌ بعدٌ فَلَرِمَئه» ولم يُعْدَّرْ في تركهاء وقال رسول الله يَكلِ: 
«لا إيمانَ لمن لا أمانة له» ولا دينَ لمن لا عَهدَ له»”؟2. وقال: «الإيمان قَيدَ 
القَنْكَء لا يفتك مؤمة»©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

.)١٠١( النساء‎ )*( 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أبو داود (/ 7/117 71/594)» والحاكم (5/ 07”) وقال: اصحيح على شرط 
مسلم)ء ووافقه الذهبي. من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه من حديث الزبير: أحمد »)157/١(‏ وعبد الرزاق (7/6 794 799/ - 


د كنب الريمان رالأسماء و الزمقام يفن 

قال أبو عمر: في الحياء أحاديثٌ مرفوعة حِسَانٌَ نذكر منها هاهنا ما 
حضرنا ذكره. 

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبَغء 
قال: حذثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا 
أبو نعامة العدّويٌ عن حُمّيد بن هلال» عن بُشَيْرٍ بن كعب. عن عمران بن 
خُصَيْنِء قال: قال رسول الله يك: «الحياءٌ كله خيرٌ». قال بُشير: فقلتُ: إِنْ 
منه ضَعْفَاء وإنَ منه عجرًا. فقال: أخبرتك عن رسول الله يكل وتُجيبني 
بالمعاريض؟ لا أحدّثك بحديث ما عَرَفتَك. فقالوا: يا أبا نُجَيْدِء إنه طيّبٌ 
القراءة» وإنَّه وإنّه. فلم يزالوا به حتى سكن وحَدََّتَ0". 

وحدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
عبد الله بن روح المدائني. قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا 
خالد بن رباح بو الفضلء قال: حدثنا أبو السَّوّار العدويٌ» عن عمران بن 
مين ان #الدزجرق اله كه #الحاء ع غلمه عمال" له رجا + إنه 
يقال في الحكمة: إِنَّ منه صَعْمًا. فقال عمران: أخيرّكَ عن رسول الله يك 


- 9515 ال957)» وابن أبي شيبة (9/ 7/5447 0717417» وذكره الهيثمي في المجمع 
)95/١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة» ولكنه مدلسء ولكنه 
قال: حدثنا الحسن». 
وأخرجه من حديث معاوية: أحمد (5/ 47)» والطبراني /919/١19(‏ 09/77 والحاكم 
(غ:/ وسكت عنه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة 3/11١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: البيهقي 
في الشعب (5/ 54/117 .)9/1/١‏ وأخرجه: أحمد (54/ 547) من طريق يزيد بن هارون» 
به. وأخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (8651//845/1) من طرق أبي نعامة 
العدويء» به. وانظر الذي بعده. 


١7‏ لمر الول : العقيرة 


وتحدثّي عن 00 

وحدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: 
حدثنا عيسى بن مِسْكين» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَره قال: 
حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا هَسَّيِم عن منصور بن رَاذَانَ عن 
الحسن. عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسول الله يله «الحياءً من الإيمان»”". 

وحدثنا محمدء قال: حدثنا عبد الله» قال: حدثنا عيسىء» قال: حدثنا ابن 
0 قال: حدثنا الحجاج. قال: حدثنا حماد بن سَلمة عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِ: «الحياءً من الإيمان»”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن زكرياء بن 
يحيى بن يعقوب المقدسيّ» قال: حدثنا محمد بن حمادٍ الطَّهْرانيٌّ» قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (رقم 75) من طريق يزيد بن هارون» 
به. وأخرجه: أحمد (5757/5)» والبزار (9/ 55 7/36 )"09١‏ من طريق خالد بن 
رباح» به. وأخرجه: البخاري )51١17/778/1١١(‏ من طريق أبي السوار العدوي. 
به. وأخرجه: مسلم (١/54//ا‏ 511])» وأبو داود (5/ /ا41١ )41/457/١548-‏ عن 
عمران بن حصين.ء به. 

(؟) أخخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم :.)١7١5‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
(رقم »)9/١‏ والحاكم /١(‏ 07) وصححه على شرط الشيخين» والطحاوي (8/ 4 7”/ 
7) والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم /591)» والطبراني في الأوسط (5/ 
505-06/ 220051 والبيهقي في الشعب (5/ 177 - )//١/1175‏ من طريق سعيد بن 
سليمان» به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ /١5٠٠١‏ 5185)» وابن حبان /١7(‏ ١٠/5١/اه)‏ 
من طريق هشيم. به. 

(") أخرجه: أحمد :.)60١/5(‏ والترمذي )23٠١94 /"5١/54(‏ وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح )2 وابن حيان (”/ 7لا 9/ا71/ 6508)., والحاكم /١(‏ 07 07) وصححه 
على شرط مسلمء من طريق محمد بن عمروء به. 


د كناب اللإيهان و الأسماء و الزمقام ١‏ 


اغبزناغيد الإرافه من مجر عن لابج عن ابسن كال قال رسول لله وَكِو: 
«ما كان الحاف فى شرو فط إلا انث وما كان امش في شيء قد إلا 
شاتة230, 


وروى وكيع» »عن مالك عن سلمة بن صَفْوَانَ عن يزيد بن رُكَانَةَء عن 
و وم 


أبيه» قال: سمعت النبي وك يقول: «إنْ لكل دن خلقاء وخلقٌ هذا الدين 
الحياء». 


لم يَروه عن مالك بهذا الإسناد إلا وكيع» وسنذكره فى بأبه من هذا 
الكتاب إن شاء الله" . 


حدثناه عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمٌّء قال: حدثنا أحمد بن زُعَيرء قال: 


حدثنا علي بن الحسن الصَّفَانُ قال: حدثنا وكية””. 


وقال أبو سعيد: الخدري: كان رسول الله يِ أَشَّدَّ حياءً من عَذْراءَ في 


خذرها'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )5١١406 /١51١/١1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(/ 176). والبخاري في الأدب المفرد (رقم »)256١‏ والترمذي )١91/4 /8٠01//4(‏ 
وقال: (هذا حديث حسن غريب»).؛ وابن ماجه (؟/ /١5٠٠‏ 518060). وأخرجه: ابن 
حبان )061/9377-371١/7(‏ عن أنس» به. 

(؟) انظر الباب الذي يليه. 

() أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 7/18/7717 بهذا الإسناد. وقال: 
لاسمعت يحيى بن معين يقول: حديث ركانة هذا مرسل» ليس فيه عن أبيه). وأخرجه 
من طريقه: البغوي في معجم الصحابة .)7/7١/5٠077/17(‏ وانظر بقية تخريجه في الباب 
بعده. 

(4؛) أخرجه: أحمد (8/ »)/١‏ والبخاري (5/ /1١7‏ 076077), ومسلم (54/ /١18٠١ 1١804‏ 
“537 وابن ماجه .)1418٠ /١١99/5(‏ 


باب منه 


[] مالك. عن سلمة بن صَفْوانَ عن زيد بن طلحة بن رُكَانَةَ يَرْفَعْه 
إلى النبيّ يكلِِ قال: قال رسول الله يكلِِ: «لكلّ دين خُلُقّ وخُلُقُ الإسلام 
الحيائ)7©. 1 / 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جمهور الرُّواة عن مالكِ. ورواه 
وكيعٌ» عن مالكِء عن سلمة بن صَفُوانَ عن يزيد بن طلحة بن رُكَائَةَ عن 
أبيه. ولا أعلم أحدًا قال فيه: عن أبيه» عن مالك. إلا وكيع» فإن صحّت 
رواية وكيع» فالحديثٌ مسندٌ من هذا الطريق. وأما معناه» فمتَّصلٌ مُسندٌ من 
وجوه عن النبي وَكة. 

وقال يحيى بن يحيى في هذا الحديث: زيدٌ بن طلحة. وقال لمَعْتِيُ» 
وابن بكير» وابن القاسم. وغيرهم: يزيد بن طلحة بن ركانة. وهو الصواب» 
وهو يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عبدٍ مَنافٍ. وقد أنكر يحيى بن مَعين على وكيع في هذا الحديث قولّه: عن 
أبيه. وقال: ليس فيه عن أبيه» هو مرسَلٌ. ا 

وقد رواه محمد بن سليمان الأنباريٌ» عن وكيع» عن مالك بن أنس» 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 175/ 5549454).» والخلال في السنة »)١١99/653/4(‏ 


4ه© والبيهقي في الشعب (5/ /١75‏ 11/) من طريق مالك» به. 


د كتاب الريمان والأسماء الزمقام ااا 


عن سلمة بن صَفْوَانْء عن ابن زكانة» قال: قال رسول الله كلك فل205. 
وهذا يُشْبهِ أن يكون مثْلّ رواية جماعة أصحاب مالك؛ لأنه لم يَقَلُ فيه: عن 
أبيه. وإن كان لم يسمّهء ولا أَعْلّمُه يُرْوَى عن النبي يله هذا الحديث بغير 
هذا الإسناد. إلا ما انفرد به معاويةٌ بن يحيى» عن الزهريّ» عن أنسء أن 
رسول الله يكل قال: «لكل دين خلنٌء وخُلّقٌُ الإسلام الحياء»”"). 


اي وماس 


: يه 3 1 ال 8 

ومعاوية بن يحيى ضعيف لا يُحْتجَ بمثله» ولا يوثق بنقله» وقد روي من 
حديث الشاميين بإسناد حسن. 

حدثناه خلفٌ بن القاسم رحمه اللىء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن 
الحسين بن صالح السَّبِيعيَ الْسَلَبِيَ بدمشق» قال: حدثنا أبو عمر عبد الله بن 
محمد بن يحيى الأزْدِيٌء قال: حدثنا آدمٌ بن أبي إياس العَسّقلانيٌ» عن 
مَْنِ بن الوليد» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدَانَ» عن معاذ بن جبل» 
١ -. -‏ 1 5 وو 
قال: قال رسول الله كِ: «لكل دين خُلُقٌء وخُلّق الإسلام الحياء من لا 
حياءً له لا دينَ له)”". 

وبإسناده عن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله يَلِْ: «رَيُنوا الإسلامَ 
محماتة 4د قلنا؛ وماتهنا4 قال «الضاء والسناضة فى الله لا :فخ خيرةة: 

وأما حديث وكيع» فحدثناه كلف بن القاسم. قال: حدثنا أبو الحسن 
علي بن محمد بن بَديع البغداديّ المُعَدَّلُه قال: حدثنا محمد بن صالح بن 


)١‏ سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
من حديث معاذ بن جبل بإسناد حسن). 


لكل لسعم الول : العقيرة 


دريح» قال: حدثنا هنَّادُ بن السَّرِيّ قال: حدثنا وكيعٌ» عن مالك بن أنس» 
عن سالهة بن فاخن يزية بن فكانة عن نيف قال !قال سول اله كلد 
«إِنّ لكل دين خلناء وإن خلق هذا الدين الك 

وحدثنا خلف ١‏ بِنْ القاسمء قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسماعيل بن 
يعلد ار تو قال دن نا ١‏ بوسته » محتم رد اعتدو قال صقن 
يوسف بن موسى اقطان قال: حدثنا وَكِيعْ) ؛ عن مالك ,ب بن أنشن عن 
سلجة ين حفر ان هرو يزيد زن از كانة عتن أبفن قال :"ستحعت يرل الله مد 
يقول: إن لكل دين خَُلْقَاه وإنّ حَلّقَ هذا الدين الحياء»”". 


وقد رُوي عن عيسى بن يونسء عن مالكِء. عن الزهريٌ» عن أنس. عن 
النبي كك أنه قال: «لكل دين حزق و خلق هذا الدين الككاق 97 :وؤذلك عتدانا 
ا وإنما هو لمالك» عن فتلمة بوم صَفْوَانّء لا عن الزهري» عن أنس. 
و 5 2 1 
وحديث عيسى بن يونسء إنما هو عن معاوية بن يحيى» عن الزهري. عن 
أنسء لا عن مالك بن أنس. 
ذكره البزّار» قال: حدثنا أحمد بن منصورء قال: حدثنا نُعَيُمُ بن حَمَّادِ 


قال: حدثنا عيسى بن يونسء» عن معاوية بن يحيى» عن الزهري» عن أنس؛ 


)١(‏ أخرجه: وكيع في الزهد (9/ 0787/51/7 بهذا الإسناد. ومن طريقه: هناد في الزهد 
(؟/ 7/7765 3747). وليس عندهما: «عن أبيه». وأخرجه: البيهقي في شعب الإيمان 
(55-6/5١/17لالا)‏ من طريق مالك». به. 

(؟) انظر الذي قبله. 

(؟') أخرجه: أبو بكر الإسماعيلي في معجمه (2751437/511/17)» والطبراني في الأوسط 
0224/551١ /(‏ من طريق عيسى بن يونس» به. 


كاب الريهان و الإسماء و الإصقام ميل 


عن النبي كَلِ. فذكره'"". 
9 ع 


زفت غتد كله أند”قان : لالحناة شه هن :الايتاذ ف زواة غيد اند 
دينار» عن أبي صالح. عن أبي 1 

وروى ابن شهاب. عن سالمء عن أبيه. عن النبي يَكلْهِ أنه قال: «الحياءً 
من الإيمان»”". وقد مضَّتٌ هذه الآثار في باب ابن شهاب». عن سالم؛ من 
هذا الكتاب”*؟. والحمد لله. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شُعَيْب قال: أخبرنا يحيى بن حَبيب بن عَرَبِيّ» قال: حدثنا 
خالد بن الحارث. عن ابن عَجْلَانَ عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة؛ عن النبي ل قال: «الحياءٌ شُعْيةٌ من الإيمانة9». 00 


)١(‏ أخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم )3١١‏ من طريق أحمد بن منصورء به. 
وأخرجه: الشجري في أماليه (؟/ /71/١‏ 4 510) من طريق نعيم بن حماد؛ به. وأخرجه: 
ابن ماجه (7/ )1181١/1149‏ من طريق عيسى بن يونس» به. قال البوصيري في 
الزوائد (؟/ 5”"/ :)١587‏ ( حديث أنس ضعيف». وقال الدارقطني في العلل (5”/ 
7--18#/ “55097): «والحديث غير ثابت»). 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) انظر الباب الذي قبله. 

(5) أخرجه: النسائي (8/ 485 - 7/580 )207١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
07) من طريق ابن عجلانء به. وأخرجه: البخاري /1١/1١(‏ 9)» ومسلم /١(‏ 
57/ 076 وأبو داود (0/ 580 -551/5/6057)» والترمذي (0/ /1١7‏ 75115) من طريق 


عبد الله بن دينار» به. 


الخوارج وشبههم والرذ عليهم 


1؟] مالك؛ عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
الَيمىَء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي سعيدٍ الخدري» قال: سمعتثٌ 
رسول الله كله يقول: «يخرّجٌ فيكم قومٌ تَحْقِرون صلاتكم مع صلاتهمء 

2 043 ع 008 ا و 
وصيامكم مع صيامهم. وأعمالكم مع أعمالهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز 

7 ملو ل 74 موك نه ا 1 ل 
حناجرهم, يمُرقون من الدين كما يمْرق السّهم من الرَمِيَةِ؛ تنظرٌ في النصلٍ 
2006 وق امتنال د الفا في 2 عاك مسن و اك 5 2 
فلا ترى شيئاء وننظر في القدح فلا ترى شيئاء وتنظرٌ في الرّيش فلا ترى شيئاء 

ات 7 
وتتمارّى في الفوق)"". 

هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ثابت» وقد رُوي معناه من وجوو كثيرة عن 
النبي كله ولم يُخْتَلف عن مالكِ فيما علمتٌ في إسناد هذا الحديث. 


ورواه القَعْنَبِيّ؛ عن الدَرَاوَرْديٌء عن يحيى بن سعيدء أن محمد بن 
إبراهيم أخبره» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسارء أنهما سألا 
أبا سعيد الخدريّ عن الحَرُورِيّة فقالا: هل سمعتٌ رسول الله يكل يذكرّها؟ 
فقال: لا أدري ما الحَرُوريةُ ولكني سمعتُ رسول الله كلْ يقول: «يخرج 
في هذه الأمة - ولم يقَل: منها ‏ قومٌ تحقِرُون صلاتكم مع صلاتهم, يقرؤون 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 56)» والبخاري (020017/177/9)» والنساتي في الكبرى (0/ 


١‏ 805/ 6089) من طريق مالكء؛ به. وأخرجه: مسلم (؟5/١174/ )٠١74‏ من طريق 


د كتاب الريمان واالأسماء و الصةام ١م١1‏ 


القرآن لا يجاورٌ خُلُوقَهِم ‏ أو قال: حناجرّهم ‏ يمرٌقُون من الدّين مُرُوقٌ 
السَّهُمٍ من الرّمِيّ فينظرٌ الرامي إلى سهمه. ثم إلى نَضْلِه ثم إلى رِضَافِه 
ا في القُوقَةهِ هل عَلَِ بها من الدّم شيغ؟». 

ذكره يعقوب بن شَّيَْة قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَّمَة بن فَعْنَبء قال: 
حدثنا عبد العزيز الدراورديٌ» عن يحيى بن سعيد. فذْكَرَه بإسناده إلى آخره 
كا ك0 

فأما قوله: «يخرّج فيكم». فمن هذه اللفظة سُمّيّت الخوارحٌ خوارج» 
ومعنى قوله: «يخرٌّح فيكم). يريد: فيكم نيكم يعني أصحابّه» أي يخرح 
عليكم؛ وكذلك خرجت الخوارحٌ» ومَرّقت المارقةٌ في زمن الصحابة وَقك» 
وأولُ من سمّاهم حَرُورِيَةَ علي ضيلك؛ إذ خرجوا مخالفين للمسلمين» ناصِيين 
لراية الخلاف والخروج؛ وأما تسميةٌ الناس لهم بالمارقة وبالخوارج» فمن 
أصلٍ ذلك هذا الحديث» وهي أسماء مشهورة لهم في الأشعار والأخبار. 


و دري 


قال عبد الله بن قيس الرقيات: 
ألا طرَّمَتْ من آل بُيْنَةَ طارقَةْ على أنها معشُوقَةٌ الدَّلْ عَاشِقَهْ 
تَبِيتٌ وأرض السّوسٍ بيني وبينها 2 وسُولافٌ رُسْنَاقُ حَمَنْه الأزارمّة 
إذااتسة فبكنا مارفا عفانة”. احرورية امتشكدمن الدين مارقه 


والأزارقةٌ من الخوارج أصحابٌ نافع بن الأزرق وأتباعه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (7/ 51448 458/549) من طريق الدراوردي» به. 
وأخرجه: البخاري (؟١/٠96/‏ 5971)., ومسلم (5/ 47 - 9144/ )]١4711054‏ 


من طريق يحيى بن سعيل» به. 


1/4 سم الأول : العقيرة 


والمعنى في هذا الحديث ومثله مما جاء عن النبيّ ككِهِ في ذلك عند 
جماعة أهل العلديء لاد هام القومٌ الذين خرجوا على عليٌ بن أبي 
طالب يوم التَهْرَوَانَ : فهم أصلٌ الخوارج» وأولُ خارجةٍ خرّجت» إلا أن منهم 
طائفة كانت ممّن قصد المدينة يوم الدار في قتل عثمان رحمه الله. 


قال أبو عمر: كان للخوارج مع خروجهم تأويلات في القرآن» ومذاهبٌ 
سوءء مُفارقة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء الذين 
أخذوا الكتابّ والسِّنَهَ معهم» وتفقّهوا منهم» فخالفوا في تأويلهم ومذاهيهم 
الصحابةً والتابعين وكَفّروهمء وأوجبوا على الحائض الصلاءٌء ودفعوا 
رجمٌ المُحصّنٍِ الزاني» ومنهم من دقّع الظهرٌ والعصرّ» ووو كلمن 
بالمعافمي :وعداو "لتر فكي ركان شر وجيوب قينا عا كفية 
للمنكرء وردًا للباطل» فكان ما جاؤوا به أعظمّ المنكرء وأشدَّ الباطل» إلى 
قبيح مذاهبهم» مما قد وقفنا على أكثرهاء وليس هذاء والحمد لله» موضعٌ 
ذكرها. فهذا أصلٌّ أمر الخوارجء وأولُ خروجهم كان على علي ديك فقتّلهم 
بالنهروان» ثم بقِيت منهم بقايا من أنسابهم ومن غير أنسابهم على مذاهيهم؛ 
يتناسَلُون ويعتقدٌون مذاهبّهم» وهمء بحمد الله مع الجماعة مستترون بسوءٍ 
مذهبهمء غيرٌ مظهرين لذلك ولا ظاهرين به والحمد لله. 


وكان للقوم صلاةٌ بالليل والنهار وصيامٌ» يحتقِرٌ الناس أعمالّهم عندها؛ 
وكانوا ينْلُون القرآن آناءً الليل والنهارء ولم يكن يتجاوزٌ حناجرّهم ولا 
تَراقِيّهم؛ لأنهم كانوا يتأولونه بغير علم بالسنة المبيّنة» فكانوا قد حُرموا فهمّه 
والأجرٌ على تلاوته» فهذاء والله أعلم» معنى قوله: «لا يجاوزٌ حناجرّهم). 
يقول: لا ينتفعون بقراءته» كما لا ينتفعٌ الآكِلُ والشاربُ من المأكول 


كاب الريهان و الأسماء و الزمقام 1١87‏ 


والمشروب بما لا يجاوز حَنْجَرئّه. 


وقد قيل: إن معنى ذلك: أنهم كانوا ينْلُونه بألسنتهم» ولا تعتقدّه قلويهم. 
وهذا إنما هو في المنافقين» وروى ابن وهب. عن سفيان بن عيينة» عن 
عبيد الله بن أبي يزيد قال: ذكرثٌ الخوارج واجتهاةهم عند ابن عباس وأنا 
عقدة) فييعكه يول لنسوا ناكد اجتيلةا من الهود والتضا رق رهم تغبلوة: 

حدثناه خلفٌ بن قاسم. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق 
الجوهريٌ» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجّاجء قال: حدثنا خالي أبو 


الربيع» قال: حدثنا اين وهب اع 


قال أحينلة وحذتنا أحمد بن صالح. وعبد الرحمن بن يعقوب». 
وسعيد بن ذدَيسَم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبى يزيد. 
فذكره”". 

1 2 0 - ٠. ٠ 
لذلك شيئًا من سنتِه وأحكامه المبيّنة لمجمّل كتاب الله؛ والمخبرَة عن مراد‎ 
الله من خطابه في تنزيله بما أراد الله من عباده في شرائعه التي تعبّدهم بهاء‎ 
وكتابٌ الله عرب وألفاظه محتيلةٌ للمعاني» فلا سبيلٌ إلى مراد الله منها إلا‎ 
ببِيانِ رسوله؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل:  وَأَرلْنا إيَكَ لكر لين‎ 
بهذا الإسناد. وأخرجه:‎ )8١ أخرجه: ابن وهب في كتاب المحاربة من موطته (رقم‎ )١( 
وسعدان بن‎ »)4011١١/014577/17١( وابن أبي شيبة‎ »)18577/١57 /٠١( عبد الرزاق‎ 
والضراب‎ :»)55/754 -7 57 /١( منصور في جزته (رقم 54)» والآجري في الشريعة‎ 

في ذم الرياء (رقم »)١54‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1705/17/ 71716), 

والحناتي في فواتده (؟/ 565 )7371//١7‏ من طريق سفيان بن عيينة؛ به. 
(؟) انظر الذي قبله. 


185 إصسم الأول : العقيرة 


ِلنّايس ما نُرّلَ إِلَبِمَ *217. وألا ترى أن الصلاة» والزكاة» والحجء والصيام» 
وسائر الأحكام, إنما جاء ذكرّها وفرضّها في القرآن مجمَّلاء ثم بيّن النبي كلل 
احكامها؟ فمن لم يقبل أخبار العدُولٍ عن النبي جك بذلك ضل وصار في 
جات اقلم لم بول القوم ال 
ولكمود كدرو كان واشهان كين درتيه شار واعلوه مار 4ن 
الدين» وخالفوا سبيلٌ المؤمنين» عافانا الله وعصّمنا من الضلال كله برحمته 
وفضله؛ فإنه القادرٌ على ذلك لا شريكٌ له. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» قال: قيل لابن عمر 
إن تَجْدَةَ يقول: إنك كافر. وأراد قتلّ مولاك إذ لم يقل: إنك كافرٌ. فقال 
عبدٌ الله: كدَّب واللهء ما كفرثٌ منذ أسلمتٌ. قال نافعٌ: وكان ابن عمر حين 
خرج تَجْدَةٌ يرى قتالّه'"©. 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمرّء عن ابن طاوس. عن أبيه» أنه كان 
يَحَرّض الناس على قتال زُرَيْقٍ الحَرُوريٌ”". 


فأما قوله: «يقرؤون القرآنَ لا يجاوز حناجرّهم». فالحناجر جمع 


حَنْجَرَة وهي آخرٌ الحَلْقٍ مما يلي الفم؛ ومنه فول الله عز وجل: ويلغتٍ 
لْقَنُوب الْحكاجرَ *”*». وقيل: الحنجرةٌ أعلى الصدر عند طرف الحلقُوم. 


.)54( النحل‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١180817 /١7١ /١٠١(‏ بهذا الإسناد» بمعناه. ومن طريقه أخرجه: 
عبد الله بن أحمد في السنة (595/5/ 1514). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )١180/8١ 7/١7١ /٠١(‏ بهذا الإسناد. 

.)1١( الأحزاب‎ )5( 


د كناب البريهان و الأسهماء و الصفم ه/1 


وأما قوله: «يمرّقون من الدّين». فالمُرُوق: الخروح السريع» كبا ين 
السهم من الرَّمِيّة. والرَمِيَهُ: الطّرِيدةٌ من الصيدء المَرْميّةه وهي فعيلةٌ من 
الرمي؛ لأن كلّ فاعل يُبّى على فَعْلِه فالاسمٌ منه فاعلٌُ» والمفعول منه 
مفعولٌ؛ كقولك: ضرّب. فهو ضاربٌ» والمفعول مضروبٌء والأنثى مضروبةٌ؛ 
فإذا بَنَيْتَ الفعل من بناتٍ الياءء قلتَ: رمّىء فهو رامء والمفعول مَرْمِيٌّ» وكان 
قلط خوك حش كو مال :ونا متغرر فا سحلت الغزب ا قله 

ضمةٌ فقلبت الواو ياءً» ثم أدعّمتها في الياء التي بعدهاء فصار ١مَرْمِيٌّ)»‏ فإذا 
نََهُ قلتّ: مرميّةً. وإذا أدخلتَ عليها الألف واللام قلتَ: المرميّةٌ والرّميّةُ. 
مثلّ المقتولة والقتيلة. 

قال الشاعر: 
والنفسٌ موقوفةٌ والموتُ غايتُها تَضْبَ الرميةٍ للأحداثٍ ترميها 


قال أبو عبيدٍ في قوله: «كما يخرج السهمُ من الرميّة». قال: يقول: يخرح 
السهمٌ ولم يَتَمَسَّكْ بشيءء كما خرج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسّكوا بشيء. 

وقال غيرّه: قولّه: «تتمارى في الفوق». أي: تشكٌ والتماري الدّ 0 
وذلك يوجِبُ ألا يُقَطَمّ على على اللخوار ولزاعاى حرمت من اهن بزع 
بالخروج من الإسلام» وأن يُشَّكّ في أمرهم. كل شنء يلك قبن فيلك 
التوقفٌ عنه دون القطع عليه. 

وقال الأخفش: شبّهه بِرّمْيّة الرامي الشديد الساعد إذا رمى فَأْنمَدٌ سهمّه 
في جنب الرميّة» فخرج السهم من الجانب الآخر من شدة رميه وسرعة 
خروج سهمه فلم يتعلق بالسهم دمٌ ولا قَرْتْ؛ فكأن الراهيّ أَححَدَّ ذلك السهم 


كما لقسم الزول : المقيدة 


فنظر في النضْلٍ ‏ وهو الحديدة التي في السهم ‏ فلم ير شين يريد من قَرْثْ 
ولا دمء ثم نظر في القِدْح ‏ والقذخ: عودٌ السهم نفسّه ‏ فلم يرّ شيئًاء ونظر 
في الرّيشُ فلم يرَ شيئًا. 

وقوله: «تتمارّى في القُوق». والقُوقٌ: هو الشَّقّ الذي يدخلٌ فيه الوَكدء 
أي: يك إن كان أصاب الدمٌ الفُوقٌ. يقول: فكما خرج السهمٌ خاليًا نقّا من 
المَرْثِ والدم لم يتعلق منها بشيء. فكذلك خرج هؤلاء من الدين» يعني 
الخوارج. 

وفي غير حديث مالكِ ذُكِر الرّعْظُء وهو مدحَلٌ السهم في ارح 
وَالرّصَافٌء وهو العَقَبٌ الذي يس عليه. وَالقُدَّ3ُ وهو الريش» واعدييا فل 

أغزونا: خلفته :قال "قافن القارن عدر قال حدقا احمد ود 
محتدازن الحجام؟ قال: حدثنا أحمد بن صالح. ال النَصْلٌ: الْحَدِيدَةٌ 
وَالْرصَافٌ: العَقَبّء والتزة: الريشء والنَضِيٌ: المهو كله إن الريش. 


قال أبو عمر: لكان ايم رصول: اله 307 : اليخرحخ قوم من أمتي) 
إن صكّت هذه اللفظةٌ فقد جعّلهم من أمته. وقد قال قومٌ: معناه من أمتى 
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بدعواهم. 

ذكر الحميديٌ» عن ابن عيينة» عن ابن جُدعانَ عن أبي نَضْرةء عن 
أبي سعيد الخدريّ. عن النبي كل قال: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى تقتتل فتتان 
عظيمتان» دعواهما واحدةٌ فبينما هم كذلكء إذ مرّقت مارقةٌ كما يمرُقٌ 
السهمٌ من الرميّةء تقتلّها أَوْلى الطائفتين بالحقٌ". 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: الحميدي (5/ 770/ 01749 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 40) من طريق 


ه لتاب الربان لسارو نزم ١4‏ 
1 0( 


حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا أبو 
علي الحسن بن علي الرَافِقِى بِأَنْطَاكِيَةَ سنة ثلاثِ وعشرين وثلاثمائة» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن 5 الحتاجرء قال: حدثنا كل بن إسماعيل» 
قال: حدثنا مبارك بن فَضَالةَ عن عليّ بن زيد» عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله كَكْهْ: «تلتقي من متي فئتان عظيمتان» دعواهما 
واحدةٌ فبينما هم كذلكء إذ مرّقّت بينهما مارقةٌ تقثُلّهم أَؤْلى الطائفتين 
20 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
الوايعاق تقد بن زفي الأقلك الفاضي لان اضرق بعشو ون 
إسحاق بن زياد القَلُوسِيّء قال: حدثنا بشير بن عبادٍ الساعديّ» قال: حدثنا 
الما بى الففيل, » قال: حدثنا أبو نَضْرةٌ عن أبي سعيدٍء قال: قال رسول الله 
كه : تمق ماوق عند فرق من الناس» تقتلّها ولق الطائفتين ليا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قراءة مني عليه» أن قاسم بن أصبَغ 
حدثهمء قال «تحذثنا. بكر بو ماو قال: عدذكنا: سيدق قال .حدقا 
عبد الواحد» قال: حدثنا مُجَالدٌء قال: حدثنا أبو الوَّدَّاكُء قال: سمعت أبا 
سعيد الخدريّ يقول: قال رسول الله ككِ: «يخرح قوم من أمتي بعد فُرْقةٍ 
من الناس» أو عند اختلافٍ من الناس؛ قومٌ يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرؤه 
- ابن جدعان, به. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (8/ /8٠7١‏ 7550) من طريق مبارك بن فضالة» به. 

وأخرجه: عبد الرزاق )18708/1091١/٠١(‏ من طريق علي بن زيدء به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (8/ ؟'”7), ومسلم (؟/ 54لا/ :»)]١5١[ ٠١568‏ وأبو داود /5١/5(‏ 

,© والنسائي في الكبرى (5/ )601١ 7/١55‏ من طريق القاسم بن الفضلء به 


1844 بقسم الؤول : العقيدة 


الناسٌء ويَرْعَوْنه كأحسن ما يرعاه الناسٌء يمرُقُونَ من الدّين كما يمرٌقٌ السهم 

من الرميّة» يرمي الرجلٌ الفية قله المرت والادم: فيأخدذٌ السهم» فيتمارى 
أصابه شيء ءٌ أم ا شرار الخَلْق والخليقة» يقتلّهم أؤلى الطائفتين بالل 
أو أقربٌ الطائفتين إلى اللو)"". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن مُسْهِرِء عن 
ل يعني أبا إسحاقٌ» عن يُسَيْر بن عمروء قال: سألتُ سهل بن حُنَيفٍ: 
هل سمعت رسول الله ككلةِ يذكر هؤلاء الخوارج؟ قال استمعته وأثيان نيناه 
نحوّ المشرق» يقول: «يخرج منه قوم يقرؤون 0 بألسنتهم لا يعدو 
تراقِيّهم» يمرّقون من الدّينِ كما يمرّق السهمُ من الرميّة”". 

وروى أبن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن 0 
عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدريٌ قال: بينا نحن عند رسول الله كَكِةِ وهو 
يَفْسِمُ قَسْمَاء أتاه ذو الخْوَيْصِرَة وهو رجلٌ من بني تميم, فقال: يا رسول الله 
اغْدِلُ. فقال رسول الله يلِ: «ويلكء ومَنْ يعدل إذا 5 أعدل؟! لقد خبْتٌ 
وخسِرْتٌ إذا لم أعدل». فقال عمر: يا رسول الله. ائدَّنْ لي فيه فأضرب عنقّه. 
فقال: «دّعه؛ فإن له أصحايًا يحقرٌ يحقرٌ أحذّكم صلانّه مع صلاتهم» وصيامّه 3 
صيامهمء يقرؤون القرآنَ لا يجاوز تراقِيّهم» يَمْرقُون من الإسلام كما يمره 
)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (7/ )٠٠١8/784‏ من طريق مجالدء به» مختصرًا. وذكره البوصيري 

في الإتحاف /١١(‏ 4811/197) وضعفه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (77141/417/1/157) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 

»)597 5/57٠0 /١7( وأخرجه: أحمد (587/7). البخاري‎ .)١١ 8/106٠ (؟/‎ 

والنسائي في الكبرى (9/ 87/ )604٠‏ من طريق أبي إسحاق الشيباني» به. 


4 -كتَابُ الربهان را بهار الزمقام احيالا 


السهمٌ من الرميّة» ينظرٌ إلى تَضْلِه فلا يُوجِدُ فيه شيءٌ» ثم ينظْرٌ إلى رِضَاذِ 
فلا يوجدٌ فيه شي ثم ينظرٌ إلى نَضِيّه فلا يوجدٌ فيه شيء - وهو القِدْحٌ - ثم 
ينظرٌ إلى قُدَّذِه فلا يوجدٌ فيه شيء؛ سبق الفرتٌ والدم» آيتّهم رجلٌ أسودٌ 
إحدى عَضدَيُه مثل نّذي المرأة» أو مثلٌ البَضِعَةِ تَدَرْدَرُ؛ِ يخرجون على حين 
فُرْقَةِ من الناس». قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعتٌ هذا من رسول الله كَل 
وأشهدٌ أن علي ؛ بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فَأْمَرَ را لون 
َوْجِدَ فأتِيَ به حتى نظرثٌ إليه على نعتٍ رسول الله يل الذي نعَتَ 0 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدمء عن بايد ليق 
عبد العزيز» قال: حدثنا إسحاق بن راشدء عن الزهريّء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن والضحاك بن قيس» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: بينا رسولٌ الله 
كل يقسِمٌ مغنمًا يوم حُنينِء أتاه رجلٌ من بني تميم يقال له: ذو الخْوَيْصِرَةٍ 
فقال: يا رسول اللهء اعدل. قال: «لقد خبتٌ دن إن لم أعيل». فقال 
عمر: يا رسول الله دعني أقثّلّه. قال: «لاء إن لهذا أصحابًا يخرجون عند 
اختلافٍ من الناس» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرّهم, يمرّقون 
من الدين كما يموق السهم عن الرمية؛ آبتّهم رجل منهم كآن يده دي المرأة» 
أو كأنهنا بضعة كداز 45 فقال أبو سعيد: ينوكت أذلى من رسول الله كل يومَ 


(1) أخرجه: مسلم (1/44/1- ٠١4/048‏ [148])» والنسائي في الكبرى /١99/5(‏ 
من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (077/7)) لقاع (17/3// 
٠‏ من طريق ابن شهابء به. 

0ت معنف ار ابي تثية والسدلاين اي عاتم «رزيداء وهو الضوان انر الجا 
للدارقطني (5/ 185/ 57155): وتهذيب الكمال للمزي (55/ .)١195‏ 


لحل بم الأول : العقيرة 


آذ ذه 


5 0 8 3 0 وا 2 2000 
خُنينِ» وبَصرَّت عَيّني مع عليّ بن أبي طالب حينّ قتلّهم فنظرت إليه'"'". 


وذكر الضحاكٌ في هذا الحديث طائفةٌ عن يونس”"» وعن الأوزاعي””, 
و 0 7< 
مراحم ولم يذكره معمر. 


وروى ابن وهبء عن عمرو بن الحارثء عن بُكَير بن عبد الله بن 
الأسّجّ عن بُسْرِ بن سعيد» عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسولٍ الله ككل 
أن الحرورية لما خرّجت,. وهو مع علي بن أبي ال فقالوا: لا حَُكْم إلا 
لله. فقال عليٌ: كلمةٌ حَقّ أريد بها باطلٌ؛ إن رسول الله يلل وصَف أنَاسَا 
إني لأعرفٌ صفتهم في هؤلاء؛ يقولون الحقٌّ بألسنتهم لا يجاورٌ هذا 
منهم - وأشار إلى حَلْقِه ‏ من أبغض حََلْقٍ الله إليه» منهم أسودٌء إحدى يديه 
كَطْبي شاةٍ أو حَلَّمَةِ نَدي. فلما قتّلهم علي بن أبي طالبء قال: انظروا. 
روا فلم يجدوا شيئا» فقال: ارجعواء فوالله ما كَذَّبتٌ ولا كُذِبْتُ. مرتين 
أو ثلاناء ثم وجدوه في خَربة فَأَنُوا به حتى وضّعوه بين يديه فقال عبيد الله: 
أنا حاضرٌ ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. قال بُكير بن الأشَّجّ: وحدثني 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /0717-577/17١(‏ 107/47) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن أبي عاصم في السنة (7/ .)40757/515٠‏ وأخرجه: أحمد (7/ 55)» والبخاري 
مت ف اا 000 ومسلم (؟/ ::/ا- هع /ا/ 14 .)]١58[‏ والنسائي 
في الكبرى )807١/1١59/6(‏ من طريق ابن شهابء به. 

(؟) أخرجه: مسلم (7/ 144 45/ .)]١48[ ٠١54‏ والنسائي في الكبرى /١59/6(‏ 
وهم ). 

(9) أخرجه: أحمد (*/ 56). والبخاري /١١(‏ 0-515 25177/7375. والنسائي في الكبرى 
(ه/ ١/1١5١ ١9‏ وهم ). 


د كناب البزيمان و الأسماء و الرُعقام 14١‏ 


رجلٌ» عن إبراهيم بن حُنَينَء أنه قال: رأيتٌ ذلك الأسود”) 

قال أبو عمر: قوله: «يخرحٌ». وقوله: «إن لهذا أصحايًا يخرجون عند 
اختلافٍ من الناس». يدل على أنهم لم يكونوا خرّجوا بعد وأنهم يخرجون 
فيهم» وقد استدل بنحو هذا الاستدلال من زعم أن ذا الحُوَيْصِرة ليس ذا 
البق والله أعلم. ويحكنز : قوله: #إن لهذا أضعابا»: بريد على مذهيه وإن 
لم يكونوا ممن صحبه» كما يقال لأتباع الشافعيء وأتباع مالك» وأتباع أبي 
حنيفة» وغيرهم من الفقهاء فيمن تبعهم على مذاهبهم: هؤلاء أصحابٌ فلانٍء 
وهذا من أصحاب فلانٍ. والله أعلم. 

ويقال: إن ذا الخويصرة اسمه حر فُوض . . وروي عن محمد بن كعب 


القَرَظِيٌّ أنه قال: حُرْقُوصٌ بِنُ ري هو ذو التْدَيّة وهو الذي قال للنبي كَكةِ: 
ما عدلت. 


وذكر المدائنيٌ» عن تعورنن حكيم» عن أن مريمء قصة ذي الثدَيّة 
بتمامها وطولهاء وقال: يقال له: نافع ذو الثديّة'". 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء : عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد 
الخدريّ» قال: بينا النبي يك يقيِمٌ قَسْمّاء إذ جاء ابن أبي الخْرَيْصِرَة فقال: 
اعدِلُ يا محمد. فقال: «ويلّكء إذا لم أعدِلٌ فمَن يعدلٌ؟!». قال رسول الله 
ك: «إن له أصحابًا يمْرّقون من الدين كما يمرّق السهمٌ من الرميّة» فيهم 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ 577/1949 ٠‏ [ل/اه١]).‏ والنساتي ف في الكبرى (5/ 60م) 


من طريق ابن وهبء به 
(؟) أخرجه: أبو داود /١71/6(‏ ٠//ا5)»,‏ والخطيب فى الأسماء المبهمة (ص )”١*‏ من 


طريق المدائني» به ولم يذكر أبو داود القصة. 


حل (فسمم الول : العقيرة 


رجل» إحدى بِدَيْه أو على يِدَيْهء مثل دي المرأة» أو مثل البَضعة تَدَرْدَنُ 
يخرجون على حين قَْرَِ من الناس". قال: فنزلت فيهم: ل وَدئّم من يلك في 
الصَدَفَتِ فَإِنَ أعَطوا ها يوا إن لَمَ يمَطوَأ نهآ إدَا هُمّ يخوت (20) 2774 
قال أبو سعيد: أشهدٌ أني سمعتٌ هذا الحديث من رسول الله يك وأشهد 
أن عليّا قتلهم؛ وأنا حينَ كتلهم معهء حتى أَنِي برجل على النعتٍ الذي قال 
رسول الله 6له0". ,1 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا محمد بن كَثِير» قال: 
حدثنا سفيان. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا علي بن الجَعْد قال: حدثنا زهيرٌء جميعًا عن الأعمش» 
عن حَيْتَمَةَه عن سُوَيْدِ بن عَفَلَهَه عن عليّ بن أبي طالب» قال: سمعتٌ 
رسول الله كٍ يقول: «يكونٌ قومٌ في آخر الزمان» سفهاءٌ الأحلام» يقرؤون 
القرآنَ لا يجاورٌ تراقيّهم» يمرٌقون من الدين كما يمرٌقٌ السهمٌ من الرميّة 


فأيئما لقيتهم فاقدلُهم؛ إن قَْلَهم أجرد لمن قتلهم»”". 


.)0/( التوية‎ )١( 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )١185594/١557/١١( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
)١١77٠١ وأخرجه: البخاري (5977)» والنسائي في الكبرى (5/ 8ه"/‎ .)07/( 
من طريق‎ )]١58[ ٠١75/9568 1/514 /7( من طريق معمرء به. وأخرجه: مسلم‎ 

الزهري» به. 
(") أخرجه: البخاري (1/577/7- 7537/ ,.)7511١‏ وأبو داود (5/ )47/717/١754‏ من طريق 
محمد بن كثيرء به. وأخرجه: أحمد »)١71/١(‏ ومسلم (155/17- ))٠١377/1/417‏ 
والنسائي (// 4111/170) من طريق سفيان» به. وأخرجه: علي ابن الجعد في مسنده 

(رقم: 5045) بهذا الإسناد. 


د كناب الزيمان و الؤسماء و الزصقام و١‏ 


وروى يحيى بن آدمء عن إسرائيل» عن محمد بن قيسٍ» عن مالك بن 
الحارث؛ قال: شهدث مع علي النهروان» فلما فرَعَ منهم قال: اطلبوه. 
اطلبوه. فطلبوه فلم يقدِروا على شيء؛ فأسحذه الكَرْتُء فرأيتٌ م 
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منه العَرَقٌء ثم وجّدهء فخرّ ساجدّاء وقال: واهاها كد اول كدي 
ورُوينا عن خليفة الطائيٌ» قال: لما رجّعنا من النهروانء لقينا العيزار 
الطائيّ قبل أن ننتهي إلى المدائن» فقال لعديٌ بن حاتم: يا أبا طريفيء أَغانِم 
سالم» أم ظالم ا ثم؟ قال: بل غانم سالمء إن شاء الله. قال: فالحكم والأمرٌ 
ذا إليك؟ فقال الأسود بن يزيد والأسود بن قب فسن !الور ادنان: ما أخرج هذا 
الكلام منك إلا شر وإنا لنعرفك برأي القوم. . فآتتاابه علا فقالاً: إن هذا ير 
رأيّ الخوارج» وقد قال كذا وكذا. قال: فما أصنمٌ به؟ قالا: تقثله. قال: لا 
أقتل مَن لا ب يَخْرُحٌ عَلَيَّ. قالا: فتحيسّه. قال: ولا أحبسٌ من ليست له جنايةٌ 
405 زفق 
خلنا اسيل الريد] 1 
حدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق, قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاجء قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير» 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (؟/ )١154‏ من طريق إسرائيل» به. وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 65/8 7/ 69717). وابن أبي شيبة (18/ 7814/ 
2076٠1‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (5/ ».)١54417/574‏ وابن المنذر في الأوسط 
(ه/ /ا9؟/ ])٠‏ والخرائطي في فضيلة الشكر (رقم 55)» والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة /١(‏ 2-166 51:5/565؟)2, والبيهقي (؟1/١/371)‏ من طريق محمد بن قيس» 
به. 

(؟) أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد (15/ 1777-1756) وفيه: (عن أبي خليفة الطائي». 
وانظر تهذيب الكمال (7”/ /741- 584). 


حل لقسم الأول : العقيرة 


قال: حدثني ابن لَهِيعةَ قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأسَحٌّ أنه سبال 
نافعًا: كيف كان رأيّ ابن عمر في الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرارٌ 
و ٍُ 1 

الخلق؛ انْطَلَقوا إلى آيات أنزلت فى الكفار فجعلوها على المؤمنيد0). 

وحدثنا خلفٌ بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاجء قال: حدثني خالي أبو الربيع وأحمد بن 
عمرو وأحمد بن صالح. قالوا: حدثنا ابن وهب» قال: أخيرني عمرو بن 
الحارث؛ أن بكيرٌ بن الأشحٌ حلّثة؛ أله سأله نافعًا: كيف كان رأي أبن عمر 
في الحَرُورِيّة؟ قال: يراهم شِرارٌ خلق الله. قال: إنهم انطلّقوا إلى آياتٍ في 
الكفار فجعلوها على المؤمنين”". 

وروى حَكِيمٌ بن جابر'"» وطارق بن شهاب”*, والحسن””') وغيرهم, 
عن عَلِيّ بمعنّى واحدٍء أنه سئل عن أهل النهروان؛ أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر 
قَرّوا. قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: 
فما هم؟ قال: قومٌ أصابَئُهم فتنةٌ فَعَمُوا فيها وصَمُوا وبَعّوًا عليناء وحاربونا 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في كتاب المحاربة من موطته (رقم 517) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر (5/ 
48) وصحح إسناده أبن حجر. 

(*) أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/0937/0145). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /011//7١(‏ 01707 5)» وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 
+4 ه/ ١ؤوه).‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق .)14565/1١6٠9/1١١(‏ 


د كناب الإيهان و التسماء والزمةام ١‏ 


ورُوي عنه أن هذا القولّ كان منه في أصحاب الجمل27", والله أعلم. 


وأخبارٌ الخوارج بالنهروان» وقتلّهم للرجال والولدان» وتكفيرُهم الناسّ» 
واستحلالّهم الدماءَ والأموال» مشهورٌ معروفٌ. ولأبي زيدٍ عمرٌ بن شَّبَّةَ في 
أغبارالتهرواق والحان مقي ديواة كيك فى تأكلهاحففن دن دلك الكشبار 
ولغيره في ذلك كتبٌ حسانٌ» والله المستعان. 

وروى إسرائيلٌ» عن مسلم بن عُبَيْد عن أبي الطْمَْلء عن عَلِيّ في قول 
الله عز وجل: « قل هل نيك والَْضَرِنَ ألا (3) > الآية”"2. قال: هم أهل 
النه ©©. 


وروى الثوريٌ» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء أن عِبْرِيسَ بن 
عُرْفُوب أتى عبد الله بن مسعودٍ فقال: يا أبا عبد الرحمن. مَلَكَ مَن لم يمر 
بالمعروف ولم ينه عن المنكر. فقال عبد الله بن مسعود: هلّك من لم ينكر 
المنكر بقلبه» ولم يعرفٍ المعروف بقلبه”. 


أخبرنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن عيسى » قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /7١(‏ 4/ا4/ 40576). وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 
045814)» والبيهقي (4/ 187). 

.)1١7( الكهف‎ )( 

(*) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره 2)١9/74 /948 -7 41 /١(‏ وابن جرير (177/16) 
من طريق أبي الطفيل» به 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (51/ ”/7/ ٠737٠‏ 5)» والطبراني (9/ »)6671/1١7‏ وأبو نعيم 
في الحلية )١5 /١(‏ من طريق الثوري به. وأخرجه: البيهقي في الشعب (5/ 910/ 
4 من طريق قيس بن مسلمء به. وذكره الهيثمي في المجمع (7/ 77/5) وقال: 
(رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 


١45‏ لفسم الول : العقيرة 


بكرٌ بن سهلء قال: حدثنا نُعيم بن حمادء قال: حدثنا وكيعٌ» عن مِسْعَرِء 
عن عامر بن شقي» عن أبي وائليء عن علي قال: لم نقاتلى أهل التهر على 
دين 


حدثنا نعيمٌ» قال: حدثنا وكيعٌ» عن ابن أبي خالدء» عن حكيم بن جابرء 
عن علي مثله”". 

حدثنا نعيمٌ» قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير» قال: حدثنا هشامُ بن 
يحيى العّسانيّء عن أبيه؛ أن عمر بن عبد العزيز كتّبَ إليه في الخوارج: 
إن كان من رأي القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فسادٍ على الأئمة» 
ولا على أحدٍ من أهل الذمة» ولا يتناولون أحدّاء ولا قَطّع سبيل من سبل 
المسلمين ‏ فَلْيّذهبوا حيث شاؤواء وإن كان رأْيُهم القتالّ» فوالله لو أن أبكاري 
من ولدي خرّجوا رغبةً عن جماعة المسلمين لأرقثُ دماءهم, ألتمسٌ بذلك 
وجة الله والدارٌ الآخرة. 


مير 


وذكر ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهابء قال: صَاحَبْتٌ الفتنة 
الأولى. فأدركتٌ رجالا ذوي عَددٍ من أصحاب رسول الله يك ممن سهد 
بدرّاء فبلعَنًا أنهم كانوا يَرَوْنَ أن يُهُدَرَ أمرٌ الفتنق» فلا يُقَامَ فيها على رجلٍ 
قِصاصٌ في قتلٍ ولا دم؛ ولأوودة عن امزاو فك نايت 0 ولايرون 
ينها وبِينَ زوجها ملاعنة ومن رماها جُلِد الحدّه ويُرَدٌ إلى زوجها بعد أن 


)١(‏ أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 557 - 047//0454) من طريق وكيع» 
بمعناه. وأخرجه: البيهقي 27/4 من طريق مسعر» بمعناه. 
(؟) أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 5414/ 091) من طريق وكيع, به. 


د كناب الريهان و اللأسماء و الرعقام /ا ١‏ 


قال ابن شهاب: وقالوا: لا د , يُضْمَنٌ مال ذَّهَبَء إلا أن يوجدَ شيء بعينه 


وقال ابن القاسم: بلغني أن مالكًا قال: الدماءٌ موضوعةٌ عنهمء وأما 
الأموال فإنُ وُجد شيء بعينه أَخَدَّ وإلا لم يبعا بيشيء. قال ذلك في 
الخوارج. 

قال ابن القاسم: وقرّق بين المحاريين وبين الخوارج؛ لأن الخوارجَ 
خرّجوا واستهلكوا ذلك على تأويل يرون أنه صوابٌء والمحاربون خرّجوا 
فنا منعونا ارا على غير ناوي فرطم عن المشارية إدلاناتا قبل أ 
يُقْدَرَ عليه حدٌ الجرّابة» ولا يُوضع عنه حقوقٌ الناس. يعني في دم ولا مال. 

قال أبواعمر: قال إستماغيل بن إستجاق : رأ :مالك قتلّ الخوارج وأهلٍ 
القَدَرٍ من أجل الفسادٍ الداخلٍ في الدَّينِء وهو من باب الفساذقي الأرمن: 
وليس إفسادُهم بدون إفسادٍ د قُطَاع الطروق بوالمكاريية ا الساميو غلن 
أموالهم؛ وب دسم 4ل أنه يرف اسكاب بتهم لعلهم يراجعون الحقّ» 
فإن تمادّوًا قتلوا على إفسادهم. لا على كفرٍ. 

قال أبو عمر: هذا قولُ عامةٍ الفقهاءِ الذين يرون قتلّهم واستتابتهم» 
ومنهم من يقول: لا يُتَعَرّضُ لهم باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم يَبْعُوا 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في كتاب المحاربة من موطته (رقم )8١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: البيهقي (8/ ١74‏ - 179/5). وصحح إسناده الألباني في الإرواء /١١7/4(‏ 
)0 


١4‏ لقم الزول : العقيدة 


ويحاربوا. وهذا مذهب الشافعي. وأبي حنيقة» وأصحابهماء وجمهور أهل 
الفقه» وكثير من أهل الحديث. 


قال الشافعيٌ.» رحمه الله» فى كتاب قتالٍ أهل البغي: لو أن قومًا أظهَرُوا 
رأيّ الخوارج وتحدوا جماعة المسلمين وكفرٌوهم. لم تحل بذلك دماؤهم 
ولا قتانُّهم؛ لأنهم على حُرمةٍ الإيمان حتى يصيروا إلى الحال التي يجوز فيها 

و 

قتالهم؛ من خروجهم إلى قتال المسلمين» وإشهارهم السلاح» وامتناعهم من 
رد اس لو 

وقال: بلّغنا أن علي بنَ أبي طالب بينما هو يخطّْبٌ إذ سيع تحكيمًا من 
ناحية المسجدء فقال: ما هذا؟ فقيل: رجلٌ يقول: لا حُكْمَ إلا لله. فقال: علي 

5 ع د ا 0 

رحمه الله: كلمةٌ حل أريد بها باطلٌ لا نمنُكم مساجد الله أن تَذُكروا فيها 
اسم الله ولا نمتعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا نبدؤٌكُم بقتالي(". 

قال: وكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يَسَبُونّك. 
فكتبٌ إليه عمر: إن وني قَسَبُوَهُم أو اعفوا عنهم» وإن شَّهَروا السلاحح 
فاشهرٌوا عليهم» وإن ضربوا فاضربوا”". 

قال الشافعي: وبهذا كلّه نقول» فإن قاتلونا على ما وصفغنا قائلناهم» فإن 
5 اه عه ه 
انهزموا لم تتبعهم ولم نجهز على جريجحهم. 

قال أبو عمر: قول مالك في ذلك ومذهبه عند أصحابه في ألا يِتبَعَ مُذِيرٌ 
من الفئة الباغية» ولا يَجَهَرَ على جريح» كمذهب الشافعيّ سواءًء وكذلك 


.)١1844 /8( ومن طريقه أخرجه: البيهقي‎ »)72١9/54( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
.)184 /8( (؟) أخرجه: الشافعي في الآم (5/ 0709 ومن طريقه أخرجه: البيهقي‎ 


د كاب الزيهان و السمار و الزعقام احلا 


الحَكمٌ في قتال أهل القبلة عند جمهور الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: إن انهزم الخارجيٌ أو الباغي إلى فنة أَنِْم وإن انهزم 
إلى غير فئةِ لم يتبَع. 

قال أبو عمر: أجمع العلماءً على أن من شقّ العصاء وفارق الجماعة» 
وشهَّر على المسلمين السلاح. وأخاف السبيلء وأْفْسَدَ بالقتل والسَّلْبء 
فقتلّهم وإراقةً دمائهم واجبٌ؛ لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض» 
والفسادٌ في الأرض موجبٌ لإراقة الدماء بإجماع, إلا أن يتوبّ فاعلٌ ذلك 
من قبل أن يُقْدَرَ عليه» والانهزامٌ عندهم قريبٌ من التوبة» وكذلك من عبجز 
عن القتال» لم يُقَتَلُ إلا بما وجب عليه قبلّ ذلك. 

ومن أهل الحديث طائفةٌ تراهم كفارًا على ظواهر الأحاديث فيهم, مثلّ 
قوله يكي: امن حمَلٌ علينا السلاح فليس منا»("". ومثل قوله: 'يمرّقُون من 
الدين». وهي آثارٌ يعارضُها غيرُها فيمن لا يشرك بالله شينّاء ويريد بعمله 
وجهّه. وإن أخطأ في حكمه واجتهاده؛ والنظرٌ يشهدٌ أن الكفرٌ لا يكون إلا 
بضدٌّ الحالٍ التي يكون بها الإيمانُ؛ لأنهما ضِدَانِ. 

ومن حُجَّةِ من كمّرهم مع ظاهر الآثار فيهم: إجماعٌ المسلمين على 
تكفير من سب النبيّ يل أو كفرٌ بشيء من القرآن» أو سجَّدَ سجدةً للصليب» 
ونحو ذلكء وإن كان مؤمئًا بما سوى ذلك مصلَياء فافَهُم. 


وللكلام في هذه المسألة موضع غيرٌ هذاء وبالله التوفيق. 


)غ2 أخر جه : أحمد (؟/ *)» والبخاري (7١/575؟/‏ 581/5), ومسلم (١4/1هة/‏ 6و) 
والنسائي (1/ »)8١١١/15‏ وابن ماجه (؟/ ٠591/7/87؟)‏ من حديث ابن عمر وه. 


من كفر بغير حجة رجع التكفير عليه 


[؛] مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 
كك قال: «من قال لأخيه: يا كافرٌ. فقد باءَ بها أحذهما)0". 

وهذا الحديث رواه جماعةٌ» عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمرء كما رواه يحيى. 

حدثنا حَلَّفٌ بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحَجَّاجء قال: حدثنا سحي زا كفروو عفدا 
قال: حدثنا مالكٌء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله يك 
قال: «أيّما رجل قال لأخيه: كافرٌ. باء بها أحدّهما». 

وحدثنا خَلفه قال: حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن 
أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المِسْوَّرِء قالوا: حدثنا بَكْرٌ بن سَهْل 
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمرء أنْ رسول الله كلةِ قال: «أيّما رجل قال لأخيه: كافرٌ. فقد باء 
بها أحذهما». 

ورواه جماعةٌ عن مالكِء عن نافع» عن ابن عمر. 

حدثنا حَلَفَ بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عَطِيةّ قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)١١7‏ والبخاري »051٠١ 5/57٠١ /١١(‏ والترمذي (65/ *؟/ 
/73) من طريق مالك به. 


د لتاب البزيهان و الأسماء و العفام 5١‏ 


حدثنا زكرياء بن يحيىء. قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنا يزيد بن 
المُعَلْسِء قال: حدثنا مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى كَللِْةِ أنه قال: 
تإذا قال الرجلٌ لأخيه: يا كافرٌ. فقد باء بها أحدّهما»(2. 


وكذلك رواه ابن أبي رَنْبَرِ عن مالك عن م عن ابن عمرء أن 
رسول الله يكةٍ قال: «إذا سَمََّى ارجا الآحَرَ كافرّاء فقد كمَرَ أحذّهما؛ إن 
كان الذي قيل له كافرّاء فقد صَدَقَ صاحبه كما قال له. وإن لم يكن كما 
قال» فقد باء الذي قال بِالكَفْرِ»(". 


وكذلك رواه يحيى بن بِكَيْرٍ عن ابو وهو رظن عالاكو وقوه عق 
ابن عمرء عن النبي يلك مثله كله بو 
والحديثٌ لمالكِ عنهما جميعًاء عن ابن عمر عن النبي يِل صحيحٌ 


والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثرء أهل السَّنّةَ والجماعة» النْهْيُ عن 
أن يكفرٌ المسلمُ أخاه المسلمٌ بِدَّنْبِ أو بتأويل لا يُخْرجُه من الإسلام عند 
اميد كرف نور عو كين العبالم الى ادا الوه رقي لكل قير 
دون لمْظٍ النهي. وهذا موجودٌ في القرآن والسُّنَّ ومعروفٌ في لسان العرب. 

وفي سَماع أَشْهّبَ: سُئل مالك عن قول رسول الله يَكل: «من قال لرجل: 
يا كافرٌ. فقد باءَ بها أحدّهما». قال: أرَى ذلك في الحَروريّة. فلت لد 
أفتَرَاهم بذلك كُمَارَا؟ فقال: ما أَذْرِي ما هذا؟ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟8/5١)»‏ ومسلم //94/١1(‏ 56)» وأبو داود (5/ 5741//74) من طريق 
نافع به. 

(0) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم )545٠‏ من طريق ابن أبي زنبر» به. 

() أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /57١/7(‏ 808) من طريق ابن وهبه. به. 


ا بقسم الأول : العقيرة 


ومثل قوله يكلك: «من قال لأخيه: يا كافدٌ. فقد باء بها أحذهما». قولّه 
كله: «سبابُ المسلم فُسُوقٌ وقتاله كُفْرّا(". وقولّه يكِْ: «لا تْجعوا بعدي 
ارا بحرت بعشكم رفات بعطن76". وفولة:دلا ترغبو) غن ابانكهء اقإنه 
كُفْرٌ بكم أن تَرْغَبوا عن آبائكم»(". 

ومثلُ هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ» وليست على 
ظاهرها عند أهل الحقٌّ والعِلّم؛ لأصولٍ تدقَعها أقوى منها من الكتاب والسّنْة 
المجتّمّع عليهاء والآثار الثابتة أيضًا من جهة الإسناد» وهذا بابٌ يتّسع القول 
فيد و7 تزكر ونه دعكا ما فيه كفاية إن قا الله" 


وقد صَلَّتْ جماعةٌ من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا 
الباب؛ فاحيّجُوا بهذه الآثار ومِدْلها في تكفير المذنيين» واحيجُوا من كتاب 
ا وو وار ا ل ا 1 
نر أنه توليك هُمْ الكيزرون (8) 04». وقوله: « أن حبك أعمنلكم وأنثْر 
0 قل إن نظن إلا لا و: 00 1 110 204 


سير 7 علوي ثر< بر 


وقوله: © إِنَّ هُمَ إلا يْرْصونَ 8 04" وقوله: 3 وه سبوب مح يحون 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 7806)), والبخاري :»)48/١11417//١(‏ ومسلم »)254/81١/1١(‏ والترمذي 
لف 560 والنسائي (/232/1737/7). وابن ماجه )59/710//١(‏ من حديث 
ابن مسعود طلكه. 

(؟) أخرجه: أحمد (4/ 7868), والبخاري :)١1١/789/١(‏ ومسلم -48١/١(‏ 85/ 38)) 
والنسائي (لا/ ».)5157/١154‏ وابن ماجه (؟7/ )741477/17٠١‏ من حديث جرير طله. 

) أخرجه: أحمد (007/5). والبخاري /١7(‏ 557 -575/ 51/58)» ومسلم /86١/١(‏ 
)5١‏ من حديث أبي هريرة ذليه. 

(5) المائدة (54). (5) الحجرات (5). 

(5) الجائية (7”57). (00 الزخرف .)75١(‏ 


د كتاب البريهان و الرُسماء و الإمقام #.” 


صَنَعًا (:) 2174. ونحو هذا. 

وروي عن ابن عباس في قول الله عز وجل: * وَمَن لَّمَ يتكم يمآ ْول 
أنه توليك هم الْكَدْرُوتَ (2) 4. قال: ليس بِكُفْرِ يَنْقُلُ عن المِلَّهه ولكنه كفْرٌ 
دون كف . 

وقد أوضَحْنا معنى الكفر في اللغة» في مواضِعٌ من هذا الكتاب. والحَجّة 
عليهم قول الله عز وجل: #8 إِنَّ أله لا يعَفِر أن بشْرَكَ بوء وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 
َه 4”". ومعلومٌ أن هذا بعد الموت لمن لم يَّبْ؛ لأن الشَّرْكَ من تاب منه 
قبل الموتء وانتهى عنه غَفْر له» كما تُغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعًاء قال 
الله عز وجل: # قل لِلَّذِيِنَ حكَفَروا إن يَنتَهُوأ يُمْكَرَ لهم ما قَدَ سَلَفَ 494. 

وقد وردت آياتٌ في القرآن مُحْكَمَاتٌ لهل اله كدر عر ل 
بعد العِلّم والعناد؛ منها قولُ الله عز وجل: امل الْكتب لم مَيْسُو الْحَنَّ 
بألتيلل وتكفوة الحيّ وكش تنكو (2) 4”. و < يتكذ الكتب لم تخروت 
ِكَلتٍ لَه ونم تَنْهَدُوت 05 204. وقوله: «وَيَفولُوت عَلَ لل الْكَذْبَ وَهُمْ 
يمَلَمُوك (7400". وقوله: # ثم أعدُوأ ألْعِجْلَ مر بَحْدِ مَا جَوَتَهُمْ اليََتْ 004 


ساظر م حت سر سس 


وقوله: © وَقَالُوأْ مَهمَا تأننَا يو مِنْ ءَايَةِ َتَسَحربَا يبا هَمَا كن لَك بمؤّمزيرت 1597 *. 


.)1٠١54( الكهف‎ )١( 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (تفيسر 54/ »)7494/١14/07‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
(؟/١57/‏ 059 ). وابن جرير (8/ 556): والحاكم (5؟/ 51). والبيهقي (8/ .)3١‏ 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

(”) النساء (58) و(5١١).‏ (5) الأنفال (78). (6) آل عمران .)71١(‏ 

(6) آل عمران .)7١(‏ (0) آل عمران (76). (8) النساء .)١67(‏ 


5 بقسمم الول : العقيرة 


إلى قوله: # فَأَسَعَكْيا وكاو وما رميس 50 274. ثم قال على إثر ذلك: 
« َناَك هماد الوأ يتخومى أذع لنا بك يسَا عهِدَ دك لين كقَفْتَ 


عدا أ لزي لك ِل تلك بن إنرديل 8 لا مكَكَفن عت 
ل رَإِلَ أجل هم هم بِللغوه ! ذا همي 3 2 9 ال 3 ثم قال: 9# وَلْقَدٌ لق أَحَذْتَهُم 


دا هما أستكاوا روماو () 74". ثم ذكر الهم فقال: يقت 
ككل أ يع يلد دوه وَحَدَلُوأ يالبنطلٍ لِيُدَحِصُّوأ به 1-6 23 
كي 


ثم ذكر الْأُمَم فقال: « كَدَلِكَ مآ أَقَ ايدِينَ ين قَبلِهم من يَسُولٍ إلا الوا سايم أ 
حون 0 أتواصوأ بود بل هُمْ قوم اغوي (5) 14 ». ولذلك قال: # سَتَبَهَتْ 


0009 


ميجر 004. « وَخْضْم ألَرّى ححاضْوَا *". وقال: « وَإِدْ فَّالَ وى 
لعَومِء 5500 وقد تَتَدُوت أن رَسُولُ أله يحم 4. وقال 
« وما نتروا لان بََدِ مَاجَءَهُمُ للم بَميا يبع 4. وقال: ٠‏ كلا جصَوا 


دا وَل ترس (2) 74". وقال: «بل حََهم يلق رسام يق 


كريخرة (2) 074. وقال: ط لومت من د لَه َوه وله أله عل زر 0074 
وقال: « سَهِرِينَ عل أنفييهم 18 0 ار وقال: © فلمًا جآ جَاءه َي ما َادهُمْ 


إلا ا 2 أسْحكبَاا في الْأَرْضِ » الآية(4"©. وقال: 2 وَسَآهُوا َلرسُولَ من بعد 


ماص 1 سابد اص دو عرصم 22 عمو 2 


بين لم ادن .20١7*4‏ وقال: # وَحَحَدُوا يها وَأسْتَيِقَتها نفدم 4". إلى 


.)170-15( الأعراف (317- 17#). (5) الأعراف‎ )١( 


(*) المؤمنون (77). (4) غافر (0). (0) الذاريات (67- 67). 
(5) البقرة .)١١4(‏ (70) التوية (59). (4) الصف (08). 

.)7١( المؤمنون‎ )١١( .)737( البقرة‎ )09١( .)١5( الشورى‎ )5( 
.)57- 57( فاطر‎ )١5( .)١9/( التوبة‎ )١1( .)77( الجاثية‎ )١؟(‎ 


.)١5( محمد (55). 0 النمل‎ )١6( 


د كناب اليمان و الأسمار رصقام تنا 


آياتِ كثيرة في معنى ما ذكرناء كلها تدلّ على معاندة الكفارء وأنهم إنما 
كدووا بالسائدة والاستكيان وقال عر وين : ظ ونا كا دين عن ا 
رَسُولًا (00 274". وقوله: #ومًا كات أنَّهُ لِضِلّ قَوَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٍّ 
بيس لهم نا يتَفُوَرسَ 204 

وقال يكلة: «من. قات له يشرك بالل فيا دتخل النجنةومن' مات وهؤ 
يشر بالله شيئّاء فهو في النار»”". وجعل الله عز وجل في بعض الكبائر 
حدودّاء جعلها طَهْرَة وفرّصَ كفَاراتٍ في كتابه للذنوب؛ من التقرّبٍ إليه 
بما يُرْضيهء فجعل على القاذف جُلْدَ ثمانين إن لم يَأتِ بأربعة شهداء» ولم 
يَجْعَله بِقَذْفِهِ كافرّاك وجعل على الزاني مائةّ» وذلك طَهْرَةٌ له» كما قال ككل 
في التي رَجَمّها: «لقد خرّجَت من ذنوبها كيوم ولَدَنّْها أَمها»”؟». وقال ككللة: 
«مَن أقِيم عليه الحَدٌّ فهو له كفّارةٌ ومن لم يُقَمْ عليه حَدَّهُ فأمْرُه إلى الله؛ إن 
شاء غفر لهء وإن شاء عذَّيّه*©. وما لم يَجْعَلُ فيه حدّاء فرّض فيه التوبةٌ منه 
والخروجٌ عنه إن كان ظُلْمًا لعباده. 


وليس في شيءٍ من الشَّئّن المجتمّع عليها ما يدل على تكفير أحدٍ بذنب. 


.)١١16( التوبة‎ )9( .)١6( الإسراء‎ )١( 

(*) أخرجه: أحمد /١(‏ 787)., والبخاري (9/ :.)١58/١47‏ ومسلم /١(‏ 97/44) من 
حديث ابن مسعود ذَله. 

(4) أخرجه : أحمد :.)575١  479/54(‏ ومسلم (7/ »)١193/١774‏ وأبو داود (5/ 
».)555٠١ 17‏ والترمذي (5/ ”"/ ,.)١578‏ والنسائي (5/ 7/7505 )١1967‏ من حديث 
عمران بن حصينء بلفظ: «والذي نفسي بيدهء لقد تابت توبةٌ لو قُسّمت بين سبعِينَ 
من أهلٍ المدينة لوسعتهم» وهل وجدّت أفضلٌ من أن جادّت بنفسها؟). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 514).؛ والدارمي (؟/ .)١187‏ والطبراني (4/ /ا4 - 37/7١/88‏ 
23 والحاكم (88/4”)» وصححههء ووافقه الذهبي. من حديث خزيمة بن ثابت. 


ا سم الول : العقيرة 


وقد أحاط العِلْمُ بأن العقوبات على الذنوب كفاراتٌء وجاءت بذلك 
الْسَينَ الثابتة عن رسول الله يك كما جاءت بكفارة الأيمان» كتياه 

وأجمع علماءٌ المسلمين أن الكافر لا يَرِتْ المسلب» وأجِمَعُوا أن المذَيْبَ 
إن مات تصراء ثره ووقه ريسك عليه ويذد قن قاين المدلمين: 

1 صا 1 7 لد 2 لوه ١‏ 

وقال عه : «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء» ونسّك تسكئل دهو 
المسلمٌ؛ له ما للمسلمء وعليه ما على المسلم"'". وقال يل «الندمُ رك 
رواه عبد الله بن مسعود. عن النبي كه'". 

وقال عَلهِ: «ليس أحَدٌ من حََلْقٍ الله إلا وقد أخطأء أو هَمَّ بخطيئق إلا 
يحيىن سن زكرا 

وقال عَلَللهِ: «لولا أنكم تُذْنِبون وتستغفرون» ذهب الله بكمء وجاء بقوم 


٠ 6‏ 8 سه 000 تم اع 
يُذنبون ويستغفرون فيّغفر لهم, إن الله يحب أن يغفر لعباده»”». 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ 5017 56054/ 041). والنسائي (0017/414/8) من حديث 
أنس ذلنه. 

(؟) أخرجه: أحمد (١/75”)»ء‏ وابن ماجه (7/ »)5757/١57١‏ وابن حبان (؟/ /الا/ 
2, والحاكم (5/ 57؟7) وصححه.ء ووافقه الذهبي. 

() أخرجه: أحمد /١(‏ 2)755 وأبو يعلى (54/ 518/ 7505145)» والحاكم (؟/١04)‏ وسكت 
عنه؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الذهبي في التلخيص: (إسناده جيد). 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ :)١49‏ «من رواية علي بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهران» وهما ضعيفان). 

(4) أخرجه: أحمد (5/ 5١5)؛‏ ومسلم (4/ :.)70748/751١0‏ والترمذي (8084/6017/0) 


من حديث أبي أيوب طليه. 


د لتاب البريهان و السماء و الصفم ا ؟ 
ا 314 
ومن هذا قول الأوّل27: 
إِنْتَغْفِرٍ اللهمّ تعْفِرْجَمًَا وأيٌّعبْدل هلا ألما 
فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يُكَفر بها أحدّء وهذا يبيّن 
لك أن قوله يَكلِ: «من قال لأخيه: يا كافرٌ. فقد باء بها أحدّهما». أنه ليس على 
ظاهرف وآن المع قنه التي عن أن يقول أحد لكحه كافة اويا كاف 


قيل لجابر بن عبد الله: يا أبا محمد هل كنتم نُسَمُونَ شيئًا من الذنوب 
كفراء أو شركاء أو نفاقًا؟ قال: معادً الله! ولكنًا نقول: مؤمنين مذنبيه2". 


روي ذلك عن جابر من وجوءه. 


ومن حديث الأعمشء عن أبي سفيانء قال: قلت لجابر: أكنتم تقولون 
لأحدٍ من أهل القبلة: كافرٌ؟ قال: لا. قلتُ: فَمُشْرِكُ؟ قال: معاذ الله! وقزع9". 


وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله عز وجل: 9 ولا تنَابروأ 
لالم“ نْس الهم لشو بعد الاين 2”4: هو قولُ الرجل لأخيه: يا كاف 


0” 


يا فاسق. 


وهذا موافقٌ لهذا الحديثء فالقرآن والسّنّةَ ينهيان عن تفسيق المسلم 
وتكفيره إلا ببيانٍ لا إشكال فيه. 


)١(‏ هو أمية بن أبي الصلت. 

(؟) تقدم نخريجه في (ص .)١58‏ 

(*) أخرجه: أبو يعلى (4/ 701/ 2277017 والطبراني في الأوسط (8/ /١754 - ١07‏ 
من طريق الأعمشء به. وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب (؟١١/‏ 
4 2)28. 

.)١١( الحجرات‎ )5( 


4 سم الول : العقيرة 


مرح العا الحو اومدق ادر تن ل 
الإسلام في وقتٍ بإجماع من المسلمينء ثم أَذْنَبَ ذنبّاء أو تأوّلَ تأويلا. 
فاختلفوا بعدٌ في خروجه من الإسلام؛ لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم 
معنّى يُوجب حجة ولا يُخْرَحٌ من الإسلام المتَمَقٍ عليه إلا باتفاق آخرء أو 


4 


سن ثابتة لا مُعَارِضَ لها. 

وقد اتفق ق أهلُ السَُّنّهَ والجماعة» وهم أهل الفقه والأثرء على أن أحدًا 
لا يُخْرجه دَنْبّه وإنْ عَظُّمَ من الإسلام. وخالفهم أهلٌ البدع فالواجبُ في 
النظر ألا يُكمَّرَ إلا من اتفق ق الجميعٌ على تكفيره» أو قام على تكفيره دليلٌ لا 
مَذْهَمَ له من كتاب أو سُنْةِ. 

وأما قوله بَكلِْ: «فقد باءَ بها أحدُهما». أي: قد احتمّلٌ الذَّنْبَ في ذلك 
القولٍ أحَدهما. قال الخليل بن أحمد رحمه الله: باء بدَّنْه. أي: اخْتَمّله. 
ومثلّه قوله عز وجل: < وبكئو يتصسبر م قد 20 وقوله: « فَقَدِ أُحَتَمَلَ 
يك َنم با 05 4" 

والمعنى في قوله: «فقد باءَ بها أَحَدُهما". يريد أن المَقولَ له: يا كافرٌ. 
إن كان كذلكء. فقد احتّمّل ذنْبّه» ولا شيء على القائل له ذلك؛ لِصِدّقه في 
قوله. فإن لم يكن كذلكء فقد باء القائل بذنب كبير»ء وإثم عظيمء واحتمله 
ةلاش رهق غاءة ف اللشعدرر جد هنا اقول هتوالتو بس أن لقال اتدل 
من أهل القبلة: يا كافر. ْ 


.)١١7( البقرة (51)» آل عمران‎ )١( 
.)١١7( (؟) النساء‎ 


د كناب الريهان و الأسماء و الإصقام املا 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبَيْد الله بن محمد بن 
حَبَابَةَ قال: حدثنا عبد الله بن محمد البَعَويُ» قال: حدثنا علي بن الجَعْد 
قال: أخبرنا ع عن عبد الله بن دينارء قال سيعت ابن عمر» عن 
النبي يَكِله قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرٌ. أو: أنت كافرٌ. فقد باء بها 
اعذممك فإن كان كما قال إلا جعت إلى و0 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: أخبرنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدّثنا 
أحمد بن محمدٍ القاضي البرْتيٌ ببغداد» قال: أخبرنا أبو معمر عبد الله بن 
عمروء قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد» عن الحسين المُعَلَّم» عن ابن 
ُرَيْدَه قال: حدثني يحيى بن يَعْمَرَ أن أبا الأسود الدّيليّ حدثه. عن أبي ذرٌ 
أنه سمع النبي عليه السلام يقول: ١لا‏ يمي رجلٌ رجلا بالفسق» أو بالكفر 
إلا رُدَّثْ عليه إن لم يكن صاحِبّه كذلك)”". 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
ابن وَضَاحء قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباريّ وموسى بن معاوية» قالا: 
حدثنا وَكِيعٌ» قال: حدثنا عليّ بن المبارك» عن يحيى بن أبي كَثِيرِه عن أبي 
ِلَابَدَّ عن ثابت بن الضَّحَاكِ قال: قال رسول الله وَكلِ: «مَن رَمَى مؤمنًا بكفر 


)١(‏ أخرجه: أبو القاسم البغوي في الجعديات (رقم )١9595‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: 
أبو محمد البغوي في شرح السنة (171/17/ .)766٠0‏ وأخرجه: الخلال في السنة 
(ه/ ١1/لر‏ ها )4 وابن منده في الإيمان (/ 51٠‏ 044) من طريق شعية؛» به. 

(؟) أخرجه: ابن منده في الإيمان (7/ 579/ 0897)» والبيهقي في الشعب (0/ 141١‏ 
15715) من طريق أحمد بن محمد البرتي» به. وأخرجه: البخاري /519/١١(‏ 
65 من طريق أبي معمرء به. وأخرجه: أحمد :.)١18١/5(‏ ومسلم /4٠ -1/94/١(‏ 


)١‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد» به. 


51 بقسسم الول : العقيرة 
ونوامر 

ل ا ل 
جابر بن سَمْرة؛ عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله علةِ: (مَنَ سرّته 


و 0 عق .ل 
حسئته. وساءته سيئتهء فهو مؤمن)”". 


فلَيْتَ شعريء مَن قال لأخيه: يا كافرٌ. وهو ممّن تسُرّه حسنته وتسوءة 
سيئه. لأيّ شيء تكون الشهادةٌ عليه بالكفر أَؤْلى من الشهادة له بالإيمان؟! 


وروى الأ عمش عن المّعرورٍ بن سُوَيْدِه عن أبي ذرَّء قال: قال رسول الله 
526 1 1 5 [ ير ع 2 د 
ل ل ةا 
يُشرك بي شيئًاء جِعَلْتٌ له مثلّها مغفرةٌ»2. 


)١(‏ أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 580/ 077) من طريق محمد بن سليمان 
الأنباري» به. وأخرجه: الطبراني (؟/ 15- 117//170) من طريق وكيع؛ به. وأخرجه: 
البخاري )5١41//017١/٠١(‏ من طريق علي بن المبارك» به. وأخرجه: أحمد (5/ 
*7) ومسلم »223١ /٠١5 /١(‏ والترمذي (3717/80- 5775/7) من طريق يحيى بن 
أبي كثير» به. 

زف أخرجه: الحارث (بغية )1١7‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: أحمد »)2257/١(‏ والنسائي 

فى الكبرى (6//ا4"/ ,.)47١4‏ وابن حبان »)521/77/575/1١(‏ وابن ماجه (؟/ 
1١‏ 01918 مق طريق جرين بن أخازم» به. وأخرجه: الترمذي (54/ 5 )7١76 /1٠‏ 
عن عمر بن الخطاب. وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)ء 
والحاكم )١١4 /١(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني 

في الإرواء (5/ .)5١5‏ 
(*) أخرجه: أحمد (ه/ ,)١67‏ ومسلم (5/ 14 //57810). وابن ماجه (7/ /١١560‏ 


د كناب الريمان و الأسماء و المقام ل 


ؤزواه شعية» غن واضل عن المَعْرُورٍ بن سويد قال: سمعت أيا ذ 7 
)١1 -‏ : 
قوله"''. 


5 1 ا ل ع م 5 وه 
وعن ابن عمرء قال: كنا نشهّد على أهل الموجبتينٍ بالكفر حتى نزلت: 
إن أنه ا ا 1 ا ان 


00 د اا بويت قالا: حدثنا هم 
01 قال: ا 
عثمانَ بن عَفَانَ قال: سمعث أبا سعيد الخدريّ يقول: قال رسول الله 
صملا 5 02 1 شاور 6 الوا وما > جاه هر مشئة رده - ِو 
كُ: «إن بين يَدَي الرحمن للوحًا فيه ثلاثمائة ومس عشْرَة شريعة» يقول 
الرحمن: وعِزَّتِيء لا يأتيني عبدٌ من عبادي بواحدةٍ منهنّ» وهو لا يُشْرِكُ بي 
شيئًاء إلا أَدحَلْتةُ الجنة) 7 . 


وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّةَ قال: 
حدئنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيْبَةَ قال: حدثنا زيد بن 


)”85١‏ من طريق الأعمشء به. 

)١(‏ أخرجه: الطيالسي -7219/1١/١(‏ 7/”/ 477). والبزار (9/ )7”999/14٠0‏ من طريق 
شعبة» يه. 

(5) النساء (54) و(5١١).‏ 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ 875/ )١1١9‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: عبد بن 
حميد (رقم »© وأبو يعلى (؟7/ 5814/ »)17١5‏ والبيهقي في الشعب (7717/5/ 
0١‏ من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ» به. وذكره الهيثمي في المجمع )777/١(‏ 
وقال: «رواه أبو يعلى» وفي إسناده عبد الله بن راشد» وهو ضعيف)» وانظر الضعيفة 
(181/0). 


؟” بقسم الول : العقيدة 


قال: ف بالله و وبالإسلام ديئاء وبمحمد رعدلة. وجَبَت له الجنة20, 
وقال رسول الله يَكلِ: «الجنة لا يدخلّها إلا نَفْسٌّ مؤمنة»". 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أَصبَّعٌ» قال: حدثنا 
تكرت كاد قال حدقا مشدةة قال"حدتا يحى وغ سفبان» فال: حدتق 
أبو إسحاق» عن 3و2 بن مالك الأشجون» أن رشول الله لقال لطثر له 
أو لرجل من أهله: «اقرَأ ب« قل يتأي المكنويوت *» عند منامك؛ فإنها براءة 
ع 0 زفرف 
من الشرك»” *. 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 


عر 


احمد بق شُعَيياء قال أخبرنا. قترية بن سغيدة قال خدتها سفيان: :عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١65 /١7(‏ 717607) بهذا الإسناد. ومن طريقه: عبد بن حميد 
(رقم 4948). وأخرجه: وأبو داود (1817/7- »)١979/185‏ والنسائي في الكبرى 
ر(كلع ‏ ه/ "”487). وابن حبان ("/ 55 /١‏ *8503). والحاكم () وصححه. 
ووافقه الذهبي» من طريق زيد بن الحبابء به. وأخرجه: أحمد (7/ »)١4‏ ومسلم 
)1884/16١١/(‏ عن أبي سعيد الخدري» به. 

(؟) أخرجه من حديث بشر بن سحيم: النسائي في الكبرى (؟/ /١1١‏ 2)758464 وابن 
خزيمة (4/ 91/ 5959). 
وأخرجه من حديث ابن مسعود ذيه: أحمد ,.)285/١(‏ والبخاري /15١/١١(‏ 
© ومسلم 55١/5١١ - 5٠٠١ /١(‏ 1لالا"1». والترمذي (5/ 5/609٠‏ 50). 
وابن ماجه (؟/ 57 /١‏ 5787) بلفظ: «إلا نفس مسلمة». 

(*) أخرجه: أحمد )١9/7(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: الترمذي (0/ 14157/ 2071407 
والنسائي في الكبرى (5/ )٠١ 775/7٠١‏ من طريق أبي إسحاقء به. 


د كناب الزيهان و الأسماء و الزعقام انا 


الزهري» عن أبي إدريس الحَؤْلانيَّ» عن عبادةً بن الصامتٍء قال: كنا عند 
النبي كَكَهِ في مجلس. فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالل شيا وله 
تَسْرِقُواء لا لواف قر لين الك فين وَفَى منكم فَأَجْرٌه على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فسَئّره الله عز وجل عليهء فهو إلى الله؛ إن شاء 


عذبه. وإن شاء غفر له)(3'. 


قال أبو عمر: هذا من أصحٌ حديثِ يُروى عن النبي كلك وعليه أهل 
المِّنة والجماعة وهو يضاهي قولّ الله عر وجل: #8 إن أله لا يَحْفِر أن بشَرَكَ 
يو ويد مَا مون دَِكَ لسن 4155 4 7". 

والآثار في هذا الباب كثيرة جدَاء لا يمكن أن يحيط بها كتابٌء 
فالأحاديث اللَنهُ ُرْجَىء والشديدةٌ تُحْشَىء والمؤمن موقوفٌ بين الخوف 
والرجاء» والمذّنِبُ إن لم يّبْ في مشيئة الله. 

رُوينا عن عليّ بن أبي طالب َيه أنه قال: ما في القرآن آية أحبٌ إليّ 
من هذه الآية: 8 إن الله لا يخفر أن بشْرَكَ به ويَغْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن ه43 204" . 


ومن شرح حَ الله صدره» فالقليل يَكْفِيه ب 


1 


)١479 /85/5( أخرجه: النسائي (1/ ١14/١؟477) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )١( 
/١( من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 2515 والبخاري (5845)»: ومسلم‎ 
من طريق سفيان» به.‎ 0٠09/8 

(؟) النساء (58) و(5١١).‏ 

(*) أخرجه: الترمذي (6/ )7037037/771١ - 77٠0‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب)» 
وضعف إسناده الألباني في ضعيف الترمذي (رقم .)08٠‏ 


باب منه 

[] مالك عن زيد بن أسلمَء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله الصّنَابحِيٌ 
أن رسول الله 2 قال: «إذا توضّاً العبدٌ المؤمنٌ فَمَضْمَضٌَء خرّجت الخطايا 
من فيهء فإذا استنثر ثر خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسَلَ وجهه خرّجَت 
الخطايا من وجهه. حتى تخْرجَ من تحتٍ أشفار عيتَيُه فإذا غسّل يدَيْه 
خرجت الخطايا من يدَيْه حتى تخرّجَ من تحتٍ أظفار يدَيْه فإذا مسَحَ رأسه 
خرجت الخطايا من رأسه. حتى تخرّج من أُدُنِيد فإذا غسل رجِلَيه خرجت 
الخطايا من رجلَيّه حتى تخرّجَ من تحتٍ أظفارٍ رجليّه ثم كان مَشْيْه إلى 
المسجد وصلانّهُ نافلة له)20 220 


وقال بعض المُنْتَمين إلى العلم من أهل عصرنا: إِنْ الكبائر والصغائر 
تكمْرٌّها الصلاةٌ والطهارةٌ. واحتجٌ بظاهر حديث الصّتَابحيّ هذاء وبمثله من 
الآثارء وبقوله كَللةِ: «فما ترَوْنَ ذلك يُبْقَى من درنه؟»”". وما أشْبّه ذلك. وهذا 


:)٠١* ولام‎ /١( أخرجه من طريق مالك هكذا مرسلا: أحمد (54/ 59 والنسائي‎ )١( 
وقال: (صحيح على شرطهما ولا علة له»). وتعقبه الذهبي‎ )170 -179/١( والحاكم‎ 
من طريق زيد بن‎ )787/٠١١5 - 7١ /١( بقوله: «قلت: لا). وأخرجه: ابن ماجه‎ 
أسلم به.‎ 

)١(‏ انظر بقية شرحه في كتاب الطهارة (7/ 16 و7857 و71). 

() أخرجه: أحمد (79/6). والبخاري ))078/١11/5(‏ ومسلم (1/ 457 457/ 
/761)» والترمذي (65/ .)35878/١5٠ ١89‏ والنسائي (551/759/1) من حديث 


أبي هريرة وليه 


د كتاب اللريهان رالأسماء و الرمقام 1 


جهْلٌ بين وموافقةٌ للمُزْجئة فيما ذهبوا إليه من ذلك وكيف يجوز لِذِي لب 
اليكل بعلم الانار كان جمزنها وهو يسمّعٌ قولّ الله عز وجل: ١‏ يكايبًا 
0 ثوبوأ ِل أله توبَة سو 0 وقولّه تبارك وتعالى: 9 وَيُوبواً إل 
َه يجا أيه ألمؤّمرس قلي مرت () 74©. في آي كثير من كتابه. 
ولو كا كانت الطهارةٌ والصلاةٌ وأعمالٌ البرّ مكمّرَة للكبائر» والمُتَطَهرٌ المصلّي 
غيرٌ ذاكر لذنبه المُوبِقِء ولا قَاصِدٍ إليه» ولا حَضّره في حينه ذلك الندمٌ عليه 
ولا خطرت خطيتنه المُحِيطةٌ به بباله ‏ لَمَا كان لأمْرٍ الله عز وجل بالتوبة 
فك ركان كل بدن توكنا ومن كلوه لوباكظة بتر كاذه رن الساؤة 
وإنِ ارتكب قبلّها ما شاء من المُوبقات الكبائر. وهذا لا يقولّهُ أحدٌ ممّن له 
فَهْمٌ صحيحٌ؛ وقد أجِمّعَ المسلمون أن التوبة على المذنب فرضٌء والفُروض 
لا يصحٌ أداءُ شيءٍ منها إلا بِقَصْدٍ ونيّدَه وندم» واعتقادٍ أن لا عوْدَةٌ فأما أن 
يصلّيَ وهو غير ذاكر لما ارتكت من لقان ولا نادم على ذلك فمحال: 
وقد قال رسول الله كَكِةِ: «الندمٌ توية01؟..ؤقال 86 «الصلوات الخصده 
والجمعةٌ إلى الجمعةء كمَارةٌ لِمَا بينهنَ ما اجْنّيبَت الكبائرٌ» 


حدثنا يونس بن عبد الله بن محمدٍء. حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الفِرْيَابِيُء قال: حدثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاء» 
قال: حدثنا خالد بن مَخْلَدِء قال: 0008 1000 قال: 
حدثنا العلاءٌ بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
عله #الضلوات المي والجمعة إلى السمضعة كمارة لما بسهد هن الخطانا 
)١(‏ التحريم (8). 


(5) النور (71). 
(9) تقدم تخريجه في (ص 5١5‏ من هذا المجلد). 


ى»ى” نفس الزول : العقيرة 


ما لم تعش الكبائر(". 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أبو بكر محمد بن أبي العرّام قال: حدثنا عمر بن سعيد القُرَشْيّ» قال: حدثنا 


سعيد بن بَشِيرِه عن قتادة» عن الحسنء عن عمران بن الخصين» أن رسول الله 
كله قال «الجمعة إلى الجمعة كمارة لما بينهما لمن اختتت الكيات 7 


وروى عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوريٌ» عن الأعمشء عن أبي وائل» 
قال: قال عبد الله بن مسعود: الصلواتثٌ الخمس كفارةٌ لِمَا يينهنّ ما اجتتبت 
ا 


5 2 8 3 ع 0 2 ره 5 

قال: وأخبرني الثوري» عن أبيه» عن الْمَغِيرَة بن شْبَيّلء عن طارق بن 
شهاب؛ سمع سَلْمانَ الفارسيّ يقول: حافِظُوا على هذه الصلوات الخمس» 
فإنهنَ كفارةٌ لهذه الجراح ما لم تُصِب المَقئَلَة0). 


)١0707 /47 /4( وابن المنذر في الأوسط‎ »)١111 /757 /١( أخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
/١١94/١( من طريق محمد بن جعفره به. وأخرجه: أحمد (585/5))» ومسلم‎ 
من طريق‎ )1١87 7/750 /١( وابن ماجه‎ »)5١5 /4118/١( والترمذي‎ ».)]١5[ 337“ 
العلاء بن عبد الرحمن. به.‎ 

(؟) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (7/ )١19494 /١1460‏ عن عمران بن حصين طه. 

(") أخرجه: عبد الرزاق )١517/5/4/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: الطبراني (9/ /١54‏ 
2١‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١48‏ 4 786)» والبزار (6/ )17١ /١7١‏ من 
طريق الأعمشء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١58/5448/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني (5/ 
.)10١0١ 17‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /١408‏ 1/807) من طريق المغيرة بن شبيل» 
به. وذكره الهيئمي في المجمع 0٠0-7949 /١(‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير» 
ورجاله موثقون»). وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)575/١55 /١(‏ (رواه 


د لتاب الزيهان و السمار و الزصفام نف 


وحدثنا سعيدء قال: حدثنا م قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن مُضَيْلٍ ٠»‏ عن مُغيرة عن زياد بن كُلَيْبِء عن 
إبراهيم» عن علقمة. » عن سلمان» أن رسول الله كَككِدِ قال: 0 
يوم الجمعة؟ لا يتطهرٌ رجل ثم يأتي الجمعة فيِجْلِسٌ ويُنْصِتُ حتى يقضِيَ 
الإمامٌ صلاته إلا كانت له كمَّارَةَ ما بين الجمعة إلى الجمعةء ما اجُديِت 
المقتلةٌ»20. 


قال أبو بكر: وحدثنا إسحاق بن منصورء عن أبي كُدَيْئَةَ عن مُغيرةَ عن 
إبراهيم؛ عن عَلْقَمة عن القَرنّ عن سلمان» عن النبي مَل قال: «أَحَدّتُكَ 
عن يوم الجمعة من تطهّرٌ وأتى لجح ور الع تدر نام 
صلاته» كانت كمَّارةً لِمَا بينها وبين الجمعة التي تَلِيها ما اجمُتِيت تنبت المَقْجلّة)9. 


قال :حون عات قال حدقا أب و غرالة«عن قيرف عن أبن مكو 
زياد بن كل عن إبراهيم» عن 70 عن القَرْنّ عن صَلْمَاة عن 
رسول الله يك مثل حديث إسحاق بن منصورء عن أبي كُدَينَه0". 


- الطبراني هكذا موقوقاء بإستاد لا بأس به). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /70٠0 3705 /١(‏ 108) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ 7508- 804/ *577) بهذا الإسنادء لكن وقع 
عنده: «عن أبي معشر). ومن طريقه: الطبراني (711//5/ )509٠‏ وعنده: «عن أبي 
كدينة»» كما ساقه الحافظ ابن عبد البر هنا. وأخرجه: أحمد (0/ 579).: والنسائي 
)١1107/1١5-1١6 /8(‏ من طريق إبراهيم» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده 7/51١ /١(‏ 577) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
»)45٠ /5(‏ والنسائي في الكبرى )١556 /6019 -51/8/١(‏ من طريق عفان» به. 
وأخرجه: ابن خزيمة :217737/1١8/7(‏ والحاكم )770//١(‏ من طريق أبي معشرء 


به. وصححهء ووافقه الذهبى. 


1 لقسم الول : العقيرة 


وهذا ييِيّنُ لك ما ذكرناء ويوضّح لك أنّ الصغائر تُكَمَر بالصلوات الخمس 
لمن اجُتّنب الكبائرء فيكون على هذا معنى قولٍ الله عز وجل: # إن مَحمَنْموأ 
حككباير ما نون عَنْهُ تُكَيْرَ عدم مس اوم 6 الصغائرٌ بالصلاة والصوم 
والحجٌ وأداء الفرائض وأعمال البرّء وإن لم تجْتَنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها 
لم تَنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقَعْتَم المُوبقات المُهُلكات, والله أعلم. 


وهذا كله قبل الموتء. فإن مات صاحبٌ الكبيرة مصرًا غير تائب» 
فمصيره إلى الله؛ إن شاء عمَّرٌ له وإن شاء عذّبه فإن عذَّبّه فبِجُزْمهء وإن 
عفا عنه فهو أهلٌ العفو وأهلُ المغفرة. وإن تاب قبل الموت وقبلّ حضوره 
ومعاينته. وندِمّ» واعتقد ألا يعودّ» واستغفر ووّجِلء كان كمن لم يُذْنْبْ. 
وبهذا كله الآثارٌ الصَّحاحُ عن السلف قد جاءت» وعليه جماعةٌ علماء 
المسلمين» ولو تدبّرَ هذا القائل الحديثٌ الذي فيه ذكر خروج الخطايا من 
فمه وأنفه ويدَيّه ورجلَيّه ورأسه. لعلمَ أنها الصغائرٌ في الأغلبء ولعلِمَ أنها 
معمُوٌ عنها بتزك الكبائر؛ دليلُ ذلك قوله يَكل: «العينان تَْنِيان واليدان تَرْنِيان 
والفمٌ يزني» ويُّصَدَّقُ ذلك كله المج أو يُكذّبّهه”©. يريد» والله أعلمء أن 
الَرْجَ بعمله يُوجب المَهْلكَة: وما لم يكن ذلك فأعمالٌ البرٌّ يَعْسِلْنَ ذلك 
كلّه. ولدات رار نعيي كن الكلام ارهد الباب لولا قولُ ذلك القائل» 
وحَشِيتُ أن يغترٌ به جاهلٌ فينْهَمِكَ في المُوبقات اتّكالا على أنها تكمّرّها 
الصلوات الخمسٌ دون الندم عليها والاستغفار والتوبة منهاء والله أعلم» 


.)9”1( النساء‎ )١( 

,)57 47/7١ /١١( أخرجه من حديث أبي هريرة ذَه: أحمد (؟/ 54 7)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي في‎ »)519077/177-571١/5( ومسلم (/5 5617/50 وأبو داود‎ 
بألفاظ مختلفة.‎ )١١60515 الكبرى (5/ #ا/ا5/‎ 


د كناب الريمان د الأسماء و الزمقام حل 
ونسأله العصمة والتوفيق. 

حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا الحجّاحٌ بن 
المِنْهَالِء قال: حدثنا حماد بن لم عن ثابتٍ» وعلىٌّ بن زيدء وحميد» 
وصالح المُعَلم ويونس» عن الحسن» عن أبي هريرة» أن رسول الله وَل 
قال «الضلواث النخمسّ؛ والجمعة إلى الجبحق كثارة لا بسدهنة ما انيت 
الكبائر)”©. 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي (50947/517/5)» وأحمد (515/7)» والدارقطني في جزء أبي 
الطاهر (رقم 4 من طريق حماد بن سلمة:؛ به. عند الطيالسى على بن زيد وحده. 


الأعمال الصالحة مع الاحتساب تكفر الخطايا 


[] مالك. عن يحبى بن سعيد؛ عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبّرِيَ» عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كد فقال: 
يا رسول الله إن قُتلت في سبيل الله صابرًا محتسبّاء مقبلا غير مدبر أيكفر الله 
عني خطاياي؟ فقال رسول الله يك «نعم». فلما أدبر الرجلء ناداه رسول الله 
يك أو أمر به فنودي له فقال له رسول الله يَكِه: «كيف قلت؟». فأعاد عليه 
قوله. فقال له النبي يَكلِِ: «نعم» إلا الدين» كذلك قال لي جبريل)0.27) 

في هذا الحديث أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب 
والنية في العمل» وقد روي عن النبي ككل أنه قال: «قثْل الصبر كفارة) 0" . 
كنك وهذا عندي إنما يكون لمن احتسب كما جاء في هذا الحديث» أو 
يكون مظلومًا؛ فمن قتل مظلومًا كُمَرَتْ خطاياه على كل حال. 

وفيه دليل على أن أعمال البرٌ المتقبلات لا تُكفرٌ من الذنوب إلا ما بين 


)191/0( من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد‎ )7197 7/141١ /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
والترمذي‎ 01١١111880 /١9٠0١/( من طريق يحيى بن سعيد, به. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق سعيد بن أبي سعيلء به.‎ )١7١5/186 - ١85 /5( 

(5) انظر بقية شرحه في .)7”0/94/١1(‏ 

() أخرجه من حديث أبي هريرة طلنه: ابن عدي في الكامل (5/ 59). والبزار /١6(‏ 
5 1445 بلفظ: «قتل الرجل صيرًا كفارة لما قبله من الذنوب». وذكره الهيثئمي 
في المجمع (557/7) وقال: (رواه البزار وفيه صالح بن موسى بن طلحة وهو 
متروك». وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 


د كناب الإيهان و النسماء و الصفم 51١‏ 


العبد وبين ربه» فأما تبعات بني آدم» فلا بد فيها من القصاص. وقد ذكرنا 
وجوه الذنوب المكَمَرَات بالأعمال الصالحة في غير موضع من كتابنا هذا(", 
حدثنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث 

ابن أبي أسامة» قال: حدثنا هُدْبَةٌ ويزيد بن هارونء قالا: حدثنا هَمَّامء قال: 
حدثنا القاسم بن عبد الواحد» قال: سمعت عبد الله بن محمد يحدث عن 
جابر بن عبد الله» قال: بلغنى حديث عن رجل من أصحاب النبى يَكِةِ 
فابتعت بعيرًا فشددت عليه رحليء ثم سرت إليه» فسرت إليه شهرًا حتى 
١ 0‏ مره 4 0 3 ع 

قدمت الشامء فإذا عبد الله بن انيس الاأنصاري» فأتيت منزله» فارسلت إليه أن 
جابرًا على الباب» فرجع إِلَيَّ الرسول» فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. 
اليحشر الله العباد» ‏ أو قال: الناس. شك همام ‏ وأومأ بيديه إلى الشام «غراةً 
عل بهُمًا). قلنا: ما بهُمًا؟ قال: «ليس معهم شىء؟ فيناديهم بصوت يسمعه 
من بعد ومح قرت: أن الملك»'أنا الديّان لا ينبني لاحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحدٌ من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغى لأحدٍ من أهل 
الثار أن يذخل التار وأحدٌ من أهل الجنة يظلبه نمظلكة حتن'اللطمة». قال: 
قلنا: كيفء وإنما نأتى الله عراةً حفَاةً غرلا؟ قال: «بالحسنات والسيعات)20©. 


010( انظر الباب الذي قبله. 

(١؟)‏ أخرجه: الحارث بن أبى أسامة /١(‏ 54 - 7096/ 554) و(85/9- /اخ/ )١10‏ 
بهذين الإسنادين. وأخرجه: أحمد (7/ 495)» والحاكم (؟/478) وقال: ((صحيح 
االإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى» من طريق يزيد بن هارون» به. وأخرجه: 


يفف نسم الزّدل : العقيرة 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء بن يحيى 
المقدسي يبت المقدس؛ 5 قال: ا قال: حدثنا 
اي ا ار ار 01 
ليس نَمّ دينار ولا درهمء من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. فإن لم تكن 

0 

له حسنات» أخذ من سيئاته فطرحت عليه)20©. 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الديلة قال: حدثنا محمد بن علئ بن زيد. وحدثنا خلفء قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج. قالا: 
حدثنا عبد العزيز بن يحيى المدنىء قال: حدثنا مالك» عن سعيد بن أبى 
سعيد المَقَبْريٌ» عن أبي هريرة» عن النبى كلد قال: «من كانت عنده ملك 
لأخيه». فذكر الحديث. 


0 000 
سنة ثمان وعشرين ومائتين» قال: حدثني خالد بن حَمَيّد قال: حدثنا مالك» 


عن سعيد بن أبي سعيد المَقبّرِيٌه عن أبي هريرة» عن رسول الله لله ككلَِهِ قال: 


- البخاري في الأدب المفرد (رقم »)941١‏ والطبراني )١4415 /71/5 /١54(‏ من طريق 
همامء به. قال الهيثئمي في المجمع :)١77/١(‏ (رواه أحمد والطبراني في الكبير» 
وعبد الله بن محمد ضعيف». 

)١(‏ أخرجه: البخاري 5/148١ /1١(‏ 197) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. به. وأخرجه: 
أحمد (؟/ 575) من طريق مالكء. به. وأخرجه: الترمذي (570/54/ )١119‏ من طريق 
سعيد المقبري» بنحوه. 


د -كتاب البريهان ر لماو و لعفم نيفق 


لون كاقت عير وطلمة افيه بن معان ا و عوط فليأته فليتحلله قبل أن 
يؤخل منه. وليس ثَمَّ دينار ولا درهمء فإن كانت عنده حسنات» وإلا أخذ 
من سيئات صاحبه فطرحت عليه). 


وذكر ابن الجارود. قال: حدثنا أَزْهَرٌ بن زُقَرَ بن صدقة مولى حََيْر بن 
نُعَيْمه قال: حدثني هانئ بن المتوكل» قال: حدثني خالد بن حُمَيْد عن 
مالك بن أنسء عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبّرِيّه عن أبي هريرة» عن 
النبي كه قال: «من كانت عنده مَظْلْمَةٌ لأخيه في مال أو عرض». فذكر 
معناه”"". 


قال ابن الجارود: وحدثنا إبراهيم ب بن الحسينء. قال: حدثنا إسحاق بن 

محمدء. قال: حدثنا مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن, عن أبيه. أنه سمع أبا 
هريرة يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «هل تدرون من المُقَلُونَ؟». قالوا: 
يا رسول الله المُقَلُونَ فينا من لا درهم له ولا متاع له. فقال رسول الله يكلله: 
«إن المُقِلّين من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة» ويأتي قد شتم عرض 
هذاء وأكل مال هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء فيقعد يوم القيامة» قَبقنَص 
هذا كله من حسناته. فإن ذهبت قبل أن يقتص منه الذي عليه من الخطاياء 
أخذ من خطاياهم فتطرح عليه»”"". ليس هذان الحديثان في «الموطأ» وهما 
من حديث مالك. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (؟/ 7/717 )١7755‏ من طريق هانئ» به. وانظر 
الذي قبله. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة )١١717/5 /47 /١9(‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
”). ومسلم (15417681/199417/4]). والترمذي (5/ 554 - )5118/5”٠0‏ من 
طريق العلاء» بلفظ: (المفلس» بدل «المقلون». 


الكبائر وعددها 


[] مالكء عن زيد بن أسلَّمَء عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يَلِهِ قال: 
«مَنْ وَنَاه اله شر انعين وَلجَ البجنة): فقال رَجل: يا:زسول لله لا يُحيزنا. 
فسكت رسولٌ الله يك ثم عاد رسولٌ الله يك نقال مثلّ مقالته الأولى» فقال 
له الرجل: لا ُخْبِرْنا يا رسول الله. فسكَتَ رسولٌ الله يكل ثم قال رسول الله 
يه مثل ذلك أيضًاء فقال الرجل: لا تُخرنا يا رسول الله. لاا سوك انه 
قي مثلّ ذلك أبضّاء ثم ذهب الرجل يقول مثلّ مقاليه الأولى» فأسكته رجلٌ 
إلى جَذْبه) فقال رسول الله كلَِدِ: «مَن وقاه الله شر اثنتين وَلَجَ الجنة؛ ما بين 
لخ رماكين بر خبطا سن تاوما و رخات اس لق اد 


زم بصعر 


تن 
وفي هذا الحديث من الفقه: أن الكبائر أكثرٌ ما تكونء والله أعلم» من 
القّم والمَّرْجء ووجذنًا الكفر» وشُرْبٍ الخمرء وأكل الرّباء وقَذّفَ المخْصّنات, 
وأكلّ مال اليتيم ظلمّاء من الفم واللسان» ووجذنا الرّنا من المَزْج. 
وَأاحَست أن المراة من .الحديك أنهامن اتقى. لسائة وماءياتقى من القذف 
والغِيبّةِ والسَّبٌء كان أحرى أن يتَّقَىَ القتلّء ومن اتّقَى شُرْبَ الخمر كان 
حَرِيًا باتّقاء بَيْعهاء ومن اتّقى أَكْلَ الرّبَاه لم يَعْمَلُ به؛ لأنْ البُغْيَةَ من العمل به 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه )7١3/475 - 477 /١(‏ من طريق مالك» به. 
(؟) انظر بقية شرحه في .)١19 /١١(‏ 


كناب البريمان د الأسماء و المقام 56 


التصرَّفٌ في أَكُلِه. فهذا وجهٌ في تخصيص الجارِحَتّين المذكورتين في هذا 
الحديث. وضَمانٍ الجنة لمَنْ وَقِيَ شَرّهماء وهذا التأويلٌ على نحو قولٍ عمر 
ضيه في الصلاة: ومن صَيَّعَها كان لِمَا سواها أَضيّعَ» ومن حَفِظَها حَفْظ ديته. 
فكأنَ قوله كلِ: من اثقى الغيبة» وقول الزُورء وانّقى الزّناء مع عَلَبةِ شهوة 
النساء على القلوب. كان للمَيْلٍ أَهْيَبَ وأَشّدَّ تَوَقِيّا. والله أعلم. 

ويحتول أن يكون ذلك منه يكيِ خطابًا لقوم بأعيانهم, اتّقى عليهم من 
اللسان والمَرْج هال عل فر اف السدرارتم ا 

ويحتولٌ أيضًا أن يكون قوله ذلك معه كلامٌ لم يَسْمَعْهُ يَسْمَعْهُ الناقل؛ كأنه قال: 
عافاء اله ووقام كذ وكذابيركز اين لخت ورخليةرنوك البعة. ضبيع 
الناقلٌ بعضّ الحديث ولم يسمع بعضّاء فتقَلّ ما سمع 

وإنما حُولَنا على تخريج هذه الوجوه؛ لإجماع الأمة أن من أَحْصَنَ فرجه 

ع زمرت لساك مت كل سرو وام بتي ما شوى الت رمن الل ولد 
اه تَضْمَنْ له الجنة» وهو إن مات عندنا - في مشيئة الله تعالى» إن شاء 
غفر له وإن شاء عذيف إذا هات مسلمًا. 


وقوله كد : 3 09 تقوا الموبقات المُهُلكات)0"'. يعني الكبائر. َعَم من هذا 
الحديث. قال الله عز وجل: # إن تَحَمَنبوَاً حكباير ما نون ار كر 
سَيَعَايك وَنْدحِنْصَكُم مُدَحَلَا كرِيِمًا (5 4”". والمُذْحَل الكريم: الجَنهُ. 


وقد اختلف العلماء في الكبائرء فَأمًا ما أتى منها في الأحاديث المرفوعة 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه» بلفظ: «اتقوا السبع الموبقات». 
(؟) النساء (71). 


شف إقسسم الزّول : المقيرة 


عن النبي ككل - وهو المَفرّعٌ عند التنارّع - فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» 
قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حَبَّابَةَ البغعدادي» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد البَّقَوِيّ قال: حدثنا علي بن الجعد, قال: حدثنا أيوب بن عَتْبَةَ قال: 
حدثني طَيْلّسَةُ بن عليّء قال: أتَيْتُ ابن عمر عَشِيةَ عَرَفَ وهو تحت ظِلّ أَرَاكِ 
وهو يَصُبَّ على رأسه الماء» فسألتّه عن الكبائر؟ فقال: سمعتٌ رسول الله يكل 
يقول: ١هنّ‏ تَسْعَ). قلت: وما هرّ؟ قال: «الإشراك بالله. وقَذْفٌ المحْصّنة». 
قال: قلت: قبل الدّم؟ قال: نعم «وقبْلُ النفس المؤمنة, والفِرَارٌ من الزَّحْفء 
والسّحْلٌ وأكل لبا وأكل مال اليتيم» وعقوقٌ الوالدين» والإلحادُ بالببت 
الحرام؛ قِبْلَيكم أحياءً وأموانًا)0". 

قال أبو عمر: طَيْلْسَةُ هذا يعرف بِطَيْلّسة بن مَيّاسِ ومَيّاسٌ لقبّء وهو 


وقد روى هذا الحديتٌ يحبى بن أبي كثير» وزيادُ بن مِخْرَاقِء عن طَيْلّسة 
عن ابن عمر مرفوعا. فهذا حديث ابن عمر. 

وروى ابن مسعود أن النبي كك سئل: أي الكبائر أَعظمٌ؟ فقال: «أنْ 
تُشرك بالله وهو خلّقكء وأن تقثلّ ولدّك خشية أن يأكل معكء وأن تّزاني 
حَليلةَ جارك»2©. 


)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم 707”) بهذا الإسناد. وأخرجه: الخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (رقم 7737)» والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي: ص »)١57‏ 
والبيهقي (7/ 104) من طريق أيوب بن عتيبة» به. وأخرجه: البخاري في الأدب 
المفرد (رقم 8) من طريق طيلسة به. 

(؟) أخرجه: البرديجي في الكبائر (ص 07)» والخطيب في الكفاية (ص )٠١7‏ بهذا 


د كناب اللإيهان و السماء ارقم يفنا 


وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 230 وأننين بن مالك00 
عن النبي يكِِ: «الكبائرٌ؛ الشّرك بالله» وقتلٌ النفس التي حرّم الله» وعقوقٌ 
الوالدينة.-ولفطٌ حديت أشن لأكية الكبائر»: 


01 00 00 ك2 3 
وروى أبو بَكْرَة عن النبي كَل مثلّ ذلكء وزاد: «وشهادة الزور»2". 


وروى الشعبئٌ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه قال: جاء أعرابيٌ 
إلى رسول الله يكل فقال: ما الكبائرٌ يا رسول الله؟ قال: «الإشراك بالله». 
قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوقٌ الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم اليمينُ 
العَمُوسٌ». قال: وما اليمينٌ العَمُوسٌ؟ قال: «الذي يقتَطِعٌ مال امرئ مسلم 
بيمين هو فيها كاذبٌ)0). ّْ 


وعن عبد الله بن عمروء عن النبي كل أنه قال: «شُرْبُ الخمر من 
الكبائر»(*2. 


َّ اللفظ. وأخرجه: أحمد »)78٠0 /١(‏ والبخاري (8/ 197١/١541))؛‏ ومسلم /90/١(‏ 
7) وأبو داود (؟/ 7/ا- “الالا/ :)7730١‏ والترمذي (0/ /7١84‏ 0237187 والنسائي 
)1074/٠١5 -٠١* /0(‏ بلفظ: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». 

,)7307١/؟١‎ /5( والترمذي‎ »)551/8 /58١/١١( أخرجه: (؟5/١736). والبخاري‎ )١( 
.)4077/1١ 1١ والنسائي (/ا/‎ 

(؟) أخرجه: أحمد »)171١/9(‏ والبخاري (؟١/‏ 770/ 3741/1)) ومسلم ))828/91١/١(‏ 
والترمذي (9/ .)1٠١17/01‏ والنسائي (/ 7/9١1‏ 1071). 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 87 ل" والبخاري ».)5915/59457/1١١(‏ ومسلم /41١/١(‏ 
417 والترمذي (5/ 6/ا7/ 1901). 

(5) أخرجه: البخاري /878/١7(‏ 1976) من طريق الشعبي» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ »)5057017/77٠0‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(5/ #1 اماي والخلال في السنة .)١598/49/5(‏ 


51" (فسمم الول ؛ المقيرة 


وعنه أيضًاء عن النبي يَلْةِ أنه قال: «من الكبائر أن يَسَبّ الرجل 
والِدَيْه2"”0. يعني: يَسْتَسِبٌ لهما. وهو يدخلٌ في باب العُقوق. 

وخديث غذزان بن خضئن» :قال قال “رسول الله 46 دما يَعْدون الكنافة 
فيكم؟». قلنا: الشَّرْك بالله. والزّناء والسّرقة» وشّرب الخمر. قال: «هنّ 
كبائر» وفيهنٌ عقوبات ألا أنبكم بأكبر الكبائر؟». قلنا: بلى. قال: «شهادةٌ 


ارو 
5 ره 2 5 شي 0 و سات 
وفي حديث خُرَيْم بن فَاتِكْ قال: صَلَى رسول الله يللو صلاة الصبح يومّاء 
فلما انصرف قام قائمّاء فقال: «عَدِلَتْ شهادةٌ الزور بالإشراك بالله». ثلاث 
3 5 اي ”يمه 0 رده م م 
مرّاتِء ثم تلا: # فَاحكينبوأ اليبضى من الأوثلي وَلحْمَنْوا فلك الزور 


© اننا 


وروى ابن المبارك» عن سفيان» عن عاصم بن بَهَْدَلَة» عن وائل بن 

رسيعة» قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: عَدلث شهادةٌ البرون 

الك باله. ثم قرأ: « اعصينئوا اليبس ون اوقد وَعْكدوا نت 

))40/97/١( ومسلم‎ ))091/“7/595/١١( أخرجه: أحمد (؟/155١). والبخاري‎ )١( 
والترمذي (5/5/ا؟/1907).‎ »)0١ 41١/9865 /5( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 20١‏ والروياني في مسنده 51١6 /١(‏ 
7) والحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث: رقم 55)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره (80/ 8051١ /1١4180‏ )» والبيهقي .)5١9/4(‏ والطبراني (14/ .)597/١49‏ 

قرف الحج .02١(‏ 

(4) أخرجه: أحمد .)"7١/5(‏ وأبو داود (4/ 7 7/74 2699. والترمذي (5/ 510/ 
وقال: «(هذا عندي أصح.ء وخريم بن فاتك له صحبة» وقد روى عن النبي يك 
أحاديث وهو مشهور)ء وابن ماجه (؟/ 1/45/ 171/7). 


0 -كنَابُ الريمان امار و الزمقام خض 


ازور (2045. 
وروي عن مُحارب بن نان كال سي ابن عمر يقول: عه 
مانن 2 2 م آه 
النبى كل يقول: (شاهدٌ الزور لا رول قدَمّاه حتى تَحِبّ 2 


قال أبو عمر: الفرار من الزَّحْفِ مذكور في حديث ابن عمر المذكور. 
وفى حديث ابن ا وفى حديث أبى ا الأنصاريٌ» وفى حديث 

37 جره ىس (2) 8 05206 8 00 عي : 
عبد الله بن أَنَيْسٍ الجهَيَ'*» كلها عن النبي ككلِه. وفي حديث أبي أيُوب: 
الومَنْعُ ابن السبيل». ولا أحفظّه في غيره. 


وذكر ابن وهبء قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن كَثِير بن زيد. عن 


,)510140 وابن أبي شيبة (؟1١/ هاه/‎ »)١0798 أخرجه: عبد الرزاق (8/ /ا/‎ )١( 
/”90١ 5165٠ /1/( وابن المنذر في الأوسط‎ ))١7578 /1١76 /5( والخلال في السنة‎ 
والبيهقي‎ ,)0757/١5( وابن جرير‎ .)8655/1١5/9( طء الفلاح» والطبراني‎ 849 
/4( في الشعب (4877/574/5) من طريق سفيان» به. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
(رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن»).‎ :)2301- 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (7/ 7915/ 7777) وقال البوصيري في الزوائد: (في إسناده 
محمد بن الفرات متفق على ضعفه. وكذبه الإمام أحمد)اء والحاكم (98/4) وصححه. 
ووافقه الذهبي» وتعقبهما الشيخ الألباني في الضعيفة )١1154(‏ فقال: (اوكل ذلك من 
إهمال التحقيق» والاستسلام للتقليد» وإلا فكيف يمكن للمحقق أن يصحح مثل هذا 
الإسناد. ومحمد بن الفرات ضعيف بالاتفاق» بل هو واو جذا). 

() أخرجه: ابن جرير »)8١/1١(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (؟١/‏ /الا/ 071), 
والبيهقي في الشعب »)54١ /717/7 -71/١/١(‏ والطبراني /597/١7(‏ 1707) 
موقوقا. 

(4) أخرجه: المقدسي في المختارة /1١5/4(‏ 7). 

(6) أخرجه: البرديجي في الكبائر (رقم )٠١‏ بهذا اللفظ. وأخرجه النسائي (9/ 31١١‏ 
20٠١‏ والحاكم /١(‏ 77) دون زيادة: «ومنع ابن السبيل». 


يرف إقسمم الول : العقيرة 


الوليد بن رَبَاح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «انقوا السَّبِْعَ 
المُوبقات». قلنا: وما هي؟ قال: «الشَّرْك بالله» وقتل النفس التي حرّم الله 
إلا بالحنّ والرّناء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» وشهادةٌ الزُورء وقدّفُ 
المخصّنات200. 


وحديث عبد الله بن أنيس» عن النبي يَكِةِ مثلّه في السّبّع الكبائرء إلا أنه 
ذكرَ فيهنٌ العُقوق» ولم يذكر قذَْفَ المحصنات”". ١‏ 

فهذا ما في الآثار المرفوعة من الكبائر عن النبي كلك وهو يُحَرّجّ 
في التفسير المرفوع» وهي مشهورةٌ عند أهل العلم بالحديث, تركْتٌ ذكْرَ 
أسانيدها خشية الإطالة. 

وأجمع العلماء على أنْ الجَوْرَ في الحُكْمٍ من الكبائر لمن تعمّد ذلك 
عالمًا به» رُوِيَتْ في ذلك آثار شديدة عن السلف. وقال الله عز وجل: 

ون لد تكد يمآ َل أله وتيك هم الكيئرة (74)2". ر: ج الامو 
4 و: # الْفَسِقُوت 050 4”*. نزْلتْ في أهل الكتاب. قال حذيفة» 
وابن عباس: وهي عامّةٌ فينا. قالوا: ليس بِكُفْرٍ ينقل عن الملّة إذا فعل ذلك 
رجلٌ من أهل هذه الأمة. حتى يكفْرٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر. 


)١(‏ أخرجه: البرديجي في الكبائر (رقم 5) من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 595).» والترمذي (0/ »)27078/77١‏ وقال: !هذا حديث حسن 
غريب»)؛ وابن حبان /١7(‏ 4/ا"/ *0051), والحاكم (22» وصححهه ووافقه 
الذهبي. 

(*) المائدة (55). (5) المائدة (56). (6) الماكدة (/ا58). 


5 لتاب الريهان و الأسماء و الأعقام ضرف 


رُوي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن؛ منهم ابن 
عباس». وطاوسٌء وعطاءٌ. وقال الله عز وجل: # وَأمَا الْمَسِطونَ مَكَانوا لِجَهَئمَ 
حَطَبًا (5 74". والقاسطٌ: الظالم الجائر. 

فالذي حصّل في الآثار المذكورة عن النبي يَلِ من ذِكْر الكبائرء سنّة 
عشرٌ ذنبًا: الإشراكُ بالله» وقتل النفس المؤمنة بغير الحق» وعُقوق الوالدين 
توا د لتطتةه رشياة ال مودو الاخزن والد امن المحق 
والزّنا وأكل الرّباء وشُرب الخمرء والسرقة» واليمين العَمُوسء وأكل مال 
اليتيم ظلماء والإلحاد بالبيت الحرام ومنع ابن السبيل» والجَْرٌ في الحُكم 
عمدًا. ومن جعل الاستِسُْباب للأبوين من باب غير العٌقوق. كانت سبعة 
عشرّء عصمنا الله من جميعها برحمته. 

وقد روى عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هندِء عن عكرمة» عن ابن 
عباسٍ» عن النبي كك قال: «الضَرَارٌ في الوصيّة من الكبائر». هكذا رواه 
عمر بن المغيرة مرفوعًا'". 

ورواه الثوري» وزُهير بن معاوية» وأبو معاوية» ومَنْدَلُ بن علي» 
وعبيدةٌ بن حُميدء كلهم عن داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس 


ررم و م 6 سس 


موقوفاء قال: الصّرَارٌ في الوصية من الكبائر. ثم قرأ: « وَبَلْكَ حَدُود أله ومن 


.)١5( الجن‎ )١( 
وابن الأعرابي‎ »25570/1١58/8( (؟) أخرجه: الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ 
/4( في معجمه (؟/ /0171/ /1770): وأبن أبي حاتم (/ 5979/884)» والدارقطني‎ 
قال الألباني‎ .)77١/7( والطبراني في الأوسط (57”4/9/ 8447)» والبيهقي‎ © 
ْ ْ في الضعيفة (5401): ((ضعيف جدًا).‎ 


ضف شمر الول : العقيرة 
سعد حدوة أو +" الذي 217211 


ومن حديث بُرَيْدَة الأْلّمىّ» أن رسول الله كلْهِ قال: «إِنْ أكبر الكبائر 
.و 8 


الإشراك بالله» وعُقوقٌ الوالدين» ومَْعُ قَضْل الماء» ومَنْعُ المَحْل). وهذا 
حديث ليس بالقوي. ذكره البزارٌ. عن عمرو بن مالك؛ عن عمر بن علي 
المُقَدَّميّه عن صالح بن حَيَّانَ عن عبد الله بن بُرَيْدَ عن أبيه”". وليس له 
غيرٌ هذا الإسناد. وليس مما يُحْتَحّ به. 

5 000 مل يه # اس 5 5 5 

وقد روى حَنش بن قيس الرحبيّ؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله يكلِْ: «من جمَع بين صلاتين من غير عَذّرِ فقد أتى بابّا من أبواب 
الكبائر» ومن شَهِدَ شهادةً فَاجْتَاحَ بها مال مسلمء فقد تَبوَا مَفعَدَهِ من النار. 
ومن شَّرِبٍ شرابًا حتى يَذْهَبَ عَقْلُه الذي رزقّة الله. فقد أتى بابًا من أبواب 
الكبائر)7؟'. 


.)١( الطلاق‎ )١( 
من طريق الثوريء به. وأخرجه: النسائي في‎ )١146557/8/8 /9( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
من طريق داود بن أبي هندء به. قال ابن أبي حاتم (؟/‎ )١1١97 /550 /5( الكبرى‎ 
(هذا هو الصحيح‎ :)11/١/5( (الصحيح أنه موقوف). وقال البيهقي‎ :)0709 /918 
موقوفء وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوئاء وروي من وجه آخر مرفوعًاء‎ 
ورفعه ضعيف). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 157): (روأه سعيد بن منصور‎ 

موقوفا بإسناد صحيح, ورواه النسائي ورجاله ثقات»). 
(6) أخرجه: البزار /1١(‏ 4477//515) بهذا الإسناد. وذكره ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 
- 004) وقال: (أخرجه البزار بسند ضعيف»). وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 
6 وقال: (رواه البزار» وفيه صالح بن حيان» وهو ضعيف ولم يوثقه أحد). 
(4) أخرجه: الترمذي /7957/١(‏ 184) وقال: «وحنش هذا هو «أبو علي الرحبي» وهو 
ااحسين بن قيس» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أحمد وغيره»). والحاكم /١(‏ 
0 وقال: (حنش بن قيس الرحبي يقال له: أبو علي من أهل اليمن سكن الكوفة 


0 -كتَاربُ الريئان را لما الزعقام ضف 


وهذا حديث وإن كان في إسناده من لا يُحْتَحٌ بمثله أيضًاء من أجْلٍ 
حَمَشٍ هذاء فإن معناه صحيحٌ من وجوه. 

وقد روى شَبِيبٌ بن يشرء عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رجلا قال: 
يا رسول الله» ما الكبائر؟ قال: «الشَّرْكُ بالله» والإياسٌ من رَوْح الله والقنُوطٌ 
من رحمة الله)2"30. ١‏ 

فهذه الكبائرٌ مَن وَقَاه الله إياهاء وعصمه منهاء ضُمِنتْ له الجنة ما أَدَّى 
فرائضَه؛ فإنهر الحسناتثٌ المذهبّاتٌ للسيّئات» ألا ترى أن من اجتنب كبائرٌ 
ما نهِيَ عنه» كُمَّرت سكاته الصغائرٌ بالوضوء. والصلاة» والصيام» ومن مات 
على هذا رُحْزِحَ عن النار وأُدخل الجنة وفازء مضمونٌ له ذلك؟ ومن أتى 
كبيرة من الكبائر» ثم تاب عنها بالندم عليهاء والاستغفارٍ منهاء وتركِ العَؤْدَةٍ 
إلبهاة كان كن ل بأيها تل دوالنافت من لدي قن لدذنت 1د 

على هذا الترتيب في الصغائر والكبائر وكمّارةٍ الذنوب» جاء معنى كتاب 
الله وسّنْةِ رسوله يَْهِ عند جماعة العلماء بالكتاب والسَّنْة ومن أتى كبيرة 
ومات على غير توبةٍ منهاء فأمْرّه إلى الله؛ إن شاء غفر له. وإن شاء عذّبه. 

فعلى ما ذكّرْنا ووصَفّنا خرّجَ قولّنا: إن الأحاديث في اجتناب الكبائر 


ع 


أعم من حديث هذا الباب» في قوله: «من وَقِيَ ما بين لَحْيَيّه ورِجْلَيّه دخل 


- ثقة)ء وتعقبه الذهبى بقوله: لابل ضعفوه». وقال الألبانى فى الضعيفة :)50/١(‏ 
(اضعيف جدًا). ١‏ 0 

)١(‏ أخرجه: البزار (كشف »)230١/17١/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع )١١5 /١(‏ وقال: 
(رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون». وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 7147): ((في 
إسناده نظرء والأشيه أن يكون موقوقًا». 


تغرف مم الول : العقيرة 


الجنة». والله الموفق للصواب, لا شريك له. 
وك هجا قن الس كله أنه كن بالجنة لدم هناد :متضال ست ها 
أعزرناة خلف.ين احمده "قال حناتنا احمد نين :مط ف فال تدكا 
سعيد بن عثمانء قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف. قال: حدثنا الليث بن سَعْدِء عن يزيد بن أبى حبيب» عن سعدٍ بن 
سِنانٍء عن أنس بن مالك. عن رسول الله يَكلِخِ قال: «تَكَفُلُوا ل 0 أتَكَمأ 
لكم بالجنة». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «إذا حدَّتٌ أحَدّكم فلا 
يكْذِبْء وإذا وَعَدَ فلا يُخْلِفْء وإذا اؤْمِنَ فلا يَحْنْء وعُضُوا أبصارَكُمء 
وَاحْمَظُوا فُرُوجَكم. وكُفوا أيديكه»". 
وأمازوابة م ووى كن شديف فالك قال نه على :تنظ النهن: 
فيحتّمل عندي وجهين؛ أحدّهما أن يكون قائلٌ ذلك قاله على معنى استنباطها 
واستخراجها إن 0 وذلك على وجه التعليم والإدراك بالفِكرة لهاء أو 
يكون رجلا منافقًا قال ذلك القولّ زهادةً في سماع ذلك من رسول الله يكل 
ورغبةَ عنه» وكانوا قومًا قد نهاه الله عن قَتْلِهِم بما أظهروه من الإيمان» والله 
أعلمٌ أيّ ذلك كان» وكيف كان. 
)١(‏ أخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 2187)» وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 
© والحاكم (709/54)) وأبو يعلى (1/ 714/4/ /5701)» والبيهقي في الشعب (4/ 
4 06 57) من طريق الليث بن سعدء به. وذكره الهيثمي في المجمع :)750١/١1١(‏ 
وقال: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. إلا أن يزيد بن سنان لم يسمع من أنس» 
والله أعلم»). كذا قال» وهو تصحيف»ء ففي مسند أبي يعلى: «يزيد عن ابن سنان»)» 
فسقطت له: (عن) فظنه: (يزيد بن سنان». وذكره الألباني في الصحيحة (؟/ 4560) 


وقال: (وسنده حسن عندي» رجاله كلهم ثقات غير سعد بن سنان» وهو صدوق له 
أفراد» . 


5 كاب الإيهان د الزسماء و الامقام نوفا 


وما وواتة من روى: «ألا تخبرّنا». فهي في الاستفهام على 
وجه العَرْضٍ والإغراء والحتٌء كأنها «لا» التي للتبرئة» دخل عليها أَلُِ 
الاستفهام» فصار معناها ما ذكرنا. 

وأما تكريره يَلِةِ قوله: ١ما‏ بين لَحْيَيُه وما بين رِجْلَيّه». ثلاث مرَّاتء 
فيحتمل أن يكون جوابًا لتكرير قوله: «من وَقَاه الله شر اثنتين». قال ذلك 
ثلانًا أيضًا. 

ويحتَملٌ أن يكون على ما رُوي عنه أنه كان إذا تكلّم بكلمةٍ كرّرها 
ثلانّ0'". وفي هذا رخصةٌ لمن كرّر الكلامَ يريد به التأكيد والبيان» ولا أحبٌ 
لأحدٍ إذا كرّر كلمةً يريد تأكيدهاء أن يكرّرها أكثر من ثلاث. وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شَّعْبَان 
وحدثناه حَلَفْ بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رَشْيقٍَء قالا: حدثنا 
علي بن سعيد بن بَشِيرِء قال: حدثنا عبد الواحد بن غِيّاثِء قال: حدثنا 
لقال ون كان الويف 1 أنامة ااهل ساح رعولا ال ا 
حديئًا سمعه من رسول الله يكلِ أنه كان يقول: «اكْفُلُوا لي بيت خصالء 
أَكْفْلُ لكم بالجنة؛ إذا حدّث أَحَدُكم فلا يَكْذِبْء وإذا وَعَدَ فلا يُخْلِفْء وإذا 
اؤْتّمِنَ فلا يَحُنْ وَامُلِكُوا ألستتكى را أيديكم» واحفظوا فُرُوجكم). 
واللفظ لحديث حَلفي27. 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس: أحمد ("/ »)75١7‏ والبخاري /15١ /١(‏ 44).» والترمذي 
(ه/ صم 7 7107). 

)*:95/158/5( وأبو طاهر في المخلصيات‎ 6008/951١ /8( أخرجه: الطبراني‎ )1١( 
وقال: (رواه‎ 0201١ /٠١( من طريق فضال بن جبير» به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 


باب منه 


[4] مالك عن يحبى بن سعيدء عن النعمان بن مُه أن رسول الله يك 
قال: «ما ترّوْنَ في الشارب والسارق والزاني؟». ‏ وذلك قبل أن يَنزْلَ فيهم - 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هُنَّ فواحشء وفيهنٌ 3 وأسوَأ اشرق 
الذي يسرقٌ صلاته). قالوا: وكيف يسرقٌ صلاته؟ قال: : يُتِعٌ ركوعها ولا 


و90 
وفي حديث مالكِ من الفقه طرحٌ العالم على المتعلّم المسائل. 


11 : 535 0 4 5 5 
وفيه أن سرب الخمر والسرقة والزنا فواحش» والله عز وجل قد حرم 
الفواحش ما ظهّر منها وما بطن» ومعلومٌ أنه لم يُرِدْ شرب الماءء وإنما أراد 


- الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه فضال بن الزيير» ويقال: ابن جبير» وهو ضعيف»). 
وانظر الصحيحة (6؟60١).,‏ 
وله شاهد من حديث عبادة» أخرجه: أحمد (0/ 777).» واأبن حبان (771/605/1), 
والحاكم (3758/5- 009» والبيهقي (5/ 788). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)» قال الذهبي: (فيه إرسالء وذكر له شاهدًا)ء وذكره الهيثمي 
في المجمع (5/ )١55‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني في الأوسط»ء ورجاله ثقات, إلا 
أن المطلب لم يسمع من عبادة». وانظر الصحيحة .)١407/١0(‏ 

-7١9/8( ت. السنديء والبيهقي‎ )7947/٠٠١١ /١( أخرجه: الشافعي في المسند‎ )١( 
من طريق مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ ١لا”/ ٠5/ا7) من طريق‎ ٠ 
يحيى بن سعيد» به.‎ 

(0) انظر بقية شرحه في (14/ 857). 


د كناب البريهان رالأسممار و الصفم خف 
شرك ماده الشيق الأخرية: 

وفيه دليلٌ على أنَّ الشارب يُعانّبء وعقويتّه كانت مردودةٌ إلى الاجتهاد؛ 
فلذلك جمع عمرٌ الصحابة فشاورّهم في حدّ الخمرء فاتفقوا على ثمانين» 
نصارف تكاه ويها: العمل عند عجراعة ققواء العدينة بومكة والكودة والبصية 
والشام والمغرب» وجمهور أهل الحديثء وما خالّفهم شذودُ وبالله التوفيق. 

وأما السرقة والزنا فقد أحكم الله حدودهما في كتابه وعلى لسان رسوله 
بما لا مدحَلّ للرأي فيه. وأظن قوله يكلِِ هذا كان عند نزول قول الله عرّ 
وجل في فاحشة الزنا: # وَأَلَدَانِ يَأَتِِنِهَا منحكْم فَنَادُوَهَمَا 2174. وبعد قوله: 
ل تأتي ذاك تعبرت 014نم تييع ذلك كله باللجلد والحد. 

وفيه دليل على أن ترك الصلاة» أو ترك إقامتها على حدودهاء من أكبر 
الذنوب؛ ألا ترى أنه ضرّب المثلّ لذلك بالزاني والسارق. ومعلومٌ أن السرقة 
والزناامق الكياير قم اقالقوسة السرفة او آبتوا السزفة الى يعرق 
صلاته». كأنه قال: وشرٌ ذلك سرقةٌ من يسرقٌ صلاته» فلا يُيَمُ ركوعها ولا 
سجودها. وقد مضى القولُ في تارك الصلاة ممن يؤمن بفرضها في باب 
زيد بن أسلمَ من هذا الكتاب”". 


.)١6( (؟) النساء‎ .)١5( النساء‎ )١( 
.0777/4( انظر‎ )9( 


الرذ على الخوارج في إنكارهم 
الرجم وبعض أصول العقائد 


زل] عالك ع يك بن متعيرة قن نعي ين الحدتيه أنه سمغ بقؤل؛ 
لما صِدّرٌ عمرٌ بن الخطاب من مِنّى أناح بِالأبْطّح» ثم كوم كُومَةٌ بَطْحَاء ثم 
طرّحَ عليها رداءه واستلقى: ثم مَدَّ يديه إلى السماء فقال: اللهُمّ كبرت سني 
وضَعْفت قوتيء وانتشرت رعيّتي» فاقبضني إليك غير مُضَيم ولا 0 ٠‏ ثم 
الم للب 9 أيها الناس قد سنت لكم السننء وفْرضَتَ 
لكم الفرائضء وث ركد على الواضحةء إلا أن تَضِلُوا بالناس يمينًا وشمالًا. 
وضرب بإحدى يديه على الأخرىء ثم قال: إياكم أن تَهْلِكُوا عن آية الرجم. 
أن يقول قائل: لا نَحِدُ حَدَّيْنِ في كتاب الله. فقد رَجَمَ رسولٌ الله يك ورجمناء 
والذي نفسي بيده لولا أن يقول ا زاد عمرٌ بن الخطاب في كتاب الله 
تعالى لكتبثها: (الشيحُ والشيخةٌ فارجمُوهما البنَّة). فإنَا قد قرأناها"". 


قال مالكٌ: قال يحيى بن سعيدٍ: قال سعيد بن المسيّب: فما انسلّحَ ذو 

الجخ حت لكل عدر وتحمة ا 

2000 أخر جه: الشافعي في مسنده (51/5١)ات.‏ سنجرء وإسماعيل القاضي في مسند حديث 
مالك (رقم “7)» والبيهقي (4/ )١١7 0-7١7‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن 
سعد (9"/ ع #7 _ 76). وأحمد )”5/١(‏ مختصراء والحاكم (/ 41 47) من 
طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: الترمذي (4/ 794/ )١57١‏ وقال: (احديث حسن 
صحيح) من طريق سعيد بن المسيب» به. 

(؟) أخرجه: إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (رقم *9) من طريق مالكء به. 
وأخرجه: الحاكم (/ 9١‏ - 47) من طريق يحيى بن سعيلء به. 


لتاب الريمان د الأسماء و الزمقام خرف 


قال يحيى: سمعتٌ مالكًا ول قوله: (الشيخ والشيخةٌ) يعني التيّتَ 
والثّّة (فارجُموهما البنّهَ). 

قال أبو عمر: هذا حديثٌ مسندٌ صحيحٌ» والذي يستندُ منه قولّه: فقد 
رجم 0 الله يِه ورجمنا”". 

وأما سماع سعيد بن المسيّب من عمر بن الخطاب فمختلّفٌ فيه؛ قالت 
طائفةٌ من أهل العلم: لم يسمع من عمر شين ولا أدركه إدراكَ من يحمَظ 
عنه. وذكروا ما رواه ابن لهيعة» عن بُكَيّر بن الأشجٌ» قال: قيل لسعيد بن 
المسيّب: أدركتٌ عمرّ بن الخطاب؟ قال: له0"©. 

وقال آخرون: قد سيوع سعيدٌ بن المسيّب من عمر أحاديتٌ حفظها عنه 
منها هذا الحديث, ومنها قوله حين رأى البيتَ. وزعموا أن سعيد بن المسيّب 
شهد هذه الحَجَّةَ مع عمرء وحفْظ عنه فيها أشياءً وأذّاها عنه. وهي آخرٌ حَجَةٍ 
حجّها عمرٌ وكانت خلافته عشْرٌ سنين وستة أشهر وأربعة أيامء وقتل بعد 
انصرافه من حَجّته تلك. لأربع بين من ذي الحِجّة سنة أربع وعشرين. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح.ء قال: حدثنا نصر بن المهّاجرء قال: حدثنا عبد الصمدء قال: 
حدثنا فيد العو عا قال" كلت لبفيد ين المندت زاب عد ند 
الخطاب؟ قال: نعم. قال ابن وضاح: ولد سعيد بن المسيّب لسنتين مَضَتا 
من خلافة عمرء وسيع منه كلامّه الذي قال حين نظّر إلى الكعبة: اللهُمّ أنت 
السلامٌء ومنك السلا فَحَيّنا ريّنا بالسلام. كذلك قال لي ابن كاسبٍ وغيرٌ 
واحد. ابن وضاح يقولةُ. 
(؟) أخرجه: ابن سعد (0/ )١١١‏ من طريق ابن لهيعة» به. 


الك إقسسم الول : العقيدة 


قال أبو عمر: أصحٌ ما قيل في مولدٍ سعيدٍ أنه لسنتين مَضَتا من خلافة 
عمرء وقد قيل: لستتين بَقِيَنًا. وليس بشيء. 


وقال مالك والليث: كان سعيد بن المسيّب يقال له: رَاوِيَة عمر. 


وذكر الخُلوانيَ قال: حدثنا اسإطر عن النجاي غن اكتربين الاسسوء 
عن سعيد بن المسيبء قال: 0 لا أجد أحدًا 
جامّع ولم يغتسلء أنرّلَ أو لم يُنْزِلُ إلا عاقبئه0© 

قال الحسن بن علي الحُلوانيّ: وحدثنا الأصمعئٌ» قال: حدثنا طلحة بن 
محمد بن سعيد بن المسيّب» عن سعيد بن المسيّب قال: أنا في الغِلْمَةٍ الذين 
جَرُوا جَعْدَةَ العْقَيْلِيٌَ إلى عمر”) 

قال: وحدثنا عبد الصمدء. قال: حدثنا شعبة» عن إياس بن معاوية» قال: 
قال لي سعيد بن المسيّب: ممن أنت؟ قلت: من مُرَيْنة. فقال: إني لأذكرٌ 
اليوم الذي تَعَى فيه عمرٌ بنُ الخطاب النعمان بن مُمَرّنٍ المُرّنيَّ إلى الناس 
هن 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (0/ ))2١7١‏ وابن المنذر في الأوسط (1997/5- )015/5٠١‏ من 
طريق أسباط» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /١84‏ 945) من طريق الشيباني» به. 

(؟) أخرجه: الدينوري في المجالسة وجواهر العلم )١180١/01/0(‏ من طريق الأصمعي. 
به. 

() أخرجه: ابن سعد »)2١4/7(‏ وابن أبي شيبة (41/14/ 77004)» والفريابي في فوائده 
(رقم 4070١‏ وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 22991/1109/7)» والبخاري في 
التاريخ الكبير (7/ »2)6١١-59١‏ وابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الأشراف 
(رقم 5)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 22٠١179 /8١77/7(‏ والبيهقي في 
المعرفة (”/ 6 77/ 59760) من طريق شعبة» به. 


كناب الريهان و السماء رالزمقام امف 


وكان عليّ بن المدينيٌ يصحُح سماعه من عمر. 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتةٍ من 
حديث ابن عباس» عن عمر. ْ 

أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَعَ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيّ» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا معمرّء عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس» قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول: إن الله بِعَتّ 
محمدًا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» وكان فيما أَنْزِلَ عليه آي الرجم. فرّجَم 
رسول الله كلِةِ ورّجَمنا بعده. قال سفيان: وقد سمعته من الزهريّ بطوله. 
فحفظتٌ منه أشياءء وهذا مما لم أحمَظة يومئذ0". 


قال أبو عمر: قولُ ابن عيينة: وقد سمعيّه من الزهريٌ بطوله. يعني 
حديث السّقيفة» وفيه هذا الكلام عن عمر في الرجم. 


وقد روى حديتٌ السّقيفة عن الزهريٌ بتمامه مالك وغيره» رواه عن مالك 


2 هه .0 له 
جماعة» منهم ابن وعيَ01 وإسحاق بن محمد الفروي» وعبد العزيز بن 
2 ع 

ب بحبي 0 وجويرية بن أسماء. 

))4ا/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )55/١5 0-16 /١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق معمرء‎ )١5707 /8١ /5( هل/ا"/ 079/7 والترمذي‎ 7/4 /١( والبخاري‎ 
,))551148 وأبو داود (15/ الاه- “الاه/‎ ١591/1117 /“( به. وأخرجه: مسلم‎ 
وابن ماجه (؟/ 8867/ 5007) من طريق‎ »)/190١ /71/7 /5( والنسائى فى الكبرى‎ 
الزهري» به.‎ 

)3١‏ أخرجه: البخاري ١1//6(‏ - 7577/18), ومسلم (2231937/11177/7))» والنسائي 
فى الكبرى (5/ 7/1715 )9/١08‏ من طريق أبن وهبء به. 


4" بقسم الزول : العقيدة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا إسحاق بن محمد المَرّوئٌ» قال: حدثنا 
مالك بن أنسء عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتَبَةَ بن مسعودء 
عن ابن ا وأخبرنا عد ارات قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء قال: حدثنا 


و 


وماه سم 


جُوَيْرِيَة بن أسماءً» عن مالك عن الزهريّ أن عَبَيْدَ الله بن عبد الله بن عثبَة 
أخبره» أن عبد الله بن عباس أخبره؛ أنه كان يُقَرِئٌ عبدَ الرحمن بن عورف. 
فذكرًا حديتٌ السّقيفة بطوله» وفيه: قال عمر: أما بعد فإني قائلٌ لكم مَقالة 
قد قُدَّرَ لي أن أقوكهاء لعلها بين يِدَيْ أجَلِيء فمن وعاها وعَمَلَهاء فليحدّثْ 
بها حيث انتهت به راحلثه. ومن خويق الأ ينيهاء نفل أجل اله أن يكذ 
على إن الله بعث محمدًا بالحق» وأنزل عليه الكتاب». وكان مما أنرّل عليه 
آية الرجمء فقرأناها وعَمَلْتَاهاء ورَجَمَ رسول الله كلك ورجَمْناء وأخشى إن 
طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: واللهِ ما نجدٌّ آية الرجم في كتاب الله. 
رَكَ فريضةٌ أنزلها الله فيضِلُواء فإن الرجم في كتاب الله على من رَّنَى إذا 
أحصّنَ من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحَبّل أو الاعتراف. 
وذكّر الحديث بتمامه”". 


وذكر مالك في «الموطأ» هذا الكلام الآخرّء عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله» عن ابن عباسء أنه قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول: الرجم 
فى كتاب الله حى على من زنى من الرجال والنساءء إذا أحصّن, إذا قامت 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (7/ 157- )5١4 /1١67‏ من طريق عبد الله بن محمد بن أسماءء 
به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 04) من طريق مالك» به. 


د لتاب الريمان والسمار و الزمقام 21 ؟ 


عليه البينةٌ» أو كان الحَبّل أو الاعترافٌ. 

ع ع رك 5 اع ع 3 4 3 

وأجمع العلماء على أن البَّنة إذا كانوا شهودًا أربعة عدولاء أقِيم الحد 
على الزاني» وكذلك الاعتراف إذا ثبت عليه العاقل البالغ ولم ينزِغٌ عنه. 

واختلفوا ذ ل ل 
ففي حديث عمر هذا النّسْوِيةٌ بين البيّنة والاعتراف والحَبّل؛ فذهب قومٌ إلى 
أن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يُعْلَم لها زوج أن عليها الحّء ولا ينفمها 
ليا إنه من زوجء أو من سيّد. إن كانت أمةَ» إذا لم يُعْلَمْ ذلك. قالوا: وهذا 
ع فق وان ليود الحبَلٍ» فلا يُزيله إلا يقينُ من بينةٍ نكاح أو ملك يمينٍ. 

وقال مالك: إذا وُحدت امرأةٌ حاملا فقالت: تزوّجتُء أو اسْتَكْرهُتٌ. 
لم يُقبل ذلك منها إلا بيه على ما ذكرثٌ لكء أو جاءت تَسْتَفِيثْ وهي 
ره 0 5 2 
تَدْمَىء أو نحو ذلك من فضيحة نفسهاء وإلا أقيم عليها الحد. هكذا رواه 
ابن عبد الحَكّم وغيره» عن مالك. 

2 92 ب ع 

الحد. وهو قول عثمان البتى. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا حدَّ عليها إلا أن تُقرّ بالزّناء أو تقوم بذلك 
عليها بينةٌ. ولم يفرقوا ب بين طارئة وغير طارتة. 

و 3000 95 وك 5 د 

وروى حديث السقيفة بتمامه عن ابن شهاب: عقيل» ويونس» ومعمر» 
وابن إسحاق. وعبد الله بن أبي بكرء وغيرهم. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبَغء 
قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة؛ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وحدثنا 


111 سم الزول : العقيرة 


عبد الوارثء قال: حدثنا قاسيٌء قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا مسدَّدٌ 
قالا: حدثنا حماد بن زيد ‏ واللفظ لحديث مسدَّدِء وهو أتمٌّ ‏ عن علي بن 
زيد» عن يوسف بن مِهْرانَ» عن ابن عباس» قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب 
يخطب فقال: أيها الناس» إن الرجمَ حل فلا تُخْدَعُنَّ عنه» وإن آيةَ ذلك 
أن رسول الله يَكِهِ قد رجّمء وأن أبا بكر قد رجَمَء وإنا قد رجَمّنا بعدهماء 
وسيكون قومٌ من هذه الأمة يكذّبون بالرجم» ويكذّبون بالدجالء ويكدذّبون 
بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذّبون بعذاب القبر» ويكذّبون بالشفاعة» 


و 
ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتّحِسُو 200 


قال أبو عمر: التترارج كلها:والمُخرلة كدب يكل هذه الفصول الستةء 
وأهلٌ السّنّةَ على التصديق بهاء وهم الجماعة» والحُجَّةٌ على من خالفهم بما 
هم عليه من استمساكهم بسئة نبيهم كَل ولا خلاف بين علماء المسلمين؛ 
أهلٍ الحديث والرأي» أن المحصّنّ إذا زنى عله الرجمء» وجمهورهم يقول: 
ليس عليه مع الرجم شيءٌ. ومنهم من يقول: يُجُْلَّدٌ ويُرجم. وهم قليل. وقد 
ذكرنا هذه المسألة مُجَوّدةَ في باب ابن شهابء عن عبيد الله» عن زيد بن 
خالدء من هذا الكتاب”"؛ والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبى أسامة /١(‏ 774 5177/5706) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
سعيد بن منصور (1/ /١75- ١74‏ 211/46)) وابن أبي عاصم في السنة (١157/1؟/‏ 
7 وأبو عمرو الدانى فى الفتن ("/ 57١‏ - 577/ 7387) من طريق حماد بن 
زيدء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 757).: وعبد الرزاق (/ا/ ٠"ا/ .)١755‏ وأبو يعلى 
35/1١‏ يل والآجري في الشريعة (8/ 0778/11944))» والبيهقي في البعث 
والنشور (رقم 1) من طريق علي بن زيدء به. 

(5) انظر (807/17). 


05 كاب الريهان را لششماء و الامقام 51" 


وذكر حَمّاد بن سلمة» عن الحجاج» عن الحسن بن سعدٍء عن عبد الله بن 
شَدَّادِ: أن عمر رجم رجلا في الزّنا ولم يجلِده20. 

وال لايك مالك 5013ل ل على ألا آله الزرجم ميا ريم خط حزن 
القرآن» ولم يكنّبه عثمان في المصحف. ولا جمّعه أبو بكر في الصحف». 
وقد ذكرنا وجو النسخ في القرآن عند ذكر حديث زيد بن أسلم من كتابنا 
هذا(" اي كر هاهنا. 


)١(‏ أخخرجه: ابن المنذر في الأوسط )4174/479/١5(‏ من طريق حماد بن سلمة, به. 
(؟) انظر (0948/1). 


باب منه 

[] مالك. عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حَبَّانَ عن 
ابن مُحَيْرِين أن رجلا من بني كِنَائَةَ يُدعى المُخْدَجِيّ سوع رجلا بالشام يُكنى 
أبا محمد يقول: إن الوثْرَ واجبٌ. قال المُخْدَجِيٌُ: مرحت إلى غبادة بن 
الصامت. فاعتَرَضْتٌ له وهو رائحٌ إلى المسجد. فأخبَرْتُه بالذي قال أبو 
محمدء قال عُبادةٌ: كذّب أبو محمد. سمعتثٌ رسول الله يكل يقول: «خمسش 
صلواتٍ كتبهنٌ الله َه عر وجل على العباد» فمّن جاء بهن, لم يُضَيّعْ منهن شينًا 
استخفافًا بحقّهنء كان له عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنةً. ومن لم يَأتِ بهن» 
فليس له عند الله عهدٌ؛ إن شاء عذّبهء وإن شاء أَدْخَلّه الجند20.20) 

وفيه دليلٌ على أن من لم يصلٌ من المسلمين في مشيئة الله إذا كان 
موحٌدًا مؤمنًا بما جاء به محمد كله مصدّقَا مقِرّا وإن لم يعملء» وهذا 
يَرذٌ قولّ المعتزلة والخوارج بأسرها. ألا ترى أن المقرّ بالإسلام في حين 
دخوله فيه يكونٌ مسلمًا قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضانء بإقراره 
واعتفاةه وَعُتَية تك فمن بجهة النظر لا بحت أذ يكوة كافد] إلا يدفم ما 
كان به مسلمّاء وهو الجحودٌ لما كان قد أقرّ به واعتقده. والله أعلم. 1 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ ».)١57٠+/1١1 - ١١١‏ والنسائي )57١ /159 -748/١(‏ من 
طريق مالك» به. 
وأخرجه من طريق: أحمد (6/ 180*-317) من طريق يحيى بن سعيده به. 

(7) انظر بقية شرحه في (5577/5). 


د كتارب البزيمان و الأسماء و الأهقام /7 2" 


وقد ذكرنا اختلافَ العلماء في قتل من أَبَى مِنْ عمل الصلاة إذا كان بها 
مقِرّاك في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب20, ا لله 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّ. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان بن عيّيئة» قال: 
حدثني يحيى بن سعيد ومحمد بن عَجُلانَه عن محمد بن يحيى بن حَبانَ» 
عن عبد الله بن مُحَيْرِيزِه عن المُخْدَجِيٌ قال: قيل لعبادة بن الصامت: إن 
أنااتكفيق: رقو له الزن بؤائفة :قال ركان اب يكين فى الاتصاد: 
فقال عبادةٌ: كذّبّ أبو محمدء سمعتٌ رسول الله يق يقول: «خمسٌ صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة» من أتى بهنّ لم ينتقض من حَفَهن 
شيمًا استخفافًا بهن كان حم على اللو أن يدخله الجندّ ومن لم يأتِ بهن 
فلبيى له عند الله عهة ؟ إك قا عفن له وإن شاه عدن . 

وروى زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن الصّنابحيّ» 
قال: زعم أبو محمدٍ أن الوترٌ فرضٌ واجبٌء فقال عبادةٌ بن الصامت: كذَّبَ 
أبو محمدٍ» سمعتٌ رسول الله َلخِ يقول: «خمسٌ صلوات افترّضهن الله 
مَن أحسّن وضوءَهنٌ» وصلاهن لوقتهنء وأتمّ ركوعهن وسجودهن, كان له 
عند الله عهدٌ أن يغفر له. وإن لم يفعل» جاء وليس له عند الله عهدٌء إن شاء 


عذّبه وإن شاء غفَرٌ له). 


.)7/77 /5( انظر‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو الشيخ في‎ )"88/1١97 191١ /١( (؟) أخرجه: الحميدي‎ 
والطبراني في مسند الشاميين (7/ 147؟/‎ »)881١/1١١5-1١6 /4( طبقات المحدثين‎ 
من طريق سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق (/ 5/ 451/5)» والبغوي في‎ )7 

معجم الصحابة )7517١/5411//5(‏ من طريق سفيان» عن يحيى بن سعيدء به. 


18" لصم الأول :العقيرة 


حدثناه عبد الله بن محملء قال: حدثنا محمد بن بَكْرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن حرب الوَاسطيٌ» قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا محمد بن مُطَرّفِه عن زيد بن أسلم. فذكرٌه"©. 

حدثنا أحمد بن قاسم, قال: حدثنا قاسم أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن 
أب أبنافةة قال عدن يحي بن عمر الواقديٌ. قال: حدثنا عبد الحميد بن 
جعفر عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرةً النَجّارِيٌ أنه سأل عبادة بن 
الصامت عن الوثْر. قال: أمرٌ حسنٌ جميلٌ» قد عيلّ به رسول الله يل 
والمسلمون بعده» وليس بواجب”". 

قال: وكان عبادةٌ يوترٌ بثلاث» وربما خرّجَ والمؤذنُ يُقِيمُء فأمر المؤذنٌ 
أن يجلس حتى يوترء ويقيم. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» قال: 
حدثنا يوسف بن موسى بن عبد الله الأَوْدِيَ”"» قال: حدثنا عبد الله بن حُبَيْق» 
قال: حدثنا يوسف بن أسباط» عن السَّرِيٌ بن إسماعيل» عن الشعبي» عن 
كعب بن عَجْرَةَ قال: خرج علينا رسول الله يكل فقال: «أتدرون ما قال 
ربّكم؟». قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: من صلَّى الصلاةً 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 796 597/ 570) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (8*117/60) 

من طريق محمد بن مطرفء. به. 
(1) أخرجه: ابن خزيمة (1//ا7١/ »)3١74‏ والحاكم ))276٠١ /١(‏ والبيهقي (؟1717/7) 

من طريق عبد الحميد بن جعفره به. 
(؟) في الأصول: الأوْدِيّء ولا تعرف له هذه النسبة» وفي تاريخ بغداد :)9”1١/١5(‏ 

يوسف بن موسى بن عبد الله بن خالد بن حَمُوكء أبو يعقوب القطان المروروذي» 

كان من أعيان محدّثي خراسان» مشهورًا بالطلب والرحلة في الحديث إلى الآفاق 

البعيدة. 


د كاب اللإيهان و الأسماء و العقام الاق 


3 00 - ظ امير بو 2 أ 
لوقتهاء ولم يضيّمْها استخفاقًا بحقّهاء فله عَلَنَ أن أدخله الجنة. ومن لم 
يعدلية لومك ودوض تنه طفق فاتجدة ان إدلة عزني لم عار إن فيه رت 


كي 
له وإن شعت عذيته7. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وعبدٌ الرحمن بن عبد الله بن 

خالد» قالا: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانّ ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن 

أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثني هاشم قال: حدثنا عيسى بن 

| لمكتن مكل نلعيو د كعنية بن حجر 3 قال: تثنا تدم علو 

قن اممحجد رسؤل اله كك عنتدى طهورنا إلى قبلة امعد سعة رغط» أريعة 

2 و‎ ١ 20 

من مواليناء وثلاثة من عربناء إذ خرج علينا رسول الله يله صلاة الظهر حتى 

انتهى إلينا فقال: «ما يَجْلِسّكم هاهنا؟». قلنا: يا رسول الله ننتظرٌ الصلاة. 

5 رهد 7 5 5 01 5 ؟ و ل 

قال: فََرَمّ قليلاء ثم رفع رأسه فقال: «أتدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟». 

قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: من صلَّى الصلاة لوقتهاء وحافظ عليهاء 

ولم يضيّمْها استخفافًا بحقّهاء فله على عهدٌ أن أدخله الجنةه ومن لم يصلّها 

لوقتهاء ولم يحافِظ عليهاء وضيّعها استخفاقًا بحقّهاء فلا عهدَ له إن شت 

و إن شعة غفاث له0() 

عذبته) وإل سئت عفر 5 

)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (8/ 417؟) من طريق عبد الله بن خبيق» به. وأخرجه: 
الطبراني 0717/1١47 /١19(‏ من طريق السري بن إسماعيل» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 7551) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني )7”١١/157 /١19(‏ من 
طريق هاشمء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (71174/199/8) من طريق 
الشعبي» به. وأخرجه: عبد بن حميد (رقم »)77١‏ والدارمي -1778/1١(‏ 717/84) عن 
كعب بن عجرة. وذكره الهيئمي في المجمع )7"07/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط. ورواه لحك وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف). 
وحسنه لغيره الآلباني في صحيح الترغيب .)50١/741/1١(‏ 


نكا لسعم الزول : العقيرة 


قال أبو عمر: ذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة 
المذكور في هذا الباب» ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا: أن التضييع 
للصلاة الذي لا يكون معه لفاعله المسلم عند الله عهدٌّء هو أن لا يقيم 
جدودها؛ من الراعاة وفث وطهارة:وتمام ركرع وسعرق وتجو ذلك وهر 
مع ذلك يصلَيها ولا يمتنعٌ من القيام بها في وقتها وغير وقتهاء إلا أنه لا 
بحافظ على أوقاتها. قالوا: فأما من تركها أصلًا ولم يصلَّها فهو كافر. قالوا: 
وتَزْكُ الصلاة كفرٌ. واحتجوا بآثار؛ منها حديث أبي الزبير”"©» وأبي سفيان, 
عن جابر» عن النبي كلد أنه قال: «بينَ العبدٍ وبين الكفر ترك الصلاة». وما 
كان في معنى هذا من الآثار قد ذكرناها في باب زيد بن أسلم”"؛ عند ذكرنا 
اختلاف العلماء في أحكام تارك الصلاة هنالك» فلا معنى لذكر ذلك هاهنا. 
أعبرنا أب ذو عبديين احمدء فيما آجان لثاء,قال: دثنا محمد بن 
عبد الله بن حَمِيرٌويهء قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السَّامُِ» قال: 
حدثنا أحمد بن أبي رجاءء قال: حدثنا عبد الوهاب التْقَفيّه عن أيوب» 
عن محمد بن سِيرينَ» قال: تبنت أن أبا بكر وعمر كانا يعلَّمان من دخل 
في الإسلام؛ تؤْمِنٌ بالله ولا تشرك به شيئّاء وتقيمٌ الصلاة التي افترض الله 
عليك لمواقيتهاء فإن في تَفْرِيطِها الهَلكةّ وتؤدي الزكاءً طَيّبَ النفس بهاء 
وتصومٌ رمضانء وتححٌ البيت» وتسمحٌ وتطيعٌ لمن ولاه الله أمرّكء وتعمل لله 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 789). ومسلم /88/١(‏ 87). وأبو داود (6/ 68/ 550748). 
والترمذي (5/ :.)73770/١6 - ١5‏ والنسائي »)477/701١/١(‏ وابن ماجه (1١/71417؟/‏ 
4و١‏ ). 


(؟) أخرجه: أحمد ("/ ١٠/ا7)»‏ ومسلم /88/١(‏ 875)» والترمذي (0/ .)565148/1١85‏ 
(*) انظر (9/77/5). 
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ولق لا 

ومما احتجّوا به في أن معنى حديث عبادة في هذا الباب تضيِيعٌ الوقتٍ 
وشبهّهء ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغْ» قال: 

حدثنا الحسن بن علي الْأَشْنَانِيَ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زَبْرِيقِ» 
قال: حدثنا بقيةٌ بن الوليد. عن صبَارَةَ بن عبد الله عن دُوَيْدِ بن نافع» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيبء أن أبا قتادةً بنَّ رِبْعِيّ أخبره» أن رسول الله 
كدِ قال: «إن الله تبارك وتعالى افترّصضٌ على أمتي خمسٌ صلواتء وعد 
عنده عهدًا؛ من حافظ عليهنّ لوقتِهنَ أدخله الله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن 
فلا عهدَ له عنده)7". 

ع كي ل لد 


حدثنا حفص» » عن الأعمشء عن الشيكو: عن مسروقء قال: كلّ شيء 
في القرآن: ساهون. ودائمون؛ وحافظون - فعلى مواقيتها. 

قال: وحدثنا ابن 0 قال: حدثنى أبىء قال: حدثنا الأعمش» عن 
مسلمء عن مسروقء قال: الحِفّاظً على الصلاة: الصلاةٌ لوقتهاء والسهوٌ 
عنها: ترك وقتها". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عمر العدني في الإيمان (رقم 58) من طريق عبد الوهاب» به. 
وأخرجه: عبد الرزاق /8”٠ /١١(‏ 3507417)» وابن أبي شيبة (/ /4١‏ 57146): وابن 
نصر في تعظيم قدر الصلاة (977”/48891//17) من طريق أيوب» به. وصحح إسناده 
الحافظ ابن رجب في الفتح (1917/4). 

)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 594 - 570/5994).: وابن ماجه )١107/56٠ /١(‏ من طريق 
بقية بن الوليد» به. وصححه الألباني لشواهده؛ الصحيحة (50517). 

(”) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 77917/1717/8)) وابن جرير (/11/ )١54‏ من طريق 


00" بقسم الزول : العقيدة 


وعن عبد الله بن مسعودٍ مثلّ ذلك. وقد ذكرنا خبرٌ ابن مسعود في باب 
زندديق: آمل © 

وأصحٌّ شيءٍ في هذا الباب من جهة النظر ومن جهة الأثرء أن تارك 
الصلاةٍ إذا كان مقرًا بها غيرٌ جاحدٍ ولا مستكبر» فاسقٌ مرتكبٌ لكبيرةٍ موبقةٍ 
من الكبائر الموبقات» وهو مع ذلك في مشيئة الله عز وجلء إن شاء غفر 
لهء وإن شاء عذبه؛ فإنه لا يغفرٌ أن يُشْرَكَ به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 
وقد يكون الكفرٌ يُطلقٌ على من لم يخرج من الإسلام» ألا ترى إلى قوله 
يِه في النساء: «رأيتّهن أكثر أهل النار بكفرهِنّ». قيل: يا رسول الله أيكفزن 
بالله؟ قال: ١يَكْمْرن‏ العشييه ويكفرن الإحسانَ»”". فأطلق عليهن اسم الكفر 
لكفرهن العشير والإحسانء وقد يسمّى كافرٌ النعمة كافرًا. وأصل الكفر 
التغطية للشيء, ألم تسمع قول لبيدٍ: 

في ليلةٍ كمر النجومٌ غَمامُها 

فيحتمل - والله أعلم ‏ إطلاقٌ الكفر على تارك الصلاة أن يكون معناه: 
أن تركّه الصلاءً غطّى إيمائّه وغيّبته حتى صار غالبًا عليه وهو مع ذلك مؤمنٌ 
باعتقاده» ومعلومٌ أن من صلَّى صلاته. وإن لم يحافظً على أوقاتهاء أحسنٌ 
حالا ممن لم يصلّها أصللاء وإن كان مقرًّا بها. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 


- الأعمشء به مختصرًا. 

.)777/5( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد »)5948/١(‏ والبخاري ))59/1١7/١(‏ ومسلم (9401//5177/5)) 
والنسائي (7/ )١5947/1١514 - ١7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا أبو صالحء قال: حدثني الليث» 
اناعد جين ا حي عن أ الور عن الطا سوه عن عبادةين 
الصامت»ء أنه قال: إني من التقباء الذين بايّعوا رسولٌ الله يك وقال: بايُعناه 
على أن لا نشرك بالله شيئّاء ولا نسرقّء ولا نزنيّ» ولا نقثُلٌ النفس التي حرّم 
الله إلا بالحق» ولا تنْتَّهبَء ولا نعصيّء فالجنةٌ إن فعلنا ذلك» فإن غشِينا من 
ذلك شيئًا كان أمرٌ ذلك إلى الله”". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذيء قال: حدثنا أبو تَوْبَة الربيع بن نافع» قال: حدثنا محمد بن مهاجرء 
عن عروة بن رُوَيْمِ عن ابن حاجبء عن عبادة بن الصامت» قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «من مات يشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأن محمدًا عبده ورسوله» وجَبَّتْ له الجنةٌ». 

وحدثنا عبد الوارث؛» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن محمد 
اليرْتيَ ومحمد بن عَالب لتَمْتَامُ قالا: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا 
محمد بن مسلمء عن عثمان بن عبد الله بن أوسء قال: سمعت أوسٌ بِنَ 
عن اقول« حفيق شيادة ارح العرائيت يرنه بض عا وهؤ ل اله كل شول: 
«من لَقِيَ الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة»0". 


)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده )11١7/170377/7(‏ من طريق أبي صالح.ء به. وأخرجه: 
أحمد (5/١5")ء‏ والبخاري (508/1/ 7897). ومسلم (9/ 173/ )]55117١5‏ 
من طريق الليث؛ به. 

(؟) أخرجه: البخاري في تاريخه )١7/7(‏ من طريق أبي حذيفة» به. وهو موسى بن 
مسعود النهدي. في التاريخ: «موسى بن إسماعيل»» وقد أشار محققه إلى أنه في 
هامش نسخة: «موسى بن مسعود». 


ع9”» مم الول : العقيرة 


وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسوٌء قال: حدثنا الترمذيٌ» قال: 
حدثنا سعيد بن الحَكّم بن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن أيوب» قال: 
حدثني محمد بن عَجلانَ» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن عبد الله بن 
مُحَيْرِيزٍ الجُمَحِيَّ» عن الصنابحيٌ أنه قال: دخلت على عبادة بن الصامت 
وهو في الموتء فلما رأيتٌ ما به من العَلَزِه'' بَكَيْتُء فقال: ما يبكيك؟ 
فوالل لئن شفَمْتٌ لأشفعنّ لك» ولئن سُتلتٌ لأشهّدن لك ولئن استطعتٌ 
لأنفعتّك. واللهِ ما كِتَمبّكَ حديئًا سمعتّه من رسول الله يلل إلا حديئًا واحدًا؛ 
سمعتٌ رسول الله يكِةِ يقول: «من لَقِيَ الله يشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدًا رسول الله يل دشل المجنده”©. 

قال أبو عمر: محمّل هذه الأحاديث بعد القصاص والعفوء أن يكون آخرٌ 
أمْرٍ الموحٌدين إلى الجنة» والحمد لله. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌ» قال: حدثنا بَكْرٌ بن حماد» قال: 
حدثنا مُسَدّكُ قال: حدثنا حمّاد بن زيد وعبدٌ الواحد وَهُسَّيْمٌ ويزيد بن زُرَيْع» 
قالوا: حدثنا خالد الحَذَّاهُ عن أبي قِلاببّ عن أبي الجا ان قال 
أخذ علينا رسولٌ الله يكل في البَْعَةِ حيثٌ أذ على النساء: ألا نشرك بالله 
شيئًاء ولا نزنيّ» ولا نسرقٌء ولا نقتل أولادناء ولا يَعْضَهَ بعضنا بعضّاء ولا 


نعصِيّه في معروف, فمن أتى منكم حدًا في الدنيا فعُجّلت له عقوبته فهو 


.006 /١( العَلرٌ: شبهُ رِعْدَةٍ تأخذ المريض كأنه لا يستقرٌ من الوجع. العين‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (”7/ 2-7140 )3148٠/7147‏ من طريق سعيد بن 
عبد الحكم» به. وأخرجه: أحمد (018/0): ومسلم 51//١(‏ - 50/8/ 27554)» والترمذي 
(5/ 7 - 1778/55) من طريق محمد بن عجلانء به. 


د كاب الإيهان و الرسمار و الرمقام هه 
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كفارته» ومن أخر ذلك عنه فأمرّه إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له0“. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّعْ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت 
الزهريّ يقول: حدثني أبو إدريس الحَوْلانيَ أنه سمع عبادة بن الصامت 
يقول: كنا عند النبي ككِ في مجلس فقال: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله 
شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنوا - الآية - فمن وفى منكم فأجرّه على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه» فذلك إلى الله. إن شاء غفر له» وإن شاء 
عذّبه. قال سفيان: كنا عند الزهريّء فلما حدّث بهذا الحديث أشار عَلَىَّ 
أبو بكر الهُذَلِيّ أن أحفظه فكتبته. فلما قام الزهريّ أخبرث به أبا بكر”". 


قال أبو عمر: قوله في حديث ابن شهاب هذا: «ومن أصاب من ذلك 
شينًا». يريد: مما فيه الحدودٌ ما عدا الشرك. وقد بان ذلك في الحديث 
الذي قبل هذاء وذلك مُقَيّدٌ بقول الله عز وجل: 8 إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن مُشرَكَ بو 
وير مادو دِكَ لمن يق 74". ومقيّدٌ بالإجماع على أن من مات مشركًا 
فليس في المشيئة» ولكنه في النار وعذاب الله» أجارنا الله وعصمنا برحمته 


من كل ما يقودٌ إلى عذابه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 577 - 577/ 444).» وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (؟/ 531/515)» وابن حبان /5907/٠١(‏ 5505) من طريق يزيد بن زريع» 
به. أخرجه: أحمد (5/ 1*) من طريق أبي قلابة» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي )7817/١91١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ,))91١5‏ 
والبخاري (8/ 54954/8757)). ومسلم (*/ ”133/ 11709 ) والترمذي (15/ 
.)١19 /*5‏ والنسائي (/ )477١7/1١80١‏ من طريق سفيان» به. 

(*) النساء (58) و(15١).‏ 


5ه" نشم الول : العقيرة 


وحدثنا ا سفيانء قال: حدثنا 0 0 قال: حدثنا 

مَُضرَ بن محمدء» قال: حدثنا الحَكَم بن موسى» قالا: حدثنا مُبَشْرٌ بن 
1 5 .)2ك ره 5 و َ 

إسماعيل الحَلبي» عن الاوزاعي» عن عمّير بن هانىئ» عن جنادة بن أبي 

أمية» عن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله كلِ: «من شهد أن لا إله 

إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله». زاد الحكم: «وأن 

الخنة سن وآ النار عدن » وق الباعة كذ اريت فيا وأن الله يبعت ينه 
5 3 55 0 و 5 و راع 

في القبورا. ثم اتفقا: «وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها 

إلى مريم وروحٌ منهء أدخله الله الجنةَ على ما كان من عمل». وقال الحكم: 

«من عمله70". 
وذكر الطحاويٌ» قال: حدثنا فهد بن سليمان؛ قال: حدئنا عمرو بن عَوْن 

الواسطي. قال: حدتا جما بن مليمادة عر عاصمو» كن 3 م شقيقء عن ابن 

مسعود. عن النبي َك أنه قال: دمو امن عدا وا أن يضربت 
في قبره بمائة جلدةء فلم يزل يسألُ الله ويدعوه حتى صارت جلْدةٌ واحدةٌ 
فجَلِد جلدةً واحدة فامتلاً قبرّهُ عليه نارّاء فلما ارتفع عنه أفاق» فقال: علامم 
جلدتموني؟ قالوا: إتلقر اه قرولا 6 قير لوو ومررت على مظلوم 

فلم تَنضُرٌه04©. 

)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 77 )١519/477‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
مسلم )78/60107/١(‏ من طريق مبشر بن إسماعيل» به. وأخرجه: أحمد (5/ 7١‏ 
1 والبخاري (5/ 475/085 05» والنسائي في الكبرى / 93/1 )٠١‏ من 
طريق الأوزاعي» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ /7١7‏ 7”186) بهذا الإسناد. وصححه 


د كاب البزيهان و السماء و الزعقام /اه ؟" 


قال الطحاويٌ: وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاةٍ ليس بكافر؛ لأن 
من صلَّى صلاةً بغير طهورٍ فلم يُصَلّ. وقد أجيبت دعوته» ولو كان كافرًا 
ما سشمعت دعوته؛ لأن الله يقول: وما دعاك )أ مرت إِلّا في صَدلٍ 200 
واحتج أيضًا بقوله يكلِ: «الذي يترك صلاةً العصرء فكأنما وُيِرَ أهلّه وماله»”". 
قال: فلو كان كافرًا لكان القصدٌ إلى ذكر ما ذهب من إيمانه لا إلى ذهاب 
أهله وماله. 


ومعلومٌ أن ما زاد على صلاةٍ واحدةٍ من الصلوات في حكم الصلاة 
الواحدة؛ ألا ترى أن تاركها عامدًا حتى يبخرج وقتّها يستتابُ على الوجوه 
التي ذكرنا عن العلماء على مذاهبهم في ذلك. في باب زيد بن أسل”", 
وجملة القول في هذا الباب أن من لم يحافِظٌ على أوقات الصلوات لم 
يحافِظٌ على الصلوات»؛ كما أن من لم يحافِظ على كمال وضوئها وتمام 
ركوعها وسجودها فليس بمحافظٍ عليهاء ومن لم يحافِظٌ عليها فقد ضيّعهاء 
وت فنجنها فيو لماسواها اقية كما دم يططها وحائظة عزها حيطا 
ديته» ولا دينَ لمن لا صلاةً له. ورحم الله أبا العتاهية حيث يقول: 
أقم الصلاةً لوقتِها بطهورها ومن الضلالٍ تَمَاوّتٌ الميقاتٍ 
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قال أبو عمر: إنما ذكرنا أحاديتٌ هذا الباب وإن كان فيها للمرجئة 


- الألباني في الصحيحة (4/ا71). 

.)١5( الرعد‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (75/ 54)» والبخاري (88/5/ 507): ومسلم /١(‏ 25757/4706).: وأبو 
داود »)8١5 /59٠ /١(‏ والترمذي 7*٠ /١(‏ 1؟/ 6»؛ والنسائي م/م 
,»١‏ وابن ماجه (١/14؟57/‏ 5805) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*© انظر (4/ 0777 


4" (فسمم الول : العقيرة 


لأن المعتزلة أتكرت الحديث المرويّ في قوله: «ومن لم يأْتِ بهن فليس 
له عند الله عهدٌء إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له). وقالت: من لم يأتِ بِهنّ 
فهو في النار مخلَّدٌ. فردّت الحديتٌ المأثورٌ في ذلك عن النبي يل من نقل 
العدول الثقات» وأنكرّث ما أشبّهه من تلك الأحاديث» ودفعّثٌ قول اعد 


هو معر وى مم .و > م20 رس 2 20 رسع > 6ه 
وجل: ## إنَّ أنه لا يَمَفِر أن يُشْرَكَ بو- وَيَعْفرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 5ه 2174. فَصَلْتٌ 


وأضلّتء فذكرنا في هذا الباب من الآثار ما يضارع هذه الآيدَ حجةٌ عليهم: 


.)١١5(و‎ )548( النساء‎ )١( 


حكم لعن الكفار والفساق 


]١3[‏ مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء أنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «قاتل 
الله اليهود؛ تُهُوا عن أكل الشّحْمء فباعوه؛ فأكلوا ثمنه». 

وفي هذا الحديث: إباحة الدعاء على اليهود. وإباحة لعنهم؛ اقتداءً به 

أخبرنا محمد قال: حدثنا علي بن عمر الحافظء» قال: تفرد حبيب» عن 
مالك» عن محمد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حَرْمَلَةَ» عن الحارث بن 
َمَّافٍ بن إِيمّاءء قال: ركع رسول الله يِه ثم رفع رأسه. فقال: «غِمَّا غفر 
الله لهاء وَأَسْلَّم. سالمها الله» وعْصَّيّةء عصت الله ورسوله» اللهم الْعَنْ بَتِي 
لِخْيّان» ورغْلاء ودَّكْوَان». قال مّاف: فَجُعل لَعْن الكفار من أجل ذلك20. 
وتفرد به حبيب» عن مالك». وهو صحيح لمحمد بن عمرو. 

وقد ثبت عن ابن مسعود. أنه لما لعن الواصلة والمسْتَوْصِلَّة. الحديث. 
أنكرت ذلك عليه امرأة» فقال ابن مسعود: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله 
كلل ومن لَعْنه في كتاب الله؟ وقد ذكرنا هذا الخبر فيما مضى من هذا 
الكتاب©. 
)١(‏ أخرجه: مسلم )]7١8[5714/547١/١(‏ من طريق محمد بن عمروء به. وأخرجه: 


أحمد (5/ /ا6) من طريق خالد بن عبد الله بن حرملة؛ به. 
(؟) انظر ("/ 7576). 


55 بقسمم الول : العقيرة 


وقد لعن رسول الله كَِيدِ آكل الرباء ومُوكله2"0. 0 '"» وغيرهمء 
ل » فمن لعن من د بيعدق أن بلكنة 
فمباح» ومن لعن من لا يستحق اللعن» فقد أثم» ومن ترك اللعن عند 
الغضب. ولم يلعن مسلمًا ولم يسبه» فذلك من عزم الأمور. 


أخبرنا عبد الرحمنء قال: أخبرنا عليء قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
سخنونء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن نافع» قال: 
لم أسمع عبد الله بن عمر يلعن خادمًا قط. غير مرة واحدة» غضب فيها على 
بعض خدمه. فقال: لعنة الله عليك» كيه اكه أن أفوليا 2 


وقد لعن رسول الله كل المُخْتَفي والمختفية”؟2. يعني: نباش القبور. 
ولعن الخمر وشاربها”"". الحدي 


وقد ذكر مالك عن داود بن الحصّيّنء أنه سمع عبد الرحمن الأعرج 
يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان"'". 


/18١/١١( أخرجه من حديث وهب بن عبد الله إنه: أحمد (2708/5)» والبخاري‎ )١( 
.) ؟كوه‎ 

(5) انظر (569/1). 

(”) أخرجه: ابن وهب في جامعه )701١/45717//١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: بلفظه ابن أبي 
الدنيا (5١؟77/8/7).‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١19607 5/41/١1١١‏ لكن كلاهما 
عن سالم. 

(4) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: عبد الرزاق /7١106 /٠١١(‏ 2238884» والبيهقي 
.)57١ /8(‏ 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (70/1)» وأبو داود -4١/5(‏ 
8 73075). وابن ماجه (5/ .)788٠/١١575-1115١‏ والحاكم -3١/5(‏ 575). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /١7‏ 5 /ا/ا/7)» والبيهقي (491//1) من طريق مالكء» به. 


شرح حديث النزول 
والرذ على الجهمية وأذنابهم 


[1] مالك عن ابن شهاب. عن أبي عبد الله الأغَرّ وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله يلد قال: لينل رينا تبارك وتعالى 
كلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يبقى ثُلتُ الليل الآخِرٌ فيقول: من يدعوني 
فأستجيبٌ له؟ من يسألني أَعْطِيَه؟ من يستغفرني فَأْغَفرَ له؟2"70. 

هذا حديتٌ ثابتٌ من جهة النقلء صحيح الإسنادء لا يختلف أهل 
الحديث في صحّتهء رواه أكثرٌ الرّواة عن مالكِ هكذا كما رواه يحيى. ومن 
رُواة «الموطأ» من يرويه عن مالك» عن ابن شهاب» عن ص عبد الله الأغَرٌّ 
لا يَذكرٌ أبا سلمة. وهو حديتٌ منقولٌ من طرقٍ متواترة» ووجوهٍ كثيرة من 
أخبار العدول. عن النبي وَل 


وقد رُوي عن الحُتَيْنِيٌَ»ه عن مالكِ» عن الزهريّ» عن أبي عَبِيدٍ مولى ابن 
مدقن الى تع يرا رح هد امسا الاك اوسن ف د 
وانماامو عن الأعدء عن أبي هريرة. وكذلك لا يصح فيه رواية عبد الله بن 
صالح. عن مالك. عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن ب هريرة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5؟//ا54)» والبخاري (7/ 5/ .)١١50‏ ومسلم ))08/07١/١(‏ 
وأبو داود 7ل لالا/ 116 والترمذي (0/ 14957/ 207458 والنسائي ف في الكبرى 


(54/ ١88/57لا)‏ من طريق مالك» به. 
وأخرجه: ابن ماجه )١7755 7/475 /١(‏ من طريق ابن شهاب به. 


25" سم الول : العقيرة 
وصوابه: عن الزهريٌ. عن الأغرّ وأبي سلمة. جميعًا عن أبي هريرة. 


ورواه زيد بن يحيى بن عبِيدٍ الدمشقيّ» ورَوْحٌ بن عبّادة» وإسحاق بن 
عيسى الطْبّاعٌ» عن مالكِء عن الزهريٌ» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة. 


وفيه دليل على أنْ الله عز وجل في السماء على العرش من فوقٍ سبع 
سماواتء كما قالت الجماعة. وهو من حُجَّتَهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم: إِنْ الله عز وجل في كل مكانٍ وليس على العرش. والدليل على صحّة 


ما قاله أهل الحق في ذلك. قولٌ الله عز وجل: « البَحَنُ عَلَ لمش ستو 
حت 7 8 و2 2 سم ١‏ سس مح رس سحذار ‏ سك ان 7 ع 
20 وقوله عرز وجل: # ثم أستوئ عل العرش ما لكم من دوزو- من ولي ولا 


يج 2"”4. وقوله: ل ثم أستوقة إِلَ لَك وى مُكَاةُ 74". وقوله: ل إذا لَأْبَمََا إل 
ذى لمش سيلا (5) ©”؟». وقوله تبارك اسمه: لإِلنَهِ يصَعَدُ لكر الث 00#. 


وقوله تعالى: لا عَلَمَا يحل َيه لِلبَلٍ 74". وقال: ا ءَأْمِنمُ مّن في ألسَمآِ أن 


يست يكم لَص 4”". وقال جل ذكرء: « سَيّع أشم وَيْكَ لقي (2) 074 
وهذا من العلوء وكذلك قوله: ‏ وَهْو الْع العظيم إن 24"). و« الْحكبيرٌ 
هه . -. و مسد سر ممست مج ع 2 

لمَعَالٍ 0 »” '". ولا رَفِيعٌ آلدَرَحَتِ ذو الْعَرَضٍ .2"١١*‏ وا ياهو ربكم 
7 ا 2 له م 1 : 5 0011110 
من فوقهمر 22"74. وَالجَهْمِيٌ يزعم أنه أسفل. وقال جل ذكره: # يدير لامر 
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1001 7 _- جر م كه 5 1 2 ٍَ 
مس السَمَءِ إلى الأرضٍ نر تعر لبد 74" . وقوله: 9# سرج الملجحكة والروح 


.)١١( طه (0). (؟) السجدة (5). (*) فصلت‎ )١( 
.)١57( الأعراف‎ )١( .)٠١( الإسراء (57). (6) فاطر‎ )5( 
.)566( البقرة‎ )9( .)١( الأعلى‎ )8( .)١5( الملك‎ )0( 
.)600( النحل‎ )١6( .)16( غافر‎ )1١( .)8( الرعد‎ 29١ 


.)60( السجدة‎ )١9 


< كنا الترهير و الرَرعلىالابيية " 


4 وقال لعيسى: #إنّ مُتَوَييلَك وَرَافْعُكَإِكَ 4”©. وقال: 8 بل رَمَعَهُ 
ِل 4'". وقال: « مَلدنَ عند رَيَكَ بَحُونَ له يالْكَلٍ والَار #4 ). 
0 يت عِندَه. لا يسْتَكيرونَ عن عبادتو- ولا مَسَحَسِرُونَ (0) 04*. وقال: 
يس لَه دافم (8) ير أَهّه ذى الْمسَايج (5) 204. والعُرُوجٍ هو الصّعُود. 
ونا 3" تعالى: ا َأْمِنم من في أَلسَمَِ أن يِف بكم الْأَرْصَ 74". فمعناه: مَنْ 
على السماء. يعني: على العرش. وقد يكون «في» بمعنى «على»., ألا ترى 
إلى قوله تعالى: « َسِيحُوأ في الْأَرْضٍ أَرَيمَةَ أشَبْرٍ 74". أي: على الأرض. 
وكذلك قوله: «وَلسم ف ِنع أشي »0 وهذا كله يَعْضْدَه قوله 


تعالى: « تمرح الْمَيِكهُ وألروحٌ إِلَيّهِ 2''”4. وما كان مثلّه مما تَلَوْنَا من 
الآيات فى هذا الباب. 


كاي ات 


وهذه الآبات كلَّها واضحاتٌ في إبطال قول المعتزلة. وأما ادعاؤهم 
المجارّ في الاستواء» وقولّهم في تأويل 8 أسْتَوَئ ©: استولى. فلا معنى 
له؛ لأنه غيرٌ ظاهرٍ في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبَة والله لا 
يغالبه ولا يَعْلوه أحدٌّء وهو الواحد الصمدء ومن حنٌّ الكلام أن يُحْمَل 
على حقيقته» حتى تفق الأمّةَ أنه أريد به المجارء إذْ لا سبيل إلى اتَباع ما 
أنزل إلينا من ريّنا إلا على ذلك؛ وإنما يوجّهُ كلامُ الله عز وجل إلى الأشهر 
والأظهر من وجوهه. ما لم يمنع من ذلك ما يجبٌ له التسليمٌ» ولو ساغ 
ادّعاء المجاز لكل مُدَّع» ما ثبت شيءٌ من العبارات» وجل الله عز وجل عن 


,.)١68( المعارج (5). (؟) آل عمران (006). (*) النساء‎ )١( 
.)"” -5( المعارج‎ )5( .)١9( فصلت (8"). (5) الأنبياء‎ ):( 
.)9/1( التوبة (؟). (9) طه‎ )8( .)١5( الملك‎ )7( 


.)5( المعارج‎ )0١( 


53 (سم الأول : العقيرة 


أن يخاطِب إلا بما تفْهّمُه العرب في معهود مُخاطاتها» مما يصحٌ معناه عند 
السامعين. والاستواء عار في اللغة ومفهوم. وهو العلّوٌ والارتفاعٌ على 
الشيء؛ رالانشراة والتفكة فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # ستو *. 
قال: علا. قال: وتقول العرب: استويث فوقٌ الدابة واستويتٌ فوقٌ البيت. 
وقال غيره: استوىء أي: انتهى شَّبَابُه واستقرٌ فلم يكن في شَّبَابهِ مَزِيد. 
قال أبو عمر: لمارا ال اا وبهذا خاطبنا 0 
وقال: 9# لكوأ أ عل ظهورو. ثم تَذْ َو مه رن ذا أسَتَويم عَكَدِ 204. وقا 


74 2 2 جا اع عوعري عل لج علو اسل مل" اررض جه ٠١:‏ تر 9 
واستوت عل لود الجوويٌ 004 وقال: ِ َإِدَا استويت أنت ومن معك على 00 
وقال الشاعر: 


فَأوْرَديُهم ما بِقَبقَاء كَفُرَةٍ وقد عَلَّقَ النَّجْمُ اليّمَانِنُ فاسْتَوَى 

وهذا لا يجورٌ أن يَتأوّلَ فيه أحدٌّ «استولى)؛ لأنّْ النجم لا يستؤلي. وقد 
ذكر انر بن شْمَيْلٍ ‏ وكان ثقةً مأمونًا جليًا في علم الدّيانة واللغة ‏ قال: 
حدثني الخليل» وحسبّكٌ بالخليلء قال: أتيتٌ أبا رَبِيعَة الأعرابيّ» وكان من 
أعلم مَن رأيت» فإذا هو على سطحء وري رن ورم 
استووا. فَبَقِينا مُتَحَيرِينَ ولم نَدْرِ ما قال. قال: فقال لنا أعرابي 00 إنه 
أمركم أن تَرْتَفِعُوا. قال الخليل: فو ون قول اللاعز وجل” ا ستو إِلَ امَك 
دُكَانُ ”). فصَعِدْنا إليه فقال: هل لكم في خيز قَطِيرٍ”*2» ولَبَنٍ 00 


.)44( (؟) هود‎ .)١17( الزخرف‎ )١( 

(5) المؤمنون (58). (4) فصلت .)١١(‏ 

(5) فطير: أي طري قريب حديث العمل. النهاية في غريب الحديث (408/15). 

(1) هجير: أي فائى فاضل. يقال: هذا أهجر من هذاء أي: أفضل منه. ويقال في كل شيء. 


> كناب السترهيّر و لزعل ى ابلرمية ينض 


وماء تَمِير2'0؟ فقلنا: الساعة فارّقناه. فقال: سلامًا. فلم تَذْرِ ما قال. فقال 
الأعرابيّ: إنه سالْمَكم مُتارَكة لا خيرٌ فيها ولا شرّ. قال الخليل: هو من قول 
الله عز وجل: # وَإِدَا طبهم الجسهلوت قَالْوا سَلنمَا (5) 24". 


وأما نَرْعٌ مَن ترَّع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطيٌ» عن 
إبراهيم بن عبد الصّمدء عن عبد الوهاب بن مجاهدٍء عن أبيه» عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «آليَّحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو 8 4”": استؤلى على 
جميع بَرِيِّهه فلا يخْلُو منه مكان. فالجواب عن هذا أن هذا حديثٌ مُتكَرٌ 
عن ابن عباس ونَقَلَتَه مجهولون ضُعفاءء فأما عبد الله بن داود الواسطيّ» 
وعبد الوهاب بن مجاهدٍ فضعيفان. وإبراهيم بن عبد الصمد مجهولٌ لا 
يُعرف» وهم لا يقبَلُون أخبار الآحاد العّدُول» فكيف يسوعٌ لهم الاحتجاج 
نمثل :هذا من المحتديت :لو حَمَلوَا أو انْضفوا؟ آما صَيعوا أله ضن وجل بحر 
يقول: # وََالَ وَعَوَُيَنَهدسَنٌ أبن لي صَرَعَا لّمَلَ أَبَلّمْ الأسبيب (5©) أسبب 
لسّموتِ َألَيعَ إل لَه موى وَإِنِ لَه مكدب 74 فدلّ على أن موسى 
عليه السلام كان يقول: إلهي في السماء. وفرعون يظنه كاذيًا. 


معو ونا شس بي 


: :-2 الم ا 2 3 1 
فسبحان من لا يَقَدَرٌ الخلىّ قدرّه ومّن هو فوق العرش فرد موحد 
مَلِيِكُ على عرش السماء مُهَبْمِنٌ لع كد تناس الوجيو وميه 


- النهاية في غريب الحديث (5551/0). 

)١(‏ ماء نَمِيرٌ ونَّمِرٌّ: إذا كان ناجعًا فيمن شَرِبهِ مريئًا. المخصص (؟/558). 
(5؟) الفرقان (57). 

(”) طه (0). 

(4) غافر (75- 77). 


8 لقسم الزول : العقيرة 
وهذا الشعر لأَمَيّهَ بن أبي الصَّلْتِ. وفيه يقول في وصفي الملائكة: 
فساجِدهم لايرقمٌ الدهرّ رأسَهٌ يُعَظّمربَافوقهويمَجدُ 

قال أبو عمر: فإن احتجّوا بقول الله عز وجل: وَهُوَ ألَرَى فى الما إِلَه 
وف الْأَرَضٍ إلَد 4”". وبقوله: 9# وَهْوَاَننَهُ في آَلسَمَوتٍ وَفٍ الْأرضٍ *”". وبقوله: 
لاما يَحكُوبٌ من جو كَلسَةٍ إِلَاهْوَ رَابِعْهُمْ *”". وزعموا أن الله تبارك وتعالى 
في كل مكانٍ بنفسه وذاته تبارك وتعالى. قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم 

و 

ون افر الآمة أنه ليس ف الأرفين دوت السجاة بدا فرعن خم غذه 
الآيات على المعنى الصحيح المجتمّع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبودٌ 
من أهل السماءء وفى الأرض إلهٌ معبودٌ مِن أهل الأرض. وكذلك قال أهل 
العلم بالتفسيرء فظاهرٌ التنزيل يشهَّدٌ أنه على العرش» والاختلافٌ في ذلك 
بيننا فقطء وأسعد الناس به مَن ساعَدّه الظاهرٌ. 

وأما قوله في الآية الأخرى: 9 وَفِ الْأَي ضِ لد 4. فالإجماع والاتفاق 
قد بَيّنَ المرادّ بأنه معبودٌ من أهل اللأرضء فتديّرٌ هذاء فإنه قاطعٌ إن شاء الله. 

ومن الحجّة أيضًا في أنه عز وجل على العرش فوقٌ السماوات السّبِع؛ 
أن الموحدين أُجَمّعين) من العرب والعجم. إذا كرَبهم أمرء أو نزلت بهم 
شِدّة» رفعوا وُجوههم إلى السماء يستفيئون رَيّهم تبارك وتعالى. وهذا أشهرٌ 
وأعرّفٌ عند الخاصة والعامة من أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه 
اضطرارٌ لم يُوَدُنْهم عليه أحدٌّء ولا أنكرّه عليهم مسلدٌء وقد قال يك للامَةٍ 
)١(‏ الزخرف (85). 


هم الأنعام (9). 
(*) المجادلة (/9). 


لتايس لسَرعيّر و ال على المي خض 


التي أراد مولاها عِتّْمَها إن كانت مؤمنة» فاختّبّرها رسول الله يك بأن قال لها: 
«أين الله؟». فأشارت إلى السماء. ثم قال لها: «من أنا؟» قالت: رسول الله. 
قال: «أعْتَفْهاء فإنها مُؤْمئَة2"00. فاكتفى رسول الله يكل منها برفيها رأسَها إلى 
السماء» واتكعفى ' ذلك عمًا قبواه: 

أخبرنا عبيد بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الله بن مَسْرورِء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرَ قال: حدثنا أبو المغيرة» 
قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال: حدثنا يحيى , ل أبي 
ممؤنة) ين اعطاء بن يسارء عن مُعاوية ؛ بن الحكم؛ 6ل 1 
لي ترعاها جاريةٌ لي في ناحِيّة أُحُدِء فوجَدْتٌ الذَّئبَ قد أصاب شاءً منهاء 
وأنا رجلٌ من بني ]5م آسَففٌ كما يَأْسَفُونء فصَكَكيّهَا صَكَدّه ثم انصرّفتٌ 
إلى النبي يك فأخبرتهء فَعَظّمَ ذلك علىّ. قال: فقلتٌ: يا رسول الله» فهَلا 
أَعْيِقُها؟ قال: «فأتي بها». قال: فجكتٌ بها إلى النبي يلك فقال لها: «أين 
الله؟». فقالت: في السماء. فقال: «مَن أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: 
«إنها مؤمنةٌء فأغتقها». : مختصرٌ؛ أنا اختصرته من حديثه الطويل» من رواية 
الأوزاعّ» وهو من حديث مالكِ أيضًاء وسيأتي في موضعه من كتابنا إن 
شاء الله”". 

وأما احتجاججهم: لو كان في مكانٍ لأشبّة المخلوقات؛ لأنْ ما أحاطّثُ به 


الأمكنة واحتّوته. ا فشيء * لا يَلْرَمُ ولا معنى له؛ لأنه عز وجل ليس 
كمثله شيءٌ من خلقه؛ ولا يقاس بشيء من بَرِيّتِهء ولا يُذْرَكَ بقياس» ولا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
() انظر (ص 599) من هذا المجلد. 


ا لقسم الول : العقيرة 


يقاس بالناسء لا إله إلا هوء كان قبل كُلّْ شيءء ثم خلقٌ الأمكنة والسماوات 
والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء» وخالقٌ كل شيءٍ لا شريك 
له. وتدفان السيتموة وكل ذي عمل ]نالا تنقل كاف لذ فى مكان فك ,ؤم 
ليس في مكانٍ فهو عَدمٌ. تقد ف افد وثبت بالواضح من الدليل» 
أنه كان في الأزل لا في مكانء وليس بمعدوم. فكيف يقاس على شيءٍ من 
عله أن يجري :ين ينين تخيل أو ضيه نالل :(لعها يعون القلالموة 
علوًا كبيرّاك الذي لا يَِلُعْ مَن وَصِمَّه إلا إلى ما وَصَف به نفسّهء أو وصّفه به 
ووس أر المي ل العيية عنه. 

فإن قال قائل منهم: إِنّا وَصَفنا ربا أنه كان لا في مكانٍء ثم حَلَّق الأماكنَ 
فصار في مكانء وفي ذلك إقرارٌ ما بالتغيير والانتقال؛ إذ زال عن صِفْتِه في 
الأزل» وصار في مكانٍ دون مكانٍ. قيل له: وكذلك زعمتَ أنت أنه كان 
لا في مكانِء وانتقل إلى صفةٍ هي الكونٌ في كل مكانء فقد تغيّر عندك 
معثو 23 وانتهل م لا ماق إلى كل كان وعدا له ينقك ينه الأنه إن 
عَم أنه في الأزل في كل مكانٍ كما هو الآنَّ فقد أُوجَبَ الأماكنَ والأشياء 


موجودةً معه فى أَزَّلِه وهذا فاسد. 


فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقِلّ من لا مكانٍ في الأزلٍ إلى مكانٍ؟ 
قيل له: أما الانتقالٌ وتغيٌّ الحال. فلا سبيلٌ إلى إطلاق ذلك عليه؛ لأنَّ كوئّه 
في الأزل لا يُوحِبُ مكانًاء وكذلك نقلّه لا يُوجب مكاناء وليس في ذلك 
كالخلق لأنه كوه ما كرك تربع كان رن الخلق» قله تريت كانه 
ويصيرٌ مُنَْقِلَا من مكانٍ إلى مكانء والله عز وجل ليس كذلك؛ لأنه في الأزل 
غيرٌ كائن في مكانٍء وكذلك تُقْلَتْه لا تُوجِبُ مكانًاء وهذا ما لا تَقدِرُ العقول 


> كاي لسر مير و الرعلى'ررمية غ4 كك 


على دفعه. ولكنّا نقول: استوى من لا مكانٍ إلى مكان. ولا نقول: انتقل. 
وإن كان المعنى في ذلك واحدًاء ألا ترى أنّا نقول: له عرشٌ. ولا نقول: له 
سَرِيرٌ. ومعناهما واحد. ونقول: هو الحكيم. ولا نقول: هو العاقل؟ ونقول: 
خليل إبراهيم. ولا نقول: صديقٌ إبراهيم. وإِنْ كان المعنى في ذلك كله 
واحدًاء لا نُسنّيه ولا نَصِفْه ولا تُطلق عليه إلا ما سمّى به نفسه» على ما تقدّم 
ذكرّنا له من وصفه لنفسه. لا شريك لهء ولا ندفع ما وصَفَ به نفسه؛ لأنه 
دَفْعٌ للقرآن, وقد قال الله عز وجل: # وَبَاءَ رَيّكَ ْمَك صَنّاصَفًا 0 204 
وليس مجيئه حركةً ولا زوالا ولا انتقالا؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي 
جسمًا أو جوهراء فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جُوهرء لم يجب أن يكون 
تيحيكه اخركة ولا بقل ولو اغتيرت ذلك يقولهن : جاءت فلانًا قيامته» وجاءه 
الموثُ» وجاءه المرضٌ. وشبه ذلك مما هو موجودٌ نازلٌ به ولا مجيء؟؛ لَبّانَ 
للكه.وباله العضئية والعرفيق: 

فإن قال: إنه لا يكون مستويًا على مكانٍ إلا مقرونًا بالتكييف. قيل: قد 
يكون الاستواءٌ واجبّاء والتكييف مرتفعٌ» وليس رفعٌ التكييف يُوجب رفع 
الاستواء» ولو لَزِم هذاء لَزِمَ التكييف في الأزل؛ لأنه لا يكون كائنٌ في لا 
مكانٍ إلا مقرونًا بالتكييف. وقد عَقَلَنا وأدرّكنا بحواسّنا أن لنا أرواحًا في 
أبدانناء ولا نعلم كيفيّةَ ذلك» وليس جَهْلّنا بكيفيّة الأرواح يُوجِب أن ليس لنا 
أرواحٌ» وكذلك ليس جَهْلّنا بكيفيّة «على عرشه» يُُوجب أنه ليس على عرشه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخزاعِيٌ) قال: 


.)57( الفجر‎ )١( 


يفف لقسمم الادل : العقيرة 


حدثنا حَمَّادُ بن سلمَة» عن يُعلى بن عطاءء عن وكيع بن حُدُّسء عن عمّه 
أبي رَزين العُقَيْليّ» قال: قلت: يا رسول الله» أين كان رَبُنا تبارك وتعالى قبل 
أن يَخْلّقَ السماء والأرض؟ قال: «كان ما فوقّه هواء» وما تحتّه هواك ثم 
خلق غرشه علن اللجاءة0 1 

قال أبو عمر: قال غيرّه فى هذا الحديث: «كان فى عَمَاءٍء فوقه هوائٌ 
وتحته هواءً». والهاء في قوله: «فوقّه)» و١تحيّه).‏ راجعةٌ إلى العَمّاء. وقال أبو 
عبد العَمَاءٌ هو العَمَام وهو ممدود. وقال تعلب: هو «عمّى) مقصور») أي 
في عَمّى عن خلقه. والمقصود الظلم. ومن عَمِيَ عن شيءٍ فقد أظلمَ عليه. 

أخبرنا أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثثنا 
أحمد بن جعفر بن حَمِدَانَ بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا سُرّيج بن النعمان» قال: حدثنا عبد الله بن نافع» 
قال: قال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء, وعِلْمُّه في كلّ مكانٍء لا 
بار 2001 


قال: وقيل لمالكِ: #الَحَنُ عَلَ الْعَرشٍ أسْمو (8) 74". كيف استوى؟ 
فقال مالك رحمه الله: استواؤة معقولٌ» وكيفيّته مجهولة» وسؤالّكَ عن هذا 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١١/54(‏ والترمذي (779/6/ )"١١9‏ وقال: (هذا حديث حسن)2 
وابن ماجه »)١87 /55 /١(‏ وابن حبان -/8/1١5(‏ 5151/4) من طريق حماد بن 
سلمة. به. 

(؟) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة )١١/1١ 1-1١7 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: الآجري في الشريعة (5/9/ا ٠١‏ لال .)51817/1١‏ 

(9) طه (6). 


كنار لير وا لرَ على برمية فق 


بدعة وأراك رجل سُوء”". 

وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قول الله عز وجل: 
# أليّحَنُ علَ الْمَرْشِ أسْتَوَئ 0 *. مثلّ قولٍ مالكِ هذا سواءً(". 
وأما احتجاجهم بقوله عز وجل: لاما يَحَحُوتٌ من موك كَلَنَةٍ إلَاهْوَ 
م 


صصيم ع 


رَابشوم ولا سق إلا هر ساد سه ولك أَدَقَ من دَلِكَ ولا أَكْر إلا هْوَ مَمَهْرَ م أبن 
كانُوأ 74". فلا حُجَّةَ لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماءَ الصحابةٍ والتابعين 
الذين حُولت عنهم التآويلٌ في القرآن» قالوا في تأويل هذه الآية: هو على 
العرشء وعِلْمُه في كل مكانٍ. وما خالفهم في ذلك أحدٌ يُحْتَحٌ بقوله. 

ذكر سُتيْدُ عن مقاتل بن حَيَّانَ عن الضّحَاك بن مزاحم في قوله: «ما 
يَححُوبُ من وين كَلَنَةٍ إِلَاهْوَ رَابعُهُمَ 4 الآية. قال: هو على عرشه وعَلَمُه 
معهم أينما كانوا». قال: وبلغني عن سفيان الثوريّ مثلّه). 


)١(‏ أخرجه: أبو الشيخ في طبقات المحدثين (7/ »25١15‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (”/ /514١‏ 025514 وأبو نعيم في الحلية (5/ 706 40777 والبيهقي في 
الأسماء والصفات (؟/ 06 851//98.5). 

(؟) أخرجه: العجلي في معرفة الثقات /١(‏ 477/758)) واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (/ 44١‏ 447/ 576)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟818/507/1). 

(*) المجادلة (9). 

(5) أخرجه: عبد الله ب بن أحمد في السنة ١ 5 /١(‏ 2047 ). والآجري في الشريعة (”/ 
4 206). وابن بطة في الإبانة الكبرى (الرد على الجهمية ”/ 1657 /١57‏ 
8 ©؛» وابن جرير (518/717)» والبيهقي في الأسماء والصفات (5/ 374١‏ 5147/ 
4 من طريق مقاتل به. 

(5) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة /8٠17 -70/١(‏ 081)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (7/ 51١‏ - 557/ 4094) من طريق مقاتل» به. 


/” بقسمم الول : العقيدة 


قال سُتَيْدٌ: وحدثنا حماد بن زيدء عن عاصم بن بَهْدَلَهَ عن زِرٌ بن 
حُبّيشء عن ابن مسعود. قال: الله فوق العرشء لا يَحْقَى عليه شيءٌ من 
أعمالكه”". 


قال سُبَيْدٌ: وحدثنا هُشَيٌْ» عن أبي بشْرِء عن مجاهدء قال: إِنَ بَيْنَ العرش 
وبين الملائكة سبعين حجايًا؛ حجابٌ من نورء عات مطل 


وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
ا ال 000 
مال » قال: حدثنا يزيل د بن هارون عن حمّاد تن سَلمة »ء عن عاصم بن 


ره لس 


فور لمن جه اشر مط رده قال ما بَِينَ السماء إلى الأرض 
مَسيرةٌ خمسماثئة عام وما بين كُلّ سماءٍ إلى الأخرى مَسِيرَةٌ خمسمائة عام 


وما بين السماء السابعةٍ إلى الكريسبيٌ مسيرةٌ خميماثة» والعرشٌ على الماءء 
والله تبارك وتعالى على العرش يَعْلَّمُ أعمالكه”". 


ذال أو جتر: 1 إعلم في هذا اباب مننينا ورفر م ]إلابهدييق عبد الاين 


7 
م 
إن 


عقي نوهو ادي مشو نذا الإسناد.» رواه عن سِمّاك ات : منهم: 


)١(‏ سيأتي تخريجه من طريق حماد بن سلمة. 

(؟) أخرجه: الدارمي في الرد على الجهمية »)8١/55 /١(‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
)١6١-1١595/555--5‏ والدينوري في المجالسة 0/١‏ والطبراني 
(9/ 487/70 ). وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 6530-55760/ ,.)5١‏ وابن بطة في 
الإبانة الكبرى (1/ »)١78/1177 - 11١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (؟/ 
009/28 من طريق حماد بن سلمة. به. وقال الذهبي في العلو (رقم 9/ا١):‏ 
الإسناده صحيح»). وأورده الهيثمي في المجمع )87/١(‏ وقال: (رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله رجال الصحيح». 


“كنار لترعيّر و ا لررعاى اجر نيف 


أبو خالد الدَّالانٌ”'» وعمرو بن أبي قيس”"» وشعيب بن خالي”"» وابن 
أبي المقدام”'©» وإبراهيم بن طَهُمان””: والوليد بن أبي نوز وهو ديك 
كوفيٌ. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وأنبأنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قالا#حدثنا تابن الشباح الدرلايُ الاق قال ده الوليدين ابي ثور 
عن سمالكُء عن عبد الله بن عَمِيرَة عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن 
عبد المطلب» أن رسول الله لله نظ إلى سحابة مد تء 'فقال: :وما تُسَعُون 
هذه؟». قالوا: السّحابَ. قال: «والمُرْنَ؟». قالوا: والمُزْنَ. قال: «والعَتَانَ؟). 
قالوا: نعم. قال: «كم تَرَوْنَ بينكم وبين السماء؟». قالوا: لا ندري. قال: 
ابينكم وبينها ما واحدةٌ أو اثتتان» أو ثلاث وسبعون سن والسماء فوقّها 
كذلك» بينهما مثلّ ذلك حتى عد سبع سماواتٍ ‏ ثم فوق السماء السابعة 
بحرٌ بين أعلاه وأسفَّلِه كما بين سماءٍ إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أَوْعالٍ 
بين أَظلافهم ورُكَبهم مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم الله فوقٌ ذلك)". 


.)506 /079/1١( أخرجه: أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 44/ 4 7/ا4)» والترمذي (0/ 798 895/ .)"77١‏ وابن ماجه 
(1/وخ/ ؟199). 

(9) أخرجه: أحمد »)35١7-705/١(‏ وأبو يعلى /١1(‏ 1/8 7/5/ 517/17), والحاكم 
١١/0‏ ه). 

(4) أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان .)475/١(‏ 

(0) أخرجه: ابن طهمان فى مشيخته 2))١48(‏ ومن طريقه أبو داود (0/ 944/ 81/76). 

() انظر الذي بعده. ْ 

(10) أخرجه: أبو داود (0/ 97/ 57/77) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه )١97 /59/١(‏ 


1" بقسمم الول : العقيرة 


وفي رواية قروةً بن أبي المغراءِ هذا الحديتٌ عن الوليد بن أبي ثورء 
قال في الأوعال: «ما بين رؤوسهم إلى أظلافهم مث ذلك يعني: ما بين 


سماءٍ إلى سماءٍ ‏ ثم فوقهم العرشٌء ما بين أعلاه وأسمّله مث ذلك, ثم الله 


فوقٌ ذلك)20. 


و عامس 

وفيه حديث جبير بن مطعم مرفوعا أيضًا. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّعٌ» قال: حدثنا 
احعند ين ر عيره قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا وهب بن جرير» 
قال: حدثنا أبى» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدّث» عن يعقوب بن 
عَثْبةه عن جُبّير بن محمد بن جُبير بن مُطْعِمِه عن أبيه» عن جذه» قال: أتى 
النبيّ عد أعرابيٌ» فقال: يا رسول الله جَهِدَتٍ الأنفس» وضاعَ العيال» 
وتهكت الأموالء فَاسسَسْقٍ الله لنا؛ فإنًا نَسْتَشْفِعٌ بك على الله» وتَسِتَشْفِعْ بالله 
عليك. فقال رسولٌ الله يكل: «وَْحَكَ» أتدري ما تقول؟». وسَبَّحَ رسول الله 
كد فما زال يسبّحْ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: «وَيْحَكَء 
إنه لا يُسْتَسْمَعُ بالله على أحدٍ من خلقه. شأن الله أعظمٌ مِن ذلكء ويحَكٌء 
وتَدْرِي ما الله؟ إِنْ الله على عرشه؛ على سماواته وأرضه لهكذا» ‏ وأشار 
بأصابعه الخّمس مثل الفبّ وأشار يحبى بن معينٍ بأصابعه كهَيئةِ اقب «وإنه 
ين أطيْط الرّحْلٍ بالرّاكب)”". 
- من طريق محمد بن الصّباح به. وأخرجه: أحمد )3١5/١(‏ لكن سقط من النسخ 

المطبوعة الأحنف بن قيس»ء وقد أورده ابن حجر في إطراف المعتلي (؟/ 710/ 

65" والترمذي (6/ 1740 5945/ )777١‏ من طريق سماك» به. وضعفه الألباني 

في الضعيفة .)١1141/(‏ 


.)4 أخرجه: محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثانى ؟/ 585/ 1/8657) بهذا الإسناد.‎ 


> كناب لسرعيّر وا لر على ارية اما 


أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الوَّرْدِء قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن وَاضحء قال: حدثنا أبو داود 
سليمان بن التق كال حيدق سين بن إبراهيم الدّوْرَقيَّ» قال: حدثنا 
علي بن الحسن بن شَّقِيقَء قال: حدثنا عبد الله بن موسى الصَبَئٌ ؛ عن معدان» 
قال: سألت سفيان الثوريّ عن قوله تعالى: «وَهْرَ مَعَكْ أن مكحم 204. 


قال: عِلْمُه. قال على بن الحسن: وسمعتثٌ ابن المبارك يقول: إن كان 


تكراسان أحد من الأَبدَال» فهو مَعْدانُ0), 


قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِيّ قال: حدثنا يحيى بن 
موسى وعليٌ بن الحسن بن شَّقِيقِء عن ابن المبارك» قال: الرَّبّ تبارك 
وتغالى على السماءٍ السابعة» على العرش. قيل له: بِحَدَّ ذلك؟ قال: نعمء 
هو على العرش فوق سبع سماواتٍ”" 

قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدَوْرَقيّ» قال: حدثني محمد بن عمرو 


- وأخرجه: الطبراني )١2417//١79-1748/7(‏ من طريق يحيى بن معين» به. وأخرجه: 
أبو داود (5/ 47777/44) من طريق وهب بن جريرء به. وقال الشيخ الألباني في شرح 
العقيدة الطحاوية :)7١١(‏ (ضعيف الإسناد. ولا يصح في أطيط العرش حديث». 

.)5( الحديد‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة )091//017-7057/1١(‏ من طريق الدورقي» به. 
والآجري في الشريعة (”/ لالا١٠‏ - /1١1/8‏ 5206)» وابن بطة في الإبانة (1/ /١54‏ 
©١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (*/ 177/4140 والبيهقي في الأسماء 
والصفات» من طريق علي بن الحسن. به. 

(') أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة /01/١(‏ 0448) من طريق أحمد بن إبراهيم؛ به. 
والدارمي في الرد على الجهمية (رقم 57)» وابن المقرئ في معجمه (رقم 2)5١09‏ 
وابن بطة في الإبانة (19/ 150 »)١١7-1١7/167‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(40/88/5) من طريق علي بن الحسن» به. وصححه الذهبي في العلو (944*). 


0 إقسم الول : العقيرة 


الكلابِيٌ» قال: سمعتٌ وكيعًا يقول: كمّرٌ بِشْرٌ المَرِيسِيٌ في صِمَته هذه قال: 
هو في كل شيء. قيل له: وفي فَلَنْسُوتِكَ هذه؟ قال: نعم. قيل له: وفي 
جوف حمار؟ قال: نعم. وقال عبد الله بن المبارك: إِنّا لتَحْكِي كلام اليهود 
والنصارىء ولا نستطيع أن نَحْكِيَ كلام الجهمية. 

وأما قوله تكله في هذا الحديث: (ِيَنْلُ ريّنا تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا». فقد أكثر الناسُ التَنارُعَ فيه» والذي عليه جمهورٌ أثمة أهل السب 
أنهم يقولون: ينزلٌ. كما قال رسول الله كله ويصدّقون بهذا الحديث؛ ولا 
يكيُُونَء والقول في كيفيّة النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء. 
والحُجّة في ذلك واحدة. 


وقد قال قومٌ من أهل الأثر أيضًا: إنه ينل أمرٌه» وتنزِلُ رحمته. ورُوي 
ذلك عن حبيب كاتب مالكِ وغيره. وأنكره منهم آخرونء وقالوا: هذا ليس 
بشيء؛ لأنّ أمْرّه ورحمّتّه لا يزالان ينزلان أبدًا في الليل والنهارء وتعالى 
المَلِكُ الجبّار الذي إذا أراد أمرًّا قال له: كُنْ. فيكون» في أي وقتٍ شاءء 
ويختصٌ برحمته مَن يشاء متى شاءء لا إله إلا هو الكبير المُتَعَالٍ. 

وقد روى محمد بن علي البَجَلِيٌ ‏ وكان من ثقات المسلمين بالقَيْرَوان - 
قال: حدثنا جامع بن سَوَادَةَ بمصرء قال: حدثنا مُطَرّفٌ عن مالك بن أنس. 
أنه سئل عن الحديث: (إِنْ الله 5 الليل إلى سماء الدنيا». فقال مالكٌ: 
فول امام وقد عمل أن كون كما فالثمالك رتحيدالنه حلى تمت آنه 
تتنزّل رحمته وقضاؤٌه بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره؛ أي: أكثرٌ ما يكون 
ذلك في ذلك الوقت. والله أعلم. ولذلك ما جاء فيه الترغيب في الدعاء. 


وقل رَوي من حديث أن در أله قال: يا رسول الله» أي الليل أسمع؟ قال: 


-- كنار لتو هيّر و لزع ى'ربيّة 1 


«جوفٌ الليل الغابر"(2. يعني الآخر. وهذا على معنى ما ذكرناء ويكون 
ذلك الوقتٌ مندويًا فيه إلى الدعاء» كما يُدِبَ إلى الدعاء عند الزَّوالء وعند 
التدآء: عند نزول عَيثِ السماءء وما كان مثله من الساعات الستجات فيها 
الدعاء» والله أعله”". 


/”( وابن حبان‎ ))١708/517/١( أخرجه: أحمد (76/60١)؛ والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)1 654 1م ع.#/‎ 
(هذا باطل من‎ :)179 - ١78 قال ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول (ص‎ )1( 


وجوه: 
منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرضء كما قال تعالى: # يرل 
لمك بألروج بن أمرو. عل من يَمَ ين ادي » [النحل: ؟]. وقال تعالى: # وَمَاتَرلُ 5 
اريك 4 [مريم: 14]. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 

عن النبي كه أنه قال: ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم 
بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلّونء وتركناهم وهم يصلّون». 
وكذلك: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يكل أنه قال: إن لله ملائكة سيّاحين 
قُصلَا يتبعون مجالس الذكرء فإذا مروا على قوم يذكرون الله تعالى ينادون: هلمّوا 
إلى حاجتكم. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم ‏ وهو 
أعلم بهم : ما يقول عبادي؟ قال: فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك). وفي رواية لمسلم: «إن لله ملائكة سيارة فصلا عن كناب الناس» يتبعون 
مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضًا حتى 
يملؤوا ما بينهم وبين سماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا ‏ أو صعدوا ‏ إلى السماء. قال: 
فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك 
في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونكء ويسألونك» الحديث بطوله. 
الوجه الثاني: أنه قال فيه: «من يسألني فأعطِيّه» من يدعوني فأستجيب له؛ من يستغفرني 
فأغفرٌ لها. وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها مَلّك عن الله بل الذي يقول الملك: ما 
ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إني أحب 
فلانًا فأَحِبِّهه فيحبّه جبريلٌ» ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحِبّوه؛ فيحبه 


0 


1 سم الل ؛ المقيرة 
بات 2 
وقال اخرون: ينزل بذاته. 


- أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض"». وذكر في البغض مثل ذلك. فالملّك 
إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب؛ بل يقول: إن الله أمر بكذاء أو قال كذاء 
وهكذا إذا أمر السلطان مناديًا ينادي فإنه يقول: يا معشر الناس» أمر السلطانٌ بكذاء 
ونهى عن كذاء ورسم بكذا. لا يقول: أمرثٌ بكذاء ونهيتٌ عن كذا. بل لو قال ذلك 
بودر إلى عقويته. 
وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية» فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى عليه 
السلام بأنه أمر ملكا فكلمهء فقال أهل السنة: لو كلمه ملك لم يقل: 9 إِنََّ أن أنه لآ 
لَه ِل نَأ تأعْبُئْنِ» [طه: .]١4‏ بل كان يقول كما قال المسيح عليه السلام: ا مَاقُلْتُ 
إلا ما حتت يوء أن عدوأ الله وق وَويّكه 4 [المائدة: .]11١‏ 
فالملاتكة: رسل الله إلى الأنبياء» تقول كما كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد كَل 
« وَمَانَئرلُ إلا بار ريك لَه مَابَيَْ ليا ومَاحَلفََاوَمَا بح ذَلِكَ » [مريم: 41]. ويقول: إن 
الله يأمرك بكذاء ويقول كذاء لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة: 8 إِنّيَ أنا آنّهُ لذ إِلَهَ 
ِل أنَأ تَأعبْدَفِ © لله: 14]. ولا يقول: «من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيّه. 
من يستغفرني فأغفرٌ له». ولا يقول: «لا أسأل عن عبادي غيري». كما رواه النسائي 
وابن ماجه وغيرهماء وسندهما صحيح أنه يقول: «لا أسأل عن عبادي غيري...». 
وهذا أيضًا مما يبطل حجة بعض الناسء فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق 
الحديث: «أنه يأمر مناديًا فينادي». فإن هذا إن كان ثابثًا عن النبي يك فإن الرب يقول 
ذلكء. ويأمر مناديًا بذلك» لا أن المنادي يقول: من يدعوني فأستجيب له». ومن 
روى عن النبي يك أن المنادي يقول ذلكء فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله كك 
فإنه ‏ مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواترء الذي نقلته الأمة خلقًا عن سلف فساد 
في المعقول. فعلم أنه من كذب بعض المبتدعين» كما روى بعضهم: يُنزل. بالضمء 
وكما قرأ بعضهم: وكلم الله موسى تكليمًا. ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى. 
وإن تأول ذلك بنزول رحمتهء أو غير ذلك. قيل له: الرحمة التي تثبتها: إما أن تكون 
عينًا قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفةً قائمةٌ في غيرهاء فإن كانت عيئًا وقد نزلت 
إلى السماء الدنيا: لم يمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب له. كما لا يمكن الملك 
أن يقول ذلك. 
وإن كانت صفة من الصفات: فهي لا تقوم بنفسها؛ بل لا بد لها من محلء ثم لا يمكن - 


> لتاب اللترهيّر و ار على ررية 811 
أخبرنا أحمد بن عبد الله» أن أباه أخبره» قال: حذّثنا أحمد بن خالد. 


- الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلهاء ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم 
تنزل إليناء فأي منفعة لنا في ذلك؟ 
وإن قال: بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة من حلاوة 
المناجاة والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة» وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة 
بالله والإيمان به. وذكره وتجليه لقلوب أوليائه» فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل. 
قيل له: حصول هذا في القلوب حقء لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده 
لا ينزل إلى السماء الدنياء ولا يصعد بعد نزوله» وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى 
بعد طلوع الفجرء لكن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من آثار ما 
وطبت به"نفسة .من اتزوله بذاته ستيحانه تعالق. 
كما وصف نفسه بالنزول عشية عرفة؛ في عدة أحاديث صحيحة» وبعضها في «صحيح 
مسلم' عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يله أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة؛ وإنه عز وجل ليدنوء ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: 
ما أراد هؤلاء؟». وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل: 
(إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى سماء الدنياء يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني شُعثًا عبرا ضاحين من كل فج عميق». وعن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله ككِِْ: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهى بأهل عرفة 
الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعنًا عُبرًاة. فوصف: أله بتر حية ضرق 
إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شُعنًا 
عُبرَاء ما أراد هؤلاء؟). 
فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور 
والبركة ما لا يمكن التعبير عنه» لكن ليس هذا الذي في قلوبهم هو الذي يدنو إلى 
السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج. 
والجهمية ونحوهم من المعطلة إنما يثبتون مخلوقًا بلا خالق» وأثرًا بلا مؤثر. ومفعولا 
بلا فاعل» وهذا معروف من أصولهمء وهذا من فروع أقوال الجهمية. 
وأيضًا فيقال له: وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش» وبأنه استوى إلى السماء وهي دخان, وبأنه نادى 
موسى وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة» وبالمجيء والإتيان في قوله: #١‏ وجا 


31> اسم الأول ؛ العقيرة 


قال: جا ىر د ع در 0 وا 
يفول حديثٌ النزول يرد على الجهمية قولّهم. قال: وقال تُعيم: ينزلٌ بذاتى 
وهو على كرصيه. 

قال أبو.عمة: بهذا بنتي واعيد آهل النهو ديق اهل الشنهة انبهذ 
كيفش وهم يَفرّعُون منها؛ لأنها لا تصلّحُ إلا فيما يُحاط به عِيَانَا وقد جل 
الله وتعالى عن ذلك. وما غاب عن العُيون فلا يصِفْه ذَوُو العقول إلا بخبر» 
ولا خبَرٌَ في صفات الله إلا ما وصف نفسّه به في كتابه» أو على لسان رسوله 
كك فلا نتعدى ذلك إلى تشبيهِ أو قياس أو تمثيل أو تنظير» فإنّه ليس كمثله 
شيء» وهو السميع البصير. 

قال أبو عمر: أهل السَّنّةَ مجمِعُون على الإقرار بالصّفات الواردة كلها 


- َيُكَ وَالْمَكُ صَفًا صَفًا (41)50 [الفجر: ؟1]. وقال: 8 هَل يظيُونَ إل أن تَيَبَهْدُ الْمَليِكَةٌ أو 
يق ريك أو يأف بَعَضُ ايت ريك © [الأنعام: 10]. والأحاديث المتواترة عن النبي كَل 
في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة. وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة» وهذا مما 
احتج به السلف على من ينكر الحديثء فيثبتون له: أن في القرآن تصديق معنى 
هذا الحديث. كما احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير 
عبد الله بن طاهرء أمير خراسان. 
قال أبو عبد الله الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهرٍ ذات يوم» وحضر 
إسحاق بن راهويهء فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ فقال: نعم. فقال له 
بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوبء أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف 
ينزل؟ قال: أَنْبنْه فوق» حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبتّه فوق. فقال له 
إسحاق: قال الله تعالى: «وَبَك رَيّكَ وَالْمَكُ صَنَا صَهًَا(5)©. فقال الأمير عبد الله بن 
طاهر: يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأميرء ومن يجيء يوم 
القيامة من يمنعه اليوم؟ 
ثم بعد هذا: إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها 
أهل الإثبات»). اه. 


> كنا السرعيّر وا لرَرعلىامة وف 


في القرآن والسَّنَة والإيمان بهاء وحَمْلها على الحقيقة لا على المجانء إلا 
أنهم لا يكيّقون شيئًا من ذلك» ولا يَحُدُُون فيه صفةٌ محصورةًء وأما أهل 
البدع والجهميةُ والمعتزلةُ كلها والخوارج؛ فكلّهم يُتكرهاء ولا يحول شيا 
منها على | لحقيقة» ويزعمون أنَّ من أثَرّ بها مُشَبّف وهم عند من أثبتها ناقُونَ 
للمعبود» والح فيما قاله القائلون بما نطَنّ به كتاب الله وسّنّة رسوله» وهم 
أقَية الجاع كمد رد 


ماع 4 
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روى حَرملةٌ بن يحيى» قال: سمعتٌ عبد الله بن وهب يقول: سمعتٌ 
مالك , بن أنس يقول: لي 0 5 وقَالتِ الود 
اد ص متك 2004 وأشتان ينه إلى عنقه» ومثل قوله: لا وَهُوَ اَلسَمِيعٌ لحار 
0226 فأشار إلى عَيْتَيْه أو أَذنِيه أو شيءٍ من بدنه؛ قُطِمَ ذلك منه؛ لأنه 
شب الله بنفسه. ثم قال مالك: أما سمعتٌ قول البراء حين حدَّث أن النبي كلل 
قال: «لا يُضَحَّى بأربع من الضَّحَايا» ‏ وأشار البراءً بيده» كما أشار النبنُ يللد 

دقان اجر ة لوزي اننظ يتروس لكان كله كز ار ناديض 
رسول الله يكل إجلالا له وهو مخلوقء فكيف الخالقٌ الذي ليس كمثله 
شيء! 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا هارون بن مّعروفيء قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن 


.)515( المائدة‎ )١( 

.)١١( الشورى‎ )0( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)736١‏ وأبو داود (7/ 8 77/ .)58٠07‏ والترمذي (5/ 1/7/ )١591/‏ 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح ا والنسائي (// 7/555 ».)178١‏ وابن ماجه (؟/ 
4/٠٠١‏ 2111). 


»> بسر الول : العقيرة 


عروة» عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: «لا يزال الناس 
يتساءلون حتى يقولوا: هذا تَحلّق الله الخلق» فمن حََلّق الله؟ فمن وَجّد مِن 
ذلك :شيئًا فلبقل: انث بابلهة17). 

وأخبرنا عبد الله. قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
محمد بن عمروء قال: حدثنا سلمةٌ بن الفَضْلء قال: حدثني محمد بن 
إسحاقء قال: حدثني عتبة بن مسلم مولى بني نَيْم» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: ع رسول الله يكلدِ. فذكر نحوه. 
قال: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: # كل هو ألَّهُ أحد 20 أَهُ ألصَمَد (/1) 


وه 


م جيذ وَلَمَ يُوكَدَ © وَكَمَ يك له حكُفُوا لد (2) 4”". ثم لل 
عن يساره ثلاناء وليسْتَعِذٌ بالله من الشيطان الرجيم»””. 

وروي عن محمد بن الحنفيّة أنه قال: لا تقوم السام حتى تكون 
خصومَةٌ الناس في ربّهه”'». وقد رُوي ذلك مرفوعًا عن النبي 6له0*". 


)174/1١١94/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )4177١/9١ /60( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق هارون بن معروفه به. وأخرجه: أحمد (771/5) من طريق هشام بن‎ 
عن أبي هريرة» به.‎ )/7947 7/779 /١1( عروة» به. وأخرجه: البخاري‎ 

(؟) الإخلاص -1١(‏ 5). 

(؟) أخرجه: أبو داود (0/ 47/ 4777) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 
8 ١٠ح‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. وأخرجه: أحمد (؟//7”41) من 
طريق أبي سلمة. به. 

(4) أخرجه: ابن سعد (5/ »)١١‏ والدارمي في الرد على الجهمية (رقم 55)» وابن بطة 
في الإبانة الكبرى (5/ »25157/07١ 57١0‏ واللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد 
1*١‏ ”011)). 

(0) أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 170) من حديث أبي هريرة. وضعفه الشيخ 
الألباني في الضعيفة (1/5/ا0). 


كت الترصيّر و الرَزعلىالمية »> 


وقال سُحنونٌ: من العلم بالله الجهل بما لم يُُخِْرْ به عن نفسه. وهذا 
الكلام أخذه سُحنونٌ عن ابن المَاجِسُونْء قال: أخبرني التق عن العَمَدَ عن 
الحسن بن أبي الحسنء قال: لقد تَكَلَّم مُطَرّفُ بن عبد الله بن السّخّير على 
هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يُقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ 
تالقان اسه الى ون الإبماة دالت | عونا وسنت لين لقن 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا ابن 
الجارُودٍء قال: حدثئنا إسحاق بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: «ينزل 
ناا ل زهان كر لله بخين يبقى دن الليل الآخِدُ إلى السماء الدّنيا». 
الببى 7 ول بهذه الأحاديث؟ و«يرى أهل الجنة رَيّهم)217؟ وبحديث: (لا 
تُقَبّحُوا الوجوه؛ فإِنْ الله خلٌ آدمّ على صُورَتِه»؟”" و«اشتكت النارٌ 7 
203 : حتى يضّعَ الله فيها قَدَمّهك؟7 وأنَ موسى عليه السلام لطم مَل 
الموت صلوات الله عليه2؟ قال أحمد: عا مي وقال إسحاق: كُّ 


/474/١( ومسلم‎ :.)005 /54١/5( أخرجه: أحمد (4/ 1750 555)» والبخاري‎ )١( 
وأبو داود (91/0/ 41/79)» والترمذي (5/ 097 7/697 5551)» وابن‎ .)8700 
من حديث جرير بن عبد الله كه.‎ )١ا/ا//57‎ /١( ماجه‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة /١1(‏ 20148/779)» وابن بطة في الإبانة (7575/19/ 
7) من حديث ابن عمر ولإيه. 

(") أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (25358/5. والبخاري (5/ 7/77 5737)» ومسلم 
5١7/4177 - "١/0‏ والترمذي -5١1١/5(‏ 7/5177 50947). وابن ماجه (7/ 
.)1"١9/١150 4‏ 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟77/7/1): والبخاري (8/ 054/ »))485٠‏ ومسلم 
(5815/5785/:5). 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/2)816 والبخاري (5/ 101//6514*)»: ومسلم 
1/1847/5/ا37). 


حفن بشم الول : العقيرة 
هذا صحيحٌ) ولا يُدّعه إلا مبتيع أو في اليه 
قال أبو عمر: الذي عليه أهل السَّنّة وأئمةً الفقه والأثر فى هذه المسألة 


ونا أشيههاء الاينان نما جاء عن الى 26 فزهاة والتصدي بذلاك 27 
التحديد والكيفية في شيء منه. 


أخبرنا أبو القاسم خلفٌ بن القاسم, قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الوَرْدِء قال: حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم؛ عن أحمد بن نَضْرِء أنه سأل سفيانَ بن عيينة قال: دك 
عبد الله: «إِنْ الله عز وجل ا السماء علو إضبّع”". واحديث :إن 


0-1 


ل م ع را 7 


قلوبت بني آدم بين إصْبَعَيْنِ من أصابع الرحمن2””. و: (إِنْ الله يَعْجَبُ أو 
يضحَكٌ ممّن يذكرٌه في الأسواق»”». و: «إنّهِ عز وجل ينزلٌ إلى السماء 
الدّنيا كلّ ليلقِ». ونحوٌ هذه الأحاديث؟ فقال: هذه الأحاديثٌ تزويها وتُقرٌ 
بها كما جاءتء بلا كيف2. 


قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن محمد» قال: سمعت الهيثمَ بن خارجة؛ 
قال: حدثني الوليد بن مسلمء قال: سألت الأوزاعيّ» وسفيانَ الثوريّ» 


)١(‏ أخرجه كاملا: الآجري في الشريعة (/11717- 59177/1178) من طريق إسحاق بن 
مصور)ببه. 

(؟) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد »)479/١(‏ والبخاري /١(‏ 415/585/)) 
ومسلم (785/5137/5 23 )». والترمذي (ه/ غ7 7718). 

(") أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد »)١58/17(‏ ومسلم .)5104/5١1480/5(‏ 

(4) أخرجه: الدارمي في نقضه على المريسي (رقم »)١97‏ وابن بطة في الإبانة (/1/ 
6١0١‏ من قول أبن صالح الحنفي. 

(5) أخرجه: أبو داود في المراسيل (رقم 725) بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني في 
الصفات (رقم 57) من طريق أحمد بن نصرء به. 


> كارن اهبر و ا لرْدعلىابمية 1 


ومالك , بن أنس» والليك بن سعد عن هذه الأحاديث التي حجاءت في 
الصفات؟ فقالوا؛ أمرّ وها كما جاءت بلا كيف20, 


وفك عيات دوو قال: سمعثٌ يحيى بن معين يقول: شَّهِدتٌ 
زكرياء بن عَدِيّ سأل وكيم بنَّ الجرّاح» فقال: يا أبا سفيان» هذه الأحاديث؛ 
يعني مثلّ حديث: «الكرسيٌ مَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ)”". ونحوّ هذا؟ فقال: أدركتٌ 
إسماعيل د فق أبن خالد. وسقيان: و يكدثون بهذه الأحاديث» ولا 
يفسّرون شيعًا0. 

قال عباس بن محمدٍ الدُورِيُ: وسمعتٌ أبا عُبَيدِ القاسمَ بن سَلَام 
وذْكِرَ له عن رجل من أهل السَّنّة أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي يُرْوَى 
في الرؤية» و: لكر مو ضع القدمين». و: «ضَحِكٌ رَبُنا من قنوط 


(5) أخرجه: الخلال في السنة /١(‏ 569/ 07377 والآجري في الشريعة 9 مام 

وابر: لمشي لو اش يك ا ولو ا 
في التوحيد (/ 110/ »207١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (؟/.00/ 0 41)» 
والان في الأسماء والصفات (؟/ لالال/ 400) من طريق الهيثم بن خارجة» به. 

(10) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره /5١7/7(‏ 7070)» ومحمد بن عمر بن أبي شيبة في 
العرش (رقم »)25١‏ وعبد الله بن أحمد في السنة /01١/١1(‏ 22087 وابن خزيمة في 
التوحيد (١/144؟/ »)١55‏ وابن أبي حاتم (7/ »)235701/491١‏ والطبراني (7١/9؟/‏ 
© وأبو الشيخ في العظمة (5/ 21957/057). والدارقطني في الصفات (رقم 
37) وابن بطة (7/ /ا"- ##4/ 27059). وابن منده في الرد على الجهمية  454(‏ 45/ 
7» والحاكم (5/ 7587)» والبيهقي في الأسماء والصفات (7208/1957/7) عن ابن 
عباس. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه: ابن معين في تاريخه (”/ /07١‏ 750547) برواية الدوريء بهذا الإسناد. ومن 
طريقه الدولابي في الكنى والأسماء (719/7- »)0١٠١/7790‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (094/191//9/). 


84 لشم ,درول ؛ العقيرة 


عباده)220. و: «إنّ جِهَِّمَ لد ل وأشباة هذه الأحاديث. وقالوا: إن 
ذل 33 ع 5 1 03 َه . > 014 
فلانًا يقول: يقعٌ في قلوبنا أن هذه الأحاديتٌ حَقٌ. فقال: صَعَفَتَم عندي أمرّه. 
05 04 0 9 عله 
هذه الأحاديثٌ حَنٌ لا شك فيهاء رواها الثقات بعضّهم عن بعضء إلا أن إذا 
سُئِلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسّرُهاء ولم نذكّز أحدًا يفِسّرُها". 


وقد كان مالك يُنكِرٌ على مَن حدَّث بمثل هذه الأحاديث. ذكره أصبغ 
وعيسى» عن ابن القاسمء قال: سألتٌ مالكًا عمّن يُحَدتٌ الحديتٌ: «إن 
الله حَلَقَ آدَمَ على صُورَتِه»”؟». والحديتٌ: «إنْ الله يكشفٌ عن ساقِه يوم 
القيامة»”*©. وأنه يُدْخْلٍ في النار يده حتى يُخرج من أراد”؟. فأنكر ذلك 
إنكادًا ديد ونهن أن يحدّث :يه اخد وإنجا كره ذلك مالك خفية الخومن 
في التشبيه بكيف هاهنا. 


وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليٌ» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا أحمد بن خالد؛ قال: سمعتٌ ابن وضّاح يقول: سألتٌ يحيى بن معين 
عن التنزل؟ فقال: أَقِرّ به» ولا تَحُدَ فيه بقولء كل من لقيتٌ من أهل السُّنْة 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١١/5(‏ وابن ماجه )١18١/14 /١(‏ من حديث أبي رزين العقيلي. 

(1) تقدم تخريجه قريبًا في قوله كك [[حتى يضع الله فيها قدمه]]. 

(*) أخرجه: الخلال في السنة .)77١ 7/754 /١(‏ والدارقطني في الصفات (رقم اه)» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (7/ /080١‏ 2)418» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(رقم 444) عن الدوري. 

(4:) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: البخاري (5519/8061//8)» ومسلم -1717/١1(‏ 187/117/1) من حديث 
أبي سعيد الخدري مإك. 

(1) أخرجه: أحمد (7/ 454), ومسلم )187/11/1١ -7717//١1(‏ من حديث أبي سعيد بلفظ 
طويل وفيه: «فيقبض قبضةً من النار». 


> كتارثا تعر و على ابر »> 
عو 2 5 5 عه 9 
يصدق بحديث التنزل. قال: وقال لي ابن معين: صَدق به ولا تصفه30 . 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبى ليم قال: حدثنا 
عِِ 2 2 1 2 2 

ابن وضَّاحء قال: سألتٌ يحيى بن معين عن التنزّل؟ فقال: أَقِرَّ به ولا تَحُدٌَ 


فمه. 


وأخبرنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبد الله بن يونس» قال: حدثنا 
بقن بن مخلدٍ قال: حدثنا بكار بن عبد الله القرشيّ» قال: حدثنا مهدي بن 
جعفر. عن مالك بن أنسء أنه سأله عن قولٍ الله عز وجل: # الرَحمَنْ عَلَ 
لْمَرَشٍ أسْتَوَئ 5 4”". كيف استوى؟ قال: فأطرَّقٌ مالكٌ» ثم قال: استواؤٌه 
غير مجهولء والفعل منه غير معقولء والمسألة عن هذا بدعدٌ©. 

قال بَتِيٌّ: وحدثنا أيوب بن صالح المَحْرُومِيٌ بالرَّمْلََه قال: كنا عند مالكِ 
إِذْ جاءه عراقيٌ» فقال له: يا أبا 507 مَسَألة أزيل أن أشالك غتها:.فطاطاً 
مالك رأسَهء فقال له: يا أبا عبد الله: # لحن عَلَ المرش ستو ((0) *. كيف 
استوى؟ قال: سألتَ عن غير مجهولء وتكدَّمْتَ في غير معقولء إنك امرقٌ 
بون اجون اعدو لت او 

وقال: يحيى بن إبراهيم بن مُرّيْن: إنما كَرِهَ مالك أن يتحدَّتٌ بتلك 
الأحاديث؛ لأنْ فيها حَدَّا وصفةً وتشبيهّاء والنجاةٌ في هذا الانتهاءً إلى ما قال 


الله عز وجل» ووّصّف به نفسه. بوجه ويدين وبسط واستواء وكلام» فقال: 


.)١١* أخرجه: ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص‎ )١( 
طه (ه).‎ )©( 

() سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(5) انظر الذي قبله. 


9" بقسم الزول : العقيرة 


و 
ع 2 اره سرس لس عر 


لس فس بك م ملاح لاو بر مية 35 م 2 اس سم 000 
« كَأيْتَمَا ملوأ تم وََهُ أ 2”4. وقال: 9 عَلَّتَ يديم وَلْعِنوا يا َالو بل يدَاه 


مَبْسُوطءَانِ 2"74. وقال: 8 وَالْارَصٌ بيصا قَبْصَحُه يَوْمَ الْقِيَدْسَةَ وَالسَّمُوَتٌ 
موصت بِيَعِسِيْء *”". وقال: ##ا ايحن عَلَ الْمَرْشٍ ستو (5) 4. فلْيقل 
قاكل بما قال الله ولْينْتهِ إليه ولا يَعْدُوه ولا يفسّرٌهء ولا يَقَل: كيف؟ فإنّ في 
ذلك الهلاك؛ لأن الله كَل عبيدّه الإيمانَ بالتتزيل» ولم يكلَّفُهم الخوض في 
التأويل الذي لا يعلَّمُه غيرٌه. وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بأسّا برواية 
الحديث: «إِنْ الله ضَحَكَ». وذلك لأنْ الضَّحِكَ من الله. والعترّلء والمَلَالَة 
والتعجّب منه؛ ليس على جهة ما يكون من عباده. 


قال أبو عمر: الذي أقول: إِنَّه مَن نظر إلى إسلام أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعليٌء» وطلحة» وسعدٍء وعبد الرحمن» وسائر المهاجرين 
والأنصارء وجميع الوٌّفُود الذين دخلوا في دين الله أفواجاء عَلِمَ أن الله 
عز وجل لم يَعْرِفْه واحد منهم إلا بتصديق النَّيّين بأعلام الثيُوة» ودلائل 
الرسالة» لا من قبل حَرَكَةِ ولا من باب الكُلٌ والبَْضء ولا من باب «كان» 
وايكون»؛ ولو كان النظرٌ في الحركة والسّكون عليهم واجبّاء وفي الجسم 
نيه والتشبيه ونَفْيهء لازمًاء ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآنُ 
بتَزْكِيتِهم وتقديمهم, ولا أَطْتَبَ في مَذْحهم وتعظيمهم؛ ولو كان ذلك من 
عملهم مشهورًاء أو من أخلاقهم معروقاء لاستفاض عنهم ولشُهروا به كما 
شُهروا بالقرآن والروايات. وقول رسول الله يِ: «ينزلٌ ربّنا إلى السماء 


رديه هه هه 


الدنيا؛. عندهم مثلّ قولٍ الله عز وجل: ل عَلَمَا يحل رُم لِلحَبَلٍ 0». ومثل 


.)584( (؟) المائدة‎ .)١١6( البقرة‎ )٠١( 
.)١57( الزمر (/519). (5) الأعراف‎ )*( 


كنا الشر هبر و العا ىالميّة "١١‏ 


قوله: « و رَبّكَ وَألْمَآكُ صَنَا صَنًا (2045©. كلهم يقول: يَنْزلُ ويِتجَلَّى 
ويَجي2. بلا كيف. لا يقولون: كيف يجيء؟ وكيف يتجلّى؟ وكيف ينزل؟ 
ولا: يمن أينَ جاء؟ ولا: من أين تجلّى؟ ولا: مِنْ أين ينزلٌ؟ لأنه ليس كشيء 
مِنْ حَلْقِه وتعالى عن الأشياء» ولا شريكٌ له. وفي قول الله عز وجل: # فَلَما 
يحل رَجُهُ لِلَجبَلٍ 4. دلالةٌ واضحةٌ أنه لم يكن قبلّ ذلك متجَلَيًا للجبل» وفي 
ذلك ما يفسّرٌ معنى حديث التنزيل» ومن أراد أن يقفَ على أقاويل العلماء 
في قوله عز وجل: ا كَلمَ تَحَلّ رَْهُه لِلََبَلٍ 4. فلينظر في «تفسير بق بن 
00 
كفايةٌ» وبالله العصمة والتوفيق 

وفي قول الله عز وجل: #إ إن أسَمَفرٌَ محكانه. سَوْفٌ يرق 4" دلالةٌ 
واضحةٌ لمن أراة الله هُداهء أنه يُرَى إذا شاءء ولم يَأ ذلك في الدنيا بقوله: 
<لَا تررك الَْبْصرُ 74". وقد شاء ذلك في الجنّة بقوله: « وجوه يَوْمبذٍ 
ره (2) إل ريا َاظِرَةُ 02 94؟». ولو كان لا يراه أهلٌ الجنة لَّمَا قال: كَإنِ 
أسَتَمرٌ مَحكَاَهُ. َوْفَ رق *. وفي هذا بان أنّه لا يُرى في الدنيا؛ لأنّ 
أبصار الخلائق لم تُعْطَ في الدنيا تلك القوة» والدليلٌ على أنه ممكنٌ أن 
يُرى في الآخرة شَّرْطُّه في الرؤية ما يُمْكِنٌ مو ايقزار التجر :ولا مححيل 
وقرغة؛ ولو كان مخالا كون الرؤية لتكدها'بنا تمل وخوكة كما فعل 
بدُخول الكافرين الجنة؛ فيد قبل ذلك بما يستحيلٌ من دخول الجَمَلٍ في 
نه اللحكاط» ولأاوليك مله اذ شوشى كان كارن درئة ونا بجر عليه فلو 


.)١57( الفجر (55). () الأعراف‎ )١( 
.)77 _ (؟) القيامة (؟75‎ .)1١7( الأنعام‎ )"( 
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كان عنده مستحيلا لم يسألّه ذلك» ولكان بسؤاله إِيَّاهُ كافرّاء كما لو سأله 
أن يتَخذ شريكًا أو صاحبةً» وإذا امتنع أن يُرى في الدنيا بما ذكرناء لم يكُنْ 
لقوله: ِل ريا نَاظِرَه (255 44. وجةٌ إلا النظرٌ إليه في القيامة» على ما جاء في 
الآثار الصّحاح عن النبي يكَكِ وأصحابه وأهلٍ اللسانء وجعل الله عز وجل 
الرؤية لأوليائه يوم القيامة. ومَتّعها من أعدائه. ألم د تسمّع إلى قوله عز وجل: 
« آَم عن يم يَومِذٍ لمحَجومُونَ (10 92074 وإنما يَحْتَحِبُ الله عن أعدائه 
الوك مده وَيتجلى لأوليائه المؤمنين. وهذا معنى قولٍ مالكِ في تفسير هذه 
الآية. وأما قوله في تأويلٍ قولٍ الله عز وجل: « مُه يومف َه 87 إل يها 
اظِرَه (50) 6. فإن أَشْهبَ روى عن مالكِء أنه سوعه وسّكِل عن قول الله تعالى: 
«مُجه يم نَاضرة 50 ِل هاضر( 4. قال: ينظّرون إلى الله عز وجلء قال 
موسى: لا رت أرِذه أنظرٌ ليك 4”". وعلى هذا التأويل في هذه الآية جماعة 


ككل 


أهل السّنَْ وأئمةٌ الحديث والرأي. 


ذكر أَسَدُ بن موسىء قال: حدثنا جريرٌء عن لَيْثْه عن عبد الرحمن بن 
ع 14 وم . و 8 0 مه 

سابطء في قوله تعالى: 9 وجوه بَوْميذٍ تَاضِرة (59) *. قال: من التَعْمَةِ © إل رَيها 
ناظِرَه 2050 6. قال: تَنْظُرٌ إلى الله0. 

قال: وحدثنا حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» قال: 
صلَّى بنا عَمَّارٌُ بن ياسرء وكان في دعائه: اللهُمّ إني أسألك النَّظَرَ إلى 
وجهك. والشوقٌ إلى لِقَائفك7؟'. 
)١(‏ المطففين .)١6(‏ (١؟)‏ الأعراف .)١57(‏ 
(؟') أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة )81/8/77٠0 /١(‏ عن عبد الرحمن بن سابط. 


(4) أخرجه: النسائي (5/ 57/ ,.)١706‏ وابن حبان (0/ .)١91/١ /506 7١5‏ والحاكم 
له فرضستف4 من طريق حماد بن زيد» به. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 


< كنا الترهيّر و الردعلىالرية ١‏ 


وقد جاء أن موسى قال له ربّه حينئ: لن تراني عَيْنٌّ إلا مانَثْ» إنما يَرَاني 
أهلٌ الجنة الذين لا تموثُ أَغَيْنْهم» ولا تَبْلَى أجسادهم.(© 

وجاء عن الحسن أنه قال: لما كلّمَ موسى رَبَّهه دخل قلبّه من السّرور 
بكلامه ما لم يدل قلبه مثله» فدعَثْه نفسه إلى أن يُريّه نفسه. 

وعن قتادة» وأبي بكر بن أبي شيبة» وجماعةٍ مثل ذلك. 

وذكر شين عن حجاج” عن أبي جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية في 
قوله: « يت كلك ونا أل الؤمنيت (2) 4”". قال: أولُ من آمَنَ بك 
أنه لا يراك أحدّ إلا يوم القيامة”” '. ولو كان فيها عهدٌ إلى موسى قبل ذلك 
أنه لا يُرىء لم يشال ريّه ما يَمْلّمُ أنه لا يُمْطِيه إيّاهء ولو كان ذلك عنده 
غيرٌ ممكنء لَمَا سأله ما لا يمكنُ عنده. وأهل البدع المخالفون لنا في هذه 
التأويل يقولون: إِنَّ مَن جَوّرَ مثل هذاء وأمْكَنَ عنده فقد كفر. فَيَلْرَمُّهم تكفيرٌ 
موسى نبي الله يِه وكفى بتكفيره كفرًا وجهلا. 

حدثنا محمد بن عبد الملك». قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابيٌ» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزّعفرانيّ» قال: حدثنا 
وكيمٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن 
جرير بن عبد الله. قال: كنا جلوسًا عند رسول الله لِك فنظر إلى القمر ليلةً 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم (0/ 7/١559‏ 2»)8977 وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 780؟) عن 


ابن عباس. 
(؟) الأعراف .)١57(‏ 
() أخرجه: ابن جرير /٠١(‏ 477)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/ /ا/51/ 9471) 


من طريق أبي جعفر الرازيء به. 
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البدرء فقال: «أمَا إنكم ستُعرَصُونَ على ربكم فتَرَوئّه كما ترَونَ هذاء لا 
صا مون فى يم وذكر الحديث. 


قال: حدثنا وكيعٌ» قال: حدثنا 00 عن أبي إسحاق» عن 0 


سَعد عن ف بكر الصَدّيق 45 كك : « لِلَنِينَ أَحَسَنوأ لصي *. قال: 
© وَزَِادَ 04 قال: هو النظرٌ 0 وجه الله عز وجل”". 


0 
04 0 .1 (:) 
وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان, قال: 
عوها سفن دوا خم وميد وق عقياقه قالا:حدثنا احمد بق عبد الهاي 
صالح.» قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قأسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ. قال: حدثنا 
عَفَانُ. وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمّء قال: حدثنا إبراهيم بن 


/0( وأبو داود‎ .)]؟١7[‎ 3*4 /١( أخرجه: أحمد (56/5”-355). ومسلم‎ )١١( 
)١ا/ا/‎ /17 /١( وابن ماجه‎ :.)7566١ /597 691 /5( لا - 27/79/48). والترمذي‎ 
من طريق وكيع» به.‎ 

(؟) يونس (55). 

() أخرجه: هناد في الزهد ))17١ /171/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (١/1ا؟/‏ 4477)» 
وابن خزيمة في التوحيد (؟/ »)5514/551١- 16٠‏ وعبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 
8777).: والآجري في الشريعة (؟/ 94465 -447/ »224٠‏ والدارقطني في رؤية 
الله (رقم ».)١47‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (”/ /ا50 - 508/ 7384): وابن 
النحاس في رؤية الله )١0//77 /١(‏ من طريق وكيعء به. 

(4) أخرجه: ابن جرير »)١07/١17(‏ والدارقطني في رؤية الله (رقم »273١١‏ وابن النحاس 
في رؤية الله (رقم /ا١)‏ من طربق أبي إسحاق» به. 


> كنا لتر صر وا لرّرعاىابيّة ناح 


عبد الرحمن؛ قال: حدثنا عفان بن مسلم وعبيدٌ الله بن عائشة» قالوا: حدثنا 
تكد وج كز انرن) عن عرد لرسدو ن ان الللن ممية 2 
النبي كلِ قال: «إذا دخل أهلٌ الجنةٍ الجندّ وأهلٌ النارٍ النا _ مُنادٍ: 
يا أهل الجنة» لكم عند الله موعدٌ يريد أن يُنْجِرّكُمُوه. فيقولون: وما هو؟ أَلمْ 
يَبِيَضْن وجوهناء ويتقل موازينناء ويجِرّنا من النارء ويدخلّنا الجنة؟ فيُكشّفٌ 
الحجابٌء فينظّرون إليه ‏ وقال إبراهيم: وقال الآخر: فينظرٌون إلى الله 
تعالى ‏ قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئًا َك تر لأعينهم ولاعت 0 
النظر إليه». ثم تلا هذه الآية: # لَلَدِنَ سنا الحو ا 5 و 
لحديث عبد الوارث. والآثار في هذا المعنى كثيرة جدًا. 

فإن قيل: فقد روى سفيان الثوريٌ» عن منصورء عن مجاهدٍ في قول الله 
عز وجل: 9# وجوه يو مذ ره ((8) 4. قال: حَسَنَةٌ ٠‏ © إِلَ يها نار (55) 204" . 
قال يتنر العوانت: ذكره وكيعٌ وغيرٌهء عن سفيان”". 

فالجواب: أن لم َدّع الإجماعَ في هذه المسألة» ولو كانت إجماعًا 
نا احكهنا غنها إلى قوله ولك قرول مجاه هذا نردؤة بالقتة الشابة تعن 
النبي يلل وأقاويل الصحابة» وجمهور السَّلّف. وهو قولٌ عند أهل السّنة 
مهجورء والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم يك وليس من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (777/5): ومسلم )548/177/١(‏ من طريق يزيد بن هارون. به. 
وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )١١75/857 0-751١‏ من طريق عفان, به 
وأخرجه: الترمذي (5/ *59/ 5007).» وابن ماجه )14817//5717/١(‏ من طريق حماد. 
به. 

(؟) القيامة (375- 737). 


(') أخرجه: ابن جرير (008/71) من طريق وكيعء به. 


الك (فسمم الول : العقيرة 


العلماء اتح الوه رو دفن قولة ور للم اللاارس ل الله 6ل وساف إن 
كان أحدٌ المقدّمين ذ في العلم بتأويل القرآن» فإن له قولين في تأويل: آبنين» 
هما مهيجوران عند العلماء مرغوتٌ غتهما؛ أحذهما هذاء والآخر: قولّه في 
قول الله عز وجل: # عم أن يِبَعَكَكَ ريك مَقَامَا صَحَمُوهًا (00) 204 

جذقكا | حن يذ عن الله قال سهدتنا أبنو أمية الطارسيؤ ين قال: حدثنا 
0 شيبة» قال: الما ور الي ا 


دح د لد مه 4 ذه 


وهذا كول محالف للجباعة :مه السمحابة رمه 0 فالذي عليه 
0 هذه الآية» أنَّ المقاءَ لد ا 5 
حدثنا عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا 

أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا الهيئم بن خارجة» قال: حدثئنا الوليد بن مسلم» 
قال: سألت الأوزاعى وسفيان الثوريٌ» ومالك بن أنس» وليتٌ بن سعدء 
غيرَ مدّة. عن الأحاديث التى فيها ذكرٌ الرؤية» فقالوا: أُمِرُُوها كيف جاءَتْ 
وف هذا الحديث أيضًا دليلٌ على غفرَانٍ الذنوب وإجابة الدّغوة» ودليل 


.)0/8( الإسراء‎ )١( 
من طريق عثمان بن أبي شيبة»‎ )147/75174 -37١/١( (؟) أخرجه: الخلال في السنة‎ 
وابن جرير (0١/ا5)؛ وابن أبي‎ 0737817 /511/١١/( به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
من‎ )١١١ 5/١516 /1( والآجري في الشريعة‎ :)71١7/47١ /١( عاصم في السنة‎ 
طريق محمد بن فضيل» به.‎ 


زفرفق تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


<- كتنايب لسرصيّر و لز على ا رزية / 1 


على أنَّ من أجزاء الليل وقنًا يُجاب فيه الدعاء» ولكن يمن مقدارٍ ثلث الليلٍ 
الآخر. وقد قيل: من مقدار نصف الليل إلى آخره. وكل هذا قد دوق 
في أحاديث صحاح. ولم يَرّل الصالحون يرغبون في الدعاء والاستغفار 
الالنعارة لهذا الحديت» ولقولة ع ويخل: +« 2001 تتيرت انار 
204 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» 
قال: حدثنا عبد الملك بن بَحْرِء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
سَتَيْدٌ بن داود قال: حدثنا هُشَيمٌء قال: أنبأنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
مُحَارِب بن دِتَارِه عن عمّهء قال: كنت آني المسجدّ في السّحَرء فأمُرٌ بدار 
ابن مسعودء فأسمعه يقول: اللهُمَّ إنك أمرتني فأطعتٌ» ودعوتني فأجبتٌ» 
وهذا سَحَرٌ فاغفِرُ لي. فلقِيتٌ ابن مسعود فقلتُ: كلماتٌ أسمعك تقولهنٌ 
في السّحَر؟ فقال: إِنَّ يعقوب أتحر بَنيه إلى السّحَر”"©. 

وعن أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن المُضل. قال: حدثنا 
محمد بن جريره قال: حدثنا سَلْمُ بن جنادة السّوائيٌ» قال: حدثنا ابن إدريس» 
قال: سمعثٌ عبد الرحمن بن إسحاق يذكْرٌ عن مُحارب بن دثار» قال: كان 
عمّي يأتي المسجدّ فيسمعٌ إنسانًا يقول: اللهمّ دعوتني فأجبتٌ» وأمرتني 


.)١92( آل عمران‎ )١( 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور في التفسير (5/ »)20١44 /5٠١‏ والطبراني )8518/١١5/9(‏ 
من طريق هشيم.ء به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (رقم 594)) 
وابن أبي حاتم (7/ )١١9487 /717٠١‏ من طريق عبد الرجمن بن إسحاقء به. وذكره 
الهثمي في المجمع )١98 /٠١(‏ وقال: (وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو 


ضعيف»). 


لاحل إقسمم الول : العقيرة 


فأطعت» وهذا مح سَحَرْء فاغفرز لي. قال: فا ستمّع الصوت فإذا هو من دار 
دايا سون أدعة لاع ند فب ملاسم 
هو صع ال 00 
بيه إلى السّحَر بقوله: #« سَوْفَ أسْتَغْفْرَ لَك رف 0204 
وروى حَْمَّادُ بن سلَمَة عن الجُرَيْرِيٌء أن داود عليه السلام سأل جبريل» 
فقال: أي الليل أسم؟ قال: لا أذري» غيرٌ أنّ العرسّ يهتزٌ في السحر0". 


.)48( يوسف‎ )١( 
(؟) أخرجه: ابن جرير (117/ 517 "7) بهذا الإستاد.‎ 
أخرجه: ابن أبي شيبة (19/ 77234748/770) من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه:‎ )*( 
ومحمد بن أبي شيبة في العرش (رقم 6207 وأبو نعيم‎ .»)072١ أحمد في الزهد (ص‎ 
من طريق الجريري» به.‎ )35١* /5( في الحلية‎ 


صفة العلو لله تعالى 


[1] مالك. عن ابن شهاب. عن عُبِيد الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعود. 
أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله يكلكِ بجارية له سوداءء فقال: 
يا رسول الله إِنّ علي رقبةٌ مؤمنةٌ» فإن كنت تراها مؤمنةٌ أعتقُها. فقال لها 
رسول الله يَكئةِ: «أَتَسْهَدِينَ أن لا إله إلا الله؟». قالت: نعم. قال: «أَتَشْهَدِينَ 
أن محمدًا رسول الله؟». قالت: نعم. قال: «أَنَوقِنِينَ بالبعثِ بعد الموت؟». 
قالت: نعم. فقال رسول الله كللِ: «أَعيَفّها»". 

هكذا روى يحيى هذا الحديتٌ» فجوّد لفظه. ورواه ابن بُكَيْرِ وابن القاسم 
بإسناده مثلّه» إلا أنهما لم يَذْكْرَا: فإن كُنْتَ تراها مؤمنة. قالا: يا رسول الله 
عَلَيَّ وق مؤمنة» أفأَعينٌ هذه؟ 

ورواه القَعْبيُ بإسناده مثله»ء وحذف منه: إنَّ عَلَيَ رقبةٌ مؤمنةً. وقال: إِنَّ 
رجلا من الأنصار أتى رسول الله يَكٍ بجارية له سوداءء فقال: يا رسول الله 
أأعيقها؟ فقال لها رسول الله 6إ4: «أتشْهَدين؟». وذكر الحديث. وفائدةٌ 
الحديث قولّه: إنَّ علي رقبة مؤمنةً. ولم يَذْكّره المَحْتَِيُ. 

ورواه ابن وهبء عن يونس بن يزيد''' ومالك بن أنسٍ”"» عن ابن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (1/ 7848) من طريق مالكء به. 


شرق أخرجه: البيهقي (3288/0) من طريق ابن وهبء به. 
(؟) أخرجه: البيهقي (7/ 784) من طريق ابن وهبء به. 


6 بشم الول : العقيدة 


فنيهاتة عن عبد ة الله أن وجل من الأنضاز اق إلى سول الله كله مخارنة 
7 : 3 7 - َك 0 

له سوداء» فقال: يا رسول الله إِنْ علىّ رقبةً مؤمنة» أفأَغْيِقٌ هذه؟ وساق 

الحديتٌ إلى آخره مثلّ رواية ابن القاسم وابن بُكَيْرِ سواءً» لم يقل: فإن كنت 


ع ورقو 


تراها مؤامة اعتقتها. 


ولم يختلف رواة «الموطأ» في إرسال هذا الحديثء ورواه الحسين بن 
الوليد» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن أبى هريرة» عن النبى كَل 
بلفظ حديث «الموطأ» سواءً. وجعله متصلا عن أبي هريرة مسندًا("©. 


ورواه الحسين هذا أيضًاء عن المَسْعُوديء عن عَوْنِ بن عبد الله بن عَبْبَة 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة» عن النبي يكل مثله. إلا 
أنه زاد في حديث المسعوديّ: فقال رسول الله كل: «َعْتِقّهاء فإنها مؤمنة». 
وليس فى «الموطأ»: «فإنها مؤمنة»7". 

وهذا الحديث وإن كان ظاهِرٌه الانقطاعَ في رواية مالك فإنه محمولٌ 
على الاتصال؛ للقاء عبيدٍ الله جماعةً من الصحابة. 


وقد رواه معمرٌء عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله» عن رجل من 
الأنصارء أنه جاء بِأمَةٍ له سوداء» فقال: يا رسول الله إِنَّ على رقبةٌ مؤمندٌ 


فإن كنت تَرَى هذه مؤمنةً أَعْتَقْنّها. وساق الحديث”" بمثل رواية يحيى إلى 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 1588/ 1817) من طريق الحسين بن الوليد» به. 

(؟) انظر الذي قبله. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 6/ا١/ »)١37815‏ وأحمد (7/ 501١‏ - 507)» وابن خزيمة 
في التوحيد /7587-57457/١(‏ 180)» وابن الجارود (غوث 7/7 971/70). وذكره 
الهيئمي في الزوائد /١(‏ 77) وقال: (رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». 


<كتات السترهيّر و الود على امي ا 
اها ووواي مَعْمَرٍ ظاهِرٌها الاتصال. 

وروى هذا الحديتٌ عن عَبيد الله: عَوْنْ بن عبد الله أخوه. فجَعله عن أبي 
هريرة» وخالّف في لفظه وفي مَعْنَاه. 

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» 
قال:عخدتنا الحاوث بن أب أسانة قال#تد ها عاصة بن عل وكدتنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن أبي العَوَام» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قالا: أخبرنا المسعوديٌ» 
عن عون بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبد عن أبي هريرة» قال: 
جاء رجلٌ إلى رسول الله يكل بجارية أَعْجَمِيَ فقال: يا رسول الله. إِنَّ علي 
رقبةٌ مؤمنة» فين هذه؟ فقال لها رسول الله ككفه: «أين الله؟». فأشارت 
إلى السماءء فقال لها: «فمن أنا؟». فأشارّث إليه وإلى السماءء أي: أنت 
رسولٌ الله. قال: «أَعْيَقْهاء فإنها مؤمنةٌ»0". 

وهذا المعنى رواه مالكٌ» عن هلال بن أسامةً» وسيأتي القول فيه في 
باب هلال إن شاء الله”". 


و رو 


وفي حديث مالكِ هذا من الفقه أن من شرط الشهادة التي بها يخرَّحٌ 
من الكفر إلى الإيمان» مع الإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
الإقرارٌ بالبعث بعد الموت. وقد أجمع المسلمون على أن من أَنْكَرَ البعثٌ 
فلا إيمانَ له ولا شهادةً» وفي ذلك ما يُغني ويَكْفِيء مع ما في القرآن من 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (5/ 9 ”/ )18٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 


0١‏ وأبو داود (/588- 0894/ 784”) من طريق يزيد بن هارون, به. 
(1) انظر الباب بعله. 


بسن إقسسم الأول : العقيرة 
تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت. فلا وَجَْهَ للاكثار فى ذلك. 


وفيه أن مَنْ جعل على نفسه رقبة مؤمنة نَذَرَ أن يُعتقهاء أو وجبَتْ عليه 
من كفارة قتل» لم يُجْرْئُه غيرٌ مؤمنة» وإنما قُلْنَا: من نذر أو كفارة قتل. لأنّ 
كفارة الظّهار والأيمان قد اختّلف في ذلك. فقيل: إنه يُجْزئ فيها غيرٌ مؤمنة. 
وللكلام في ذلك موضعٌ غير هذا. 

وروى يزيد بن هارون» عن هشامء عن الحسنء قال: كل شيءٍ في كتاب 
ل و ا ا 
لله: « هَسََحَرِرٌ رَكَبَةَ موحد 204. فمن قد صام وصلَى وعَقّلء وإذا قال: 
ا همحر ربق 1"). فما شاء”". 

وفى هذا الحديث دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن ميحمدًا 
رسول الله فهو مؤمنٌ إذا كان قلبّه مصِدّقًا لما يَنْطِقٌ به لسائه. 


وفيه دليلٌ على أن من شّهد بهذه الشهادة» جاز عِتَقَه عمّن عليه رقبةٌ 

٠ '.6 4‏ 00 سه ٠‏ 04 
17 وإن لم يكن صام وصلىء وكذلك الطفل بين أَبَوَيْن مسلمّين؛ لآن 
رسول الله ككِ لم يَسْأَلٍ الجارية عن غير الشهادة» كما في الحديث. 

وقد احنّحٌّ بهذا الحديث من قال: إِنَّ الإيمان قولٌ وإقرارٌ دون عمّل. 
وظاهرٌه فيه دليل على ذلكء لكن ههنا دلائل غير هذا الحديث تدلّ على 
أن الإيمان قولٌ وعملء يأتي ذكرها في باب ابن شهاب» عن سالم»» إن 
شاء الله. 
)١(‏ النساء (9475). 
(؟) المجادلة (7). 


فرق أخرجه: ابن جرير (/ا/ )711١‏ فقال: خُدّئت عن يزيد بن هارون» به. 
(5) انظر (ص ١55‏ من هذا المجلد). 


> كت السرميّر و العامة يان 


وأما قول مَنْ قال من أهل العلم: إن من كانت عليه رقبةٌ مؤمنةٌ من كفارة 
قتل أو غير ذلك, فإنه لا يز فيه إلا من صامٌ وصلّى وعقّل الإيمان. 
000 ذلك عند أهل العلم مُذَاقَمَة جواز عتق الطفل فى كفارّة القتل. 

وممن زُوي عنه أنه لا يَجْرَئ في كفارة القتل إلا من صام وصلى 
وَعَمل الأيماةءؤانه لا تخوح الطنما ون كات انرا موسر سأر و0 
وا 9 لشعبٌ 27 والح ال والد لنخعكٌ 11 وقتادة* . 

وروي عن عطاءٍ قال: كل رقبةٍ وَلِدت في الإسلام فهي تُجْزى”". وهو 
5 . دااع عع و 
قول الزهري فيمّن أحد أبويه مسلم. 

قال الأوزاعي: سألتٌ الزهريّ: أيُْزِئٌ عن الصبي المُرضَع في كفارة 
الدم؟ قال: نعم؟ لأنه ولد على الفطرّة. وهو فول الأوزاعىٌ. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان أَحَدُ أبَوَيْهِ مؤمئاء جاز عِتَقّه في كفارة القتل. 
000 00 إلا أن 00 سعد )1 ل 
الأب ولا يلتفت إلى 8 وأما لم 58 5900000 
عليه إذا مات» فى باب أبى الرّتّاد"), إن شاء الله. 
000 0 
(*) تقدم تخريجه قرينا. 
(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(0) أخرجه: ابن جرير .)71١/1(‏ 


(1) أخرجه: ابن جرير (/9/ 717). 
(0) انظر (ص 558 من هذا المجلد). 


ين بم الول : العقيدة 


وقال سفيان الثوريٌ فيما روى عنه الأشْجَعِيٌُ» قال: لا يَجْزِئٌ في كفارة 
القتل الصبئٌ» ولا يُجْزِئ إلا رقبةٌ مسلمةٌ؛ مَن صام وصلَّى. 

قال أبو عمر: وأجْمَع معان السلمين إن مَن وَلِدَ بين أَبَوَيْنَ مسلمَيْنٍ 
وإن لم يَبْلْعْ حدّ الاختيار والتمييز» فحَكمُّه حَُكْمُ الإيمان في الموارَئة 
والعاة» عبد قاك را نس له ونام فى الات اليا عقا 


حدثني حَلّفَ بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوزد 
لحي ع د م ب الو بان 
(تتترز ركز لؤركسة 004 قال: م ال يمان وصامً وصلّى”". 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا محمد بن سليمان وموسى بن معاوية» قالا: حدثنا وكيع» 
عن الأعمشء عن إبراهيم؛ قال: ما كان في القرآن من رقبةٍ مؤمنة» فلا بُجْزِئٌ 
إلا مَنْ صام وصلّىء وما كان في القرآن رقبةً ليست مؤمنة» فالصبي يُجْزِى”" 
وعبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن الأعمشء عن إبراهيم مثلّهء إلا أنه قال: 
قد صَلَىء وما لم تكن مؤمنة» فيجزئ من لم يُصَل. لم يذكر الصياع. 
والذي عليه الفقهاء أن عِتقّ الصبيّ الذي أبواه مؤمنان يُجْزِئ» وإنٍ 
استحبّوا البالعَ. 


.)47( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير 07١١/1‏ من طريق عبد الله بن صالح, به. وأخرجه: ابن أبي حاتم 
0/ 07/8375) من طريق معاوية بن صالح. به. 

زفرق أخرجه: ابن جرير (1/ )3١١‏ من طريق وكيع» به. 


باب منه 


9 عالق فى مال بن أسامة» قن عظاء بن دارم عن عدر ين السك 
أنه قال: أتيتٌ رسول الله يَكدِ فقلتٌ: يا رسول الله إِنَّ جارية لي كانت تَرْعَى 
غنمًا لي» ٠‏ فجتتُها وقد ققدت شاةٌ من الغنم» ٠‏ فسألتُها عنهاء فقالت: أكلها 
الذئتٌ ُ. فأسِفثُ عليهاء وكنثُ من بني آدم, فلَطّمتُ وجهّهاء وعلىّ رقبدٌ 
انأعيثيا؟ فقال لها رسول الله كَلِةِ: «أين الله؟». فقالت: في السماء. فقال: 
«من أنا؟». فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله يَكلِ: «أعتَقها»". 

هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلالٍ» عن عطاءء عن عمر بن 
الحكم. يكلف الزواة عله فى «للعايقيا لخد جميع أهل العلم 
بالتديث) وليس في الصحابة رجلٌ يقال له: عمرٌ بن الحكم. وإنما هو 
متايه : 0-0 كذلك قال فيه كل من زوق هذا الحديت عن لفل 
وغيوا وسار : بن الحكم معروفٌ في الصحابة» وحديثه هذا معروفٌ له 
وقد ذكرناه 3 «الصحابة»)” ونسَّيْناهء فأَغْئّانا عن ذكر ذلك هاهنا. 


ل ل 
وكان مِنْ ساكني المدينة» توفي بها سنة سبع عشْرَّةَ ومائق» وهو عم والد 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (57/414/54/اا) من طريق مالك» به. 
(؟) الاستيعاب (”/ .)١15168 1١515‏ 


حكن سم الزول : العقيرة 


عبد الحميد بن جعفر الأنصاري. وعمرٌ بن الحكم بن يسنان لأبيه صحبةٌ 
وعمرٌ بن الحكم بن تُوْيَانَ هؤلاء ثلاثة من التابعين كلهم يُسمَّى عمرٌ بن 
1 و 

الحكم. وهم مدنزيون» وليس فيهم من له صحبة» ولا مَن يروي عنه عطاء بن 
يسارء وليس في الصحابة أحدٌ يُسَمَّى عمرٌ بن الحكم. وإنما هذا معاوية بن 
الحكم لا شك فيه. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن أيوب» قال: بعت الحم رن عمزو اا تفرك روى مالكٌ» 
عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاءٍ بن يسار عن عمر بن الحكم السَّلَّمِيّ: 
أنه سأل النبيّ كل فوَهَم فيه» وإنما الحديث لعطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحَكّم السّلَمِيّ. قال أبو بكر البزار: وليس أحدّ من أصحاب النبي يكل يقال 
20 4 | زه 

وقال أحمد بن خالدٍ: ليس أحدٌ يقول فيه: عمر بن الحكم. غيرٌ مالكِ» 
وهم فيه وكذلك رواه أصحايّه جميعًا عنه. قال: وإنما يقول ذلك مالك في 
حديثه عن هلال بن أسامة. وقد رواه عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» عن 
معاوية بن الحكم السَّلَّمِيّء كما رواه الناس. 

قال أب عم عديثه هذابون رواية يحين عون مالك مخصة من ديك 
فيه طُولُ» وقد ذكره بأكملٌ من هذا عن مالكِ قومٌ؛ منهم عبد الله بن يوسف» 
وابق تكيرة وكذلك زواه قينة أيكناء والشافقى فر عالق كنامة» فيه كه 
الكهانَ والطيدة: 


وقد روى مالك بعص ذلك الحديث. عن الزهريٌ» عن أبي ل 


> كناب لشرعيّر و الرّعلى برية ان 


عن معاوية بن الحكم السّلَمِيّ فذكَرٌ أَمْرَ الكُهّانٍ والطَيرَةه ولم يَذْكْر أمرَ 
الجارية» وقال فيه في روايته عن ابن شهاب: معاويةٌ بن الحكم. كما قال 
الناس» وإنما قال مالكُ: عمر بن الحكم. في حديثه عن هلال بن أسامة» ولم 
يُتابعْه أحدٌ على ذلك» كل من رواه عن هلالٍ ال 6 عا ويه 1 الحكم. 
وهو الصوابء وبالله التوفيق. 

قرأتٌ على أحمد بن عبد الله بن محمدٍء أن الميمون بن حمزة الحُسَينيٌّ 
حدّئهم؛ قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى 
المزنىٌ» قال: حدثنا الشافعئٌ» قال: أخبرنا مالكء عن هلال بن أسامة» عن 
ا 0 ناجول ال 87 وق 
يا رسول الله إن جاريةً لي كانت تَرْعَى غنمًا لي» فجئتها وفقَدْتُ شاةً من 
الغنم» فسألتّها عنها فقالت: أكلّها وم فأَيِفُتُ عليهاء وكنتٌ امرأً من بني 
آدمء فَلَطَمْتٌ وجهّهاء وعليّ رقبةٌ أفأعيَقُها؟ قال لها رسول الله كَلةِ: «أين 
الله؟». قالت: في السماء. قال: «فمن أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: 
«أعتقها». قال عمر: يا رسول الله أشياءٌ كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي 
الكُهّانَ. فقال النبي ككل: «فلا تأتوا الحُهّانَ». قال عمر: وكنا تَتَطَير. قال: «إنما 
ذلك شي يَجِذَه وا في نفسِهء فلا 5 


هذا او حدس لي ونا قو عفار 0 قال 0 : وهو 
كما قال الشافعى. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة (؟1/١94١1- )0317//١97‏ بهذا الإسناد. ومن 
طريقه: الطحاوي في شرح المشكل /١5(‏ 8557/ 5497)). والبيهقي (// /741). 


4 بشسسم درول : العقيرة 


وقال الطحاويّ: وقال مالك: هلال بن أسامة. وإنما هو هلال بن علىّ» 
غيرٌ أن قاتلا قال: هو هلال بن علىّ بن أسامة. فإن كان كذلكء فإنما نسَبه 
مالك إلى جذّه. 

حدثنا خلّفٌ بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَّرْدِء قال: 
حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكمء قال: أخبرنا 
مالك عن هلال بن أسامة؛ عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم. أنه قال: 
أتيتٌ رسول الله يكل فقلتُ: يا رسول الله. إن لي جارية كانت تَرْعَى غنمّاء 
فجدْتها وفقَدْتُ شاةً من الغنم» فسألتّها عنها فقالت: أكلها الذئبُ. فأسِفْتٌ 
عليهاء وكنثُ من بني آدمء فلطمتٌ خُرٌ وجههاء وعليّ رقبةٌ أفأعيْقُها؟ فقال 
لها رسول الله ككِهِ: «أين الله؟». قالت: في السماء. قال: «من أنا؟». قالت: 
آنك:وسول الله قال «أععفها»: ققال:عمر: يا رسول الله أشياء كنا نضنثها 
في الجاهلية» كنا نأتي الكَهَّانَ. فقال رسول الله يكل: «لا تأنُوا الكَهّانَ». قال: 
وكنًا نتطيرٌ. فقال رسول الله يكِ: «إنما ذلك شيءٌ يَجِدَّه أحدّكم في نفسه فلا 
يَضرٌكم00". 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
الحسن بن غيذ الله الرْيِدِيٌه قال حعدثنا أبى حمق عبن اين الحارؤف قال: 
أخبرنا عبد الله بن عبد الحكمء أن ابنَ وهب أخبره؛ قال: أخبرنا مالكُ» عن 
هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء عن عمر بن الحكم, أنه أتى النبيّ يَكل. 
فذكر الحديث. 


قال أبو محمد بن الجارود: وكذلك حدثناه محمد بن يحيى» عن مُطرّفٍ» 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


< كناب الترهيّر و الرّزعاىاميّة كين 


بزوااتك لح م مااع عدر بن السك ذا اوعمسي وليس 
هو عمرٌ بنّ الحكم, إنما هو معاويةٌ , بو الشكه وخر خط من ماللتة: 

وقرأتٌ على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم ب بن أصبَغ حدثهم. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
0 قال: حدثنا مالك بن أنس » عن ابن شهاب». قال: أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمنء عن معاوية بن الحكمء أنه سأل رسولٌ الله كك عن 
اميق فقال: «شيء يَجِذه أحذكم: فلا يَصدَئكو200. 

وأخبرنا عبد الوارث؛» قال حدثنا قاسم بن أصبَّع قال: حدثنا ابن وَضَاحء 
قال: حدثنا أبو الطاهرء عن ابن وهبء قال: أخبرني مالك بن أن » وابن 
أبي ذئب» ويونس بن يزيد وابن سمْعَانَه عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن 
لصيو ونس ين اج لكلو قال فلك ترسوك الله ات 
كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكَهّانَ. قال: «فلا تأتوا الكَهّان». قال: 
قلتٌ: كنا نتطيّرٌ؟ قال: «ذلك شيءٌ يجدّه أحذّكم في نفسه. فلا ادا 

فهذا مالك يقول في هذا الحديث. عن ابن شهاب: معاويةٌ بن الحكم. 
كما سيعه منه وحَفظه عنه» ولو سمعه كذلك مِن هلال لأَدّاه كذلك؛ والله 
أعلم. وربما كان هذا من هلالٍء إلا أن جماعة رَوَوْهُ عن هلال فقالوا فيه: 
معاويةٌ بن الحكم. والله أعلم. 


حدثنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمدء قالا: حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه: مسلم /١759/14(‏ ل/الا5) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: ومسلم -١148/5(‏ 070//1144) من طريق أبي طاهرء به. 


لضن إسم الول : العقيرة 


عبد الله بن سَنْجَرَ الجُرجانييٌّء قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعيٌ: 
قال: حدثني يحيى بن أبي كثير»؛ عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار 
عن معاوية بن الحكم. قال: قلتٌ: يا رسول الله إِنَا كنا حديتث عهدٍ بجاهلية 
فجاء الله بالإسلام» وإن رجالا مثا يتطيّرون. قال: «ذلك شيءٌ يجدونه في 
صُدُورهمء فلا يَضُرُّهم). قال: يا رسول الله» ورجالا منا يأتون الكاهزين. 
قال: «فلا تأثّوهم». قال: يا رسول الله ا مثا عر قال: «كان 
ني من الأنبياء يَحُْطء فَمَنْ واقَقّ حَطَّه فذاك». قال: وبينا أنا مع رسول الله 
يله في الصلاة» عَطَسَ رجلٌ من القوم» فقلتٌ: يرَحَمُك الله. فحدَّقَي القومُ 
7-0 ع 

بأبصارهم» فقلتٌ: وانّْكْل أَمُيَاه إنكم تنظرون إليّ؟ قال: فضِرَبُوا على 
03 ع _- 2 

أفخاذهم, فلما رأيتهم يُسَكّتوني» لكني سَكَتَ. قال: فلما انصرف رسول الله 
كلق قا حقو وآفيء نا رات معلجا قلة'ؤلا عه أحين كعليكا مه الله 
ما ضرّبني» ولا كَهّرني"'» ولا سبي ولكن قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلحُ 
فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هي التسبِيحٌ والتكبيرٌ وتلاوةٌ القرآن». قال: 

م اس 5 ع 

ثم اطْلَعْتُ عََيمَةَ لي تَرْعاها جارية لي في ناحية أَحُدِه فوجدثٌ الذئب قد 
أصاب منها شاه وأنا رجلٌ مِنْ بني آدم» آسَفُ كما يأسَفُونء فصككتها صَكَد 
ثم انصرفتٌ إلى النبي كل فأخبزته. فَعَظُمَ عليّ. قال: فقلتٌ: يا رسول الله» 
ره 2 

فهَلَا أَعيقها؟ قال: «اتتني بها». قال: فجئتٌ بها إلى رسول الله يك فقال لها: 
«(أين الله؟». فقالت: فى السماء. فقال: «من أنا؟». فقالت: أنت رسول الله. 


)١(‏ الكَهْر: الانتهار. وقد كَهّره يَكْهّرهء إذا زَّبَّره واستقبله بوجه عبوس. النهاية في غريب 
الحديث (5/؟7١5).‏ 


--كتاث الترهيّر و الررعاى الرمية ال 


قال: «إنها مؤمندٌ فأغتقها»("©. 
قال أبو عمر: معاني هذا الحديث واضحة يُسْتَنى عن الكلام فيها. وأما 
قوله: «أين الله؟». فقالت: فى السماء. فعلى هذا أهلُ الحقّ؛ لقول الله عز 


سج ساح ماخر 


وجل: « َأِْدمُ مّن في أَلسَمَكه ”". ولقوله: 8« إلنْهِ يَصَعَدُ الك ألطيث 0". 


١ 2 


دايع ره رم 


ولقوله: «ا ترح آلمَكهِحكة وَالروحٌ إِليّهِ 104. ومثلٌ هذا في القرآن كثينٌ 
قد أنّينا عليه في باب ابن شهاب في حديث التنزل» وفيه رَدَّ على المعتزلة» 
وبيان لتأويل قول الله عز وجل: #آليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 8 24*. ولم 
يَرّلِ المسلمون في كل زمان إذا دَهَمَهِم أمرٌء وكرَبهم عَم يرفعون وجومَهُم 
وأيديّهُم إلى السماءء رغبة إلى الله عز وجل في الكشف عنهم. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عبيد» قال: 
سيعت ابن عليةَ يحدّث» عن سعيد الجُرَيريٌ» قال: حُدَّنْتَ أن أبا الدرداء 
تَرَكَ العَزْوَ عام فأعطى رجلا صُرَّةَ فيها دراه فقال: انطلقٌ» فإذا رأيتَ 
رجلا يسيرٌ من القوم ناحيةً في هيئته بَدَادَة فادقعْها إليه. قال: فمَعَل فرفع 
رأسّه إلى السماء وقال: اللهمّ لم تَنْسَ حُدَيْرًاه فاجعل حُدَيرًا لا ينساك. قال: 
فرجع الرجلٌ إلى أبي الدرداء فأخبره» فقال: وَلِيَ النعمة ربّها9©. 


)00( أخرجه: مسلم -74١/١(‏ 985/ /الام)ء والنسائي (7/ 0-19 17177/77) من طريق 
الأوزاعي؛ به. وأخرجه: أحمد (5/ /ا55))» وأبو داود /١(‏ ٠لاة_‏ #الاه/ )97*٠‏ من 
طريق يحيى بن كثير» به. 

() الملك (15). (5) فاطر .)1١(‏ 

(١‏ المعارج (4). (4) طه (ه). 

(1) أخرجه: البيهقي في الشعب )1577/1١/4(‏ من طريق عبد العزيز» به. وأخرجه: 


ام إقسمم الول : العقيرة 


وتذاسقى فى هذا اليضى ما فم كناد ناث ون نات ابن شفات» عث 
أبي عبد الله الأَغَرٌ وأبي سَلَمَةّ» من هذا الكتاب20. 


- أبو نعيم في الحلية )7١١/5(‏ من طريق ابن علية» به. 
)١(‏ انظر (ص 7077). 


إبطال قول المعتزلة بأن الله في كل مكان 


[؛] مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يكن رأى يُصانًا 
في جدار القبلةٍ فحَكّه ثم أقبل على الناسء فقال: «إذا كان أحَذّكم يصليء 
فلا يَنْصُنْ قِبَلَ وه فإنَ الله تبارك وتعالى قِبَلَّ وجهه إذا صلّى»027. 

وأما قوله في هذا الحديث: «فإِنْ الله قِبَلَ وجْهه إذا صلَّى». فكلامٌ خرج 
على التعظيم لشْأنٍ القبلةٍ وإكرامهاء والله أعلم. والآثار تدلّ على ذلك؛ مع 
النظر والاعتبار. 

وقد نرَّعَ بهذا الحديث بعضُ من ذهب مذمّب المعتزلة في أن الله عز 
وجل في كل مكانء وليس على العرش. وهذا جهلٌ من قائله؛ لأن في 
الحديث الذي جاء فيه النّهْىُ عن البُزاق في القبلة» أنه يَبْرّقُ تحت قدمه. 
وعن يساره» وهذا يَنْقَضُ ما أصَّلُوه في أنه في كل مكان» وقد أوضحنا هذا 
المعنى في باب ابن شهابء عن أبي سلّمّة وأبي عبد الله الْأَعَرّء والحمد 
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))]50[ 55ا//984/١( ومسلم‎ »)4 05/507١ /١( أخخرجه: أحمد (؟/55). والبخاري‎ )١١ 
والنسائتي (0/ 8 7/77) من طريق مالكء به.‎ 

(؟) انظر بداية شرحه في (8571//54). 

(*) انظر (ص 777 من هذا المجلد). 


الرذ على الجهمية القائلين بخلق الصفات 


[6] مالك» عن سُهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة» أن رجلا 
من أسلم قال: ما َك هذه الليلة. فقال له رسول الله جَلِ: «من أي شيء؟2. 
قال: لدَعَتْنِي عقربٌ. فقال رسول الله يكلِ: «أما إنك لو قلْتَ حين أمسيتٌ: 
أعود بكلمات الله التامّاتِ من شر ما حَلَقَّ. لم 201 


وروى ابن وهب هذا الحديث عن مالك بإسناده مثلّهى إلا أنه قال في 
آخره: «لم يضُرَّكَ شي2)”". 

قال ابن وهب: وحدثني سعيد بن عبد الرحمن الجْمَحِيٌء عن سُهيل بن 
أ صالح.ء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله يكللِ بنحو ذلك. قال: 
00 فوالله لربما قلتها فضربتني» فما يمتعغني ذلك من حضور العشاء. 
قال سعيد: وبلَعَني أنه مَنْ قال حين يُمسي: # سكم عَكَ دوج ف الْعَلَيِينَ 
(0) 4<" . لم تلدَّغه عقربٌ. 


)١(‏ أخخرجه: أحمد (5/ 20770 والبخاري في خلق أفعال العباد (؟/ 5 77/ 2)559»: والنسائي 
في الكبرى (5/ 570/١017‏ ١٠).؛‏ وابن حبان (9/ )1١ 7١/7944‏ من طريق مالك؛ به. 
وأخرجه: الترمذي (ه/ 505/05 ").: وابن ماجه (؟5/ )"01١8/1١1١77‏ من طريق 
سهيل بن أبي صالحء به. وأخرجه: مسلم (4/ )77١94/7١8١‏ من طريق أبي صالح» 
به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )١15/١8/١(‏ من طريق ابن وهبه به. 

() الصافات (74). 


< كنار السرعيّر و لزعل ابارميّة 16م 


وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا أن كلام الله عز وجل غيرٌ مخلوق» 
وعلى ذلك أهلّ السّنّةَ أجمعون» وهم أهلّ الحديث والرأي في الأحكام؛ ولو 
كان كلامٌ الله أو كلماثٌ الله مخلوقة ما أَمَرَ رسولٌ الله يكل أحدًا أن يستعيذ 
بمخلوق؛ دليلٌ ذلك قول الله عز وجل: ا وَأَنَككانَ رِجَال من الإذين يعوذونَ َال 
كن مهم يهنا () 004 

وفيه: إباحة الرّقَى بكتاب الله أو ما كان في معناه من ذكر الله» وفي ذلك 
دليلٌ على إباحة المعالجة والتطبّب والرَّنَىء وقد مهّدنا هذا المعنى في باب 
زيد بن أسلّى وتكرّر في مواضع من هذا الكتاب؛ والحمد لله7". 


.)5( الجن‎ )١( 


(5) انظر (091//5). 


باب منه 


3 مالك عن يزيد بن حُصَبْفَة أنّ عمرو بن عبد الله بن كعب السَّلِميّ 
أخبره» أن نافع بن جُبير أخبره» عن عثمان بن أبي العاصء أنه أتى رسول الله 
كل. قال عفمان: وبي وَجِعٌّ قد كاد يُهلكُني. قال: فقال رسول الله ككلله: 
«امسحة بيميتك سبع مَزَّاتِ وقُلٌ: أعودذ بعرّةٍ الله وقدرته من شرٌ ما أجد). 
قال: فقلتٌ ذلك. فأذهب الله ما كان بيء فلم أَرَّلْ آمْرٌ بذلك أهلي ومن 


هكذا روى هذا الحديتٌ جماعة الرواة وجمهوزهم عن مالكِ. وروته 
طائفةٌ عن مالكِ» عن يزيد بن حُصَّيفْةٌ عن رجل أخبره» أن نافع بن جُبيرٍ بن 
مُطْعِم أخبره» أن عثمان بن أبي العاص أتى عر الله ككل الحديث. 

في هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على أن صفات الله غيرٌ مخلوقة؛ لأن 
الاستعاذة لا تكون بمخلوق. 

وفيه أن ارقي يدفع البلا ويكشِقه الله به وهو من أقوى معالجَةٍ الأوجاع 
لمن صحبّه اليقينُ الصحيحٌ والتوفيق الصريح. وما توفيقي إلا بالله» عليه 


)١(‏ أخرجه: أحمد ))7١/54(‏ وأبو داود (1//5١17/١258941)؛‏ والترمذي (4/ 706 5ه"/ 
٠‏ » والنسائي في الكبرى (51//5”/ 55 7/8), وابن ماجه (؟/ /1١1517‏ 20705717 
وابن حبان (1/ /77١‏ 759476).؛ والحاكم /١(‏ 47 7) من طريق مالك» به. وقال الحاكم: 
(هذا حديث صحيح الإسناد). 


<- كت لهي و لز على بلرمية نض 


توكلتُ» وهو رب العرش العظيم. 

أخبرنا عبد الرحمنء» قال: حدثنا علىٌء قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
و قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد. عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني نافع بن جُبير بن مُطْعِمء عن عثمان بن أبي العاص التَنَفّ أنه 
نكا لى رسيو الله كله وما ينه فى مسد ونس أسلم) :قفالا وعد ل أل 
َيِه «ضَعْ يدَكَ على الذي يَأَلَمُ من جسدك وقل: بسم الله. ثلاناء وق سبع 


0/1 َه 5 و ع و 00 3 
مرات: أعوذ بالله وقدرته من شرٌ ما أجد وأحَاذرٌ)20". 


)1١ 879/559 -1748/5( أخرجه: مسلم (7707/11778/4)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 


من طريق ابن وهبء. به. 


باب منه 


[1] مالك. عن يحبى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم التيْوِيٌ» أن عائشة 
أمّ المؤمنين قالت: كنتٌ نائمةٌ إلى جنب رسول الله كَل ففقدْتُه مِن الليل» 
فلمسْته بيدي. فوضعْتٌ يدي على قدميه وهو ساجدٌّ يقول: «أعودٌ برضاك من 
وو 
سَخَطِكء وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك. لا أحصى ثناءً عليك» أنت 
كما أَنْتَيْتَ على نفسك)20©. 


هذا الحديث مرسَّلٌ في «الموطأ» عند جماعة الرواة» لم يختلفوا عن 
مالكِ في ذلك, وهو يستَندٌ من حديث الأعرج. عن أبي هريرة» عن عائشة» 
ومن حديث عروةء عن عائشة» من طرق صحاح ثابتة. 

حدثني أحمد بن محمدٍ قراءةً مني عليه؛ قال: حدثنا أحمد بن الفضل 
الديوري: قال: حدثنا محمد بن جرير الطبري» قال: حدثني ابن عبد الرحيم 
البَرقِيّ قال: حدثنا ابن أبي مريمء قال: أخبرنا يحيى بن أيوب» قال: حدثني 

-22 ع 3 0 
عمارةٌ بن غَزِيَّةَه قال: سمعتٌ أبا النضر يقول: سمعتٌ عروة بن الزبير يقول: 
قالت عائشةٌ زوج النبى ككللا: فقدتٌ رسولٌ الله عَكةِ وكان معى على فراشى» 
توجدثه ناجدا راض عفئة “تقلا بأطراق :أضابعة القبلةة فسيعته 
ِِ -ه و 

يقول: «أعودٌ برضاك مِن سَخَطِكء وبعفوك من عُقوبتك» وبك منكء أَتني 
عليك. لا أبِلُعْ كلّ ما فيك». قالت: فلما انصرف قال: «يا عائشة, أَحَحَدَّكِ 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (489/0/ 49") من طريق مالك» به. 


كناب التوهيّر و ال على ابمية 4م 


شيطاتّك؟». فقلتٌ: أمَا لَكَ شيطانٌ؟ قال: «ما من آدميٌّ إلا له شيطانٌ». 
فقلتٌ: يا رسول الله. وأنت؟ قال: «وأناء ولكتي دعوت الله فأعانني عليه 
فأسلّم)”". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغ قال: حدثنا 
محمد بن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أب شيبة. وحدثنا أحمد بن 
قاسم بن عيسى المُقَرِئٌ قال: حدثنا عمر بن إبراهيم المقرىٌ ببغداد. 
قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المَحَامِلِيٌ: قال: حدثنا علي بن شعيب. 
وحدثنا خلّفٌ بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن 
الحافظ. قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب الدَوْرَقيٌ 
وعليٌ بن شعيب ومحمد بن عثمان بن كَرَامَةَ قالوا: حدثنا أبو أسامة» قال: 
حدثنا عبيد الله بن عمرء عن محمد بن يحيى بن حَبَانَه عن عبد الرحمن 
الأعرج» عن أبي هريرة» عن عائشة» قالت: فقدثُ رسول الله يكِ ذاتَ ليلةٍ 
من الفراشء فالتَمَسْتُه في البيت» وحجَعَلْتٌ أطلبّه بيدي» فوقّعت يدي على 
قدّمَيْهِ وهما منتصبّتان ‏ وفي حديث قاسم: منصوبتان ‏ وهو ساجدء فسمعته 
يقول: (أغوة يفاك من كرات وريتا نا نلك وو فقو جف واعرة يلك متلق 
لا أحصِي ثناءً عليك» أنت كما أَثَيتَ على نفسك»”". ولفظّهم متقاربٌ» 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة /78/١(‏ 505) من طريق ابن عبد الرحيم البرقي» به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المشكل .)3١1١/١١5 -1١/١(‏ والبيهقي (؟5/5١١).:‏ وابن 
حبان (0/ /57١‏ ”197), والحاكم -778/١(‏ 519) من طريق ابن أبي مريم به. 
وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظء 
لا أعلم أحدًا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث»). ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )71١98/1١١/١157(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
/١(‏ 7/07 187).» وابن ماجه (15/ .)7841/1١7577‏ وأخرجه: أحمد ,))5١١/5(‏ 


لضن لشم الأول : العقيرة 


والمعتي و2 . 
0 ع 5 ع 
وروينا عن مالك أنه قال فى قوله فى هذا الحديث: ل أحصى ثناءً 
عليك». يقول: وإن اجتهّدت فى الثناء عليك» فلن أحصيّ نعمّك وثناءك 
وإحسائك. 


قال أبو عمر: فى قوله: «أنت كما أثنيتَ على نفسك». دليلٌ على أنه 
لا يلْعْ وصمّهء وأنه لا يوصّفٌ إلا بما وصف به نفسّه تبارك اسمّه. وتعالى 
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وقد رُوي عن يحيى بن سعيدٍ من حديث عائشة حديثٌ يوافق حديتٌ 
هذا الباب في بعض معانيه» وهو عندي حديتٌ آخرٌ والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا يحيى بن سعيدٍء عن عبادة بن الوليد بن عبادة» أن عائشة ذكرت 
أنها فقدت النبيّ كل ذات ليلةِ فَآتَنْهِ فإذا هو في المسجد. فَأَدحَلّتٌ يدها في 
شَعَره وانصرَّفَتْء فقال: «ما شأنكِ؟ أقد جاءَكِ شيطاتّكِ؟». قلت أوَمَا لك 
شيطانٌ؟ قال: «بلى. ولكنّ الله أعانني عليه فأسلّه)”". 


وحدثنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 


محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا عبد الوهاب» 


َّ والنساتي )١19/١١١/1١(‏ من طريق أبي أسامة, به. وأخرجه: أبو داود /0141//١(‏ 
4 من طريق عبيد بن عمرء به 

.)0 517 /7( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه: النسائي (/1/ “87/ )7941١‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 


6 يي الشر مير و لز عاىا امي احض 


قال شعفت ايخ بو مسن يول أخبرني عبادةٌ بن الوليد بن عبادةً أنه 
بلّغه أن عائشة كانت نائمةً عند رسول الله يكلِهٍ ففقَدَئّه من الليل» فسمِعَتٌ 
صوئّه وهو يصلّي. قالت: فقمتٌ إليه فأدخلتٌ يدي في شعره فَمَسَستّه؛ أبه 
َل ثم رجعثُ إلى فراشيء ثم إنه سلَّم فقال: «أجاءَكِ شيطائك؟». فقلتُ: 
أما لك شيطانٌ؟ قال: «بلى» ولكن الله أعانني عليه فَأسلّمَ». 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
109 
عن علي أن النبي كَكِهِ كان يقول في آخر وتره: اللمم إن أعو د بز هناك من 
سَخَطِكء وأعودٌ بمعافاتك من عُقوبتك» وأعودٌ بك منك: لا أحصي ثناءً 
عليك؛ أنت كما أثنيتَ على نفسك)200. 


:)45/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7١77 7/977 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والترمذي (65/ 350777/6055) وقال: (هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا‎ 
الوجه من حديث حماد بن سلمة») من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: أبو داود‎ 
»)١19/4 *لا"/‎ /١( وابن ماجه‎ »)١01/47 والنسائي (؟/ 6/ا7/‎ ١157107 /15/( 
من طريق حماد بن سلمة» به. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي.‎ )7”١77/١( والحاكم‎ 


باب منه 


[4] مالك» عن يحبى بن سعيدء أنه قال: أَسْرِيّ برسول الله كل فرأى 
عِفرينًا من الجن يَطلَبّهِ بشُعْلَةٍ من نار كلما القت رسولٌ الله ل رآه. فقال 
جبريل: أفلا أعلّمُكَ كلماتٍ تقولّهنَ إذا قلتَهُنَّ طَقِكَتْ شُعلتُه كر لفِيه؟ فقال 
رسول الله كَلِنِ: «بلى». فقال جبريل: قُلْ: أعودٌ بوجد الله الكريم» ويكلمات 
الله التاماتٍ التي لا بُجَاوِرُهُنَّ برّ ولا فاجرٌء من شرٌ ما ينزلٌ من السماءء وشرٌ 
ما يعرّجٌّ فيهاء وشَّرٌّ ما ذَرََ في الأرض. وشرٌ ما يخرّجٌ منهاء ومن فتن الليلٍ 
والنهار. ومن طوارق الليلٍ؛ إلا طارقًا يَطرُقٌ بخير يا رحمثٌ7"'. 

وهذا الحديث قد رواه قومٌ عن يحيى بن سعيدٍ مسئدًا. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
علي قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن 
عبد الله التيسابوريٌ» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثنا يحبى بن سعيد الأتصاريٌ» قال: أخبرني محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زُرارةً» عن عَيَّاشٍْ الشاميّ» عن عبد الله بن مسعودٍ. 
قال: كال رسك اله 197 ليله انين ومو يهم ويل عليه انلام نوا اميه 
فجعل النبي كلل , َأ وجعّل العفريثٌ يدنو ويزدادٌ قُرْبّاه فقال جبريلٌ: ألا 
أملقاف علنات تقول كت الشرث ترنديه تا عمل ؟ قل: أعوذ 


دلق أخرجه: النسائي ذ في الكبرى رج بوم مو؟ ٠)من‏ طريق مالك.» به. 


-كتارب التو مير و الرةعلىابإمية 00 


هه له 


بوجه الله الكريم» وكلماته التامّاتٍ التي لا يُجاوِزُهن بَرّ ولا فاجرٌء من شر 
ما يَنزِلُ من السماءء وما يعرّحٌ فيهاء ومن شرٌ ما ذرَأً في الأرض»ء وما يخْرُحُ 
منهاء ومن فِتَنِ الليل والنهار. ومن شر طوارقٍ الليل والنهارء إلا طارقًا يطرّقٌ 
بخير يا رحمن. فكب العفريثُ لوجهه. وانطَفَثْ شعلته0". 


قال أبو عمر: محمد بن جعفر هذا هو ابن أبي كثير أخو إسماعيل بن 
جعفرء وهما ثقتان» وقد روى جعفر بن سليمان. عن أبي التَبّاح» قال: قلتٌ 
لعبد الرحمن بن حََنْبّشلِه أو قيل لعبد الرحمن بن حََنْبشٍ - وكان شيحًا 
كبيرًا ‏ : حدّنْنا عن رسول الله يةٍ كيف صِدَمَ حين كانه الجنٌ؟ قال 
تحدَّرّت عليه الشياطينٌ من الأودية والشّعاب يريدونه» وكان فيهم شيطاتٌ 
معه شعلةٌ من نار يريدُ أن يحرقٌ بها النبىّ بل فلما رآهم فَِعَ منهم» فقال 
له جبريل: قُل. قال: «وما أقول؟». قال: قُل: أعوذٌ بكلمات الله التامّاتٍ التي 
لا يُجَاوِرْهُنَ بر ولا فاجرٌ من شرٌ ما خَلَقَ وذراً وبرَأ ومن شرٌ ما يَنزِلُ من 
السماء» ومن شر ما يعرّجٌ فيهاء ومن شر فِئّنِ الليل والنهاره ومن شر كل 


و 
طارق إلا طارقٍ يطرّق بخير يا رحمن”". 


ذكره العقيليٌء قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن مفيان» قال: حدثنا 


عَبِيدٌ الله بن عمر القواريريٌ» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو التَّاحَء 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7117//5/ 2١١1/47‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ ))75770١/6١‏ وأحمد (5/ 519)) وأبو يعلى (7١//ا77-‏ 
4 22845 والبيهقي في الأسماء والصفات -177/١(‏ 77/ 10) من طريق جعفر بن 
سليمان» به. وذكره الهيتمي في المجمع )١77/٠١١(‏ وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني بنحوه... ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيد الطبراني 
رجال الصحيح, وكذلك رجال الطبراني). وانظر الصحيحة (599460). ١‏ 


ام سم الزول : العقيرة 


قال: سأل رجلٌ عبد الرحمن بن حَْبَشٍ ‏ وكان رجلا كبيرًا ‏ فقال: كيف 
صَعّ رسولٌ الله يلِ حين كادَنْهُ الجنُ؟ فذكره. 

وحدثنا بحديث عبد الرحمن بن حبش أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
قراءةً مني عليه» أن محمد بن أحمد بن يحيى حدَّثهم قال: حدثنا محمد بن 
أيوب الرَّقَىُّء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزَّارُ قال: حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق» قال: حدثنا جعفر بن سليمان الصُبَعيَّ» عن أبي التَّاح» قال: سأل 
ام ا ا ل 5 
كيف صِدَّمَ النبيٌ يكل حيثٌ كادَنهُ الشياطينُ؟ قال: تحدّرت عليه الشياطينٌ 
من الجبال والأودية» يريدون رسول الله كلد وفيهم شيطانٌ معه شُعلةٌ 
نارء يريد أن يحرقه بهاء فلما رآهم وَجِلَء وجاء جبريل عليه السلام فقال: 
يا محمد» قل. قال: «وما أقول؟». قال: قَل: أعوذ بكلمات الله التامَّاتِ اللائي 
لا يُجَاوِرُهنَ بّرْ ولا فاجرٌء من شر ما حَلّق وَدَرَأ وبرأء ومن شر ما يَنَزِل من 
السماءء ومن شر ما يعرّحٌ فيهاء ومن شر ما ذرَأً في الأرض وبرأء ومن شر ما 
يخرّج منهاء ومن شر فِئَنِ الليل والنهار. ومن شرٌ كلّ طارقٍ إلا طارقٍ يَطْرْقٌ 
بخير يا رحمنٌ. فطَفِئّتْ شّعلةٌ نار الشيطان» وهرّمَهم الله(". 


قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا يُعلَّمُ مَن رواه عن النبي كله إلا 
عبدٌ الرحمن بن حَنْبشِء وليس له والله أعلم» عن النبي يَلَهٌ غيره. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


باب منه 


[4] مالك. عن الثقة عد من ببدوبارين بعد لديو الاضج من 
بْسْرِ بن سعيدٍ سعييه عن سعيد بن أبي وَنّاص» عن حَوْة بن حكيم؛ ؛ أن رسول الله 
قال: (م مَنْ نَرَّلَ منزلا فليقل: أعودْ بكلماث الله التامّاتِ من شر ما خلّقّ. 
فإنه لن يَضُرَّهُ شيءٌ حتى يرتحِلَ)0". 

هكذا قال يحيى عن مالك عن الثقةِ عنده» عن يعقوب. 

وقال القعنبيٌ» وابن بُكير» وابن ن القاسم» وابن وهبء عن مالكِء أنه بلَعَه 
عن يعقوب. والمعنى واحد. ولم يكن مالك يروي إلا عن ثقة. 

ويعقوبٌ بن عبد الله بن الأشجٌ يُكْتى أبا يوسفء. وهو أخو بَكيِرٍ بن 
عبد الله بن الأشجٌ. وهو من موالي المِسْوّرٍ بن مَخرمة» وكان يعقوب هذا 
رجلا صالحاء تُوفي بأرض الروم سنةً إحدى وعشرين ومائة. 

وَبْسْرٌ بن سعيدٍ أحدٌ فضلاءِ التاندين المجلة وقد دكزناه'قيْما' سلف مه 
كتابنا ببعض أخباره» وهو مولّى لحَضْرَّمَوتَء توفي سنة مائة. 

وهذا الحديث رواه عن يعقوب بن الأشحٌ جناعة كقات: منهم 
الحارث بن يعقوب. وابنٌ عَجِلانَ؛ واختلّفا عليه في إسناده. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)4771/1١77/5(‏ والطبراني (35017//79/554) من طريق 
مالك» به. 


الوق لفسمم الول ؛ العقيرة 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» كال خرن ةذ بن لهند قال حدها ا للنق سعد 
يزيد بن أبي حبيب» عن الحارث بن يعقوبء عن يعقوب بن عبد الله؛ عن 
بسر بن سعيدٍء عن سعد بن أبي وقّاصء عن حَوْلَة بن حكيم السُلَمِيْدَ أن 
رسول الله يَكٍِ قال: «من نَدَلَ مكلا نم قاك: أعود بكلمات الله التامّاتِ من 
شرٌ ما خلّق. لم يَضِرَّهُ شيءٌ حتى يرتحل من منزله ذلك)217. هكذا قال: 
عن يزيد» عن الحارث. وغيرّه يقول فيه: عن الليث» عن يزيد والحارث 
جميعًاء عن يعقوب. وكذلك رواه ابن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ عن 
يزيد والحارثٍ جميعاء عن يعقوب. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أَسَدِء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
علي قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن مَعمرِء قال: حدثنا 
حتاف فالوندود زكيت )قال اسدفا ارم فعلان حو قوت ين عند ادن 
الأشجٌء عن سعيد بن المسيّب» عن سعد بن مالك عن حَوْلَةَ بنتِ حكيم. 
قالت: قال رسول الله كككِ: «لو أن أحَدَكم إذا نزل بدلا فال اعرد يكلفات 
الله التامّاتِ من شرٌ ما خلق. لم يَضُرَّهُ في ذلك المنزل شيءٌ حتى يرتجل 


00 


/4( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )٠١415 /١415 /5( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
والترمذي (5/ 5777/4577 ”) من طريق قتيبة بن سعيله به.‎ .)]06[ 737084 
وأخرجه: أحمد (1/ ل/الا”) من طريق الليث؛ به.‎ 

() أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )٠١96 /١55‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 
4)») وابن ماجه (5/ /١١5‏ 20555 والنسائي في الكبرى (5/ )٠١59537/١55‏ 


من طريق وهيب» به. 


> كاب لير و الرَزعلىاريّة فض 

قال أبو عمر: أهل الحديث يقولون: إن روايةً الليثِ هى الصوابٌ دون 

5 - 7 2 اق ع 
رواية ابن عجلان. ورواية ابن وهب عن الليث أصح من رواية قتيبة عندي 
في هذاء والله أعلم. 

قال أبو عمر: جد ابن عجلانَ رواه ابن عيينة» عن ابن عَجِلانَء عن 
يعقوب» عن سعيدٍ مرسلا. 

ورواه بكيرٌء عن سليمان بن يسار وبسر بن تتغيل مرسلا. 

000 7 آنه 1 2 عر 

والقول قول من وَصله وأسئنده. وقد مضى ما فيه من القول فيما سلف 
من هذا الكتاب. 

وفي الاستعاذةٍ بكلمات الله أبِينْ دليل على أن كلام اللو منه تبارك اسمةء 
وصفةٌ من صفاته» ليس بمخلوق؛ لأنه مُحالٌ أن يُستعلاً بمخلوق» وعلى هذا 
جاع أهل الم والحمد لله . 


ماع 105 


حدثنا أحمد بن فنّح, قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامدٍ البغداد 
الباهليٌٌ المعروف د تَرْئَالِ قال: حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة 
الشجاعيٌ البَلَحِيٌ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زاهؤية الحتظلي: قال: 
ذكر سفيانٌ بن غيينة» عن عمرو بن دينارء قال: أدرقت اتناس عولد شيعي 
سنةَ - وكان قد أدرَّكَ أصحاب رسول الله كلْكِ فمّن دوئهم ‏ يقولون: الله عز 
وجل الخالقٌُء وما سواه مخلوقٌ إلا القرآنء فإنه كلامٌ الله» منه خرّج وإليه 


0 


م 


/5( أخرجه: الدارمي في الرد على الجهمية (رقم 55 07؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 
من طريق إسحاق بن راهويهء به. وقال الألباني‎ )57 /١١( والبيهقي‎ »))18* /7 -5 


رضن إقسم الول : العقيرة 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: أخيرنا الحسن بن 
إسماعيل بن محمدٍ بمصرَء قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمدء قال: حدثنا 
علي بن عبد الرحمن بن المغيرة» قال: حدثنا عثمان بن صالح. قال: حدثنا 
ابن لّهيعة قال: دلق بميترق رجفا ره عر عبد اللاجن غين آنا ونيو لل 
ل كان إذا أدرَكّه الليل وهو في أرضي عدرٌ أو مَحَافةَ قال: «يا أرضُء ربّي 
وَوَنك الله» آمنتُ بالله الذي خلَقَكِ وسوّاك أعودٌ بالله من شر إنسيك وجنك» 
ومن شرٌ كل حَيَّةَ وأسدء وعقرب وأسودء ومن شرٌ ساكن البلد» ومن شرٌ 
والدٍ وما وكّد»0©. 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيمء قال: حدثنا 
جين بن داود بن سليمان» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعن: قال: حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبرني إسماعيل بن عَيَائْنلِ» عن صَفْوانَ بن عمرو» عن 
شريح بن عُبَيدِ الحضرميّ» أنه سمع الزبيرٌ بنَ الوليد يحدّث» عن عبد الله بن 
عمر قال: كان رسول الله كله إذا غزا أو سافرء فأدركّه الليلٌ» قال: «يا أرضُء 
ربّي وربّكِ الله» أعوذ بالله من شرٌّكِء وشرٌ ما فيك» وشرٌ ما دب عليك» أعوذ 
بالله من شرٌ كل أسبدٍ وأسود. وحيّةِ وعقربء. ومن ساكن البلدء ومن شر والدٍ 
وما وكد)0"©. 


- في مختصر العلو (رقم :)١77‏ (وقد تواتر هذا عن ابن عيينة» . 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا السندء وانظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: أحمد (177/5).: وأبو داود (7/ 25707/74)» والنسائي في الكبرى (1/ 
5 ه6غ5١/‏ و )٠‏ والحاكم )441//١(‏ من طريق صفوان ين عمروء به. وقال 
الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. قال الألباني في الضعيفة 
(/5871): (وهذا إسناد ضعيف؛؟ الزبير بن الوليد مجهول»). 


> كان السرهّر و الرَرعلىا لبي خض 


وأخبرنا عبد الله» قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا عثمان بن محمد 
البغداديٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربىّ» قال: حدثنا سعد بن 
عبد الحميد» عن ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقب عن عطاء بن أبي 
مَرُوانَء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مُعيثِْء عن صّهيبٍء عن النبي كَل 
قال: «اللهُمَ رب السماواتٍ السبع وما أظَلَلْنَ» ورب الأَرَضِينَ السبع وما 
فزق ورت (الغيائليوبوما اسلان: امالك دق جررهلةه القرية وحور اهلها 
وخير ما فيهاء ونعودٌ بك من شرّهاء وشرٌ أهلهاء وشرٌ ما فيهاء أسألك مودّةٌ 


خيارهم؛ وأن تُجنبني شرارهم)0". 


)١(‏ أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة (18/7) من طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي» 


به. 


باب منه 


]١[‏ مالك. عن يحبى بن سعيدء قال: بلغنى أن خالد بنَ الوليد قال 

ب صعيَلاين 5 غ2 ١ 505 ٠‏ ميان 7 1 1 

لرسول الله يكهِ: إني أَرَوْعّ في منامي. فقال له رسول الله كلهِ: «قل: أعوذ 

بكلماتٍ الله التامّةِ من غضبه وعقابه وشرٌ عباده» ومن همزاتٍ الشياطينٍ وأن 
5 ع و 


وهذا حديث مشهور مسئدًا وغيرٌ مسلد. 


أخبرنا أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» قال: 
3 و 0 .4 5 05 2 
حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حزب. قال: حدثنا علي بن حرب 
الطائىٌ» قال: حدثنا فشان نو فونة هن وان عوسي هر عولد 
هبه اك 1 - 5 سن | م ٠س‏ 
يحيى بن حَبَّانَء أن خالد بن الوليد كان يرَوَعٌ» أو يؤرَّقء من الليل» فذكرَ 
ذلك للنبيّ يلد فأمَرَه أن يتعوّدَ بكلمات الله التامّة من غضب الله وعقابه» 
ومن شرٌ عباده» ومن هَمَاتِ الشياطين وأن يحضرون”". 
وأخبرنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: بحذثنا محمد ين سنجو قال: حدثنا أحمد بن خالد 
الوهبيٌ» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جدّه؛ قال: كان الوليدٌ بن الوليدٍ بن المغيرة يُررّعٌ في نومه. قال: فدّكر ذلك 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )٠١707/1١91١‏ عن خالد بن الوليد. 
(؟) أخرجه: ابن السني في عمل اليوم والليلة )76٠0(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


كناب التو عير و لز على ابرية ١م‏ 


لرسول الله كك فقال النبي يلِ: «إذا اضطجعتٌ للنوم فقّل: بسم الل أعوذ 
بكلمات الله التامّة من غضبه وعقابه ومن شر عباده» وشرٌ همزاتٍ الشياطين 
وأن تخصرونة: فقالها فذهب عنه ذلك» فكان عبدٌ الله بن عمرو يُعلّمُها مَن 
بلع من بَزِيه» ومن كان منهم صغيرًا لا يُقيمها كتبّها وعلَّمّها عليه0". 

هكذا قال ابن إسحاق في هذا الحديث: الوليدٌ بن الوليد. وهو أخو 
خالد بن الوليد» وكان من فضلاء الصحابة؛ أسلَّمَ قبل أخيه؛ وقَيِل شهيدًا 
في حياة رسول الله َك في بعض السّرايا. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حَمَّادٌ عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جدّه؛ أن رسول الله كل كان 
يُعلّمُهم من المَرّعَ كلماتٍ: «أعوذٌ بكلمات الله التامّاتِ من غضبه وشرٌ عباده. 
ومن همزات الشياطينٍ وأن يَحضُرُونِ». وكان عبد الله بن عمرو يُعلّمُهن مَن 
عَقَّل من بَنيهه ومن لم يَعقِل كَتبَها فعَلّقَها عليه"". 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن كلام الله عز وجل غيرٌ مخلوق؛ لأنه لا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد (1/ 777 - 14/7177 40)» وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (17717/65؟5/ 5009) من طريق أحمد بن خالد» به. وأخرجه: أحمد (15/ 
0 )؛ وابن أبي شيبة (17/ 589/ 715598) عن الوليد بن الوليد. 

(؟) أخرجه: أبو داود (85/ /5١9 - 5١8‏ 897") بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟5/١841١)2‏ 
والترمذي (7”078/0505/6) وقال: (هذا حديث حسن غريب)ء والنسائي في الكبرى 
0١/191190 /5(‏ 0» والحاكم )058/١(‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد متصل في موضع الخلاف) من حديث محمد بن 
إسحاقء به. والحديث حسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (5514). 


ضفن بقع الزّول ؛ العقيرة 


يُستعاذً بمخلوق. وليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير إلا قولّه: «وأن 
يَحْضُرٌونِ». فإن أهلّ المعاني قالوا: معناه: وأن يُصيبوني بشوء. وكذلك قال 
أهلٌ التفسير في قولٍ الله عز وجل: # ول رب أَودُ يك مِنْ هَمَرتٍ القَيطِينِ 
((0) وأعودٌ يك رب أن يحصرود 0 يُصيبوني بِسُوءٍ. قال: ومثل هذا 
فول وول اشككة: #إن عده الششوكن حتف 20 أى: يْضات الناسش 
فيها. ومن هذا أيضًا قولُ الله عز وجل: كل سرب تْصَرٌ (2) 274©. أي 


و و 


.)48  4ا( المؤمنون‎ )١( 

(0) لفظ الحديث بتمامه هو: عن زيد بن أرقم عن رسول الله لِهٌ قال: «إن هذه الحشوش 
محتّضّرة» فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث». أخرجه: 
أحمد (59/5*). وأبو داود (١5/1١5-/ا١/5).‏ وابن ماجه »))59757/١١/4/1١(‏ وصححه 
ابن حبان (5/ 7/505 .)١505‏ 

(”) القمر (78). 


ما جاء في فضل سورة الإخلاص لما 
تحتوي عليه من أسماء وصفات 


01 عالت ع عل الرسس بن غيدا اللهابى عبد الرحين ين أي 
صَعْصَعَة عن أبيه. عن أبي سعيد الخدري» أنه سمعَ رجلا يقرأ: « كل هو 
مه أحسدٌ > يرمُع فلمًا أصبح خا إلى رسول الله و فذكر ذلك له وكأل 
الرجلٌ يكقَاُهاء فقال له رسول الله عَللِلهِ: «والذي نفسي بيده. إنها لَتَعْدِلٌ تُلْتَ 
القرآن)20. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديثُ في «الموطأ» عند جماعة رواته فيما 
عَلِمتٌ لم يُتجاوز به أبو سعيدء وليس بينه وبين النبي كَل فيه أحدّء وكذلك 
زواه كين :القطان وعد دقن ماللك: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْء قال: 

حدثنا بكر بن حَمَّادِء قال: حدثنا مسددٌء قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن 
مالك ب بن أنس» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صَحْصَعَةَ عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدريّء قال: كان رجلٌ يصلّي 
من الليل على عهِدٍ رسول الله يه ويقرأ: قل هُوَ آنّهُ أَحدٌ » ويردّدهاء 
فدّكر ذلك الرجل لزشيول الله لله يك وكأنّه تقالّها يقول: استقلّها فقال: «إنها 


,)١551 7/١167 أخرجه: أحمد (*/ 5”)» والبخاري (9/ ١لا/ 0011).: وأبو داود (؟/‎ )١( 
والنسائي (؟/7١0/ 945) من طريق مالك» به.‎ 


رضن لقسم الول : العقيدة 
0000 
لتعدل ثلث القرآن»"''. 


ورواه إسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن المختار» عن مالك بإسناده» عن 
أبى سعيدء عن قتادة بن النعمان. عن النبى . 

شر قا ال : ع اع 5 له 7 

وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيدٍ الخدري مه» وهو رجل من كبار 
الأنصارء من بنى ظْمَّر من الأوسء قد ذكرناه فى كتابنا فى «الصحابة»”" بما 
يغنى عن ذكره هاهنا. 

وقد رُوي أن قتادةً هذا هو الرجلٌ الذي كان يقرأ: # كُلْ هو أسّهُ عد 

2 
ويتقالهاء على ما ذكر فى هذا الحديف. 

وروى ابن وهب عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن أبي الهيثم» 

ع 0 ع ءَ 2 > دين 
عن أبى سعيدٍ الخدريٌ أنه قال: بات قتادةٌ بن النعمان يقراً: # قل هو أََّهُ 
لحل *. حتى أصبح. فذكر ذلك لرسول الله َلك فقال: «والذي نفسي بيده 
إنها لتعدلٌ كُلْتّ القرآن» أو: ١نصفَّه»©).‏ 


مه 


قال أن تيز أو تضف هرفك نتن المسده لذ يجوز أن يكوة كا 
من النبي يِه على أنها لفظةٌ غيرٌ محفوظة في هذا الحديث ولا في غيره» 


والمحفوظٌ الثابثٌ الصحيح في هذا الحديث وغيره: «إنها لتعدلٌ تُلْتَ 
القرآن». دون شكٌ. وقد يَحْتَمِلُ أن يكون الشك من النبى بك على مذهب 
من تأوّل في هذا الحديث أن الرجل لم يَرَلْ يكرٌرُها ويردّدُها في ليلته يقطعُها 


)١(‏ أخرجه: ابن الضريس في فضائل القرآن (رقم 144) من طريق مسدد. به. وأخرجه: 
أحمد (”/ 17) من طريق يحيى بن سعيد» به. 
(؟) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. (7) الاستيعاب ("/ .)51١//17175‏ 


(5) أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١(‏ 86) من طريق ابن وهبء به. 


د كنا الت عيرارد على الية 3-7 


بهاء إِذْ كان لا يحفظ غيرّهاء فيما ذكَرُواء حتى بَلَمّ تكراره لها وتّردادُه إياها 
موازاة حروفٍ ثُلْثِ القرآن أو نصفه. 

وهذا يمك فيه الشكّ على هذا الوجه. فلا يكون لها في ذاتها فضلٌ 
على غيرها؛ لأنها إنما عُدِلَتْ بِثّثِ القرآن لبلوغ تكرارها إلى ذلك ونحوه 
نهذ الناويق فيه كد عن الظاهر .الله المو فق للصيرات: 

دون لف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن 
فيان السّرَّاحَ وعبد الله بن محمد بن عبد الله الخَصِيبيُ القاضي» قالا: 
حدثنا محمد بن عَبدُوس بن كامل السَّرّاحُ» قال: حدثنا أبو معمرِء قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر» عن مالكِ» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة 
الأنصاريٌ عن أبيه. عن أبي سعيدٍ الخدريٌء قال: أخبّرني قتادةٌ بن النعمان 
أن رجلا قال: يا رسول الله إن فلانًا قام الليلة يقرأ: « فل هو أللّهُ أُحدٌ 
© ال اتكسعذ © جيذ كم كد © وَل بكق أه مطل 
لَحََدْ 120 4. يردٌّدُهاء ريد علبيك كان الرسن يشانهاء: فاق تون الله 
يك: «والذي نفسي بيده إنها لتعدلٌ ثُلْتَ القرآن»0©. 

وحدثنا خلف , بن القاسمء قال: حدثنا عبد الوهاب بن محمدٍ بن سهلٍ بن 
منصورٍ بن الحجاج النَصيبيٌ» وثوّابة بن أحمد بن ثوابة المَوصِلِيٌ؛ وعليّ بن 
الحسن بن عَلَانَ الحرّانيٌء وأبو يوسف يعقوب بن مُسدَّدٍ بن يعقوب 
القلوسيٌ» قالوا: حدثنا أحمد بن على بن المثتى الموصليٌ؛ قال: حدثنا 


/١177/17( أخرجه: البخاري (75/9/ 2017) تعليقاء ووصله النسائي في الكبرى‎ )١( 
من‎ )5١/9 لم والطحاوي في شرح المشكل ("/ 657؟18/7١51١).: والبيهقي‎ 


م نسم زول ؛ العقيرة 


أبو معمر الهَدَلِيٌُ إسماعيل بن إبراهيم القَطيعيٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
جعفر» عن مالك بن أنس» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة الأنصاريٌ» عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: أخبرني 
قنادةٌ بن النعمان أخي, أن رجلا قام في زمن النبي كَل يقرأ من السّحَرٍ: #قُلْ 
هُوّ آهّهُ أحدٌ *. يردّدها لا يزيد عليهاء فلما أصبّح أتى رجلٌ النبيّ يلك 
فاليا سوال القن ]ف فظا بالعرير ا اللدلة عن التكر ل من هر انه ل 
أنَهُ آصَسمَدُ © لَمْ جيذ وَكَمّ يلد 5 وَلَمْ يكن لم كُهُرا 
أذ (45. يردّدها لا يزيد عليهاء كأنَّ الرجلّ يتقالّهاء فقال البي 6له: 
«والذي نفسي بيده إنها لتَعدِلٌ ثُنْتَ القرآن»0©. لفظ الحديث لعبدٍ الوهاب» 
وألفاظهم متقاربةٌ» والمعنى واحد. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: أخبرنا 
أبو يعلى أحمد بن عليّ بن المُتئّىء قال: حدثنا أبو معمر إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: حدثني مالك بن أنس» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعصعةء عن أبيه عن أبي 
سعيدٍ الخدريّ قال: حدثني أخي قتادةٌ بن النعمان» قال: قام رجلٌ من الليل 
يقرا 9# هل هو آنه أحََدٌ © السورة: يزددها لا يزيد علبهاء قلما ايها 
قال رجلٌ: يا رسول الله» إن رجلا قام الليلةَ من السَّحَرِ يقرأ: « قل هو أله 
أحَدٌ 4. لا يزيد عليها. كأن الرجلٌ يتقالّهاء فقال رسول الله يك: «والذي 
نفسي بيده إنها لتعدِلٌ تُلْتّ القرآن»"©. 


0 


يام 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (/ )١515/8/١١4‏ بهذا الإسناد. 
() انظر الذي قبله. 


< تاثا لسرهيّر و ا لرعلى بي ضفن 


كالاب عه هذا الحديث سمعه أبو سعيدٍ وقتادة جميعًا من النبي كلل 
ا «الموطأ» وغيرّها دل على ذلك. 

وحدثنا أحمد بن قتح وخلفٌ بن قاسم. قالا: حدثنا أحمد بن الحسن بن 
إفهداق الرازى قال حعمدثنا على نين ستعيد بن تير قال حذكنا محمد بن 
حميل”'"؛ قال: حدثنا إبراهيم بن المختار» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عضن عن أبيه؛ عن أبى سعيلك الخدري» 
عن أخيه قتادةً بن النعمان» قال: قال رسول الله يكل: «©9 فل هو أله أحدٌ ‏ 
فدل يلت القران». 


وم مهو 


وقد ذكرنا من الأخبار المتواترة عن النبي كله في أن: ‏ فل هو أله 
أحَدٌ * تعدلٌ ثُلْتَ القرآن» في باب ابن شهاب؛ عن حميد بن عبد الرحمن» 
ما فيه شفاء واكتفاء”". وقد ثبت عن النبي ككل ذلك» ونحن نقولٌ بما تبت 
عنه» ولا تَعْدُوهء كل ما جهِلنا من معناه إليه يك فبه عَلِمْنا ما عَلِمْناء وهو 
المبيّن عن الله مُرادَهء والقرآنُ عندنا مع هذا كلّه كلامُ الله وصفةٌ من صفاته. 
ليس بمخلوقء ولا ندري لِمّ تعدِلٌ ثُلْتَ القرآن؟ والله يتفضل بما يشاء على 
عباده. 

وقنكقي :"ذل الرس] . مكصريٌ وجدفيانها عل ذلك له وهلة 
دعوى لا برهانَ عليها. وقد قيل: إنها لما تضمّنتٍ التوحيدٌ والإخلاصّء» 
قانت كزلكغلو كاك هذا الاأعلال: وهذا المق جيف لكانت فل آرة 
تضمنت هذا المعنى يُحكّمٌ لها بحكمهاء وهذا ما لا يُقدِمٌ العلماءً عليه من 


.)1596 /5710/ - 575 /4( ذكره ابن أبي حاتم في العلل‎ )١( 
.)756 انظر (ص‎ )6( 


لوف ير الأول : العقيرة 


القياسء وكلّهم يأباه ويقفٌ عند ما رواه. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا ابن 
الأعرابيٌ» قال: حدثنا عمر بن مُدرِكُ القاصّ» قال: حدثنا الهيثم ب بن خارجةء 
قال: حدثنا الوليدٌ بن مسلمء » قال: سألتٌ الأوزاعيّ» وسفيان الثوريء 


ومالك , بن أنس» والليتٌ بن سعكء 3 الأحاديث التي فيها الضيقات: فكلّهم 
قال: وها كما جاءت بلا م 


وقال أحمد بن حنبل: يُسَلَّمُ لها كما جاءت» فقد تلقّاها العلماة اقول 


0 


لي «مَا تنح من ءايه أو دُنِسهَا تأت جِمَيْرٍ مَنهَآ أو 
مَنهاً 04". فمعنا فمعناه: بخير منها لنا لا في نفسها. 
ا 


الأئمّة؛ فما أشكلٌ علينا من مثل هذا الباب وشبهه. أَمْرَرْنَاه كما جاءء وآمَنًا 
به» كما نصنعٌ بمتشابه القرآن» ولم نناظِرُ عليه؛ لأن المناظرةً إنما تسوعٌ 
وتجوز فيما تحته عمل ويصحبه قياسء. والقياس غير جائز فى صفات 
البارئ تعالى؛ لأنه ليس كمثله شىء. 
قال مصعب الزَبيريَ: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهلّ هذا 
البلد. يعني المدينةٌ» وهم يكرهون المناظرة والجدالٌ إلا فيما تحته عملٌ. 
يريد مالك رحمه الله الأحكام فى الصلاة» والزكاة. والطللاق» والصيام. 
)١(‏ أخرجه: الآجري في الشريعة (7/ :)77٠0 /١7557‏ وابن بطة في الايانة الكبرى (// 
-0١‏ 18*/557).ء واللالكائي في أصول الاعتقاد (/ 587/ 29470» والبيهقي في 
الأسماء والصفات /١(‏ لالا/ 4060) من طريق الهيثم بن خارجة. به. 
(؟) البقرة .)١٠١5(‏ 


كاب اشر عير و ار على ببرية سس 
والبيوع. ونحو ذلك» ولا يجوز عنده الجدال فيما تعتقدّه الأفدةٌ مما لا 
عملّ تحته أكثرٌ من الاعتقاد. وفى مثل هذا خاصة نهى السلفٌ عن الجدال» 
وتناظروا فى الفقه. وتقايّسوا فيه. 

وقد أوضحنا هذا المعنى فى كتاب «بيان العلم)”", فمن أراده 
هناك» وبالله التوفيق. 


ع 


تأَمَلّه 


أغيرتا أحمد بن محمد وعبيد بخ محمد قال د تا التحسن عن 
ميلعة رق الثفاى وعقال: جد فاع شاد الار وه قال عتدكنا سات ينع 
منصوره قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث النبي 6له: «من قرأ # كل هو 
َه أحسدٌ 4 فكأنما قرأ تُنْتَ القرآن»؟ فلم يُقمْ لي على أمر بَيّنِ. قال: وقال 
لي إسحاق بن راهويه: إنما معنى ذلك؛ أن الله جعلّ لكلامه فضلا على سائر 
الكلام؛ ثم فضّل بعض كلامه على بعض» فجِعَلّ لبعضه ثوايًا أضعاف ما 
جعل لغيره من كلامه؛ تحريضًا من النبي يك من على : تعليمه وكثرة قراءته. 
ولنص نيتاه أن .لو قرا القران كلوه كاتف قرا :+ كن بعر أنه لمتز »مدل 
ذلك إذا قرأها ثلاث مراتء لا ولو قرأها أكثرٌ من ماتتي مرة. 

قال أبو عمر: من لم يَحِبْ في هذا أخلصٌ ممن أجاب فيه. والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن قنْحء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
الفائو و نحصو رست لبوضتائه لحن بن كر وخ سيل المزو ره 
قال: حدثنا الحسين بن الحسن القرشىّ» قال: عانا لول مسو 
عمار» قال: كتب يشرٌ المَريسيٌ إلى أبي رحمه الله: أخبزني عن القرآن» أخالقٌ 


.)467 - 4758/1( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


ع بفسمم الول ؛ العقيدة 


أم مخلوقٌ؟ فكتب إليه أبي: بسم الله الرحمن الرحيم, عافانا الله وإياك من 
كل فتنآء وجعلنا وإياك من أهل السّنَةَه وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة» 
إن لقت ناز تن نيها ده رارك انوي الا وليسى لالدو طن 
لله بعد المرسلين حُجَّ ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعةٌ تشارك فيها 
الجانا :نالدج عاط لمان لما لس السوو "امه ا مدن عل 
ولا أعلمٌ خالقًا إلا الله والقرآنُ كلام الله» فانْتَه أنت والمختلفون فيه إلى ما 
سما الله به. تكُنْ من المهتدين» ولا نسم القرآنَ باسم من عندك»؛ فتكونَ 
من الهالكين» جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالشيية وهم من الساعة 


دده ن20, 


/4( وأبو نعيم في الحلية‎ »255-56 /١( أخرجه: الدارمي في نقضه على المريسي‎ )١( 
من طريق سليم بن‎ )007/57١-57١0/١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 257 
منصور» به.‎ 


باب منه 


1 مالكء عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد بن حُنينٍ مولى آل 
زيد بن الخطاب. أنه قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: أقبَلْتُ مع رسول الله كل 
# ع 51 22 
فسمع رجلا يقرًا: © فل هو ألنَّهُ د 4. فقال رسول الله يَلهِ: «وَجَبّت). 
فسألتّه: ماذا يا رسول الله؟ فقال: «الجنة». فقال أبو هريرة: فأردتٌ أن أذهبت 
م 53 2-0 م 0 30 
إليه فأبشّرَه ثم قَرِقْتُ أن يَقُوتي العَدَاءُ مع رسول الله يك فَآئَرْتُ العَدَاءَ مع 
رسول الله يك ثم ذهبْثُ إلى الرجل؛ فوجدتّه قد ذهب20. 
فكذا قال يسن فق هذا" الحديف: مالك طن عريد ادبن 
عبد الرحمن. وتابعه أكثرٌ الرواة؛ منهم ابن وهبء وابن القاسمء وابن بكير» 
وأبو الممصعب» وعبد الله بن يوسف. 
وقال فبه القَعْتَى» ومط ف مالك»عن عبد الله تن عبد الحم عن 
و هه 2 5 201007 
عبيكٍ بن حنين. والصواب ما قاله يحيى ومن تابَعّه. 
وقد غَلِط فى هذا أحمد بن خالدٍ غلطًا بِيّنَّاه فأدخل هذا الحديث فى 
بات أبى طوالة عن اللهابن عبد الرحمن بن معمر الاتصازئ» وإتما وخل 
)١(‏ أخرجه: أحمد (”707/0). والترمذي (5/ .)75897//١55‏ وقال: «هذا حديث حسن 
أخرجه: أحمد (7/ هلاه - 077) من طريق مالك» به. وأخرجه: الترمذي (5/ /١55‏ 
17 وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس»)2 
والنسائي (؟1/١4417/01)؛‏ والحاكم )017/١(‏ من طريق عبيد بن حنين» به. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 


دين بقسمم الزول : المقيرة 


عليه العَلَطّ فيه من رواية المَعْتَبَيَ وقوله فيه: عبد الله. فتومّمَ أن قول 
تكن عاك علطا عوطةة آنا طو لدم فلن كما حا وهو عييه اميق 
عند الرتجم ين الساتيه يق مين مدن ثقة: معرؤق عدن اهل الحديك 
هكذل.ء وكذلك هو عبيد الله في نسخة ابن القاسمء وابن وهب وأبي 
المُضْعَبِء ومُضْعَب الزْبيريٌ» وجماعَتهم» وهو الصوابُ لا شك فيه. 

وقد رأيته في بعض الروايات عن المَعْتبِيّ: عبِيدٌ الله بن عبد الرحمن. 
ولكنّ عليّ بن عبد العزيز وأبا داود قالا فيه عن المَعْتَبِيّ: عبد الله. وكذلك 
رواه القعنبيّ» والله أعلم» وقد تابَعّه مُطَرّفٌ فيما رأينا. 

امح عد 1 ين م اد لتاقي باز 
حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا الرّماديٌء قال: حدثنا ابن عَثْمَةَه قال: حدثنا 
«الفحن عد ارون عبد لخن بز مسح عن غيل حدر مو ابن 
هريرة» أن نيول اله كله ضع رنجلة يقراً: # فل هو ألنَّهُ لمر 014 فقال: 
«وَجَبَتْ). قيل: بالرسول الله قا وحكت © قال «وحكت له ال ار 

هكذا قال فيه: ابن معمر. جعله أبا طُوَالةَ وذلك خطأ وغلطٌ لا أدري 
ا 

وقال فيه محمد بن إسحاق: عبيدٌ بن حُنَيْن مولى الححَكم بن أبي العاص. 
وكذلك قال فيه الزبير بن بَكَّارٍ. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


> كان التهيّر و ا لزعلىابميّة وم 
وأما مُضْعَبٌُ» فيدل قولّه على ما قاله مالكٌ» والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ؛ قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: أخبرنا مُصعب بن عبد الله قال: عبيد بن حُنين مَوْلَى 
لَبابةَ ابنة أبي لَبَابَةَ بن عبد المُنْذِرِ أَمّ عبد الرحمن بن زيدء يعني ابنَّ الخَطَّابِء 
011007 7 يل 0-84 53 1 1 8 ع 
فجر ولاءه؛ وهم من سبي عينٍ التمْرِء سباهم خالد بن الوليد في زمن أبي 
بكر الصديق» اتديوا قن "العغرت وكات عبيد بذ خنين سك الكورفة 
5 ا و 1 
وتزوج بها امرأة من بني مَعِيصٍ بن عامرٍ بن لوّيء من قريشء فأنكر ذلك 
مُصعبٌ بن الزبير» وهو أمير العراق يومئذ» فطلبه فتغيّب منه» فهدم داره 
فلّحق بعبد الله بن الزبير» وقال: 
هذا مقام 111 حدمت اك اه ودوره 
تعزكسيت عائيي تشائيهه جد حا فياف و اشفة 
ولقذ«تطعت السرق يعت هد الحؤق معتيينا أسيزة 
جهيى احبحة خنتحكقة الى امي تووم سروه 
اح سح سيت ته ست كيت في مجلس حصَّرَت صَِقَورْه 
وال لخصّمعندفنائه مِنْغَيْظِهتَغْلِية قَدوره 
فكتب له عبدٌ الله بن الزبير إلى مُصعب أن يبني داره؛ ويُخَلَيَ بينه وبين 
أهله. 

3 : ءِ ع اه 0ه 
قال مصعب: وعبيد بن حُنين روى عن أبي هريرة» وتوفي بالمدينة سنة 


وقال الطبري وغيره: عبيد بن حُنين كان ثقة وليس بكثير الحديث. قال 


00 إقسمم الأول : العقيرة 


الطبري: هو عم فُليْح بن سليمان» وهو قُلَيْحُ بن سليمان بن أبي المغيرة بن 
حُنين. قال: وقيل: إنهم من سَبِي عين الثَّمْر الذين بعث بهم خالد بن الوليد 
إلى المدينة في خلافة أبي يكل المتذين. 

قال أبو عمر: قد ولف الطبريٌ في هذاء قال الزبير بن بِكَارِ: فُلَبْحُ بن 
بدلونانة قزل :أمبلة: 

وقال الواقدي: توفي عبيد بن حُنِينٍ بالمدينة سنة خمس ومائةٍ وهو ابن 
خمس وتسعين. 

قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث معتى يُوجِب القولّء وهو وإن كان 
خصوصًا لذلك الرجل فإنَ الرجاءَ عمومٌ؛ ورحمة الله واسعة» ورضاه وعفوه 
ورحمته قريبٌ من المحسنين. 


باب منه 

[] مالك. عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفيء أنه 
أخبره أن: « كُلُ هو أَنَّهُ أَحَدٌ 4 تعدِلٌ ثُلْتَ القرآن» وأن: ترك ألَرِى يده 
لْمكُ > تجادلٌ عن صاحبها(". 

أدخلنا هذا في كتابنا؛ لأن مثلّه لا يقال من جهة الرأي» ولا بد أن 
يكون توقيفًا؛ لأن هذا لا يُدِرَكُ بنظر» وإنما فيه التسليم» مع أنه قد ثبت عن 
النبي يكل من وجوه. ومن شرطنا أن كل ما يمكن إضافته إلى النبي يله مما 
قد ذكره مالك في «موطته» ذكرناه في كتابنا هذا. وبالله عونا وتوفيقناء لا 
شريك له. 

وقد روى هذا الحديث ابنْ أخي ابن شهاب. عن عمّهء عن حُميد بن 
عبد الرحمن؛ عن أَمّهه عن النبي كله فأسنده ووصله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغْء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا القَعنبِنٌ» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
مسلم؛ عن عمّه؛ عن حُميد بن عبد الرحمنء عن أَمّه أنّ رسول الله يل ستل 
1 را لحن *. فقال: «كُلْتُ القرآنٍ أ تعرلن 9 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )٠١ 6# /١1/8‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: الدارمي »)55١/7(‏ والطبراني (05؟/ 5/ا/ 2187 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
)6١1١6/648/5(‏ من طريق القعنبي» به. وأخرجه: أحمد »)1١4/5(‏ والنسائي في 


ك5" أبقسم الول : العقيرة 


6 0 1 2 2 اع 5 

قال أبو عمر: م ميد هذه هي أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيطِء وكانت 
من المبايعات» ومن جلَّةِ الصحابيّات» وقد ذكرناها وذكرنا خبرها ونسَّبّها فى 
كتاب النساء من كتابنا فى «الصحابة)7١2‏ فأغنى عن ذكرها هاهنا. 


وحدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حككنااحين نومحي الي 
قال: حدثنا علىٌ بن عبد العزيز البغوي. قال: حدثنا عبد الله بن مَسلمة 
القعنبىٌ؛ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزُهريٌ؛ عن 
1 ع 1 


قر و 


ع 
م 
1 
1 


عمّه ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمنء عن أَمّه أ 
رح ارم 


أبي مُعيطِء أن رسول الله ولك سكل عن: *9 قل هو الله 
الفرآن أو تعدلّه»20. 
ومن أصحٌ المسندات فى هذا النان كدي خالله قو اميك الرسي اند 


عبد الله بن أبي صعصعة» عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدريّ» عن النبي بَكِهٌ في 
أحَدٌ »: «تعدل ثُلْتَ القرآن». 


قوله: «كُلْ هو أله 

وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله(" وهناك يأتي القولُ في 
معنى حديث هذا الباب إِنْ شاء الله تعالى. وحديث مالكِ أيضًا عن عبد الله 
أو عبيد الله بن عبد الرحمن» والصواب عبيد الله» عن عبيد بن خُنينِ» عن 


2د عردم مور 


أبي هريرة» عن النبي يله أنه سيم رجلا يقرأ: # فل هو ألَّهُ أحدٌ 4. إلى 


- الكبرى )٠١9519/١116/57(‏ من طريق ابن أخي الزهري, به. 

.)171* /١96 /4( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني (76/ 17/54/ »)١87‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 54 8015/96)) 
والبيهقي في شعب الإيمان (؟001//5/ 1550405) من طريق علي بن عبد العزيزه به. 

(6) تقدم تخريجه في (ص 71717). 


< كناب الشرعيّر و الرّر على بإمية 8 
آخرهاء فقال: «وَجَبَتُ له الجنةٌ»20. حديث صحيح. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا خخالدٌ بن مَخْلدِه قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثنا سُهيلُ بن 
أبي صالح. عن أبيه» عن 9 هريرة» قال: قال رسول الله عَكَلِلِ: 80 كل هو هو ألدَّدُ 
حل * تعذل ثلث القران» 220 وروي هذا الحديث عن أبى هريرة مرفوعا 


من وجوه. وروي مرفوعا أيضًا من حديث أب و وأبي الدرداع وابن 
و 
عمرء وابن ن عباس ” وأنس بن مالك” وقتادة بن النعمان). 


أخخير نا يفيسشن بن سعيدء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أبو 
إ ع قال: ين قال: 0 0 5-5 


و 


عبد الله» عن 7 5 أنه قال: 2 أحدُكم أن 0 كلت 07 0 
ليلة؟». قالوا: ومن يُطِيقٌ ذلك؟ قال: «بلى ## فل هو أنه أَحرٌ 20#4. 


.)"1١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (؟/ 514 /١7‏ 7181) من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: الترمذي 
)58494/1١66 /0(‏ من طريق ابن مخلد. به. وقال الترمذي: !هذا حديث حسن 
صحيح). 

(*؟) سيأتي ذكر أحاديث هؤلاء الأربعة في الباب نفسه مع تخريجها. 

(5) أخرجه: الترمذي (0/ )١895 /١67‏ وقال: «هذا حديث حسن»)., وابن ماجه (”/ 
000005 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى .)8079/1١7/8(‏ 

() أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 7/ا1/ ))1١611١‏ وابن حبان (5/ 5١61/77/7؟)‏ من 
طريق عبيد الله بن معاذ. به. 


280 نسم الزول : العقيرة 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
كربق حَكَاق :قال: حدثنا سدق قال: حدثنا بشرٌ بن المفصّلء» قال: حدثنا 
شُعبةٌ» عن أبي قيس» قال: سمعتٌ عمرو بن ميمونٍ يحدّثُ؛ عن أبي مسعود 
عن النبي كل أنه قال: «أيُعْلَبُ أحدُّكم أن يقراً ثُلْتَ القرآن في كل ليلةِ؟». 
قالوا: وما ذاك؟ قال: «#8 هل هو أَنَّهُ لَحَدٌ 20)#4. 

هكذا روى هذا الحديتٌ أبو قيس الأوديٌ هناء وكذلك رواه الثوريٌ عنه 
أيضا كما وؤاة شغنة نهنا الإسنادء عن عمرو بن ميمونء عن أبي مسعود؛ 
رواه وكيعٌ وابن مهدي وأبو يم وغيرهمء عن عن الثوريٌ» عن أبي قيس . 
بإسناده هذا مله" وهو عندي 1١‏ والله أعلم. والصواب عندي فيه 
حديثٌ منصورء عن هلال» عن الرّبِي بن حُثيم عن عمرو بن ميمونٍ» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن امرأةٍ من الأنصارء عن أبي أيُوب. 

ا ا 0000 بن أصبّغ» قال: 0 
عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا د قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن المثنّىء قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهديٌ» جميعًا عن زائدةً» عن منصورء عن هلال بن يسافٍء. عن ربيع بن 
١ 1‏ 6 8 
لسع م ا 
الأنصارء عن أبي أيُوبٍ قال: قال رسول الله يله «من قرَاً: “9 كَل هو أله 


)ع2 أخرجه: النسائي ذ فى الكبرى (5/ )٠١078/١15‏ من طريق بشر , بن المفضلء» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (177/4): وابن ماجه (؟/ )77897/١71585‏ من طريق سفيان الثوري» 


به. 


كناب التو مير و الرّدعلى المي 5-7 
أحدٌ 4 فكأنما قَرَأً كُلْتَ القرآن»)”2. واللفظ لحديث ابن أبى شيبة. 


وأخبرنا عبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرَ قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسىء قال: حدثنا: إسرائيل» عن منصورء عن هلال بن يسافٍ. عن 
الرّبيع بن ُثيمء عن عمرو بن ميمونٍء عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن 
امرأةٍ من الأنصارء عن أبي أيُّوبَء قال: أتاها فقال: ألا تَرَيْنَ ما أتى به 
رسولٌ الله يكي؟ قالت: رُبّ خير أتى به رسولٌ الله يكل فما هو؟ قال: قال 
لنا: «أيعجرٌ أحدّكم أن يقرا تُلْتَ القرآن في ليلة؟». قال: فأشمقنا أن يُريدَنا 
على أمر نعجرٌ عنه» فلم نَرَجِمٌ إليه شيًا حتى قالها ثلاث مرّاتٍء ثم قال: «أما 
يستطيعٌ أحدُكم أن يقرأ « كُلْ هو آَهُ عد 0 أمّهُ كمد 50 4؟7709". 

ورواه أبو الدرداء» عن النبي َك أيضًا. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا شعبةٌ عن قتادة, 
عن سالم بن أبي الجعدٍء عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداء» قال: 
قال رسول الله كَكِِ: «أيعجز أحدّكم أن يقرا ذلك القرآن في ليلة؟». قيل: 


2+ ر-ء ميو‎ 4 1 ١ 
.200#4 يا رسول الله» ومن يُطيقٌ ذلك؟ قال: «يقراً # هل هو ألنّهُ أَحَدٌ‎ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /7١/1(‏ 7) بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن الضريس 
في فضائل القرآن (رقم 555). وأخرجه: أحمد :.)51١5 - 5١18/5(‏ والترمذي (5/ 
)1١845/1 1‏ وقال: (هذا حديث حسن»» والنسائي 040/05/00 من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي, به. 

(؟) أخرجه: الدارمي (7/ )57١‏ عن عبيد الله بن موسى» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (147/1): ومسلم )8١١/067/١(‏ من طريق شعبة» به. 


كن بشم الأول : العقيرة 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: صجاوات ام حدثنا ابن وَضَاحء قال: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عَمَانُ. واخيونا فاش بن ميد 
قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: 
حدثنا ابن سَنجٌِ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قالا: حدثنا أبَان العَطَّارُ 
قال: حدثنا قتادمٌ عن سالم ب بن أبي الجعدء عن معدا بن أبي طلحةء » عن 
أبي الدرداء» أن رسول الله كِخِ قال: «أيعجرٌ أحذكم أن يقرا كل ليله كلت 
القرآن؟». قالوا: نحن أعجرٌ من ذلك وأضعفٌ. قال: «إِنْ الله عز وجل جرَّاً 


عد عردم مهو | اه 


القرآنَ ثلائةَ أجزاء» فجعل #8 قل هو ألنّهُ أَحَدٌ » جُزْءًا من أجزاء القرآن)20. 

ووجدتٌ في أصل سماع أبي بخطٌّ يده رحمه الله» أن محمد بن قاسم بن 
هلالٍ حذثهم» قال: حدثنا سعيد بن عثمان؛» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» 
لين يبان عن أَمٌ 8 ل أن رسول الله كل قال: 
١‏ هل هو أسَّهُ أَحَدٌ » تعدلٌ ثُلْتَ القرآن»2". 

قال البزاوة شوسى الصشية رثعا كرف صسدك عن النا سب قال: رهد 

وأخبرنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد؛ قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا عمرو بن عثمان 
ابن أخي علي بن عاصم الواسطيّء قال: حدثنا أبو تَمَيلةَ عن محمد بن 
)١(‏ أخرجه: مسلم )]5501481١/685577/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 


)4119/554 /1١( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ 67؟/7119١). والبزار‎ )١( 


من طريق أسد بن موسىء» به. 


لتاب لسرعيّر و الرد على بمية امم 


6 - 

عن ابن عمرء قال: سمعتٌ رسول الله يَكةِ يقرأ في الركعتين قبل الصبح 
«ثل يكأبًا الحكتدروت 4*. و فل هو ألنّهُ أَحَدٌ *. قال: وسمعتّه يقول: 
لنِعُمَ السُورتان؛ « كُلّْ هو أنَّهُ أحدٌ * تعدِلٌ ثلث القرآنء و« قل يَتايا 
د 0 1 و ووم 0 1 عٍِ و .ل 5 ع 
الكيروت * تعدل رَبْمَّ القرآن»0". قال أبو ثميلة: قال ابن إسحاق: وأنا 

قال أبو عمر: ليس هذا الإسناد بالقوي. 

وأخبرنا يعيش بن سعيدٍ وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّعٌَ. قال: حدثنا محمد بن غالب التَّمْتَامُ قال: حدثنا مسلمٌ» قال: حدثنا 

و ع 
يمان بن المغيرة» قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباسء» قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «من قرَأْ © إذًا رُلْزِلتِ * فنصفٌ القرآن» ومن قرَأ # قل 
يرصم رص 0 2 ا و2 خ+< ‏ الرل ماري 03 1 وو 
اما الكرُوت * فربعٌ القرآن» ومن قرأ « كل هو أنَّهُ أَحَدٌ » تُلْتْ 
القرآن)”". 

وأخبرنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا على ير عبد العزيزء قال: حدثنا مالك بن 


)١(‏ أخرجه: حنبل بن إسحاق في جزءه (رقم »23٠١‏ والطبراني (141/1/ 17844) من 
طريق عمرو بن عثمانء به. وأخرج طرفه الأول من حديث ابن عمر: أحمد (؟/ 54)) 
والترمذي (4117//717/7) وحسنه؛ وابن ماجه (757/1/ »)١١59‏ وابن حبان (5/ 
.)2)1105/175---١‏ 

(؟) أخرجه: الترمذي (0/ )١1844 /١١7‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يمان بن المغيرة)» والحاكم /١(‏ 2557) من طريق يمان بن المغيرة» به. صححه 
الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: ابل يمان ضعفوه»). وانظر الضعيفة .)١747(‏ 


هم يسم الول : العقيرة 


إسماعيل» قال: حدثنا مِنْدَلُّء قال: حدثنا جعفر بن أبي جعفر الأشجعيٌ) 
عن أبيه» عن ابن عمر» قال: صلَّى النبى يل بأصحابه صلاةً الفجر فى سفرء 
أي اليرت 4. وم ل هكد 4. شم قال: «قد قرأ 


فقرأ « قل يكايا الحكفروت 4 و دل هو أله 
للك القرآن وربعه)0". 

وأخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنجرٌء قال: حدثنا 
تكرياء ل «طلةة ‏ الشمرق دا كال حدقا نجه رو مد بن لسعو تن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفيء قال: سمعثٌ سعد بن إبراهيم يحدّثْ 
عن عمّه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفيء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَلن: «من قَرَأً بعد الصّبح 8 كُلْ هو أّهُ أحدٌّ © اثنتي عشرة مرةٌ 
فكأنما ختمّ القرآنَ أربعَ مرّاتِء وكان خيرٌ أهلٍ الأرض في ذلك اليوم إذا 


ا 


قال أبو عمر: هذا الحديث والأحاديث التي قبله من أحاديث الشيوخ» 
لخر م واي 


ليست من أحاديث الآكمّة» وقد صِحّتْ عن النبي كه في 8 فل هو أنه 
أحَدٌ 4 أحاديث عِدَدٌ من جهة نقل الآحادء لا نقطع على غَيْيِهاء ونحن 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (3771/1- 1794017//778) من طريق علي بن عبد العزيز» به. 
وأخرجه: عبد بن حميد (رقم 8514) من طريق ابن إسماعيل» به. وأخرجه: ابن 
الضريس في فضائل القرآن (رقم ”507)» وابن أبي حاتم في العلل )55٠0/97/١(‏ 
من طريق مندل» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الصغير »)0١77/١١5 /١(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 
4١‏ من طريق سعد بن محمد, به. وأورده الهيثمي في المجمع (7/ )١55‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الصغيرء وفيه من لم أعرفهم». 


<- كناب الترهيّر و لدعا ىا بمية وك 


تقول كما قال رسول" اش كلق "ولا دنا فيهناء:والقرآنغيدنا صمة هج صفاك 
الله» وهو كلام الله سبحانه» فسبحانٌ المحيط علمًا بما أراد رسوله يكل 
1 

وق حلت بن قاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَشيقء قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصَّبَّاحِيَّ» قال: حدثنا أبو بشر الهيثمٌ بن سهلء قال: حدثنا 
مدو تبن #علقية قال: حدثني والدي» قال: كنت عنذ أنس بن مالك» 
فقال: سمعثٌ رسول الله يكِ يقول: «سورةٌ من القرآن تشفع لصاحبها فتَدخله 
الجندً) . قال: «وهي برد الى بيده الخلك و كدر 200 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّع» قال: حدثنا محمد بن 
7 8 9 35 ع 5-1 4 
وَضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن شُعبة 


عن قتادة» عن عباس الجشميّ. عن أبي هريرةء» عن النبي يَككةِ قال: لاسووة 
في القرآن ثلاثون آي شمَّعَثْ لصاحبها حتى عُفِرَ له”". 


وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُهير» قال: 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الصغير )48١/١197 /١(‏ من حديث أنس . وذكره الهيشمي 
في المجمع )١17/17(‏ وقال: (رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح»). وذكره الألباني في صحيح أبي داود (0/ )١55‏ وقال: «(ورجاله ثقات 
رجال الصحيح؛ غير شيخ الطبراني سليمان بن داود بن يحيى الطبيب البصري؛ فلم 
أعرفه. غير أن في كلام الطبراني ‏ عقبه ‏ ما يشير إلى أنه لم يتفرد به. والله أعلم»). 

إفة ا ابن ماجه (75/ )7787/١1145‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: النسائي 

فى الكبرى »)203١90557/١/8/5(‏ وابن ن حبان (7/ 7/41/7177 من طريق أبي أسامة» 
به. وأخرجه: أحمد (9؟/5171): وأبو داود (119/9/ ٠‏ » والترمذي /١5١/5(‏ 
١‏ وقال: «هذا حديث حسن)؛ والحاكم /١(‏ 056).» من طريق شعية» به. وقال 
الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


: الأول 0 العشيرة 
١‏ 4 


حدثن حد حدثتى قتادٌ عن 
َّانُ 9 ع قال: 7 
يحيى القطّان» عن 00 
ثنأ يحم 00 ظ 
5 أبي» قال: : ل 
عبا 31 يّ» عن أبي هري له مثله 
الجشمىٌ» 1 
وه : : 


لقطان؛» به. 
١‏ 

ىق يحيى 

بى لع 

ظ 0 
حبان ("/ 017/88/59 
أ جه: أبن حب 
)١(‏ أخخرب طر 


صفة المحبة لله تعالى 


1 مالك. عن سهيل بن أبي صالح السَّمَّانِء عن أبيه. عن أبي هريرة. 
أن رسول الله يك قال: ذا اسك الله انيد قال للعيوا > بالعجون ا قن عقيف 
فلانًا فأحِبّه. ف فِبُحِبّه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحَبّ فلانًا 
أحِبُوه. فِيْحِبّهِ أهلّ السماءء ثم يوضَعٌ له القَبُول في الأرض. وإذا أبِعَضٌ الله 
العبدّ». قال مالكٌ: لا أحسّبّه إلا قال في البُغض مثلّ ذلك0©. 

لم يختلف الرواة» فيما علمت» » عن مالكِ في هذا الحديث؛ وقد رواه 
عن سُهَيْلٍ جماعةٌ فبعضُهم لم يَشّكُوا وقطعوا في البغض بمثل ذلك؛ وممن 
رواه كذلك عن سُهيل بإسناده هذاء وذَّكّر الي ف اله 0 
وددااج رن الان وحمادٌ بن سلمة» قالوا ذ في آخره: «وإذا أبعضَ». 
عزف ناسورك ترا ابوروا ان ان ليف فو شيل فلم بذكن لمن 
أصللا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبَغء قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة» عن سُهَيْل بن أبي صالحء عن أبيه»ء سمعتٌ أبا 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]١517[77737//70١/5(‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
73177 ). والترمذي (791//0- 7598/ )3١71١‏ من طريق سهيلء» به. وأخرجه: البخاري 
(1/ 554/ 485) من طريق أبي صالح به. 


5ه بقسم الزول : العقيرة 


هريرة يقول: قال رسول الله يكل: «إذا أَحَبّ الله عبدًا قال: يا جبريل» إني 
أحبٌ فلانًا فأَحِبُوه. فينادي جبريلٌ في السماء: إن الله يحبٌ فلانًا فأحبُوه. 
فإذا أحَيّه أهلّ السماء أحبّه أهلٌ الأرض»2©. 


وقد روى نافع مولى ابن عمر عن أبي هريرة هذا الحديث بمثل ذلك» 
لم يذكر البغض. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا رَوْحٌ بن عبادة» قال: حدثنا 
ابن جريجء قال: أخبرنا موسى بن عقبة» عن نافع» أن أيا هريرة قال: قال 
رسول الله يكِهِ: «إذا أحَبٌ الله العبدَ نادى ع ل السلام: 3 الله قد 
أحَبّ فلانًا فأحبّةُ. فيحبّه جبريل» ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إِنّ الله قد 
أحَبٌ فلانًا فأحِبُوه. فيّحبُّه أهل السماءء ثم يُوضَعٌ له القَبِولُ في الأرض»”". 


وذو سين عن حجاجء عن ابن جريج» بإسناده» مثلّه إلى آخره سواءً9". 


في هذا الحديث من العلم والفقه أن الله عز وجل في السماء ليس في 
الأرض» وأن جبريل أقربٌ الملائكة إليه وأخظاهم عنذه لد 


5 56 3 م 05 008 9 4 5 -2 ا 
وفيه أنْ الود والمحبة بين الناس الله يبتدثها ويَبْسطهاء والقرآن يَسْهَدُ 
بذلكء قال الله عز وجل: إإِنَّ لذت حَامَنُوأْ وَعسَِلُوأ ألصَلِلِحَتِ سَيَجَعَلُ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”/6094)) ومسلم )]١1081[17737/75071/54(‏ من طريق يزيد بن 
هارون,؛ به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 014) من طريق روحء به. والبخاري (5/ ا/ا9/ 07704 من 
طريق بن جريجء به. 

(9) أخرجه: ابن راهويه في مسنده /777/١(‏ 7376) من طريق أبن جريج» به. 


تاب الشرصيّر و الزعلىا رمي حكن 


تعر وا( قال الممكرون: يُحِبّهِم ويُحيْلّهم إلى الناس» 

ذكر سُتَيدٌ عن حجاج» الم لور بار 0 
هم آليَحمَنُ وا ((5) 4. قال: يُحبّهِم ويُحيْبْهم إلى الناس7) 

قال: وحدثنا علي ب بن هاشمء عن ابن أبي ليلى» : عن الحكم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباسء قال: يُحِبّهِم ويُحَيّئهه 9 


ور كو 


وقال: عز وجل فيما يعَدَدٌ من نعمته على موسى نبيّه ورسوله وكليوه 
عليه السلام: # وَألمِتٌ َلك محبّةٌ مق 404. 
ا ا ل ا لاون 


ج مو 7 ته 2000 


سلمة بن كُهِيلٍ: وَألميتٌ عَليِكَ حبَّةٌ مق 4. قال: حبك إلى عبادي". 


وذكر سُنَيْدٌ: حدثنا حجاجء عن أبي جعفرء عن الربيع بن أنس» قال: 
إذا أحبٌّ الله عبدًا ألقى له مودةً في قلوب أهل السماءء ثم ألقى له مودةً في 
قلوب أهل الأرض. 

قال: وحدثنا حماد بن زيد» عن هشام؛ عن حفصة بنت سيرينَ» عن 
ربيع بن زياد» عن كعبء قال: والله ما استقرٌ لعبدٍ نَنَاءٌ في أهل الدنيا حتى 
يَستقَرٌ له في أهل السيماء”". 


.)95( مريم‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١160(‏ 547) من طريق سنيد» به. 

(") أخرجه: ابن جرير (15/ 147) من طريق علي بن هاشم, به. 

(5) طه (79). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١19(‏ 55008/0005) بهذا الإسناد. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في الزهد (رقم 587) من طريق حمادء به. وأخرجه: ابن المبارك 


لحكلا إفسم الول : العقيرة 


قال: وحدثني شيخ عن حماد بن سلمة» عن ثابتٍ البتانيٌ» عن 
عبد الله بن رباح» عن كعب» » قال: تاثا ني الترراة 1 لم تومب لأحر 
من أهل الأرض إلا كان بَدْؤٌّها من اللّه» يلها على أهل السماء. ثم يزلها 
على أهل الأرضء ثم قرأتٌ القرآنَ» فوجدتٌ فيه: #اإنَّ لدبت حَامَنُوأ 
ثرا لصحت سَمَمِعل َع ايفن ) 040 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير قال: حدثنا ابن المكَتّىء قال: حدثنا عُنْدَرٌ قال: حدثنا 
شعبةٌ» عن عمرو بن مُرَّةَ عن ابن أبي ليلى» قال: كتب أبو الدرداء إلى 
مَسلمةً بن مَخْلَّدِهِ وهو أميرٌ على مصر: أما بعد فإن العبدَ إذا عمل بطاعة 
الله أحَبّه الله فإذا أحَبّهُ الله حيّبّه إلى خلقه. وإذا عمل بمعصية الله أبعَضّه الله 


وإذًا كمه الله نخضه إلن كخل 3 


قال أبو عمر: هذا كلام خرج على العموم؛ ومعناه الخُصوصء أي: حبّب 
أهلّ الطاعة إلى أهل الإيمان» وبعْض إليهم أهلّ التّفاق والعضيانء ودليل 
ذلك قوله يله: «القلوت أجناذ مجندة ها تعازف:منها اخلف» :وما كناك منها 
22022 


- في الزهد (551)» وابن أبي شيبة /١5(‏ 78701//417/4) من طريق هشامء به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في الزهد (رقم 487) من طريق حمادء به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا 
في الأولياء (رقم 77) من طريق حماد عن رجل»؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١9(‏ 8860/ 737771) من طريق غندرء به. وأخرجه: وكيع 
في الزهد (7/ 4/841 07)» وأحمد في الزهد )١75(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق /561١/1٠١(‏ 22197170))» والبيهقي في الزهد (رقم 91 ) من طريق الأعمش» 
به 


() أخرجه: أحمد (7946/5). ومسلم (57"8/50"1/5). وأبو داود (5/ /١59-١54‏ 


> كاين اهدر و ار عاىابميّة وه" 


5 ل صل جد دو 0 5 5 3 و 500 

وقال سعيد بن أبي عروبة وشيبان» عن قتادة» قال: قال هرم بن حَيان: 
ما أقبَلَ عبدٌ بقلبه إلى الله. إلا أقبَلَ الله بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يَرْزُقه 
مودتّهم ورحمتهم. 

قال عن الام امتعووة لا سال احذاعن وكو بالكو لك انط نا 
في نفسك له. فإن في نفسه مثلّ ذلكء إن الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارف 
منها ائتلف. وما تَناكَرَ منها اختلف. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا خالد بن مخْلَّدِء حدثنا 
موسى بن يعقوب. قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كله: «الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ تطوف بالليل» فما تعارّفٌ 
منها اتتلف. وما تاك منها اختلف200, 


4 من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة .)217017/47٠0 /١(‏ وأبو الشيخ في أمثال الحديث (رقم )1١9‏ 
من طريق خالد بن مخلككء به. 


صفة الحياء لله تعالى 


[5] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن أبي مُرَّةَ مولى 
عقيل بن أبي طالب. عن أبي واقدٍ اللَينِيَ أن رسول الله يل بينما هو جالسٌ 
في المسجد والناس معه. إذ أقِبَلَ ثلاثةٌ تَمَر فأقبَلَ اثنان إلى رسول الله يكل 
ذهب وَاحدٌ 'قلمًا وقمًا حل .رسول الله 6 سَلّمَاء فآمًا أحدهما فرائ فرجة 
في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخرٌ فجلس خلقّهمء وأا الثالثُ فأدبَرَ ذاهباء 
فلمًا فرَعَ رسولٌ الله يه قال: «أَلَا أُخيرُكُم عن التَقّر الثلاثة؟ أمَا أحدُهم 
فأَوّى إلى الله فآوَاهٌ الله وأمًا الآخرُ فاستختى فاستختى الله منهء وأا الآخر 
فأعرّض فأعرّضٌ الله عنه200. 

هذا حديث متصل صحيح. وأبو مُرَّةَ قيل: اسمّه يزيد. وقيل: اسمه 
عبد الرحمن بن مُرَّة. فالله أعلم» وهو من تابِعِي أهل المدينة» ثقةٌ. 

وأبو واقدٍ الليثيٌ من جلَّةِ الصّحابة» شَّهِدَ حُنيئًا والطائف. اسمه 
الحارث بن عوني. وقيل: الحارث بن مالكُ. وقد ذكرناه ونسّبناه في كتابنا 
فى «الصحابة)7". 


وفي هذا الحديث الجلوس إلى العالم في المسجد. 


( أخره: البخاري (33/71//1): ومسلم .)]572[711/5/١1/17/5(‏ والترمذي (5/ 
4--7775/594).: والنسائي في الكبرى ("/ 40/ )040٠0‏ من طريق مالكء به. 
(؟) الاستيعاب :.)551١/595/1١(‏ و(5/ 5لالا١/4١0775).‏ 


>-كتاي لترعيّر و الررعلىا بإمية لضن 


وفيه أن الآنِيَ يُسَلَّم على المقصود إليه» كما يسلّمُ الماشي على القاعده 
والراكب على الماشي: 

وفيه التّحَطي إلى الفْرَج في حَلّقة العالم» وبَرْكُ الّخَطّي إلى غ غير الفرّج» 
وليس ما جاء من حَمْدٍِ التزائحم في مجلس العام والحضٌ على ذلك بمبيج 
تَخَطَّيَ الرقاب إليه؛ لِمَا في ذلك من الأذى» كما لا يجوز التَّخَطّي إلى سماع 
الخطبة في الجمعة والعيدين ونحو ذلكء فكذلك لا يجوز التَّخَطَي إلى 
العام إلا أن يكون رجلا يُفِيدٌ فَرْبُهِ من العالم فائدةً ويُثير علمّاء فيجب 
حينئذ أن يتفسّحَ له؛ لثلا يُؤذي أحدّاء حتى يصل إلى الشيخ. ومن شَرطِ 
0 لني منكم أولو الأحلام 
والتّهى)0"؛ ب يعني: في الصلاة وغيرها؛ ليَفهّموا عنه» ويُؤدُوا ما سَوِعوا كما 
عوراو مررقايل بض زه شبد 

وفي قول رسول الله يَِهِ للمتخطي يوم الجمعة: «آذَيتَ وآنْيتَ»”". بيان 
أن افغطن اذنهو لابجل اذى شيلم بخان ف الجنعة وغين الحمعة: 


ومعنى التزاحم بالرّكَب في مجلس العالم: الانضمام والالتصاق؛ ينضةٌ 


- 4757/١( وأبو داود‎ .)]١77[ 477/977 /١( أخرجه: أحمد (١/ا45)»: ومسلم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود.‎ )١5718/551١ - 54٠ /١( والترمذي‎ »)576 /4/ 
/175/١( وأبو داود‎ .)]١77[ 477/97 /١( وأخرجه: أحمد (4/ 7؟١), ومسلم‎ 
من حديث أبي‎ )917/517/١( والنسائي (67/477/7١8)؛ وابن ماجه‎ » 4 
مسعود البدري.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (2188/5))؛ وأبو داود .)١١18/578/1(‏ والنسائي )1798/1١5/9(‏ 
من حديث عبد الله بن بسر. 
وأخرجه: ابن ماجه )١1١١6 /#”014 /١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


يدض إقسعم الول : العقيرة 


القوم , بعضهم إلى بعض على مراتبهم» ومن تقدَّمَ إلى موضع فهو أحق به 
إلا أن يكون ما ذكرناء ين تب أولي القم برا سم لمارا اي 
و لك 2 00 والكرو ]لقن ميكلدى 
العالم كالبُكُور إلى الجمعة في الفضل إن شاء الله. 

وقد أتينا من القول في أدب العالِم والمتعلّم بما فيه كفايةٌ وشفاءٌ» في 
كتابنا كتاب «بيان العلم»0". 

وأما قوله تكللِ فى هذا الحديث: «أوَى إلى الله». يعنى: فعَلَ ما يرضاه 
اللهء فحصل له الثواب من الله ومثلٌ ذلك قولّه عليه السلام: «الدنيا ملعوكةٌ 
ملعونٌ ما فيهاء إلا ما أَوَى إلى اللها”"2. يعني: ما كان لله ورَضِيّه. والله أعلم. 

وأما قوله في الثاني: «فاستَحيّى فَاستَحْيَّى الله منه». فهو من انّساع كلام 
العرب في ألفاظهم ومّصيح كلامهم. والمعنى فيه؛ والله أعلم, أن الله قد غمَرٌ 
له؛ لأنه من استحيى الله منه لم يِعذَّبْهُ بِدَنْبه وغفر له. بل لم يُعاتِبُه عليه 
فكان المعنى في الأَوّل أنَّ فِعْلّهِ أوجَب له حسنة والآحَرٌ أوجَبَ له فِعلّه 
مَحوّ سيئة سيئةٍ عنهء والله أعلم. 

وأما قوله في الثالث: «فأعرّص فأعرّضٌ الله عنه». فإنه» والله أعلمء 
أراد: أعرض عن عمل البرّ فأعرض الله عنه بالثواب» وقد يحَبَّمِل أن يكون 
57 5 2 00 و 3 
المُعْرض عن ذلك المجلس ممن في قلبه تفاق ومرّضٌ؛ لأنه لا يَعرِض في 
)١(‏ جامع بيان العلم فضله 505١ /١(‏ 6859). 


(؟) أخرجه: الترمذي (5/ 585 - 7/585 5177) وقال: «(هذا حديث حسن غريب»)؛ وابن 
ماجه (7/ /ا/ا1٠/ )5١١7‏ من حديث أبي هريرة. 


> كت التوعيّر و الرعلىابمية ين 


الأغلك ع متخلين وشو انث كله إل من هذه تجاله» يل ققدريان لنا يقتول 
رسول الله كك «فأعرضً فأعرّض الله عنه». أنه منهم؛ لأنه لو أعرض لحاجة 
عرصيت :له ها كان من :رسول الله كله ذلك القول هومن كانت هذه تحال 
كان [غران ال عته سلطا غليهة وأسال"اله المعافاة والتحاة عن شيخظة 


بمنه ورحمته. 


صفة الكف لله تعالى 


53 مالك. عن يحيى بن سعيدٍ. عن أبى الحخباب سعيد بن يسارء أن 
رسول الله يكِ قال: «من تصدّّقٌ بصدقةٍ من كسب طيّبٍء ولا يقبلٌ الله إلا 
الطيّبَء كان إنما يضَعْها في كنف الرحمن. يُرَبيها كما يُرَبّي أحدّكم فَلْوّه أو 
فَصيلّه حتى يكون مِثلّ الجبل»0". 

هكذا روى يحبى هذا الحديتٌ عن مالك فى «الموطأ» مرسلا» وتابَعه 
أكثرٌ الرّواة عن مالك على ذلك» وممن تابعه؛ ابن القاسم» وابن وهب» 
وَمقل ف وأو المشعي» وجباعة: 


ره في 05 سر 
ورواه معن بن عيسى» ويحيى بن عبد الله بن بكيرء عن مالك. عن 
يحيى» عن أبى الحباب» عن أبى هريرة مسئدًا. 


حدثناه عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن ب بن الحَضرء قال: 


ةي 


ركنا أحمدابن شعيت» قال خدتنا عل بن شحتب: قال حدتنا معن بن 
عيسى» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن أبى الحباب سعيد بن يُسار» عن 
أبى هريرة» أن رسول الله يَكلٍ قال: «مَن تصِدَّقٌ بصدقة». وذكر الحديث9© 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عيسىء» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة فى التوحيد )١57-1١5577/١(‏ من طريق ماللكء به. 
(؟) أخرجه: النسائى فى الكبرى (5/ /5١*‏ ه#الالا) بهذا الإسناد. 


كتارك السترميّر وا لررعلىابرمية مجع 


يحيى بن عمر ويحيى بن أيوبّء قالا: حدثنا ابن بكيرء عن مالكِ. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبَغء قال: دكا معط فت نزة 
عبد الرحمنء قال: حدثنا ابن بكير» عن مالك؛ عن يحيى بن سعيدء عن 
أبي الحباب سعيد بن يسارِء عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «من 
تصدّقٌ بصدقةٍ من كسب طيّبٍء ولا يَْبَلُ الله إلا طيبّاء كان كأنما يَصَعُها في 
كنف الرحمنء فَيرَبُيها له كما يُرَبّي أحدُكم قصيلّه أو فَلُوّهِ حتى يكون مثلّ 
الجبل70". 

قال أبو عمر: «موطأ ابن بكير» عندنا بهذين الإسنادين» قرأّه على أبي 
عمر أحمد بن محمد بن أحمد. وعلى أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان» 
رحمهما الله بالإسنادين المذكورين. 

وأخبرناه أيضًا أبو القاسم خلفٌ بن قاسم رحمه الله قال: أخبرنا 
الو معو العديو ين رولا ودف اعد رن تمعن بو عيذ العري 
المؤدّبء قال: حدثنا ابن بكير. 

وهذا الحديث رواه سعيد بن أبي سعيد المَقبّرِيٌه عن أبي الحُباب» عن 
أبي هريرة» عن النبي هط" . 

ورُوي عن أبي هريرة من وجوء. ورَوّته طائفةٌ من الصحابة» عن 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة في التوحيد (١/57١).؛‏ والجوهري في مسند الموطأ (80) من 
طريق ابن بكير» به. 

(1) أخرجه: أحمد (/771)» ومسلم (75/ 5/907 .)223١١‏ والترمذي (5/ 7/49 331)) 
والنسائي (5/ /6٠‏ 04 ) وابن ماجه .)1847/694١ /١(‏ 


للحن بقسم الول : العقيدة 


وقد أن انه عد وجل زثما يت مق الصدقاف نطاب كسيد رأرئين 
به وجهه؛ والكسبٌ الطيّب هو الحلال المخض أو المُتشابه؛ فإن المُتشابة 
عندنا في حيّر الحلال» بدلائل قد ذكرناها في غير هذا الكتاب» وللعلماء في 
المتشابه أقاويل» أشبَهها عندنا من جهة النظر ما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 

ومع هذا الحديف نفد فول اللعر واحلة عي يمح الله لبوأ وير 
َلصَدَقَتِ *2"27. قيل لبعض العلماء: إن الله قال: « يَمَحَقٌ اله ليأ أ». وَإِنّا نرى 
أصحاب الربا تَنْمِي أموالّهم. فقال: إنما يمحَقٌ الله الربا حيث يُرْبِي الصدقات 
ويُضَعفُهاء وذلك في القيامة إذا نظرٌ العبدٌ إلى أعماله» فرآها ممحوقةً أو 
مضَاعَفةٌ . أو كما قآل: 


روى وكيعٌء عن عبّاد بن منصورء عن القاسم بن محمدء عن أبي 
هزيوة قال قال رمو ل الشدكةة ترإن العد إذا تصدق يصتداكة و عتسف فر 
كنف الرحمن قبل أن تَقَحَ في كفت السائل». قال: «فيَرَئِيها كما يُرَبّي أحدّكم 
تقول أن ركه سن تن اليذه كو تل أخذة: ثم قرأ: # يمح الله لبأ 
وَسْرنِ ألصَدَقتٍ 74" . 


0 
< 


وفي قول رسول الله مَك : «انّقوا النار ولو , 
فضل الصدقة 


2" وليل على عظيم 


.)7/5( البقرة‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (7/ »)51/١‏ والترمذي ("/ .)767/6٠‏ وابن خزيمة (4/ 1471//9؟) 
من طريق وكيعء به. 

() أخرجه: أحمد (4/ 55)) والبخاري (7/ 42١4117 /85١‏ ومسلم (؟/ //٠١‏ 
75* » والترمذي (54/ 58ه/ .)55١6‏ وابن ماجه )١1847/091١-59٠9 /١(‏ من 
حديث عدي , بن حاتم. 


كنار لترهيّر و الررعلىا بامية خض 


وقد رُوي عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: «ما أَحْسَنَ عبد الصدقة إلا أَحْسَنّ 
الل الخلافة على بنيهء وكان في ظلّ الله يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه وحفظ في يوم 
صدقيه ين كل عاهةٍ وآفةه(". ْ 

وفي فضل الصدقات آثارٌ كثيرة» ومن طلب العلمٌ للعمل» وأراد به الله 
فالقليلٌ يَكْفِيه إن شاء الله. 

حدثنا خلّفٌ بن القاسمء قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن 
بُجَيْرِ القاضيء قال: حدثنا جعفر بن محمد الفْرُيابِيُ قال: حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن؛ قال: حدثنا الحكمٌ بن يَعْلَىء قال: حدثنا عمرو بن الحارث» 
عن يزيد بن أبي حَبيبء عن أبي الخَيْرِهِ عن عقبة بن عامرء عن النبي كله 
قال: (إن الصّدقةً لَتَطْفَىٌ عن أهلها حر القبور»”". 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد »)7717/١(‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 407)» وابن 
زنجويه في الأموال (رقم »)١177١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (؟5/1١784/1)‏ من 
حديث ابن شهاب مرسلا. وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة (4/ 05 4؟) وقال: (وهذا 
إسناد صحيح مرسل). 
وأخرجه: ابن شاهين في فضائل الأعمال (رقم )78١‏ من حديث ابن عمر مرفوعاء 
وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة )45١17(‏ وقال: «وآفته محمد بن عبد الرحمن 
هذا؛ اتهمه ابن عديء وقال الخطيب: كذاب». 
وأخرجه: الديلمي في الفردوس (5/ 5١47/77‏ مكرر) من حديث أنس مرفوعًاء قال 
الشيخ الألباني في الضعيفة (507/4): «وقد روي موصولاء أخرجه الديلمي (4/ 
28 عن عبد الله بن صالح: حدثني ليث» عن عقيل» عن ابن شهابء عن أنس رفعه. 
قلت: وعبد الله بن صالح؛ فيه ضعفء فلا يحتج به). 

(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل ( 7148/7- 5204/75594) من طريق الفريابي» به. 
وأخرجه: الطبراني /١17(‏ 787/ 407848 والبيهقي في الشعب ("/ ١7‏ م من 
طريق عمرو بن الحارث؛ به. وذكره الهيثمي في المجمع (*/ )١١١‏ وقال: (رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام). 


مم إقسم الول : العقيرة 


أخبرنا خلّف بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن مُطرّفء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان الأعناقيٌء قال: حدثنا أبو البِشْرِ عبد الرحمن بن الجارود 
قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني حَرْمِلَّة بن عمران» عن ابن أبي 
عي عو أل الشين قال سيمد كر عق رع عاض رقو لفاك وسرك ا 
كل: «كل امرئ في ظلّ صدقته حتى يُفْصَلَ بين الناس». أو قال: ايُحْكَمَ 
بين الناس». قال يزيد: وكان أبو الخير لا يُخْطِنُّه يوم إلا تصَدّق فيه بكعكعة 
أو بصلةٍ أو شيء”". 

وحدثنا خلف؛ قال: حدثنا أحمد بن مُطدّق» قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا يحيى بن حسان» 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أَسلَّمء عن أبيه» عن علي بن حسينء 
قال: دعوةٌ المتصَّدَّق عليه للمتصَدق لا تَرَدُ. 


»)الال١‎ /؟8٠١‎ /١ا/( والطبراني‎ :)7877/40١/4( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق عبد الله بن صالحء‎ )١0///4( والبيهقي‎ »)228١ /8( وأبو نعيم في الحلية‎ 
وابن خزيمة‎ ))١7777 7/7٠١ /“( وأبو يعلى‎ :)١58 -١517//4( به. وأخرجه: أحمد‎ 
والقضاعي‎ :»)5١77/١( والحاكم‎ .)0771١ /٠١ 54 /8( وابن حبان‎ »)517١/44/5( 
من طريق حرملة بن عمران» به. وصححه الحاكم‎ )3١7/45 /١( في مسند الشهاب‎ 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي.‎ 


صفة الضحك لله تعالى 


١71‏ ] مالك. عن أبى الرّناد عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله 
كله قال: «يَضْحَكٌ الله عز وجل إلى رجلين. يَقَئُلُ أحدُهما الآكَرٌ كلاهما 
يدخلٌ الجن يُقاتل هذا في سبيل الله فقتل ثم يتوبُ الله على القاتل. فبُقاتِلُ 
فيستشهلٌ200. 

معنى هذا الحديث عند جماعة أهل العلمء أنْ القاتل الأوّل كان كافرّاء 
وتوبثُه المذكورةٌ في هذا الحديث إسلامّهء قال الله عز وجل: # قل لِلَّذِيِنَ 

َهَروَاً إن ينتهوأ يِعّمْرَ لهم ما د 50 6ن 

وفى هذا الحديث دليلٌ على أن كل من قتل فى سبيل الله فهو فى الجنة 
لا محالة إن شاء الله. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: 
حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب. عن محمد بن سيرينَ» عن أبى العَجُفاء.» عن 
عمر بن الخطاب. فذّكّر حديثًا سوعه يقول: قال: وأخرى تقولونهاء يعني في 


)١(‏ أخرجه: البخاري (358577/49/7).؛ والنسائي (7147/5/ )7١7‏ من طريق مالك؛ 
به. وأخرجه: أحمد (554/1).: ومسلم (”/ 5 .)١890/1١6٠0‏ وابن ماجه /58/١(‏ 
)١‏ من طريق أبي الزناد» به. 

(؟) الأنفال (078. 


ين بشم زول : العقيرة 


مغازيكم هذه. لِمَن قُتل: قُتِل فلانُ شهيدًا. أو: مات فلانُ شهيدًا. ولعله أن 
يكو قد أذ د ذفتخ راتحليه ذعيًا أو وَرقًا فق الدنيات أوتقال"الشجازة داقن 
تقولوا ذاكم» ولكِنْ قولوا كما قال النبي عليه السلام: «مَن قُتِل في سبيل الله 


أو مات فهو فى الجنة)(2"1. 


وكذلك الآثار المتقدّمة كلّها تدلّ على ذلك. والله أعلم. وذلك على 
قَدرِ البيّات» وكل ع ثانا لتكونَ كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
السُّفلىء فهو في الجنة إن شاء الله. 

وأما قوله: «يضحكٌ الله». فمعناه يرحَمٌ الله عبده عند ذاك» ويتلقّاه بالرّوح 
والراحة والرحمة والرأفة» وهذا مَجاز مفهوه'". 0 
السابقين الأوَّلين والتابعين 0 بإحسان: #8 رض اللَّهُ عَنْهُمَ 74". و 
في المجرمين: 8 فَلَمَآ ءَاسَفُويَا أَنتَمَمَنَا مِنَهُمَ 17#. م 
الخوض في مثل هذا وشبهه من التشبيه كلّه في الرّضى والغضبء وما كان 
مثلّه من صفات المخلوقين» وبالله العصمة والتوفيق 


/48١/1١( والنسائي (0759/5748/5) وابن حبان‎ ))5١ 1١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أيوب. به. قال الحاكم: «هذا حديث كبير‎ )١١9/7( والحاكم‎ ©» 
صحيح ولم يخرجاه ولا واحد منهما)ء ووافقه الذهبي.‎ 

)١(‏ يرحم الله أبا عمر» لقد فسر الصفة بلازمهاء وكان عليه أن يلتزم ما كتبه في شرح 
حديث النزول» ولا تستهويه الطرق الكلامية» فللّه ضحك يليق بهء كما أن له علمًا 
يليق به» وهكذا في كل الصفات بدون تفريق بين واحدة وأخرى. 

.)٠١١( التوبة‎ )*( 

(5) الرخرف (66). 


ما جاء في الشفاعة والرد على منكريها 


]١[‏ مالك. عن أبي الرّنَاد عن الأعرج, عن أبي هريرة» أن رسول الله 
تكله قال: «لكلّ نبي دعوةٌ يدعو بهاء فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمّتي 
في الآخرة»27. 

هكذا رؤى هذا الحدية جناعة رؤاة(الموطا» عن مالك بهذا الاستاة» 
وكذلك رواه غيرٌ واحدٍ عن أبي الرّناد. 

ورواه ابن وهب. عن مالكِء عن الزهريء عن أبي سلمَة» عن أبي 
هريرة. وهو غريب. 

حدثنا علي بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقَء قال: حدثنا 
العباس بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا عبد الله بن 
وهب» قال: أخبر ني مالك» عن ابن شهاب» فين أبن علي عن أي هريرة» 
أن رسول الله بك قال: «لكلّ نبيّ دعوةٌ فأريدٌ أن أختبئَ دعوتي شفاعةً لأمّي 
يوم القيامة»”"). 

وكذلك رواه أيوب بن سُوَيْدِء عن مالك. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (؟587/5 - 54817): والبخاري )5704/١١6 /١١(‏ من طريق مالك» 

به. 

(5) أخرجه: مسلم )١198/188/١(‏ من طريق عبد الله بن وهبء به. 


وأخرجه: أحمد (781/5). والبخاري /1١١(‏ 8١١5704/1)ء‏ ومسلم ١98/١89 /١(‏ 
[22"1)) من طريق الزهري؛ به. 


عور بتسمر ارول : العقيرة 


حدثنا خلّفٌ بن قاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا ابن 
عَبادلَ قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي حَيّةَ قال: حدثنا أيوب بن 
سُوَيْدِء عن مالكِ» عن ابن شهابء. عن أبي سلمَة» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يك قال: «لكلّ نبي دعوةٌ يدعو بهاء فأريدٌ أن أختبئَ دعوتي شفاعةً 
لأمتي يوم القيامة». 

وهما إسنادان صحيحان لمالكء أحدهما في «الموطأ»» وهو حديث 
أبي الزّناده وروي عن أبي هريرة وغيره من وجوه كثيرة. وحديثُ أبي الزّناد 
محفوظٌ عن ثقات أصحاب أبي الزِّناد؛ِ منهم وَرْقَاءُ بن عمر اليَشْكْرِيٌ» 
ومالك بن أنسٍ» وجفاعة: 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا عَبَيّدٌ الله بن محمد بن 


51 7 ره مو 
أبى غالب بمصرء قال: حدثنا محمد بن محمد بن يَذْرء قال: حدثنا ررق 


و 4 


سس جه 6م 


الله بن موسىء قال: حدثنا سَّبَابَة بن سَوَّاِ قال: حدثنا وَرْقَاءٌ عن أبي الزّنَّاد 

عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ قال: «لكل نبي دعوة يدعو بها 
ع 5 ع 01 3 2 

فى الدنيا فيُستجابُ لهء فأريدٌ» إن شاء الله. أن أخبَاً دعوتى شفاعدةً لأمّتى فى 


الآخرة»0". 


ورواه الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
عه : «لكل نبي دعوةٌ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمّتي» وهي نائلة منكمء 
إن شاء الله» مَن مات لا يُشرك بالله شيئًا2. 


)000( انظر حديث الباب. 
(؟) أخرجه: أحمد (177/17): ومسلم .)١94/1894/١(‏ والترمذي (8/ 54١‏ 547/ 
2 وابن ماجه (؟7/ )47017/١514٠‏ من طريق الأعمش. به. 


كناب مير و الررعاىابية وذضن 


وروى أبو أسامة» ووَكِيعء عن داود بن يزيد الْأَوْدِيٌء عن أبيه» عن أبي 
ا 0 

هريرة» عن النبي يِه في قول الله عز وجل: عسيح أن متك ريف معام 
عَحمُودًا (5 4". قال: «المقام المحمود الذي أشْفَعٌ فيه لُأْمّي)7". 

ا م ا ال ا 

5 ع 7 ده 8 ع 5 5 02008 

قال أبو عمر: على هذا أهل العلم في تأويل قول الله عز وجل: #عسق 
أن حك ريف نكاما عحَمودًا (00) 4. ألم التقاط : 

وقد رُوي عن مجاهدٍ أَنْ المَّقامَ المحمود أن يُقَعِدَّه معه يوم القيامة على 
العرش”'». وهذا عندهم منكرٌ في تفسير هذه الآية» والذي عليه جماعة 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم من الخالفين» أن المقامٌ المحموة 
هو المقام الذي يشفَّعٌ فيه لأمّته. وقد رُوي عن مجاهدٍ مثلٌ ما عليه الجماعة 
من ذلك» فصار إجماعًا في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسة 

ذكرَ ابن اق شَيْبَةه عن سَبَابَكَ عن وَرْقَاءَ» عن ابن أبي تجيح» عن مجاه 
في قوله: #عموخ أن يِبَحَكَكَ ريك مَقَامَا كَحَمُودًا () . قال: شفاعة محمد 
ه20 , 


.078( الإسراء‎ )١( 

(1) أخرجه: أحمد (7/ 544)» والترمذي (ه0/ 7587/ 07177 وقال: (هذا حديث حسن») 
من طريق وكيعء به. وانظر الصحيحة (5759). 

(؟) أخرجه: الإسماعلي في معجم أسامي الشيوخ (7/ 2787/5714 والبيهقي في الشعب /١(‏ 
)"٠١‏ كلاهما من طريق وكيع؛ عن إدريس الأوديء عن أبيه. عن أبي هريرة» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 708/ 20331797 وابن جرير (257/15) والخلال في السنة 
/١١‏ "50 6541). 

(5) أخرجه: ابن جرير /١0(‏ 50) من طريق ورقاء؛ به. 


0 أفسم ادل : العقيرة 


وذكرٌ بَقِيٌّء قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا فَيْسُء عن 
عاصم؛ عن زر عن ابن مسعوه: سس ليك َك ًا نئوكا (©40: 
الشفاعة. 

قال: وحدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا أبو بكرء عن عاصمء 
عن زر عن عبد الله بن مسعودٍ مثلّه. ا 

وذكر الفِزيابيٌ؛ عن الثوريٌ؛ عن سلمَة بن كُمَيْلِ عن أبي الزَّعْرَاء عن 
أبن مسعود مثلّه. 

وذكر ابن أبي شَيبَةَ قال: حدثنا أبو معاوية؛ عن عاصم. عن أبي عثمان» 
عن سلمان. قال: المقامُ المتخبوة العامة 

وروى سفيان وإسرائيل» عن أبي إسحاقء عن ِلَةَّ عن حذيفة» قال: 
يجتيمٌ الناسٌ في صعيدٍ واحدٍ يَنْقُذّهم البصرٌ ويُسْمِعُهم الدّاعي ‏ زاد 
سفيان في خديقه : خناة عدا شكوثات كما خلفوا'قاماء لا تكلّمُ نفسٌ إلا 
بإذْنِهِ ‏ ثم اجتمعا: فينادي منادٍ: يا محمد. على رُؤوس الأوَّلين والآخرين» 
فيقول: «لبَيِكَ وسَعْدَيكء والخيرٌ في يديك - زاد سفيان: والشرٌ ليس 
إليك ‏ ثم اجتمعا: لصيل تن هديك تاركت وتغاليت» ومتك: وإليك: 
م ولا مَنجَى منك إلا إليك». قال حذيفة: فذلك المقامٌ المحمود”". 


/١5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ )77 84080 /19 /١1/( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق أبي معاوية, به.‎ )4 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١6(‏ 54)» والآجري في الشريعة )٠١97/1١704/5(‏ من طريق 
سفيان» عن أبي إسحاقء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 114/ 20744٠١‏ والحارث بن 
أبي أسامة (بغية: رقم :.)١١75‏ والحاكم (؟/ 3777- 3714) من طريق أبي إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه 


> -كتان شومر و لز علىا بامية ام 


ع وات 5 2 


4 


مثله. 
51 0 5 ف لز 
وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاقء عن صلة بن زَفرٌّ» عن 
حذيفة بن اليمان. فذكر مثلّه0". 


ل 00 


وروى يزيد بن ردي عن سعيد» عن قنادة في قوله: #عمي أن يبِعتّكَ 
نا كتعويًا 000 4. قال: ذكرالنا أناتية الله كله عرز ريت أن يكون 
عبدا ناه أو ملكًا نيا فأومأ إليه جبريل أن تواضغ» فاختار نب لله يخ أن 
يكون عبدًا نه فأعطِيَ بها انتين؛ أوَلْ مَن تنشق عنه الأرض» وأو شافع. 
قال قتادة: وكان أهلٌ العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال اي 
'#عموخ أن يبَعَكَكَ انا تَحْمُووًا )ا 4. شفاعئه يوم القيامة7” 

وممن رُوي عنه أيضًا أن المقام المحمود الشفاعة؛ الحسن البصريٌ”22, 
وإبراهيم يم النَحَعيّ» وعليٌ بن الحسين بن عليّ» وابنُ شهاب» وسعيد ابن أبي 
هلالٍ» وغيرهم. 

وفي الشفاعة أحاديثٌ مرفوعةٌ صِحاحٌ مسندقٌ من أحسنها ما حدثناه 
أحمد بن فتح بن عبد الله وعبد الرحمن بن يحيىء قالا: حدثنا حمزة بن 
- الذهبي. وأخرجه: النسائي في الكبرى (57/ )١١745 /88١‏ من طريق شعبة» عن أبي 


إسحاق, به. وذكره الهيثمي في المجمع (١١/ا/ا)‏ وقال: (رواه البزار موقوقًا ورجاله 


رجال الصحيح». 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ )١11١ /8١١ -370١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 10 - 55) من طريق يزيد» به. 
(") أخرجه: ابن جرير /١85(‏ 50). 


ةن لفسعر الول : العقيدة 


محمد بن علىٌء قال: أخبرنا أحمد بن علي ب بن المُتنّى» قال: حدثنا أبو الرّبيع 
الزّهْرانيٌ» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا مَعْبَدٌ بن هلالٍ العتري» قال: 
اجتمع رهط من أهل البصرة وأنا فيهم, فَتَيَْا أنَسَ بن مالك» واستشفَّعْنا 
عليه بثابتٍ البِنَانِيّ» فدحَلْنا عليه» فأجْلّس ثابنًا معه على السرير» فقلتُ: لا 
تسألوه عن شيءٍ غير هذا الحديث. فقال ثابتٌ: يا أبا حمزة» إخوائك من 
أهل البصرة جاؤوا يسألونك عن حديثٍ رسول الله كَل في الشفاعة. فقال: 
حدثنا محمد ككدٍ قال: «إذا كان يوم القيامة» ماج الناس بعضّهم في بعض» 
فِيْنَى آدمٌ عليه السلام فيقولون: يا آدمٌ» اشْمَعْ لنا إلى ربّك. فيقول: لست 
لهاء ولكِنْ عليكم بإبراهيم عليه السلام» فإنه خليل الله عز وجل. فيؤتى 
إبراهيم فيقول: لست لهاء ولكِنْ عليكم بموسىء فإنه كليم الله. فيوْتَى موسى 
عليه السلام فيقول: لست لهاء ولكِنْ عليكم بعيسى ابن مريمء فإنه رُوحٌ الله 
وكلمته. فيُؤتى عيسى عليه السلام فيقول: لست لهاء ولكِنْ عليكم بمحمدٍ 
يل فأوتى فأقولُ: أنا لها. فأنطلنٌ فأستأَذِنٌ على ربّي عز وجلء فيؤدَنٌ لي» 
ل ال ا 
المحامد, ثم آخِرٌ لماجا قالالي: يا محمد ازقعْ رأسّكء وقل تُسمَغ 

وسَل تُعطّء واشمَع تُشْمَع. فأقول: أَيْ رب متي أمّتي. فيقال لي: انطلق» 
فَمَنْ كان في قلبه مثقالٌ ذرة أو مثقال شعيرة من إيمانِء فأخرجه. فأنطلِقٌ 
فأفعل» ثم أرجِمٌ فأحمّدُه بتلك المحامد, ثم أَخِرٌ له ساجدّاء فيقال: يا محمد 
ارمَعْ رأسّكء وقُل يُسْمَعْ لك» وَسَل تُعطء وَاشْمَعْ تُسَفُعْ. فأقول: أيْ رَبٌّ» 
متي أُمّتي. فيقال: انطَلِقُ» فمن كان في قله أدنى مثقال حبة من خردلٍ من 
إيمانٍ» فأَحْرِجه من النار. فأنطلقٌ فأفعل». 


> كنا مهبر و الرَّعى المي كس 


لما رجعنا من عند أنسء قلت لأصحابي: هل لكم في الحسن؟ وهو 
مُستخفب في منزل أبي خليفة في عبد القيسء فأتيناه فدحَلنا عليه» فقلنا: 
خرجنا من عند أخيك أنس بنٍ مالك؛ فلم نسمَّعْ مثل ما حدثنا في الشفاعة. 
قال: كيف حدّثكم؟ فحدَّنّناه الحديت» حتى إذا انتهيناء قلنا: لم يَزْدْنا على 
هذا. قال: لقد حدَّنّنا هذا الحديتٌ منذ عشرين سندّء ولقد تَرَكَ منه شيئاء فلا 
أدري أَنْسِيَ الشيخ أم كَرِء أن يحدّتكموه فتتّكلوا؟ ثم قال في الرابعة: «ثم 
أعودٌُ فآخرٌ له ساجدًاء ثم أحمَدّه بتلك المحامد, فيقال لي: يا محمدء ارفَعْ 
رأسكء وقُل يُسمَعْ لك. وسَل تُعط» واشفَعْ تُشْفّعْ. فأقول: أَيْ رَبّء ائدّنْ 
لي فيمن قال: لا إله إلا الله. صادقا». قال: «فيقول تبارك وتعالى: ليس لك؛» 
5 وجلاليء وكبريائي وعظمّتي» لأ منها من قال: ل إله إلا الله». 
فأشهدٌ على الحسن لحدَّتّنا بهذا الحديث يوم حدَّنّنا به أنسش بن مالك20. 

وروى مام عن قتادة عن أنسء عن النبي كَكْةِ مثله في الشفاعة من 
أوَلِهِ إلى آخره بأتمٌ ألفاظ”". 


رم 5 . رم اس 5 
وروى سُهَيّل بن أبي صالح.ء عن زيادٍ النَمَيْرِيّء عن أنس بن مالك؛ عن 
النبي كَل مدل من أوّله إلى آخرهء بمعناه في الشفاعة”". 


وقد قيل: إن الشفاعة منه َك تكون مرتين؛ مرةً في الموقف» يشفع في 


() أخرجة: البخاري (117/ 51/4 1/01١ /58٠‏ ومسلم /١(‏ 147- 184/ 17751197 
والنسائي في الكبرى (5/ 70 )١١171/1‏ من طريق حماد بن زيدء به. 
(؟) أخرجه: أحمد (”/ 7554).؛ والبخاري )١41٠/6578 619 /١7(‏ معلقًاء من طريق 

همام؛ به. 
(*) أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة //١(‏ 5148 - 774/ 539) من طريق سهيل» 


به. 


لضن سم الأول : العقيرة 


قوم فينجُون من النار ولا يدحلُونها. ومرةً بعد دخول قوم مِن أمّته النان 
فيخْرّجُون منها بشفاعته» وقد رُويت آثار بنحو هذا الوجه تنفي الوجه الأوّلء 
فالله أعلم. 

حدثني أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
الحسن بن علي الرَّافِقِيٌ قال: حدثنا أبو مي محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا 
علش بعد تيون الور ُّء قال: حدثنا نَوْرٌ بن يزيد» عن هشام بن 
عروة» عن أسماء بنت عْمَيسء انها نتيا وبيول :اراد الك ا سمتلي 
ممّن تشمّمٌ له يوم القيامة. فقال لها رسول الله يكلذ: «إِدّنْ تَخْمْشَكِ النار؛ إن 
شفاعتي لكل هالكِ من أمتي تَخْمُشُه النار20". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 

مُضَرٌ بن محمدء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا أبو اليمان» عن 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريء. عن أنس بن مالكِ» عن أمٌّ حبيبة» أن 
النبي يك ذكر ما تَلْقَى أَمْنّه بعدّه من سفكِ دم بعضها بعضّاء وسَبْقَ ذلك من 
الله كما سَبَقّ في الأمم قبلّهمء «فسألته أن يُولِيَتِي شفاعة فيهم» ففعل)”". 


قال: وأخبرنا مُضَرٌء قال: حدثنا شّيبان بن فَرّوحَ» قال: حدثنا أبو عوانة» 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ عند غير ابن عبد البر. وإنما وجدت حديث أسماء بنت 
عميس في الشفاعة بلفظ: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحدٌّ إلا كنت له شفيعاء 
أو شهيدًا يوم القيامة». أخرجه: أحمد (7378/5). والنسائي في الكبرى (؟/1/1/ 
8)). وله شاهد من حديك آبي هريرة عند ملم 99/ +581/4/15) وغيزه: 

»)8٠٠ أخرجه: أحمد (5/ 471 - 578)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/ الالا/‎ )١( 
وصححه على شرط‎ )58/١( 504)ء والحاكم‎ /7717 0-157١ /71( والطبراني‎ 
.)١54٠0( الشيخين» ووافقه الذهبي» من طريق أبي اليمان» يه. وانظر الصحيحة‎ 


كت يا لشرعيّر و لررعلىابرمية خض 


عن الأعمشء عن مجاهدء عن عَبَيْد بن عَمَيْرِه عن أبي ذَرّء قال: قال 
رسول الله يل: «أعطيثٌ خمسًا لم يُعْطَهُنَ أحدٌّ قبلي؛ بُعِْتُ إلى الأحمر 
والاسوه ولت في الغنائم» ولم تسل لاحد قبلي» وتُصرتُ بالرعب شهرا. 
فرعب العدّو مني مسيرةً شهر» وجعِلَت لي الأرض طهورًا ومسجدّاء وقيل 
لي: سَلْ تُعط. فاختبَأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة» وهي نائلةٌ كم 
إن شاء الله مَنْ لم يُشرك بالله شينًا»7©. 


حدثنا أحمد بن قتّح بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حامد بن تَرْثَالِء قال: حدثنا الحسن بن العيينة بن حمزةء قال: حدثنا 
شّيِْانُ بن قروم قال حدثنا حَرْبُ بن سُرَيج؛ قال: حدثنا أيوب» عن 0 
عن ابن عمرء أنه قال: ما زِلّْنا تْمْسِكُ عن الاستغفار لأهل الكبائر 
سوعنا من نبينا يِدِ يقول: «98 إِنَّ أَللَهَ لا يصْهِرٌ 0 
م 4" وقال: «إني ادّخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي»2. 


))11751 6/ا"/‎ /١5( والدارمي (7/ 5؟١7). وابن حبان‎ .)١48 /0( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والحاكم (؟/ 4 47) وصححه على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. كلهم من طريق‎ 
الأعمش. به.‎ 
من طريق الأعمش مختصراء وصحح إستاده‎ )5489 /7578/١( وأخرجه: أبو داود‎ 
.00317-7157/١( الألباني في الإرواء‎ 

(0) النساء (58). 

(*) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ”01/7 01/7/ 884)»: وابن الضريس في فضائل 
القرآن (8؟ -8/75)» وأبو يعلى /٠١١(‏ 0817/187-1486)» والطبراني في الأوسط 
(2098/478/5) من طريق شيبان بن فروخ, به. وأخرجه: البيهقي في الاعتقاد (ص 
49) من طريق سريج. به. وذكره الهيثمي في المجمع (8/7) وقال: (رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة). وحسن إسناده الشيخ الألباني 
في ظلال الجنة. 


إن 5 الأول : العقيرة 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي 
قال: حدثنا شّيبان بن فَرّوحَ. قال: حدثنا حربٌ بن سُرَيج» قال: حدثنا أيوب 
السّختيانيٌ» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول لله ع : «إِنّ شفاعتي 
لأهل الكبائر من أُمّتي)0©. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بِشْرِء قال: حدثنا مَسْلّمة بن قاسم بن إبراهيم» 
قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني بسيرافٌ» قال: حدثنا 
يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي سليمانٌُ بن داود» قال: حدثنا 
محمد بن ثابتٍ» عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. عن جابر بن عبد الله 
قال: قال النبي يكلِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتتي». قال: فقال لي جابر: 
من لم يكن من أهلٍ الكبائر فما له وللشفاعة؟”". 

والآثار في هذا كثيرةٌ متواترةٌ والجماعة أهلٌ السَّنَةَ على التصديق بهاء 
ولا ينكرها إلا أهل البدع. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّع» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهْرَانَ عن ابن 
عباس» قال: قال عمر بن الخطاب: يا أيها الناس» إِنّ الرجم حقٌّه فلا تُخْدَعُنَّ 
عنه» وآيةٌ ذلك أن رسول الله كلِ قد رجَمء وأبا بكرء ورجمنا بعدهماء وإنه 
)١(‏ انظر الذي قبله. 
(؟) أخرجه: الطيالسي (5/ /56٠١‏ 1715) بهذا الإسناد. ومن طريقه: الترمذي /051٠١/54(‏ 

5 )) وقال: (حسن غريب من هذا الوجه)اء والحاكم )79/1١(‏ وصححه على شرط 

الشيخين. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ ))5737١ /١55١‏ وابن حبان )51451//985/1١5(‏ 


من طريق جعفر بن محمدء به. 


- كان السرعيّر و الرّرعاى الرمية 88 


سيكون أناسٌ يكذّبون بالرجمء ويكذّبون بالدجالء ويكذّبون بطلوع الشمس 
من مغربهاء ويكذبون بعذاب القبر» ويكذّبون بالشفاعة؛ ويكذدّبون بقوم 
يخرّجُون من النار بعدما امتَحَشوا0". 


أله الوغيره كر اذ كدب يلراشت أ البدع؛ الخوارج» 
والمهرلة: والجومية «وساء القرق المتتدغة» وآما اها المنة اميه الققه 
والأثر في جميع الأمصارء فيؤمنون بذلك كلّه ويصدّقُونه. وهم أهل الحقٌّء 
وله التسعان: 

وأما قوله في حديث أن الزنَاد في هذا الباب: الكل نبي دعوةٌ يدعو 
بهاء. فمعناه أن كلّ نبي أُعطِيّ أُمنيةٌ وسْلًا ودعوةٌ يدعو بها فيما شاء؛ أجيبَ 
وأُعطِيّه. 

ولا وجة لهذا الحديث غيرٌ ذلك؛ لأن لكل نبي دعوات مستجابات» 
ولغير الأنبياء أيضًا دعوات مستجابات» وما يكاد أحدّ من أهل الإيمان يخلو 
0 ولو مرةً في عمره؛ فإن الله عز وجل يقول: 9# أَدَعُوفة 

9 لكا كن وقال: #8 بل إِيَّاهُ تَدَعونَ فَيَكحُشفٌ مَاتَدَعُونٌ له إن سه وَتَنْسَوْن 
0 

وقال كَكِ: «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث؛ إما أن يستجاب 

لقنم دعا ]نا اند حر له منله اوعدت سف . وقد ذكرنا هذا الخبر 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: 0729٠‏ بهذا الإسناد. وسبق تخريجه مفصلا 
(ص 15). 

(؟) غافر (59). (9) الأنعام (41). 

(4:) أخرجه من حديث أبي سعيد: أحمد (7/ 18)» والبخاري في الأدب المفرد ))971١١(‏ 


اا سم ارول : العقيرة 


في باب زيد بن أسلَّمَء من كتابنا هذا'"2. وقال: «دعوةٌ المظلوم لا يُرَدٌ ولو 
كانت من كافر»”". والدعاء عند حضرة النداء» والصف في سبيل الله» وعند 
نزول الغيث» وفي ساعة يوم الجمعة, لا يرَدْ 


فإذا كان هذا هكذا لجميع المسلمين» فكيف يتوهّمُ متومّمٌ أنْ ليس 
للنبى يك ولا لسائر الأنبياء إلا دعوةٌ واحدة يُجابون فيها؟! هذا ما لا يتوهّمُه 


ذو لب ولا إيمانِء ولا من له أدنى فهم, وبالله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصْبَّعْ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا حَجّاجٌ بن 
منهال» قال: حدثنا معتَمن قال ممعت أبن يحدّث,ء عن أنس بن مالك» أن 


- والحاكم )497/١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي؛ وأبو يعلى »23١١5/797/5(‏ والبزار 
(كشف .)7١414 7147/41 - 1١٠/4‏ قال المنذري في الترغيب (478/17): (رواه 
أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة». 

)١(‏ انظر (ص 550 من هذا المجلد). 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن أبي شيبة (5/ 54/ 79714), وأحمد (؟//771)) 
والطيالسي (رقم »)22465٠‏ والطبراني في الأوسط (7/ )١١١54 /٠١6‏ بلفظ: «دعوة 
المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه». وذكره المنذري في الترغيب 
(/ 18177) وقال: «رواه أحمد بإسناد حسن). قال الألباني في الصحيحة (؟0797/5: 
((وهذا إسناد فيه ضعف لسوء حفظ أبي معشرء وقول الحافظ في الفتم (”/ :)358١‏ 
وإسناده حسن. وكذا قال شيخه الهيثمي في المجمع )١6١/١(‏ لعلهما أرادا 
لاعتضاده. وإلا فالحافظ نفسه قد جرم بضعف أبي معشر في التقريب). ويشهد له 
حديث أنس مرفوعًا: «دعوة المظلوم» وإن كان كافرًا ليس دونها حجاب». أخرجه: 
أحمد (7/ »)١57‏ والقضاعي في مسند الشهاب (رقم »)45١‏ والطبراني في الدعاء 
»)١7277/151/(‏ والضياء في المختارة (9/ 791/ 77/18). وانظر الصحيحة 
(/10كلا). 


> لتاب الترهيّر و لزع ىاجمية رم 


رسول الله يِه قال: «إنْ كل نبي قد سأل سُؤْلَا». أو قال: إن رسول الله كلل 
قال: «إن لكل نبي دعوةً قد دعا بهاء يُستجابُ فيهاء فاختبأتُ دعوتي شفاعةً 
لآم يوم القيامة(١2.‏ أو كما قال َلك 


آخر حديث أبى اناد والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه: البخاري /11١5/1١(‏ 1700) تعليقًا. ووصله: أحمد :.)7١9/(‏ ومسلم 
(0/1940/1 [144؟]) من طريق معتمر. 


ما جاء في إثبات عذاب القبر ونعيمه وأن الجنة 
والنار مخلوقتان والرد على منكري ذلك 


31 مالك, عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يِه قال: «إذا مات 
أحدكم عُرضٌ عليه مقعدٌه بالغداة والعشيٌ؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له: هذا مَقعدّك حتى 
يبعتّك الله إلى يوم القيامة)0'. 

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «حتى يَبْعَّك الله إلى يوم القيامة». 
وهو خارج المعنى على وجه التفسير والبيان ل: «حتّى يَبْحَنَكَ الله». وقال 
المَعْتبِيَّ : احتى يَبْعَنَّك الله يوم القيامة». وهذا أبِيَنُ وأوضحٌ من أن يُحتاج 
فيه إلى قول. 

وقال فيه ابن القاسم: «حتى بِبْعَتَك الله إليه يوم القيامة». وهذا أيضًا 
بين يريد: حتى يبِعَتّك الله إلى ذلك المَقعّدء وإليه تصير. وهو عندي أَسْبَهُ 
بقوله: «عرضّ عليه مَقَعَدُه؛. لأن معنى «مَقَعَدُه؛ عنديء والله أعلم: مُستَقَرٌ 
وما يصير إليه. 

وكذلك رواه ابن بكَيْرِءِ كما رواه ابن القاسم سواءًء في رواية قوم عن 
ابن كير منهم: إبراهيم بن محمد بن يَازِء ويحيى بن عامر» وغيرّهم» ورواه 


:)5857/15199/5( ومسلم‎ :)17179/1١ /9( والبخاري‎ »)١١ /1( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك به.‎ )7017١/415 5١ /5( والنسائي‎ 


< كناب الترعيّر و لز على ابمية ان 


مُطَرّفَ بن عبد الرحمن بن قَيْسِء عن ابن بُكَيِْه فقال فيه: «حتى يَبْعَنّكَ الله). 
لم يذ 

واختّلف في هذا الحديث أيضًا على عبيد الله بن عمر قريبًا من هذا 
الاختلاف على مالك. 

أخبرنا سعيد بن نصرٍ وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعْ قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة. قال: 
حدثنا أبو أسامة وابن تُمَيِْ قالا: حدثنا بيد الله عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله ككلِ: «يُعْرَضُ أحدكم إذا مات على مَفْعَدِه عُذُوَةَ وعشيّةً). 
هكذا قال أبو أسامة. وقال ابن تُمَيْر: «إذا مات أحَدُكم, عرض على مَفْعَدِه 
بالعّداةٍ والعشيٌّ؛ إن كان من أهل الجنة فون أهل الجنةء وإن كان من أهل 
النار فون أهل النار». قال أبو أسامة: «إلى يوم القيامة». وقال ابن تُمَيْر:ْ (حتى 


يُبْحَتَ إليه يوم القيامة»"'". 


قال أبو عمر: فرواية 5 أسامة نحوٌ رواية يحيى؛ ورواية ابن مير نحو 
رواية ابن القاسم وابن بِكَيْرٍ. 

ورواه اللَّتُّه عن نافع» فقال فيه: «حتى يَبْحَنّه الله يوم القيامة». وهذا نحو 
رواية المَعْني؛ قرأتّه على عبد الوارث بن سفيان» عن قاسم. عن عبَيّْد الله بن 
يحيى عن أبيه. عن اللَّثْء عن نافع؛ عن ابن عمر عن النبي يك أنه قال: 
«ألا إن أحَدَكم إذا مات عرص عليه مَقَعَدٌهِ بالغداة والعَشِيّ» إن كان من أهل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١9(‏ /71/ 07172084 بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن ماجه 
57١/١7/90‏ 4). 


ين سم الول : العقيرة 


الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فين أهل النارء حتى يَبْعَتّه الله 
يوم القيامة». والمعاني في ذلك كلّه متقاربة. 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الجنة والنار مخْلَوقَتَانَء كما يقول 
أهل السّنّهَ في ذلك. والله أعلم» ويدل على ذلك أيضًا قولُ الله عز وجل 
في آل فرعون: «ألدَرُ يعرصبُوت عَليهَا عُدُوًا وَحَشِيا 4 الآية7). وقوله كلله: 
«اشْبَكَتٍِ النارٌ إلى ربّها»”؟ الحديث. وقوله يَكلِِ: «اطَّلَمْتُ في الجنة فرأيتٌ 
أكثرٌ أَمْلِها المساكينَ» واطَّلَعْتُ في النار فرأيثٌ أكثَرَ أَهْلِها النّساء»7". وقولّه: 
«دحَلْتُ الجنةً فأخذثٌ منها عُنقودًا»”؟». وقولّه يكلِِ: «لَمَا خلىٌ الله الجنة حَمَّها 
بِالمَكَارهء وخلق النار فحَفَها بالشهوات»” الحديث. وهذا كثير» والآثار في 
تلق الجنة والنار وأنهما قد حُلقّتا كثيرة جدًا. 


.)55( غافر‎ )١( 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/558). والبخاري (؟/ 57/ /011)» ومسلم‎ 
/١5155/5( وابن ماجه‎ »)5097 /5١7 -5١17/5( والترمذي‎ ,»37/55/( 

.))64 

(؟) أخرجه من حديث عمران بن حصين: أحمد (579/5).» والبخاري (9/ 7/1/5 0198)) 
ومسلم (91/5١78/5/ا7)‏ مختصراء والترمذي (5507/511//4)) والنسائي في 
الكبرى (798/0- 9599/ 9550). 
وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد /١(‏ 5 758).» والبخاري )5459/91794/١11١(‏ 
تعليقاء ومسلم (70947/4//ا77). والنسائي في الكبرى (0/ 7/899 9771). 

(4) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد »)75944/١(‏ والبخاري (؟/ 7/48/145)): ومسلم 
(407/555/5»). والنسائي (9/ 175 »)١5937 7/1١57‏ ولفظه: «إني رأيت الجنة 
فتناولت منها عنقودًا». 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (9/ 7*5 ), والبخاري /9848/١١(‏ /3441), 
ومسلم /7١1/54/5(‏ 7871)» وأبو داود »)41754/١١8/6(‏ والترمذي (098/54/ 
)ل والنسائي ١لا‏ م الصا 


كا الترهيّر و الرّرّعىابميّة اا 


ومما يدل على أنَّ المراد في هذا الحديث الجنة والنار» حديث البَرَاء بن 
عازب؛ الحديث الطويل؛ رواه سليمان الأعمّشُء عن المنهال بن عمرو» عن 
اذاف عن البرَاءء عن النبي يل وهو حديث فيه طولٌ في عذاب القبر» قال 
فيه: «فِيَعَادُ رُوحه في جسدهء ويأتيه ملكان فيجُلِسانهء فيقولان له: من ربّكَ؟ 
فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما 
هذا الرجلٌ الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما عِلْمُك؟ 
فيقول: قرأتٌ كتاب الله وآمنتٌ به وصَدَّفْتٌ. فينادي منادٍ من السماء: أَنْ 
صدّقٌ عبدي» فأَفْرشُوه من الجنة» وَألْبِسُوه من الجنة»ء وافتحوا له بايا إلى 
الجنة. قال: فيأتيه من طِييها ورّؤْجهاء ويُفْسَحُ له في ع ل بصره». وذكرٌ 
الحديتٌ إلى قصة الكافر؛ قولّه: (فَيُقَالُ له: من ريّك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ 
فيقول: لا أدري» له أدري. فينادي منادٍ من السماء: أفرشُوا له من النار» 
وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «فيأتيه من حَرّها وسَمُومها». قال: «وَيِضَيَّنَ 
عليه قَبرٌ ه حتى تختلفت أضلاعه). وذكر تمام الحديث. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثئنا محمد بن وَضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سَيْبَة شَيْبَةَ» قال: 
جنا أو تشاوية عن لاعن فذكن اديت بطر لها لأسشناه الوك فار 

وهذا الحديث يفسّر حديثٌ ابن عمر المذكور في هذا الباب عن 
النبي كَل قولّهٌ: «إذا مات أحدّكم عرض عليه مَقَعَدُه بالعّداة والعَشيٌّ» إن 
كان من أهل الجنة أو من أهل النار». ويبيّن المراد منه» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ 17 )١747 7/770٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 

(5810//4- 588)» وأبو داود (5/ /١١5-1١4‏ 87/ا4). والحاكم -70//١(‏ 8*) 


من طريق أبي معاوية» به. 


1 لسر الأول : العقي د 


وذكر البخاريّ من حديث سعيدٍء عن قتادة» عن أنسء أن رسول الله كك 
قال: (إِنْ العبد إذا وْضِعَّ في قبره وتولّى عنه أصحابه» بن له قَرْعَ نِعَالهمء 
فيأتيه المّلكان فيُقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ - لمحمد 
كله ب أقآما المؤمن فقول: اسهد آثة عبد الله ووصولهفيقال لدف انط إلى 
مَقَحَدِك من النار» قد أَبِدَلَكَ الله به مقعدًا من الجنة. فيراهما جميعًا». قال 
قتادة: وذكر لنا أنه يُفْسَحُ له في قَبره. وذكر البعل ف 


وذكر اعد الرراف» من ابن محري فالن: اخبراي أبو الزبير» أنه سمع 
ا يعو إتامهلة الأكة تسل راقن فيورهاء فإذا ادحل الموسة قن دده 
وتولّى عنه أصحابه؛ أتاه مَلكٌ شديدٌ الانتهار» فيقول: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول المؤمن: كنتٌ أقول: إنه رسولٌ الله وك وعبده. فيقول الملّكُ: 
اطَلِعْ إلى مَفْعَدِكَ الذي كان لك من النار» قد أنجاك الله منه» وأَبْدَلَك مكائةُ 
مَفْحَدَاَ الذي ترى من الجنة. فيرَاهما كِلَيْهماء فيقول المؤمن: دعُوني أَبَشّرْ 
أهلي. فيقال له: اسْكُنْء هذا مقعَدٌّك أبدًا. وذكر تمام الحديث في المنافق(". 


وذكر عبد الرزاق» عن معمّرِء عن يونس بن خبّاب؛ عن الونهال بن 
عمروء عن زَاذَانَء عن البَرّاء بن عازب» قال: خرجنا مع رسول الله كلك 
نعل على القزرث حلت لخوله كان علج وزؤاوستا الطين قال «أهوة يالله 
من عذاب القبر». ثلاث مراتء ثم قال: «إِنَّ المؤمن إذا كان في إِقْبَالٍ من 
الآخرة» وانقطاع من الدنياء تَرَلَتْ إليه الملائكة». فذكرٌ الحديث وفيه: «فإذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 94؟7/ )١17/5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 0 © ومسلم 
»)7810٠ 558١-55٠١ /4(‏ وأبو داود (7/ 5068 73771/067).: والنسائي (4/ 
0:١١‏ من طريق سعيلء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 46ه ‏ 085/ 51755) بهذا الإسناد. 


<كتابل الشرميّر و لزعل ىابإميية 0/1 


عُرِجَ برُوحهء قالوا: أي رَبَّ عبْدُكَ. فيّقال: ارْجِعُوهء فإني عَهِدتٌ إليهم أَنْ 
منها حَلَقَتْهِم وفيها أعِيدهم: ومنها أعرجون تارةً أخرى». وذكر الحديث» 
وساق في الكافر مثلّ ذلك أيضًا”". 

وأما قوله: «أحَدُّكم». فإن الخطاب توج إلى أصحابه وإلى المنافقين» 
والله أعلم؛ فيُعْرَضُ على المؤمن منهم مَقعدّه من الجنة؛ وعلى المنافق مَمَعده 
من النار. على نحو ما جاء في حديث البَرَاء إن شاء الله. 

وفي هذا الحديث الإقرارٌ بالموت والبعث بعدهء والإقرارٌ بالجنة والنار. 

وقد استدلٌ به من ذهب إلى أن الأرواح على أَفْيِيَةِ القبوره وهو أصحٌ 
ما ذهب إليه في ذلك من طريق الآثار؛ لأن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتةٌ 
متواترةٌ وكذلك أحاديث السلام على القبور» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”#/ 58٠‏ - 7/6487 57/7) بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد 
(5/ 795 195) والحاكم )794/١(‏ وقال: «هذا هو الصحيح المحفوظ من حديث 


يونس بن خبّاب). 


باب منه 


3 مالك. عن زيد بن أسلَّمَ. عن عطاء بن يسارء أن رسول الله كَل 
قال: «إنّ شِدَّةَ الحرٌ من قَبْح جهنم فإذا اشتَدٌ الحرٌ فأبْرِدُوا عن الصلاة» 
وقال: «اشتكتٍ النارٌ إلى ربّهاء فقالت: يا ربٌّء أكلَّ بعضي بعضًا. فَأَذِنَ 
لها بَقَسَيْنِ في كل عام؛ تَقَسِ في الشتاءء ونَمَسِ في الصيف)7.20) 

0 قوله: «فَأَذْنَ لها بِتََسَينَ؛ نَمَسِ في الشتاء» ونَفَسِ في الصيف». 
دل على أنتقتهااون الشحاء بخ الشنام وتقسها فى الصيف ع الضيق» 
وفي رواية جماعة من الصحابة زيادةٌ في هذا الحديث» وذلك قوله: «فما 
تَرَونَ من شدّة البرد» فذلك من زمهريرهاء وما ترون من شدّة الحرٌء فهو من 
سَمُومها)». أو قال: «من حَرّها). 

وهذا أيضًا ليس على ظاهره؛ وقد فسّره الحسن البصري في روايته. 
لحا ااا إبو جو اقات قا بعلي كط رست مز 
قال: فخمّفَ عنهاء وجعل لها كلّ عام م تَفْسَين؛ فما كان من بردٍ يُهلك شيكاء 
فهو من زمهريرهاء وما كان من سَمُومِ يُهلك شيئَاء فهو من حَرّها. 

وقوله في هذا الحديث: زمهريرٌ يهلك شيئًاء وحرٌ يهلك شيئًا. تفسيرٌ ما 
أشكل من ذلك. والله أعلم. 


للق سيأتي موصولا في الباب بعذه. 
() انظر بقية شرحه فى (5/ 17 7). 


> كناب الترهيّر و لزعل ىالامية 1م 


وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان. 
ومسا لفدعلن أذ النار والجنة قد خخلقتاء ما حدثناه خلّفُ بن القاسم 
وعبد الرحمن بن مروانء قالا: أخبرنا الحسن بن رَسِيقٍ» قال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونس»ء قال: أخبرنا أبو شُرَحْبِيل عيسى بن خالد 
الحمصيٌّ. قال: أخبرنا أبو اليمان» قال: أخبرنا الجاع ' فخ عَيّاشِ» عن 
لا لوقل ادس ليد بو مرا القن ترنة مع 
البنانيَ يحدّث» عن أنس بن مالك. عن رسول الله يل أنه قال لجبريل عليه 
السلام: «لم 1 ميكائل ضاحكًا قط فقال: ما ضحكٌ ميكائل كَل لقت 


النار0©, 


قال: وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو يعقوبء. قال: أخبرنا 
داود بن رُشِيدٍ وعبد الله بن مُطيع» قالا: أخبرنا إسماعيل بن جعفر» عن 
مله بن عمر عن ا لحك عن لبي تطروزة: أن زمر ل الله لفان «لما 
خلقٌ الله الجنة دعا جبريل فأرسّله إليهاء فقال: انْظْرْ إليهاء وإلى ما أعددتٌ 
لأهلها. فرجّع إليه» فقال: وعزتك لا يسمَّعٌ بها أحدّ إلا دخلها. فحُجبت 
بالمكاره. فقال: ارْجِعْ إليها فَانْظرٌ. فرجع فنظر إليهاء فقال: وعزتك لقد 
خشيتٌ ألا يدخلها أحدٌّ. ثم أرسّله إلى النار» فقال: اذْهَبْ فانظرٌ إليها» وإلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 5 77)» والآجري في الشريعة (79/ 1501 7/1751 9477) من 
طريق أبي اليمان» به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في صفة النار (رقم ©25١9‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (7/ 8١5‏ - 784/815) من طريق ابن عياش. به. وذكره الهيثمي في 
المجمع )”88/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين 
وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقات»). وضعف إساده الألباني في الضعيفة (44514)» 
وحسن الحديث لغيره في صحيح الترغيب (7/ /47/١‏ 05515. 


بذكن بقسم الول : العقيرة 


ما أعددث لأهلها. فذهب ورجعء فقالواعك اليد علي اعد فونه 
بالشهوات. ثم قال: عَدْ إليها. فعاد ثم رجعء فقال: وعزتك لقد خْشِيتٌ ألا 
يبقى أحدّ إلا دخلها)0". 

فلهذه الأحاديث وما كان مثلّهاء قال أهل السَّنَّة: إن الجنة والنار 
مخلوقتان» وإنهما لا تبيدان؛ لأنهما إذا كانتا لا تيدان حتى تبيدٌَ الدنياء 
ومعلومٌ أن الدنيا إذا انقرضت بقيام الساعة جاءت الآخرةٌ والآخرةٌ غيرٌ 
خالية من جهنم, كما أنها غيرٌ خالية من الجنة؛ لأن الجنة رحمةٌ الله تعالى» 
والنارٌ عذابه» يصيب بها من يشاء من عباده. 

وقد ثبت عن النبي كَكلِِ أنه قال: «اختصمت النارٌ والجنةٌ؛ فقالت الجنةُ: 
ما لي يدخَلَّي الضعفاء والمساكين! وقالت النار: ما لي يد دي الجبّارون 
والمتكبّرون! فقال الله للجنة: أنتٍِ رحمتي» أصيب بك من أشاء. وقال للنار: 


أنتِ عذابى أصيب بك من أشاء»”". 


وقد رُوي هذا المعنى من حديث مالكء عن أبي الزُناد عن الأعرج» عن 
07 هريرة» عن النبى عَكل. حدّث به عن مالك؛ إسحاقٌ بن محمد القَروىٌ. 


/5( والترمذي‎ »)57/45 //١٠١8/65( أخرجه: أحمد (؟5/ 87 #*3*8). وأبو داود‎ )١( 
وقال: لاهذا حديث حسن صحيح )ا والنسائي (/0ا/ ”/ 'الالا 07 وابن‎ )١595١4 
والحاكم ( من طريق محمد بن عمروء به. وقال‎ 1/7594 /5:5/1١5( حبان‎ 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي.‎ 
/4( ومسلم‎ :))54/1/ /788/١١( وأخرجه من حديث أبي هريرة مختصرًا: البخاري‎ 
.)87 /1؟/‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (707/5)» والبخاري (8/ 18// :)486٠+‏ ومسلم (1847/1187/5))؛ 
والنسائي في الكبرى (5/ 7/4748 )١١577‏ من حديث أبي هريرة. 


< كنا عير وا لعل ىا بيية وا 


انما يدل خلن أن الثار ميكلوقة داتية قزل "الله عه وس 2 واف 
بعال فرْعَوْيَ لوم الَْدَابِ (2) الدَدُ بترمو علا ُدُوًا وَحَضِهًا 774. وقول 
رسول الله يكئِْ: #إذا مات أحدّكم عرض عليه مَقعدُه بالغداة والعشيٌ؛ إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال 
له: هذا مَقعدٌك حتى يِبِعَتّك الله إليه يوم القيامة»”"2. وهو الذي عليه جماعة 
أهل السّنّة والأثرء أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان. وبالله التوفيق. 


كه 


57 قولّه في هذا الحديث: «اشتكتٍ النار إلى ربّهاء فقالت: يا ربٌ» اكل 
بعضي بعضًا) الحديث. فإِنْ قومًا حملوه على الحقيقة» وأنها أنطّقّها الذي 
أنطّقٌ كل شيء. واحتجّوا بقول الله عز وجل: #ابوم كََهَدُ علوم الهم وديم 
ْم 74". وبقوله: طون ين سوه إلا يع يذ 04). وبقوله: ليبا 


وك 014 أي: سبحو معه. وقال: ا بسحن باعش وَالإسْرَاقٍ 2 204 . 


آ آ 2 


5 و روم 2827 رس مءدسع بير رم 0 0 
وبقوله: # يوم نفُولٌ لِجَهتمْ هَلٍ أمتلات وِيَمُولٌ هَل ين مَرِر (زج) 4<". وما كان 
من مثل هذاء وهو فى القرآن كثير. حَمَلُوا ذلك كله على الحقيقة لا على 
المجازء وكذلك قالوا في قوله عز وجل: #إإذًا رأتهم مّن مَكَانِ بَعِيدٍ سِعوأ ها 
تعيظا ودَفِيرا 09 04". و« نكاد كَمَيدُ من الْقبَِلِ 2"74. وما كان مثلّ هذا كلّه. 


05 1 0 5 د ووه سس سس را 200 # 

وقال آخرون في قوله عز وجل: # ميعوأ طا تعيظا وَيَفِيرا (5) *. 

2 0 ب 
و“ نكاد 5 تَمَيرٌ مِنَ ألْقيِظٍ #. هذا تعظيمٌ لشأنهاء ومثل ذلك قوله عز وجل: 
ل« جِدَارَا يُرِيدُ أن يَنقضَّ 004". فأضاف إليه الإرادة مجارًا. وجعلوا ذلك من باب 
2000 غافر (50 -55). هع تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
9 النور (55). (4) الإسراء (55). (0) سبأ١١1).‏ 
(5) ص (18). 0) ق(60. (8) الفرقان .)١7(‏ 
(6) الملك (8). )9١(‏ الكهف (/987). 


ان لسعم الول : العقيرة 
المجاز والتمثيل في كل ما تقدم ذكرٌه. على معنى أن هذه الأشياء لو كانت 
مما نطق أو تفعل» لكان هذا تطقها وفعلهاء'وذكزوا قول. سان بن نانق: 
لو ان الوم يُنْسَبُ كان عبدًا قبيحٌ الوجو عور من ثقيفي 


لعي 


وسُئل المُبَرّد عن قول الملّك: #إِنَّ هذا خض لهم نع ودعو جحة و تجحة 
وحِدَةٌ 21(4. وهم الملائكة لا أزواج لهم؟ فقال: نحن طولٌ النهارٍ نفعلٌ مثل 
هذاء نقول: ضرب زيد عمرًا. وإنما هو تقديرء كأنْ المعنى إذا وقع هذاء 
فكيف الحكمٌُ فيه؟ وذكروا قول عدي بن زيد للنعمان: أتدري ما تقول هذه 
الشجرة أيها الملك؟ قال: وما تقول؟ قال: تقول: 
رُبِّ ركب قد أناخوا حولّنًا يشرّبون الخمر بالماء الزُلالٍ 
ثم أضحًوا لعب الدَّهرٌ بهم وكذاك الدّهرٌ حالا بعد حالٍ 
وقول عنترة: 
وشَكًا إلي بعبرة وتَحَمْحُمٍ 
وقول الآخر: 
شَكَاإِليّ جَمَلي طول الشّرى 
صيرًا جميلا فكِلانا مُبتلى 
ومثل هذا قولٌ الحارثي: 
يريدٌالرّمحٌ صدرٌ أبي براءء ويرغَبٌ عن دماء بني عَمَيلٍ 


وقال غيره: 


.)78( ص‎ )١( 


< .كنا الترهيّر و لز على ابررية 

رُبّ قوم غبّروا من عيشهم 

يكت اندهة: وشاقاضية 
وقال آخر: 

و فنك الجمردات يت 

وتتكتتففت عملق أوشِفسةه 

وأرتتبك: فرك في القبو 
وقال آخر: 

فتكلّمث تلك الدّيارٌ ولم تَكُنْ 

قالت برَغمي بَانَ أهلي كلهم 

ولو استطعتٌ لما فُحعتٌ بساكني 


والشعر في هذا المعنى كثير جدَّاء ومعناه أن الديار لو كانت ممّن يصحٌ 


دان 


في سورور ونعيم وغدق 
ثم أبكامٌّم دما حين تَطْقٌ 


عدخ اق مع جاه 
و 5 9 أزم ٠‏ 93 0 - 
5 - و و 0 

5 57 0 يا 


تلك الدياد مكنم الردازا 
وبقيتُ تكسّوني الرّياحُ غُبارا 
تدس لا لعفني لكا مانا 


2 


لهاتعدة ؤقالك :لكان هذا قرابا وكلوتهله وكدذلف القيؤوه لكان لها فول 
فى الحقيقة» لكان هكذا. ومثل هذا مما أنشدوا فى هذا قولُ القائل: 


قد قالتٍ الأنساعٌ للبطن الْحَقٍ 


وقول الآخر: 


امتلاً الحوضٌ وقال قَطْيِي 
وهو كثير» ومعناه كله ما ذكرناه. فمن حَمّل قولٌ النار وشكواها على 
هذاء احتجٌ بما وصفناء ومن حمل ذلك على الحقيقة» قال: جائرٌ أن يُنطِقها 
لله كما تنطق الأيدي والجلودٌ والأرجل يوم القيامة. وهو الظاهر من قول 


داكن بقعم الول : العقيرة 


الله عز وجل: 8 يوم تَعُولُ لِجَهَممْ هل أمَااتٍ وَتَمُولُ هَل من مَرببر (28) 274. ومن 
قوله: # وَإن مّن شَيْءِ ِل : و 004 ٠‏ و« قَالتَ تمل يتأيّها تمل ل 
تاد إن ا « د تث من الْقبطل ل 240 أي 
تتقطع عليهم غيظاء كما تقول: فلان يتَّقِدُ عليك غيظًا. وقال عز وجل: 0 
نهم ين كان بيد سوأ ها يا وفوا 8 014 . فأضاف إليها الرؤية 
والتغيّظ إضافةً حقيقية. وكذلك كل ما في القرآن مثل ذلك. واوا يفول 
الله عز وجل: لا يَقْسٌ الحو 204. 

ومن هذا الباب عندهم قولّه: < ما بكك عِمْ ألتما وَالْارْضٌ 20#" 
و« نكاد التَعوثُ يلتظزن ينة ربكن الس وَعدبَالُ هد () 04 
وظ مَال1 أيْنَا طابِينَ 25 206 ل وَإِنَّ مها كمَا يبيط من حَسيَةَ هر 2307. 
قالوا: وجائرٌ أن تكون للجلود إرادةٌ لا تشبه إرادتناء كما للجمادات تسبيحٌ 
وليس كتسبيحناء وللجبال والشجر سجودٌ وليس كسجودنا. والاحتجاج لكلا 
القولين يطولٌ» وليس هذا موضعٌ ذكره» وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه 
يكل على الحقيقة أولى بذوي الدين والحقٌ؛ لأنه يفص الحقٌّء وقولّه الحقٌء 
تبارك وتعالى علوًا كبيرًا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: أخبرنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «اشتكّتٍ 


.)18( ق (0"). (؟) الإسراء (4). (9) النمل‎ )١( 
.)019/( الأتعام‎ )5( .)١7( الملك (8). (6) الفرقان‎ )4( 
.)١١( الدخان (59). (8) مريم (40). (9) فصلت‎ 00( 


.)9/5( البقرة‎ )٠١( 


تاي لسترعيّر و لرد على ري اا 


النارٌ إلى ربّهاء فقالت: ربٌّء كل بعضي بعضًا. فجعل لها تَقَسِين؛ نقَسَا في 
الشتاء» ونقّسًا في الصيف. فشدَّةٌ ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشْدَةٌ 
ما تجدّون في الصيف من الحرٌ من سَمُومها”". 

وأما قوله: «فيح جهنم». فالفيح سطوعٌ الحرٌ. هكذا قال صاحب «العين». 
فكأن المعنى والله أعلم: شدّة الحرٌ المؤذي من حر جهنم ولهيبهاء أجارنا 
الله برحمته وعفوه منها. 


باب منه 


[١1؟]‏ مالك عن عبد الله بن يزيد مَوْلَى الأسودٍ بن سفيان» عن أبي 
سلمّة بن عبد الرحمن. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانَ» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يك قال: «إذا كان الحرٌ فأبَرِدُوا عن الصلاة» فإنّ شدَّةٌ 
الحرٌ من فَيْح جهدّم». وذكرٌَ أنّ النار اشْتَكَتْ إلى ربّهاء أذِنَ لها بتَمَّسينِ؛ نَمَسِ 
في الشّتاءه وتَمّسِ في الصيف0©. 

وقد مضى القولٌ في معنى هذا الحديث» في باب زيد بن أسلَمَ من 
كتابنا هذا(". 

والذي عليه الجماعةٌ أهل السّنّةَ أن الجنة والنار مخلوقتان بعدٌّء إحداهما 
وضمة اكالم قاعريى لقت والأعدرى عذابة ونقيته لموكياء أن دمن 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
ُلَيْم» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: سألت يحبى بن مَعينِ عن الجنة 
والنان فقال: مخلوقتان لدان 

قال أبوغمزن: الذلاتل من الآثان كفيرة على" أن النجنة ميخلوقة بعد والناد 


)١‏ أخرجه: أحمد (577/5)» ومسلم )]١1871[ 117/477 /١(‏ من طريق مالك؛ به. 
وأخرجه: البخاري (505/5/ 770) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن.» به. 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 


> كنا لشرعيّر و الرَعلى ابإيرية م 


مخلوقةٌ بعد فون ذلك قولّه يل «إذا مات أحدٌكم عُرض عليه مَقعدٌّه بالغداة 
والعشيّ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار» يقال له: هذا مَقعدّك حتى يبعمَّكٌ الله إليه يوم القيامة»2©7. وقال 
الله عز وجل في آل فرعون: « الثَادُ يُعصِبُوت عَكهَا عُدُوًا وَعَشِهًا * الآية"". 
وقال رسول الله يكلِ: «اطَّلَمْتٌ في النارء فراَيْتٌ أكثرٌ أهلها النساءً» وَاطَّلَعْتُ 
في الجنة فرأيتٌ أكثّرٌ أهلها المساكين»)”". وقال رسول الله كلِ: «إذا دحل 
رفقيان: فتكت أبوات الحفنة وغلقت أبوات النان 3 


وقولّه: «اشتكت النارٌ إلى ربّهاه”'». هذا الحديث أَبْيَنُ شيءٍ في أنها قد 
خلقكه وأنها ناقية كناء وضينا: 


أخبرنا خلّفٌ بن القاسم, قال: أخبرنا أبو قتيبة. قال: حدثنا إبراهيم بن 
هاشمء قال: حدثنا أبو نصر التَّمّارُ قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله : «لَمَا خلق الله الجندٌء قال: يا جبريلٌ؛ اذهب فانظز 
إليها. قال: فذهب فنظر إليهاء فقال: يا ربٌء وعزَّتِك لا يسمَّعٌ بهذه أحدٌ إلا 
دلها. ثم حَقَّهَا بِالمَكَارِهء ثم قال له: اذمَبْ فانظُرٌ إليها. فذهب فنظر إليهاء 
فقال: 'ياءرت» وعرتلة:لقد حشيت آلا يدخلها أحدٌ. 'فلما خلق النادة قال 


.)"854 تقدم تخريجه من حديث ابن عمر (ص‎ )١( 

(؟) غافر (15). 

زفر4 تقدم تخريجه في (ص 785). 

(4) أخرجه: أحمد (؟/ لاه 7)» والبخاري :.)1898/١5١/5(‏ ومسلم (08/17/ ))1١1/9‏ 
والنسائي (54/ )73١97/14737 - 4١‏ من حديث أبي هريرة. 


(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


1-0 بقسم الول : العقيرة 


يا جبريلٌ» اذهَبْ فانظر إليها. فنظر إليهاء فقال: يا رب وعزتك لا يسمّعٌ بها 
أحن ف دخلياء فكنها بالشهوات» وقال: أدهت بقائط: إلنها: خنفةة إليهاء “فقال: 
بااوكة القن شعية اليس اعد لز دي 


وقرأتٌ على خلف بن القاسمء أن الحسين بن جعفر بن إبراهيم حدّثهمء 
قال: حذّثنا يوسف بن يزيدء قال: حذثنا الحجاج بن إبراهيم الأزرق» قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله ككِِ قال: «إِنْ الله عز وجل دعا جبريل» فأرسّلّه إلى 
الجنة» فقال: انظَرُ إليهاء وانظرٌ إلى ما أعدّدتٌ لأهلها. فرجَمٌَ» فقال: وعزتّك 
لا يسمحٌ بها أحدٌ إلا دخلها. فحُمّت بالمكاره» فقال: ارَجِمْ فانظر إليها. 
فرجعء فقال: وعزتك لقد خشيتٌ ألا يدخلها أحدّ. ثم أرسّله إلى النار» 
فقال: اذمَبْ إلى النار فانظر ما أعددثٌ لأهلها فيها. فرجع» فقال: وعزتّك 
لا يدخلّها أحدٌ يسمَعٌ بها. فَحُمّتْ بالشهواتء ثم قال: عُدْ إليها فانظر. فرجع» 
فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحدّ إلا دخلها». 

وأخبرنا خلفٌ بن القاسم, قال: حدثنا أبو قتيبة سَلْمُ بن الفضل» حدثنا 
عبد الله بن محمد بن ناجيةٌ قال: حدثنا محمود بن غَيْلانَء قال: حدثنا 
مُوَصَلَ بن إسماعيل» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابتٍ البناني» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة» قال رسول الله يكلْ: «إن لله ملائكة ففلة مَناقة 
يلتمسُّون مجالس الذّكرء فإذا مرّوا بقوم يذكرون الل يحفون بهم بأجنحتهم» 
فإذا انصرفواء عَرّجت الملائكةٌ إلى السماء» فيقول لهم ريّنا تبارك وتعالى» 
وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون مِن عند عبادك؛ يسبّحونك؛ ويحمّدونك» 


.)"81 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


< كارب لتو عير و الرعلىارمية لياق 


ويهلّلُونك ويسألونك» ويستجيرونك. فيقول وهو أعلم: وما يسألون؟ 
فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو 
رأوها؟ ويقول: ومع يستجيرون؟ وهو أعلم» فيقولون: من النار. فيقول: وهل 
رارغ فتؤلوة: ل فقول: كيت لورراوها» فم يفوك في اسهد كو ان قد 
أعطيئهم ما سألواء وأجَرْتُهم مما استجاروا. فيقولون: أي ربٌء فيهم عبدٌك 
الخَطَّاءُ ليس منهم, إنما مَرّ بهم» فجلس إليهم. فيقول: وفلانُ قد غفرثٌ له. 
هم القوم لا يَشقَى بهم ججليشهم06". 


وروى سهيل بن أبي صالح, عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَل مثلّه 
ه64 
سواء 3 


ورواه الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كَِةِ مثله. إلا 
أنه قال فى آخره: الهم الخليناء له يد يشقيٍ بهم جَلِيسُهم)7". 

والآثار في خلق الجنة والنار كثيرةٌ جدّاء صِحاحٌ ثابتةٌ» يجب الإيمانُ بها 
والتسليم لِمَا جاء منهاء وبالله التوفيق. 

حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد؛ قال: 
حدثنا الرَّعْمَوَانىء قال: حدثنا سَبَابَهُ قال: حدثنا وَرقائ» عن أبى الرّنادء عن 
الأعرج» عن ف هريرة» عن الس علد قال: كدق الناز بالشهوات» وخحدك 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 544)» من طريق حماد بن سلمة؛ به. لكن بلفظ: «يجتمع ملائكة 


الليل وملاتكة النهار عند صلاة الفجر وصلاة العصر...». 

(؟) أخرجه: أحمد (؟1/ 787 787)» ومسلم )1184/70076١-7059/5(‏ من طريق 
سهيل» به. 

(”) أخرجه: أحمد (7/ 501 - 507). والبخاري .)5508/756٠0 549 /١١(‏ والترمذي 
)”٠00/051١ 54٠ /0(‏ من طريق الأعمشء به. 


ديف لقسمر الول : العقيرة 


الجنةٌ بالمكا 20 

وحدثناه عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا ابن أبي غالب 
عبيد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن محمد الباهليٌ» قال: حدثنا رزقٌ 
الله بن موسىء قال: حدثنا ورقاءً» عن أبي الرّناد عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن النبي يَكهِ مثلّه. 


ورواه اعم عن أب 0 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
عله : «إِنّ الجنّدٌ 2 بالمكاره» إن الانَ خَنت 2 بالشهؤات76؟. 


وأما قوله: «اشتكت النارٌ إلى ربها». فحمَّلّه قومٌ على المجازء كقول 


الشاعر: 
شَكَاإِلِيّ جَمَلي طول الشرّئى 
وكقول عنترة: 
وشَكًا إليّ بِعَبْرَةٍ وتَحَمْحمٍ 
وكقول القائل: 


اممّكآ الحوصٌ وقال قَطْنِي 
مهلا رُوَيْدًا قدملاتَ بَطْنِي 
وكقول العرب: قالت السماء فَهَطّلَتُ وقال الحائطٌ فَمَالٌ) وقالت رِجْلِي 
فَحَدِرَتُ. ونحو هذا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ :)7١‏ ومسلم /51١1/5/4(‏ 5877) من طريق ورقاءء به. 
(؟) أخرجه: البزار (8/ /١15‏ 207707 وأبو نعيم في صفة الجنة (رقم 47) من طريق 


الأعمشء به. وأخرجه: القضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 577/ /0737) من طريق أبي 


كارك لتر عر و لرَر على بإرمية و 


وكقولعروة بحرا حين جعل القولٌ لمن لا يوجد منه قول: 
ألا ياعْرَابَيْ دِمُنَةٍ الذَار بَيْنَاَ أبالصَّرْم من عَفراء تَنْتَحِبانِ 
فإن كان حمًا ما تقولان فَائْهَضًَا بلخيي إلى وَكْرَيْكُما فَكُلَانِي 


فقالت ليّ العينان سممًا وطاعة وحدَّرَنًا مثلّ الجُْمانِ المُتَظَّمِ 

ومثل هذا قول القائل: 

٠ 51‏ 4 ىام 5 ٍِ و 5 3-5 ٠‏ 
كم اناس في تعيم عمروا في ذرى مُلكِ تعالى فبَسَقٌ 

وهذا ومثله كثير في أشعار العرب ولغاتها. وقد زدنا هذا المعنى بيانًا 
في باب زيد بن أسلمء من كتابنا هذ(©. 

وقال جماعةٌ من أهل العلم: إن ذلك على الحقيقة» وإنها تنطِقٌء وإنما 
يُنطِقَها الله الذي يُنطِنّ الجلودَ وكلّ شيء» ولها لسانٌ كما شاء الله عز وجل. 
. ع 1 ١‏ 2 كر 03 و 
فاستشهدوا بقوله عز وجل: (يومَ يقول لجهنمَ هل امتلآتٍ وتقول هل من 
مَرِيدِ). وبقوله: ## مبعوأ طَا تعيظا ودَفِيرا 9 046 وبما جاء من نحو هذا في 
الآثار الثابتة» نحو قوله: «فتقول: قَطْء قَطْ)00©. وتقول: «وُكُلْتُ بكلّ حبار 
2 


عتيدك») 
0 


.)١75( انظر الباب الذي قبله. (؟) الفرقان‎ )١( 

(*) أخرجه: أحمد (؟5057/1), والبخاري (8/ 1/56/ 48149): ومسلم (4877/5١؟/‏ 
0585 ")). والترمذي (505061//0977/4). والنسائى في الكبرى (17/8/57/ 
07 من حليث أبي هريرة. 0 

(5:) أخرجه: أحمد (؟775/5). والترمذي (4/ )7١01/5 /5١85‏ وقال: (هذا حديث حسن 


5 سم الأول : العقيرة 


وهنا كوه فى الفز ان والكداديتت كه جدلة وخعار انها فن القران 
0 


1 5 -550 ب 2 5 
َلْحَنَّ 4”). وقوله: « وَلَلَقَّ أَقولُ (م) *”<". ونحو هذا. 


ولكلا القولين وجةٌ يطول الاعتلالٌ له؛ والله الموفق للصواب. 


3 غريب صحيح) من حديث أبي هريرة. وانظر الصحيحة (017). 
)١(‏ الأنعام (/01). 
() ص (85). 


باب منه 


[١>7]مالك»‏ 0 اتاد ل 0 1 يرة. أن ر ل الله 
عن أبي عن الأعرج. عن أبي هرير سو 

كد قال: «نارٌ بني آدم التي يُوقِدون جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم». 
فقالوا: يا رسول الله: إن كانت لكافيةً. قال: «إنها فُضّلَتْ عليها بتسعة وسنّين 


جزءً0001. 


ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول. وفيه إباحة الخبر عن القيامة 
والآخرة. وحال النارء أجارنا الله منهاء وزحزحنا عنها. 

قينا تطن:ية لدان من لكر هن الكخرة در العنة» والنار ها اف ده 
لأولي الأبصار. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح, قال: حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونسء» قال: حدثنا أبو بكر» عن الأعمشء عن زيد بن 
وهبء عن عبد الله» قال: إِنَّ نازكم هذه ليست مثلّ نار جهدّم. إن نار جِهِنَّمَ 
لا تنمّعٌ أحدّاء وإنها لما تَرَلَتْ ضْرِبَ البحرٌ بها مرّتين» ولولا ذلك لم تنفَع 
أحدًا”". 
)١(‏ أخرجه: البخاري /1٠1//5(‏ 7”7706) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 5144؟)», 


0١‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه: هناد في الزهد (رقم 2510)» والبيهقي في البعث (رقم 5949) من طريق 


كع أسم الأول : العقيرة 


وروى الفضل بن ذَكَيْنِء عن إسرائيل» عن أبن إسغاق» عن عونا رين 

عبد الله» عن عبد الله قال“ إن التاق الى لق هتها انان خوط طن سيفيد 
ا 200 

وروى عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» عن عمَّارٍ الدَهُنيٌء عن مُسلم 
البَطين» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: إِنْ نارّكم هذه جزءٌ من 

٠. 1 1‏ .- بر عو 0 ه 
سبعين جزءًا من النار» وهذه البارٌ قد :ضرت :بها البحر حين أنزلت سَبْعَ 
مرّاتِء ولولا ذلك ما انتفِع بها. 

وروى عبد الله بن ثُمير وسعيد بن عبيد» عن إسماعيل ب بن أبي خالد» عن 
تُفيع بن الحارث» عن أنس بن مالكء. قال: إِنْ ناركم هذه جزءٌ من سبعين 

5 ع ع . 5-2 

جزءًا من نار جهنم ولولا أنها أَطفِئتْ بالماء مرّتين ما انتمَعْتّم بهاء وإنها 
لتدعو الله ألا يُعيدها فى تلك النار أَبدًا(". 


وروى زيد بن الحْبّاب؛ عن محمد بن مسلم» عن ميسرة» عن سعيد بن 
المسيبء أن على , بن أبي طالب سأل رجلا من اليهودء لم ير في اليهود مثله؛ 
عن النار الكبرى» فقال الحبر: يبعث الله الريح الدَّبُورَ على البحورء فتعود 
نارّاء فهي النار الكبرى. 


- الأعمش» به. 

/؟١17/١1١( أخرجه: الحاكم (؟/ 41/5) من طريق إسرائيل» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من‎ )١55/١69/١( والطبراني (40517//78417/94)» والبيهقي في الشعب‎ 2> 
طريق أبي إسحاقء به. وعندهم: عمروء بدل: عون. قال الحاكم: (صحيح على شرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: هناد في الزهد /1717//١(‏ 4 17) من طريق إسماعيل بن أبي خالد, به. 


باب منه 


طلا عفنام ل رحا عر اده زوق الملاارة جر عيابي 
أبي بكرء أنها قالت: أتيثُ عائشةً حين حَسَفت الشمسء فإذا الناسٌ قيامٌ 
59 وإذا هي قائمةٌ تُصلّيء فقلتٌ: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو 
السماء. وقالت: سبحانّ الله. فقلتُ: آيةٌ؟ فأشارت برأيها أن نَعَمْ. قالت: 
فشَّمْتُ حتى تجلاني العَشْىء وجعلتٌ أصْبٌّ فوق رأسي الماءء فحود الله 
رسولٌ الله يل وأثنى عليه ثم قال: انأزون حو ونث لم ازنتإلا ارد را 
في مقامي هذاء حتى الجنةٌ والنانٌ ولقد أُوحِيَ إليّ أنكم تُفتنون في القبور 
مِثلَ أو قريبًا من فتنة الدّجّال ‏ لا أدري أيّتهما قالت أسماءٌ ‏ يُؤتى أحدّكم 
فيقال له: ما عِلمّك بهذا الرجل؟ فأما المؤمنٌ أو الموفِنٌ ‏ لا أدري أيّ ذلك 
قالث أسماءٌ ‏ فيقول: هو محمدٌ رسول الله جاءنا بالبّنات 9 فأجينا 
وآمنًا وانّبعنا. فيقال له: َمْ صالحًاء قد عَلِمنا إن كنت لمؤمنًا. وأما المنافقٌ 
أو المرتابُ ‏ لا أدري أَيِّهما قالت أسماءٌ ‏ فيقول: لا أدري» سمعتٌ الناس 
يقولون شيئًا فقلثه)2020. 

وأما رؤيته يَلِةِ للجنة والناره فذلك ثابتٌ عنه في كثير من الآثار» ونحن 
لت للق ول ده 
)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ 785 587/ 185) من طريق مالك,. به. وأخرجه: أحمد (7/ 


)0 ومسلم 000/0 من طريق هشام بن عروة» به. 
() انظر بقية شرحه في (14/5). 


14 لمم الول : العقيرة 


وأما قوله: «أوحي إلىّ أنكم تُفْتون في قبوركم». فإنه أراد فتنةً المَلَكّين 
منكر ونكير» حين يسألان العبدٌ: من ربّك؟ وما ديئك؟ ومن نبيّك؟ والآثار 
في هذا متواترة» وأهل السِّنَّةَ والجماعة كلهم على الإيمان بذلك» ولا ينكره 
إلا أهل البدع. 

وفي قوله: «مثل أو قريبًا من فتنة الدجال». دليلٌ على أنهم كانوا يُراعون 
الألفاظ في الحديث المسندء وهذا في طائفةٍ من أهل العلم» وطائفةٌ يُجيزون 
الحديتٌ بالمعاني» وهذا إنما يصِحّ لمن يعرف المعانيّ ومذاهبٌ العرب» 
وهو مذهبٌ ابن شهابء وعطاءء والحسنء. وجماعةٍ غيرهم» وكان مالك 
لا يُجيز الإخبار بالمعاني في حديث رسول الله كل لمن قَدَرَ على الإتيان 
بألفاظه. 

حدثنا خلفٌ بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفٍِء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد قال: حدثنا يحيى بن عمرء قال: حدثنا الحارث بن مسكينء 
قال: أخبرنا يوسف بن عمروء عن ابن وهبء قال: سمعت مالكًا وسّئل 
عن المسائل إذا كان المعنى واحدًا والكلام مختلف. فقال: لا بأسّ به إلا 
الأحاديت التي عن رسول الله يَكلِةِ. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيْم قال: حدثنا 
ابن وَضَاحء قال: حدثنا زيد بن البشر» قال: سمعث ابن ف يقول: سأل 
نكا يك نان الارت نمك قن عا كه ليها ااه لواحب فرت نقذ 


ع 


ع 2-7 
أيجوزٌ أن أحدّت به؟ قال: نعم. 


قال أبو عمر: هذا خلافٌ رواية أشهب؛ لأن أشهبّ روى في مثل هذا 


> تاي لترصيّر و الرعلىابرية اح 


المع + أخدى أن ثراذ :في كناد بالليل: بومحمل الزوايتق عدي :على أن 
الثقةَ جائرٌ أن يُعارَ الكتبء ثم يحدّت بما استعار يمن ذلكء وأما غيرٌ الثقة 
المأمون عليها فلا. 

رما للش لها في كلام العراية ور بره لالندواء أن لقتنن الول قي 
دينه بِبَلْوَى مِن سلطانٍ غالب؛ أو بهرّى يصرقه عن الصواب في الدين؛ أو 
بك يدك #اتاجس وكا ها ايمل ال فولام كه تدرتها الفلوك كنا 
و 
أشرب بنو إسرائيل حب العجل وقتنوا به» والفتنة الحرقٌ بالنار» وللفتنة 
وجوه كثيرة. 

وأما قوله َل الإنكم ثه سردي تررك د المعاراار مريت نيا 
فالفتنة هاهنا معناها الابتلاء والامتحان والاختبار» ومن ذلك قولٌ الله عز 
وجل لموسى: ‏ وََدنَك فوا 274©. أي: ابتليناك ابتلاء» واختبرناك اختبارًا. 
وفى عذاب القبر نزلت: 8« يُكَبّتُ أنَهُ لح ءَامَنُوا بِالْقَوَلٍ آلنَّاِتِ في ألْمَيَؤةٍ 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال حنثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا 
شعبةٌ» عن علقمة بن مَرْئدِء عن سعدٍ بن غُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
الي كله قال: « يكبت أَنَهُ ألرت حَامَنْوَابالْقَوْلِ آلدَّاِتٍ في أََيَةٍ اليا رَفِ 
الْآْرَوٌ >. قال: «في القبر إذا سُئل: من ربّك؟ وما ديئك؟ ومن نيّك؟70". 
)١(‏ طه (50). (؟) إبراهيم (71). 


(*) أخرجه: أحمد (5/ 7587).: والبخاري ("/ /591/ ».)١759‏ وأبو داود (5/ /١١7‏ 
5 والترمذي (77/577/6/ )3١7١‏ من طريق شعية» به. 


٠‏ سم الزول : العقيرة 
ورواه غَندَ* وغيرّه هكذا عن شعبة بإسناده مغله30©, 


وروى أبو معاوية» عن الأعمشء. عن سعدٍ بن عبيدة» عن البراء» مثلّه 
505 
موقوفا '. 

مر سن قل - 5 5-5 ب 1 ع قا ٠.‏ م ُ 

ودذكر بقي » قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» قا : حدثنا هشام بن 
يوسفء عن أبن جريج: و ألقَاتِ تي في ايز 


لديا وف اله : لا إله إلا الله #وَفٍِ الأْرَو : المسألة فى 


القبرء أخبَرنيه ابن طاوسء عن أبيه. 


وروى الأعمش» ويونس بن حَبَّابٍِء عن المنهال بن عمروء عن زاذانَ» 

عن البراء بن عازب, قال: حَرّجْنا مع رسول الله كلعِ في جنازة. فذكّر 
الحديتٌ الطويل بتمامه. وفيه في صفة المؤمن: «ثم يعاد روه إلى جسده. 
وإنه لَيسمَمٌ حََفْقَ نعالٍ أصحابه إذا ولّوا عنه» ويدحلٌ عليه ملكان فيقولان 
له: اجلسُ - فيجلسٌ - من ريّك؟ فيقول: الله. فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: 
الإسلام. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: وأيٌّ رجل؟ 
فيقولان: محمد رسول الله يَلِ. فيقول: أشهد أنه رسول الله». قال: ١فينتهرانه‏ 
ويقولان له: وما يُدرِيك؟ فيقول: إني قرأثٌ كتاب الله فصدَّقتٌ به وآمنث». 
قال: «فهي آخرٌ فتنةِ تُعرضُ على المؤمنء وذلك قولٌ الله عز وجل: لا يعت 


كد 
ا ل من مه صو سم 
#8 


بح اموأ بألْقَوَلٍ لمات في ألميَزة لديا َف الأيِخْرَو 14. قال : 


.و 


مدرو 
أله 


؛)181/1/9070١/4( أخرجه: أحمد (5/ 587). والبخاري (1779/741//7): ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (47794/15471//7) من طريق غندرء به.‎ .)7١07 7/1501 /5( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 48/07 ))١1١‏ وابن جرير (11/ 3048)) والآجري في 
الشريعة (/ )871//1١0٠0 ١١99‏ من طريق أبي معاوية؛ به. 


كناب لسترعيّر و لزعل ىابمرية 5:1١‏ 


«وينادي منادٍ من السماء: أن صدَّقٌ عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنة» وأرُوه مقعدّه من الجنة. فيأتيه من طِيبها». وساق الحديتٌ إلى صفة 
المنائق والترتاتة قال «يدح] .عله ملكان فقو لان لذ املد قال 
«(وإنه لِيَسمّع خَفق نعال أصحابه إذا وليا عنه». قال: «فيَجَلِسٌ فيقولان له: 
مخ ركّك؟ ونا قيالة؟ وقيف كك 06 ففي رواية يونس بن حََبَّابِ: «فيقول: 
ربيّ الله» ودينيّ الإسلام» ونبيبى محمد َلللةِ. فيتتهرانه انتهارًا شديدًا ويقولان: 


2 


من ريّك؟ وما ديئك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: لا دَرَيتَ ولا 
تَلَيْتَ). وقال الأعمش في حديثه: «فيقولان: من ربّك؟ وما ديئك؟ فيقول؛ 
لا أدري. فيقولان: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: وأيُّ رجل؟ فيقولان: 
مد فقول لا اذرق. ينعت الناض قالوا قو لةة فقلت كنا يتل التامر: 
قال: «فينادي منادٍ من السماء: أن كدَّبَ عبديء فأفرشوه من النار» وأَرُوه 
مقعدّه من النار. ويُضَيّقٌ عليه قبرُه حتى تختلف أضلاعه». وساقا الحديتٌ 
إلى آآخره”". 

ورُوينا عن محمدٍ بن عمرو بن علقمة» عن أصحابه» وعن معمرٍء عن 
عمرو بن دينار. وعن سعد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسارء دخل حديتٌ 
بعضهم في بعض والمعنى واحدّء أن رسول الله لله كلل قال لعمر: «كيف بك 
عند ]ذا ادك سك ورك إذا امت )والطلن ياك عملت فقاشرا ثلاث أذرع 
وتشزاعي ذراع وكير ثم غسّلوك وكمّنوك وحنتّطوك واحتّملوك فوضّعوك 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4:/ 1741 588)» وأبو داود (5/ /1١5 1١5‏ 24787): والحاكم 
-707/١(‏ 40) من طريق الأعمشء به. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين)» 
ووافقه الذهبي. 
وأخرجه: أحمد (5/ 595 - 595). والحاكم )74/١(‏ من طريق يونس بن خباب» به. 


١"‏ لقم الول : المقيرة 


فيه» ثم أهالُوا عليك الترات» فإذا انصرفوا عنكء أتاك قَنَّانَا القبر؛ منكرٌ 
ونكيرٌء أصواتّهما كالرعد القاصفيء وأبصارّهما كالبرق الخاطفء يَجَُانِ 
شعورّهماء معهما ررب لو اجتمع عليها أهلٌ الأرض لم يُقَلُوهاه. فقال 
عمرٌ: إن فَرِفْناء فنحن أحقٌ أن تَفْرَقَ تبعت على ما نحن عليه؟ قال: «نعم 
إن شاء الله». قال: إِذَنْ أكفيكهم0". 

وذَكر سّنِيدٌ عن إسماعيل بن عليه عن عباد بن إسحاق» عن أبي سعيد 
المَقبْرِيٌه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «إذا مات المسلمُ أو 
المؤمنٌ أتاه مَلكان أَزْرّقان أسودان. يقال لأحدهما: منكرٌ. والآخر: نكير. 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول في الدنيا؛ هو 
عبدٌ الله ورسولّه جاء بالحق. فيقال له: قد كنت تقول هذا. ثم يُفتح له في 
قبره سبعين ذراعًا في سبعين, ويُنوَّرٌ له عنده نورٌء ويقال له: تَمْ صالحًا. 
نيقول: أرجغ إلى أهلي فأخيدهم ؟ فيقال له: م نومة العروسن الي لا يوقطه 
إلا أحبٌٍّ الناس إليه. حتى يبعتّهُ الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقًا قال: 
سمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقلته. فيقال: قد كنت تقول ذلك»). قال: «ثم 
تؤمرٌ الأرضُ فتلتِمٌ عليه حتى تختلف أضلاعٌهء فلا يزال كذلك معدا حتى 
يبعمّةُ الله0 0 . 


والآثار فق 'عذات القير لا يوط يها كتاتٌ» وإنما ذكرتا متها عاهتا نما 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5857 51778/087) من طريق معمرء به. وأخرجه: 
الحارث بن أبي أسامة (6/ 49/ 57579). والآجري (7/ .)8737/1791١‏ والبيهقى 


في عذاب القبر (رقم )١١5‏ من طريق سعد بن إبراهيم» به. 
(؟) أخرجه: الترمذي (7/ )1١ 17/1١/5887‏ وقال: «حسن غريب»)» وابن حبان (17/ 7/؟/ 


17") عن أبى هريرة. 


كتَارن السترهيّر و لدعا ىابرميّة 4 


في معنى حديثناء وما رَجَونا أن يكون تفسيرًا له» والآثارٌ المرفوعة كلّها في 
هذا المعنى تدلّ على أن الفتنة» والله أعلم؛ مرةٌ واحدةٌ. 

وكان عبيد بن عمير ‏ فيما ذكر ابنُ جريج, عن الحارث بن أبي الحارث 
عنه ‏ يقول: يُقْتّن رجلان؛ مؤمن ومنافقء» فأما المؤمن فيفتّن سبعًاء وأما 
المنافق فسن أربعين صباحًا. 

قال أبو عمر: الآثار الثابتة فى هذا الباب إنما تدلّ على أن الفتنة فى القبر 
لا تكون إلا لمؤمنٍ أو منافق» ممن كان في الدنيا منسوبًا إلى أهل القبلة 
ودين الإسلام» ممن خقن دمّه بظاهر الشهادة» وأما الكافر الجاحد المبطل» 
فليس ممن يُسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يُسأل عن هذا أهلٌ الإسلام» 
والله أعلمء فيثبتٌ الله الذين آمنواء ويرتاب المبطلونء ألا ترى إلى قولهم 


ا رم م سو 


في تأويل قول الله: لا يِتَيَتُ أنَهُ ليت اموأ بالقَوَلِ آلئَّايتِ في اَيَو لدم 


2 
2 
5-7 


وَفِ الآِخْرَوٌ » الآية. 

وأما ما جاء من الآثار في أن اليهود تعذَّبُ في قبورها؛ ففي حديث 
أنس» أن رسول الله كك مَرّ مع بلالٍ على البقيع» فقال: «ألا تسمع ما أسمع 
يا بلال؟». قال: لا والله يا رسول الله ما أسمع. قال: «أما تسمّع أهلّ القبور 
عد 3 44 يعني قبور العاف 

فهذاء والله أعلم. عذابٌ غيرٌ الفتنة والابتلاء الذي يُعرض للمؤمن» 
وإنما هذا عذابٌ واصبٌ للكفار إلى أن تقوم الساعة»ء فيصيرون إلى النار» 
عرمة ا دده 81 د وال في الأدب المفرد (رقم 867)» والحاكم /١(‏ 


٠‏ ) وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي في عذاب القبر (رقم .)3١9‏ وذكره الهيثمي 
في المجمع (/ 094) وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»). 


51 نسم الول : العقيرة 


ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ا وَحَافٌ يكَالٍ رْعَوْنَ سوك الْعَدَابٍ (42) ألثَارُ 


2 عد 
ا ا ال 000 


عسوت عَليها عُدُوًا وَعَشِيًا ويَوْمَ تَهُومُ أَلسَاعَةُ دلا ءَالَ رعو أَسّدَّ الْعَدَابِ 
'(( 2"274. وجائرٌ أن يكون عذابٌ القبر غير فتنة القبر. 

وقد ثبت عن النبي كَكةِ أنه كان يستعيذ من فتنة القبر» وعذاب القبر» 
وهذات النارءق تعويف ولحو "وذلك دلبل غلن: أن عذانت القبر عر عه 
القبر والله أعلم؛ لأن الفتنة قد تكون فيها النجاةٌ وقد يعذَّبُ الكافر في قبره 
على كفره دون أن يُسألء والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: 
حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
كان رسول الله كَكهِ كثيرًا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهمّ إني أعوذ بك 
من فتنة النار» وعذاب النارء وفتنةٍ القبر» وعذاب القبر» وشرٌ فتنة المسيح 
الدجال» ومن شر فتنة الفقرء ومن شر فتنة الغنى. اللهمّ اغيسل خطايايّ بماء 
الثلج والبَرَد وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيتَ الثوب الأبيض من الدَّنّسء 
وباعِدٌ بيني وبين خطايايّ كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهمّ إني أعوذ 
بك من الكسل والهرّم والمأثم والمغرم»”". 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 


.)45--1460( غافر‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي (8/ هه5 - 0181/5655) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ لاه), 

والبخاري »)57748/51١/١١(‏ ومسلم (06894/75014-7098/5). والترمذي (5/ 
.)5546/441١‏ وابن ماجه (؟/ )7878/١577‏ من طريق هشام به. 


> تايب الترهيّر و لرّعلىابمية 4 


أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا جريرٌ» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان رسول الله كك يقول: «اللهمّ 
إني أعوذ بك من عذاب النار» وفتنةٍ الناره وفتنة القبر وعذاب القبر» ومن 
شرٌ فتنة المسيح الدجال؛ ومن شر فتنة الغنى» وشرٌ فتنة الفقرء اللهمّ اغسل 
خطاياي». وذكر تمامَّ الحديث» بمعنى ما تقدم سواءً. 

فهذا الحديث يدل على أن فتنةً القبر غيدٌ عذاب القبر؛ لأنّ الواو تفصلٌ 
بين ذلك» هذا ما توجبّه اللغة» وهو الظاهر في الخطاب. والله أعلم. 

وقد تقدّم عن عبيد بن عميرء أنه قال: إنما يفتَنْ رجلان؟؛ مؤمن ومنافق. 
وهو معنى ما قلناء وفي حديث زيد بن ثابتٍء عن النبي ككل أنه قال: «إن 
هذه الأمة تُبتلى في قبورها». ومنهم مَنْ يزويه: «تألٌ في قبورها». وهذا 
اللفظ يحتمِلٌ أن تكون هذه الأمةٌ خصّت بذلكء وهو أمرٌ لا يُقطع عليه 
والله أعلم. 

وحديث زيد بن ثابت هذا رواه عنه أبو سعيق الخدرئ. ذكره سَُنيد: 
وأبو بكر بن أبي شيبة» قالا: حدثنا إسماعيل بن عَلَيّةَ عن الجُرَيريٌ» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيدٍ الخدريّ» قال: حدثنا زيد بن ثابتٍء أن رسول الله 
كه قال: «إن هذه الأمة ُبتلى في قبورها»(2". وقال ابن أبي شيبة: «تُألُ 
في قبورهاء فلولا ألا تدافنواء لدعوث الله أن يُسمِعَكم من عذاب القبر ما 
أسمّع». 

وقد يجوز أن يِتأوّلَ متأوّلُ في هذا الحديث وسياقته على ما ذكّره ابنُ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/1/ )١1758/7094 - 7١48‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (:/ 85/51١949‏ 5). 


ملف بفسمم الول : العقيرة 


أبي شيبة فيه» أن فتنة القبر والسؤال فيه هو عذابٌ القبر» ولكن ما ذكرنا أظهرٌ 
في المعنى» وأحكام الآخرة لا مدخلٌ فيها للقياس والاجتهاد» ولا للنظر 


ر- 


وقد ذكر سُنيدٌء عن إسماعيل بن عَلَيّةه عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» قال: ذُكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث؛ تُلْتْ من البول» وَكُلْتٌ من 
القية وثلك نع العيدة وهنا وان : فيك لك ليش كه ول مت : 
ولا يُحتج بمثله» على أنه يَحِتَمِلُ أن يكون عذابُ ادر افق انعرفا د 
السؤال الذي هو الفتنةٌ وسببّهاء والله أعلم» ويّحتمل أن يكون قوله: «عذاب 
القبر». بمعنى فتنة القبرء فإنها تَؤُولٌ إلى العذاب وفيها عذابٌء والله أعلم 
عاق ذلك + لاتشرياك لف 


باب منه 

[؛ ؟] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن عَمْرَةَ عن عائة 
جاءت تسألّها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألّتُ عائشةٌ رسول الله 
6ه يَعَذّبُ الناس في قبورهم؟ فقال رسولٌ الله بل عائدًا بالله من ذلك» ثم 
ركب رسولٌ الله ل ذات غَداةٍ مَركَبّا فخسّفتٍ الشمسء فرج ضُحَى) فَمَرّ 
بين ظَهُري الجر ثم قام يصلّي وقام الناسٌ وراءه. فقام قيامًا طويلا. ثم 
ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأولء ثم رقع فسجدّء ثم قام قيامًا طويلًا 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم 
رمع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع» ثم سجدء ثم انصرفٌ 
فقال ما شاء الله أن يقولء ثم أُمَرَهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر”"". 

في هذا الحديث دليلٌ على أن عذاب القبر تعرقُه اليهود؛ وذلكء والله 
أعلم؛ عن التوراة؛ لأن مثلّ هذا لا يُدرِكُ بالرأي. 

وآمااضلاة الكسوف» فقن نتعين_ القول فيها ممهّدًا في باب زيد بن أَسلَّمَ 
في هذا الكتاب” “موحد نالف عر رزيل بن أسلَّمّء عن عطاء بن يسارء عن 


شق أن يهودية 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 59/7487 )٠١‏ من طريق مالك, به. 
وأخرجه: أحمد (5/ 07)), ومسلم (؟5/١40*/571).‏ والنسائي (9/ /١5١ 16٠‏ 
)١578 2‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 

(؟) انظر (531/5). 


4 سم الول : العقيرة 


ابن عياس» وحديثه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وحديثه هذا 
عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عاء نشة» كلَّها في صلاة الكسوف بمعنّى 
واحدِ؛ ركعتين» في كل ركعةٍ ركوعانء والقولُ فيها في موضع واحدٍ يغني. 

وقد مضى من القول والأثر في عذاب القبر في باب هشام بن عروة» عن 
فاطمة بنت المنذرء عن أسماءء من هذا الكتاب ما فيه كفايةٌ0©. 

وأما قوله: خسّفت الشمسٌ. فالخُسُوف بالخاء عند أهل اللغة؛ ذهابٌ 
لوثهاة وان الكتيوفة الكاف هده لزنا الوا يفال نه ميف ذا 
غار ماؤّهاء و:-فلانٌ انث اللون: آى: متحي اللون إلى السواده وقد قيل: 
الخسوفٌ والكسوفٌ بمعتى واحدٍ. والله أعلم. 

قرأتٌ على خلف بن أحمد. أن أحمد بن مطرفٍ حدّثهم, قال: حدثنا 
أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لباب قالا: حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم أبو زيد» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» عن موسى بن على 
قال: سمعتٌ أبي يقول: كنت عند عمرو بن العاص بالإسكندرية» فكُسيف 
بالقمر ليل فقال رجلٌ من القوم: سمعتٌ قَسْطالَ هذه المدينة يقول: يُكسفُ 
بالقمر هذه الليلةً. فقال رجلٌ من الصحابة: كدَّب أعداء الله؛ هم علموا ما 
في الأرضء فما علمّهم بما في السماء؟! ولم يَرَ عمرّو ذلك كثيرًا أو كبيرّاء 
ثم قال عمرو: إنما الغيب خمسٌء ما سوى ذلك يعلَمُه قومٌ؛ ويجهله آخرون؛ 
© إِنَّ الله عند عِلْم م ألسََاعَةَ ويرك الْعَيَكَ وَيَعْلدُ ماف 8 وما تَذْرِى نَفَسٌ 
ادا يكين هذا وما درك ننتى بأى أن تنوك إن مه علد حب 8 34. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 
(5) لقمان (55). 


< كناب لسر عير و الرّرعلىابميّة 1 


وذكره ابن وهب في «جامعه» عن موسى بن على عن أبيه» مثلّه سواءً. 

قال أبو عمر: روى مالك وغيره» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
عن النبي يلل أنه قال: «مفاتيحٌ الغيب خمسٌ». ثم ذكرَ مثلّه سواء”"“. وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١58/48(‏ 4470) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 4 ؟)) 
والنسائي في الكبرى (5/ )1١7784/57٠‏ من طريق ابن ديئارء به. 


باب منه 

[5؟] مالك. عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» أنه 
أخبره؛ أن أباه كعبّ بنّ مالك كان يحدّث, أن رسول الله يلهِ قال: «إنما نَسَمَةٌ 
المؤمن طائرٌ يَعْلَقُ في شجر الجنة حتى يَرْجِعَه الله إلى جسده يوم يبعَثه)20. 

لم يُخْتلَّفْ عن مالك في هذا الحديث. ومن أفضل من رواه عنه المعاقى 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن أحمد بن سعيد 
الصَّفَارُ قال: حدثنا الحسن بن علي الصَّبَئٌ قال: حدثنا المعافى بن 
عمرانء قال: حدثنا مالك؛ عن الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
الأنصاريّء أنه أخبره. أنْ أباه كعبّ بن مالك كان يحدّثء أن رسول الله كَل 
قال: «إنما نَسَمَةَ المؤمن طاترٌ يَعْلَقُ فى شجر الجئة حتى يَرجِعَةُ الله إلى 
جسدهة). 

وفي رواية مالكِ هذه بِيانُ سماع الزهريّ لهذا الحديث من عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك. 


وكذلك رواه يونسء عن الزهري» قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن كعب بن 


/”( وابن ماجه‎ »)57١ 0/7/51١6 5١5 /5( أخرجه: أحمد ("/ 555)» والنسائى‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )7 ١4 


> كنا لصي و الررعلى اميه »4 


مالك يَحَدّث» عن أبب» أن رسول الله يلك قال: «إنما نسمة المؤمن20. وذكر 
الحديث. 

وكذللك أزواة الأوزاعيّء عن الزهريّ. قال: حدثني عبد الرحمن بن 
ان 

5 و 

ورواه محمد بن إسحاق. عن الحارث بن فضيلء عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه'". 

6 ع و 

فاتفق مالك» ويونس بن يزيد والأوزاعي» والحارث بن فضيلٍ» على 
رواية هذا الحديث عن ابن شهابء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 
عن أبيه. 

1 0 7 إآىئ 5 

ورواه شعيبٌ بن أبي حمزةء ومحمد ابن أخي الزهري» وصالح بن 
كيسانَ» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكِء» عن 
كعب بن مالك. 

فاثفق هؤلاء على أن جعلوا الحديث لعبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالكِء عن جذه كعب بن مالكِ. 

وذكره إبراهيم بن سعدٍء عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب». 
بويت 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ 4564) من طريق يونس» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني )١71 /50 /١9(‏ من طريق الأوزاعيء به. 


(”) أخرجه: ابن ماجه )١5549 /1777/١(‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. 
(54) أخرجه: أحمد ("/ 505)» والبخاري في تاريخه (65/ 705 017”") من طريق 


"5 سم الول : العقيرة 


وذكر أبو اليمان» قال: حدثنا شعيبٌء عن الزهريّ» قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» أن كعب بن مالك كان يحدّث» أن 
رسول الله 6ه'2. مثلّ حديث مالك سواءً. 


ورواه معمرٌ وعقيل وعمرو بن دينار» عن الزهري» عن ابن كعب. لم 


يقولوا: عبد الله ولا عبد الرحمن. ذكره عبد الرزاق» عن معمر”". 


وذكره الليث» عن عقيل20. 


وذكره ابن عيينة”؟'» عن عمرو بن دينار» عن الزهريّ» كلهم عن ابن 
كعب بن مالك في حديث: (نسمة المؤمن». كل هذا. 
وقال محمد بن يحيى: المحفوظ عندنا ‏ والله أعلم ‏ هذاء وهو الذي 
يُشبه حديتٌ صالح بن كيسان» وشعيبء وابن أخي ابن شهاب. 
دليل عليه واتفاقٌ مالك» ويونس» والأوزاعى» ومحمد بن إسحاق» أولى 
5 4 ع.ر 4 
بالصواب, والنفس إلى قولهم وروايتهم أَمْيّلَ وأسكن» وهم في الحفظ 
والإتقان بحيث لا يقاس عليهم غيرّهم ممّن خالفهم في هذا الحديث. 
وبالله التوفيق. 
- إبراهيم بن سعدء» به. 
دق أخرجه: أحمد (75/ 157) من طريق أبي اليمان» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره :)١57 /١(‏ وأحمد (/ 500)» والطبراني (19/ 57 - 
64) من طريق معمره به. 
(*) أخرجه: البخاري في تاريخه (707/0) من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» 


أخبرني ابن كعب بن مالك؛ عن النبي يَلِهِ. مرسل. 
2 سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


- كناب لرعيّر و لز على ا بررية الف 


وأما قوله: «نسمةٌ المؤمن». والنَّسَمَةٌ هاهنا الرُوح» يدلّك على ذلك قولّه 
يك في الحديث نفسه: «حتى يَرجِعَه الله إلى جسده يوم القيامة». وقيل: 
النسمةٌ النفسٌ والروحٌ والبدن. وأصل هذه اللفظة ‏ أعني النّسمة ‏ الإنسانٌ 
بعينه» وإنما قيل للإنسان: نسمةٌء والله أعلم؛ لأن حياة الإنسان برُوجهء فإذا 
فارَقَنْهِ عْدِمَ أو صار كالمُعدّم. والدليل على أن النسمة الإنسان قوله كِ: «مَن 
تق نمه عؤنة 170 وقول عل 6ف لذ والذئ كلق الح ورد لقني 
قال الشاعر: 
بأعظدع منه ثقئ هئ التحسات- إذا التهمات تقففين الغيسارا 

يعني: إذا بْعِتَ الناس من قبورهم يوم القيامة. 

وقال الخليل بن أحمد: النّسّمة الإنسان. قال: والنَّسَمُ نفَسٌ الرُّوح» 
َالَنُ هبوبٌ الريح. 

وقوله: (تعلقٌ في شجر الجنة). ترق بفتح اللام» وهو الأكثر. ويروى 
بضمٌ اللام» والمعنى واحدء وهو الأكل والرّعي. يقول: تأكل من ثمار الجن 
3-3 02-7 5 - 0 ع و 3 ع ع عي ص 
وبرعى وتسرّح بين أشجارها. والعلوقة والعلاق والعلوق الأكل والرّعي. 
وتقول العرب: ما ذاق اليومّ عَلوقًا. أي: طعامًا. قال الربيع بن زياد يصفٌ 


الخيل: 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (”7/ 79١//ا/441)‏ من حديث علي بن أبي طالب. وله 
شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه: أحمد (؟/ .)57١‏ والبخاري /١١(‏ 5 ؟// 
6»©» ومسلم (1/ 35/1١41‏ 02») والترمذي (91//5/ )١051١‏ بلفظ: «رقية» 
بدل لانسمة). 


(؟) سيأتى تخريجه فى .)3777/1١(‏ 


1 00007 ها وي 5 2 2 2 
وفلاةٍكأنها ظهر ترس ليس فيها لا الرجيعَ علاق 
واختلف العلماء في معنى هذا الحديث؟ فقال منهم قاتلون: أرواح 
المؤمنين عند الله في الجنة» شهداءً كانوا أم غير شهداءء إذا لم يحبسْشهم عن 
75 و 7 21 2 : 3 7 
الجنة كبيرة ولا دَينُْ» وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم وبالرحمة لهم. واحتجوا 
أن هذا الحديث لم يخصّ فيه مؤمئًا شهيدًا من غير شهيد. واحتجّوا أيضًا 
بما رُوي عن أبي هريرة» أن أرواح الأبرار في علَييْنَه وأرواح الفجّار في 
م 1 7 
٠‏ اع وم ا اه 1 دان 
وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مَدفعَ في صحة نقله. وهو قوله ك: 
(إذا مات أحذكم عرض عليه مَقعَدّه بالغداة والعشيٌ؛ ا الجنة 
فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدَلكٌ 
حى يبعتقا اليه بوم العبامةاة '". وسيأتى هذا الحديث وما كان فى معناه 
من صحيح الأثرء في باب نافع» إن شاء الله تعالى”"©. 
وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم؛ لأنّ 
القرآن والمئة لا يدلان إلا على ذلك؛ أما القرآن فقوله عز وجل: 9 وك 
0 وكا بل كني َه عِندَ رَيْهِمْ يدوت (50) ورَحِينَ يمآ 
ءَاكَسْهُم لَه من هم مله الآآية”". 
بلق تعدم تخريجه في (ص 584). 
(6) انظر (ص 584 من هذا المجلد). 
(5) آل عمران (159 .)١07/86‏ 


< كناب لتر عير و العا ىا رمي حقة 


وأما الآثار فمنها ما رواه الثّقات في حديث ابن شهابٍ هذا. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام؛ قال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان بن عبينة 
عن عمرو بن دينار» عن الزهريٌ؛ عن ابن كعب بن مالكِء عن أبيه» أن 
رسول الله كَكةٍ قال: «أرواح الشهداء في طير حَُضْرٍ تَعلَقٌ في شجر الجنةغ00. 

ومنها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّعْ» قال: 
حدثنا مقدام بن داود. قال: حدثنا يوسف بن عديء» قال: حدثنا إسماعيل بن 
المختارء عن عطيّةَ العوفي. عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: 
«الشهداء يغدّونَ ويروحونٌ إلى رياض الجنة» ثم يكون مأواهم إلى قناديل 
بوااز نعي امرك الا ار وتعالى هل فدليوة كرافة انل من كرا 
ْم مُتَمُوها؟ فيقولون: لاء غير أنّا وَدِدْنا نك أعدْتٌ أرواحنا في أجسادنا حتى 
ثقاتل مرةً أخرى, فتقتل في سبيلك». 

وذكر بقىُ بن مخلَّدِء قال: حدثنا هَنَّادُ بن السَّريٌ» عن إسماعيل بن 
المختار. عن عطيّة عن أبي سعيد الخدريء عن النبي كَل مثلّه”". 

قال بقٌّ: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس». 
عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أيه عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «لمَا أُصيبَ إخوائكم يوم 


)١(‏ أخرجه: الترمذي )١141١/15١/5(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح) من طريق 
ابن أبى عمرهء به. وأخرجه: أحمد (885/5) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: هناد في الزهد )١195/١7١ /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن أبي عاصم 
فى الجهاد (؟6014-5148/5/ 223006١‏ وابن أبى حاتم (1/ 7/757 .)1١41١‏ 


ك”ءع (فسم الأول : العقيدة 


ع > 6 ع 5 ع ع 
أحدء جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهارٌ الجنة» وتأكل من 
ثمرهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مُدْلّلةٍ في ظلّ العرش» فلمًا وجّدوا طِيبَ 
ماكليع ومشريهم ومتنهو غالواة من يلع رغزانا من آنا لحياة في الجة 
تُرقٌ؛ لعلا يَنكُلوا عن ل و لوا اي اليا 1 فقال الله عز 
00 أنا بهم عنكم. فأنزل الله تعالى: # ولا حَحسَبنَّ ألَذِينَ يلوا ف سيل 

مون بل تبك عند رَيِهمَ بَتفْنَ (204)5. 

قال بق : وعفدثنا أبو بكر ين أبى شنيبة: قال:.حديثنا أبو معاوية» عن 
الأعمان» من غيك الاين كر عن مشروق عن عن الله قال: سألناء عق 
هذه الآبة: « ولا عَسَ آلنَ موأ ف سيل لَه موأ بل لحيل عِندَ عِندَ رَيَّهُمَ 
رَدَفُونَ (8) 4. قال: ما إِنّا قد سأَلْنا عن ذلك» أروا هم كطيرٍ ضر تسرّحُ 
في الجنة في أيّها شاءتء [ثم تأوي إلى قناديل معلَقٍَ بالعرش» فبينما هم 
كذلكء إذ اطَّلّم عليهم 1 عليهم ربِّكَ اطّلاعةٌ فقال: سلونن ما شنّتم. فقالوا: يا ربّناء 
وماق رصر لس لي لح لي اي الام لتر 
اطَلّ عليهم ريّهم اطّلاعةً فقال: سنُوني ما شَنْيّم. فقالوا: يا ربّناء وماذا نسأنّك 
عردب الج وي باجا 10 تعوير كاك الكل تيم 
ربّهم اطّلاعة فقال: سلُوني ما شِيُّم. فقالوا: يا يناه وماذا نسألّك ونحن 
ا ل كن ار ات 
أن تَرّدَ أرواحنا إلى الدنيا حتى تُقتلّ في سبيلك. فلمًا رأى أنهم لا يُسألون 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 5706 7555)» وأبو داود (9/ ”*_ “ا"/ ,)567٠‏ والحاكم (؟/ 
8 من طريق عثمان بن أبي شيبة» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم)اء ووافقه الذهبى. 


<- لتاب التوعيّر و الردعلىابمية 1 


إلا هذا تركهيم”". 

وحدثنا عبد الوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
عديٌ» عن شعبة» عن سليمان الأعمشء عن عبد الله بن مُرَّةَ عن مسروق» 
قال: سأَلْنا عبد الله عن أرواح الشهداءء ولولا عبدٌ الله ما أخبرنا أحدٌء قال: 
أرواحٌ الشهداء عند الله إلى يوم القيامة في طير خضرء في قناديلٌ تحت 
العرش» تسرّحٌ في الجنة حيث شاءتء ثم ترجِمٌ إلى قناديلهاء فيطّلعٌ عليها 
ربّهاء فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: نريدٌ أن ترجمَ إلى الدنيا فتقتل مرةً 
أخرى. 

ورواه ابن إسحاقء عن الأعمشء عن أبي الضحى مُسلم بن صبيح» عن 
مسروق قال: سألْنا عبد الله. مثلّه بمعناه إلى آخره. 

والصواب فيه ما قال أبو معاوية وشعبة» عن الأعمشء عن عبد الله بن 
مُرَّةَ عن مسروق. وكذلك رواه عيسى بن يونسء» عن الأعمش. بإسناده مثلّه. 
وذكرٌ أبي الضحَى في هذا الإسناد عندي خطأء وأظنٌ الوّهْمَ فيه من ابن 
إسحاق. والله أعلم. 

وقال بقىّ: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا ابن عيينة» عن 
عبيد الله بن أبي يزيدء سمع ابن عباس يقول: أرواحح الشهداء تجول في 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 23١95 /87 47 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: مسلم 


.)١84810/1١6:07/(‏ وأخرجه: ابن ماجه (؟975/5- )75801١/971/‏ من طريق أبي 
معاوية» به. وأخرجه: الترمذي (6/ )7١1١/5١6‏ من طريق الأعمشء به. 


6 لسعم الول : العقيرة 


أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة0". 

قال: وحدثنا يحيى بن عبد الحميد وجعفر بن ححميدء قالا: حدثنا ابن 
المبارك» عن ابن جُريج فيما قُرئ عليه. عن مجاهد قال: ليس هي في الجنةء 
ولكن يأكلون من ثمارهاء فيجدونَ ريحها". 


قال: وحدثنا المسيب» قال: حداناءاين الببارك: عن بن ستروع عن 


د 2 


مجاهد» في قوله: # ولا سان الزين يوأ ف سبل أله توما بل لح عِنَدَ 


سس اس 4 


رَيْهمَ بروَهُونَ (5 4. قال: يُررّقون من ثمر الجنة فيجدونَ ريحها". 


قال: وحدثنا محمد بق عبيدء قال: عزنا كحم رو عن جعموي عن 


قتادة في قوله: «:لا حسَهنَ ان يلوأ ي سل َه آمو 36 5 بل له عِندَ رَيْهُمَ 


0 


دعوت (8) . قال: بلهْنا أن أرواح اليا في صورة ة طير بيضن» يأكلون 
من ثمار الجنة”؟. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا يحيى بن مالك بن 
عائذ» قال: حدثنا محمد بن سليمان بن أبى الشريف. قال: حدثنا محمد بن 
مَك قال: حدثنا يزيد بن سنانٍء قال: حدثنا أبو عاصم التَبيلُ» قال: حدثنا 
ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدَانَه عن عبد الله بن عمروء قال: الجنة معلقة 
٠. -‏ 3 2 . 6 51 5 2 ءَ" 
بقرون الشمس» تنشرّها في كل عام مرة» وأرواح الشهداء في طير كالزرازير» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (0/ 715/ /2»)4001 وسعيد بن منصور (5؟/ /ا7851/١071١)‏ من 
طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في تفسيره )١174/54901/17(‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» به. 

(*) أخرجه: ابن المبارك في الجهاد (رقم 59). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 5760؟7/ 400/8). وابن جرير (1/ )7٠١‏ من طريق معمرهء به. 


كنات لتر عر و لز على بمية 2 


يتعارفون» ويُرزقون من ثمر الجنة'". 

ل 
الباب؟ لقوله يَللِةِ: ١إثما‏ تمه العامة ن طائرٌ تَعلَقٌ في شجر الجنة». 

وهل الآثار كلها تدلّ على أنهم الشُهداءٌ دون غيرهم» وفي بعضها: في 
صورة طير. وفي بعضها: في أجوافٍ طير. وفي بعضها: كطير. والذي يشبة 
عندي. والله أعلم؛ أن يكون القولُ قول من قال: كطير. أو: كصور طير. 
لمطابقته لحديثنا المذكور. وليس هذا موضمٌ نظرٍ ولا قياس؛ لأن القياس 
إنما يكون فيما يسوغٌ فيه الاجتهاد. ولا مدخل للاجتهاد في هذا الباب» وإنما 
نسلّمٌ فيه لما صم من الخبر عمّن يجب التسليم له. 

روى عيسى بن يونس هذا الحديث. عن الأعمشء عن عبد الله بن مُرَّةَ 


5 م ل رن ا 
عن مسروقء عن عبد الله فقال: أرواحهم كطير خضر"'". 


وكذلك قال فيه روح بن القاسم. عن الأعمشء عن عبد الله بن مُرَّهَ عن 
مسروقء عن عبد الله: كطير مخضر تسرّحٌ في الجنة حيث شاءَثْ» وتأوي إلى 
قناديل تحت العرش 7 


وثبت عن ابن عباس» ومجاهده وسعيد بن جُبير» أن هذ ه الآية نزلت 
هي م م2 526 مع خم 
في الشّهداء؛ قولّه تعالى: ولا حَحَسَينَّ أدبن هلوأ في سبل الله ونا بل أيه 


,))١5151//80٠0 1749 /11( والطبراني‎ 05179174 /51١ /1/( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق ثور بن يزيدء به. وحسن إسناده‎ )59١0 74894 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
الآلباني في الضعيفة (/1/ “ا/ا8).‎ 

(؟) سبق تخريجه في الباب نفسه. 

() سبق تخريجه في الباب نفسه. 


رق سم الول : العقيرة 


سا ماس اس وهم ل له 


عند رَيهِمْ يَدَهوَكَ (5) 4. وهو قولُ ابن مسعود. وأبي سعيدء وجابر» وهو 
الصحيح» وبالله التوفيق. 

وللناس أقاويلٌ في مُستقرٌ الأرواح غيرٌ ما ذُكِرِه سنذكُرٌ ذلك في حديث 
نافع» إن شاء الله تعالى7"©. 

فعلى هذا التأويل» كأنه قال يككِ: إنما نسمةٌ المؤمن من الشّهداء طائرٌ 
علق في شجر الجنة. 

وجاء عن أَبِيّ بن كعب رحمه الله» وجماعةٍ من التابعين» في صفة أحوال 
الشهداء وطعامهم في الجنة» أقاويلٌ غيرٌ هذه وإنما ذكرنا في هذا الباب ما 
في معنى حديثناء وما يُطابقّه ويُضاهيه. وبالله التوفيق. 


لور ل 2 92 
وقال آخرون: أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم. وكان ابن وضاح 
يذهب إلن هذاكء ويحتج بحديث النبى ع حين خرج إلى المقبرة» فقال: 

ل ل 2 322 500 
«السلام عليكم دار فوم مؤمنين)"" . فهذا يدل على أن الأرواح بافنية القبور. 
وقد خالفه غيرٌهء فمال إلى الحديث: «اذهَبوا برُوحِه ‏ يعني المؤمن - إلى 
عليّين». وقال في الكافر: «اذمَبوا بُرُوحِه إلى سِجُينِ من أسفل الأرض»”". 
وقد دكرنا هذا المعنى في باب نافع وباب العلا من هذا الكتاب» 

والحمد ه60 , 


)١(‏ انظر (ص 85” من هذا المجلد). 

(؟) تقدم تخريجه /١(‏ 0189). 

(©) تقدم تخريجه في حديث البراء الطويل (ص 5837). 

(:) انظر حديث نافع في (85”*) وحديث العلاء في (لا/ .)١784‏ 


باب منه 


[5 مالك. عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن 
عباس, أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله يَكهِ والناس معهء فقام 
قيامًا طويلا. قال: نحوًا من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع 
رأسه من الركوع: فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا 
طويلًا وهو دون الركوع الأول؛ ثم سجدء ثم قام قيامًا طويلاء وهو دون القيام 
الأولء ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأولء ثم رفع فقام قيامًا 
طويلًا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول 
ثم سجدء ثم انصرف وقد تجلت الشمسء فقال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يَخُْسِفان لموتٍ أحدء ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا 
الله . 0 يا 0 الى ال تناولت شيئًا في ٠‏ مقامك هذاء 0 رأيناك 


منه ما بقيت الدنياء أ ورت 'النارء فلم أ كاليوم منظذا تع ؤرآايت. أكثر أهلها 
النساء». قالوا: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: «لِكَفْرَهنَ». قيل: أَيَكْمْرن بالله؟ قال: 
'ويَكْْرن العشير ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهنَ الدهر كله ثم 
رأت منك شيئًاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قط)(90.23) 


)١(‏ أخرجه: أحمد »))598/١(‏ والبخاري (9/ 7/ا"/ /0191). ومسلم (4017//571//5)؛ 
وأبو داود .)١١89 /10/١7/١(‏ والنسائي (7/ 177- )١15947/174‏ من طريق مالك؛ به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (5/ 737). 


نفة م الأول : العقيرة 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «إني رأيت الجنة ‏ ورأيت النار». فإن 
الآثار في رؤيته لهما يَكهِ كثيرة» وقد رآهما مراراء والله أعلم. على ما جاءت 
به الأحاديث» وعند الله علم كيفية رؤيته لهما بده فممكن أن يمثلا له فينظر 
إليهما بعيني وجهه. كما مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار بالإسراءء 
فنظر إليه» وجعل يخبرهم عنه. وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب. قال 
الله عز وجل: © وَكَدَلِلَ ثرى ابره هد علوت ارات وَالْدرض وَلِيَكْونَ صن 
لْمُوقِيِينَ (0) 2174. واختلف أهل التفسير في ذلك؛ فقال مجاهد: فرجت 
له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت 
له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن. مسجم عن ابن جريج. قال: 


أخبرنى القاسم بن أبى بزة» عن ا 


وذكره معمرء عن قتادة» قال: ملكوت السماوات؛ الشمسء والقمر» 
والنجوم. وملكورت الأرض؛ الجبال» والشجر» والبيخاد7": 

والظاهر فى هذا الحديث أنه رأى الجنة والنار رؤية عينء والله أعلمء 
وتناول من الجنة عنقودًا على ما ذكر كك ويؤيد ذلك قوله: «فلم أر كاليوم 
منظرًا قط». فالظاهر الأغلب أنها رؤية عين؛ لأن الرؤية والنظر إذا أطلقا 
فحقهما أن يضافا إلى رؤية العين إلا بدليل لا يحتمل تأويلاء وإلا فظاهر 
الكلام وحقيقته أولى» إذ لم يمنع منه مانع دليل يجب التسليم له. 


.0070( الأنعام‎ )١( 
من طريق حجاج» به.‎ )309٠ /4( زف أخرجه: ابن جرير‎ 
وابن جرير (4/ 0107 من طريق معمرء‎ »)273١ 85 /١( أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره‎ )6( 


به. 


> كناب السرعيّر و ار على بإية مع 


وفي الحديث أيضًا من ذكر الجنة والنار دليل على أنهما مخلوقتان» 
وعلى ذلك جماعة أهل العلم» وأنهما لا يبيدان من بين سائر المخلوقات» 
وأهل البدع ينكرون ذلك. وأما قوله في العنقود: «ولو أخذته لأكلتم منه ما 
بقيت الدنيا». فكما قال عَلِلهِ. 

حدثني أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي» قال: 
حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا محمد بن إسحاق السّجسيٌء قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمره عن يحيى بن أبي كثير» عن عمرو بن 
يزيد البِكَالِيَ» عن عتبة بن عبد السلمي, قال: جاء أعرابي إلى النبي كلل 
فسأله عن الجنة. وذكر الحوضء فقال: قال: فيها فاكهة؟ قال: «نعمء فيها 
شجرة تدعى طوبى»). قال: يا رسول الله. أيّ شجر أرضنا تشبه؟ قال: «لا 
تشبه شيئًا من شجر أرضكء ائت الشامء هناك شجرة تدعى الجَوْرّة تنبت 
على ساق يفترش أعلاها». قال: يا رسول الله فما عظم أصلها؟ قال: «لو 
ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمًا». 
قال: هل فيها عنب؟ قال: «نعم». قال: فما عظم العنقود منها؟ قال: (مسيرة 
الغراب شهرّاء لا يقع ولا يفتر». قال: فما عظم حبها؟ قال: «أمَا عَمَدَ 
أبوك وأهلك إلى جذعة فذبحهاء وسلخ إهابهاء فقال: افروا لنا منها دلوًا». 
فقال: يا رسول الله إن تلك الحبة لَتَشْبعْني وأهل بيتي؟ قال: «نعم؛ وأهل 
عشيرتك)206. 


0781/1١58 /١1( أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (5/ 978/ 717)» والطبراني‎ )١( 
من طريق معمر» به.‎ )١185 - 1١87 /14( من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: أحمد‎ 
مختصرًا من طريق عامر بن زيدء به. وعند‎ )/114 /470/١5( وأخرجه ابن حبان‎ 
أحمد وابن حبان «عامر؛ بدل «عمرو». وقال الألباني: (إسناده صحيح»).‎ 


4 بقسم الول : العقيدة 


قال أبو عمر: روينا عن بعض الصحابة» لا أقف على اسمه في وقتي 
هذاء أنه قال: كان يسرنا أن تأتي الأعراب يسألون رسول الله كد فإنهم 
كانوا يسألون عن أشياء لا نقدم نحن على السؤال عنها. أو نحو هذ'", 
وقال بعض أهل العلم: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء”". 

وأما قوله: «ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط. ورأيت أكثر أهلها 
النساء». فإنه قد ثبت عنه يَكْهِ من وجوه أنه قال: «اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها المساكين» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»””". 

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة. وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قالا جميعًا: 
حدثنا هَوْدَةٌ بن خليفة» قال: حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي. 
عن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله ككل: «قمت على باب الجنة» فإذا عامة 
من دخلها المساكين» وإذا أصحاب الجَدّ محبوسون إلا أصحاب النار فقد 
أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء»”؟».0 


.)5774/50707 /4( ومسلم‎ ))١57 /9( أخرجه من حديث أنس ذفنه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير ».)517/١(‏ والبيهقي في البعث والنشور (1917/ 20754 وأبو نعيم 
في صفة الجنة (54؟١).‏ وصحح إسناده الألباني في الصحيحة .)15١184(‏ 

(9) تقدم تخريجه (ص 785). 

(4) أخرجه: أحمد (5/ 5٠١6‏ والبخاري (94/ ١لا"-‏ 717/75/ 20195 ومسلم (5/5ة١٠/‏ 
71 من طريق سليمان التيمي» به. 

(0) انظر بقية شرحه في .)7/51//١١(‏ 


ما يركب منه الإنسان بعد البعث 


[/7ا؟] مالك عن أبي اناق عن الأعرجء عن أبي هريرة. أن رسول الله 
د قال: كل ابن آَم تأكله الأرضء إلا عَحَبَ الذَّنَبِ؛ منه 20 وفيه 
ار 

تايَعَ يحيى قومٌ على قوله: «تأكُلّه الأرضُ». في هذا الحديثء وقال 
جواضة ا شياكله اعرات ان والجسوالمده 

وعَجَبٌ الذلك ععروف: وهو العظمٌ في الأسفل بين الْألَْتَينِ القابط فق 
الصّلب؛ يقال لطَرّفه: الغضعخص. 

وظاهرٌ هذا الحديث وعمومُّه يُوجِبُ أن يكون بنو آدم كلّهم في ذلك 
سواءًء إلا أنه قد رُوِيَ في أجساد الأنبياء وفي الشهداء أن الأرض لا تأكلهم. 
وحتباك نا بجاء فى شهنااء أحد وغيرهم. 


وقد ذكزنا ذلك" قنما مقن :من كنارنا"؟. هذ يدل خلن أن هذا لفط 


)١(‏ أخخرجه: وأبو داود »)47/47/١١8/5(‏ والنسائي )7١777/4117/4(‏ من طريق مالك» 
به. 
وأخرجه: أحمد (777/7)؛: ومسلم )]١571[79456/171/1١/54(‏ من طريق أبي الزناد» 
به. 
وأخرجه: البخاري //١8/48(‏ 4١58).ء‏ وابن ماجه (7/ )173777/1١570‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(؟) انظر (9/ .)1١5‏ 


طرف بقسم الزّرل : المقيرة 


عموم؛ ويدخلّه الخُصوصٌ من الوجوه التي كرتا فكاله قال: كل مر تأكله 
الأرضٌ ذإنه لأاتاكل منه خخ الذنيع..وإذا بخان الا ناكل الارض عت 
الأمونيماد الاتاكل الكيداف وذللة كله حُكمٌ الله وحكمتّه» وليس في 
كمه إلا ما شاءء لا شريكٌ له وإنما نعرف من هذا ما عَرّفنا به» ونسلّمُ له 
إذ جهلنا عِلَنّه؛ لأنه ليس برأي» ولكنه قولُ من يجبُ التسليم له يكل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخيٌ؛ قال: حدثنا سفيان بن 
ينه عن أبي اليو شو باينا يقوك: لقا ازانامعارية أذ شري العن التي 
في أسفل أ عند قبور الشهداء الذين بالمدينة» 7 مناديًا فنادى: من كان له 
ميته فلن لَيّخْرِجْه فليَحْوِلُه. قال جابرٌ: فذهبنا إلى أبي» فأخرجناهم رِطَابًا 
يَكدر ن. قال ابو سعيدة ل نكر رهد هذا مك ار قال عابر فأضابع للحا 
صب رجلٍ منهم فتقطرٌ الدغ0». 

وأما قوله: «منه ملق وفيه يركّبُ». فيدل على أنه ابتدأ حَلْقَه وتركيته ين 
عَجْبٍ ذَنبهه والله أعلم» وهذا لا يُدْرَكُ إلا بخبر» 0 نا 
وإنما هي جملةٌ ما جاء في هذا الخبر. 

وأما خلقٌ آدم صلواثُ الله عليه وعلى سائر أنبياء الله» فرُوِيَ في خلْقه 
آثارٌ كثيرة؛ في ظاهر بعضها اختلاف. 

روى شُعبةٌ عن الحَكمء عن إبراهيم» عن سلمان. قال: أَوَلُ ما حَلَقٌّ الله 
من آدمَ رأسُهء فجَعَل ينظرٌ وهو يُخلقٌ'". 
)١(‏ سيأتي تخريجه في .)1١١١ -1١8/19(‏ 
(؟) أخرجه: ابن سعد »)7"١ /١(‏ وابن أبي شيبة (50/ /١74‏ 0839/8): وابن جرير /١14(‏ 


تاي عير و لز عاىابإميّة ضة 


وروى حمادٌ بِنُ سلمةء عن سليمان الَيْمِيٌّء عن أبي عثمان التَهْدِيُ: 
لاا الفارسيٌ قال: حَمَّرَ الله طِينةَ آدمّ أربعين ليله ثم حَلّقَها بِيّدِه 
جَ طيَبُها في : يَمينِهه وخرّج خبيثُها في الأخرى: ثم مسح يديه إحداهما 
اا ا ا 0 
من الخبيثِ0". 


وروى عوفٌء عن قَسَامَةَ بن زُمَيْرِه سَمِمَ أبا موسى الأشعريّ يقول: إن 
الله خلق آدمَ من قبضة قبَضّها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض؛ جاء منهم الأحمرٌء والأبيضٌء والأسودٌ وبين ذلكء والحَرْن 
وَالصَول؛ والخبيث؛ والطَّيّب0". 


5 ع لو ل ا لو لح ع ا ل اي ل 
وقال ابن جريج: يقولون: إن الرُوح أَوْلُ ما نفخ في يافوخ آدم. 
وفي قوله يَكلِ: «وفيه يُركّبُ». يمان بالبعث والنَّشْأةِ الأخرى. 


)0١5‏ من طريق شعية؛ به. 

)1١56٠0/179 وابن بطة في الإبانة (القدر ؟/‎ »)54 /١( أخرجه: ابن جرير في تاريخه‎ )١( 
7*5 من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص‎ 
والبيهقي‎ 6257١ /805 والآجري في الشريعة (؟/‎ ».23١ غ4 والفريابي في القدر (رقم‎ 
من طريق سليمان التيميء به. وعند الدارمي والبيهقي‎ )١6١ في الأسماء والصفات (؟/‎ 
/0( سلمان أو عبد الله» هكذا على الشك. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء‎ 
(رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود وسلمان بإسناد‎ 1 
ضعيف جدًا وهو باطل»).‎ 

(؟) أخرجه مرفوعا: أحمد »)5٠05/5(‏ والترمذي -١41//5(‏ 188/ 75906) وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح»)ء وأبو داود (0/ /51/ 5797)) وابن حبان /١5(‏ 9؟/ :))517٠‏ 
والحاكم (5/ 2-771١‏ 7577)» وصححه ووافقه الذهبي. كلهم من طريق عوف العبدي» 


به. 


باب ما جاء في الروح والردّ على منكريها 


[14] مالك. عن زيد بن أسلّمء أنه قال: عرس رسولٌ الله يل ليل بطريق 
مك ووكّلَ بلالا أن يُوقَظهم للصلاة. فَرَقَدَ بلا وَرَقَدُواء حتى استَبْقَظُوا وقد 
طَلَّعَثْ عليهم الشمس. فاستيقَظٌ القومٌ وقد فَزعواء فأمَرّهم رسول الله يِه 
أن يَرَكَبوا حتى يَخْرُجُوا من ذلك الواديء. وقال: «إِنَّ هذا واد به شيطانٌ). 
فَرَكِبُوا حتى خرجوا من ذلك الواديء ثم أمَرَهم رسول الله يك أن ينزلوا وأن 
يتوضّؤٌُواء وأمَرٌ بلالا أن يناديّ بالصلاة أو يُقِيى فصلّى رسول الله يكل بالناس» 


3 
0 6ك 


ثم انصرّفَ إليهم وقد رأى من فَرَعِهِمء فقال: «يا أيها الناسء إِنّ الله قَبَض 
أرواحناء ولو شاء لرَدّها إلينا في حينٍ غير هذاء فإذا رقَدَ أحدٌّكم عن الصلاة 
أو تَسِيّهاء فلْيِصَلَّهَا كما كان يُصِلَّيها في وَفْتها». ثم التفتَ رسولٌ الله يك إلى 
أبي بكر فقال: «إنّ الشيطان أتى بلالا وهو قائمٌ يصلّي, فأضْجَعَه فلم يَرَلْ 
يُهدَكه كما يُهَدَأَ الصَّبينٌ حتى نام». ثم دعا رسولٌ الله يَكلةِ بلالاء فأخبّرَ بلا 
رسول الله يلِ مل الذي أخبَر رسولٌ الله يل أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهدٌ 
أنك رسول ان(2 20 

وأما قوله في الحديث: (إن الله قبّص أرواحناء ولو شاء لرَّدَّها إلينا 


في حينٍ غيرٍ هذا». فإِنْ العلماء اختلفوا في الروح والنفس؛ هل هما شي 


.)478 /4( أخرجه مالك هكذا مرسلاء وسيأتي تخريجه موصولا‎ )١( 
.)4"8/( انظر تتمة شرح الحديث في‎ )( 


كنا الترعيّر و الرّعلىا بميّة ومع 


واحدّ أو شيئان؛ لأنه قد جاء فى الحديث: (إِنْ الله قَبَض أرواحنا». وجاء فى 

ز 0 0 0 1110 ا 0000 
ع 0 : 7 8 ىه 5 بي 375 

جماعة من أهل العلم: الروح والنفس شيء واحد. ومن حُحجّتهم قول الله عز 


بت 0 


وجل: ‏ أله سوق الْأََفْسَ حِينَ مَوْتِهسا وَأَل لَرَ تَعْتَ فى مَتامهك] 204 فرروي 
عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» في هذه الآية» أنهما قالا: تُقبَضُ أرواحٌ 
الأموات إذا ماتواء وأرواحٌ الأحياء إذا نامواء تتعارفٌ ما شاء الله أن تتعارف, 
لماك الى تَصَى عا آلْموَتَ *: التي قد ماتت. لا وَيرْسِلُ الأشرق إك 
جل تسئى 4. ذكره بقيٌّ بن مخلّدِء عن يحيى بن عبد الحميد الحِمَانيٌ» عن 
يعقوب القَمّّ عن جعفر بن أبي المُغيرة» عن سعيد بن جُبير”". 

وذكره أيضًا عن يحيى بن رجاءء عن موسى بن أعيَنَ» عن مُطْرَّفِه عن 
جعفر» عن سعيد بن ججُبيرء عن ابن عباس”) 


وافخدى يفيه واعند: .وهذا يدل على أن النفس والروح شيء واحد؛ 
لأنهم فسّروا الآية وقد جاءت بلفظ ## يوق الْأنضّى *. « وال لَر تَمْتَ فى 
مَتَامِهساً *. فقالوا: يقبضٌُ الأرواح. كما رأيتَ» وذلك واضح في أن النفس 
والروح سواء. 


ويشهد بصحة ذلك قولٌ رسول الله يكل فى هذا الحديث: (إِنَّ الله بض 


.)47( الزمر‎ )١( 

(1) أخرجه: ابن جرير 2275١6 /5١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (/ 8815 - 479/8486) من 
طريق يعقوب» به. 

() أخرجه: الطبراني في الأوسط »))20517/1١7-1١57/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 
9407-5 447). وذكره الهيثمي في المجمع (/ )٠٠١‏ وقال: (رواه الطبراني 
في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح». 


الم إقسم الول : العقيرة 


أرواحنا». ولم يُكِرْ على بلالٍ قولّه: أحَدّ بنفسي الذي أل بنفسك2©. 
فالقرآن والسَّنّْة يشيران إلى معتّى واحدء بلفظ النفس مرة وبلفظ الروح 
أخرق.: 

وقال آخرون: النفس غيرٌ الروح. واحعكو ايان التفين مشاطة مهي 
1 بقول لله عز وجل: «يكأيها التفس الْمطمَيئّة (80) أنجون إل 


عي ل 


رَبْكِ رَاضِيَة مَرْضِيّةٌ ((150 2"7. وقوله: 98 أن تَمُولَ نَفْسُ بحَسَرَقَ عل ما فَرََلْتٌ فى 
2 م و 3 5 2 5 هه 
جَِْ أللَّهِ 74". ومثل هذا في القرآن كثير. قالوا: والروح لم تُخْاطَبْ ولم 
مه ء 5 0-6 0 2 
تَوْمَر ولم تنه في شيء من القرآن» ولم يلحقها شيءٌ من التوبيخ كما لحقّ 
النفسّ في غير آية من كتاب الله. وتأوّلوا في قول بلالٍ؛ أي: أَحَدَ بنفسي من 
النوم ما أخذ بنفسك. 

5 عي 03 5 5 3 2 

وذكر سُنيدٌ» عن حجّاج» عن ابن جُريج» في قول الله عز وجل: #أَلَّهُ 
لك مه تر فد 007 سال اه ا عه حا بوم م5 هس سدس 
يتوق الْانمْس حِرِنَ مَوْتِها وأَل ل تَمْتَ فى مَتَامِها صْمْيِكَ الى مَصَى عَلهَا 
م اه 5 : : .فى 1 
أَلمَوّتَ * الآية. قال: ف جوف الإنسان روح ونفسء بينهما مثل شعاع 
الشمس. فإذا توفى الله النفسّء كان الروح في جوف الإنسان. فإذا أَمْسَكَ 
الله نفسَهء أخرّجَ الروح من جوفه. فإِنْ لم يُمِنَهُ أرسل الله نفسّه فرجعت إلى 
مكانها قبل أن يستيقظ. قال ابن جُريج: وأخبرت عن ابن عباس نحو هذا 
البفير: 

وذكر عبد المنعم بن إدريس» عن وهب بن مَنبَّه أنه حكى عن التوراة 


.)47 5 /5( سيأتي تخريجه‎ )١( 
.)758 - 51/( الفجر‎ )١( 
.)65( الزمر‎ )*( 


> كان الترهيّر و لز على بمية 45١‏ 


2 حَلقٍ آدم عليه السلام» قال الله عز وجل: حينَ حَلَّقتٌ آدم دكت جسده 
من رَطب ويابس» وسُحْنٍ وباردٍء وذلك لأني خلقته من تراب وماءء ثم 
جعلتٌ فيه نفسًا وروحاء فيُبوسةٌ كل جسد يلقتّه من التراب» ورطوبئه من 
قبل الماء وصخرارثة من وِبَلٍ النفسن» وبرودثة من قِبّلِ الروح» ومن النفس 
حِدَْتُه وشهوته» ولهه ولعبه» وضَحِكُه وسَفَهُه وخداعه عه وخرقه» ومن 
الروح - جِلمُه ووَقارُهء وعفافه وحياؤه. وفهمُّه وتكرّمُه وصدقه وصبره. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبّعْ» قال: حدثنا 
ل حدثنا المسيّب بن واضحء قال: حدثنا الحَكُمْ بن 
محمد القّريّ» عن إسماعيل بن عبد الكريم؛ عن عبد الصمد بن معقل» عن 
وهب بن مُنبّه قال: إن لفن الآدميين كأنفُسِ الدوات التي تشتهي وتدعو 
إلى الشرّء ومَسكنٌ النفس البَطنٌ» إلا أن الإنسانَ فُصّل بالروح» ومسكثه 
الدماغ» فبه يستحبي الإنسان» وهو يدعو إلى الخير ويأمّر به. ثم نفخ وهبٌ 
على يده فقال: هذا باردٌ وهو من الروح. ثم تنهّد على يده فقال: هذا حارٌء 
هرم لسن ومَثلهما كمَئلٍ الرجل وزوجته فإذا انحدر ار إلى النفس 
وَالتقنَاة نام الإنسان» فإذا استيقظ رجع الروحٌ إلى مكانه؛ ويُعتبرٌ ذلك بأنك 
إذا كنت ناتمًا فاستيقظت» ؛ كان كل شوه دن الووو أشلة: 


وذكر أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» أن عبد الرحمن بن 
القاسم بن خالد صاحبَ مالكِ قال: النفسٌ حِسَدٌ مُجِسَّدٌ كخَلقٍ الإنسان» 
والروح كالماء الجاري. قال: واضح ينوك دعر وجل َه سوق الاتفس 
عَنِنَ مَوْتَهسا وَالى لت عَمْتَ فى متامهسا > الآية. وقال: ألا ترى أن النائم قد 


توفى اله نفسّه وروخَه صاعد ونازل» وأنفاسه قِيام» والنفس تسرّخ في كل 


4:7 - الأول ؛ العقيرة 


50 


وادء وترى ما تراه من الرؤياء فإذا أَذْنَ الله في ردّها إلى الجسد عادت» 
واسشضفظ يعودتها - ا 0 
الأعضاء. 

قال: فالنفس غيرٌ الروح» والروح كالماء الجاري في الجتان» فإذا أراد 
الله إفساد ذلك البستان» منع منه الماءَ الجاريّ فيه» فماتت حياته» فكذلك 
الإنسان. قال أبو إسحاق: هذا معنى قول ابن القاسم وإن لم يكن نَسَقَ لفظله. 

قال أبو إسحاق: وقال عبيدٌ الله بن أبي جعفر: إذا حُوِلَ الميّتُ على 
السرير» كانت نفسُّه بيد مَلَكِ من الملائكة» يسير بها معه» فإذا وضع للصلاة 
عليه وقّفء فإذا حُمل إلى قبره سار معه؛ فإذا ألجد ووُورِيَ في التراب» 
أعاد الله نفسه حتى يخاطبّه المّكان» فإذا ولَّيَا عنه منصرفين» اختلع المَلَّكُ 
كه ارش :زان إلى تضوف ادر وم ةا الملل مق أعوام مكلف الوه قال ان 
إسحاق: هذا معنى قول عبيد الله بن أبي جعفرء وقد قاله معه غيره. 

قال أبو عمر: قد قالت العلماء بما وصفناء والله أعلم بالصحيح من 
ذلك. وما احتجٌ به القومٌ فليس حجةً واضحةّ ولا هو مما يُقطع بصحته؛ 
لأنه ليس فيه خبر صحيح يَقطَعٌ العذرٌء ويوجب الحجّة ولا هو مما يُدرك 
بقياس ولا استنباط» بل العقول تنكَيرٌ وتعجزٌ عن علم ذلك. 

الال بجماءة تن العلماء في قول الله عز وجل: ## وَيسَدَنُوبلَ عن 
لح هُلٍ الوح مِن أَمَرٍ رق وَمآ أُوَييشُر من لعي إِلَّا ميلا (2) 274: إنه هذا 
الروحٌ المشارٌ إليه في هذا الباب بالذكر؛ روح الحياة. وقال غيرهم: إنه ملّكُّ 


للك الإسراء (86). 


-- كا لسرعيّر و لرّعلىابإبية وق 


من الملائكة؛ يقوم صماء وتقوم الملائكة صمًا. فكيف يُتعاطى علمٌ شيءٍ 
استأثر الله به» ولم يُطلِعْ عليه رسوله يك وقد قيل في الروح المذكور في 
هذه الآية: إنه جبريل عليه السلام. وقيل: هم خلقٌ من خلقٍ الله. وقيل غير 
ذلك. 

وكذلك اختّلف في الذين عَنُوا بقوله: « وما أُوتيشّر ينَ الل إِلَّا قبلا 
إن . فقيل: أراد اليهودّ السائلين عن الروح؛ لأنهم دوا فى ازا 
0 فأنزل الله: < ولو أنّما ى لاض من متَجَرق أقلد والبحر مده من 
1 0 يقول: م وعم ف الوا والنجيل ا مل الكتاب 

قال أبو عمر: لو كان الأمر على النظر والقياس والاستنباط فى معنى 
الروح من حديث «الموطأ». لقلنا: إِنْ النظر يشهد للقول الأول» وهو الذي 
تدل عليه الآثار. والله أعلم. 

وقد تضع العربٌ النفسّ موضع الروح» والروحَ موضع النفسء فيقولون: 
خرجت نفسّه. وفاضت نفسه. وخرجت روحه. ما لآنهما شيء واحدء أو 
لأنهما شيئان متصلان لا يقوم أحدٌّهما دون الآخر. وقد يُسمُُون الجسد 
نفسّاء ويُسمُون الدمّ جسدًاء قال النابغة: 

وما أريقٌ على الأنصاب من جسدٍ 

يريد: من دم. وقال ذو الرّمّة فجعل الجسدّ نفسًا: 

يا قابض الرُوح من نفس إذا احمّضِرَثْ وغافِرٌ الذّنبٍ رَحْرِحْنِي عن النارٍ 


.)79/( لقمان‎ )١( 


55 لسعم الول : العقيرة 


2 ِ يداع م 2 ع 
ويقال للنفس: نَسَمَةَ أيضَاء يقال: علي عِتقَ نسمة. أي نفس. 
وقال وَكِ: «إنما تَسَمَةٌ المؤمن طائرٌ»”". يعني روحه. وسنذكر هذا الخبر 
فى حديث ابن شهاب إن شاء الله تعالى”'"'. وبالله التوفيق. 


00 تقدم تخريجه من حديث كعب بن مالك في الباب الذي قبله. 
(0) انظر (ص *55 من هذا المجلد). 


ما جاء في إثبات الحوض والرذ على 
منكريه من الخوارج والمعتزلة 


[4] مالك. عن بيب بن عبد الرحمن. عن حفص بن عاصم. عن أبي 
هريرة أو عن أبى سعيدٍ الخدري أن رسول الله تك قال: ١ما‏ بين بيتقى ومنبّري 
ده 
روضة من رياض الحنة. ومنبري على حوضي)7.20) 
وأما قوله يكِ في هذا الحديث: «ومنبّرِي على حوضي». فزعم بعض 
أهل العلم من أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد والله أعلمء أن له منبرًا 
يوم القيامة على حوضه كَل كأنه قال: ولي أيضًا منبرٌ على حوضي أدعو 
- 0 م ٠.‏ 3 - 2 ع 
الناس إليه. لا أن منبرّه ذاك على حوضه. وقال اخرون: يحتمل أن يكون 
الله تبارك وتعالى يُعيدٌ ذلك المنبرَ ويرفعٌه بعينه» فيكون يومئذٍ على حوضه» 
وبالله التوفيق. 
قال أبو عمر: الأحاديث في حوضه يَكةِ متواترة صحيحة ثابتة كثيرة» 
والأتجان بالشرض اعد بعباعة خلماء السدلين اسه والأقراة تفاحيد 
الجماعة لازمٌ» وقد نفاه أهلُ البدع من الخوارج والمعتزلة. وأهلٌ الحق على 
أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 455 -857)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ا/ 15"/ 


62752 من طريق مالك به. 
(5) انظر بقية شرحه في (9/ 719). 


455 نشم الل : العقيدة 


عبد الملك بن بَخرء قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا العباس بن 
الؤلنة قال قال سفياة ين عينة ‏ الايمان اقول وضما زنة و الايمان يديد 
وف وو الايان التحوفن :و الشناعة وال كال 


قال أبو عمر: على هذا جماعةٌ المسلمين إلا مَن ذَكَرْناء فإنهم لا 
يُصدّقون بالشفاعة» ولا بالحوضء ولا بالدَّجَال» والآثار في الحوض أكترٌ 
من أنْ تُخْصَّىء وأَصَح ما يُنْقَلُ ويُروى» ونحن نذْكُرٌ في هذا الباب ما حضَّرّنا 
ذكرّه منها؛ لأنها مسألةٌ مأخوذةٌ من جهة الأثرء لا يَُكِرُها مَن يُرضى قولّه 
ويحْمَدُ مذهبّه. وبالله التوفيق 

حدثنا عبد الوراث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبَغْء قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
مسلم؛ عن حُصَّيْنِه عن أبي وائلء عن حذيفة؛ قال: قال النبي كَك: يردن 
عن الوقن أقوامٌ حتى إذا عرّفتهم اخيّلِجُوا دوني» فأقول: رَبّ أصحابي. 
فيقال: إنك لا تدري ما أَحْدَنُوا بعْدّك206. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا أبو 
معارية عن اعاضع بخن أي راز عن مدال قال: قال رسول الله 5: 


لأنا مَرَطَكُمْ على الحوض: و لأنارَعَنَ رجالا مِنْ أصحابي» غلبن عليهم؛ 
ثم بْقَالّنّ لي: إنك لا تدري ما أَحْدَتُوا بعدّك»2. 


/١1/91//5( والبخاري (7/11 تعليماء ومسلم‎ »)5٠٠ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


917) من طريق حصين» به. 
(؟) أخرجه: الحارث بر: أبى أسامة (؟/ )١١1/4 /" ٠7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
0 رت بن ابي بهذا ال 2 


< كنات التر عير و الررعفىارميّة 5 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السَّكَنِء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري» قال: حدثنا عمرو بن علىٌء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
حدقا تنه )عن الققيزة قال: سمعتٌ أبا وائلٍ يحدّث عن عبد الله» عن 
ابي يكل قال: «أنا فَرَطّكم على الحوضي. ولَيَرْفَحَنّ رجا منكم., ثم لَيُخْتَلَجُنَ 


دونى» فأقول: يا رب أصحابى. فيقال: إنك له تذري ما أخدثوا بعدك). 


قال البخاريٌ: تابعه عاصمٌ» عن أبي وائل. وقال حخصين: عن أبي وائل» 
عن حذيفة, عن النبى 2له7"'. 


ورواه الأعمشء عن أبي وائل شَّقِيقَء عن عبد الله. عن النبي ولك قال: 
«أنا فَرَطُكم على الحوض»)2". 5-6 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغْ» قال: حدثنا 
الحسن بن سلام السَّوِيقيّ قال: حدثنا هَوْدةٌ بن خليفة» قال: حدثنا حمّاد بن 
سلمَة عن عليّ بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرةٌ قال: 
قال رسول الله يَكِ: «لَيَرِدنَ على الحوضّ رجالٌ ممّن صَحِبني ورَآني» فإذا 
رُفعوا إليّ ورأيتهم اختّلجوا دوني» فلأقولنٌ: يا رَبَّء أصحابي. فيُقال: إنك 


لادوم ا دثر اي 


- 784). ومسلم )77917/١197/54(‏ من طريق أبي معاوية» به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري )191/7/60757/1١١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: البخاري /١١(‏ 0560/ 101/0) من طريق الأعمش. به. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (71//1/ 737717/7): وأحمد (418/0). وحسن سنده ابن حجر 


في الفتح .)459/١1١(‏ وله شواهد من حديث ابن عباس» وابن مسعود. وأنسء وأبي 
هريرة» وحذيفة. وأبى بكرةء وعائشة. وأم سلمة وأسماء وغيرهم . 


:5 إقسم الزول : العقيرة 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن شاكرء قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا 
حابن ابي لكر 'قال: بعداثنا [سماعيل بن عباتقة قال: حدثنا محمد بن 
بواكن عن العياس بن سبالم اللّخْميّ قال: بعث عمرٌ بن 5-7 إلى 
ا ل 0 قن ع 
مَحْمَلي على البريد» ولقد أشفقتٌ على رَحَلِي. قال: ل 
ا أبا سلام» ولكن بلغني عنك حديثٌ نوْبانَ مولى رسول الله كن في الحوض» 
ناحيف أن اعاففة به قال: سمعت تَوْبانَ مولى رسول الله يك يقول: 
سوقت سول الله وله بعر + «إِنّ حوضي ما بين عَدَنَ إلى عَمَّانِ البَلّقاء 
ماؤه أشدٌ بياضًا من اللبنء وأحلى من العسل؛ كاوه عَدَدُ نجوم السجاء 
مق :شك نه شري لم يَظمَأُ بعدها أبدَّاء اول اللال وزو تعلة قرا 
المهاجرين». فقال عمر بن الخطاب: مَن هم يارسول الله؟ قال: «هم الشّعْتُ 
رُؤُوسَاء الدّنْسُ ثيابّاء الذين لا يَنُكِحون المتنعٌمَاتِء ولا تُفتّح لهم أبوابُ 
السّدّد. فقال عمر بن عبد العزيز: والله لقد تحت المتنكّمات؛ فاطمة بنتّ 
عبد الملك» وفتحت لي أبوابُ السَّدَدٍ إلا أن يرحمني الله لا جرم لا أَدْهُنُ 


ذالى حت التعقينولا أخل تويى الذي دن يدي عت ب 01 


حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 


.)589 عمان البلقاء من أكناف دمشق. الأماكن أو ما اتفق لفظه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 50/5 - 775) من طريق ابن عياشء به. وأخرجه: الترمذي (54/ 
547/ 5555) وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه)ء وابن ماجه /١578/7(‏ 
570). والحاكم (5/ )١184‏ من طريق ابن المهاجرء به. وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


كتا تومير و الرَزعلىالايّة 5 


قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن صالح.ء قال: حدثنا أبو 
مُسْهرِ قال :دكن صدَقة بن خالدٍ. قال: حدثنا زيد بن 5 قال: حدثني 
أبو سَلَام عن تَوْبَانَ مولى رسول الله يله أن النبي يكل قال: «إنّ حَوْضي 
ما بين عدن إلى عَمّانَ أشَدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل؛ وأطيّبُْ 
رائحةً من المسكء أكاوييّه كنجوم السماءء من شرب منه شّربةٌ لم يظمَأ 
بعدها أبدّاء وأكثرٌ الناس وُرُودًا عليه يوم القيامة فقراءً المهاجرين». قال: قُلنا: 
ستول وين فقواة المواشرة ؟ قال والنقت وول انا 
الذين لا يَنْكِحون المتنكّمات. ولا تُفتح لهم أبوابُ السَّدَوِ الذين يُعطُون 
البح الذي عليهم؛ ولا يُعْطّون كّ الذي لهم». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجَهُمء قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثئنا سعيد وهشام بن 
أبي عبد الله الدّسْيُو ئيّء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجَعْدٍ العَطّفانيٌء عن 
مَعْدَانَ بن أبي طلحة اليَحْمَرِيّه عن ثوبانَ مولى رسول الله يكل عن رسول الله 
كل أنه قال: «إني لَبِعْفْرِ الحوضس”" يوم القيامة أَذُودُ الناس عنه لأهل اليَمَنء 
أَصْرِبُهم بعصايّ حتى يرقَضٌ”" عليهم». قال: فشكل رسول الله كلل عن 
عرضه. فقال: «من مقامي هذا إلى عَمََانَ؛. وسّئل عن شرابه. فقال: «أشدٌ 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء يصب فيه ميزابانٍ يَمُدَّانِهِ من الجنة؛ 


00( عن الأصمعي: ء عقر الحوض: مُقام الشارية. وعقر الدار: وشنطها ومُعظمهاء والجمع 
أغقار. غريب الحديث لإبراهيم الحربي (991//7). 

(؟) يعني أن يسيل ويتفرق» وكذلك الدمع يرفض من العين. غريب الحديث لأبي عبيد 
(9/ هبام 


لد (فسم الول : العقيرة 
أحذهما ذهب والآخرٌ 1 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مني عليه؛ أن قاسم بن أصبَعٌ حدّثهم. 
قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار بُنْدَارٌ قال: 
حدثنا يحيى بن حماد؛ قال: حدثنا شعبة وأبو عَوَائَةَه عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجَعْدِء عن مَعْدَانَ بن أبي طلحة. عن ثوبانَ مولى رسول الله يِه عن 
رسول الله يَكلِك أنه قال: «إني لَبِعْقَرِ حوضي أَذُودُ عنه لأهل اليّمَنِ بعتصايً). 
فذكر مِثْلّه سواءً إلى آخره. 

وزاد فيه همّامٌ عن قتادة بإسناده هذاء فذْكرَ: ننه مش عددٍ نجوم 
السماء»' كن شري منه اشربة لم يظماً أبداة: 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زُهير» 
قال: حدثني أبي. قال: حدثنا جرير» عن الأعمشء عن عمرو بن مُرَّه عن 
سالم بن قن الجَعْدِء عن ثوبانَء قال: قال رسول الله يَلِلِ: «تَردُونَ علي 
الحوض فتجدونني أذوة لأهلٍ اليمن بعصايّ حتى ارْقَضٌَ عنهم). قالوا: 
يا رسول الله» ما عَرْضُه؟ فقال: «ما بين مَقَامِي هذا إلى عَمَانَ». قالوا: فما 
2-7 قال: «أَبْرَدُ من التّلْج وأخلى من العسلء» وأشدٌ بياضًا من اللبن» 
يصب فيه ميزابانٍ من الجنة؛ ميزابٌ من ذهب وميزابٌ من فضّة» ومن شرب 


٠ 2 1 0 5‏ عو اكه 1 
منه شربة» لم يظمّأ بعدها أبدَّاء فادعوا الله أن يجعلكم من وارديه)”". 


قال أحمد بن زُهِير: كذا يقول الأعمش في أحاديث سالم: عن ثوبان. 


200 أخرجه: أحمد (ه/ )2 ومسلم ااا يال ا الترففق من طريق قتادة» به. 
(؟) أخرجه: الآجري في الشريعة (/ 17665 )877/1١165‏ من طريق الأعمش» به. 


كنا التوهّر و الرعلىا بمية 3 
وقتادة 0 بين سالم وتونات كقدان ب أب طلطة 

0 المدائي اروف بعبدُوس؛ قال: حدثنا سدم بن سليمان ؛ الت 
رو ل ا 
تَوْبانَ. فقال: نعم» سمعتٌ ثوبانَ يقول: قال رسول الله لِ: «حَوْضي ما بين 
دن إلى بل فيه من الآنية بِعَدَّدِ د نجوم السماع احا من العسل» وأطيّبٌ 


و 
14 


ريحًا من الِسْكء وأبِيضٌ من اللبن» مَنْ شرب منه شربة» لم يظمّأ بعدها 
م2 َه 0 _- 2 5 َ 8 - ٠.‏ له 

أبدَاء وأوَّلُ مَن يَرِدُ عليه الشَّعْتُْ رؤوسّاء الدّنْسُ ثيابّاء الذين لا تُفتَحُ لهم 
السّدَ)0", 


الحسن بن عل الأخنات قال: حدثنا إسحاق بن 0 بن زبريق» قال: 
حدثني عمرو بن الحارث, قال: حدثنا عبد الله بن سالم الأشعريٌء قال: 
حُسَينء عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: كان أبو هريرة يحدّث عن النبي وَل 
قال: (يَرِدُ علي يوم القيامة رهط من أصحابي فَيَحَلَوُون عن الحوضء فأقول: 


ع5 لاع 


ياربٌ» أصحابي. فيقال: د أخدثوا بعدك؛ ارتدّوا بعدّك 
0 أدبارهم القَهْقَرى»”") 


(؟) أخرجه: البخاري )1087/55717/١١(‏ تعليقاء وابن أبي عاصم في السنة (؟/ /اه8/ 
18» والطبراني فى مسند الشاميين ("7/ )170١8/١7- ١6‏ من طريق الزبيدي» به. 


"هع (فسمم الول : العقيرة 


ع 2 5 جو رتو 5 78 ع --5 5 2 4 
أما قوله: ١ف‏ ؤُون عن الحوض». اي: يحسوق عله و يمتعوة عنه. 


تقول العرب: حَلَأَت الإبلّ. أي: حبَسْتها عن وزدها. قال الشاعر: 

0 ا ل تع 0 1 2 
وقبلَ ذاك مرةً حلأتكها تكلوّني كمثلماكلاتها 
5 2 
وبإسناده عن الزْيِيديّ» قال: حدثنا لقان بن عامرء عن سُوَيْدٍ بن جبِكَة 
عن العاباض:ين سَازيدة أن النين له قال 2١‏ دجم هذه الأكة على 

الحوض ازدحامً إبل وَرَدّتْ لِشِربها0”". 

قال أبو عمر: اختلف أصحابٌ ابن شهاب عنه فى هذا الحديث؛ فرواه 
الرَْيْدَئٌ واسمُه محمد بن الوليذ» عن ابن شهاب» عن محمد بن علىٌء غن 
ابن أبي رافع» عن أبي هريرة. 

ع ب 5 0 0 

ورواه شُعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» قال: كان أبو هريرة يحدّث 
5 8 كان 5 
عن النبي كَكَِةِ بمثل حديث الزبيديٌ سواءً ومعتاه. 
ووواة عقرع هن الورشوات» أن متشي المينتف كان كانت عر 
أصحاب رسول الله كلل قال: «يَردٌ علي الحوض وال ان ا مسا 
َيُحَلَؤُون عن الحوضء فأقول: يا ربٌء أصحابي. فيقول: إنك لا عِلَّمّ لك 
بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدّوا على أدبارهم القَهقرى». 
ورواه يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب. عن 
أبي هريرة» أنه كان يحدّث أن رسول الله ككِلِ قال: «يَرِدُ علي الحوضّ يوم 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان /1١5(‏ 4/777 09777, والطبراني /١8(‏ 5737/767) من طريق 


لقمان» به. وذكره الهيشمي في المجمع )0 /١‏ خرف وقال: (رواه الطبراني بإسنادين» 
وأحدهما حسن»). وضعفه الألبانى فى الضعيفة (61/76). 


> تاي لترميّر و لرَعلىابمية 5 


3 3 1 0000 2 2 
القيامة رهط من اصحابي فيحَلؤٌون عن الحوض». مثل حديث الزبيدي» 
هكذا للك تفاع يوسن أاحمد ب سعيد الحط عن انهه را 
ورواه أحمد بن صالح؛ عن ابن وَهْبِء عن يونسء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيّب» أنه كان يحدّث عن أصحاب النبي لل أن النبي يِه قال: 

ليرد علي الحوض رجالٌ من أصحابي»)”") كله يممناة: 


8 اه 0 3 .- 
وروى سعيد بن عفير» عن ابن وَهبء عن يونسء عن ابن شهاب. قال: 
حدثني أنس بن مالك أن رسول الله عَيَلِيهٍ قال: «إِنّ قَدْرَ حوضي كما بين أَيْلَه 


2 ك0 34 8 
وصنعاءَ» وإن فيه من الاباريق عددّ نجوم السماء)9" , 


وذكره البخاري عن سعيد بن عَفَيْر. 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أبو الزُْباع رَوْحّ بن الفَرَحء قال: حدثنا سعيد بن عُمَيِْ قال: حدثني اللّيث» 
قال: حدثني ابن مُسافرِء عن ابن شهابء. عن أنسء أن رسول الله كهِ قال: 
«إِنْ قَدْرَ حوضي ما بين أَيْلَةَ إلى صَنْعاءَ» وَإِنَ فيه من الأباريق كعدَّدٍ نجوم 
السماء). 


حدثنا أحمد بن سعيد, قال: حدثنا مَسْلَّمَةٌ بن قاسم, قال: حدثنا جعفر بن 


:)0108/١1١( تعليقًا. وقال ابن حجر في الفتح‎ )19805 /5717/1١1( أخرجه: البخاري‎ )١( 
الوصله أبو عوانة... وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق‎ 
عن أحمد بن شبيب).‎ 

(؟) أخرجه: البخاري /651/١١(‏ 59085). 

(9) أخرجه: أحمد (/ 515). والبخاري (١١/073/١٠508)ء‏ ومسلم /١8٠٠١/54(‏ 
35008 والترمذي (4/ 75147/547). 


6 سم الول : العقيرة 


محمد. قال: حدثنا يونس بن حبيبء قال: حدثنا أبو داود الطَيالِسِيُ قال: 
حدثنا عمرو بن ثابتٍء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن حمزة بن 
أبي عبد الخدوق عن بيد قال #خطت رستول الله كله فقال؛ اننا يال أقوام 
يَرْعْمُون أن رحمي لا تنفع» والذي نفسي بيدِهء إن رحمي لموصولة ف 
الدنيا والآخرة» وإني فَرَطّْكم على الحوض أيها الناس» ألا وسَيَجِيء أقوامٌ 
يوم القيامة فيقول القائل منهم: يا رسول الله» أنا فلانُ بن فلان. فأقول: أما 
النَسَبُ فقد عرَّفْتٌ ولكنكم ارتدَدتُم ورجَعتم على أعقابكم القَهْقَرى)0". 
ورواه شريكُ عن عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن سعيد بن المسيّب 
وتحيرة بن أن عفية الشيرئ دن :الى نيد الحدري» و الف كل اانه 
قال: «يَرْعْمُون أنْ قرابتي ورَحمي لا تنمَعٌ» والله إِنْ رحِمي لموصولة في 
الدنيا والآخرة». ثم قال: «أيها الناسء أنا َرَطّكم على الحوض يوم القيامة» 
وَيُرفَعنَ لي قومٌ ممّن صَحبنيء ولَيُمَرّنَ بهم ذاتٌ اليسارء فينادي الرجل: 
يا متكبيد أناافلان بق قللان:.ويقول آخير: ياامسمدة آنا فلان بن فلن .فأقول: 
أما النَسَبُ فقد عرفته» ولكتكم أَحَْدَئْتُم بعدي. وارتددْتُم على أعقابكم 
القَهمُقرى». قيل لشَرِيكِ: يا أبا عبد الله عَلَامَ حملتُم هذا الحديتٌ؟ قال: 
على أهل ادهب زؤاه أبى فعيبة وعبد الرتحمن بن شريك عع قديك23: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود الطيالسي (7/ 5759 - 5070/ 757376) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (5/ »)١18‏ وأبو يعلى (؟/ 477 .)١778/5754‏ والحاكم (5/ 
5/) من طريق عبد الله بن محمدء به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإستاد 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 7"9) من طريق شريكء به. وأخرجه: البزار (كشف: ؟/ /١97‏ 


17 4©) من طريق أبى قتيبة» به. 


”كارن عير و الررعلىابمية هه 


وذكره الطبريّء فقال: حدثنا الحسن بن شَّبِيبٍ المُْكْيِبٌ» قال: حدثنا 
كيك قال آنانا عبد اللهين محمد بر عقيل عن سعيد زن العسيية عن 
أبي سعيد الخدريٌ» قال: قال رسول الله كله فذكره. قال الحسن بن شّبيب: 
قال أخي لشريك: يا أبا عبد الله. عَلَامَ حمَلْتُم هذا الحديتٌ؟ قال: على أهل 
الرّدَةِ يا أبا شَيْبة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ, قال: حدثنا 
أحمد بن زُهِيرٍ ومحمد بن إسماعيل بن سالم أبو جعفر الصايِغ بمكة» في 
المسجد الحرامء واللفظٌ لهء قالا: حدثنا مالك بن إسماعيل التهدى أب 
غسانَء قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله القّمّىّ الأشعري» عن حفص بن 
حمَيْدِء عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب ذَنه قال: قال 
رسو الله وَكي: «إني مُمْسِكٌ بحُجزكم: هَلُمّ عن النار. وتغْلبونتي» تَقَاحَمون 
فيها تقاحمَ القُراش والجنادب» وأوقك أن سل حَجَرّكم وأَفْرطً لكم 
على الحوض وتردون علي معًا وأشتانّاء فأغرفكم بأسمائكم وسيماكم كما 
يعرف الرجل القَريبة في إبله. فيُوْحَدُ بكم ذاتَ الشّمالء وأناشد فيكم رب 
العالمين: أيّ ربٌّء رَهْطيء أيْ رب أمّتي. فيقال: إنك لا تدري ما أخدثوا 


بعدكء إنهم كانوا يمشون بعدك القَهُقرى)"". قال أحمد بن زُهير: سمعتٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9-029/5/ 227375718 والبزار )٠١ 5 /#1١6 3١5 /١(‏ من 
طريق مالك بن إسماعيل» به. وأخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (545/75/ 744)» 
والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ »)١١58/١175‏ وأبو يعلى (المقصد العلي: /١‏ 
6 من طريق حفص بن حميد» به. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
)١1/076/١(‏ وقال: (إسنادهما جيد إن شاء الله). وحسن إسناده الأليانى فى 
الصحيحة (585060). 0 


كمع بقسم الزول : العقيرة 


لي ا 
يحيى بن مَعينِ يقول: يعقوب القمّي صالح الحديث. 
قال آنو عم و كلمن نض ميق ثقة كوفة موغتا فى هذا الانعاد 
أشهرٌ من أن يُحتاج إلى ذكرهم. 
حدثنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا وَهبٌ بن مَسَرَّةَ. وأخبرنا سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ, قالا: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شَيْبَة» قال: حدثنا خالد بن مَخْلَّدِء عن محمد بن جعفرء قال: 
صَلاسَهَ ‏ . 0 1 5 2 7100 َ” 
للِيْدِ يقول: «انا فرَطكم على الحوض.ء من وَرَدَ علي شربٌ» ومن شرب لم 
يظمَأ بعدها أبدّاء آلا لَيَرِدَنَ عليّ أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» ثم يُحال بيني 
0 
وبينهم» . 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن:أصبّغ» قال: حدثنا 
كرك خكاقة قال غينه] تسدة قال حدما يحي فال: أخيرنا شع قال: 
أخبرنا معبّدٌ بن خالد» قال: سمعتٌُ حارثة بن وَهْبٍ الخُزاعيّء قال: قال 
رسول الله يل «ما بين ناحِيتَيْ حوضي ما بين المدينة وعَمَّانَ)""". فقال له 
المُسْتَوْرِدُ: سمعت منه شيئًا غيرها؟ قال: نعم: ننه بعددٍ جوم انما 
ولق عتليكف شة أيضاء عن :قث المللف» قال شبعة خند نا قال: 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (رقم /91) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني (5/ 
17 0875). من طريق خالد بن مخلدء به. وأخرجه: أحمد (5/ 779)» والبخاري 
(11/لاكه/ هه ومسلم (7540/11/947/54) من طريق أبي حازم به. 
(؟) أخرجه: البخاري »)509١/0574/1١١(‏ ومسلم .)5598/١191/4(‏ 
(5) أخرجه: البخاري /5148/١١(‏ 10947) تعليقًاء ووصله مسلم (17948/11/917//5) من 


طريق شعبة» به. 


> -كتاي لتر و الزدعاىابرميّة /اهع 


يدث النبي كَلِةٍ يقول: «أنا َرَطّكم على الحوض». 

ذكره البخاري عن عَبِدَانَه عن أبيه» عن شعبة(©. 

وأخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌه قال: حدثنا عبد الله بن 
صالحء قال: حدثني الليث؛ قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير 
عن عقبةً بن عامر» أن رسول الله يك خرج يومّاء فصلّى على أهل أَحْدٍ صلائه 
على الميّتء ثم انصرف إلى المنبر» فقال: «إني قَرَطّ لكم؛ وأنا شهيدٌ عليكم؛ 
لله إني لأنظر إلى حوضي الآنء وإني قد أعطيتٌ مفاتييح خزائن الأرضء 
أو مفاتيحَ الأرضء وإني ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي» ولكني أخاف 
عليكم أن تتنافسوا فيها»”". 

وذكر البخاري عن عمرو بن خالد بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابَةٌ» عن 
الليث بن سعدٍء فذكر بإسناده مثله سواءً» حرفًا بحرف إلى آخره. 

وحدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي كنيةء كال : دنا شاك عن ليث ابن 
00007 بإستادة مثله سواء؛ حرفا يتحرف إلى آخره. 


أخبرنا خلّفٌ بن القاسم وعبد الرحمن بن مروان, قالا: حدثنا الحسن بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري /078/١١(‏ 250894).» ومسلم (4/ 7789/117/47) من طريق شعبةء 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ :.)١16‏ والبخاري :.)15949/038/١١(‏ ومسلم /١196/5(‏ 
2.27 وأخرجه: أبو داود (*/ /06١‏ 7777). والنسائي (5/ 757/ )١9467‏ مختصرًا 
من طريق الليث. به. 


م سم الول : العقيرة 


رشيق» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز» قال: حدثنا يحيى بن 
عبد الله بن بُكيْرِء قال: حدثنا يحيى بن صالح الأَيْلِيُ عن المُتَنّى بن الصبّاح» 
عن عطاءء عن ابن عباس» عن كعب بن عَجْرَةٌ قال: قال رسول الله كَكة: 
اعرذ وا يالل مر إهازة التفهاء ف فالواة يا وول الله وعا إغارة التقهاء؟ 
قال: ايكون بعدي مراك فمّن دخل عليهم دُورّهمء وصَدَّقَهم بَكَذِيهم» 
علخ طن ملكيم لي اب ايه ول لطن صرصيح ردن 
لم يدخل عليهم دُورَهمء ولم يصدّقهم بكَذِبهم ولم يُعِنْهِم على ظُلْمهم؛ 
فهو مني وأنا منه» وسيردُ عليّ حوضيء يا كعبٌ» لا يدخلٌ الجنة لحمٌ نبَتَ 
من سُحْتٍء النارٌ أَوْلى بهء يا كعبء الناس غاديان؛ فمُبتاعٌ نفسّه فمُعتَقهاء أو 
بائعٌ نفسّه فمُويقهاء يا كعبٌء الصلاةٌ برهانٌ» والصيام جُنَدّه والصدقة تُطفى 
الخطيئة كما يطفئع الماءٌ النار)2©0. 

قال أبو عمر: المُتَنَى بن الصَّبّاح ضعيف الحديث, لا حجةً في نَقْله 


ا سر90 زرك .27 000 و 3 5 - 
ولكن صَدرٌَ هذا الحديث قد رُوي عن كعب بن عجرة من غير طريق المثنى» 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن 


جعفر بن حَمْدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن كز عال: عد 


51١4/4514 -517/5( أخرجه بهذا الطول من حديث كعب بن عجرة: الترمذي‎ )١( 
.)5718/١14 وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهاء والنسائي (/ا/‎ )65 
وله شاهد قوي من حديث جابر بن عبد الله أن النبي يك قال لكعب بن عجرة: «أعاذك‎ 
وأحمد‎ 2)75١1/19 /7584 /١١( الله من إمارة السفهاء...») الحديث. أخرجه: عبد الرزاق‎ 
#الالا/ 5 401).: والحاكم (54/ 577) وقال: (هذا‎ 7/1١ وابن حبان‎ ,.)75١/9( 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. والحديث صححه الألباني في‎ 
ظلال الجنة (؟”/ ؟'ه"/ 5هلا).‎ 


كنا الترعيّر و الر على ابميّة 164ؤ 


أبي» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» قال: حدثني أبو حَصِينِء عن 
الشعبي» عن عاص العَدّويه عن كعب بن عُجرة قال: خرج علينا رسول الله 
يه د اوبعل - ونحن تسعد وبيننا وسادةٌ من أَدَم فقال: [إنه شيكوؤن .من 
بعدي أمراء يبون ويَظلِمونه فمن دخل عليهم فصدّقهم بكزيهم؛ وأعانهم 
على ظُلمهم» فليس مني ولستٌ منه. وليس يَرِدُ عليّ الحوّء ومن لم 


يصدّقهم بكذبهم» ولم يُعِنْهِم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» وهو واردٌ 


علي الحومر )0 
وروى ابن عمر» عن النبي كَل مثله!". 
وحدثنا خلّفٌ بن القاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر البَجَلِنّ وابن 

أبي العَقِب تجميكاء قالاأ: حدثنا أبو رّرْعة قال: حدثنا أبو مُسهرء قال: حدثنا 

يحيى بن حمزة. قال: حدثني يزيد ب بو ايحي اد اعد اله متهن 

3 الدرداء. قالت: قال أبو الدرداء: قال رسول الله مك : «أنا َرَطّكم على 

0 .ره 3 000 ع 3 

الحوض. فلا أَلْفِيَنَ ما نُوزِعْتٌ أَحَدَكمء فأقول: هذا منّي. فيقال: إنك لا 

تدري ما أخدّث بعدك». قال: فقلت: يا رسول الله. اذْعٌ الله أن لا يجعلني 

منهم. قال: الست منهم)”". 

)١(‏ أخرجه: أحمد (54/ 547)» والنسائي (/ )11١8/1٠١‏ من طريق يحيى بن سعيد» 
به. وأخرجه: الترمذي (5/ 500/ 77054) وقال: (هذا حديث صحيح غريب) من 
طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن حبان .)2717/9/6017-5١5/١(‏ والحاكم )074/1١(‏ 
وصححه. ووافقه الذهبي» من طريق أبي حصين» به 

فم أخرجه: أحمد (0/ 965 والبزار (117/ 73730/ ,)096١‏ والطحاوي في شرح المشكل 
(“/ هلالا 5لا#/ 5 )١17‏ عن ابن عمر» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 807/ /751), والبزار :»)41١7 /59/١١(‏ 
والطبراني في الأوسط /١(‏ 344/707) من طريق يزيد , بن أبي مريم» أن أبا عبيدة 


5 لقسمم الزول : العقيرة 


وروى ابن المبارك وغيره» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي 
حازم» عن الصّنابحيّ» قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «أنا فَرَطّكم على 
الحوضء وإني مكائر بكم الأممء فلا تَفييَلنَ بعدي270. 

ومن تحديك سُلمان» قال سمعة وسول الله 246 بقول: «أَوَلكم وَرُودًا 
علي الحوضٌ أرَلُكم إسلامًا؛ علينٌ بن أبي طالب»7". 


ززواة التوري» غن سلمةابن كهيل» عن حلة العرني: عن غلم الكنديء 
عن سلمان الفارسيٌ. قال: وَل هذه الأمة وَرُودًا على نبيها علد أَوَلّها 
إسلامًا؛ علي بن أبي طالب7©. 


رواه عبد الرزاق» عن الثوريء فاختلفَ عليه فيه؛ فمنهم من رواه عنه» 
2 و 5 1 - 
عن الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن أبي صادقء عن عَلَّيم؛ عن سلمان. 
ومنهم من رواه عنه كما ذكرنا. 


- حدثه. عن أبي الدرداء» به. وذكره الهيثمي في المجمع )"548/٠١١(‏ وقال: (رواه 
الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح, غير أبي عبد الله الأشعري وهو 
ثقة). وصحح إسناده الألباني في ظلال الجنة. 

/١7( وابن حبان‎ .)3945/1١0١ /7( وابن ماجه‎ .)761١/959/4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن أبي خالدء به. قال البوصيري في الزوائد:‎ )20488 64 
ا(!إسناده صحيح» ورجاله ثقات. وقيس هو ابن أبي حازم» وإسماعيل هو ابن أبي‎ 
خالد. وليس للصنابحي هذا عند المصنف سوى هذا الحديث. وليس له شيء في‎ 
بقية الكتب الستة). وقال الشيخ الألباني في ظلال الجنة: «إسناده صحيح على شرط‎ 
الشيخين غير الصنابحي واسمه عبد الله لم يخرج له الشيخان».‎ 

(؟) انظر ما بعذه. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ ١/إ"/‏ 373711))» وابن أبي عاصم في الآحاد /١59/١(‏ 
)ل والطبراني /5١‏ 017/556 ). 


<-كتان الترهيّر و الردعلىابإمية 45١‏ 


ورواه يحيى بن هاشمء عن الثوري» عن سلمة» عن أبي صادقء عن 
حَنْشٍ) عن عليم» عن نان 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يحيى بن هاشمء قال: حدثنا 
سفيان بن سعيد الثوري» عن سلمة بن كُهِيلٍء عن أبي صادقٍ» عن حَنشٍ بن 
المُعتمر» ٠‏ عن عَلَيِمٍ الكنديّ» عن سلمان الفارسيّ» قال: قال رسول الله يَكلِك: 
١أولكم‏ وارِدًا علي الحو أولكم إسلامًا؛ علي بن أبي طالب200. 

وعدا عي الوارث بن سعياد» قال: حدثنا ان بن اسع + قال: حدثنا 
الخمن بن حل الأننان قال دنا ابو جعلر التي قال حدها متعيزة؛ 
قال: حدثنا شُعبة» عن هشام بن زيدء عن أنس» قال: قال رسول الله عَللِ: 
(إنكم ستَلقّون بعدي دق فاصبروا حتى َلْقَوْني؛ فإنَّ موعدكم الحو 20 

وذكر أبو الرّبيع سليمان بن داود الرشْدِينِيَ ابن أخي رِشْدِينٍ بن سعد 
في كتاب الجنائز الكبير من «موطأ ابن وهب»». ولم يرو عن ابن وهب 
غيرُه فيما علمتٌ؛ قال: أخبرنا ابن وهبء. قال: 000 
ومالك بن أنس» والليث بن سعدٍء ويونس بن يزيد» وجرير بن حازم» عن 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: رقم ))48١‏ والحاكم )١75/7(‏ وسكت عنه 
وكذا الذهبي» من طريق سفيان الثوري» به. وذكره الهيثمي في المجمع (9/ )٠١8‏ 
وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات). والحديث أورده الألباني في الضعيفة (3777) 
وقال: «(باطل). 

(؟) أخرجه: أحمد (9/ »)١١‏ والبخاري (5/ 417/908 71)) ومسلم (؟/ ا 4 // 
6©) عن أنسء به. 
وأخرجه: الترمذي (4/ 418/ :»)75١184‏ والنسائي (8/ 0798/716) من حديث أنس بن 


مالك» عن أسيد بن حضير. 


د لسعم الأول : العقيدة 


نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا صلّى على الجنازة يقول: اللهمَّ ارك فيه» 
واغفر له وصَلٌ عليه وأَوْرده حوضّ رسولك”". 

حدثنا خلّفٌ بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علىّء قال: 
حدثنا أحمد , بن خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو 
التُعمان» قال: حدثنا حماد بن زيذ» عن أيوب» عن 'نافخ؛ عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله كَكِ: «ألا إن أَمَامَكُم حوضًا ما بين ناجيتيّه كما بين جربا 


وأَذْرُحَ كوا 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب ويد حدثنا 
بكر بن حتاف ال سنن مدر قال: حدثنا يحيى. عن عبيد الله قال: 
حدثني نافع» عن ابن عمر» عن النبي كل قال: «أَمَامَكُم حوضٌ كما بين 


جَريًا وأذرْح)»". 
حدثنا 1 عثمان سعيد بن 0 قال: حدثنا 00 و 0 قال:. حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 1/589 ,.)11١1515‏ وعبد الرزاق (7/ 254777/5484» والطبراني 
في الدعاء (5/ »)١١98/1751‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كَيْلةٍ 
(رقم ؟9)» وصحح إسناده الألباني في تحقيقه له. 

(؟) أخرجه: أحمد ,)١786/7(‏ ومسلم (51949/11/910/5), وأبو داود /١١9/6(‏ 51/56) 
من طريق حماد بن يزيد» به. 
وجَررْبًا: مقصورء من بلاد الشام. مطالع الاترار على مبحاج الآثار (7؟/ .)١95‏ 
وأَدْرْحٌ: مدينة من أداني الشام تلقاء الشراةة قال ابن وضاح: هي فلسطين. مطالع 
الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 0774. 

(*) أخخرجه: أحمد (؟/١75).‏ والبخاري /677/١١(‏ /ا/541). ومسلم (5/ 7/11/9410 5599) 


من طريق يحيى» به. 


- كنا نهر و لز عاىبرييّة وه 


قال: حدثنا معمرٌء عن مَطَرِ الوَرّاقء عن عبد الله بن بُرِيدَة» عن أبي سَبْرَة 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَكِةٍ قال: «ألا وإن لي حوضًاء وإِنْ فيه مِنَ 
الأنار يذ الكو كب هو احد ااتم الدين و اخ من العم 4ق 
شرب منه لم يَظْمَأْ بعدها أبدّا"©. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا الحارث بن اي أسامة» قال: حدثنا روح فق غبادة قال حدقا شين 
المعلّم؛ عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبي سَبْرةَ الهذَليَّ؛ في حديث طويل ذكره» 
سيم عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: حدثني رسول الله يله قال: (إِنْ 
موعدكم حوضي؛ عَرضّه مثل طُولِه هو أَبْعَدُ ما بين أَيْلَهَ إلى مكدّ فذاك 
مسيرةٌ شهرء فيه أمثال الكواكب أباريقٌ» أشدٌّ بياضًا من الفضة. مَن وَرَدَه 
فشرب منه لم يظماأ أبن2»1. فقال عبيد الله بن زياد: اا لقث عن الحوض 
وحدية تهنا آنا اسهد الى 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن عثمانء» قال: حدثنا 
محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاريٌ» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء 
قال: حدثني نافع بن عمر عن ابن أبي مُلّيكة قال: قال عبد الله بن عمرو 
قال النبي يَكِ: «حوضي مسيرةٌ شهرء ماؤه أبيضٌ من اللبن» وريحُه أطيّبُ من 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )1١867/58٠05 5٠85 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد 
(؟/994١)»‏ وابن أبي عاصم في السنة (7/ 5:/ 0718 والطبراني (1/ 54591١‏ 
20757 . وصحح إسناده لغيره الألباني في ظلال الجنة. 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد 57٠ /١(‏ - 051)»: وأحمد (5/ 117 177)» وابن 
أبي عاصم في السنة (؟/ “ا”/ 19/14)» والآجري في الشريعة (”/ /601؟١/‏ 856), 
والحاكم 76/١‏ 5 وصححه. كلهم من طريق حسين المعلمء به. 


5 إقسم الول : العقيدة 
ظٍّ 20 
المسك» وكيرانّه كنجوم السماع. مَن شرب منه فل" يظما أبلَ001"' . 


قال: وحدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثني محمد بن مُطَرّفِ قال: 
حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء قال: قال النبي يَكلِ: «إني فَرَطُكم 
على الحوضء ومن مَرٌّ علي شربّ» ومن شرب لم يظمأ أبدًا. ليَرِدنَ علي 
أقوامٌ أعرفهم ويعرفونني؛ ثم يُحالُ بيني وبينهم»”". قال أبو حازم: فسمعني 
التُعمان بن أبي عيّاش» فقال: أهكذا سمعتٌ من سهل؟ فقلتٌ: نعم. فقال: 
الوترمن انمه الحدون مسريو رد ليا الال ا 
نتقالة :إنك ل اتدزى ما أخدثؤا يدك :فاقول* شنا ششنا لمن عد 


ع7 


قال البخاريّ: وحدثنا سعيد بن أبي مريم؛ عن نافع بن عمرء عن ابن 

أبى مُلَيكَةَ أنه حدثه عن أسماءً ابْنَةِ أبى بكرء قالت: قال النبى كَلِ: «إنى 

000007 5 نا 0000 0 ا‎ ١ 

يا ربٌّء مني ومن أمّتي! فيقال: هل شَعَرْتَ ما عَوِلوا بعدك؟ والله ما برحوا 

يرجعون على أعقابهم». فكان ابن أبي مُليكة يقول: اللهم نا نعوذ بك أن 

2 كم 48 

نرجع على أعقابناء» أو نفتنَ عن ديننا . 

/1797/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )10194/0777/١١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
)م من طريق نافع بن عمره به.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري /571/١١(‏ '5087) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (05/ 3079) 
ومسلم (5140/117/917/5) من طريق أبي حازم به. 

() أخرجه: البخاري /5717/١١(‏ 1084) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 758)) ومسلم 
(991/11797/5؟5) من طريق أبي حازم به. 

(8) أخرجه: البخاري -0578/١١(‏ 0594/ 5097) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (4/ 
57987414) من طريق نافع بن عمرء به. 


> كتات ا لترعيّر و لز على لرميّة 153 


2 ' 1 

عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثنا الحسن بن عبد الله الزبيدي» قال: 

جو لدي حوه فى الميدة الجر وول جورت ماران 

0 3 عنس رت الي قال: حدثنا مالك , بن أنس» عن 

ل باع 0 1 ودع 7 5 6" ناه 3 

ركم أبناؤكم» وعفوا تَعِف نساؤكمء ومن تنصل إليه فلم يقبّل لم يَرِدْ علي 

الحوصس)”". 

مالك» والله أعلم. 
حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء قال: حدثنا 

أحمد بن جعفر بن مالك» قال: حدثنا علي ؛ بن الحسين بن سليمان القَطِيعيّ؛ 

قال: حدثنا محمد بن يوسف بن أَسْوارٍ اليَمَانيُ أبو حَمَة قال: حدثنا ا 

موسى بن طارق» عن ابن جُريج» عن أبي الزبيره عن جابر» سمعه يقول: 

سمعت رسول الله يل يقول: «أنا فَرَطكم بين أيديكمء فإن لم تجدوني فأنا 

ظل لون ناابيق أبلة: إن كةو : 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط .23١737/1١/5”(‏ والحاكم (4/ )١54‏ وسكت عليه 
وقال الذهبي في التلخيص: «علي بن قتيبة؛ قال ابن عدي: روى الأباطيل». وانظر 
الضعيفة للشيخ الألباني .)9١79(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 2784 والطبراني في الأوسط /47١- 47١ /١(‏ 9267) وابن حبان 
(1154/6594/15) من طريق ابن جريجء به. إلا أن أحمد أوقفه على جابر ولم 
يرفعه. قال الألباني في ظلال الجنة (5/ 70/8): (وإسناده صحيح على شرط مسلم؛ 
ووقفه لا يضره. فإنه في حكم المرفوع كما هو ظاهر على أنه قد جاء مرفوعًا عن 


25 إقسمم الول : العقيدة 


قال أبو عمر: تواترٌ الآثار عن النبي يَكِهِ في الحوض حَمَلَ أهل السّنة 
والحق ‏ وهم الجماعة ‏ على الإيمان والتصديق به» وكذلك الآثار فى 
الشفاعة وعذاب القبرء أعاذنا الله وعصمناء والحمد لله رب العالمين. 


ها جاء في تفسير 5 
قوله تعالى: ©« وَإِنمِسَكْرَ إلاواردهًا * 


]"٠[‏ مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أَبى هريرة» 
أن رسول الله يَكلةِ قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم)7.20) 

وأما قوله يكِ في حديثنا المذكور في هذا الباب: «إلا تحلة القسم». فهو 
يخرج في التفسير المسند؛ لأن القسم المذكور في هذا الحديث معناه عند 
5 0 5 بس 7 َ-- تر ل ال اين 
أهل العلم قول الله عز وجل: # وَإِن مَدْكرْ إلا وَارِدهَا كن عَلّ رَيْكَ حَتْمَا مَقضِيًا 
(0 *””©. قال الحسن وقتادة: #حَنْمَا مَّقضِيًا #: قسمّا واجبّا». وكذلك قال 
السدي. ورواه عن مَرَّة عن عيبدك الله بن مسعودء أنه قال ذلك200, 

وظاهر قوله: «فتمسه النار». يدل على أن الورود الدخولء والله أعلم؛ 
لأن المسيس حقيقته في اللغة المباشرة» وقد يحتمل على الاتساع أن يكون 
القرب. 

/5١ 8/4 ومسلم‎ ,)0573057 7/5507 /1١١( أخرجه: أحمد (؟/7/9ا5). والبخاري‎ )١( 
من‎ )١817/4 /”55 /5( والنسائي‎ 20٠١5٠ والترمذي (9/ 5/ا7/‎ ) 2 
طريق الك نه وأخرجة: ابن ناج 13 18/63) من طريق الزهري» به‎ 

(؟) انظر بقية شرحه في (778/5). 

زفرة مريم .)1/1١(‏ 


دق أخرجه: ابن جرير )5057/١05(‏ عن قتادة. 
(05) أخرجه: ابن جرير )5057/١5(‏ من طريق السديء به. 


54 بقسمم الول ؛ العقيرة 


وقد اختلف العلماء في الورود؛ فقال منهم قائلون: الورود الدخول. 
وممن قال ذلك؛ ابن عباسء وعبد الله بن رواحة. وقد اختلف في ذلك 
عن ابن عباس ولم يختلف عن ابن رواحة. وروى ابن المبارك وغيره» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم, أن عبد الله بن رواحة بكى» 
فقالت له امرأته: ما يبكيك؟ فقال: قد علمت أني داخل النار» ولا أدري 
أناج أنا منها أم ل1؟0١)‏ 

قال ل أبو عمر: قال الله عز وجل: « وَإِن صَسَكْر إلا وَارِدها كن عل رَيكَ 
حَتْمَا مَقْضِيًا ((0) ثم نج الَذِينَ أنهو وَّئدَرُ الات فا حِئيًا 5 2"74. وهذا 
يحتمل» والله أعلم؛ أنها تكون بردًا وسلامًا على المؤمنين» وينجون منها 
مالك 


وذكر ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس قال: إن الورود الذي ذكر الله 
عز وجل في القرآن الدخولء ليردنها كل بر وفاجر. ثم قال ابن عباس: في 
القرآن أربعة أوراد؛ قوله: 8# تَوَرَدَهُمْ ار 0 وقوله: 0 حصب حَصَبُ جَهِتَمَ 
سر لهسا وأرذوت 217*6, وكولة: « وَوقٌ الْمُجرِمِينَ ِلَجَهُمَ وروا (2) 4”. 
وقوله: وَإِن مَسَكْر إلا وار م0 قال ابن عباس: والله لقد كان من دعاء 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد )79١ /٠١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(70564/500/19), وأحمد في الزهد »)25٠١(‏ وابن جرير /١5(‏ 2595 0460), 
والحاكم (588/5) من طريق إسماعيل» به. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: «فيه إرسال». 

(0) مريم .)977-1/١(‏ (*) هود (48). 

(5) الأنبياء (948). (5) مريم (85). 

.)097-091/١16( الطبري‎ )1( 


> تايا لترعيّر و الر على بمية 5 


من مضى: اللهم أخرجني من النار سالمّاء وأدخلني الحية 0 
وروى مجاهد» أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن قول الله عرز 
0 050 5 46 
وجل: 98 وَإِن مَسَكْدْ إِلَاوَارِدُهَا *. فقال ابن عباس: #8 وَارِدُهَا . داخلها. 
فقال نافع: يرد القوم ولا يدخلون. فاستوى ابن عباس جالسًا وكان متكتّاء 
فقال له: أما أنا وأنت فسنردهاء فانظر هل ننجو منها أم لا؟ أما تقرأً قول الله: 
517 ,+ مح 0 7 عير سول مج سا أ َه 
« ومآ أمَنُ ورت سيد (00 يَقدمْ فَرْمَهُه يوم الْقيدمَةٍ كَأوْرَدَهُمْ الكَارَ 204؟ 
أفتراه» ويلك» إنما أوقفهم على شفيرهاء والله تعالى يقول: # وَيَوم تَفُوم 
لماع أَدَِلََا َال فرعورت أَسَدَّ ألَعَدَاب تزع 20#؟97) 


وقد روى الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» وابن جريج. عن أبي 
الزبير» عن جابرء عن أم مُبَشْره أن رسول الله يكل قال: «لا يدخل النار أحدٌ 
شهد بدرًا وبايع تحت الشجرة». فقالت له حفصة: ألم تسمع الله يقول: 
7 07 0 و عسات 0 ّ ١‏ 3 
وَإِن مَنَكْرْ إِلَا وَارِدَهَا ؟ فقال رسول الله لِِ: «أما تسمعين الله يقول: 


مي 
عي رسا صب 


« ثم نب ألَدبنَ أَهَوأ ود رُالطبلِميت فا جنا 45 #؟20. 


وقال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم تقل: إنا نرد 
النار؟ فيقال: قد وردتموها فألفيتموها رمادًا0". 


)١(‏ الطبري .)0941١/١65(‏ (؟) هود (لا48-9). 

(9) غافر (55). 

(4:) أخرجه: ابن جرير /١65(‏ 0948 - 0414) من طريق مجاهد, به. 

(5) أخرجه: أحمد (7”57/5), ومسلم )5195/1١9547/5(‏ من طريق ابن جريج» به. 
وأخرجه: أحمد (1/ 586))» وابن ماجه (7/ 7/1571 )578١‏ من طريق الأعمشء به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (١؟//ا781571//5)»‏ وهناد في الزهد /١(‏ 571/1552-156), 
وابن جرير /1١6(‏ 2)097, وأبو نعيم في الحلية (ة/ 7١‏ 5). 


#2 مسر الول : العقيرة 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: حدثنا 
أبي» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا غالب بن سليمان أبو صالحء 
عن كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية» أنه سأل جابر بن عبد الله عن 
الورود»ء فقال: سمعت رسول الله َلِِْ يقول: «الورود الدخولء لا يبقى بر ولا 
فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» 
« نم نج الَذِبنَ أتَهَوأ ود رايت هيبا ًا 9 2004. 


وروى الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس في قوله تعالى: # وَإِن 
مَسْكْرْ إِلَاوارِدُهَا . قال: الممر على الصراط. 


وممن قال أيضًا: إن الورود الممر على الصراط. عبد الله بن مسعود7", 
وكعب الأحبارء والسدي. 


ورواه السدي. عن مرة» عن ابن مسعود. عن النبي ك1" . 
وروي عن كعب أنه تلا: # وَإِن مَسْكْرْ إلا وَارِدُهَا . فقال: أتدرون ما 
ورودها؟ قالوا: الله أعلم. قال: ذلك أن يجاء بجهنم فتمسك للناس كأنها 


متن إهالة ‏ يعني الودك الذي يجمد على القدر من المرقة ‏ حتى إذا استقرت 


)١(‏ أخرجه: أحمد (219-37578/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد بن حميد (منتخب: رقم 
5 »© والبيهقي في الشعب )77١ /775/١(‏ من طريق سليمان بن حرب. به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١6(‏ 098)» والحاكم (54/ 1/0"). 

(*) أخرجه: أحمد /١(‏ 575).» والترمذي (791/6/ 01909). والحاكم (7/ 0/5؟) من 
طريق السديء به. قال الترمذي: «هذا حديث حسنء ورواه شعبة عن السدي فلم 
يرفعه)» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 


> كتان تومير و لزعل ىابمية قو 


عليها أقدام الخلائق؛ برهم وفاجرهم.ء نادى منادٍ: أن خذي أصحابك» وذري 
أصحابي. فيخسف بكل ولي لهاء فهي أعلم بهم من الوالدة بولدهاء» وينجو 
المؤمنون نديةٌ ثيابهم”". 

وروي هذا المعنى عن أبي نضرة» وزاد: وهو معنى قوله تعالى: 
« دَأَسْئَبَقُوا اليصَرط كاقل وروت 274 

وروى وكيع. عن شعبة» عن عبد الله بن السائب» عن رجلء عن ابن 
عباسء أنه قال في قول الله عز وجل: ا وَإِن يََكْر إلا وَارِدُهَا . قال: هو 
خطاب للكفار. وروي عنه أنه كان يقرأ: (وإن منهم إلا واردها)””. ردًا 
على الآيات التي قبلها في الكفار؛ قوله: «فوريك لَحَشْرَيهم وَالشَسطِينَ 
ذد حرصم حول جَهَث جني 5 04". و: « أيهم دعل امع 8 م 
نحن ألم اي هم ول يبا ميا( وَإن مَك إِلَّاوَاردهاً . وقال ابن الأنباري 
محتجًا لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن يرجع من مخاطبة 
الغائب إلى لفظ المواجهة بالخطابء. كما قال الله عز وجل: #8 وَسَقَهِمَ 
رَبصُمْ سَرَاهًا طْهُورًا (8) إن هذا كآنَ ل جرآء وكانَ عقو مَشكورا (5) 24 2. فأبدل 
الكاف من الهاء. 

قال أبو عمر: وترجع العرب أيضًا من مواجهة الخطاب إلى لفظ الغائب» 
قال الله تعالى: « حو إِدَا كثْرٌ ف الْتلكِ وَجَرَينَ هم بريج طَيَبَةِ 278. وهذا كثير 


.)71/9 /؟94/١( والبيهقي في الشعب‎ »)7378/46 /١1917 /19( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)55( (؟) يسن‎ 

(") أخرجه: ابن جرير )0977/١6(‏ من طريق شعبة» به. 

(4) مريم (58). (6) الإنسان .)37-51١(‏ (5) يونس (55). 


ع أفسم الول : العقيرة 


في القرآن وأشعار العرب» وأحسن ما قيل فى ذلك قول الشاعر: 


فكراتوا كأينك وهخ الل يطشنهنا” ‏ ترى اأشملاة ليست لين سنن 
وقد جاء عن مجاهدء أنه قال في تأويل قول الله عز وجل: *9 وَإن مَنَكرْ 
20 ع 
إلا وَارِدُهًا *. قال: الحمّى من فيح جهنم؛ وهي حظ المؤمن من النار. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبي دليم» قال: حدثنا ابن وضاح» 
قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» قال: حدثنا يحيى بن يمان» عن 
عثمان بن الأسود. عن مجاهد. أنه قال: الحمى حظ المؤمن من النار. ثم 
قرأ: « وَإِن مَسَكْرْ إلا وارِدْهًا *. قال: الحمى في الدنيا الورود» فلا يردها في 
إلة: 000 
خرة . 


قال أبو عمر: ومن حجة من قال بهذا القول ما حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» 
قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
إسماعيل بن عبيد الله؛ عن أبي صالح الأشعريء عن أبي هريرة» أن النبي مَل 
عاد مريضًا ومعه أبو هريرة» من وععك كان به. فقال له النبي كَكلِ: لأبشرء فإن 
الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن» لتكون حظه 
من النار فى الآخرة)0". 
)١(‏ أخخرجه: ابن جرير »)0917/1١6(‏ والبيهقي في الشعب /9784/١(‏ 4/ا7) من طريق 


يحيى بن يمأنء به. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/ »)51٠‏ والترمذي (8709/5/ »)5١8‏ وابن ماجه /١١59/5(‏ 
والحاكم /١(‏ 146) من طريق أبي أسامة» به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد 


< كنات لسرهدّر و لر على نامي و3 


وحدثنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مطرفء. قال: حدثنا 
سعيد بن عثمانء قال: حدثنا علي بن معبد بن نوح. قال: حدثنا يزيد بن 
هارونء قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرفء عن أبي الحصين؛ عن أبي 
صالح الأشعري» عن أبى أمامة عن النبى كله قال: «الحمى كير من جهنم» 
فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. 


أبو الحصين هذا مروان بن رؤبة التغلبي» وأبو صالح الأشعري مولى 
كان اقاله أل فين غيم 

وحدثنا خلف. قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا سعيد» قال: حدثنا علي بن 
معبدء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا عصمة بن سالم الهنائي» 
وكان صدوقًا عاقلاء قال: حدثنا الأشعث بن جابر الحداني» عن شهر بن 
حوشبء عن أبي ريحانة الأنصاريء قال: قال رسول الله كَكلِ: «الحمى كير 
من جهنم» وهي نصيب المؤمن من النار»”". 


- ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وانظر الصحيحة (/001). 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )71١7/478/0(‏ من طريق علي بن معبدء به. 
وأخرجه: أحمد (5/ 5517)» وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم 45) من 
طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: الطبراني (8/ 97/ 7574)» والبيهقي في الشعب 
(0/ 31 94847) من طريق محمد بن مطرفء. به. قال المنذري في الترغيب (5/ 
0 «رواه أحمد بإسناد لا بأس به). ْ 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (0/ )17١1/479‏ من طريق علي بن معبد؛ 
به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم 625١‏ والبيهقي في الشعب 
(/4845/157-11/0) من طريق مسلم بن إبراهيم» به. وأخرجه: البخاري في 
التاريخ الكبير (9'/ 7/77 )791١‏ من طريق عصمة بن سالم الهنائي» به. وقال المنذري 
في الترغيب والترهيب (4/ :)7٠١‏ (رواه ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما من رواية 


شهر بن حوشب عنه»). 


5/1 اسم الول : العقيرة 


وقال قوم: الورود للمؤمنين أن يروا النار» ثم ينجى منها الفائزء ويصلاها 
من قُدَّر عليه دخولها منهم» ثم يخرج منها بشفاعة محمد يك أو بغيرها 
من رحمة الله. واحتج بقول رسول الله َك في مخاطبة أصحابه ومن جرى 
مجراهم من المؤمنين: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ 
إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار» يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». هذا حديث 
ابن عمر7). 

وقد روى أبو هريرة وغيره: «إن المؤمن يعرض عليه مقعده من النار» 
فيقال له: انظر ما نجاك الله منه. ثم يفتح له إلى الجنة» فيقال: انظر ما تصير 
إليه»”"'2. هذا معنى الحديث. 


فهذه الأقاويل كلها قد جاءت في معنى الورود في قوله عز وجل: # وَإِن 
مَك إلا ارده 4. وقد يحتمل أن يكون قوله كَكلِِ: «إلا تحلة القسم». استثناءً 
منقطعًاء بمعنى: لكن تحلة القسم. وهذا معروف في اللغة» أن تكون (إِلَا) 
بمعنى: لكن. على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلم”"» قول الله تعالى: 8« إلا 
ما وين 74؟». وإذا كان ذلك كذلكء فقوله: «لن تمسه النار إلا تحلة القسم». 
أي: لا تمسه النار أصلا. كلامًا تامّاء ثم ابتدأ: «إلا تحلة القسم». أي: لكن 
تحلة القسمء لا بد منها في قول الله عز وجل: « وَإن مَتَكْرْ إلا وَاردُها *. 
وهو الجواز على الصراط أو الرؤية» والدخول دخول سلامة» فلا يكون في 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 085. 
(؟) أخرجه: أحمد (217/1)» والبخاري )50594/01١ /١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(9) انظر .)17/1١١(‏ 
(:) المائدة ("). 


< كان السرصيّر و لرَزعاىا ريّة ع 


شيء من ذلك مسيس يؤذي. 

وقال بعض أهل العلم في قول الله: 9 إِلّامَا دَمَتفمٌ 4: منعناة: لكان نا 
ذكيتم من غير ما ذكر في هذه الآية ذكاةً تامة. وقد ذكرنا ذلك فيما سلف 
من كتابنا هذاء وذكرنا هنالك تعارف ذلك في لسان العرب. وذلك في باب 
زيد بن أسلم. 

ومما يدل على أن الاستثناء هاهنا منقطعء وأنه غير عائد إلى أن النار 
تمس من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم ‏ حديثه الآخر يلك وهو قوله: 
«لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم. إلا كانوا له جنة من النار». 
فقالت امرأة: يا رسول الله. أو اثنان؟ قال: «أو اثنان)20©. والجنة الوقاية 
والسترء ومن وقي النار وستر عنهاء فلن تمسه أصلاء ولو مسته ما كان موقّى. 
وإذا وقيها وستر عنهاء فقد زحزح وبوعد بينه وبينهاء وهذا إنما يكون لمن 
صبر واحتسب ورضي وسلم. والله أعلم. 

وهذا الحديث يفسر الأول؛ لأن فيه ذكر الحسبة؛ قوله: «فيحتسبهم». 
ولذلك جعله مالك بأثره مفسرًا له. والوجه عندي في هذا الحديث وما 
أشبهه من الآثار» أنها لمن حافظ على أداء فرائضه؛ واجتنب الكبائر» والدليل 
على ذلك أن الخطاب في ذلك العصر لم يتوجه إلا إلى قوم الأغلب من 
أعمالهم ما ذكرناء وهم الصحابة رضوان الله عليهم. 


)١(‏ سيآأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


ما جاء في إثبات الجنة وأن أبوابها ثمانية 


[1"] مالك. عن ابن شهابء عن ميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله» نودي في 
الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة» 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» ما على من يدعى من هذه الأبواب من 
ضرورة» فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون 
ا 

وفي هذا الحديث دليل على أن للجنة أبوابًاء وقد قيل: إن أبواب الجنة 
ثمانية» وأبواب جهنم سبعة. أجارنا الله من جهنم وأدخلنا الجنة برحمته 
آمين. وقد لش امل العلم بالقرآن واللغة: إن الواو في قوله عز وجل: 
«وَسِيقَ أل أنََوأ ريم إِلَ الجن س2 حَوّه إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أبَوبها 04". 


فلكر ذلك بالواو. وقال في جهن : 000 0 بها 210 بلا واو. قال: 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ »)١847/١15٠‏ والترمذي (5/ "الا 61/5/ 27"775: والنسائي 
(278/5 -77737/40/4) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (758/7)) ومسلم 
٠٠١*377 -727/(‏ من طريق ابن شهاب»ء به. 

(0) انظر بقية شرحه في (/87/5/10). 

(”) الزمر ("/9). (4) الزمر (071. 


-- كناب لتر عير وال على طمية /ا/اء 


فالواو في ذكر الجنة هي واو الثمانية؛ لأن للجنة ثمانية أبواب» فمن هناك 
ذكرت الواو في ذلك. وواو الثمانية عندهم معروفة» من ذلك قول الله عر 
وجل: « التتينن» الصيفرت. لفتييثرت القتيخؤت ار 
التجدُوت" الأمِرُونَ بَِلْمَعَرُونٍ وَاَلتتاهُوت عن الْدُحِكرٍ 27*4. فأدخل 
الواو في الصفة الثامنة دون غيرها. ومن قوله عز وجل: #عَمَى رَيُه: إن طَلَفَكُنَ 
أن لله وكا حيرا سكن نيلي مُؤْمِئتٍ فَِدتٍ بَبَبدتِ عَلِدَاب ميت تَيبتِ وَأَبُكَارا 
4<". فأدخل الواو في الصفة الثامنة. فسموا هذه الواوء واو الثمانية. 
0 0 قول الله عز وجل: # سَيَفُولُونَ ده رَابشْهُرْ طبهم ويفو توت 
ب 1 و2001 يجا باَلْحَ" رس عع ربق مطل 04 
وي وقد كان بعضهم يقول: إن الواو في قوله: 
تَيبْتٍ وََبْكوا 4 ليست واو الثمانية» ولا وجه لما أنكر من ذلكء والله أعلم. 
وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة» قال: حدثنا أبو مصعبء قال: حدثني 
إبراهيم بن محمد بن ثابت» عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني» عن عمر بن 
الخطابء قال: قال رسول الله َكه: «من توضأ فأسبغ وضوءه. ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. صادقًا من 
أو من قلبه. شك أيهما قال فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب 
يوم القيامة» يدخل من أيها شاء»”*؟». هكذا قال: «فتح له من أبواب الجنة». 


وذكر أبو داود.» عن حسين بن عيسى البسطامى» قال: حدثنا عبد الله بن 


دق التوبة .)1١1١7(‏ زفهم4 التحريم (60). 
(") الكهف (51). (4)"انظو الذى بعدة: 


3 سم الأول : العقيرة 


يزيد المقري. قال: حدثنا حيوة بن شريحء قال: حدثنا أبو عقيل» عن ابن 
عمهء عن عقبة بن عامر» قال: قال لي عمر بن الخطاب, قال رسول الله كَكلِ: 
«من توضأ فأحسن الوضوءء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فتحت له ثمانية 
أبواب من الجنة» يدخل من أيها شاء»27. ليس هذا الحديث عند جماعة من 


رواة مصنف أبي داود. 


وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أنبأنا محمد بن علي .بن حرب. قال: حدثنا زيد بن 
حباب». قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس 
الخولاني وأبي عثمان» عن عقبة بن عامرء عن عمر بن الخطاب» قال: قال 
رسول الله عَكِ: «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فتحت له ثمانية أبواب من الجنة» يدخل 
من أيها شاء»”'“. هكذا فى هذه الأخبار كلها: «من الجنة». وقد جاء فى غير 
هذه الأسانيد في خبر هذا: «فتح له ثمانية أبواب الجنة)”". ليس فيها ذكر: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١7١/1١١8/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد :»)19/١1(‏ والنسائي 
في الكبرى (58/9/ 4877) ط. الرسالة» من طريق عبد الله بن يزيد المقري» به. 
وضعفه الألباني في الضعيفة )5181١١(‏ لجهالة ابن عم أبي عقيل» وحكم بالنكارة 
على زيادة: ثم رفع بصره إلى السماء». 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى )١5١/45 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي /١(‏ /ا/ا/ 
5 من طريق زيد بن الحبابء به. لكن لم يذكر في سنده عقبة بن عامر. وأخرجه: 
مسلم 7/51١١ /١(‏ 174) من طريق زيد بن الحبابء به. لكن جعله من مسند عقبة بن 
عامر. 

(؟) أخرجه: النسائي )١58/1٠٠١ /١(‏ بهذا الإسناد وبهذا اللفظ. 


--كتاي ا لترعّر و لزعاى ابإزرة غ352 


«من». والله أعلم. 

أخبرنا عبيد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
صالح. قال: حدثني معاوية بن صالح» عن أبي عثمان» عن جبير» وربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الخولاني جميعًاء عن عقبة بن عامر» عن عمر بن 
الخطابء عن النبي كَل أنه قال: «ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء»ء فيقول: 
أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء)('. 

فعلى هذا اللفظ أبواب الجنة ثمانية كما قالوا. 
حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا 
عاصم بن عليء. قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق. عن عبد الله بن 
عطاءء عن عقبة بن عامر الجهنى» عن عمر بن الخطاب, عن النبى كللةٍ قال: 
«ما من رجل يتوضاً فيسبغ الوضوءء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة» 
يدخل من أيها شاء»". 

وقد روينا من حديث مالك فى هذا الباب حديئًا غريبًا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,)١86/5(‏ ومسلم »)7954/5١١-57١9/١(‏ وأبو داود /١١8/1١(‏ 

69) من طريق معاوية بن صالح., به. 


(؟) أخرجه: الحاكم (3768/17- 509) من طريق أبي الأحوصء به. وأخرجه: ابن ماجه 
(9/1ه16/دىاء) من طريق أبى إسحاقء. به. والحديث صححه الحاكم» ووافقه 


الذهبى. 


2 لقسم الزول : العقيرة 


حدثنا خلف بن القاسم, قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضيء 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن رَيْسانء قال: 
حدثني أبي, قال: حدثنا مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «ما من أحد ينفق زوجين من ماله إلا 
دعي من أبواب الجنة الثمانية: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». 


لا يصح هذا الإسناد عن مالك» ومحمد بن عبد الرحمن بن بحير» 
وأبوه. يتهمان بوضع الأحاديث والأسانيد. 

وقد ذكر البزار عن حاجب بن سليمان» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا 
الثوري» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله كَكلِ: «إن 
للجنة بابًا يدعى الريان» يدخل منه الصائمون. فإذا أدخل آخرهم أغلق)2©0. 


))١١67/808/1( ومسلم‎ ,.)١18957/179/5( أخرجه: أحمد (5/ 73)» والبخاري‎ )١( 
/١( والترمذي (5//ا١١/ 2755 والنسائى (57/8/5/ 0-7770 7777). وابن ماجه‎ 
من طريق أبي حازمء به.‎ )١114١»0 6 


ما ورد في الرؤيا والرد على منكريها 


]١1[‏ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالكء أن 
رّكيّلاك «» و _- ا 01 

رسول الله يٍََِ قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزءٌ من ستةٍ وأربعين 
ةا 000 

ولا أعلم بين أهل الدين والحقٌء من أهل الرأي والأثرء خلاقا فيما 
وصَّفْتٌ لكء ولا يُنْكِدُ الرؤيا إلا أهل الإلحاد, وشِرمةٌ من المغتزلة. 

وأما قوله يِل فى الحديث: «الرّؤيا الصالحة من الرجل الصالح». وربما 
جاء في الحديث: «الرّؤيا الصالحة». فقطء وربما جاء في الحديث أيضًا: 
«رَؤيا المسلم». فقط. و: «رُؤيا المؤمن». فقطء وريما جاء: «يراها الرجل 
الصالح. أو ترى له». يعني من صالح وغير صالح. وهي ألفاظ المحدّثين» 
والله أعلم بها. 

والمعنى عندي في ذلك على نحو ما ظهَرٌ إلىَّ فى الأجزاء المختلفة 
من النبوة» والرّؤيا إذا لم تكن من الأضِغاث والأهاويل فهي الرؤيا الصادقة» 
وقد تكون الرؤيا الصادقةٌ من الكافرء ومن الفاسق؛ كرُؤيا الملك التى فسّرها 

صزان سه ء َ« 1 
يوسف يلي ورُؤيا الفتَييّن في السجن. ورؤيا بُخْتِنصّرٌ التي فسّرها دانيال في 
)١(‏ أخرجه: أحمد (*/23757). والبخاري »))239417/415448/١15(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 


*87"/ 29/575 وابن ماجه (7/ 1787/ 3897) من طريق مالك» به. 
(؟) انظر بقية شرحه فى .)799/١(‏ 


مذ بقسم الول : العقيرة 


ذهاب مُلّكهء ورؤيا كسرى في ظهور النبي يكل ورُؤيا عاتكة عمّةِ رسول الله 
يله في أمر النبي يك ومثلٌ هذا كثيرء وقد قسَمَ رسولٌ الله يك الرؤيا أقساما 
تُغني عن قول كلّ قائل. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلبئٌ 
القاضيء قال: حدثنا محمد بن جعفر بن يحيى بن رَرِْينٍ بحمصء قال: حدثنا 
هشام بن عمّارء قال: حدثنا يحيى بن حمزة» قال: حدثنا يزيد بن عَبِيدَة 
قال: عدن ميلم بن بينكي» ل ا ا 
«الرّؤيا ثلاثةٌ؛ منها أهاويلٌ الشيطان. لِيَحْرّنَ ابن آدم ومنها ما بي يهُمّ به في 
يَقظته» فيرّاه في منامه» ومنها جزءٌ من سنَّةٍ وأربعين جزءًا من النبوة)"22. قال: 
قلتُ: سمعتٌ هذا من رسول الله يك؟ قال: نعم» سمعته من رسول الله يَك. 

وذكره ابن أبي شيبة» عن المُعَلّى بن منصور» عن يحيى بن حمزة» عن 
يزيد بن عَبيدةَ عن أبي عبيد الله عن عوف بن مالك عن النبي يك مثله”". 

وهذا يفسّر قوله في حديث إسحاقء عن أنس: «الدّؤيا الحسنة». أنها 
الم كم من أعاويل: القيطا نهدو رمك ين ##الإتنان فى يفظن ويقدر 
نهنا نفسه. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سِيرِينَ» عن أبي 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟/ 0-186 79017/1587) من طريق هشام بن عمارهء به. قال 
البوصيري في الزوائد: (إسناد صحيحء ورجاله ثقات»). وأخرجه: ابن حبان /١17(‏ 
)2١417/108- 1/‏ من طريق يحيى بن حمزة؛ به. وصححه الألباني في الصحيحة 
)1410). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1480١‏ 0705-17 بهذا الإسناد. 


كتَا ا لتصبير هم؛ظ 


هريرة» عن النبي كَكِةِ قال: «في آخر الزمان لا تكادٌ رُؤيا المؤمن تكذِبٌء 
وأصدَقهم رُؤيا أصدّقهم حديئاء والرّؤيا ثلاثةٌ؛ الرّؤيا الحسنةٌ بُشرى من 
اللهء والرّؤيا يحدّث بها الرجلٌ نفسّهء والرّؤيا تحزينٌ من الشيطان» فإذا رأى 
أحدّكم رُؤيا يكرّمْهاء فلا يحدِّثْ بها أحدّاء وَليَقَمْ فليّصَلٌ). قال أبو هريرة: 
يُعجبني القَيْدُ وأكرّهُ الغُلّ» القيدُ ثباثٌ في الدين0©. 

وقرأتٌ على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبَعَ حدّثهم. قال: 
حدثنا مَضَرَ بن محمد الكوفيٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن زياد 
المَصيصِيَء قال: حدثنا مَخْلَّدٌ بن حُسينء عن هشام بن حسانَ» عن ابن 
سيرينَ» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا اقترّبٌ الزمانٌ لم 
كَدْ رُؤْيَا المؤمن تَكْذِبٌُ وأَصْدَقُهم رُؤيا أصدَقُهم حديئاء ورُؤيا المسلم 
خرة مروسةة واريدن عددعا من النيزة وال وكيا تلانة ؛ ال فيا التحسة مق الله 
والرّؤيا من تحزين الشيطانء» والرؤيا يحدّث بها الإنسان نفسه. فإذا رأى 
أحدّكم ما يكره فلا يحدّث به وليقَمْ فلنض] الاو قال ابو سوير اخ القة 
في النوم» وأكره الغْلّء والقيدٌ ثباتٌ في الدين”". 

وروى قتادة» عن ابن سيرينَ» عن أبي هريرة» عن النبي كَل بعص هذا 
الخنيق 7 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )3١707 /7177-17١١/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد 
(559/5): ومسلم (5/ لا/ا١/‏ 35757). والترمذي .)559١/5597/5(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/007)», ومسلم (5/ /7777/11717) من طريق هشام بن حسان» 
به. 

(؟) أخرجه: مسلم (54/ *1097/ 5577)» والترمذي (4/ »23578٠/576‏ والنسائي في 
الكبرى (5/ /”9٠‏ 95015) من طريق قتادة» به. 


6,1 سم الأول : العقيرة 


وذكر ابن أي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع» عق الأعمشر عن 
أبي ظَبْيَانّ عن علقمة» قال: قال عبد الله: الرّؤيا ثلاثة؛ حضورٌ الشيطان» 
والرجلٌ يحدّث نفسّه بالنهار فيراه بالليل» والرّؤْيا التي هي الرّؤيا2©. 

وأولى ما اعتّمد عليه في عبارة الرؤيا والأدب فيها لمن رآها أو قُصَّثْ 
عليه» ما حدثنا خلفٌ بن قاسمء قال: حدثنا ابن المفسَّرء قال: حدثنا 
أحمد بن علي قال: حدثنا يحيى بن معين؛ قال: حدثنا يحيى بن صالح» 
عن سليمان بن بلالٍء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 5 
قال: قال رسول الله يكِ: «إذا رأى أحذكم الرّؤيا تُعجبه فَليَذْكُرْها وليُمَسرْهاء 
وإذا رأى أحدُكم الرؤيا تَسُوؤّ فلا يَذَكُرها ولا يُمَسَزْها»”". 

وقيل لمالك وتحينة الله أبعي الرّؤيا كُّ أحبد؟ فقال: أبالنبوة ل 
وقال مالك: لا يعبّر الرؤيا إلا مَن يُحْسِنها؛ فإن رأى خيرًا أخبر به» وإن رأى 
مكرومًا فليقَلُ خيرًا أو لِيَضْمُتْ. قيل: فهل يعبّرُها على الخير وهي عنده 
على المكروه؛ لقولٍ من قال: إنها على ما أَوّلت عليه؟ فقال: لا. ثم قال: 
الرّؤيا جزءٌ من النبوة» فلا يُتلاعبٌ بالنبوة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ ٠06٠09 /141١‏ ") بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: يحيى بن معين في الفوائد (رقم 2114). قال الألباني في الصحيحة )١54١(‏ 
بعدما عزاه لابن عبد البر: (وهذا إسناد صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال مسلم». 


باب منه 

[] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن زُكَرَ بن 
صَعصّعةَ بن مالك. عن أبيه» عن 2 هريرة أن رسول الله يليد كان إذا 
انصرفَ من صلاة الغداة يقول: «هل رأى أحد منكم الليلةَ رُؤيا؟». ويقول: 
«إنه ليبس يَبْقَى بعدي من النبوة إلا الرّويا الصالحةٌ)»20. 

لا نعلّمُ لزهَرَ بن صَعصّعة ولا لأبيه غيرٌ هذا الحديث؛ وهما مدنيّان. 
وهكذا قال يحيى: عن أبيه. وتابعه أكثرٌ الرواة» وهو الصوابء ومنهم من 
يقول فيه: عن زُهَرَ بن صعصعة. عن أبي هريرة. لا يقول: عن أبيه”". 

وهذا الحديث يدل على شرف عِلْمِ اليا وفضلهاء لأنه لِ إنما كان 
يسألُ عنهاء لتْمّصّ عليه ويعبرهاء بعلم أصحابه كيف الكلامٌ في تأويلها. 
وقد أثنى الله عز وجل على يوسف بن يعقوب صلى الله عليهماء وعَدَّدَ عليه 
فيما عدَّدَ من النْحَم التي آتاه؛ التمكينَ في الأرضء وتعليمَ تأويلٍ الأحاديث. 
وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرّؤياء وكان يوسف عليه السلام أعلمّ الناس 
بتأويلهاء وكان نبّنا يك نحوّ ذلك» وكان أبو بكر الصديق مِن أعبر الناس 
لهاء وحصل لابن سِيرين فيها التقدّمُ العظيم والطبع والإحسانء ونحوه أو 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 776)) وأبو داود (5/ :)0017/581١ 78٠١‏ وصححه ابن حبان 

(*5048/417/1). والحاكم (4/ )74١ 74٠0‏ ووافقه الذهبي. كلهم من طريق 


مالك» به. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 787/ 771) من طريق زفرء به. 


4 إقسم الزول : العقيرة 
قريبٌ منه كان سعيد بن المسيّب فى ذلك فيما ذكروا. وقد تقدّم القول في 
أمر الرؤياء فأغنى عن إعادته في هذا الموضع"". 

وفى هذا الحديث أنه لا نبنّ بعد رسول الله كَل. 

وفيه تفسيرٌ لما روي عنه عليه السلام أنه قال: «لا نبوة بعدي إلا ما 


شاء الله”"“. يعنيء والله أعلمء الرّؤيا التي هي جزءٌ منها. وقيل في تأويل 
هذا الحديث أشياءٌ غيرٌ هذاء قد ذكرها أبو جعفر الطبريٌ» لا حاجة بنا إلى 
ذكرها هاهنا. 


وقيه إنأعة الكلام بعد صلاة الصّبح قبل طلوع الشمس بغير الذّكْرٍ. 


: 0 ا 5 ع8 . : 2 
وفيه جوارٌ قول العالم: سَلوني. و: من عنده مسالة؟ ونحو هذا. والله 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. و(99/1). 

(0) أخرجه: أحمد »)١87 /١(‏ والبخاري »54١7/١5١/8(‏ ومسلم /١410٠١/5(‏ 
5 »© والترمذي (699/0/ 071/١‏ والنسائي في الكبرى (6/ 7/45 8178) من 
حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: «لا نبي بعدي». 


باب منه 


[*] مالكء عن زيد بن أسلَمَء عن عطاء بن يسار أن رسول الله عَكِنةِ 
قال: «لن يَبْقَى بعدى من النبوة إلا المُبَشُرَاتٌ». فقالوا: وما المُبشَراتٌ 
يا رسول الله؟ قال: «الرّؤيا الصالحةٌ يراها الرجلٌ الصالحٌ أو تُرَى له جز 
من ستّةٍ وأربعين جزءًا من النبوة». 

هكذا روى هذا الحديتٌ جميعٌ الرواة عن مالكِ فيما علمتٌ مرسلا. 

وفيه أنه لا نبيّ بعده كك وهو تفسيرٌ قوله عليه السلام: (لا نبوَةَ بعدي 
إلا ما شاء الله700". وهو حديتٌ يُروى من حديث المغيرة بن شعبة» فإن صحّ 
كان معنى الاستثناء فيه الرّؤيا الصالحةً» على ما في هذا الحديث وما كان 
مثله وحَسْبّك بقول الله عز وجل: «# وللكن رَسُولٌ الله وَحَاتَمْ الييَعنَ *”". 
وقوله عليه السلام: «أنا العاقِبٌ الذي لا نبيّ بعدي»””". 

ديك عطاء بن يسار المذكور فى هذا الباب يتصل معناه من وجوه 
ثابتةٍ؛ من حديث ابن عباسء وحذيفة» وابن عمرء وعائشة. وأمَّ كُرْزْ الخزاعيّة. 

خدثنا إستاغيل بن عبد الرتحمن المَرَشيّء قال خدفنا محمد ين العبامن 
الحَلَبِيّ قال: حدثنا علي بن عبد الحميد العَضائَريٌء قال: حدثنا ابن أبي 


(0) الأحزاب (50). 
(*) تقدم تخريجه في .)0"59/1١(‏ 


4 سم الزول : العقيرة 


عمرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن سليمان بن سُّحَيْم» عن إبراهيم بن 
عله انج لم بعر نا جه عرو الو عياض ول و ل لت ا يا 
الناسٌء إنه لم يَبْقّ من مُبِشّرات النبوة إلا الرّؤيا الصالحةٌ يراها العبدٌ أو بُرَى 
ا 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرَّفِء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأَيْلِىُء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن سليمان بن سَحَيْمء عن إبراهيم بن عبد الله بن مَعْبّد بن 
عام ين الل لو ا كَشَفَ رسولٌ الله يكل السّتارة في 
مرضه؛ والناس صُفوفٌ خلف أبي بكر» فقال: «أيها الناس» إنه لم يَبَقّ من 
مُبَشرَاتِ النبوة إلا ال ؤيا الصاليحة يراها المسلمٌ أو تُرَى له». ثم قال: «ألا إني 
ُهِيتُ أن أقرأ راكمًا أو ساجدًاء فأما الركوعٌ فعظَّمُوا فيه الرّبَّه وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء» فَقَمِنٌ أن يستتجاب لكم». 

هكذا رواه الحُميدي”". وابن أبي شيبة7"» وغيرهماء عن ابن عيينة 
توا 

وفي حديث مالكِ: «يراها الرجل الصالح أو تُرى له». فظاهره ألا 
تكون الرّؤيا من النبوة جزءًا من سبَّةِ وأربعين إلا على ذلك الشرط؛ للرجل 
الصالح» أو منه. وفي حديث ابن عباس: «يراها المسلمٌ». ولم يقل: صالحًا 
)١(‏ أخرجه: أحمد ))51/١(‏ ومسلم »)2/4/95548/١(‏ وأبو داود /١(‏ 2550 053/ 

5لام). والنسائي (5/ 575/ 55 .)٠١‏ واين ماجه (5/ 17417/ 7849) من طريق 

تعثياة بن صيطة دي 


(؟) أخرجه: الحميدي /77/8/١(‏ 589) بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 8059/1965) بهذا الإسناد. 


كتَابُ التصبير 44 


ولا طالحًا. وفي بعض ألفاظه: «يراها العبدٌ». وهذا أوسع أيضًا. وقوله في 
حديث مالك: «أو رع له). عمومه: من الصالح وغيره. والله أعلم. 

وقد تقدم القول في الرّؤيا في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا 
هذا(" فأغنى عن إعادته هاهنا. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ) قال: حدثنا 
الترمذيّ محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحميديّ» قال: حدثنا سفيان» 
عن عَبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه؛ عن سبّاع بن ثابتء عن أمٌّ كُرْزِ الكعْبيّة 
قالت: سمعتٌ النبى يلل يقول: «ذْهْبتِ النبوةٌ وبقِيّتِ الميشرّاث276". 

قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب كلها صِحاحٌ ثابتةٌ في معنى حديث 
مالكُ؛ وقد روى عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصرء عن أبى لذ كاله 

مايه > 0 3 5 8 م0 02000 ل حر مر 

عن النبي ككِ في تأويل قول الله عز وجل: لهم الْشى في الْحَمَووَ الدنيا 74". 
حديثًا يدخل فى معنى هذا الباب. 

قرأنّه على أبي عثمان سعيّد بن نصرٍ وأبي القاسم عبد الوارث بن سفيان» 
أن قاسم بن أصبّغ حدّثهم» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبد الله بن الزْبير الْحُمَيديء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو ‏ يعني 


ابن دينار - عن عبد العزيز بن رُفيع» عن أبي صالح» عن عطاء بن يسارء 


.)297/١( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: الحميدي )"”58/١78-151/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (57/ 2781١‏ 
وابن ماجه (7/ 78977/1787). وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله 
ثقات). وأخرجه: ابن حبان (1/ 47/411١‏ 50) من طريق سفيان» به. 

(9) يونس (54). 


6 لشم الول : العقيرة 


ا ل ا 
« الي موا رَحكَاوًا بترت © لمر النترئ في الْحبّزز اليا و 
الْأخْرََ .2١74‏ فقال: ما سألني عنها أحدٌّ منذٌ سألتٌ رسول الله يكل عنها 
غيرُّك» إلا رجلٌ واحدٌّء سألتٌ رسول الله يَكلِكِ عنهاء فقال: «ما سألني عنها 
أحدٌ منذٌ نرَلَتْ غيرُّك إلا رجلٌ واحدٌ؛ هي الرؤيا الصالحةٌ يراها المسلمُ أو 
ُرَى له»”". قال سفيان: ثم لقيثٌ عبد العزيز بن رُقَيع» فحدّثنيه عن أبي 
صالح؛ عن عطاء بن يسارء عن رجلٍ من أهل مصرء عن أبي الدرداء» عن 
النبي يَلكِا". قال سفيان: ثم لَقِيتَ محمد بن المنكدرء فحدثنيه عن عطاء بن 
يسار» عن رجلٍ من أهل مصرء عن أبي الدرداءء عن النبي 5و0. 


قال أبو عمر: هذا خديت حب في التفسير المرفوع» صحيح من جهة 
المعنى. 


وقد رواه الأعمش عن أبي صالحء عن عطاء بن يسارء عن رجل من 
أهل مصر» قال: يالت أبا الدرداء. فذْكَرَه سواء. هكذا رواه أبو 00 


وعلي بن مُسْهِرِ ووكيع بن الجرّاح”", عن لعن 


.)55 - 5( يونس‎ )١( 

(؟) أخرجه: الحميدي /١(‏ 7941/1917) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: الحميدي /١(‏ 197/ 73947): وأحمد (441//5). والترمذي (51//0؟ - /7١54‏ 
57) من طريق سفيان» به. 

(:) أخرجه: أحمد (157/5)» والترمذي (54/ 577 - 51175/477) وقال: «(حديث 
حسن) من طريق سفيان» به. 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 0/ 79/ 22٠١717‏ وأحمد (5/ 4157)» وابن جرير 
)1١17/15(‏ من طريق أبي معاوية» به. 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (1/ 47 - 750/847)» وأحمد (447/5)» وابن جرير 


كاب التعبير 4 


وروي من حديث جابر بن عبد اشلكى وعبادة بن الصامت0 وأبن 


ا وعبد الله بن عمرو بن العاض 147 وطلحة بن عبيد الله عن 


النبى يلك نحو حديث أبى الدرداء هذا سواءً بمعناه. وعلى ذلك أكثرٌ أهل 

التفسير في معنى هذه الآية» وهو أَوْلَى ما اعتقده العالِمٌ في تأويل قول الله 
و 207 ٠‏ أ له له جه 

عز وجل: # لهم البشَرى في الحمَوةٍ الديا *. 


َس 9 9 و 
وروي عن الحسنء والزهريء وقتادة» أنها البشارة عند الموت. ولا 


3 - 
0 


خلاف بينهم أن قوله: # وف الْأجِرَةَ *: الجنة0. 


- (519/15)» وابن أبي حاتم )١١477/١977/57(‏ من طريق وكيع» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد بن حميد »)١١١0(‏ والبزار (كشف: "/ 7/657 77148) من حديث جابر بن 
عبد الله بن رئاب. وذكره الهيثمي في المجمع (77/1) وقال: (رواه البزار» وفيه 
محمد بن السائب» وهو ضعيف جذا). 

(؟) أخرجه: أحمد 4)7375١/5(‏ والترمذي (5/ “57/ 77765) وقال: «(حديث حسن)ء. 
وابن ماجه (؟/ /1١77*‏ 78948). والحاكم (7/ )714٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: أحمد (519/5))» وابن جرير »)75717/١17(‏ والبيهقي في الشعب (// /١894‏ 
:كلا ). 

(4) أخترجه: ابن جرير (؟7١/‏ 717 - 7785). 

)6( أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (119/5/5/ 1151 ,)١١57‏ وابن جرير (؟75١/5715؟).‏ 
وابن أبي حاتم (5/ 455/1935 .)1١‏ 


باب منه 
[5] مالك» عن أبي الرّتَاد عن الأعرج. عن أبي هريرة. أن رسول الله 
مكلائه #» 2 ع - ع 
يكل قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزءًٌ من ستة وأربعين جرءًا من 
النبوة)7©. 
طلحة» من كتابنا هذا("» فأغنى ذلك عن إعادته هاهناء وبالله التوفيق. 


/4( أخرجه: أحمد (؟/738). والبخاري (17/ 1551 59488/457). ومسلم‎ )١( 
/1( والنسائي في الكبرى‎ ))2305941/41١ 5794 /5( والترمذي‎ 05577 /١١/1/* 
وابن ماجه (7/ 2841 عن أبي هريرة.‎ ».)٠١ 97/1٠١ 5 

(؟) انظر (399/1). 


باب منه 
[6] مالك. عن يحيى بن سعيد. أن عائشة زوج النبي يك قالت: رأ 
شإزودة كمس 2 0 م ه هاجن عنم و - 0 
ثلاثة أقمار سقطن في حجري» فقصصت رَؤيايَ على أبي بكر الصديق. 
قالت: فلما تُونَى رسولٌ الله كه ودُفِن فى بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحدٌ 
أقماركُء وهو خيرّها". 


و 
يك 


هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» عند يحيىء والقعنبىّ» وابن وهب. 
وأكثر رُواتِه. 

ووواهققة ثه شعيةة عن «اللكهم عو يتح “دن سعد خرع شعة بذ 
المسيّب» عن عائشة. أنها قالت: رأيثٌ ثلاثة أقمار سمَطْنَ فى حَجُري. وساقه 
شواء "ذكزة أنى كاوده عن فسنة: 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرّْحء قال: حدثني 020 
عياض عن يقبن شعيق "قال :ممعت سعيل بن السوت يقول: عالك 
عائشة: لقد رأيث ثلاثة أقمارٍ سقَطْنَ في حَجْري. فقال أبو بكر: خيرًا رأيتٍ. 
5 3 ا 2 7 ا" 2 
قال: م الناس يتحدبول أن رسول الله يَهِ لما قبض ودفن في بيتها 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (4/ 45”) من طريق مالك, به. وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»)؛ 
ووافقه الذهبي. وأخرجه: الطبراني (57//ا5 - ١55/48‏ - 178) من طريق يحيى بن 
سعيدء به. وذكره الهيثمي في المجمع (7/ )١85‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير 
وهذا سياقه والأوسط عن عائشة من غير شكء ورجال الكبير رجال الصحيح). 


65 سم الل : العقيرة 
قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك» وهو خيرّها. 
0 5 2 0 

ورواه محمد بن سيرين» عن عائشة. وما أظنه سمعه منهاء ومراسيل ابن 
سيرين عندهم صحاحٌ كمراسيل سعيد بن المسيّب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغ» قال: حدثنا 
مُضَرٌ بن محمد الكوفيّ» قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان» قال: حدثنا مَخْلَّدُ بن 
حسين» عن هشام بن حسان. عن ابن سيرين» قال: رأث عائشةٌ كأن فى 
حَجُرها ثلاثة أقمار. قال: فقصّت ذلك على أبى بكرء فقال: إن صدَّقَتْ 
رؤياك يُدَمَنٌ قن يتف خيء أهن الأرضن“ثلاثة.. قال فلمًا فشن رشول الله 
له ودّفن فى بيتهاء قال: يا عائشة» هذا أحدٌ أقمارك. 

وكان أبو بكر الصديق ف أبصرٌ الناس بتأويل الرؤيا. 

وف هذا الحديك:دليل علن اتتعال انفس التلقة بالرويا وتاويلها: 

والأقمار» والله أعلم, النبي كَل وأبو بكرء وعمرء دُفنوا في بيتهاء وذلك 
تأويل سقوط الأقمار فى حَجُرها. 

وفيه دليلٌ على أن القمر قد يكون في التأويل المَلِكَ الأعظم كالشمس 

وفيه رد لقولٍ من قال: إن القمر مَلِكٌ أعجميٌّ» والشمس عرب في 
التأويل. 
كمسا * 26 2 كء ه 2 ٠.‏ ه 1 ع 


لتاب التسبير /ا4 


ضَله على الدّفن في حُجرتها وبيتهاء فكأن الحُجْرة أحَذها من الحَجْرء والبيت 
والحُجْرة سواءٌ؛ لأن أصل الكلمة الضمٌّء فكأنه عَبّرها على اللفظء والله أعلم. 
والسقوط هاهنا الدفن. 
وعلمٌ تأويل الرّؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان» وحَسْبّكَ بما أخبر 
الله من ذلك عن يوسف عليه السلام» وما جاء في الآثار الصّحاح فيها عن 
المسلكين اهل الثنة والجتاعة على الإبنان تياك وعلن أنها شكمة نالمة 


5 


ونعمةٌ يَمُنَ الله بها على من يشاء» وهي المبشّرات الباقية بعد النبي يَلِك. 


باب منه 


[7] مالك؛ عن يحبى بن سعيدٍء عن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن, 
أنه قال: سمعثث أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعثٌ رسول الله كَيْةِ يقول: 
«الدّؤيا الصالحةٌ من الله وَالحُلْمُ من الشيطان. فإذا رأى أحدٌكم الشيء يكرَّهُه 
فلينُثْ عن يساره ثلاث مرّاتٍ إذا استيقظ. وليتعوَّذْ بالله من شرّهاء فإنها لن 
َضُرَّه0. قال أبو سلمة: إن كنتُ لَأْرَى الرّؤيا هي أثقلُ علي من الجبل» 
فلما سمعثٌ هذا الحديث فما كنت أباليها"". 


هذا العحدية: ره التعن :نهدلل غلن أن ار فيا السينة له تفر هن 
استعاذ بالله من شرّها ونقَّتٌ عن يساره. والرّؤيا السيئة حُلْمٌ وتهويلٌ من 
الشيطان» وتحزينٌ لابن آدمء على ما جاء عن النبي يلد بما قد ذكرناه في 
باب إسحاق بن أبي طلحة من هذا الكتاب””". 


وقد روى هذا الحديتٌ الزهريٌ» عن أبي سلمة» وهو عند معمرء وابن 
عيينة» وعقيل» وليس عند مالك. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 787/ 7717/) من طريق مالك» به. وأخرجه: أحمد 
:.)36١ /6(‏ والبخاري /١7(‏ ”4 574/ 54946).؛ ومسلم (1/5/ا/1١/‏ 7517571])) 
وأبو داود (60/ 7/585 »)207١‏ والترمذي (5/ 555//ا771)؛ واين ماجه (؟585/1١/‏ 
48 من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(؟) أخرجه مع قول أبي سلمة: ابن حبان (17/ 477 - 5199/4175). 

(*) انظر (997/1). 


ما جاء في إثبات قدم العلم وأن الخلق 
يجرون في علم الله وقدره 


]١[‏ مالك؛ عن رَبِيعةَ بن أبي عبد الرحمن؛ عن محمد بن يحبى بن 
حَبّانَه عن ابن مُحيريزء أنه قال: دخلتٌ المسجدًّ, فرأيتٌ أبا سعيدٍ الخدري» 
فجلسث إليه. فسألته عن العَرْلء فقال أبو سعيدٍ الخدري: خرجنا مع 
رسول الله بِةِ في غزوة بني المُصْطَلِقء اداح من دي المرب اندي 
النساء واشتدَّتُ علينا العزبة وأحبيّنا الفداء. فأرّدنا أن تَعرِلَ فقلنا: د نَعزِلٌ 
ورسولٌ الله يَف بين أظهرنا قبل أن نسآله؟! فسألناه عن ذلكء فقال: 
عليكم ألا تفعلواء ما من نَسَمَةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةٌ)(0.2) 

وفي هذا الحديث برهانٌ واضحٌ على إثبات قِدَم العلم؛ وأنْ الخَلْقَ 
لخو دن عل الله كدر قلا ترج هر ان لعن ذلك حل اله 

وتعالى عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ل د 

قَعَلُوهُ في الجر (50) 74". قال: كُيِبَ عليهم قبل أن يَعمّلوه. 

/”714 وأبو داود (؟/‎ :.)5557 /5١7/60( أخرجه: أحمد (58/75).» والبخاري‎ )١( 
من طريق ربيعة»‎ )١578/1١١/7( من طريق مالكء. به. وأخرجه: مسلم‎ 7 
والنساتي (4177/7 -77317/41717)) وابن‎ ».)١١178/4515 /7( به. وأخرجه: الترمذي‎ 
عن أبي سعيد الخدري طللنه‎ )١1977/57١ /١( ماجه‎ 


(؟) انظر بقية شرحه في .)7757/١١(‏ 


دن بقسم الول : العقيرة 


وروى شُعبةُ عن أبي هاشم عن مجاهدٍ في قوله تعالى: « لَوْلَا كدب 
مَمَ أله سَبَىَ 274). قال: كان في عِلّْمِه أنهم كانوا يأخذون الغناتم(". 


وروى سالم الأَفْطسٌ» عن سعيد بن جبير في قوله: « أَوْلِكَ يََاهُمَ 
تَصِينبهُم ين ألَكِدبَ *7". قال: ما كتِب لهم من الشقاء والسعادة9). 

وعن ابن عباس في قوله: #وَإنَا لمهم ندم غير منُوصٍ () 004 
قال: ما قُدَّرَ لهم من خير وشد0©. 

وجملةٌ القولٍ في القدر أنه سر الله. لا يُدرَكُ بجدالٍ ولا نظرء ولا تَشْفِي 
منه خصومةٌ ولا احتجاجٌ» وحَسْبُ المؤمن من القدر أن يعلّمَ أنَ الله لا يقوم 
شيءٌ دون إرادته» ولا يكون شيءٌ إلا بمشيئته. له الخلقٌ والأمرٌ كله لا 


دس ستو سم جه 


شريك له. يُظاهِرٌ ذلك قولّه: «وَما كَمَآمُونَ إلا أن يَضَآءَ أّه 74". وقوله: 
نا كل ضَىْء حَلفئَهُ عدر (280) 004. وحسبٌ المؤمن من القدر أن يعلّمَ أنّ 
الله لا يظلم مثقالٌ ذرّةِء ولا يكلّفُ نفسًا إلا ؤُسعَهاء وهو الرحمن الرحيم 
فمن ردَّ على الله تعالى خبَرّه في الوجهين أو في أحدهماء كان عنادًا وكفراء 


.)38( الأنفال‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم (05/ 41717/1170) من طريق شعبة» به بلفظ: «سبق لهم 
المغفرة). 

(9*) الأعراف (/ا"). 

(4) أخرجه: ابن جرير )١19/٠١١(‏ من طريق سالمء به. 

.)٠١9( هود‎ )6( 

(5) أخرجه: سفيان الثوري في تفسيره (رقم 07754» وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 71077/ 
2376). وابن جرير »)091/١7(‏ وابن أبي حاتم (5/ 5٠/١414‏ 84)»: وأبو نعيم 
في تاريخ أصبهان .)١11/7(‏ 

(0) الإنسان (30). () القمر (494). 


١‏ كاب القدرر مه 


وقد ظاهرت الآثارٌ في التسليم للقدَّرِء التي عن الجدال فيه» والاستسلام 


الأو الوا زر تيه وترم والعلي عرل تعدره بويك وني انل أعرائم 
الإتبنات برهان فيينا قلنا وتبيان. والله المستعان. 

حدثنا محمد بن زكرياء» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
اودجو ققالد» قال علش عووان يرث عنن الوللكء قال: حرفا بكي ند 
شان قال: حدثنا رَوْحّ بن عبادة» قال: حدثنا حبيب بن الشسويه عن 
محمد بن سِيرينَ» قال: ما يُكِرٌ هؤلاء أن يكون الله عز وجل عَلِمَ علمًا 
ف ١‏ كتابًا؟20 , 

احير اهدي تاب بن عه الرحين: قال: حدثنا قاسم بِنْ أصبغء 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا خالد بن القاسمء قال: 
حدثنا الليث بن سعدٍ. وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل التَّرمذَيّ» قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قالا جميعًا: 
حدثنا معاوية بن صالح» أن عليّ بن أبي طلحة حدّثه. أن أبا الوّدَّاكُ أخبرى 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» أن رسول الله كله سئل عن العزلٍ فقال: «مامن كل 


00 1 


الماءء يكون الول وإذا أراد الله حَلْقَ شيءٍ لم يَمبَعْه شيء» 
وروى يحيى القطّانُء عن مجالدٍء عن أبي الورَّدَّاكِء عن أبي سعيدٍ 


)١(‏ أخرجه: ابن بطة في الإبانة (القدر: )17757/1١948//7‏ من طريق حبيب بن الشهيد» 
به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة (7/ 7/415 2407» والفريابي في القدر (رقم 
3٠١‏ والآجري في الشريعة (؟/ /8481- )47١/888‏ عن ابن سيرين. 

(؟) أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات /507/١(‏ 1805) من طريق محمد بن إسماعيل» 
به. وأخرجه: مسلم (؟/ )]1711478/1١715‏ من طريق معاوية بن صالح.ء به. 
وأخرجه: أحمد (”/ 87) من طريق أبي الوداك؛ به. 


كن بمسمر الزول : العقيرة 


الخدريٌء عن النبئّ يِه مثلّه”"2. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير» قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثنا عَبينةٌ بن 
المنهال» قال: قال بلالٌ بن أبي يُردةَ لمحمدٍ بن واسع: ما تقول في القضاء 
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والقدر؟ فقال: أيّها الأميرُ إِنّ الله تبارك وتعالى لا يأل عباده يوم القيامة 
عن قضائه وقدره؛ وإنما يَسأَلْهم عن أعمالهه". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/757)» وابن أبي عاصم في السنة 7177/57٠0 /١(‏ من طريق 
يحيى بن سعيده» به. وأخرجه: الحميدي (58/)؛ وسعيد بن منصور  91//5(‏ /4/ 
8 من طريق مجالد به. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7/ 504) من طريق سليمان بن شيخ» به. هكذا هو 
في المطبوع؛ وهو تصحيف. وسليمان بن أبي شيخ ذكره الدارقطني في المؤتلف 
والمختلف ("/ 07 .)١5‏ 


كل مولود يولد على الفطرة 


[؟] مالك. عن أبي الرّنادء عن الأعرجء عن أبي هريرةء أن رسول الله 
له قال: اكل نولوة وله خليع الفطرق فأبواه يُهودانى أو يُتصّرانِهء كما تُناتحُ 
الأبل مق بقن حمناءة هل تح من خدعا 39 قالا: با :وضول الله أرأيتٌ 
الذي يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين)0". 

قال أبو عمر: رُوي هذا الحديث عن النبي يَكهِ من وجوه صحاح. كلها 
ثابتةٌ من حديث أبي هريرة وغيره. ْ 


د وا ع 1 ه: عدا الك سرس 1 
فممن رواه عن بي هريرة: عبد لرحمن ١‏ عرج » وسعيد بن 
المسيّب”"» وأبو سلمة'" وحُميد”" ابنا عبد الرحمن بن عوفي. وأبو صالح 


و ع 
السمان22 وسعيد بن ابى 0 ومحمد بن سيرين. 


)١١‏ أخرجه: أبو داود (6/ 857 - 88/ :»)51/١5‏ وابن حبان )١7 /55177/١(‏ من طريق 
مالك به. وأخرج طرفه الثاني: أحمد (7/ 45؟)ء ومسلم (7715399/5049/54]) 
من طريق أبي الزناد به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: أبو يعلى /١١(‏ 787/ 77944). وابن حبان »)١58/8*5/1١(‏ والبزار /١5(‏ 
١لا"/‏ 8087 )» والبيهقي ١0 /١‏ 6). 

(4) أخرجه: أحمد (5/ 557؟), ومسلم .)]7515398/5١5/8/54(‏ والترمذي (89/4؟/ 
48 5). 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


5مهة لقسم الول : العقيرة 


ورواه ابن شهاب. فاختلف أصحابه عليه فى إسناده» فرواه 0 
2 و 8 0 ع 
والزبيدي”"» عن الزهريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة. 
ا نون ا بن أبي ذئب” عن الزهريٌ. عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة. 


ورواه الأوزاعئٌ» عن الزهريٌ» عن خميد بن عبد الرحمن» عن 5 


هريرة0*) 


ولك معدة إل كين الذفان اللسايورة أن هذه الطرق كلها ميات 
عن ابن شهاب محفوظة. 

قال أبو عمر: ليس هذا الحديث عند مالكِ عن ابن شهاب في «الموطأ». 
وهو عنده عن أبي الزنادٍ كما ذكرناه. 

وقد روى هذا الحديتٌ عبدٌ الله بن الفضل الهاشمئيٌ شيخ مالكِ» عن 
أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: 5 مولودٍ يُولَدُ 
على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» وينصّرانه» ويّمجّسانهء كالبهيمة تتح البهيمة» 
هل تُحِسُون فيها من جدعاءَ حتى تكونوا أنتم 0 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 717)» ومسلم (54/ 417 )5108/7١‏ من طريق معمره به. 
(1) أخرجه: مسلم (4/ 47 )]1517758/7١‏ من طريق الزبيدي» به. 


(*) أخرجه: البخاري (7/ 75/81/ 1709), ومسلم (54/ 7١417‏ -75108/70548) من طريق 
يونس» به. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: البزار /١5(‏ ١لا/‏ 8087).» وأبو يعلى /187/1١(‏ 5544)» وابن حبان /١(‏ 
5 28» والبيهقي (5/ )3١*‏ من طريق الأوزاعي» به. 


(5) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين )١١9/85 /١(‏ من طريق عبد الله بن الفضل» - 


-كتاببٌُ القدر /امه 


إلى هاهنا انتهى حديثه» ولم يذكّز ما في حديث مالكِ؛ قولّه: أرأيتَ مَن 
يحوت وهو صغب؟ إلى آخر الحديث. وزاد فيه: (ويمجسانه». 

وشكذا زؤانة ]رن قنهات: لهذا الديك لسن فيه فوله: ارايت من يموت 
وهو صغيرٌ؟ قال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين». 

وعند ابن شهاب؛ عن عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة؛ عن النبي كَل أنه 
سُئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين»27. وسنذكر 
حديتٌ ابن شهابٍ هذا عن عطاء بن يزيد» في باب مفردٍ من هذا الكتاب إن 


شاء انه" , 


آمل قولة في حديث مالك وغيره: 15 مولود يُولَدُ على الفطرة» فأبواه 
يهرّدانه؛ الحديث. فإنَ أهل العلم من أصحاينا وغيرهم اختلفوا في معنى 
قوله: «كلّ مولود». فقالت طاتفةٌ: ليس في قوله: «كلّ مولود». ما يقتضي 
العمومً. قالوا: والمعنى في ذلك أن كلّ من وُلِدَ على الفطرة وكان له أبوانٍ 
على غير الإسلام» هوّدّاهء أو نصّرَاه أو مجّسّاه. 

قالوا: وليس المعنى أنْ جميع المولودين من بني آدمٌ أجمعين يُولَّدون 
على الفطرة» بل المعنى أن المولود على الفطرة بين الأبوين الكافرين 
يُكمّرانِهء وكذلك من لم يُولَدْ على الفطرة وكان أبواه مؤمنين» حُكِمَ له 
بحُكيهما في صِغره؛ إِنْ كانا يهودِيّين فهر يهوديٌّء يَرِنّهما ويّرئانه. وكذلك 


-- به مختصرًا. 

.)070 سيأتي تخريجه مسندًا في (ص‎ )١( 

(؟) ذكر الأخبار التي احتجٌ بها من أوجَبَ الوقوف عن الشهادة لأطفال المشركين بجنةٍ 
أو نار (ص 509- 0150). 


لمكن سم الزول : العقيرة 


لوا كنا قر اسع ين أو مجوسيّين حتى يُعبْرَ عنه لسانّه ويبلُعَ الحنتّء » فيكونٌ 
له حكمٌ نفيسه حينئ» لا حكمٌ أبويه. 

واحتجٌ قائلو هذه المقالة بحديث أبي إسحاقء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس؛ عن أَبِيّ بن كعبء عن النبي يكل قال: «الغلام الذي قَتَله الخضرٌ 
طبَّعه الله يوم طَبَعَه كافرًا»0". 


وبقوله وَللهةِ: «ألا إن بني آدم خلقوا طبقاتٍ؛ فمنهم من يُولَدٌ مؤمئاء 
ويحيى مؤمناء ويموتٌ مؤمنًا. ومنهم من يولَدٌ كافرّاء ويحيى كافرّاء ويموت 
كافرًا. ومنهم من يولّدٌ مؤماء ويحيى مؤمئاء ويموت كافرًا. ومنهم من يولَدُ 
كافرّاء ويحيى كافرّاء ويموت مؤمنًا». 

وهذا الحديث حدثناه خلفٌ بن القاسم قراءةً منّي عليه؛ أنَّ أحمد بن 
محمد بن أبي الموت المكيّ حدّثهم. قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد 
الصاتغ» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: 
حدثنا عليّ بن زيدء عن أبي تَصْرَةّ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: صَلَى بنا 
رسولٌ الله يِ العصر بنهارء ثم قام وحَطَبنا إلى مغرب الشمسء فلم يدَعْ 
شيئًا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرٌ به حفظه من حفظه؛ ونَِّسّه من نسيّه 
وكان فيما حفظنا أن قال: «ألا إن الدنيا حَضِرَةٌ حُلوةٌ وإِنّ الله مُستخلفكم 
فيها فناظة كيف تحملوك» آلآ فاتقوا الدنياء واتقوا النسافة): وكان قيما حفظا 
أن قال: «ألا لا يمنعنَّ رجلا هيبةٌ الناسٍ أن يقول الحقٌّ إذا عَلِمه». فبكى أبو 
سعيدٍ وقال: قد والله رأينا فَهبْناء وكان فيما حَفِظَنا أن قال: «ألا إن لكل غادر 


بلق سيأتي تخريجه فى الياب نفسه. 


4 لتارتة امار 4ه 


لواءً يومَ القيامة بقدر عَدرتِهء ولا غدرٌ أعظمٌ من غدر إمام عامّة». وكان فيما 
حفظّنا أن قال: «ألا إن بني آدمَ خلقوا طبقاتٍ شتّى؛ و من يُولَدُ مؤمناء 
ويحيى مؤمناء ويموت مؤمنًا. ومنهم من يولَّدٌ كافرّاء ويحيى كافرّاء ويموت 
كافرًا. ومنهم من يولّدُ كافرّاك ويحيى كافرّاء ويموت مؤمنًا. ومنهم من يولَدٌ 
مؤمئًاء ويحبى مؤمئاء ويموث كافرًا. ومنهم حَسَنُ القضاءء حسَنٌ الطلب». 
وذكر تمامٌ الحديث7". 
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قالوا: ففي هذا الحديثِ مع الحديث في غلام الخضر ما يدل على أ 
قوله: «كل مولود». ليس على العمومء وأنْ المعنى فيه أن كل مولودٍ يُولَدُ 
على الفطرة وأبواه يهوديّان أو نصرائيّان» فإنهما يهودانه أو ينصّرَانه أي 
يَحكمٌ له بحكوهماء ثم يصيرٌ عند بلوغه إلى ما يَحكّم به عليه. 

قالوا: وألفاظٌ الْحُفَاظْ على نحو حديث مالك هذا. 

ودفعُوا رواية من روى: «كل بني آدم يُولَدٌ على الفطرة»("©. 

قالوا: ولو صم هذا اللفظّء ما كان فيه أيضًا حُجّةٌ لِما ذكَرْنا؛ لأنْ 
الخصوصٌ جائرٌ دُخوله على هذا اللفظ فى لسان الغربء آلا ترى إلى قول 


)١(‏ أخرجه: الترمذي )5١191١/47١  5١9/5(‏ واللفظ لهء وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح)؛ وأحمد (7/ :)7١‏ وابن ماجه (7/ )1٠6٠١ /1١76‏ مختصرّاء من طريق 
حماد بن زيد. به. وأخرجه: الحاكم (5/ 5٠005‏ -205) من طريق علي بن زيدء به. 
وقال: (اتفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان, عن أبي نضرة» والشيخان لم يحتجا 
بعلي بن زيداء وقال الذهبي: «ابن جدعان صالح الحديث»). وضعفه الألباني في 
الضعيفة .)١59571/(‏ 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


له بقسم الول : العقيرة 


الله عز وجل: ا تُدَمرَكْلَ َنْمٍ 2274. ولم تدمّر السماواتٍ والأرضّ. وقوله: 


0 0 


3 و اه أيواب كك 29 ًُُ 62 ولم يفنح عليهم أبوات الرحمة. 
ومعل هذا كيد 

وذكروا من ألفاظٍ الأحاديث في ذلك رواية الأوزاعيٌ» عن الزهريّء 
عن حميدٍء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «كل مولود يُولَدٌ على 
الفطرة» فأبواه يهوّدانه. أو ينصّرانه» أو مخ ل قال الأوزاعيٌ: وذلك 


بقضاءٍ وقدر. 


<2 
80 


وهكذا لفظٌ حديث معمرء عن الزهريٌ» عن سعيدء عن أبي هريرة» 
عن النبى يَِ: «كل مولود يُولَدٌ على الفطرق فأبواه يهوّدانه» وينصّرَائْف 
ويمجُسَانِهء كما تُنتَحُ البهيمة بهيمةً جمعاء» هل تُحِسُُونَ فيها من جدعاء؟». 


ل الا 
8 0 


ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: ٠‏ فِطْرَتَ اله التي قطر_النَّاس عَليها 2904. 
ذكره عبد الرزاق” هكذاء ولم يُختلّف في هذا اللفظ عن معمر فيما 
علمتٌء أعنى قولّه: «كل مولود يولَدَ على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» الحديث. 


وكذلك رواه ابن أبي ذئبء. عن الزهريٌ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كلِِ: «كل مولود يولَدٌ على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» 
الحديف9): كلظ حديثك معمر سوا إلا قول أن هريرة: 


.)45( الأحقاف (50). (؟) الأنعام‎ )١( 

() تقدم تخريجه في الباب نفسه. (5) الروم (250. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )١5١١81//1١١١ -1١١9/١١(‏ بهذا الإسناد» ومن طريقه: أحمد 
م ومسلم (غ/ ا .)5508/5١‏ 

(5) أخرجه: أحمد (797/15)» والبخاري (”/ )١1786 /"١4‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 


ها١ لتاب القدرر‎ ١ 


وكذلك تحديث سفرة بن لحددث 4 حديث الر ويا عرف السن كله قال: «كل 
منؤلوة ولد خلى القطرة::فأنواء يهردالة أو يتصرانةة”"). .هذا لفظه 

وروى أبو رجاء العُطارديٌ» عن سمرة بن جُندب الحديثٌ الطويلٌ 
5غ الرّؤياء وفيه عن النبي 6: «وأما الرجل الطويل الذي : فى الرّوضة» 
فإنه إبرا هيم يكل وأما الولْدَانُ حوله» فكلٌ مولود يُولَدُ على الفطرةة9©. 

5 -- 5 7 : 2 35-9 5 و 

وقال اخرون: المعنى في ذلك: كل مولودٍ من بني آدم فهو يُولد على 
الفطرة أبدّاء وأبواه يَحكمٌ له بحكوهماء وإن كان قد وَلِد على الفطرة حتى 
يكون ممق يعبر عله لساله: 

1 3 ب مر 0 000 

والدليل على أن المعنى كما وصفنا رواية مَن روى: «كل بني أدم يولد 
على الفطرة». و: «ما من مولودٍ إلا وهو يولَّدٌ على الفطرة». وحقّ الكلام 
من ومن روي نري ارتل 07 500 ل 
يكله: «كلّ بني آدم يولَدُ على الفطرة» فأبواه يهرّدانه أو ينصّرانه كما تسح 
الأنز “فق تفنمة حصا هل تح قبباتنن عدهاء 8 قالة اكرابت يمه 
يموثُ صغيرًا يا رسول الله؟ قال: «الله أعلمُ بما كانوا عامِلين؟)”". 
)١(‏ أخرجه: البزار /٠١(‏ 84"/ 4515)» وذكره الهيثمي في المجمع )7١4/1(‏ وقال: 

(رواه البزار» وفيه عباد بن منصور وهو ضعيفء ونقل عن يحيى القطان أنه وثقه»). 
زفق أخر جه : أحمد (8/5- 4)» والبخاري ,)7١ 47/055 5147 /١5(‏ ومسلم (1/ 


.)2307728١‏ والترمذي /57/١/5(‏ 7571915) من طريق أبي رجاء العطاردي» به. 
(*) أخرجه: الفريابي في القدر )١1١(‏ من طريق عبد الرحمن بن هرمزه به. 


اه لقسم الول : العقيرة 


وكذلك رواه خالدٌ الواسطىٌ» عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن أبي 
الزنادِء عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكاةِ: «كل , بني آدم 
ولد على الفطرة)0©. ثم ذكره سواء. 


روى ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله علا : «ما من مولودٍ إلا يولَدٌ على الفطرة». 
ثم قرأ: « فِطْرَت أله ألَتى قطرألدَّاس علب لا بَدِيلَ لِحَلْقٍ أل" ذلك ى الثبيت 
الْقَسَمْ *2"0#. 

وحدثنا عبدٌ الوارث؛ قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا مُطَّلبُ بن شعيب» 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح.» قال: حدثني الليث» قال: حدثني يونس» عن 
ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «ما من مولودٍ إلا يُولَدٌ على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» وينصّرانه 
ويمجّسانه» كما تُنتَحُ البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاء» هل تُحِسُّونِ فيها من جدعاء؟». 


أل اب ا ب 0200 


ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا: « فِظَرَتَ أله ل قَطر الئاس عيبا لا يديل لِسَلْقٍ 


- 


دمي 6 ”7 


ننه ذَللَك الزيث الْمَسَرَ *7". 


وكذلك حديث سَمُرة بن جُندَب» عن النبي كَل حديث الرّؤياء فيه: 
«والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم؛ والولدان جوله ولا الناض 3 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى /١١(‏ 2-1917 5705/1948) من طريق خالد الواسطيء به. وسقط 
منه أبو الزناد» ولفظه: «كل مولود». 

(؟) أخرجه: مسلم )5208/7١48-70851//5(‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: 
البخاري (7/ )١1709/74801‏ من طريق يونس بن يزيد» به 

() تقدم تخريجه من طريق يونس» به. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


كاب القّرر اه 


قالوا: فهذه الأحاديث تدلٌ ألفاظّها على أن المعنى في حديث مالكِ 
وما كان مثلّه ليس كما تأوّله المخالِف؛ أنه يقتضي أن الأبوين لا يهِرّدانِ 
ولا يُنصَّرانٍ إلا من وَلِد على الفطرة يمن أولادهماء بل الجميمٌ يولّدون على 
الفطرة. 

قال أبو عمر: الفطرة المذكورة في هذا الحديثٍ اختلف العلماءٌ فيهاء 
واضطربوا في معناهاء وذهبوا في ذلك مذاهبٌ متباينة ونزعت كل فرقةٍ 
منهم في ذلك بظاهر آية» ونصٌ سند وسنبيّن ذلك كلّهِ ونوضحُهء ونذكر ما 
جاء فيه من الآثار» واختلافي الأقوال والاعتلالٍ عن السلف والخلف. بعون 
الله إن شاء الله. 

وقد سأل أبو عبيدٍ محمد بنَ الحسن الفقية صاحبّ أبي حنيفة عن معنى 
هذا الحديث» فما أجابه فيه بأكثرٌ مِن أن قال: كان هذا القول من النبي كَل 
قبل أن يُوْمَرَ الناس بالجهاد. قال: وقال ابن المبارك: يفسّره آخرٌ الحديث: 
«الله أعلمٌ بما كانوا عامِلينَ»0". 

هذا ما ذكره أبو عبيدٍ في تفسير قوله: «كلّ مولودٍ يولدُ على الفطرة». عن 
محمد بن الحسن وابنٍ المبارك» لم يَزِدْ على ذلك عنهما ولا عن غيرهما. 

فأما ما ذكره عن ابن المبارك» فقد رُوِيَ عن مالكِ نحوٌ ذلك وليس فيه 
مَقتَعٌُ من التأويل» ولا شرح موعَبٌ في أمر الأطفال» ولكنها جملةٌ تؤدّي إلى 
الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمانٍء أو جنةٍ أو نار ما لم يبِلْعُوا. 


وأناتنا دكره عق معودهة العفرة فاط سكيد اللحسن حاف عرد 


.)37-7١7/5؟( غريب الحديث‎ )١( 


؛١ضه‏ بقسم الول : العقيرة 


الجواب فيه؛ إِما لإشكاله عليه» أو لجهله به. أو لكراهية الخوض في ذلك. 
وأما قولّه فيه: إنَّ ذلك القولٌ كان من النبي يل قبل أن يُوْمَرَ الناسٌ بالجهاد. 
فليس كما قال؛ لأن في حديث الأسود بن سَريع ما يُبيّنُ أن ذلك كان بعد 
الأمر بالجهاد. ١‏ 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال: حدثنا عبد الرحيم بن 
يمان عن إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسنء عن الأسود بن سَريعء قال: 
قال رسول الله يكلِ: «ما بال 7 بلَغوا في القتل حتى قَتَلوا الولدانَ؟». 
فقال رجلٌ: أَوَليس إنما هم أولادُ المشركين؟ نقآل سول :الك 116 3 ليتق 
خياركم أولاد المشركين؟ إنه ليس من مولودٍ إلا وهو يُولَدُ على الفطرة» 
عله لوا لي ران و ا بولك 


ص د 
وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة؟ منهم بكر ال ا والعلاءع بن 


)0 م م اعم 2 
زياد » والسري بن يحيى . 


/١١( أخرجه: ابن أ شيبة (١/94/ا8/ "8 517 ”) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/0( وأحمد ("/ 576)» والدارمي (؟/ *2757). والنسائي في الكبرى‎ 27 
والطبراني‎ »2١77 /541١/١( وابن حبان‎ »)447 /514٠ /7( وأبو يعلى‎ »4 
من طريق الحسنء به. قال الحاكم: ((صحيح‎ )١77/7( والحاكم‎ .)) 475/7417 /1( 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة‎ 
.)غ١05؟(‎ 

(؟) أخرجه: الخلال في السنة (8/ 198ه/ 847). 

() أخرجه: الطيراني /١(‏ 780/ 5 87). وفيه المعلى بن زيادء بدل: العلاء بن زياد. 

(5) أخرجه: أحمد (4/ 55)» والطبراني /١(‏ 87؟/ /871)ء وابن حبان .)١77 /841١/1(‏ 


8 كتَابُ القدم هاه 


وروى عوف الأعرابي» عن أبي رجاءٍ العُطارديّ» عن سَمُْرةَ بن جُندَبٍ» 

عن النبيّ جَِكِةٌ قال: كل هولو و يولة على القطروة: فناداه الناس: يا رسول الله 
وأولادٌ المشركين؟ قال: «وأولادُ المشركين»)7". 

قال أبو عمر: أما اختلافٌ العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث؛ 
فقالت جماعةٌ من أهل الفقه والنظر: أَريدَ بالفطرة المذكورة في هذا الحديث 
اللعلقة التق حرق هليه العولؤة في المعرقة ته كانه قال كل ولق ولد 
على خخلقةٍ يعرفٌ بها ربّه إذا بلع مبلع المعرفة. يريدُ خلقةٌ مخالفة لخلقةٍ 
البهائم التي لا تصِلٌ بخلقَتها إلى معرفة ذلك. 

واحتجُّوا على أنّ الفطرةً الخلقةٌ» والفاطِرَ الخالقٌء بقول الله عز وجل: 
ل« مد لَه فاطر السّموتٍ وَالْأَرْضٍ 7*4"©. يعني: خالِقَهُنَ. وبقوله: 0 
2 ل فَطرَن وله متَحَغون (05) 204. . يعني: خلقني. . وبقوله: 9# أذ 
َطرَهُريَ 4”». يعني: خْلَمَهِنَ. قالوا: فالفطرةٌ الخِلقَة والفاطِرٌ الخالقٌ. 

وأنكرُوا أن يكونٌ المولود يُفطرٌ على كفرٍ أو إيمانٍء أو معرفةٍ أو إنكارٍ. 

قالوا: وإنما يود المولودُ على السلامة في الأغلب خلقةً وطبعًا وبنية 
ليس معها إيمانٌ ولا كفرٌ ولا إنكادٌ ولا معرفةٌ» ثم يعتقدون الكفرٌ أو الإيمانَ 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5/ 471 - 571/ 106) من طريق عوف الأعرابي» به. 


(0) فاطر .)١(‏ (©) يس (057). 
(؟) الأنبياء (65). 


كآه لقسم الزول : العقيرة 


بعد البلوغ إذا ميّرّوا. واحتجّوا بقوله في الحديث: «كما تسح البهيمةٌ بهيمةً 
- و م انحو 

جمعاءً». يعنى سالمة» «هل تُحِسُّون فيها من جدعاء؟». يعنى مقطوعة الأذن» 
ا ان 5 5 ٍ عو 
فمثلّ قلوب بني آدم بالبهائم؛ لأنها تُولَدٌ كاملة الخلق ليس فيها نقصان. ثم 
عات عي وى 
تُقطعٌ آذائُها بعد وأنوفهاء فيقال: هذه بَحايْرٌ وهذه سَوايِبٌ. 

يقول: فكذلك قلوبٌ الأطفال في حين ولادتهم» ليس لهم كفرٌ حيتئل 
ول إنمان» اهعرف ول رات كالبهائم السالمة؛ فلمًا بلّغوا استَهُوتهم 
5 4 ل 5-56 عاعيه 
الشياطين» فكفرٌ أكثرهم. وعَصَم الله أقلهم. 

قالوا: ولو كان الأطفالٌ قد فطِروا على شىء؟؛ على الكفر أو الإيمانٍ فى 
أوّلِيةِ أمرهم, ما انتقلوا عنه أبدّاء وقد نجِدٌهم يؤمنون ثم يكفرون. 

و 5 0 و 

قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقّل كفرًا 
أو إيمانًا؛ لأن الله أخرجهم في حالٍ لا يفقهون معها شيئًاء قال الله عز وجل: 
ره جو 4+ سس سه ا 0 ب” سوب 2 2 
« ونه أَحَحَكُم من بطون أَمَهِيِكُ لا مَلمُوس مَيْمًا 204. فمن لا يعلم شيئًا 
استحال منه كفرٌ أو إنحان أو فغرفة أو إنكار. 

قال أبو عمر: هذا القول أصحٌّ ما قيل في معنى الفطرة التي يُولَدٌ الناس 
عليهاء والله أعلم؛ وذلك أنْ الفطرةً السلامة والاستقامة» بدليل حديثِ 
عياض بن حمار عن النبي َك حاكيًا عن ربّه عز وجل: (إِنّي خلقتٌ عبادي 
حنفاء»”". يعني: على استقامةٍ وسلامة» والحنيف في كلام العرب المستقيمُ 
السالمٌء وإنما قيل للأعرج: أحنفٌ. على جهة الفأل» كما قيل للقفر: مفازة. 
)١(‏ النحل (01/8. 


(؟) أخرجه: أحمد :)١517/4(‏ ومسلم /51١417/5(‏ 758705)» والنسائي في الكبرى (0/ 
كا 0م ). 


8 كاب القّدم /ااه 


فكأنه» والله أعلم أراد الذين خلّصوا من الآفات كلّها والزياداتِ» ومن 
المعاصي والطاعات» فلا طاعةً منهم ولا معصية؛ إذا لم يعملوا بواحدةٍ 
ياماء دحك إلى ترا موقي لي الخااع اللاي كله التعرر أَكَدْتَ تسا 
رَكيَّمَ 274". لما كان عنده ممّن لم يبغ العم -فيكينب الذنوات: 


000000 رمع 
_. د 


ل رو © إِنّمَا تحرونَ ما كم تعَملونَ 
66" 7 الت 20-3 ه409 ومن لم يبلُغْ وقتَ العملٍ 


ودام 7 5 سك تي ل 


و 2م 0 
50 


ولمًا أجمّعوا على دفع القَوّدِ والقصاص والحدود والآثام عنهم في دار 
الدنياء كانت الآخرةٌ أولى بذلك. والله أعلم. 


ع يو 


وأما قوله يَككِ: «كما ناتخ الإبل من بهيمةٍ جمعاء. هل تُحِسُ من 
جَدعاء؟). فالبهيمةٌ الجَمعاءٌ: المجتمعةٌ الْخَّلقَء التامَةُ غيرٌ الناقصة» الصحيحة 


و 


8 


غيرٌ السقيمة» ؛ ليس فيها تلع أذ ولا شمهاء ولا ص شي؟ منها. 0 فهل 
ترى فيها جدعاء؟ يقول: عل مين عن أوانتسا كين 7 تج لتمام؟ 
ل ثم جد والآفات لوخليا بعد ذلك تلاك المو ترد يلد سالا 
ثم يحدّث فيه بعدٌ الكفرٌ والإيمان. 


وقال آخرون: الفطرة هاهنا الإسلامٌ. قالوا: وهو المعروفٌ عند عامة 
السلف من أهل العلم بالتأويل» قد أجمّعوا في قول الله عز وجل: #« فِطْرَتَ 


عاض اسه عن د ضبق 20001 


أن الى قَطر الئاس عليه . على أن قالوا: فطرةٌ الله دين الله الإسلامُ. 


.07( الكهف (074. (0) التحريم‎ )١( 
.)16( المدثر (8). (5) الإسراء‎ )5( 


ماه سم الأول : العقيرة 


واحتجّموا بقولٍ أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا إن شئتم: «ا فِطرَتَ أله 
لب مر النَاس علا 4. 

وذكروا عن عكرمة» ومجاهدٍء. والحسن» وإبراهيم؛ والضحاككء وقتادة 
في قول الله عز وجل: ‏ فِطَرَتَ أله ل قَطرأَلنَّاسَ عَليَِاً 4. قالوا: دين الله 


- 3 
ه-ه دي 6 


الإسلامُ. « لا بَرِيلَ لِحَلْقٍِ آسّهِ 74©. قالوا: لدين الله”". 


5-9 


واحتجوا بحديثٍ محمد بن إسحاقء عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن 
جابر» عن عبد الرحمن بن عائذٍ الأزدِيٌء عن عياض بن حمارٍ المُجاشِعيّ؛ 
0 زان 0 3 
أن رسول الله يَككِ قال للناس يومًا: «ألا أَحدَّتُكم بما حدَّئني الله في الكتاب؛ 
إِنَّ الله خلق آدمّ وبنيه حنفاء مسلمين» الحديث بطوله”©. 

وكذلك روى بكر بن مهاجر» عن ثور بن يزيد» بإسناده فى هذا الحديث: 
احنفاء مسلمين». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّ» قال: حدثنا 
عيذ بخ عند الواعدن» قال :“تدكا حمل ب معمة ته أبواتتة :قال :«عددكنا 
إبراهيم بن سعدٍء عن محمد بن إسحاقء عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن 

07 ك5 ك : عع 5 
جاير» عن عيد الرحمن بن عائل الازدي ‏ وكان عيد الرحمن من حملة 
العلم» يطلْيُه من أصحاب النبي يَكهِ وأصحاب أصحابه ‏ أنه حدّثه» عن 
57 0 0 0 1 7 37 ع 2 

عياض بن حمار المُجاشعيٌ أن رسول الله وَكِهِ قال للناس يومًا: «ألا أحدئكم 
بما حدّثني الله في الكتاب؛ إِنْ الله خلقٌ آدمَ وبنيه حنفاءة مسلمين» وأعطاهم 
)١(‏ الروم (20). 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير /1١4(‏ 5454 - 546) عن مجاهد. 
(*) انظر الذي يليه. 


8 لتاب القّرم 4ه 


المالّ حلالا لا حرامَ فيه» فجعّلوا مما أعطاهم الله حلالا وحرامًا». وذكر 
العو ب 

قال أبو عمر: روى هذا الحديتٌ قتادة» عن مُطرّف بن عبد الله بن 
الشّخْيره عن عياض بن حمار”". ولم يسمَعْه قتادةٌ من مُطرّفِ؛ٍ لأنّ همامَّ بن 
يحيى روى عن قتادة» قال: لم أسمَعْه من مُطْرّفِء ولكن حدّثني ثلاثة؛ 
عقبةٌ بن عبد الغافر» ويزيدٌ بن عبد الله بن اشير والعلاءٌ بن زياد كلّهم 
يقول: حدثني مُطرّف بن الشَّخَيره عن عياض بن حماره عن النبي كله بهذا 
الحديث. قال فيه: «وإني خلقتٌ عبادي خُنفاءً كلّهم». لم يقل لبي 


وكذلك رواه عوفٌ الأعرابٌ» عن حكيم الأثرم» عن الحسن» عن 
مُطرّفِء أن عياض بن حمار حدّثه عن رسول الله ييل فذكر هذا الحديتٌ, 
وقال فيه: «إني خلقتٌ عبادي حنفاء كلّهمء فأتَتْهم الشياطينٌ فاجتالَتُهم عن 
دينهم)”؟". ولم يقلّ: «مسلمين». وإنما قال: «حنفاء». فقط. 


وقد روى هذا الحديتٌ محمد بن إسحاق» عمن لا يُتّهُمُ عنده» عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١549/800 - 104/١‏ من طريق 
أحمد بن محمدء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل 8108/8-1/٠١(‏ 07 
والطبراني (/375717/11- 4417/7754) من طريق محمد بن إسحاقء به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: أحمد (267/5)). والبزار  4١94/4(‏ 7591/4578).: والطحاوي في شرح 
المشكل )١91777/5717/0(‏ دون ذكر محل الشاهد, وابن حبان (؟/ 577 - 477/ 
0). والطبراني (/11/ 750 2447/751): من طريق همام بن يحيى» به. 

(4) أخرجه: أحمد (7277/54)) والنسائي في الكبرى »)807/١/77/0(‏ وابن حبان (؟/ 
6 205). والطبراني /١117(‏ 7/777 445) من طريق عوفه به. 


3ه إمم الول : العقيرة 


لطعي لزي يعن عياض بن كتمارة عن النبى للد فقال فيه: ل وإنى 
خلقت عبادي خنفاء كلّهم). وساق الحديث. 


فدلّ هذا على حفظٍ محمدٍ بن إسحاق وإتقانه وضبطه؛ لأنه ذكر 
«مسلمين» في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الشدية: و ا مطل من رواية 
قتادة» وكذلك رواه ش00 وهشاةٌ" و ا عن قتادة» عن مُطردّفٍ» 
عن عياضء عن النبي ككل لم يقولوا فيه عن قتادة: «مسلمين». 


فليس فى حديث قتادة ذكرٌ «مسلمين»» وهو فى حديثٌ ثور بن يزيد 
بإسناده. 


وقد اختلف العلماء ع في قوله عز وجل: © حنفا عا حتفا 474 فرروي عن 
الضَّحَاك” والسّدّيٌ”" في قوله: حْتَفَاءَ . قالا: حُجَّاجًا. 


ورُوي عن الحسنء قال: الحنيفيّة ححٌ البيت2". 


وعن مجاهلٍ 968 حيفا: ع 6 قال: مسلمين مُتَبِعين 


.)5865/15198/4( أخرجه: مسلم‎ )١١( 
.)]3[78795 /1١98-7١910/4( ومسلم‎ :.)١57 /4( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
وأحمد (235377/54)» والنسائي في الكبرى‎ »)30١88/١7١ /١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )9( 
(ه/ > وام والطبراني (لاط/رحمه"/ /81ة).‎ 
.)5( والبينة‎ :0١1( الحج‎ )5( 
.)35060٠ /83/7 /١( وابن أبي حاتم‎ »)058٠9 /755/١( أخرجه: ابن المنذر في تفسيره‎ )5( 
.)75069٠ /53/8 وابن أبي حاتم (؟/‎ »)67/8/71457/١( أخرجه: ابن المنذر في تفسيره‎ )6( 
.)0947 وابن جرير (؟/‎ 2)١71 /1/4/١( أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره‎ )0( 
وابن‎ »)01/4 /557/١( أخرجه: ابن جرير (؟/ 297)» وابن المنذر في تفسيره‎ )4( 
.)7561 /51/9 حاتم (؟/‎ 


8 - لتاب القدرر ١ه‏ 


وهذا كله يدلّ على أن الحنيفيّة الإسلامٌُ. ويشهد لذلك قولٌ الله عز 
وجل: ِ مَاكَانَ رصم 1 وَلَا مَصَرَانِنًا ولكن كات حنِيًا مسَلِما 20# وقال 
هو ول ماه ا 2 
فلا وجه لإنكار من أنكّرَ رواية من روى: «حنفاءً مسلمين». قال الشاعر» 
وهو الرّاعِي: 
أعتنيفة الرحسق انا مه حنياء جد تك اأواضيية 
عمدو شرو ااي افر افهة . مع لكايب المويية 
فهذا قد وصف الحنيفيّة بالإسلام» وهو أمرٌ واضحٌ لا خفاء به. 
0 7 5 5 2000 ا 
وقيل: الحنيف من كان على دين إبراهيم» ثم سَمِّيَ من كان يختيّن 
ويحُجٌ جح البيتَ في الجاهلية حنيقًا. والحديف الوء مَ المسلم. ويقال: إنما سمىّ 0 
إبراهيم حنيقًا؛ لأنا كان حت عنا حان بعد ابوه وقر كه من الكلهة إن عبادة 
الله. أي: عدَّلٌ عن ذلك ومالّء وأصلٌ الحت ميل من إبهامّى القدمين كل 
واحدة منهما على صاحيتها. 
ومما احتجٌ به من ذهب إلى أن الفطرةً الإسلام وله 6ل وي هن 
الفطرة»””". فذكر منهن قصّ الشارب والاختتانَ» وهي من سنن الإسلام. 
وممن ذهب إلى أنْ الفطرةً في معنى هذا الحديث الإسلامٌ أبو هريرة9©) 
)١(‏ آل عمران (51). (؟) الحج (078. 
زفرفق أخرجه: أحمد (59/5؟5)), والبخاري ,))0889/15117/١١(‏ ومسلم »)561/57١/١(‏ 
وأبو داود (4/ 41948/417)» والترمذي (5/ 80/ 7767). والنسائي 0٠١/7١ /١(‏ 
وابن ٠‏ ماجه (١/لا‏ من حديث أبي هريرة. 
(:) أخرجه: أحمد /١(‏ 7504)؛ والبخاري (7/ 1808/7801)» ومسلم (1508/5041//5). 


ع0 نمم الأول : المقيرة 


وابنُ شهاب”١)‏ 

حدثني محمد بن عبد الله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية 
قال: حدثنا إسحاق بن أبي سباق قال عنينا هشام بن عمار» قال: حدثنا 
عبد الحميد بن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال: سألتٌ الزهريّ عن رجل 
عليه رقة نوسة لحري عن الك أن قبت دوزم قال: نعم؛ لأئه 
ولد على الفطرة. يعني الإسلام. 

وعلى هذا القول يكون معنى قوله في الحديث: «من بهيمة جَمعاءء هل 
حا جر كدي 15 ب رفول حل السلف ليما هن الك معو كاد علي 
الميثاق الذي أخذه اللهُ على ذُرَيّةآدم حين أخرجهم من صلبه وأشهّدَّهم على 
الفسهم : © ألمت ري كَالُوَا : ب ل 204 

قال أبو عمر: يستحيل أن تكون الفطرةٌ المذكورةٌ في قول النبي #ل: 
١كلّ‏ مولودٍيُولَدُ على الفطرة». الإسلام؛ لأن الإسلام والإيمان قولٌ باللسان» 
واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح» وهذا معدومٌ من الطفل» لا يجهّلٌ ذلك 
ذو عقل» والفطرةٌ لها معانٍ ووجوةٌ في كلام العرب. وإنما أجرّاً الطفل 
الدرف متو اخاو عت فى 'الذنات الرايه ناشعف شك رن 

وخالفهم آخرون فقالوا: لا يُجَزَئٌ في الرّقاب الواجبة إلا من صام 
وصلّى. وقد مضى في هذا الباب من هذا المعنى ما يكفي". والحمد لله. 


)١(‏ في مصنف عبد الرزاق )٠١١4817/1790 -119/١1١(‏ خلاف هذاء حيث فيه: «قال 
معمر: فقلت للزهري: كيف تحدث بهذا وأنت على غيره؟ قال: نحدث يما سمعنا). 

(؟) الأعراف .)١9/7(‏ 

0 انظر (ص 599). 


8 كَابُ القدر وفك 


وقال آخرون: معنى قوله يَل: كل وار وله فى التطرة سن مان 
البدأة التي ابتدأهم عليهاء أي: على ما فطَرَ الله عليه خلقّه من أنه ابتَدَأهم 
للحياة والموتء والشقاء والسعادة» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من 
قبولهم عن آبائهم واعتقادهمء وذلك ما قَطّرهم الله عليه مما لا بد من 
مصيرهم إليه. قالوا: والفطرةٌ في كلام العرب البَذْأَة والفاطِرٌ المُبدئٌ 
والمبتَدِئ؛ فكأنه قال ي: كلّ مولود يولدٌ على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء 
والسعادة مما يصير إليه. 


واحتجّوا بما حدثناه عبدٌ الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَعٌ» 
قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الْحْمَيب قال: حدثنا محمد بن بشارء 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍء قال: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر. 
عن مجاهد» عن ابن عباس ») قال: لم أكَنْ أدري ما # فَاطِر السَّمْوَتِ 
وَالْأْرْض" 2(4©. حتى أتى أعرابيّان يختصمان فى بثر؛ فقال أحدهما: أنا 
قطرتّها. أي اداتي 7 

قالوا: فالفطرةٌ الَأ واحتجّوا بقول الله عز وجل: # كما بداة: تَعودُونَ 
© يما 1 قري سًّ 1 بم الصكل 04 

م طالب في بعض دعائه: اللهمّ جبّارَ 
القلوب على فطرتها شقيّها وسعيدها”؟". 

.)١١( الشورى‎ )١( 
وابن جرير (4/ 2170 والبيهقي‎ 0074/4/١7 /5( أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن‎ )1( 
من طريق يحيى بن سعيد؛ به.‎ )1١7 /7( في الشعب‎ 


(*) الأعراف (179- 30). 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /714/ 4231447 وابن أبي عاصم في الصلاة على - 


كن سم الول : العقيرة 


قال أبو عبد الله محمد بن نصرٍ المروزيٌ: وهذاةالكدست كدي يها 
حكاه أبو عبيدٍ عن عبد الله بن المبارك» أنه سُئل عن قول النبي 56: «كل 
مولوة يولد على الفظرة): فقال: يفشرة التحذيت الآعة مين سل عن أطفال 
المشركين فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». 

ا 

قال أبو عمر: مار سَمَه مالكٌ في «الموطأ» وذكره في أبواب القدر فيه 
من الآثار ما يدلّ على أن مذهبه في ذلك نحوٌ هذاء والله أعلم. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهمء قال: حدثنا وخ بن عبادمه قال: حدثنا موسى بن عبيدةٌ) 
قال: سمعثُ محمد بن كعب القَرَظِيّ في قوله عز وجل: لكا يَأ 


0 اي رط 


تُودُونَ 250 فَرِيًا هَدَى وَهْرِيقًا حَنَّ عَلبِيِمْ لصَّللَةٌ *. قال: من ابتداً الله 


خلقّه للضلالة صَيّرهِ إلى الضلالة وإن عَوِلَ بأعمالٍ الهدى» ومن ابتدَاً الله 


خلقه على الهدى صيّره الله إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة» ابتداً 
خلقٌ إبليسّ على الضلالة» وعمِل بعمل السعادة مع الملاتكة, ثم ردَّهُ الله 
إلى ما ابتدأ الله عليه خلقه من الضلالة. قال:.وكان مخ الكافزيقة: زابتداً 
خلقٌ السّحرةٍ على الهدى؛ وعولوا بعمل الضلالة» ثم هداهم الله إلى الهدى 
والسعادة» وتوفاهم عليها مسلمين”". ١‏ 


- النبي يكْهِ (رقم 75)) والطبراني في الأوسط /٠١(‏ 156 لال/ 4086)) وابن بطة في 
الإبانة (القدر ؟//17١/61/5١)»2‏ والآجري في الشريعة (؟1/ 81475 419/847). 
وذكره الهيثمي في المجمع )١14 -17/١(‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسطء 
وسلامة الكندي روايته عن علي مرسلة» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير »)١57 /٠١(‏ وابن أبي حاتم /1١4577/0(‏ 475137) من طريق 


8 -كتابُ القدر همه 


وبهذا الإسناد عن محمد بن كعبء في قوله: (وإذ أحَدَّ ربّك من بني آدمَ 


من ظُهورهم دُويانههِ)". يقول: فَأَرّوا له بالإيمان والمعرفة؛ الأرواحٌ قبل 
أن تل اا 0 
أخبرنا سعيد بن نصر وأحمد بن محمد قالا: حدثنا وهب بن مَسَوٌَّة 
قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بسار قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا محمد بن أن الوضّاحء عن سالم 
8 250-07 0 2ج 27 ا 2 
الافطس» عن سعيد بن جبير في قوله: كما بل بدأكم تَحَودُون (©40:' قال: 
كما كُيِبَ عليكم تكونون”" 
ته ا 4 
وقال ابن أبي تُجيح. عن مجاهد: # كما بَدَ كَودُونَ (50) 4 . قال: 
8 شعي 
كط 
ل 


أ 


تَحَودونَ . قال: 


. 


وقال وقاء بن إيأسٍ» عن مجاهد: # كما : 
يُبِعَتْ المسلمٌ مسلمّاء والكافرٌ كافرًا. 


وقال الربيعٌ بن أنسء عن أبي العالية: « كما يَدَأَكَ تكَودُوقَ (45. قال: 


5 بموشى بن عكلة يد 

.)١97( الأعراف‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /179/7١(‏ 787170)) وابن جرير )077/1١(‏ من طريق موسى» 
به. 

(*) أخرجه: ابن جرير )١55 /٠١(‏ من طريق ابن بشارء به. وأخرجه: اللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (7/ 7/1517 487) من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. وأخرجه: ابن 
بطة في الإبانة (القدر ”7/7 )١7977/1١95‏ من طريق سالمء به. 

(4:) أخرجه: ابن جرير )١56 /٠١(‏ من طريق ابن أبي نجيح, به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)84٠ /5١15 /١(‏ وابن جرير »)١54 /1١(‏ وابن أبي 
حاتم (0/ /١5577‏ 87565) من طريق وقاءء به. 


225 لقم ازول : العقيرة 
عادوا إلى علّمه فيهم. « فَرِيمًا هَدَئ وََرِيضًا حقَّ َل سكي 00# 
واحتحّ من ذمّبَ هذا المذهب في تأويل الفطرةٍ المذكورة في الحديث 
المذكور في هذا الباب» بما ذكره أبو عبد الله محمد بن : نصرٍ المروزيٌ» 
قال: حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم» قال: حدثنا كاين علدو طن عب 
عن لانت ممروطق ان معي عو ليوا لذن لقني فال تيان 
عمرّ بن الخطاب عن قولة عز وجل: (وإِذ أَحلّ ريك من , بني آدمّ من ظُّهورهم 
ذُريَاتِهم) الآية: فقال: سالت وَشَرل الله َكل كما سألتني: فقال: «خلَنٌ الله 
آدمّ بيده واج قدون زوه لم اجلحه ومسّحَ ظهرّهء فأخرّجَ منه ذَرْءَاء 
قال: از قرالهم لجن يحملوة ينا دكا من اعمل»٠:‏ م لعي له باسين 
أعمالهم» اد خِلُهم الجنة. ثم مسح ظهرّه فأخرّج ذَرَْاء فقال: ذَرْءٌ : ذرأنهم 
للنار» يعملون بها ففك من عملء ثم أخيِمٌ لهم بسوءٍ أعمالهم, فأَدخِلُهم 


انا 


4 ع 3 2 
وذكر حديث مالك عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن» عن مسلم بن يسارء أنْ عمر بن الخطاب سيْلَ عن هذه الآية. 
فذكر الحديتٌ مرفوعًا بمعنى ما تقدّم» على حسب ما في «الموطأ»””". 


قال أبو عمر: ليس في قوله: 9 كما بَدَأَكَُ تَودُونَ (59 4. ولا في أن 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير »)١57 /٠١١(‏ وابن أبي حاتم (6/ 2»)815777/15577-1157 وابن 
بطة في الإبانة (القدر )١791/778 -71//١‏ من طريق الربيع بن أنس» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير /1١١(‏ 2004»: وابن منده في الرد على الجهمية (70) من طريق 
عمارة» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 507). 


١‏ كاب القد /الاه 


يخيِمَ الله للعبدٍ بما قضاه له وقدّره عليه حين أخرّجٌ ذرَيْةَ آدمَ يمن ظهره - 
دليلٌ على أن الطفل يولدُ حين يولدٌ مؤمئًا أو كاقرًا؛ لِمَا شّهدت به العقولُ 
أنه في ذلك الوقتٍ ليس ممّن يعقِلٌ إيمانًا ولا كفرًا. 

والحديثٌ الذي جاء فيه أن الناس شُلِقوا طبقات؛ فمنهم من يولَدُ مؤمناء 
ومنهم من يولدٌ كافرا("'» على حسب ما تقدّم ذكره في هذا الباب» ليس من 
الأحاديث التي لا مطعنَ فيها؛ لأنه انفرد به علي بن زيد بن جُدعانَ» وقد 
كان شعبةٌ يتكلّم فيه. على أنه يحتمل قولّه: «(يولدٌ مؤمنًا؛: يولدٌ ليكونٌ مؤمئاء 
ويولدٌ ليكونّ كافرّاء على ساب علم الله فيه. وليس في قوله في الحديث: 
«خلقت هؤلاء للجنة» وخلقتٌ فولاء للنار». أكثرٌ من مراعاة ما يَحْمَم به 
لهمء لا أنهم في حين طفولتهم ممن يستحقٌ جنةٌ أو نارّاء أو يعقِلُ كفرًا أو 
إيمانًا. وقد أوضحنا الحّجّة في هذا لمن أَلْهِمَ رُشْدّهء فيما تقدّم؛ والحمد لله. 
وفي اختلافٍ السلف واختلافٍ ما روي من الآثار في الأطفال ما يبِيّنُ لك 
ما قلنا إن شاء الله. 


وقال آخرون: معنى قوله طَلِهِ: اك مولودٍ يولدٌ على الفطرة». أن الله قد 
فَطّرهم على الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر والإيمان فَأحَدٌ من ذَرَيْة آدم 
الميئاقٌ حين خلقهم. فقال: ا أَلَتُ يرَيَحهٌ 4 قالوا: جميعًا: 8 بل 04©. 
فأما أهلٌ السعادة» فقالوا: ليل 4. على معرفة له طوعًا من قلوبهمة وأما 
أهلٌ الشقاء» فقالوا: « بل >. كرما لا طوعًا. 


58 -3 خرن 500 معو م حل ل مي سمل لم كم . 
قالوا: وتصديقى ذلك قوله: ## وله ألم من في السَمواتٍ وا ص لى 


(؟) الأعراف .)١7/5(‏ 


4ه سم الأول : العقيرة 


طَوَعَا وَِكَرّهًا 74". قالوا: وكذلك قوله: « كا بذاك تَعْودُونَ 100 فَرِيمًا 
هَدَىْ وَقَرِيقًا حو حَنَّ عَلهمُ الكل *. قال المروزى: وسكت إسجاف ب 
إبراهيم ‏ يعني: ابن راهويّه - يذهب إلى هذا المعنى. واحتجٌ بقولٍ أبي 
هريرة: اقرؤوا إن شتثم: « فِطْرَت أله الى قط لئاس عليه لا يديل لحَلَقٍ 
سد 20 قال إسحاق: يقول: لا تبديل لخلقته التي جَبَّل عليها ولد آدمَ 
كلَّهم. . يعني: من الكفر والإيمان» والمعرفة والإنكار. واحتجٌ إسحاق أيضًا 
بقول الله عز وجل: (وإذ أَحَدَ بّك من بني آدم من ظهورهم ذرْاتهم) الآية. 
كال ساق أيه جِمَعَ أهل العلم أنها الأرواحٌ من قبل الأجساد؛ استنطّقهم 
وأشهدهم على أنفسهم: 8 ألَسَتُ ريحم انوا بل 4. فقال: انظرُوا ألا تقولوا: 
« إن حكن عر عن هنذا غَفِلِيَ © أ تقولُوأ ما شرك َابَاوْنَا من كَبَلُ كنا 
و يَهَ من بعد يِه 24". 

قال أبو عمر: من أحسن ما رُوِي في تأويل قوله عز وجل: (وإذ 
أَحَدَّ ربك من بني آدمّ من ظهورهم ذُرّيَّاتِهِم) الآية. ما حدثناه محمد بن 
عبد الملك؛ قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال حدثنا عيسى بن مسكين» 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرَ قال: حدثنا عمرو بن حمادء قال: 
حدثنا أسباط بن نصر الهمدانيٌ» عن السديّ» عن أصحابه» قال عمرّو: 
أصحابه أبو مالكِ. وعن أبي صالحء عن ابن عباس. وعن مُرَّةَ الهمدانيٌ» 
عن ابن مسعودٍ. وعن ناس من أصحاب النبي يكل في قولٍ الله عز وجل: 
(وإذ أحد رنّك من بني آدمَ من ظُهورهم ذرٌيّاتِهم). قالوا: لما أخرّجٌ الله آدمَ 


.)( آل عمران (”87). (0) الروم‎ )١( 
.)١9/ا#‎ _١ا/7( الأعراف‎ )*9( 


8 لتاب القّرر 0 


من الجنة قبل أن يُهِبطّه من السماء» مسح صفحة ظهره اليمنى» فأخرج منها 
ذريةٌ بيضاءً مثل اللؤلؤ كهيئة الذّرٌّ فقال لهم: ادخلوا الجنةٌ برحمتي. ومسح 
صفحةً ظهره اليسرى» فأخرج منها ذريةً سوداءً كهيئة الذَّنٌّ فقال: ادخلوا 
النارّ ولا أبالي. فذلك قولّه: «وَآصْب وين 204" « وَأصَمبُ اليمَالِ 04". ثم 
أخذ منهم الميثاق» فقال: # نمث روم 6لا 1 فاعطاه طاكنة اتن 
وطائفةٌ كارهين اعلن وه التَقيّة فقال هو والمادكة: « عيذ أن تدرا 
بوم ألْبمَةٍ إِنَّاْ حكُنًا عن هنذًا عَهِلِينَ (03) أو نولو إِمَا شرك َابَآوْنَا من قبَلْ . 
قالوا: فليس أحدٌّ من ولدٍ آدمَ إلا وهو يعرف الله أنه ربّه» وذلك قولّه عز 
وجل: #وَلَه: أَمسَكَم من فى ألسّموات وَالْارضٍ طوْعًا وَحكَرّا 04". وذلك 


عد 


لبزلمة كو كاه لَهَدَسَيْ جهن () 4. يعني يوم 


> +جومظم 


قوله: ل ُلْ َيه مه 
أحَدَّ الميثاق". 
واحتجٌ إسحاقٌ أيضًا بحديث 1 كعب في قصة الغلام الذي 
قتله الخضِرٌء قال: أخبرنا سَلُْمُ بن قتيبة» قال: حدثنا عبد الجبار بن عباس 
الهمدانيٌ» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 2 بن 
كعبء عن النبي كَكِ قال: «الغلامٌ الذي قتله الحَضِرٌ طبَعَه الله يوم طبَعه 


.)4١( الواقعة (717). (؟) الواقعة‎ )١( 

(*) آل عمران ("87). 2 الأنعام .)١49(‏ 

(0) أخرجه: ابن جرير )2011-570/1١(‏ من طريق عمروء به. وأخرجه: عبد الرزاق في 
تفسيره /7717-777/١(‏ 404) من طريق أبي صالح. عن ابن عباس» به. وأخرجه: 
من حديث ابن عباس مرفوعا: أحمد »)7577/١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 407 ؟/ 
»© والطحاوي في شرح المشكل 2)57889/59/١١(‏ وصححه الحاكم 0 
5 » ووافقه الذهبي. وصححه الآلباني لشواهده في الصحيحة .)١15717(‏ 


كت إقسم ازول : العقيرة 


كافرًا270. قال إسحاق: وكان الظاهرٌ ما قال موسى: (أقتلتٌ نفسًا زاكيةً)(". 
فأعلم الله الخضرّ ما كان الغلامٌ عليه من الفطرة التي فطرّه عليها؛ لأنه كان 
قد طُبع يوم طُبع كافرًا. 

قال إسحاق: وأخبرنا سفيان» عن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» أنه كان يقرأ: (وأما الغلامٌ فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين)””". 


قال إسحاق: فلو ترك النبيٌّ كلِِ الناس ولم يبيّنْ لهم حُكمّ الأطفال؛ لم 
يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين؛ لانو ال دورونا كن واحرهي 
عليه حين أخرج من ظهر آدم» فبيّن لهم النبي ل حكمَ الطفل في الدنياء 
فقال: «أبواه يهرّدانِه» وينصّرانه ويمجّسانه». يقول: أنتم لا تعرفون ما طَبِعَ 
عليه في الفطرة الأولى» ولكنْ حكمٌ الطفل في الدنيا حكمٌ أبويه. فاعرفوا 
ذلك بالأبوين» فمن كان صغيرًا بين أبوين كافرين أُلحِقّ بحُكوهماء ومن كان 
صغيرًا بين أبوين له مسلمين أُلحِقّ بحُكمهماء وأما إيمان ذلك وكفره مما 
يصير إليه» فعِلُمُ ذلك إلى الله» وبعلم ذلك فضَّلٌ الخضِرٌ موسىء إذ أطلَّعَه 
الله عليه في ذلك الغلام» وجقصدلك العلم. 


00( أخرجه: عبد الله في زوائد المسند .)١5١/5(‏ والترمذي (597/0/ )7١5٠‏ من طريق 
سلم بن قتيبة» به. وأخرجه: مسلم (54/ ,)778١/1867‏ وأبو داود (0/ /4١ - 8٠١‏ 
6 من طريق أبي إسحاقء به. 

(0) الكهف (15). 

(*) أخرجه: مسلم /186٠0-1١8417/4(‏ 7980) من طريق إسحاقء. به. وأخرجه: أحمد 
.))١١18/6(‏ والبخاري (5/ “اه هلاه/ .)3501١‏ وأبو داود (6/ ,»)4705/8١‏ 
والترمذي (60/ 8-7489 597/ 5149)» والنسائي في الكبرى (7/ 7894 )11١7:8/594٠‏ 
من طريق سفيان. به. 


١‏ كاب القدر اله 


قال أبو عمر: ما بِيّن رسولٌ الله يكل لأحدٍ من أمّته حُكم الأطفال الذين 
يموتون صعارًا بيانًا يقطع بمجيئه العُذْرٌَ بل اختلفت الآثارٌ عنه في ذلك بما 
سئورده بعد هذا إن شاء الله. 

واحتجٌ إسحاق أيضًا بحديث عائشة حين مات صبئيٌ من الأنصار بين 
أبوين مسلمينء فقالت عائشة: طوبى له. عصفورٌ من عصافير الجنة. فردٌ 
عليها النبئّ ل فقال: «مَدْ يا عائشةٌ» وما يُدرِيكِ؟ إِنَّ الله خلقٌ الجندّء وخلقّ 
لها أهلّهاء وخلقٌ النارّء وخلقٌ لها أهلها»0". 

قال إسحاق: فهذا الأصلٌ الذي يعتمدٌُ عليه أهل العلم. 

قال أبو عمر: أما قولُ إسحاق ومن قال بقوله في تأويل الحديث في 
الفطرة التي يولدٌ عليها بنو آدم: إنها المعرفة والإنكان والكفرٌ والإيمان. فإنه 
لا يخلو مِنْ أن يكونوا أرادوا بقولهم ذلك أنْ الله خلقٌ الأطفال» وأخرجهم 
من بُطون أمَهاتهم؛ لفرقيسهم العارفٌ ويعترفّ فَيُوْمنَ» وليكِرَ منهم المنكرٌ 
ما يعرف فيكف وذلك كله قد سبق به لهم قضاءً الله. وتقدّم فيه عللقه؛ 
ثم يصيرون إليه في حين نَصِحّ منهم المعرفةٌ والإيمان والكفرٌ والجحودٌء 
وذلك عند التمييز والإدراك» فذلك ما قلنا. 

أو يكونوا أرادوا بقولهم ذلك أن الطفل يولَّدٌ عارقًا مُقِرّا مؤمنّاء أو عارثًا 
جاحدًا منكرًا كافرًا في حين ولادته» فهذا ما يكذّبه العِيانُ والعقل ولا عِلْمَ 
أصحٌ من ذلك؛ لأنها شواهدٌ الأصول ودلائل العقول» وليس في قوله عز 
وجل: (وإذ أَحَدَّ ربك من بني آدمّ من ظُّهورهم ذرَيّاتِهم) الآية. دليلٌ يشهدٌ 
لهم بما ادّعوه من ذلكء ولا فيه رد لما قلناء وإنما فيه أنَّ الخلقّ يجزون 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 


رضن إضمم الأول : العقيرة 


ويصيرون إلى ما سبق لهم في علمهء وهذا ما لا يختلفُ أهل الحقٌّ فيه. 

ومعنى الآية والحديث أنه أخرج ذَريةَ آدم من ظهره كيف شاء ذلك» 
وأَلهّمَهم أنه ربّهم فقالوا: بلى. لثلا يقولوا يوم القيامة: إن حكُنًا عَنْ 
هذا عَنْفِينَ 17 . ثم تابَعهم بحجّة العقل عند التمييز» وبالرسل بعد ذلك 
استظهارًا بما في عقولهم من المنازعة إلى خالق مدير حكيم يدبّرهم بما لا 
يتهيّا لهم ولا يُمكِنْهم جحذه. وهذا إجماعٌ أهل السئّة» والحمد لله. وإنما 
0 3 2 و 5 0 
على ما نوضّحُّه بعد الفراغ من القول في الفطرة التي يولدٌ المولودٌ عليهاء 
واختلافٍ أهل العلم في معناها إن شاء الله. 

وأما الغلامٌ الذي قتله الحَضِرٌء فأبواه مؤمنان لا شك في ذلك؛ فإن كان 
طفلاء ولم يكن كما قال بعضُ أهل العلم رجلا قاطعًا للسبيل» فمعلومٌ أن 
شريعتنا وردّث بأنّْ كل أبويّن مؤمنين لا يُحَكَمُ لطفلهما الصغير بحالٍ الكفر» 

2 0 5 5 100 2 7 

وقد أجمع المسلمون من أهل السنّة وغيرهم إلا المُّجِيرَة أن أولاد 
المؤمنين في الجنة» فكيف يجورٌ الاحتجامحٌ بقصة الغلام الذي قتله الخَضِرٌ 
اليومّ في هذا الباب؟ 

وأما حديثٌ عائشة الذي احتجٌ به إسحاقء فإنه حديثٌ ضعيفٌ انفرد 
به طلحةٌ بن يحيى» فأنكروه عليه» وضعّفوه من أجله. وقد بِيّنتٌ ذلك في 
ناتك انق اكوا عو عدون و07 وقول تإنكفاق نحن هذا البات 1 


)١(‏ انظر (ص55). 


8 كاب القدر 1 


يرضاه الحُذَّاق الفقهاء من أهل السنّةء وإنما هو قولُ المُجيِرَة وفيما مضى 
كفارة والحية له 

وقال آخرون: معنى الفطرة المذكورة في المولودين, ما أَََدّ الله من 
ذريّة آدم بن النناق فل أدايتتيجرا إلى الدجا يرم لبشخرع ذزية ادم ين 
ظهره) فخاطتهي : < لنت َي الوا بل 4 افافكوا ححهيمًا له بالريوبيةغن 
معرفةٍ منهم به» ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على 
تلك المعرفة وذلك الإقرار. 

قالوا: وليست تلك المعرفةٌ بإيمانء ولا ذلك الإقرارٌ بإيمانٍء ولكنه إقرادٌ 
من الطبيعة للربٌ» فطرةٌ ألرّمها قلوبّهم» ثم أرسل إليهم الرسلء فَدَعَوْهم إلى 
الاعتراف له بالرُبوبية والخضوعء تصديقًا بما جاءت به الرسلٌ» فمنهم من 
أنكر وجحد بعد المعرفة وهو به عارفٌ؛ لأنه لم يكن الله ليدعوٌ خلقه إلى 
انا بهاومو لم ينانهم نفعهة إد كان بكرن عيي قد كلنهم الإبهات يما 
لذ يجرفرة: قالوا: وتصديق: ذللهن قوله عز وجل: # وكين سَألتهُم مَنْ حَلَقَهُمْ 
لس أو 004 وذكروا ما ذكره السديٌّ عن أصحابه وعن أبي صالح. عن 
ابن عباسس. وعن مر عن ابن مسعودٍ. على حسب ما ذكرناه قبل هذا في 
قولٍ الله عز وجل: (وإذ أحَدَ ربّك من بني آدَمَ من ظُهورهم ذرّيّاتهم) الآية. 

وذكروا أيضًا ما حدثناه إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيدٌ بن عثمان» قال: حدثنا أحمدٌ بِنُ عبد الله بن صالح» قال: 
حدثئنا عبيد الله بن موسىء قال: حدثنا أبو جعفر الرازيٌ» عن الربيع ب بن أنس» 
عق أب العالية» عن أَبِيّ بن كعب في قول الله عز وجل: (وإذ أَحَحَدٌ ريك 


.)89( الزخرف‎ )١( 


لاه سم الول : العقيرة 


من بني آدمَ من ظُّهورهم ذرّيّاتِهم). إلى قوله: # ميدكا يا محل المُبَطِلُونَ 
(0597 74". قال: جِمَعَهم جميعًاء فجعلّهم أرواحاء ثم صوَّرّهمء ثم استنطّقهم» 
فقال: ألستٌُ بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أنْ تقولوا يوم القيامة: لم نعلّمْ هذا. 
قالوا: نشهَدٌ أنك ربّنا وإلهُناء لا رب لنا غيرّكء ولا إله لنا غيرٌك. قال: فإني 
أَرسِلُ إليكم رسلي. وأَنزِلُ عليكم كتبي» فلا تكذّبوا رسلي» وصدّقوا بوعدي 
وإني سأنتقمٌ ممن أشرك بي ولم يوْمِنْ بي. قال: فأخذ عهدّهم وميثاقهم. 
ورَفَع أباهم آدمَء فنظر إليهم» فرأى منهم الغنيّ والفقيره وحسنّ الصورة» 
وَقيو ذلك فقا لفيا ويه لوا بككون غيادكة؟ قال لعييث أذ 1ك 
قال: والأنبياء يومئذٍ بينهم مثل السّرّج. قال: وخصّوا بميثاق آخرٌ للرسالة 
أن يبلّغوها. قال: فهو قوله: لاوَإِدْ لَمَذْنا ين لين مِكَفَهُحْ ومنلك وين 
و 04 قال: وهي فطرةٌ الله التي فطر الناسّ عليها. قال: وذلك قوله: « وَمَا 
وَجدْلِدَكَيْرِهِم ين عَهَدٍ وَإن وَجَدْنَا ره لَفَسِقِنَ (7405". وذلك قوله: 
«كَنَا كوا لِيُؤبوَا يمَا كَدَّبا من قَبَلُ 74 ). قال: فكان في عِلم الله من 
يكذّبُ به ومن يصدّق. قال: وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح 
التي أحدّ عهدها وميثاقها في زمن آدم'”"". وذكر تمامًّ الحديث. 


وسُّئل حمّاد بن سلمة عن قولٍ النبي يَكلِّ: ١كل‏ مولودٍ يولدٌ على الفطرة». 


.)7( الأعراف (7/ا١). (5) الأحزاب‎ )١( 

.)1٠١١( الأعراف‎ )5( .)1١7( الأعراف‎ )6( 

(0) أخرجه: الحاكم (؟/ 371- 07374» والبيهقي في القضاء والقدر (رقم 57) من طريق 
عبيد الله بن موسىء به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وأخرجه: الفريابي في القدر 
(رقم 07)» وابن جرير (١٠/لا50‏ - 2008)) وابن أبي حاتم (0/ /١516‏ /لا40), 
والآجري في الشريعة )470/85١-/408/17(‏ من طريق أبي جعفرء به. 


8 كاب القرم ومه 
8 ع 0 3 ع - 
فقال: هذا عندنا حيث أَخدَ العهدٌ عليهم في أصلاب آبائهم. 
قال أبو عمر: القولُ فيما تقدّم قبل هذا يُغْنِي عن القول هاهناء وقد قال 
هؤلاء: ليست تلك المعرفةٌ بإيمانء ولا ذلك الإقرارٌ بإيمانٍ» ولكنه إقرارٌ من 
ع اس ا ةلم ير مر 0 . 0 
الطبيعة للرّبء فطرة ألرمها قلوبهم. فكفونا بهذه المقالةٍ أنفسّهم. 
وقال آخرون: الفطرةٌ ما يقلّبُ الله قلوب الخلق إليه ممّا يريد ويشاء؛ فقد 
يكفرٌ العبد ثم يؤمنُ فيموت مؤمئاء وقد يؤمنُ ثم يكفرٌ فيموت كافرّاء وقد 
اه . 8 عو 2 
يكفرٌ ثم لا يزال على كفره حتى يموت عليه» وقد يكون مؤمنا حتى يموت 
على الإيمان. وذلك كله تقديرٌ الله وفطرتّه لهم. 
واحتجّوا من الأثر بحديث على بن زيد» عن أبى نَضرة» عن أبى سعيد 
الخدريٌ» عن النبيّ يل أنه قال: «ألا إن بني آدم حُلقوا على طبقات» فمنهم 
و َ 4 # و 2-7 
من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافرًا ويحيى 
1 1 و 2 7 و #2 
كافرًا ويموت كافرّاء ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافراء 
و 1 .2 عو 2 .- ٠.‏ 000 5 
ومنهم من يولد كافرًا ويحيى كافرًا ويموت مؤمنًا»"'". وقد مضى القول في 
إسناد هذا الحديثء فيما تقدّم من هذا الباب. 


والفطرةٌ عند هؤلاء: ما قضاه الله "و قدوه لعباده من أوَّلٍ أحوالهم إلى 
5 2 ءِ 
آخرهاء كل ذلك عندهم فطرةٌ سواءٌ كانت عندهم حال واحدةً لا تنتقل» 


أو حالا بعد حالٍ» كقوله عز وجل: # لَرَكَبنَ طَبهًا عن طبّقٍ ((05) 4<". أي : 
حالا بعد حال» على ما سبق لهم في علّم الله. 
وعدا الول وإن كان صحيحًا فى الأصلء فإنه أضعَفٌ الأقاويل من جهة 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(0) الانشقاق (19). 


؟مه فس ازول : العقيرة 


اللغة في معنى الفطرةء والله أعلم. 
د 2100507 

مالعل البدع مشكروك لكل بها عالهالحلماء في تأويل قول الله عز 
وجل: (وإذ ألحذ ريف من , بني آدمّ من ظُهُورهم ذريّاتهم) الآية. 

قالوا: .ما أتَدَ الله من آدم ولا من ذُريْته ميثاًا قط قبل خلقه إياهم» وما 
كنيع قا الااقن ابطواة اها نمه اونا اع قط من ظهر آدم من ذَرَي 
تُخاطَبُ ولو كان ذلك لأحياهم ثلاث مرّاتِء والقرآنُ قد نطق على أهل 
النار بأنهم قالوا ما لم يَرُدّه عز وجل عليهم من قولهم: در 
وَلْسِيِسَنًا اندي 230 , وقال عز وجل ا لذلك: «وَكُنمُم أو 
يعني: في حال عدم غير واحوده « ليلحت 4. يريد بحَلقه إياكم» 0 

وك 2 عر 1 
بعِسِكَكُم 04 فجعل الحياةً مرّتين» والموتٌ مرّتين. 

قالوا: وكيف يخاطِبُ الله من لا يعقل؟ وكيف يُجِيبٌُ من لا عَفْلَ له؟ 
وكيف يحتحٌ عليهم بميثاق لا يذكرُونه وهم لا يؤَاحَذُون بما تَسُواء ولا نجدٌ 
أحدًا يذْكَرُ أن ذلك عَرََض لهء أو كان منه؟ 

قالوا: وإنما أراد الله عز وجل بقوله: (وإذ أحَدَّ ربّك من بني آدمّ من 
ظهورهم ذريّاتهم) الآية. إخراجَهُ إيَاهم في الدنيا وحََلَقَه لهم» وإقامةً الحجة 
عليهم بأن فطّرهم وبناهم فطرةً إذا بلّغوا وعمّلوا عَلِموا أن الله ربهم وخالقهم. 

وقال بعضُهم: أخرّجٍ الذَّرّيْةَ قرنًا بعد قرنِء وعصرًا بعد عصرء وأشهّدّهم 


.)58( (؟) البقرة‎ .)١1١( غافر‎ )١( 


١‏ كاب القدر من 

ل ا د ا ا امي 

بالرّبوبية حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: © أَلسَتُ و قَالوا باه 
وقال بعضهم: قال لهم: « أَلسَتُ 0 
وكاو ينو كاه التمديك المأنوو لبن بنارا لكي 


ثم اختلف القائلون بهذا كلّه في المعرفة؛ هل تقع ضرورةً أو اكتسابًا؟ 
وليس هذا موضع مم ذكر ذلك. والحمد لله. 


ني 


وأما اختلافٌ العلماء في الأطفال؛ فقالت طائفةٌ: أولادُ الناس كلّهم: 
المؤمنين منهم والكافرين» إذا ماتوا أطفالا صغارًا لم يبلُعُواء في مشيئة الله 
عز وجلء يُصيّرٌهم إلى ما شاء من رحمةٍ أو عذاب؛ رولك ل يق 
وهو أعلمٌ بما كانوا عاملين. 

وقال آخرون؛ وهم الأكثرٌ: أطفالُ المسلمين في الجنة» وأطفالٌ الكفار 
فى المشيئة. 


وقال آخرون: حكمٌ الأطفال كلّهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة» 
وهم مؤمنون بإيمانٍ آبائهم» وكافرون بكفر آبائهم» فأطفالٌ المسلمين في 
الجنة» وأطفالُ الكفار في النار. 


وقال آخرون: أولاد المسلمين وأولادٌ الكفار إذا ماتوا صغارًا جميعًا 
فى الجنة. 
وقال آخرون: أولادٌ المشركين خدمٌ أهل الجنة. 


وقال'اخزون: تسكتاة افن الأهرة: 


,لاه أقسم الزول : العقيرة 


رقت كا اناه ونا تسرك لذ نك الف لاو نولت فعا وان 
بها لصحّتها لديهاء ونحن نذكرٌ منها ما حضرنا ذكرٌهء بعونٍ ريّنا لا شريك 
له. وبالله التوفيق. 

باب ذكر الأخبار التي احتجٌ بها من 
أوجبّ الوقوفٌ عن الشهادة لأطفال المسلمين وغيرهم 
بجنةٍ أو نار وجعل جميعهم في مشيئة الجبار 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
ع بن شعيب: قال: أخبرنا عبد الله بن صالح؛ قال: حدثني الليثٌ» قال: 
حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمرٌ الأعرج؛ أنه قال: قال أبو 
هريرة: 0 اكلّ بني آدم يولُ على الفطرة. فأبواه يهوّدانه 
أو ينصّرانه» كما سسَح الاب من بهيمة جمعاء.ء هل ل من جدعاء؟). 
قيل: أفرأيتَ من يموثُ وهو صغيرٌ يا رسول الله؟ قال: «الله أعلمٌ بما كانوا 


عاملية70"'. 
هكذا قال: «كل بني آدم). وهو يقتضي كلّ مولودٍ؛ لمسلم وغير مسلم» 
على ظاهره وعمومه. 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا بكر بن خ حماد» قال: حدثنا د قال: حدثنا يحيى » يعني القطَّان 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» قال: سُئل رسولٌ الله 
يك عن الأطفال» فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عامِليت»2". 


)غ0( تقدم تخريجه في الباب قبله. 
إهرق أخرجه: أحمد (؟/١/ا5)»‏ وأبو يعلى ( ار ا 50 وابن أبي عاصم في السنة 


١‏ كاب القدرر هنم 
هكذا قال: «الأطفالٍ». لم من يه 
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
الككو فال :عفد ةااسععة نوست قال يها الخارئ: :قال خدتنا 
م قال: حدثنا حمّادٌء عن عبيد الله بن أبى بكرة عق أشن ابن مالف» 
عن النبى عله قال: «إن الله عز وجل وَكَلَ بِالرّحِم مَلَكَا يقول: انوي نطف 
يا ربٌ علقةٌ» يا ربٌ مُضِغةٌ. فإذا أراد أن يقضِيّ خلقّهء قال: أذكرٌ أم أنثى؟ 
و 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّع. قال: حدثنا محمد بن سليمان المِنمَريٌ» قال: حدثنا محمد بن 
كثير العبدي» قال: حدثنا سفيان الثوريٌ وشعبةٌ وأبو عَوَانةً. قال المِنقَرِيٌ: 
وحدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبة. وحدثنا أبو الربيع سليمان بن 
داود الزهرانيٌ وأبو بكر بن أبي شيبة» قالا: حدثنا جريرٌ وأبو معازية) كليم 
يقول: حدثنا الأعمشٌء. عن زيد بن وهبء. عن عبد الله بن مسعودء قال: 
حدئنا رسولٌ الله يلِ وهو الصادقٌ المصدوقٌ: «إنّ خلقٌ ابن آدم يمكُْتُ في 
بطن أمّه أربعين يومّاء ثم يصيرٌ علقةً أربعين يومّاء ثم يصيرٌ مُضْعَةٌ أربعين 
يومّاء ثم يبعث الله إليه مَلَكّاء فيقول: يا ربٌء أذكرٌ أم أنثى؟ أشقىٌ أم سعيدٌ؟ 
ما الأجلٌ؟ وما الأثرُ؟ فيوحي الله ويكتب الملّكُ حتى إِنّْ أحدكم ليعمّلٌ 
بعملٍ أهلٍ الجنة حتى لا يكونٌ بينه وبينها إلا ذراءٌ» أو قِيدٌ ذراع» فيغْلِبٌ عليه 


.)30١9/45/١( -‏ والبزار /١5(‏ 76"/ 9/488) من طريق يحيى بن سعيل, به. 
)١(‏ أخرجه: البخاري )"١8/56٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد .)١١9-1١١7/(‏ 


دن بقسم الول : العقيرة 


الكتابُ الذي سبَّقٌّء فيعمَلٌ بعملٍ أهل النار فيدخل الناره وإِنّ الرجل ليعمّل 
يعمل اهل الذاز ختيئ ما كوت بون ويينها إلا افراع أواؤية خزاع + اقيغرت علد 
الكتابٌ الذي سبق» فيعمّلٌ بعملٍ أهل الجنة؛ فيدخل الجنة»(9©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانَ» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو معاوية: 
قال: حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهبء عن عبد الله» قال: 0 
يله وهو الصادقٌ المصدوقٌ: تإن أحدكم.» يُجِمَعٌ خلقه في بطن أمّه أربعين 
يومّاء ثم يكونُ علقةً مثل ذلك» ثم يكونٌُ مُضغةٌ مل ذلكء ثم يرسَلٌ الله إليه 
الملّكُ فينح فيه الروح» ويُومَرٌ بأربع كلماتِ؛ رزقِهء وأجله؛ وعملهء وشقيٌّ 
أم سعيد» فوالذي لا إله غيرُه؛ إِنّ أحَدَكُم لِيعمَلُ بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسينٌ عليه الكتابٌء فيّحْتَمُ له بعمل أهل النار 

5 0 

فيدخلهاء وإن الرجل ليعمَل بعمل أهل النار حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا 
ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتابُ» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”". 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 47 - 1708/487) من طريق محمد بن كثير» به. وأخرجه: 
البخاري /١١(‏ 0817/ 5994)؛ ومسلم /5١*5/4(‏ 2)5747 وأبو داود (0/ 87 - ”7// 
من طريق شعبة» به. وأخرجه: مسلم )]١177437/7١77/5(‏ من طريق ابن 
أبي شيبة» عن أبي معاوية» به. وأخرجه: مسلم (7075/4/ 25717 من طريق جرير» 
به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 787), والترمذي (7848/4- 23537737/588)» والنسائي في 
الكبرى (777/7/ »)١١757‏ وابن ماجه /١(‏ 1/5/79) من طريق الأعمشء به. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 787) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم ))]١[15147/505/5(‏ 
والترمذي (894-788/5/ 2.0511 واب بن ماجه /١(‏ 077/794 من طريق أبي معاوية» 


به. 


6:١ كاب القرر‎ ١ 


محمد بن إسماعيل الصّائغ» قال: حدثنا يحيى بن أبي يُكير؛ قال: حدثنا 
اه و لو كيد 
أذأب الطتين جدكم السسي عيداه ين مود يقول: إن الشف قن 

ا ا ا الم 1 
مما سمعئّه منهه حتى دخلتٌ على أبي سَرِيحةَ خذيفة بن أَسيدٍ الغفاريٌ. 
نكيت غتنه فقال: مِمّ تتعجّبُ؟ فقلتُ: سمعت أخاك عبد الله بن مسعود 
يقول: إِنَ الشَّقِيّ مَن شَّقِيَ في بطن أمّه ون السعيدَ من وُعِظ بغيره. فقال: 
ومن أي ذلك تعجَبٌ؟ فقلتٌ: أيشقى أحدٌ بغير عملٍ؟ فأهْرَى إلى أَدْني 
وقال: ل ل أذ هادي «إِنْ النطفةً تمكث في 
الرَّحِم أربعين ليلة» ثم يتسوّرُ عليها الملّكُ ‏ قال زهيرٌ: حيِيبْتٌ قال: الذي 
وُكْلَ بحَلْقِها ‏ فيقول: يا ربّء أذكرٌ أم أنثى؟ ثم يقول: يا ربّء سَوِيٌ أو غيرٌ 
سويٌ؟ فيجعلّه الله سويًا أو غير سويٌ ذكرًا أم أنثى؟ ثم يقول: ما رِزْقُه؟ ما 
أجلّه؟ ما حُلّقه؟ ثم يجعله الله شقيًا أو سعيدًا»0". 


وبكدكنا جلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو أحمد عبد الله ابن المفسرء 
قال: حدثنا علي بن غالب ار 0 حدثنا لي بن ع قال: 
الغفاريٌ» قال: قال رسول الله كَلِ: 00 الل على الل ل 
في الرّحِم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة» فيقول: أي ربٌ ذكرٌ أو أنثى؟ 
فيقول الله تبارك وتعالى» فيكتّبُ). قال: (ثم يكتبٌ عمله. ورزقه. وأجله 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (7/ )7077/١1914‏ من طريق يحيى بن أبي بكيرء به. وأخرجه: مسلم 


(7008/4/ 45 من طريق يحيى بن أبي بكيرء به. لكن دون ذكر قول ابن 


مسعود. 


7ه سم الول : العقيرة 


2 


وأتّره ثم تُطوى الصحيفة» فلا يُرَادُ على ما فيها ولا يُنَقَضٌ)2"0. 

قال علي بن المدينيّ: وحدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا منصورٌ بن 
حيّان الأسديٌ» قال: حدثنا 8 الطّفيل» قال: سمعت عبد الله بن مسعود 
5 2 5 0 6 3 50 1 
يقول: الشقي من شَقِيَ في بطن أمه. قال: ففزعتٌ إلى حذيفة بن أسِيدٍ 
الكفارئه ققلث: إلى :سمعث عيل الله ين سعوو يقول: الشقى من صق 
فى بطن أمّه. فقال: وما أنكرتَ من ذلك؟ سمعثٌ رسول الله يكةِ يقول: «إِنْ 
المرأة إذا حملّث؛ فآتّتُ غلى أربعين يومًاء نزل إليها ملّكٌء فإذا قضى الله 
عز وجل في خلقٍ ما في بطَنها ما قضى. قال الملّكُ: يا ربٌّء أذكرٌ أم أنثى؟ 
فيقضي الله عز وجل إلى الملّكِء ويكتبُء ثم يقول: يا ربٌّء ما رزقه؟ فيقضي 
الله عز وجل إلى الملّكِ؛ ويكتب الملكُ. ثم يقول: يا ربٌء أشْقِىٌّ أم سعيدٌ؟ 
فيقضي الله عز وجل إلى الملّكِ» فيكتبُ الملّكُ» ثم تُطوى الصحيفة فتكون 
مع الملّكِ إلى يوم القيامة»”". 

. 4 8 « اس ممكرزانن 

وقد روى هذا المعنى جماعة من الصحابة عن النبي وَكِد. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: 
خدثنا مفبان قال« خدتنا طلحة بن يعيى »عن عتمه عاقة بها طلحة عه 

ير 1 0 ا لد 5 
خالتها م المؤمنين» قالت: اتِيَ رسول الله عد بصبي من صبيان الانصار 
ليصلّيَ عليه» فقلتٌ: طُوبَى له عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمل سوءًاء 
ولم يُدركْه ذنْبٌ. فقال النبي كَكِ: «أوَغِيرَ ذلك يا عائشة؟ إِنَّ الله خلق الجنة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0-7/4)» ومسلم (77484/507317/4) من طريق سفيان» به. 
(؟) أخرجه: مسلم (7071/4/ 7[7746]) من طريق أبي الطفيل» بنحوه. 


8 لتاب القدم عه 


وخلق لها أهلّهاء وخلقهم في أصلاب آبائهم. وخلقٌ النار وخلّق لها أهلهاء 
وخلّقهم في أصلاب آبائهم»0"©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو تُعيم» قال: حدقا طلحة وي ع سمه 
يعني عائشةً بنتٌ طلحة» عن عائشةً زوج النبيّ يل قالت. فذكر مثْلّ حديث 
0000 1 


7 2 
ورواه عن طلحة بن يحيى جماعة بإسناده ومعناه. 


وزعم قومٌ أن طلحة بن يحيى انفرّدَ بهذا الحديث. وليس كما زعمواء 
وقد رواه فُضَيْلُ بن عمرو. عن عائشة بنتِ طلحة» كما رواه طلحةٌ بن يحيى 
سواءً. ذكره الْمَروَزَئ) قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا جريرٌ» عن 
العلاء بن المسيّبء عن فُضَيْلِ بن عمرو. عن عائشة بنتِ طلحة» عن عائشة 
ازعو انك بر مرا ووكدك امطرى لاس مغر ان سعلالة: 
الجنة. فقال رسولٌ الله يكلِ: «أَوَلا تَدْرِينَ أنّ الله خلّق الجنةً وخلقٌ لها أهلاء 
وخلّق النارٌ وخلّق لها أهلا؟»27. 


وعقدكنا عنبل الله وخ,متفية بق أشن قال تعدثنا عمد ميحمن المكرء 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١59/١(‏ 515) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)4١/5(‏ ومسلم 
.)5737/5١6٠/4(‏ والنسائي (4/ 7/694 .)١1557‏ وأبو داود (471/85/4) من 
طريق سفيانء به. وأخرجه: ابن ماجه /77/١(‏ 87) من طريق طلحة بن يحيى» به. 

(؟) أخرجه: ابن راهويه (؟17/11/8/1١١2203)»‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/ /١7٠‏ 450؟) من 
طريق أبي نعيم؛ به. 

(؟) أخرجه: مسلم )]701[587/506٠/4(‏ من طريق جرير» به. 


5ه بقسم الول : العقيرة 


قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا القعنبنٌ» قال: حدثنا معتمرٌ بن 
اي عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس؛ عن أب بن كعب. » أن رسول الله يكل قال: «إن الغلام الذي 
قتله الْخَضِرٌ طُبِعَ كافرّاء ولو عاش لأَرْهَقٌ أَبَوَيْهِ طغيانًا وكفرًا»("©. 

قال أبو عمر: هذا الحديثُ يقولون: إنه انفرَة برفيه رَبَةٌ بن مَصْمَّلة وإنّ 
أصحابّ أبي إسحاق الثقاتِ يُوقفونه على أَبَيّ بن كعب. ورَقَبة بن مَصْقَلَةَ 
نقد فصيح؛ عاقلٌ» كان أحمد بن حب لريحيى بن معين يان عليهه وقد 
تابَعَه عبد الجبار بن عباس على رفْعِهء وعبد الجبار بن العباس رجلٌ كوفيٌ» 
روى عنه جماعةً من جِلَةَ أهل الكوفة؛ م: منهم الحسن بن ضالجء ووكيع بع وأبو 
لتير» وقان لعمداويحي: لينن به ياس. وقال أبو حاتم الرازييٌ: 0 قيل 
له: لآ أن :به# قال ثقة 


ذكر المَرْوَزَيٌ» قال: أخبرنا إسحاقٌ بن إبراهيم ‏ يعني ابن راهُويه ‏ قال: 
أخبرنا سَلْمُ بن قَتَيبة قال: حدثنا عبد الجبّار بن عبّاسٍ الهَمْدانَيُ» عن 
3 0 غًّ 
أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أَبَيّ بن كعب» عن 
النبي ككل قال: «الغلام الذي قَتَله الحَضِرٌ طبع كافرً|)7". 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا سفيان» 


)١(‏ أخرجه: مسلم (4/ :.)]191[77571/5065٠‏ وأبو داود (5/ )4706/8١ -8٠١‏ من 
طريق القعنبي» به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١7١/6(‏ من طريق 
المعتمر» به. وأخرجه: الترمذي (0/ 747/ )7”١6١‏ من طريق أبي إسحاقء به. 

(5) انظر الذي قيله. 


8 كاب القّرر هه 


قال: حدثنا عمرو بن دينار» قال: أخبرني سعيد بن جبير» قال: كان ابن عباس 
يقرأ: (وأمًا العْلامُ فكان كافرًا وكان أبَوَاه مُؤْمِبَيْنَ)0". 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدثنا محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمك بن عمرو ليرا قال: حدثنا 
زياد بن أيوب» قال: حدثنا أو معاوية. قال: حدثنا حجّاحٌ» عن عطاءء عن 
ابن عباسء قال: كتب تَجْدَةٌ الحَرُوريٌ إلى ابن عباس يسألّه عن قتل الصّبيان» 
فكتب إليه ابن عباس: أما الصّبِيانء فإن كنت أنت الحَضِرٌء تعلّمُ المؤمنَ من 
الكافر» فاقثلهه”". 

وروى قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس ياه 

وأخبرنا أحمد بن محمك. قال: حدثنا أحمد بن المَضْلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن حميك» قال: حدثنا سلمة عن 
محمد بن إسحاقء عن الزهريٌ ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمرٌء قال: 
كتب تَجِدَةٌ إلى ابن عباس يسألّه عن قتلٍ الولدان» ويذكرٌ في كتابه أن العالِمَ 
صاحبَ موسى قد قَتّل المولود. قال يزيد: فأنا كتبتٌ كتاب ابن عباس بيدِي 
جوائه إلى تبجدة: أن هذ فإنك كنرك إل سال عن قدل الولداق» وتذكة 
في كتابك أنْ العالِمَ صاحب موسى قد قتل المولودء فلو كنت تعلّمُ مِن 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )77١/1854 /187 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري 
(077-577/8/ 4970). وسبق تخريجه في الباب السابق من طريق آخر عن سفيان» 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)75١14/١(‏ وابن نصر في السنة )١67(‏ من طريق أبي معاوية» به. 
وأخرجه: أبو يعلى /5١/0(‏ 7775) من طريق عطاى به. ١‏ 

(*) أخرجه: الطحاوي (”/ )7١١‏ من طريق قتادة؛ به» مختصرًا. 


45 شم الول : العقيدة 


الولدان ما عَلِمَ ذلك العالمٌ لقتَلْتَ ولكنك لا تَعْلَمُ وقد نهى رسولٌ الله 
كل عن قتلهه”". 

وروى الثوريٌ» عن إسماعيل بن أميّدّ عن سعيدٍ المَقبُريٌه عن يزيد بن 
هرمزٌ عن ابن عباس مثلّه0" . 

وفي هذا الخبر مع صحيّه عن ابن عباس رَدِّ قولٍ من قال: الغلامٌ الذي 
قتله الخَضِرٌ كان رجلاء وكان قاطِعَ طريق. 

وهذا القول يُرُوى عن عكرمة» حكاه قتادةٌ وغيرٌه عنهء وقال قتادةٌ: 
عَمْرِي ما قتله إلا على كُفرٍ. قال قتادة: وقال بعضهم: كان يقطّعٌ الطريق. 
قال قنادة: كان يُقرأُ في الحرف الأول: (وأمًا الغلامُ فكان كافرًا وكان أبواه 
مؤمِتيْنِ)”". 

وقال غيرٌه: لم يقثله الْخَضِرٌ إلا وهو كافرٌء كان قد كمّر بعد إدراكه 
وبلوغه؛ أو عمل عمللا استوجب عليه القتل» فَقَئّله. 

واحتجح بعض من ذهب هذا المذهبّ بحديث الزهريٌ» عن محمد بن 
عبد الله بن نوفل» عن عبد المطلب بن ربيعةً» قال: اجتمعتُ أنا والفضلٌ بن 
عباس والعناعطيان عانانا للا ناننا. ل ديق العامة الصدقة 
لبني هاشم”*. 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 227067 وأبو يعلى (5/ 577 1714/ )١00٠‏ من طريق محمد بن 
إسحاق, به. 

(؟) أخرجه: أحمد ))7144/١(‏ ومسلم (9/ )١14817/1١546‏ من طريق سفيان الثوري» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره ))١5949 / 47 /١(‏ وابن جرير .)0701//١9(‏ 

(5) أخرجه: أحمد )١17/54(‏ من طريق الزهريء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 55لا ,)٠١75‏ 


8 كاب القّدرر 5ه 


د ا““مرا. د اس 


قال أبو عمر: أما قوله في حديث الزهريٌ: ونحن غلامان شابّان قد 
بَلَغْنا. فهو كلام خرج على القرب والمجازه وقد بان ذلك في قوله: قد بَلَغْنا. 

وأما قولٌ من قال: إن الغلام كان رجلا قد كفر» أو عَمِل ما استوجب 
عليه القتل. فتخرّصٌ وظنٌ لم يصِحَّ في أثرء ولا جاء به خبرٌ ولا عرق أهل 
العلم» ولا أهل اللغة» وقد سمّى الله عز وجل الإنسانٌ الذي قتَلّه الْحَضِرٌ 
غلامّاء والغلامُ عند أهل اللغة هو الصبيٌ الصغير» يقع عليه عند بعضهم اسم 
غلام من حين يُقْطَمُ إلى سبع سنين» وعند بعضهم يُسمّى غلامًا وهو رضيعٌ 
إلى سبع سنين» ثم يصير يافِعًا ويَمَاعَا إلى عشر سنين» ثم يصير حَرّوّرًا إلى 
خمسٌ عشرةً سنةً. واختلف في تسمية منازل سِنّه بعد ذلك إلى أن يصير هما 
فانيًا كبيرٌاء بما لا حاجة بنا هاهنا إلى ذكره. 

قال أبو عمر: وعلى هذا جمهورٌ أهل اللغة في الغلام أنه ما دام رضيعًا 
فهو طفْلٌ وغلامٌ إلى سبع سنين. 

وأما اختلافهم في الكَهْل والشيخ؛ فقال بعضهم: الكهلٌ ابن ثلاثِ 
وثلاثين سنة. وقال بعضهم: الكهل من أربعين إلى خمسينء والشيحٌ من 
خمسين إلى ثمانين» ثم يصير هما فانيًا. 

وقال جماعةٌ من العلماء في قوله عز وجل: (تَفْسَا رَاكِيَةَ)(". قالوا: لم 


شن 


- وأبو داود (/785- 58894/ 759446). والنسائى (6/ )5١1١8/1١١١-1١١١‏ من طريق 


.)971( الكهف‎ )١( 


4ه سم الول : العقيدة 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا الحسنٌ بن أحمد. قال: حدثنا محمد بن عبيك 
قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا شعيبٌ» عن أبي العالية» في قصة 
موسى والخَضِرٍ عليهما السلام» قال: ا فَاَنطْلَهَا حَوَح ذا لقِيَا عُلمَا فقتل 04". 
قال: غلامٌ يلعَبٌ مع الغلمان» ففتّل عنقّه فقتله» ولم يَرّه إلا موسىء ولو رآه 


القومٌ لحالوا بينه وبينه. قال: (أَقَتَلْتَ تَفْسَا رَاكِيَة) أو: « ركِيّةَ . قال: لم 
تبْْْ الخطايا. 


وقال ابن جريج: أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يقول: 
وجد الحَضِرٌ عَلمانا يلعبون» اع عونا اه وذبحه بالسكين7". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح قال: حدثنا سُحْنُونٌ وأبو الطاهر وحَرْمَلةٌ بن يحيىء قالوا: حدثنا 
ابن وهب» قال: حدثني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب. أن عبد الرحمن بن 
هُيَيْدَةَ حدثه» أن عبد الله بن عمر قال: قال رسولٌ الله كلِ: «إذا أراد الله أن 
يخْلّنٌ النَسَمَةَ قال مَلَكُ الأرحام مُعرضًا: يا ربٌء ذكرٌ أم أنثى؟ فيقضي الله 
أمرّهء ثم يقول: يا ربّء شقيّ أم سعيدٌ؟ فيقضي الله أمرّهء ثم يُكتّبٌُ بين عينيه 
ما هو لاق حتى النَكْبةٌ ينكبها70" . 


.)75( الكهف‎ )١١ 

-574/4( والبخاري‎ »)2١5١ -1١١ /0( أخرجه: عبد الله في زوائده على المسند‎ )١( 
من طريق ابن جريج» به.‎ 606 

(9) أخرجه: ابن حبان /1١5(‏ 511/8/04) من طريق حرملة؛ به. وأخرجه: ابن وهب في 
القدر (رقم 27١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: الدارمي في الرد على الجهمية (رقم 
© والفريابي في القدر (رقم »)١47‏ والطحاوي في شرح المشكل (488/9/ 


#- كتات قود 04 


قال أبو عمر: بهذه الآثار وما كان مِثْلّها احتجٌ من ذهب إلى الوقوف عن 
الشهادة لأطفالٍ المسلمين أو المشركين بجنةٍ أو نارء وإليها ذهب جماعةٌ 
كثيرةٌ من أهل الفقه والحديث؛ منهم حمادٌ بن زيد» وحمادٌ بن سلمة» وابنُ 
المبارك» وإسحاق بن رَاهُوَيّه وغيرهم. 

وهو يُسْبِةُ ما رسمه مالك في أبواب القدر في «موطئه)» وما أَوْرّد في 
ذلك من الأحاديث, وعلى ذلك أكثرٌ أصحابه» وليس عن مالكِ فيه شيءٌ 
منصوصٌء إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أنْ أطفال المسلمين 
في الجنة» وأطفال الكفار خاصّة في المشيئة؛ لآثار وردت في ذلك» نحن 
نذكرٌها في الباب بعد هذا إن شاء الله. 


ذكر الأخبار التي احتجٌ بها من شّهِد 
لأطفال المسلمين بالجنة 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبَغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجَهُم قال: حدثنا رَوْحّ بن عبادة» قال: أخبرنا عوف. عن محمدء 
عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: اأوا بيع انلع شن ورت له تكله د 
الولد لم يَبْلُْوا الحِنْتَ إلا أدخلهم الله وإيّاه الجنة بفضل رحميه؛ يّجاءٌ بهم 
يوم القيامة» فيّقال لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون: لاء حتى يدل آباؤنا. فيُقال 
لهم: ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي0”". 
“08407 وابن بطة في الإبانة (القدر ؟/ 179- »2١51١ /8٠‏ واللالكائي في شرح 

أصول الاعتقاد (565/54/ .)٠١5٠‏ وأخرجه: أبو يعلى /١5660 -165/١١(‏ هلالاه), 

والآجري في الشريعة (؟/ 1787- 7/417/ 7277) من طريق يونسء به. وأخرجه: البزار 


(؟507-570505/1/ 0014) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ »)2٠١‏ والنسائي (4/ 7756- 577/ 18178) من طريق عوفء به. 


٠وه‏ لسعم الول : العقيرة 


حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمدٍ. وحدثنا أحمد بن 
نانب نوعدي الققرى واقال: حذاثنا عبيد الله بن :محمد بن حبابة» قالا: 
حدثنا البغويٌ» قال: حدثنا علي بن الجَعْدء قال: حدثنا شعبة» عن معاوية بن 
رةه عن أبيه» أن رجلا جاء بابنه إلى النبي يك فقال: «أتحيّه؟». فقال: أَحَبّكَ 
لكيه وترل اناما عم ٠‏ فتوفيّ في الصبئٌ؛ ففقده النبيّ كل فقال: «أين 
فلانُ بن فلان؟». قالوا: يا رسول الله» توفي ابئه. ققال: لف وسول الله لله عَكل: 
«أما تَرْضَى ألا تأتِيّ بابًا من أبواب الجنةٍ إلا جاء يسعى حتى يَفْتّحّه لك؟». 
فقالواديا وسول: اللف آله وحدنه أم لنا كلّنا؟ قال: «بل لكم كلّكه:0". 


مف 


ورواه يحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدي. ومحمد بن 
25-58 


جعفر غندرٌ ؛ وغيرٌهم» عن شعبة» بإسناده مثلّه سواءً. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّْ» قال: حدثنا 
ل ل ل ا ل 
جعفر» قال: حدثنا شعبةٌء عن عَدِيٌ بن ثابت» قال: سمعثٌ البراءً بنَ عازب» 
يحدّث عن النبي يَكِهِ أنه قال في ابنه إبراهيم: «إنّ له مُرْضِعًا فى الجنة©). 


- وأخرجه: البخاري (”/ »)١50١/101‏ ومسلم (7377377/7078/4)) والترمذي (؟/ 
4/ا/ »)2230١ ٠‏ وابن ماجه )١15١7/617 /١(‏ عن أبي هريرة ضَلبه. 

))477/9( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١١١ أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم‎ )١( 
من طريق شعبة» به. وقال الحاكم:‎ )"84 /١( والحاكم‎ »)7417/4 /7١4 /7( وابن حبان‎ 
هذا حديث صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ 155 7/9357 1879). 

(9) أخرجه: أحمد (0/ 5”)» والروياني في مسنده (7/ 9748/1785)» والحاكم /١(‏ 085. 

(4) أخرجه: أحمد )"١7/4(‏ من طريق غندرء به. وأخرجه: البخاري (”/ 117 31"/ 
١2‏ من طريق شعبة» به. 


١‏ كاب القّرر امه 


وروى سعيد بن إياس الجُرَيْريُ» عن خالد بن عَلَّاق لهات اه 
لي فوجّدتٌ عليه وَجَدَا شديدّاء فقلتٌ: يا أبا هريرة» أسمعتٌ من رسول الله 
له شيئًا يس يسَحَي أنفسنا عن موتانا؟ فقال: سمعئه يقول: «صِغارُكم دَعاميص 
الجنة»0©. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل التَرَمذئٌ» قال: حدثنا أبو تُعيم» قال: حدثنا سفيان» عن 
عبد الرحمن بن الأصبهانيٌ» عن أبي حازمء عن أبي هريرة» قال: أولادٌ 
المسلين ني عن 133 لوم جنار :]رفي فزن خاو يرط القنامةة دَفَعوهم 
إلى باه 1 
حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمدء قالا: حدثنا وهب بن مسرَّة 


قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جريرء عن 
و ده 


الع مدان او اا يكن عاو لي ترلم العو ريل 98 كل نقين 
نا سنت رهيلة ِلَّدَ ضح بَأَلينِ (5) 4”". قال: هم أطفال 0 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 588)) والبخاري في الأدب المفرد (رقم )١54‏ عن سعيد بن 
إياس بهء وأخرجه: مسلم (5/ /7٠١9‏ 15170) من طريق أبي حسان بن خالد بن 
غلاق» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 5 17؟/ :.)١1147685‏ والحاكم /١(‏ 0815 من طريق سفيان» 
به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد 
(357/5)»: وابن حبان )24117/5/١/17(‏ عن أبي هريرة ذه 

(9) المدثر (378- 8). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ 7717/ 20784 وابن أبي شيبة (0/ /١117‏ 
35 ")). وابن جرير (77/ 549).: والحاكم (0901//7) وصححه ووافقه الذهبي. 


“همه لقم الول : العقيرة 


وععدقنا لف ين احمده قال حدتنا اعمه بن سعل واحميد يه طرف 
قالا: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلىٌ» قال: 
حدثنا المؤمّلُ بن إسماعيل» عن سفيان» عن الأعمش» عن عثمان بن مَوْهَبِء 
عن زاذانَ عن علي في قوله: « كل تفي بِمَاكسَبَتْ رَهيئةٌ ِل ضح ب لين 
5 >. قال: أصحابٌ اليمين أطفال 00 


قال أبو عمر: اختصرثٌ هذا الباب لأنْي قد تَقصَّيْتهِ في كتاب «الأجوبة 
عن المسائل المستدتية!"" وتكلمت عليه فى باك سعد تن السب مق 
هذا الكتاب9) 


باب ذكر الأخبار التي احتجٌ بها 
من شَّهِد لأطفال المشركين بدخول الجنة 
ومن قال: إنهم خدمٌ أهل الجنة 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلامء قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عوف؛ عن حََنْسَاءَ امرأةٍ من بني صُرَيمء عن عمّهاء قال: 
سمعتٌ رسول الله كِ يقول: «النبيَّ في الجنة» والكهية فى ةا والمرلوة 
في الجنة» والوَئِيدٌ في الجنة)”). 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (7/ 449) من طريق مؤملء» به. 

(؟) الأجوبة عن المسائل المستغربة (ص .)5١68 7١١‏ 

(*) انظر (ص 557). 

(4) أخرجه: أحمد (08/5) من طريق محمد بن جعفر» به. وأخرجه: أبو داود (9/ /٠8‏ 
0١‏ من طريق عوفه به. 


8 لتاب القرر ؟ومه 


وحدثنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سَعْدِء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو» قال حذثنا محمد بن سَتَجرٌ قال حدثنا هَوْذَة) قال: حدئنا عرف 
عن َنْساءَ بنتِ معاوية» قالت: حدثني عمّيء قال: قلتٌ: يا رسول الله مَن 
في الجنة؟ قال: «النبينٌّ في البحئة» والشهيد في الجنة» والمولودٌ في الجنة» 
والوئيدٌ في الجنة)20. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
حدثنا محمد بن أبي العَوَّام قال: حدثنا عبد العزيز القرشيٌء قال: حدثنا أبو 
معاذء قال: حدثنا الزهريٌ» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: سألّت 
كي النبيّ كَل عن أولاد المشركينء فقال: «هم مع آبائهم'. ثم سألته 
بعد ذلكء فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». ثم سألْتّه بعدما استحكّمَ 
الإسلامٌ فتزلت: ولا ير و أ 4" . فقال: «هم على الفِطرة». 
أو قال: «فى الجنة)7". 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا مُطْلي بن شعيب» قال: حدثنا أبو صالح. قال: حدثنا ابن أشن سلمَق 


عن محمد بن المنكدر. عن يزيد الْرَقَاسَئٌ عرع امن ب مالك» قال: قال 


/7 148-741 /5( وأبو نعيم في المعرفة‎ »)2530701/1١7 /١1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق هوذة» به. وليس عند ابن أبي شيبة: والمولود في الجنة. وأخرجه:‎ 4 
من طريق عوف»ء به.‎ )70617١ /85 8# /( أحمد (258/5)» وأبو داود‎ 

(؟) الأنعام .)١1717(‏ 

(*) ذكره ابن حجر في الفتح )7١7/7(‏ فقال: (وروى عبد الرزاق من طريق أبي معاذء 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة... وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم» وهو ضعيف» 
ولو صح هذا لكان قاطعًا للنزاع». 


64 سم الول : العقيدة 


بك مبزانن 1 _- 7 -ه ل 5- ا 2 
رسول الله كلِ: «سألتٌ ربّي عن اللاهِينَ من ذرّيَةٍ البشر ألا يُعَذْبَهمء 
فأعطانيهم)”". 


قال أبو عمر: إنما قيل للأطفال: اللاهِينَ. لأن أعمالهم كاللّهُو واللّعب 
3 ّ 2 5 5 كمه يي 5 ع ع ٠.‏ 8 
من غير عقدٍ ولا عزم؛ من قولهم: لهِيت عن الشيء. أي: لم أعتمده؛ كقوله: 
ل 0 ظَِ ئ# 
© لاهية فلْويهم 004 . 
وروى الحجاجٌ بن تُصَيْرِ عن مُبارك بن فَضَالةء عن علي بن زيد. عن 
أنس» عن النبي كَكِةٍ قال: «أولادُ المشركين حدم أهلٍ الجنة206©, 
0 و ءِ 8 2 300 2 
وروى شعبة وسعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة» عن قتادة» عن أبي مراية 
العجلىٌ» عن سلمانء قال: أطفالٌ المشركين حََدَمٌ أهل الجنة9». 


وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابيٌ. 


)١(‏ أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 75407)) وأبو يعلى )11١١/17/8//1(‏ من طريق 
عبد العزيز بن أبي سلمة» به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط (5/ 444/ 50454) عن 
أنس ذَِ. والحديث ذكره ابن حجر في الفتح (7/ )7١4‏ وحسن إسناده. وحسنه 
بمجموع طرقه الألباني في الصحيحة .)184١(‏ 

(؟) الأنبياء (7). 

(9) أخرجه: البزار /1١5(‏ 7/79 577/) من طريق الحجاج بن نصيرء به. والطبراني في 
الأوسط )0701١/17١/5(‏ من طريق مبارك بن فضالة» به. وقال الهيثمي في المجمع 
(/219: (رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسطء إلا أنهما قالا: أطفال 
المشركين. وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي وهو ضعيفء وقال فيه ابن معين: رجل 
صدقء ووثقه ابن عديء» وبقية رجالهما رجال الصحيح»). وللحديث طرق وشواهد 
يتقوى بها. انظر الصحيحة .)١558(‏ 

(4) أخرجه: البيهقي في القضاء والقدر (رقم 5720) ط العبيكان من طريق أبي عوانة؛ به. 
وأخرجه: يحيى بن سلام في تفسيره (1517//7) من طريق قتادة» به. 


8 كناب القّدر ههه 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّعْء قالا: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله العبسيٌ» قال: حدثنا وكيعٌء عن الأعمشء عن يزيدَ الرقاشيٌ» عن 
أنسء قال: قال رسول الله كله «الولدانُ ‏ أو قال: الأطفال - خدمٌ أهل 
الجنة20. 

وذكر البخاريٌ في حديث أبي رجاءٍ العٌُطارديّء عن سَمُّرة بن جُنْدَبء 
غر الثبي كك الحديثٍ الطويل حديث الرّؤياء وفيه قولّه ي: «وأما الرجل 
الطويلٌ الذي في الروضة فإنه إبراهيمٌ عليه السلام» وأما الولدان كل 
مولودٍ يولَّدٌ على الفطرة». قال: فقيل: يا رسول الله وأولادُ المشركين؟ فقال 
رسولٌ الل يه: «وأولادُ المشركين»ة. 

وخترّج البخاريٌ أيضًا في رواية أخرى عن أبي رجاء في هذا الحديث: 
«والشيخ في أصلٍ الشجرة إبراهيم» والقسان حوله أولادٌ الناس)””". وهذا 
يقتضي ظاهرٌه وعمومُه جميع الناس, والله الموفق للصواب. 


باب ذكر الأخبار التي احتجٌ بها من شهد 
لأطفال المشركين بالنار 
حدقا عيش بن سعيدء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 
انحا ق بق الحين 'الحرزي»#قال: خدتنا أن عتن :العور ف قال اتنا 
000 أخرجه: تمام في فوائتده )770//٠٠١ /١(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله به. وأخرجه: 
أبو يعلى (7/ 1٠‏ 17708/117) من طريق وكيع» به. وأخرجه: الطيالسي (”/ 
))035١9 0١‏ وأبو نعيم في الحلية )١8/5(‏ من طريق يزيد الرقاشي» به. 


(؟) تقدم تخريجه في (ص .)0١١‏ 
(9) أخرجه: البخاري (9/ 1787/9171777). 


كمه سم الدل : العقيرة 


مُرَجََى بن رجاء. وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» 
قآل» خدكنا ركز ين خفاف قال حدثنا بذ قال حدتننا الث اله 
حدثنا داود» عن عامرٍ الشعبي» عن علقمة بن قيس» قال: حدثنا سلمة بن 
يزيد الجَحْفَىٌ؛ قال: أتيتٌ النبيّ كه أنا وأخي» فقلنا: فاوسول الع إن كنا 
ماتت في الجاهلية» وكانت تَفْرِي الضيف, وتَصِلٌ الرَّحِمَ وتفعل» وتفعل» 
فهل ينفحُها مِن عملها ذلك شيء؟ قال: «لا». قال: فقلنا: إِنَّ أمّنا وَأَدَتْ أخًا 
لنا في الجاهليّة لم تَبْلُْ الحِنْتَه فهل ذلك نافمٌ أَحْمّنا؟ فقال رسول الله َكِةِ: 
«أرأيتم الوائدة والمزءوقة فإنهما في النارء إلا أن تُدرِكٌ الوائدةٌ الإسلامم 
فيغفرَ الله لها)0©. 

قال أبو عمر: ليس لهذا الحديثٍ إسنادٌ أقوى وأحسنٌ من هذا الإسناد 
ورواه جماعةٌ عن الشعبيٌ كما رواه داود. وقد رواه أبو إسحاق» عن علقمةً) 
كما رواه الشعبينٌ. وهو حديتٌ صحيمٌ من جهة الإسناد. إلا أنه يحتيل أن 
يكون خرّجَ على جواب السائل في عينٍ مقصودة» فكانت الإشارةٌ إليهاء والله 
أعلم» وهذا أولى ما حُمل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثارٍ له» وعلى هذا 
يَصِحّ معناه» والله المستعان. 


حدثنا عبدٌ الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 


قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الكبير (4/ 77/ )١1946‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: النسائي 
في الكبرى (60017//5/ )١١7149‏ من طريق المعتمر» به. وأخرجه: أحمد (8/7/ا5)) 
والطبراني (/1/ 5 54/ 5714) من طريق داودء به. وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 
4 وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.ء والطبراني في الكبير بنحوه). 


8 كتَابُ القّرر /اهه 


سفيان عن الزهريٌ» عن عُبيد الله» عن ابن عباس عن الصّعْبٍ بن جامد 
ونسائهم؛ فقال رسول الله كَكِةِ: «هم منهم). 

وكان عمرو بن دينار يقول: «هم من آبائهم». 

2 لها . 1 بل صَيَلانَ 5 .0 طخ 

قال الزهري: ثم نهى رسول الله يك بعد ذلك عن قَثَّلٍ النساء والولدان"". 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديثٍ عند أهل العلم في أحكام الدنيا في 
ذلك هم من آبائهم. وعلى ذلك مَخْرَحْ الحديث. فليس على مَنّْ قَتَلهم قَوَدٌ 
ولا دِيَةٌ؛ لأنهم أولادُ مَنْ لا دِيَهَ في قتله ولا قَوَدَه لمحاربته وكفره. وليس 
هذا الحديث في أحكام الآخرة» وإنما هو في أحكام الدنياء فلا حُجَّةَ فيه 
ولا فى الذي قبله فى هذا الباب. 

وقد روى بَقِيةَ بن الوليد. عن محمد بن زيادٍ الألْهَانِيّ قال: سمعتٌ 
عبدَ الله بن أبي قيس يقول: سمعتٌ عائشة تقول: سألتٌ النبيّ كه عن ذَرارِيٌ 
المؤمنين» فقال: «هم مع آبائهم». قلتٌ: بلا عمل؟ قال: «الله أعلمٌ بما كانوا 

4 1 2 آناء 7 

عاملين». وسالته عن ذراري المشركينء فقال: «هم مع أبائهم». قلت: بلا 
عمل؟ قال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين»”". 


:)78 -7107//5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )77177 /1١17 /*( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/١١5/5( والترمذي‎ .)١17140 /155 /5( ومسلم‎ )7 /١8٠١ /5( والبخاري‎ 
وآأبن ماجه (؟951//5/ 859؟7)‎ .)8577 /1١86 /6( والنسائي في الكبرى‎ ©» 
من طريق سفيان؛ به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )41/١7/806‏ من طريق بقية» به. وأخرجه: أحمد (84/7) من 


طريق عبد الله بن أبي قيسء به. 


ممه بشم الول : العقيدة 


قال أبو عمر: عبدٌ الله بن أبي قيس شاميّ تابعيٌ ثقة روى عنه محمد بن 
زيادٍ الألْهَانَىٌ ومعاوية بن صالح. وراشد بن سعدٍ. وأما بَقِيّةَ بن الوليد 
فضعيفٌ» وأكثرٌ حديثه مناكيلء ولكنّ هذا الحديث قد رُوي عن عائشة 
مرفوعًا أيضًا مِن غير هذا الوجه. ويحتيل من التأويل أن يكون كحديثٍ 
الصَّعْبٍ بن جَتَامةَ سواءً في أحكام الدنيا. 


سه 


حدثنا خلفٌ بن القاسم. قال: حدثنا أبو أحمد الحسينٌ بن جعفر الزْيّاتُ 
قال: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا حجَّاجٌ بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو 
عقيل يحيى بن المتوكّلء عن يُهَيَهَه عن عائشة» قالت: سألتٌ رسول الله يكل 
عن ولدان المسلمين» أين هم؟ قال: في الجنة يا عائشةٌ). قالت: وسألته عن 
ولدانٍ المشركينء أين هم يوم القيامة؟ قال: «في النار». قالت: فقلتٌ مُجِيبةً 
له: يا رسول الله» لم يُدْرِكُوا الأعمالٌ. ولم تَجْرِ عليهم الأقلام. قال: دبك 
أعلّمُ بما كانوا عاملين» والذي نفسي بيده لئن شِئْتِ أسمعتكِ تَضَاغِيَهه7© 


قال أبو عمر: د مركا ما ا ين اند أمر لمم 
بالنقل. وهذا الحديثُ لو صم أيضًا احتمَّلٌ من الخُصوص ما احتمَل غيرُه 


010( أي: صياحهم وبكاءهم. النهاية (9/ 47). 

(1) أخرجه: الطيالسي (8/ ».)١581١ 7/165 - ١67‏ وأحمد (27508/5) والحارث بن أبي 
أسامة (بغية: رقم 57/,) من طريق أبي عقيل» به. وذكره الهيثمي في المجمع /7/ 
0١7‏ وقال: (رواه أحمدء وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل» ضعفه جمهور الآئمة 
أحينة وغيره. ويحيى بن معين» ونقل عنه توثيقه في رواية من ثلاثة), وقال الحافظ 
في الفتح (/ 07105): (احديث ضعيف جدَاءِ لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو 
متروك). 


١‏ كاب القدر 4ه 


في هذا الباب» ومما يدل على أنه خُصوصٌ لقوم من المشركين قولّه: الو 
شِنْتِ أسمَعْتكِ تَضَاغِيّهم في النار». وهذا لذ يكرن ال فيد مات وصار 
في النار. وقد عارض هذا الحديتٌ ما هو أقوى منه من الآثار» والحمد لله. 

ومما احتج به مَن ذهب إلى القول بظاهر آثار هذا الباب قولٌ الله عز 
وجل: (والذين آمَنُوا واتََعْهُمْ دُرَيتُهُم بإيمانٍ ألحَفنا بهم دُريَاتِهم وما الثناهم 
من عملهم من شيءع)7". وقوله عز .وجل لنوخ نبيّه عليه السلام: « أَنّمُم 
ل يوترت من عَنْيِكَ إلَامَم قد مان 04" فلما فيل الفرح :ذلك وغل آلف 
لا يؤمنونء وأنهم على كُفرهم يموتون؛ دعا عليهم بهلاكِ جميعهم» فقال: 
« رت لامر عل لاض بن كرس ميا () إِنَّكَ إن رُم يوأ ادك ولا 
يدوأ ادا كَثَارَا (5) 4”". فأخبر أنهم لكُفرهم لا يَلِدون إلا كافرّاء 
وقال عَلكللةِ: «هم من آبائهم»”*. 

ذكر الأخبار التي احتجٌ بها من أوجَبَ الوقوف عن 
الشهادة لأطفال المشركين بجنةٍ أو نار 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبةٌ» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 


عن النبي يك أنه سُئل عن أولاد المشركين؛ فقال: «الله أعلمٌ إِذْ حَلّقَهم بما 


.)75( هود‎ )5( .)5١( الطور‎ )١( 
.)57-55( نوح‎ )9( 
تقدم تخريجه في الباب نفسه.‎ )5( 


ىه بسع الأول : العقيرة 


كانوا عاملين)0". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال حمدكا سدق قال: حدثنا أبو عوانة عن أب بشرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أن النبى يلل سُئل عن أولاد المشركين» 
فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين)”". 


وعن أبي عوانة» عن هلال بن حَبَّابء عن عكرمة» عن ابن عباس عن 
النبي يله مله 20 . 1 

ورواه أبو هريرة عن النبيّ كك كما رواه ابن عباس. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أبو الرُنباع رَوْحٌ بن الفرج» قال: حدثنا سعيد بن عُمَيْرِِ قال: حدثني الليتُ» 
قال: حذاتي عبن الرحتمن بن خالك بن عساقره عن ابن شهات» عن عطاء بن 
يزيد الليثيٌّء أنه سَمِع أبا هريرة يقول: سكل رسولٌ الله وَل عن ذراريٌّ 
المشركين» فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين»”*). 


/١( من طريق ابن بشار» به. وأخرجه: أحمد‎ )1091//507/1١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق شعبة»‎ )١915٠0 /871١/5( من طريق ابن جعفر به. وأخرجه: النسائي‎ 0١ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 85 )57/1١١/86‏ من طريق مسددهء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
24» ومسلم (758570/7059/54) من طريق أبي عوانة» به. 

(7) أخرجه: البزار (كشف 787/8 #ا8/ )75١07‏ وقال: الا نعلمه عن ابن عباس إلا 
من هذا الوجه. ولا حدث به عن هلال إلا أبو عوانة»)» والفريابي في القدر (لال١١)»‏ 
والطبراني )١19105 0/770 /1١(‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(:) أخرجه: البخاري (7/ )١1585 /7١5‏ من طريق ابن شهاب»؛ به. وانظر ما بعده. 


١‏ كاب القرر اكه 


ورواه سفيان بن عيينة2"7 وابن أبي ذتب”") ومعمرٌ”". عن الزهريء 


بإسناده هذا مثلّه. 

ورواه سفيان بن عبينة أيضّاء عن أبي الزّنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن النبي يك أنه سّئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلمٌ بما 
كانوا عاملين)9'. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغْ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدّدٌ. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌ 
قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قالا جميعًا: 
حدثني يحيى بن سعيدٍء محمد بن عمروء عن أبي سلمّة» عن أبي هريرة» 
عن النبي كلد أنه سّئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين)0". 

وقال مسدَّدٌ فى حديثه بإسناده هذا عن أبى هريرة» قال: سُّئل رسول الله 
يه عن الأطفال. فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». 

وروى إسماعيل بن عليه عن خالدٍ الحَذَاءِء عن عمارٍ مولى بني هاشم. 
- .ا 71 8 5 8 عن 51 5 
قال: قال ابن عباسٍ: كنت أقول في أطفال المشركين: هم مع أبائهم. حتى 


.)١1944 /”5٠ /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 504)» ومسلم (5511559/5049/54]) 

(؟) أخرجه: أحمد (518/5)) ومسلم (5009/5059/5) 

(5) أخرجه: أحمد (5؟/ 5155)) ومسلم )]7715759/5١594/54(‏ من طريق سفيان» به. 

(5) أخرجه: أحمد (؟/ »)81/١‏ وأبو يعلى /60٠07 /٠١(‏ 511780) من طريق يحيى بن سعيدء 
به. وأخرجه: البزار /777/١5(‏ 7/489) من طريق محمد بن عمروء به. 


١ه‏ بصم الول : العقيرة 


حدثني رجل؛ عن رجلٍ من أصحاب النبي َلك فلقيته قيال فحت عن 
النبي كل أنه قال: ار بهم أعلمٌ بهم. هو حَلّقهم. وهو أعلمٌ بهم وبما كانوا 
عاملين2"00. 

قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب من جهة الإسناد صِحاحٌ ثابتةٌ عند 
جميع أهل العلم بالنقل. والله الموفق للصواب. 

ذكر الأخبار التي احتجٌ بها من أوجَبَ 
امتحاتّهم واختبارهم فى الآخرة 

أخيرنا محمد بن عبد الملك وعبَيّد بن محمدء قالا: حدثنا عبد الله بن 
مسرور» قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌ قال: 
حدثنا سعيد بن سليمان» عن فُضَيْلٍ بن مَززوقٍ» عن عطيّة عن أبي سعيدٍ 
الخدريٌ» قال: قال رسولٌ الله يكل فى الهالكِ فى الفترةء والمعتووء والمولودء 
٠. 5 5 5‏ ءًً 5 8 02 
قال: «يقول الهالِكُ في الفترة: لم يَأتِني كتابٌ ولا 0 ثم تلا: «مو وَلْو 
أ سر سر هه 2 5 11 سم 2 
أنَا أَهَلَكهم يِعَدَّابٍِ من قبِلِهء لقَالُوا رينا لول الت لكا شرك 14" إلى كز 
الآية. «ويقول المعتوة: رب لم تجعّل لي عقلا 33 به خيرًا ولا شرًا». 

5 ءَ م 2 

قال: «ويقول المولودٌ: ربٌ لم أَذْرِكِ العقلّ». قال: «فتَرْقَمٌ لهم نارٌء فيقال: 
ردُوهاء وادخلوها». قال: «فيَردُهاء أو يدخلّها من كان في عِلم الله سعيدًا لو 
أدرك العمل» ويّميِكٌ عنها من كان في عِلم الله شقيًّا لو أدركَ العمل». قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)5٠١‏ والفريابي في القدر (رقم )١77‏ من طريق اين علية؛ به. 
وذكره الهيثمي في المجمع (7/ )5١48‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
وأخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (7/ 419/ 407) من طريق عمارء به. 

.)1١158( طه‎ )0( 


8 لتاب القرر وك 


افيقولٌ الله عز وجل: إَِّايَ عَصَيْنُم فكيف رُسُلي لو أتَدَكم؟200". 

قال أبو عمر: من الناسٍ من يُوقِف هذا الحديث على أبي سعيدٍ ولا 
يرقَعُه؛ منهم أبو نُعَيْم المُلائيّ. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَعَ. قال: حدثنا أحمد بن يزيد. قال: حدثنا موسى بن معاوية. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زُهيرِء قال: حدثنا أبي» قالا: حدثنا جريرٌء عن لَيْثْه عن عبد الوارث» عن 
أنس» قال: قال رسولٌ الله يلك: الؤلى يوم القنامة باربعةة بالمولود» والمعتوه» 
وبمن مات في الفترة» وبالشيخ لوم لاني كلم كلم ديه وقول 
الرَّبّ تبارك وتعالى لِعُدْقِ من جهنم: ابْرُِي. ويقول لهم: إن كنتٌ أبِعَتُ 
إلى عبادي رسلا من أنفيهم؛ وإي رسول نفسي إليكم». قال: «فيقول 
لهنم : افخلوا هدم فقول قن فى عله الفا باروت :ات تناه رقنا 
كنا تَفدٌ؟». قال: «وأناائن كيبل االمعادة بيطي يتم يها فيقول 
الفخازك وال فدعاته وني فعصيتموني» فأتتم لرُسُلي أشد تكذييا 
ومعصية. فَيُدّْخْلُ هؤلاء الجن وهؤلاء النارّ»” ؟.واللقط عدي سوس دز 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير »)7١1947/١5(‏ وابن الجعد في مسنده (رقم »)73١74‏ والبزار (كشف: 


*/ 84 2517177. واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١1١1777/5757/5(‏ من طريق 
فضيل بن مرزوقء به. وذكره الهيثمي في المجمع )5١7/1(‏ وقال: (رواه البزار وفيه 
عطية؛ وهو ضعيف»). وانظر الصحيحة (5554). 

(١؟)‏ أخرجه: أبو يعلى (ل!/ 51765/ 4774) من طريق زهير بن حربء به. وأخرجه: البزار 
045/٠١5 /15(‏ من طريق جريرء به. وأخرجه: البيهقي في القضاء والقدر 
(رقم 145) من طريق ليث,ء به. وذكره الهيثمي )35١570(‏ وقال: (رواه أبو يعلى 
والبزار بنحوه. وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلسء وبقية رجال أبي يعلى رجال 


54ه سم الول : العقيرة 

تجاوية الحتها وم : 
وذكر أبو عبد الله محمد بن تَصْر المَرْوَزِيٌ قال: حدثنا أبو بكر بن 

زَنْجُويَّه» قال: جدثنا حمد بن البارك الصُورئ» قال دنا عمزؤ ين واقذه 

عن يونس بن حَلْبَسِء عن أبي إدريس» عن معاذ بن جبل» عن نبي الله كَل 

قال: 'يُوْنَى يوم القيامة بالممسوخ, أو الممسوح عقلاء وبالهالكِ في الفترة» 

وبالهالك صغيرء فيقول الممسومٌ عقلا: يا رب لو آتيئّتي عقا ما كان مَنْ 

اتته: عقلا أسكد بعفله مت ..ويقول الهالك فى الفترة ياارتء لو أناتن متنك 

عهدٌ ما كان مَنْ أتاه منك عهدٌ بأسعدَ بعهدك مئّي. ويقول الهالك صغيرًا: 

يا رب لو آتيّتي عُمُرًا ما كان من آنيته عُمُرَا بأسعدٌ بعُمُره مئّي. فيقول الرَّب 

سبحانه: إنّي آمُرُكم بأمرء أفتطيعوني؟ فيقولون: نعم, وعِرَّتِك يا ربٌّ. فيقول: 

اذْهبوا فادخلوا النار». قال: «ولو دخلوها ما ضَرّتهم. فتخرّحٌ عليهم قَوانِص 

يظئون أنها قد أهلّكت ما خلّقٌّ الله من شىيء فيَرْجعون سراعَاء فيقولون: 

يا ربٌء حَحَرَجْنا وعِزّتِك نريدٌ دخولهاء فخرجت علينا قوانِصٌ ظَنَنا أنها قد 

أملّكت ما خلق الله من شيء. ثم يِأْمُرّهم الثانية: فير جعون كذلك» ويقولون 
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مثلّ قولهم. فيقول الرّبٌ سبحانه: قبل أن أخلقّكم علمتٌُ ما أنتم عاملون» 
2 ا - 4 000636 00 

وعلى علمي » وإلى علمي تصيرون. حدهم النانة- 

- الصحيح). وانظر الصحيحة (5158). 

)١(‏ أخرجه: الطبراني )١108/854 - 47” /7١(‏ من طريق محمد بن المبارك» به. وأخرجه: 
أبو نعيم في الحلية )١717/5(‏ من طريق عمرو بن واقدء به. وقال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية (؟/ 477/ :)١54٠‏ (هذا حديث لا يصح عن رسول الله يله وفي 
إسناده عمرو بن واقد» قال ابن مسهر: ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك» وقال 


ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك). وذكره الهيثمي في المجمع 
)5١17-7157/9(‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه عمرو بن واقدء 


١‏ كاب القدر هده 


قال أبو عمر: رُوِي هذا المعنى أيضًا عن النبيّ ككةِ من حديث الأسود بن 


سَرِيع”", وأبي 2 ويا تأمنائيد صالحة من أسانيد الشيوخ» 
إلا ما ذكره عبدٌ الرزاق2 عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي 
هريرة موقوفا لم يَرفعْه. بمثل معنى ما ذكرنا سواءً» وليس في شيءٍ منها ذكر 
المولود. وإنما فيها ذكرٌ أربعة» كلهم يوم القيامة يُدْلي بحجّته؛ رجلٌ أصَمٌ 
لو داع او 6 8 5 نر 

أبَكَمُء ورجل أحمقٌء ورجل مات في الفترةء ورجل هَرِمٌ. فلما لم يكن فيها 
ذكرٌ المولود لم أذْكْرها في هذا الباب. 


000 


فم 


فر 


2 


وجملة القول في أحاديث هذا الباب كلّهاء ما ذكرثٌ منها وما لم أذكل 


وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمي بالكذب»). وانظر الصحيحة (5474). 
أخرجه: أحمد )١5/5(‏ والبزار (كشف: "/ ”/ 0751175 والطبراني (781//1/ ))841١‏ 
وابن حبان 7607/1١5(‏ /اه#/ /ا01””/). وذكره الهيثمي في المجمع (0/ 7516 )١5‏ 
وقال: (رواه أحمد والبزارء إلا أنه قال: «يعرض على الله الأصم الذي لا يسمع شيئاء 
والأحمق» والهرم» ورجل مات في الفترة» ورواه الطبراني بنحوه؛ وذكر بعده إسنادًا 
إلى أبي هريرة» قالا: بمثل هذا الحديثء غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت 
عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها يسحب إليها»» هذا لفظ أحمدء ورجاله في طريق 
الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح. وكذلك رجال البزار فيهما). وصحح 
إسناده الألباني في الصحيحة .)١574(‏ 

أخرجه: ابن راهويه /177/١(‏ 47). وأحمد (5/ 754): وابن أبي عاصم في السنة 
»))41/188/١(‏ والبيهقي في القضاء والقدر (رقم 544)» والبزار (كشف: / 
76 84/ 77176), وصحح إسناده الألباني في الصحيحة .)١4714(‏ 

أآخرجه: البزار »)8159/1١17-37١57/1١(‏ والحاكم (559/5) وقال: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه بهذه السياقة» وإنما أخرج مسلم حديث 
معاذ بن هشام؛ عن قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان مختصرًا») 
ووافقه الذهبي. 

أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره .)124١ /9”314/١(‏ 


2_5 نقسم الزول : العقيرة 


أنها من أحاديث الشيوخ» وفيها عِلَلُّء وليست من أحاديث الأئمّة الفقهاء. 

وهو أصلٌ عظييٌ والقطمٌ فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيفٌ في العلم والنظرء 

مع أنه عارّضّها ما هو أقوى مَجِيئًا منهاء والله أعلم, والله الموفق للصواب. 
باب 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضّاحء قال: حدثنا إبراهيم بن طَبْفُورٍ. وحدثنا أحمد بن محمد» 
قال: حدثنا اعون طلا قال حدثنا عبد الله بن على بن الجارود, قال: 
حدثنا إسحاق بن منصورء قالا جميعًا: حدثنا إسحاق بن راهويّه. قال: حدثنا 
يحيى بن آدم» قال: حدثنا جرير بن حازم» عن أبي رجاءٍ العطارديٌ؛ قال: 
سمت ابنَ عباس يقول: لع الام هده الأنة م مُوَاتيّا أو متقاربًا - أو كلمةً 
ُشْبهُ هاتين - حتى يتكلّموا أو يَنْظَّروا في الأطفال والقَدّر”"2. قال يحيى بن 
آدم: فذكرئُه لابن المبارك» فقال: أفيسكُّتٌ الإنسانُ على الجهل؟ قلتٌ: فتأمُرٌ 
بالكلام؟ فسكّت. 

وذكر أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ» قال: حدثنا شيبانٌ بن أبي شيبةً الابليُء قال: 
حدثنا جرير بن حازم» قال: حدثنا أبو رجاءٍ العطاردىٌ قال: 0 


عا يتيس انان وهو يقول: إن هده الأقة ل يرال أنتها 
أو مُواتيًا - أو كلمةً تُشْبهُها ‏ ما لم يتكلّموا في الولدان والقَدَّر(". 


ص 
0 


)١(‏ أخرجه: عبد الله في السنة (؟/ )47١/501- 5٠١‏ من طريق جريره به. وأخرجه: 
مرفوعا: الطبراني »)١717514 /1775/١7(‏ والبزار ))57/854/59/1١(‏ وابن حبان 
)5755/1١4-1١١48/16(‏ من طريق جرير» به. 

(؟) أخرجه: الفريابي في القدر (رقم 26)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 
1717) من طريق جريرء به. وأخرجه مرفوعًا: الحاكم /١(‏ 7") من طريق 


8 - لتاب القدم /أكهم 


قال أبو عمر: أما الشكُ .في هذه اللفظة: مُوَاتِيًا أو مُقَاربًا. فغيرٌ جائز 
أن يكون من ابن عباس» وإنما الشكّ فيها من المحدّث عنه» أو الناقل عن 
المحدّث عنه. وهذا حكمٌ كلّ ما تجدُه من مثلٍ هذا من الشكٌ في الأحاديث 
المرفوعة وغيرها؛ إنما هو من الناقلين» فاعرفٌ ذلك وقِفْ عليه» وهذا قلَّما 
يكون إلا من وَرَع المحدّث وتتيِّه إن شاء الله. 

وذكر المَرُوْرَئ» قال عحدثنا عمرو ين رزازة» قال أخيرنا إتماعيل» 
عن ابن عونء قال: كنت عند القاسم بن محمدء إِذْ جاءه رجلٌء فقال: ماذا 
كان بين قتادة وبين حفص بن عمر في أولاد المشركين؟ قال: وتكلّم ربيعة 
الرأي في ذلك؟ فقال القاسم: إذا الله انتهى عند شيءٍ فانتَهُوا وقِمُوا عنده. 
قال: فكأنما كانت نارًا فأَطفِكَتُ. 

قال أبو عمر: وقد ذكَّرْناء والحمد لله ما بِلَعَنا عن العلماء في معنى 
الفطرة التي يولّدٌ المولود عليهاء واخترنا من ذلك أصَحَّه عندنا من جهة الأثر 
والنظر بمبلّغ اجتهادناء ولعل غيرّنا أن يُدْرِكَ من ذلك ما لم يَبْلّْه عِلْمُنا 
فإ اللشيقت لفق يف قي عنما منوينا مراف ورت ا ا 
العجْرّ في البريّة» ويَصِحّ الكمالُ للخالق ذي الجلال والإكرام. وقد ذكَرْنا في 
الأطفال» والحمد لله. كثيرًا مما قاله العلماءٌ ونقلوه. ودانوا به واعتقدوه» من 
حكيهم فيما يصيرون إليه في آخرتهم؛ وبقي القولُ فيهم في أحكام الدنياء 
فإنَ من ذلك ما اجِتَمّع عليه العلماءٌ وما اختلفوا فيه ونحن نذكرٌه هاهنا 
ممهّدًا بعرن الله وفضله إن شاء الله. 


يخرجاه»)ء ووافقه الذهبى» ووافقهما الألبانى فى الصحيحة .)١5١6(‏ 


8ه 2 الأول ؛ العقيرة 


باب ذكر ما للعلماء من الأقوال والمذاهب 
في أحكام الأطفال في دار الدنيا 


قال أبو عمر: ذكر المَرْوَزِيٌ وغيرٌه أن أهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا على 
أن حُكمَ الأطفال في الدنيا حُكمٌ آبائهم ما لم يَبْلُعُوا فإذا بلّغوا فحكمُهم 

قال أبو عمر: أما أطفالٌ المسلمين» فحكمُهم حُكمُ آباتهم أبدًا ما لم 
يَبلُغوا؛ لأنهم لا يَلْحَقَهم سباءٌ من قِبّل مسلم فيغيّرٌ حُكمّهم عند المسلمين» 
فهم كآباتهم أبدًا في المواريث» والتكاح» والصلاةٍ عليهم» ودفتهم في 
مقابرهم» وسائر أحكامهم. ١‏ 

وكذلك أطفالٌ أهل الذَّمّة كآبائهم أيضًا في جميع أحكامهم حتى يبُلُعُواء 
سد لعن نكاما 

وكذلك أطفالٌ أهل الحرب كآبائهم في أحكامهم, إلا ما تحصَّتِ السّنَه 
يوون سافن الا كلو فون دار السدرت لان لقا داراء لأنهم لا يُقاتلون 
في الأغلب من أحوالهم, والله عز وجل يقول: 8 وَقََيُِواْ فى سَيِيلٍ امه لَذِنَ 
توكو 274". فما دام أطفالٌ أهل الحرب لم يُسْبَؤاه فَحُكْمهم حُكمُ آبائهم 
بدا على حسب ما ذكرناء لا يختلفٌ العلماءٌ في ذلك. 

واختلف أهلٌ العلم قديمًا وحديثًا في الطفل الحربيٌ يُسْبَى ومعه أبواه 
أو انع ييا أوو يتش او جد ءانا مجعته انأف الصاو ع الود لد 
وسائر أحكامه في حياته؟ 


.)١9٠0( البقرة‎ )١( 


١‏ -كتابُ القرر 5ه 


فذهب مالك بن أنس في المشهور من مذهبه أن الطفل من أولادٍ 
العرسن وسار الكثّار لا مُصلى عليه. سواءٌ كان معه أبواه أو لم يكوناء 
حتى يَعَقِلَ الإسلامَ فيّسْلِمَ» وهو عنده على دين أبويه أبدًا حتى يِبلّعّ ويعبرٌ 
عنه لساته. فإن اختلف دينٌ أبويه فهو عنده على دين أبيه دون أمّه. 

ومن الحُجّة لمذهبه هذا إجماعٌ العلماء أنه ما دام مع أبويه ولم يَلْحَقَه 
سِباءٌ فحُكمُّه حكمُ أبويه أبدًا حتى يلم فكذلك إذا سبِيَ وحدّهء لا يغيرٌ 
السَّباءٌ حُكمّهء ويكونُ على حكم أبويه أبدًا حتى بِبلّمَ فيعبرٌ عن نفسه. ولا 
يِل حكمه عن حكم أبويه المجْتَمع عليه إلا حَجةٌ من كتاب, أو سُئده أو 
إجماع» وقول الشعبيٌ وابن عونٍ في هذا كقولٍ مالكِ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ» قال: 

عدجا فد رخ عيذ الوزاحد: قال عودثنا «مجو ين عوي عا 
عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: 

حدثنا عبد الملك بن حبيب العِصَّيِصِيٌ» قالا: حدثنا أبو إسحاق القَرَارِيٌ» 
لا ا بن تمّام» قال: قلت للشعبيّ: إنّي بخراسان» فَأبْتَاعٌ 
السَّبْيّ فيموثُ بعضهم., أفنصلي عليهم؟ قال: إذا صلّى فصل عليه0©. 


قال أبو إسحاق: وسألتٌ هشامًا وابنَ عونٍ عن السب يموتون وهم صِغارٌ 
في ملكِ المسلمين» فقال هشامٌ: مُ: يُصَلَّى عليهم. وقال ابن عون: انا 
قال انق :عمو وذكر عبدٌ الملك , بن الماحشونٍ عن أصحابه من أهل 
المدينة؛ أبيه» ومالكِء والمخزُوميٌ» وابن دينار» وغيرهم. أنهم كانوا يذهبون 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ :.)5777/65٠‏ وابن أبى شيبة (/ا/ )١775 7/1١65‏ بنحوه 


سه لسعم الول : العقيرة 


إلى أن الصبيان إذا كان معهم أبوهمء فهم على دين أبيهم» إن أسلَمَ أبوهم 
صاروا مسلمين بإسلايه» وإِنْ نبت على الكفر فهم على دينه» ولا يُعتَّد فيهم 
بدين الأمّ على حالٍ؛ لأنهم لا يُنْسَبون إليهاء وإنما يُنْسَبون إلى أبيهم» وبه 


٠. وهم‎ 


يعرّفول. 

قال عبد الملك: هذا ما لم يفرّق بينهم السّباءُ فيقعون في قَسْم مسلم 
وملكه بالبيع أو بالقّسمء فإذا فرق بينهم وبين آبائهم بالبيع أو القَسم 
فأحكامُهم حينئلٍ أحكامٌ المسلمين فى القصاصء والقَوَدِء والخطأء والصلاة 
عليهم» والدفن في مقابر المسلمين» والموارثة» وغيرها. 

قال أبواعمن:قول غيد الملك ورواثه هده عن أصحان أميل إن مدهت 
الأوزاعيّ منها إلى مذهب مالكِء وليست لواحدٍ منهما مُجِرَّدًا؛ لأنها مخالفة 
لهما في فصولٍ تراها إن تدبّرتَ وتأمَّلتَ بعون الله. 

قال الأوزاعيٌ» وهو قولٌ فقهاء الشام: إذا صار الصبئٌ في مِلْكِ المسلمين 
فَحُكْمُه كم أهل الإسلام؛ لأنَّ الملكَ أَوْلى به من النّسَب. 

ذكر المزوزيٌ» قال: حدثنا محمد بن يحيىء, قال: حدثنا ابن الطبّاع, قال: 
حلك: ي 34 الحلية » عن مام بن نجيح» قال: كنت مع سليمان بن موسى 
أرقن الزوع وهر على كني نكانن بكوترنا معان دلا بض ليه 
فقلتٌ له: أليس كان يقال: ما أحرّرٌ المسلمون يُصَلَى عليهه؟ فقال: ذلك إذا 
اشتراهم رجلٌ فصاروا في خاصّة نفسه. 

قال:«ودتنا محمد بث يحق "قال “دنا آمو مك3 قال ودتنا 
مكوان» قال شحعث أعنحاتنا ومتقييككا قر لون هنا املك المسلدوت فق 


١‏ لتاب القدرر الاه 


صبيان الكاذز افوا إل ملم وات الم ل فإنهم مسلمون ساعة 
مَلَكَهم المسلمون. 

قال: وحدثنا محمد بن يحيى؛ قال: حدثنا محمد بن كثير» كال شالت 
الأوزاعيّ عن الصبيٌّ من السب يموثٌ بأرض الرٌوم؛ أيَصَلَى عليه؟ قال: لا 
قا دامح يد وناك سين برذ ساد لي وال لجل عا علي 
وقد دحَلٌ في شريعةٍ الإسلام. ْ ّ 

قال: وحدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا ابن الطُبّاع» قال: سألتٌ 
الأوزاعيّ عن الصّبيان يموتون من السَّبِيء فقال: إن روا صلَيّ عليهم» 
وإن كانوا لم يُبَاعُوا لم يُصَلّ عليهم. ١‏ 

قال ابن الطبّاع: على هذا قتا أهلٍ النَغْ على قولٍ سليمان بن موسى 
ورواية الحارث عن الأوزاعيٌ. 

قال: وقد حدثنا مَخْلَّدٌ بن حسين» عن الأوزاعيٌ؛ بشيءٍ أخشى أن يكون 
وهمّاء قال: سألتٌ الأوزاعيّ عن الطفل يُسْبَى» فقال: إِنْ كان معه أبواه حُلَيَّ 
بينه وبينهماء وإن لم يكونا معه فيَصلّى عليه. 

قال أبو عمر: رواية مَخْلَّدِ بن حسين هذه عن الأوزاعيٌ هي قول أبي 
حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم؛ وقول حماد بِنٍ أبي سليمانء» قالوا: حَكُم 
الطفلٍ حُكمٌ أبويه إذا كانا معه أو كان معه أحذّهماء وسواءٌ الأب أو الأمُ 
في ذلكء فإن لم يكونا معه ولم يكن معه أحذهماء وصار في مِلكِ مسلمء 
ولع لق التونيوة لاللسا رش لاف ال كته ليم ع رار 
واحدٌ منهما فيكونَ ديئه ديتهما؛ يهرّدانه أو ينصّرانهء وإذا لم يكونا معه صار 


كاه لقسمم الول : العقيرة 
حكمّه حكمٌ مالكه. فهذا مذهب الكوفيّين» والشافعيٌ» وأصحابهم. 

واختّلف في هذا الباب عن الثوريٌ؛ فرُوِي عنه مثل قول أبي حنيفة» 
والشافعي. 

وروى عنه ابن المبارك أنه قال: يُصَلَّى على الصبىٌ وإن كان مع أبوين 
مشركين؛ لأن المِلّكَ أغلبُ عليه وأمْلّكُ به. وهذا شَّبِيهٌ بمذهب الأوزاعي. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مي عليه؛ أنْ قاسم بن أصبَعٌ حدّثهم. 
قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب الِصّيصِيٌّ. 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا عبيدٌ بن عبد الواحد. 
قال: حدثنا محبوبٌُ بن موسىء قالا: حدثنا أبو إسحاق القَرَّارِيُ» قال: قال 
سفيانٌ: إذا دلوا قبّهَّ المسلمين صُلَّيَ عليهم؛ وإذا صاروا في ملكِ المسلمين 
صُلَّيَ عليهم. قال القَرَارِيُ: سألتٌ الأوزاعّ قلتٌ: السَّبْنُ يصابون وهم صغارٌ 
معهم أَنَهانُّهِم وآباؤهم؟ قال: إذا مات صغيرًا وهو في جماعة الفَّيءِ أو في 
الخُمّسء أو في تَمَلٍ قوم» وهم في بلاد العدر لم يُصَلّ عليهم ما لم يُقْسَمْء 
فإذا قَسمُوا وصاروا في مِلْكِ مسلم, أو اشتراهم قومٌ بينهم فاشتركوا فيهمء 
أو في واحدٍ منهمء ثم مات» ل عله وإن كان في بلاد العدوٌ وكان معه 
أبواه؛ لأنّ المسلم أَوْلى به من أبويه؛ ولأن أحدهم لو أعبّقّ نصيبه منه كلف 
تخلاصّه من شُرّكائه. 

وقال أبو عبَيْدِ: حدثنا محمد بن كثير» قال: سألتٌ الأوزاعيّ عن ولدٍ 
المشركِ يشتريه الرجل فيُعِيِقُه هل يُجْزِئٌ رقبة؟ قال: نعمء إذا اشتراه فقد 
دخل في الإسلام. 


8 كتَابُ القَدر اه 


قال ألو عيدة يقال أعل (العراق :إن كان عه أرزاء أذ ادها جيه دي 
فهو على دينه» ولا يُجْرَئٌ في الرقبة المؤمنة» وإن لم يكٌنْ معه واحدٌ منهما 
فهو مسلمٌ ويُجِزِئٌ. قال: وأما قول مالكِ فإنهم يختلفون عنه فيه. 

قال أبو عُبيدِ: والذي نختارٌ من هذا قولٌ الأوزاعيّ؛ لأنّ دِينَ سيّده أحقّ 
اه والإسلامٌ يعلو ولا يعلىء ولما لم يكَنْ على دين أبويه إذا كانا 


سه 


يتين أو غائبين» فكذلك إذا كانا حَمين مقيمّين. 

وقال الميمونيٌ عبدٌ الملك بن عبد الحميد من ولد ميمونٍ بن مهران: 
سألتُ أحمد بن حنبلٍ عن الصغير يخرّجٌُ من أرض الرّوم ليس معه أبواه. 
قال: إذا مات صلَّى عليه المسلمون. قلتُ: يُكْرَهُ على الإسلام؟ قال: من 
يليه إلا هم؟ حُكمّه حكمُهم. فإن كان معه أبواء أو أحدّهما لم يُكْرَهُ وهو 
على دينهما. واحتجٌ بحديث النبيّ كله: كل مولود يولدُ على الفطرة» 
فأبواه يهرّدانه وينصّرانه)2. قلتٌ: وإن كان مع أحدهما؟ قال: وإن كان 
مع أحدهما. قلتٌ: فَيُقْدَى بالصغير إذا لم يكُنْ معه أبواه؟ قال: لاء ولا 
ينبغي: إلا أن يكون معه أبواه. فذكرث له حديتٌ عمر بن عبد العزيز أنه 
قَادَى بصغيرء وقال: تَرْدهُ إليهم صغيراء ويَرُدَه الله إلينا كبيرًا فتَضْرِبٌ عثقه. 
قا لحل تالافك كان مع أمراة: أن اددهياء و شه أو بعال 
من أهلٍ الدُقُوره قال: إذا أخذوا الصغيرٌ ومعه أبواه كان حُكمُه عندهم حُكمَ 
الإسلام» ولم يلتفتوا إلى أبويه. قلتٌ: فأيّ شيءٍ تقول أنتَ؟ فقال: أي شيءٍ 
أَقَول فيها؟ ثم احتجح بظاهر قول النبي كَكو: «فأبواه يهودانه وينصّرانه». قال: 
فظاهرٌ هذا أن حُكمَ الصغير حُكمٌ أبويه. فقلتٌ لأحمد: الغلامٌ النْضرانيٌ إذا 


5 لاه بم الأول ؛ العقيرة 


أمله اعد أبويه »فقا وبع المتنك نماك سر كان أكا أو أياء. كيه 

وكان أبو ثور يقول: إذا سبِيَ مع أبويه أو أحدهما أو وحدهء ثم مات قبل 
أن يختارٌ الإسلام» لم يُصَل عليه. 

قال أبو عمر: هذا نفسٌ مذهب مالكِء والحَجّة في ذلك له ولِمَنْ ذهب 
مذهبّه» أن الطفل على أصلٍ ما كان عليه مع أبويه حتى يعبّرٌ عنه لساته. كما 
روى عبد الله بنُ محمد بن عَقِيلِء عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة» 
أن النبي كلٍ قال: اكل عولر يرا علي روني ترب ان ساي وبر 
يهودانه أو ينصّرانه) 7 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 501) بلفظ: «حتى يُبِينَ عنه لسانه» من طريق آخر عن أبي هريرة 


لا مانع لما أعطى الله, ولا معطي لما منع الله 


[ *] مالك. عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب الفرَظِيٌ قال: قال 
معاويةٌ بن أبي سفيان وهو على المنبر: أيّها الناسٌُ, «لا مانِعَ لما أعطى الله 
ولا مُعْطِيَ لما مَنَعَ لله ولا ينقّعُ ذا الجَدَّ منه الجَدّ من يرد الله به خيرًا يُفقَهه 
في الدّين». ثم قال: سمعثُ هؤلاء الكلماتٍ من رسول الله ين على هذه 


الأعواد7". 


وهذا حديثٌ مسّدٌ صحيحٌ» وإن كان ظاهره في هذا الإسناد الانقطاع» 
وقد سمع ذلك محمدٌ بن كعب من معاوية» ذكر ذلك بعضٌ رُواةٍ مالكِ عن 
مالك» وهو محفوظٌ أيضًا من غير طريق مالكِ. 

وأما محمد بن كعبء فأحدٌ العلماء الفضلاء الثقات» ومن التابعين 
بالمدينة» وكان من أعلّيهم بتأويل القرآن وأقرّئهم له ويكتى أبا حمزةء 
توفي سنة عشرين ومائةٍ» وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة» وقد قيل: توفي سنة 
سبع عشرةً أو ثمانٍ عشرةً. هذا قولُ الواقديٌّ وغيره. 


5 ع ع 2 و م 


»)١8٠ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 2257.» والفريابي في القدر (رقم‎ )١( 
-77548/19( والطحاوي في شرح المشكل (410//5- 5848/ 1585). والطبراني‎ 
ل٠١4‎ /555/11/( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )787 89 
وأحمد (91/4)» وعبد بن حميد (رقم 517) من طريق محمد بن كعبء به.‎ 


كلاه بقسم الل : المقيرة 


ومائة. وهو محمد بن كعب بن حَيّانَ بن سُلَيمٍ بن أسدٍ القَرَظيٌ» من قُريظة 
خلفاء الأوسء وقد روى القاسمٌ بن محمدٍ عن محمد بن كعب القرظيّ» 
وحسبّك بذلك جلالةً له وقد سمع هذا الحديتٌ ابنُ عجلانَ من محمد بن 
كعبٍ القُرظيّ. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّمْء قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال خدثنا مسدّد قال: حدثنا يحيى بن سعيدل» عن ابن 
عجلانَ» قال: سمعثٌ محمد بن كعب القرظيّ قال كان فعاورة خط 
بالمدينة يقول: تعلّمُنّ أيّها الناسٌُ أنه «لا مانِمَ لما أعطى الله ولا مُعَطِيّ لما 
نَع الل ولا ينمّعُ ذا الجَدٌ منه الجَدّء من يُرِدِ الله به خيرًا يُققّهُ في الدّين». 
سمعتٌ هذه الأحرفٌ من رسول الله يَكلِهِ على هذه الأعواد0"). 

لم تختلف الروايةٌ والله أعلم» في هذا الحديثٍ عن محمد بن كعبء 
عن معاوية» أنه سمع هذا الحديتٌ من رسول الله يك وهي روايةٌ أهل 
العديةء ونا آهل العراقه 9 دون أن اليه ين شيية عت بيدا الجديف 
إلى معاوية» فالله أعلم. 

وقد يجوز أن يكونّ قوله: «من يُرِدِ الله به خيرًا يفقّهُه في الدّين». سمعه 
تعاؤية مق وسول الله كلق فأشار إلنة؛ لأن ذلك ليس في حديث المُغيرة» 
وسائرُه في حديث المُغيرة» وعلى هذا التخريج تصحٌّ الأحاديث في ذلك؛ 
انهه تقول باسنا نيل صحاح؛ والحمد لله. 


))48/5( من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد‎ )785 /579/١19( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
والبخاري في الآدب المفرد (رقم 1357) من طريق يحيى بن سعيدء به.‎ 


8 كاب القّرر /الاه 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمْدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا عبد الرزاق ورَوْحٌ وابنُ بكر قالوا: حدثنا ابن جُريج» قال: أخبرني 
عَبْدَةُ بن أبي لبابة» أن ورّادًا مولى المغيرة بن شعبة أخبَره. أن المغيرة بن 
شعبة كتّبَ إلى معاوية؛ كتّب ذلك الكتاب له وَزَّادٌ: إنني سمعتٌ رسول الله 
يكل يقول حين يُسِلَّمُ: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له؛ له الملكُ وله 
الحمذء اللهمٌّ لا مانِعَ لما أعطيتء ولا مُعطِيّ لما منعتّء ولا ينفعٌ ذا الجَدّ 
منك الجد». قال ورَّادٌ: ثم قِمتٌ بعد ذلك على معاوية» فسمعيّه على المنبر 
نا النات للك الزن رميو 

قال أحمد بن حنبل: وحدثنا روحٌ» قال: حدثنا ابن عونء قال: أنبأني 
أبو سعيدء قال: أنبأني وكا كاتبٌ المُغيرةٍ بن شعبة» قال: كتب فعاوية إلى 
المغيرة: أن اكتّبْ إليَّ بشيءٍ حفِظتّه من رسول الله كلِ. فقال: كان إذا صلّى 
ففرّغ قال: «لا إله إلا الله» ‏ قال: وأظئه قال: «وحده لا شريكٌ له» ‏ «له 
الملكُ وله الحمدٌء وهو على على كل شيءٍ قديرٌ اللهمّ لا مانِمَ لما أعطيتَ 
ولا مُعطِيّ لما معت ولا ينفعٌ ذا الجَدَّ منك الجَدٌه0". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 515) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 5144 10؟/ 
4 بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة 07١177 /50515 /١(‏ من طريق روحء به. 
وأخرجه: مسلم /١(‏ 514 7/410 0917) من طريق ابن بكر البرساني» به. وأخرجه: 
البخاري /551/١١(‏ 23703716 والنسائي (*”/ 9ط )١171٠/8٠‏ من طريق عبدة بن 
أبي لبابة» به. 

:)817 أخرجه: أحمد (11517/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: السراج في مسنده (رقم‎ )١( 
)097 /516/١( من طريق روحء به. وأخرجه: مسلم‎ )7١14 /004 /١( وأبو عوانة‎ 


من طريق ابن عولء به. 


مناه بقسم الول : العقيرة 


قال أبو عمر: أبو سعيدٍ هذا أظتّه الحسنّ البصريٌ؛ والله أعلم. 

قال أحمد بن حنبل: وحدثنا علي بن عاصمء قال سعدثنا المغيرة: 
قال: حدثنا عامرٌ الشعبيُء عن ورَّادٍ كاتب المغيرة» قال: كتّبَ معاوية إلى 
المغيرة بن شعبة: اكب إليّ بما سمعتٌ من رسول الله كل فدعاني المغيرةٌ 
قال: فكتب إليه: إني سمعتٌ رسول الله كَل إذا انصرّفَ من الصلاة قال: «لا 
إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملكُ وله الحمدُء وهو على كل شيءٍ 
قديرٌء اللهمّ لا مانِمَ لما أعطيت» ولا معطِيّ لما منعتّ» ولا ينفعٌ ذا الجَدٌ 
ملف الكذاد ونتتعته ينون هو قز بوقالوعى ره الشؤال:وإضاعة المان: 
وعن وَأَدٍ البنات» وعقوقٍ الأمّهات» 0 وهاتٍ'") 


> 


ما 


2 


قال: وحدثنا علي بن عاصمء قال: أخبرناالجُريري» عن عبدة» عن وراد 

عن المغيرة» عن النبيّ يكل مثلّه إلا أنه لم يذكر وَأَدَ البنات0© 

قال: وحدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبةٌ» عن منصورء قال: 
سمعثٌ المسيب بن رافع يحدّثء عن ورَّادٍ كاتب المغيرة ة بن شعبة» أن 
المغيرة بن شعبة كتّبٌ إلى معاوية أن رسول الله له يك كان إذا سَلَّم قال: دلا 
إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ 
قديرٌ اللهمّ لا مانِمَ لما أعطيتء ولا معطِيّ لما معت ولا ينفعٌ ذا الجَدّ 


/”07١/١١( أخرجه: أحمد (1/ 764 500) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق المغيرة» به.‎ )١157 /8١ /( والنسائي‎ 25417 

:)18777 /11١ /9٠( أخرجه: أحمد (5/ 500) بهذا الإسناد. وفي طبعة الرسالة‎ )١( 
,)١60ا/‎ /٠١6 /8( عبد ربهء بدل: عيدة. وأخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد‎ 
من طريق الجُريري» به. وعند ابن أبي عاصم: عبد الله‎ )975 7/596 /7١( والطبراني‎ 


بدل: عبدة» وعند الطبراني: عبد ربه. 


١‏ كاب القدر هلاه 
يناك الىة 410 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيدٍء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا مضرٌ بن محمدء قال: حدثنا هناد بن السّرِيَّه قال: حدثنا 
عبدةٌ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن المغيرة بن شعبة» قال: كان 
رسول الله كلةِ إذا سلّم من الصلاةٍ قال: «اللهم لك الحمدّء لا مانِمَ لما 
أعطيت» ولا مُعطِيّ لما منّعتَء ولا ينفع ذا ال ملق الل . 

قال أبو عمر: أما قوله: دولا ينقّعُ ذا الجَدّ منك الجَد». فالرواية فيه بفتح 
الجيم» لم أعلَمْ عن مالكِ في ذلك خلافاء وقد رُوِي بكسر الجيم. فأما 
«الجَدَ» بفتح الجيم» هن ال وهو الذي تقال له الح عند الفاتة 
يقولون: بَحْتُ فلانٍ خيرٌ من بختٍ فلانٍ. والعرب تقول: جد فلانٍ أخظلَى 
من جد فلانٍ. ومنه قولهم: اسم بِجَدّ لا بكَد. وقال الشاعر: 

والكة يميعن الكرة لا بلقل 


وقال أبو عبيدٍ: المعنى في هذا الحديث: ولا ينفع ذا الغِنّى منك 
عناف إتما ينفقه طاغتك العمل رما يقدث منك. واحتجح بقول النبي كَله: 
«قمث على بات الجنة فإذا عامّة من دَخَلّها الفقرائ وإذا أصحاب الجدٌ 
و و0 يريد: أصحاتٌ الغِنى في الدنيا محبوسون يومكذ. وقال: هو 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )١90١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني (١؟/407/88577)‏ من 
طريق شعبة» به. وأخرجه: البخاري :)587٠/1659/١1١(‏ ومسلم /11١5-414/1(‏ 
297). والنسائي ("/ )1714١/8٠١‏ من طريق منصورهء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
)١19١5 /1١/ -‏ من طريق المسيب بن رافع» به. 


(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في العلل (157/98/7) من طريق عبدة» به. 
(*) أخرجه: أحمد (0/ ,))5١6‏ والبخاري (9/ /91/١‏ 01957)) ومسلم (70797/50945/4), 


6/38 إقسمم الأول : العقيدة 


خا رس سمه 


بمنزلة قوله: ‏ لا ينع مال ولا بون (0م) إلا من أن اله بعَلَيٍ سَلِيِمٍ دم 2374. 
000 مس بير 0 0 
وبمنزلة قوله: « وما أَمولي ولا أولددَم الَو ى مك6 ملف إلا من عام 
وَحَسِلَ صَليحًا 202204 
وقال غيرٌ أبى عبيدٍ في تأويل هذا الحديث نحو قول أبى عبِيدٍ وزاد» 
قال: «الجَدٌ» في هذا الموضع الحظً. على ما قدّمنا ذكْرّه. قال: ومعنى هذا 
الحديث: لا ينفمٌ ذا الحظ منك الحظّء وإنما ينفعُه العمل بطاعتك. قال: 
6 0 05 5 5 2 0 03 01 0 لي 
وهو مأخوذ من قول العرب: لفلانٍ جد في هذا الآمر. أي: حظ. واستشهد 
بقولٍ امرئ القيس: 
الاوكاليت نفيبي إن فوم ا 
وقائت لامو كي ام والأشفجة م ما كان العِقاتٌ 
أراد: وكام ليم 
وقال الأخطل: 
أعطاكم الله جَدًَا تُنُصرون به لاجد إلا صغيرٌ بعدٌ مُحتمَّرٌ 
وقال غيره: 


عش تكدلا تف كه رك إنها عيسن كن كرف الجدوه 


- والنسائي في الكبرى (5/ 549/ 4776) من حديث أسامة طلله. 
)١(‏ الشعراء (48- 864). 

)١(‏ سبأ(0؟). 

() غريب الحديث (١//ا56).‏ 

(5) النوك: الحمق. تهذيب اللغة .)5١8/١١(‏ 


8 لتاب القدرر 
وقال آخر: 
وقال أحمد بن حَمَيدٍ: 

بالجَدٌ أَجْدَى على امري طَلَبّهُ 
وقال ابن دُرِيدء عفا الله عنه: 


لايَرفمٌ اللّبٌ بلا جَدٌولا 


أممه 


12ل ها حقيية دا 


ظُْ ك0 مو ود 5 عي موه 
ومن يطل حرصه يطل تَعَبه 


020 2 
يَحْلَّكَ الجهلٌ إذا الجَدّ عَلا 


أخيرنا أبو حمل عبد ارن محمد بن نكي قال: نخدت أو التضصسين 
عبدٌ الباقي بن قانع القاضي ببغداد. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيدء 


قال: حدثنا أبو سان مالك بن سعبدٍء قال: حدثنا رَوْحّ بن عبادة» قال: حدثنا 


شع قال:“سفعت قتادة وَسْمَاك وخ تحرات: وأبانَ بن تغلبّ» يتشدون هذا 


وقال بعضٌ أهلٍ هذا العصر: 
لد موقن عو كيه 
0 
فبِالجُدُودٍ هُمٌ نالوا الذي ملَكُوا 
وأيسَرٌ الجَد تخي كُلّ ممتيع 
وك تأكلت :أعضوال الذمة ا 


1 3 2 ءّ 3 صهق (1) 
فلو شاء ربي كنت عمرو بن مَرَئِدٍ 


قوم كثيرٌ بلا عَمَلٍ ولا أَدَبٍ 


من الإدارة في مَرٌ ومُنقَلبٍ 
ارا 0-0 رات 


م وهذا ا الع 


.»ءوني١" من طريق روح» به. وفيه «ينوه» مكان‎ )45١0( أخرجه: ابن عدي في الكامل‎ )١( 


امه شمر الول : العقيرة 


قال أبو عمر: ومن روى هذا الحديتٌ بكسر الجيم, قال: الجدٌّ الاجتهاةً. 
والمعنى أنه لا ينفعٌ ذا الاجتهادٍ في طلب الرزق اجتهادٌه: وإنما يأتيه ما قُدرَ 
له» وليس يُررَقُ الناسُ على قَدْرٍ اجتهادهم؛ ولكرّ الله يُعطي من يشاءٌ ويمنعٌ» 
فلا مانم لما أعطى؛ ولا مُعطيّ لما منع. وهذا وجهٌ حسرٌ» والقولُ الأول 
أكثرٌ. وقول أبي عبِيدٍ في هذا الباب حسنٌ أيضّاء وبالله التوفيق. 

حدثنا خلفٌ بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍ القاضي 
الخَصِيبِيٌ. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفِرْيابِيُ وأحمد بن 
يحيى بن إسحاق الخُلُوانِيُ قالا: حدثنا علي بن حكيم الأَوْدِيٌ» قال أغيرنا 
شَرِيكُء عن أبي عمر. عن أبي جُحَيْقَة قال: تذاكروا الجُدُودَ عند رسول الله 
ل؛ فقال بعضهم: جَدّي في الغنم. وقال بعضهم: جَدَّي في الخيل. وقال 
بعضهم: جَذَّي في الإبل. وحضّرت الصلاةٌ فصلّى بهم رسول الله ككل فلما 
رفع رأسّه من الركوع قال: 0 سيعٌ الله لمن حوده ربّنا ولك الحمدء ٠‏ مل 
السماواتٍ وملْءَ الأرضء وملء ما شئتَ من شيءٍ بعدّء لا ينفع ذا الجدٌ 
منك الجَدً). يرف بها صوئّه”". 


- 7815 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١187 أخرجه: الفريابي في القدر (رقم‎ )١( 
من طريق شريكء به. وقال البوصيري في الزوائد: (في إسناده أبو عمر‎ ) 87465 
/7 417 /١( وهو مجهول لا يعرف حاله). وله شاهد من حديث أبي سعيد عند مسلم‎ 
/ا/1).‎ 


[؛] مالكٌء أنه بَلَغْه أنه كان يُقال: الحمدٌ لله الذي خلق كلّ شىءٍ كما 
ينبغى) الذى لا يُمْحِلُ شيء إناهُ وقدَرَه حَسبِيَ الله وكَمّى. سيع الله لمَنْ دعاء 

قال أبو عمر: هكذا روى يحبى بن يحيى هذا الخبرٌ: «لا يُعجلٌ شي* 
إناه»). بتخفيف «يُعْجِلٌ) من الفعل الرباعيّ؛ واشي2» رفعًا في موضع الفاعل» 

* لي 

و«إناة» مكسور الهمزة مقصورٌ في موضع المفعول» و«قدره» كذلك اسم في 
موضع المفعول. وتابَعَ يحيى على هذه الرواية جماعةٌ من رُواة «الموطأ». 

ورَوّته طائدة منهم الفَعنْبِىٌ عن مالك» أنه بلكة أنه كان يقال: الحمدٌ لله 
الذي خلق كل شيءٍ كما ينبغيء الذي لم يُعَجل شينًا آنا وقدّرهُ. فجعل «لم» 
في موضع «لا), وايُعَجُل)ا منقلٌ» و«شيئًا» فقول «يعجّل). «آناه» ممدوة 
مفتوحٌ الهمزة» واقدّره» فعل متقل. 

فالمعنى فى رواية يحيى: الحم لله الذي لا يتقدّم شيءٌ وقته. أي: الحمد 
لله الذي من حكيه وحكمته وقضائه ألا يتقدّم شيءٌ وقته وحيته الذي ا 
له» ولا يكونَ شيءٌ قبل الوقتٍ الذي قَدّر له. 

ووقتٌ وأناءٌ الشيءٍ وقته وغايته. قال الله عز وجل: عير نظرينَ 
إِنَنه 2374 أي: وقته. 


.)07( الأحزاب‎ )١( 


م28 نفس الول : العقيرة 


والمعنى في رواية القَعنَبِيّ ومّن تابعه: الحمدٌ لله الذي لم يعجُل شيئًا 
فى عليه :اخزوخ ولا تتم عبتا اسن تمان وقد رة. أي كر قاين 
في اللوح المحفوظ يكون كما قضاه وقدَّره. أي ما أَخَحَرَه فهو موخَحدٌ أبدًا لا 
يعجله ولا ينقضُ ما أَبرَمَ من قضاته وقدّرهء وكذلك لا يبدو له فيؤخرٌ ما 
قضى بتعجيله. ولا يجري خلقه إلا بما سبق في قضائه وقدّرهء لا شريكٌ له. 


8 5 5 اله 

والمعنى كله في الروايتين جميعًا واحدّ في أن الخلقٌ كله يجري على ما 
شق بن عليه وققياتة هديو لا يذل القول الذيةه ولو رن هن المضون لني 
لا إله إلا هو العزيزٌ الحكيم. 

وآنيثُ: أخرثُ. قال رسول الله ب للذي أتى فتخطَّى رقاب الناس وهو 
فك في الجمعة: «آنِيتَ وآذيتَ»)2". أي: رت المجيء» وآذيتٌ الناس 
بالتخطّى. قال الشاعر: 
وانيث اللتسوة ات شتتيمن ١1و‏ الشحدق تطان الا 

حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا علي بن 
محمد ين اخدن بخ الؤلق البخدادئء "قال عكدكنا أبو طمر و منهز بن موهى» 
قال: حدثنا أحمد بن عَبْدَةَ قال: حدثنا أبو توبةَ نُعَيم بن مُورٌع بن توبة 
العنبريٌ» قال: حدثنى محمد بن سلمة المخزوميٌ» عن أيه » عن جده 


لان 


عن عبد الرحمن بن عوي. قال: قال رسول الله كلةِ: «يا عبد الرحمنء ألا 


»)١١١48/554 /1١( وأبو داود‎ :»)١9٠ /1( أخرجه من حديث عبد الله بن بسر: أحمد‎ )١( 
- 74/17( وابن خزيمة (1811/1017/8)» وابن حبان‎ »)1748 /1١5 /( والنسائي‎ 
والحاكم 22/0) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم»)‎ 2,» / 
ووافقه الذهبي.‎ 


١‏ كاب القدرر همه 


ع 2 2 مه نيم 3-9 2 5 01 ع 0 
أعلّمُك عَودَّةَ كان إبراهيمٌ يعوّدٌ بها ابتيْهِ إسماعيلٌ وإسحاقٌء وأنا أعوّد بها 
الحسنّ والحسينَ؟». قال: قلتّ: بلى» يا رسول الله. قال: «قل: كمَى بسَمْع 
الله واعيًّا لمن دَعَاء لا مَرْمَى وراءَ أمر الله لرام رَمَى)”". 
وأخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصوره قال: حدثنا ابن سَنْجَرَ قال: حدثنا إسماعيل بن أبانٍ 
الورّاقٌ» آل حدثنا فيحنلا ب على #قال: خدتنا أبو توي بن مُوَرّع العنبريٌ؛ 
عن محمد بن خالدٍ المخزومئٌ» عن أبيه» عن جدّه. عن عبد الرحمن بن 
8 2 575 عو ل مصاات 7 4 5 
عوفيء قال: قال رسول الله علة. فذكره سواءً» وصلى الله على محمدٍ. 
أخبرني أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قراءةً مني عليه» قال: 
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين» قال: حدثنا جعفر بن محمد الوا 
قال: حدثنا مِنْجَاب بن الحارثء قال: أخبرنا علىّ بن مُسْهرء عن محمد بن 
قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوفيء قال: أخذ رسولٌ الله يكل بيدي» فانطلق 
بي إلى النخل الذي فيه ابنه إبراهيمٌ» فوجده يجودٌ بنفسه. فأخذه فوضَعَه 
في حَجْرهء ثم قال: «يا إبراهيمٌ» ما تَمْلِكُ لك من الله شيئًا». وذَّرَفت عيناه. 
قلتٌ: تبكي يا رسول الله؟ أو لم تَنْهَ عن البكاء؟ قال: «ما تَهِيتٌ عنه» ولكني 
ب اير م 6 م ٠‏ -ه ث.ااس 
نهَيت عن صوتين أحمّقين فاجرّين؛ صوتٍ عند نغمة لهو ولعب ومزامير 
)١(‏ أخرجه: البزار (5/ 7577/ )٠١51‏ من طريق أحمد بن عبدة» به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا 
في المرض والكفارات (رقم 2187)» وأبو طاهر في المخلّصيات /1١(‏ 14/174) من 
طريق أبي توبة نعيم بن مورعء يه. وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 


عبد الرحمن بن عورف». إلا بهذا الإسناد)ء وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 1184) 
وقال: ((رواه البزار وفيه نعيم بن مورع وهو ضعيف). 


كمه لمر الول : العقيرة 
شيطانٍء وصوتٍ عند مصيبة» حَمْشٌ وجووء وشَّقٌ جيوب» ورَنّةُ الشيطان» 
وهذه رحمةٌ ومن لا يَرَحَمْ لا يُرحَمْء يا إبراهيم لولا أنه أمرٌ حقٌّء ووعدٌ 
صدقٌء وأنها سبيل مأتيّةٌ وأن آخِرّنا سيلحَقٌ بأوّلِناء لحَزِنا عليك حزنًا أشدَّ 
من هذاء وإنا بك لمَخْرُونونء تدمَعٌ العينُ» ويحرَّنُ القلبُء ولا نقول ما 
خط :90 


)١(‏ أخرجه: الآجري في الأربعين حديثًا (رقم 27 بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 
مختصرًا (/778/ )٠١٠١6‏ وقال: «هذا حديث حسن)؛ والحاكم (5/ .)5١‏ وقال 
الهيثمي في المجمع (17/7): (ارواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد ابن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى وفيه كلام)ء وقال الألباني في الصحيحة (رقم 7؟5): ((ورجال إسناده ثقات» 
إلا ابن أبي ليلى سيئ الحفظه» فمثله يستشهد به ويعتضد). 


[5] مالك أنه بِلّعّه أنه كان يُقال: إِنَّ أحدًا لن يموت حتى يستكملٌ 
زه فأجمِلُوا في الطلب. 

وهذا لا يكون رأيّاه وإنما هو توقيفٌ ممّن يجبٌ التسليم له ولا يُدَرَكُ 
بالرأي مثله وقد رُوِيَ عن النبي يلل من وجوه حسانٍ. 

وقد ذكر الخُلوانِيٌ» قال: حدثنا محمد بن عيسى, قال: حدثنا حماد بن 
زيدء عن يحبى بن عَتِيقَِه قال: كان محمدٌ بن سِيرينَ إذا قال: كان يُقال. لم 
نشّكَ أنه عن النبي ككلل. 

قأل أبو:عمر::وكذلك كان نالك إذكاء الله 

وأما الحديث المستدُ في ذلك. فحدثنا قاسم بن محميٍء قال: 
حدثنا خالد بن سعدء قال: كا محم نو تسن قال: حدثنا عبَيْد بن 
عبد الرحمن بِدِمْيّاطً» حدثني أبي» قال: حدثنا عبد المجيد بن أبي روَّادِ عن 
ابن جريجء عن أبي الزبير. عن جابرء قال: قال رسولٌ الله يكلهِ: «إن أحَدكم 
لق قوت حي كرفي رؤنه تنو الل واتولر في الطائبه را اه 
ودّعوا ما حَرّم70". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (1/ )7١777/914‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي جعفر» 
به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في القناعة (رقم »)2١55‏ وابن الجارود (غوث ”/ 


ممه سم الول : العقيرة 


حدثني أحمد بن قاسم وسعيدٌ بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالوا: 
حزككا محمد ين معارية قال :"حلاش زر اهم بع طرفت نل بكم قال د 
داك بن سحي بن فين الى اللدقاء لاعفنا مينر طلا لصن 
الحِمّانيُ» قال: حدثنا سليمان بن بلالٍ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
غبد الملك بق شعيد ين سويدة عن ابي حمق الساعدي» قال؛ قال رسول الله 
كه : «أجُولوا في طلب الدنياء فكلٌ مسد لِمَا كتّبَ الله له منها»”©. 

وحدثني أحمدٌ وسعيدٌ وعبد الوارثء قالوا: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال: حدثنا ابن أبي الدنياء قال: حدثنا 
هاشم بن القاسمء قال: حدثنا أبو اليمان الحمصيٌ؛ قال: حدثنا عَمَيرٌ بن 
مَعْدَانَّ عن سيم بن عامرء عن أبي أُمامة عن رسولٍ الله يكل أنه قال: انْقَتٌ 
رُوحٌ القدس في رُوعي'" أنْ أحَدَكم لن يخرّجَ من الدنيا حتى يستكيل رزقّه 
فاتقوا الله أيُها الناس وأجيلوا في الطلبء ولا يَحواتّكم استبطاءٌ الرزق على 
أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل؛ فإنْ الله لا يُنال فضلّه بمعصيته»2. 


.))005/1١07 -4 5‏ والحاكم (7709/54) من طريق عبد المجيد» به. وفي ي المطبوع: 
عبد الحميد» بدل: عبد المجيد. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن 
ماجه (؟/ 1765/ )75١1485‏ من طريق ابن جريج» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7/ 110) من طريق يحيى الحِمَّانيء به. ووقع في المطبوع 
تصحيف في سنده. وأخرجه: الحاكم (؟/ ”) من طريق سليمان بن بلال» به. وقال: 
(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»)ء ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن ماجه 
(3774/5- 17756/ 25147 من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» به. وقال الألباني 
في الصحيحة (رقم 848): (إنما هو على شرط مسلم وحده. فإن عبد الملك هذا 
لم يخرج له البخاري شيئًا). 

(؟) روعي: أي في نفسى وخلدى. النهاية في الغريب (؟/ /ا/9؟). 

() أخرجه: الطبراني (8/ /1١45‏ 07944 من طريق أبي اليمان: به. وأخرجه: أبو نعيم 


#-كتارة تفرد 44 


ومن حديث ابن وهبء. عن عمرو بن الحارثء أنه أخبره عن سعيد بن 


ا 


يكُ: «لا تستبطِتُوا الرزق» فإنه لم يكن أحدٌ ليموتَ حتى يبل آخرّ رزقٍ هو 
02 : :ا لعي : 205 للف 
لهء فأجيولوا في الطلب في أخذٍ الحلالٍ وتركِ الحرام»'''. 


ورُوِي مثلٌ هذا أيضًا من حديث ابن مسعودء عن النبي كله من وجوه 
عن ابن مسعود”". 

ورُوي من حديث بريد بن أي مريم» عن أبيه» عن النبيّ يك مثلّه ومعناف» 
فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال: 


أقنّبُ طَرْفي مرةًبعدَمرةٍ ‏ لأعلمَ مافي الناسٍ والقلبٌ ينقَلِبْ 
فلم أَرَ حظًا كالفُمُوع لأهلِه وأنْيجِْلَ الإنسانُما عاش في الطَّلّبْ 

ومن حديث مالك بن عُبادةً الغافقيٌ» قال: مرّ رسولٌ الله يل بعبدٍ الله بن 
مسعودٍ فقال: «يا عبد الله. لا يَكْثْرْ هَمّكء ما يُقَدَّرْ يكُنْ وما تُررَقْ يأتقك»0©. 


- في الحلية )١7-57/١١(‏ من طريق عفير» به. وذكره الهيثمي في المجمع (54/ ”07 
وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف»). 

)١(‏ أخرجه: ابن حبان (8/ ”:9/ 7779), والحاكم (؟/ 4 0) من طريق ابن وهب»ء 
به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (5107). وقد سبق تخريجه قريبًا من طرق 
أنخرى. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ))737091١ 7/770 /١19(‏ وابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف 
(رقم »)4١‏ والحاكم /١(‏ 4)» والبيهقي في الشعب (1/ :)2٠١7175//799‏ والبغوي 
في شرح السنة (154/ 07 .)41١7- 411١/05‏ وحسنه الألباني في الصحيحة 
8650 ). 

(*) أخرجه: ابن بطة في الإبانة (القدر: 784/1 - 184/ 1976).: وابن أبي عاصم في 


وحن بفسم الول : العقيرة 


وفيما أجاز لنا أبو'ذد عبد بن أحمت الهرُويء قال: حدثنا بشر بن 
أبي الحسن المُرَّنِيٌ إملاءً» قال: أخبرنا أبو جعفر أحمدٌ بن محمد بن 
عبد الرحمن السَّامِيُ قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرٌ العَدَنيٌ؛ 
قال: حدثنا مروان بن معاوية الَرَارِيُء قال: حدثنا أبان بن إسحاق» قال: 
حدثنا الصَّبّاحُ بن محمد بن أبي حازمء عن مُرّةَ الْهَمْدانِنٌ أن عبد الله بن 
أخلاقكم كما قَسَم بينكم أرزاقكمء وإنّ الله يُعطي الدنيا من يُحِبَّ ومن لا 
جد ولا يُعطى الذية الأاهن يحب فمن أغطاة الله الذيرة ققد انح له 
سل عبد حتى يسلم قليهتولشاتهة ولا يُوْمِنُ جارٌ حتى يأمَنَ جارٌه بوائقه». 

١ 4‏ و سس ه و 

قلنا: يا نبي الله» فما بوائقه؟ قال: «عَشْمّه وظلمُّهء ولا يكسبٌ مالا من حرام 
فينفقٌ منه فيُبارَكَ له فيه» ولا يتصدّقٌ به فيُتَقبّلَ منه» إن الله لا يمحو السب 
بالسيى» ولكن يمحو السيَئّ بالحسن» إن الشيق لا ننحو 7 


وهذا ديك حسن الألفاظ. يعي الإسناد» وأكثره من قول علي 00 


١ 


4 


- الآحاد والمثاني (0/ »)35805/548٠١‏ وابن قانع في معجم الصحابة (”/ "4)» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 9444). 

)١(‏ أخرجه: العدني في الإيمان (رقم 54) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة في 
مسنده -771/1١(‏ 777/ 071415 وأحمد /١(‏ 207817 والبخاري في التاريخ الكبير 
.)5951//9١* /5(‏ والبزار (5/ 97/ .)50١77‏ والحاكم (5/ .)١565‏ وأبو نعيم في 
الحلية )١17/4(‏ من طريق أبان بن إسحاقء به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه») ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمع )5١8/٠١(‏ وقال: 
(رواه أحمد ورجاله وثقواء وفي بعضهم خلاف»). 


ما جاء في الرّضى بالقضاء والقدر 


3 مالك» عن أبي الرّناد عن الأغرّج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يك قال: ١لا‏ تَسأ َسْأَلِ المرأةٌ طلاقٌ أخيها لتَسْتَفرع صَحْمَتَها. ولتتكخ؛ فإنما لها 
ما قَدّر لها)0". 

في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأةٌ زوجّها أن يطلّق 
صَرَّتَها ترد به» فإنما لها ما سبق به القدَرٌ عليها؛ لا ينقّصّها طلاقٌ ضرَّتِها 
شيئًا مما جرى به القدرٌ لها ولا يزيدها. 


وقال اللأخفش: كأنه يريد أن تُمْرِعَ صَحْفَةَ تلك من : خير الزوج» وتأخدّه 
هى وحدها. 


قال" ابو نظي بهذا اليخنية من أحسن أحاديث القدَرٍ عند أهل العلم 
والسِّنَةَ» وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قُدّر لهء قال الله عز وجل: # قل لن 
يصِبَكآ إِلَامَا كيب أنه تا 4<". والأمرٌ في هذا واضمٌ لمن هداه الله 
والكمك 1 


)١(‏ أخرجه: البخاري .)3590١/5084/١١(‏ وأبو داود (؟/ »)57175/77٠‏ والنسائي في 
الكبرى (5/ 86*/ )91١7‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد »)7١١/7(‏ ومسلم 
”8[١108/٠١506-٠١59/6(‏ و9"]» والترمذي (”/ 5968/ ,))١١9٠١‏ والنسائي 
"55/881١ /5(‏ عن أبي هريرة طلإله. 

(؟) التوبة (61). 

(*) انظر تتمة شرح هذا الحديث في .)508/١١(‏ 


[1] مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم» » عن طاوّسٍ اليّماني» 
أنه قال: أذ ذْرَكتٌ ناسًا من أصحاب رسول الله لله يك يقولون: كل شيع بفدر: 


قال طاوسٌ: وسمعتٌ عبد الله بنَ عمر يقول: قال رسول الله يَكلل: كل 
شيءٍ بقدرء حتى العَجْرٌ والكَيْسٌء أو الكَيْسٌ والعَجز0"©. 

هكذا رواه يحيى على الشكّ في تقديم إحدى اللفظتين» وتابعه ابن بُكَيْر 
وأبو المصعب. ورواه القَعْنَبِيُ 75 وهب موقوقّاء لم يزيدوا على قوله: : عن 
طاوس: أدركتٌ ناسًا من أصحاب رسول الله يك يقولون: ا 
وأكثرٌ الرّواة ذكروا الزيادةً عن ابن عمر عن النبي يل كما روى يحيىء إلا 
أن منهم من لم يشّكٌ ورواه على القَطّع. وهو حديتٌ ثابتٌ لا يجيء إلا من 
هذا الوجه؛ فإِنْ صم أن الشَّكّ من ابن عمرء أو ممّن هو دونه» ففيه دليلٌ 
على مراعاة الإتيان بألفاظٍ النبي مَك على رُنْبتهاء وأظنَ أن هذا من وَرَع ابن 
عمر رحمه الله. والذي عليه العلماءٌ استجازةٌ الإتيان بالمعاني دون الألفاظ 
لمن يعرفٌ المعنى رُوي ذلك عن جماعةٍ منهم منصوصّاء ومن تأمّل حديث 
ابن شهاب ومثلهء واختلافٌ أصحابهم عليهم في متون الأحاديث, بان له ما 
ُلناء وبالله توفيقنا. 


وفي هذا الحديث أُدَلُ الدلائل وأوضحُها على أن الشرّ والخير كل من 


للق أخر جه: أحمد (؟/ )١١١‏ ومسلم /5١586/5(‏ 5168) من طريق مالك, به. 


8 كارب القّدد موه 


عند انهه وهو خالفينية لأ شريك ليولا الفاغيرهة أن العيدر شر ولو كان 
خزة اما امقعاة منه سول الله يلك آلا “ترق أن رسول الله كله قن استعاة مره 
الكسل والعجزء والجُبْن والدَّيْنَء ومحالٌ أن يستعيذ من الخير» وفي قول الله 
عز وجل: #اقلْ أَعْودُ يرت الْمَلّقِ (0) من سَرِ ما حَلَنَ (ه) 204©. كفايةٌ لمن 
فق وقال عز وجل: لايْضِلُ م يآ وَيَهَوى مَن يقآه 74" 

وروى مالك عن زياد بن سعدٍء عن عمرو بن دينارء أنه قال: سمعتٌ 
عبد الله بن الزبير يقولٌ في تحطيّته: إنَّ الله هو الهادي والفاتِية20. 

وفيما أجاز لنا أبو ذرٌ عبدٌُ بن أحمد الهرّويٌ» قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الرحمن بن وهب السَّقَطِيٌ بالبصرة» قال: حدثنا أبو زيدٍ 
خالد بن النَضْرِء قال: حدثنا عليّ بن حَرْبٍ أبو الحسن الموصليٌء قال: 
حدثنا خالد بن يزيد العَدَويٌّ» قال حدثني عبد العزيز بن أبي رَوَادِء قال: 
215 عطاء بن أبي رَباح يقول: كنتٌ عند ابن عباسء فأتاه 0-06 فقال: 


أرأيتَ مَن حَرّمني الهقدىء وأوْرَئَي الضلالة والرّدَىء أتراه أَحْسَنَ إليّ أو 
ظَلّمنى؟ فقال ابن عباس: إن كان الهدى شيئًا كان لك عنده. فمنَعَكّهء فقد 
ظَلّمكء. وإن كان الهدى لهء يُؤتيه من يشَاءٌ» فما ظلّمك شيئاء ولا تُجالسْنى 


عا . 


وقد رُوي أن غَيْلانَ القَدَريّ وقف بربيعة بن أبي عبد الرحمنء فقال 


.)8( (؟) النحل (7)؛ فاطر‎ .)5 -١( الفلق‎ )١( 
سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه.‎ )*( 
أخرجه: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 147 147/ 17717) من طريق‎ )4( 


علي بن حرب» بهد 


حكن بشم الأول : العقيرة 


له: يا أبا عثمان أرأيتَ الذي مَتَعني الهدى؛ ومَتحني الرَّدَىء أأحْسَنَ إلىّ أم 
ألبناء؟ فقال وبيعة : إن كان متعلك عيعًا هر للك فقن ظليك» إن كان فقيل 
يَؤتيه من يشاى فما طلا ظلمك شيكًا. 


وإنما أخذه ربيعةٌ من قول ابن عباس هذاء والله أعلم. * وما ريك بطاي 
َنْحِيدِ (8) 2"<4. ول إنَّ أمَهَ َا يَظِيِمُ لياس سينا وَلكنَّ قاس الله 
مه هه 3 سح سر لايس بر راث 
يَظَلِمُونَ 0 4”". ولا لا َكَل عَمَا يفْعلُ وهم سورت 6 204 


ذكر عبد الرزاق» عن معمر عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس؛ 
أنماقال له رجز انية أيا العاسي إن نامنا يقولون: إن الشرّ ليس بقدَّر. فقال: 
بيننا وبين أهل القدّرٍ هذه الآيهُ: «سَيَفُولُ الَْنَ دروا لو سَءَ امد م1 أَدْرَسككا * 
الآية كلها حتى بلّغ: « َو ص لَهَدَسَكْ لَبمَوِيَ (2) 94 . 


ا 000 لي 00 ع 
وقال غَيْلان القدَريٌ لربيعة: أنت الذي تزعمٌ أن الله يحب أن يُعصى؟ 
قال: وأنت تزعمٌ أن الله يُعصى قَسْرًا؟07© 


أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا حمزة بن محمد. قال: حدثنا 


.)44( فصلت (45). (5) يونس‎ )١( 

(") الأنبياء (77). (5) الأنعام (144- .)١55‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )5٠١ 7/7/1١١6 1١1١5 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: 
إسحاق بن راهويه (؟/ 484 486/ 7077)» وابن بطة في الإبانة (القدر /710782/1١‏ 
4, واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (501//7/ »)47١‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات /١(‏ 55غ5/١٠9"8)‏ والحاكم (؟/7”) وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(7) أخرجه: ابن أبي بطة في الإبانة (القدر: 7657/7 »)١4177/750‏ وأبو نعيم في 
الحلية (”/ 559). 


8 كاب القرر هوه 


أحمد بن شعَيْب قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا مُعاذ بن هشامء 
حدثني أبي. عن قتادة. عن أنسء أن نبي الله كك قال: «اللهمّ إني أعوذ 
بك من العجز والكسّلء والبّخْل والجُبْنِء والهَرّم» وعذاب القبر» وفتنةٍ 
الميضا والمهناك 0 

قال: وأخبرنا أحمد بن شُعَيبء قال: أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: 
حدثنا محاضرٌء قال: حدثنا عاصِمٌ الأحْوّلُء عن عبد الله بن الحارث؛ عن 
زيد بن رقم قال: ألا أَعَلّمُكم ما كان رسولٌ الله يك يعلَّمُنا: «اللهمٌ إني 
أعودُ بك من العجْزٍ والكسّلء البّخْلٍ والجُبْنِء والهَرّم» وعذاب القبرء اللهمّ 
آتِ أنفسّنا تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ من رّكاهاء أنتَ وليّها ومولاهاء اللهم إني 
أعودُ بك من قلبٍ لا يخشّعْ» ومن نفس لا تشبَمٌ» وعلم لا ينفغ» ودعوةٍ لا 
الات ل 


وذكر الحسن بن علي الحُلْوانِيُ» قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا 
أبو بكر بن عيّاشٍ» قال: حدثنا إدريس بن وهب بن مُتبّه عن أبيه» قال: 
ا اه ل أعلم الناس 


)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 557/ 41/5 6) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )5١8/9(‏ من 
طريق هشام بن عبد الله به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 195 )١19005/1940‏ من طريق 
قتادة» به. وأخرجه: البخاري (8/ »)47١17/4914‏ ومسلم )107١5/5019/4(‏ عن 

(؟) أخرجه: النسائي (8/ 877/557 0) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)7317١/5(‏ ومسلم 
(777/5088/4؟) من طريق عاصم., به. وأخرجه: الترمذي (078/60/ 70177) عن 


23 6 الأول : العقيرة 


ودف حاقل 7القافني قال حدقا تنه برغل نقانة شدكنا 


له 


الأصْمَعيٌ. قال: سمعتٌ أبا عمرو بن العلاءِ يقول: أشْهّدٌ أنْ الله يَضِل 
ويهْديء فإن قيل لي: فَسْرْ . قلتُ: أَغْنِ عني نفسَّك. 


قال الحسن بن علي الْحُلُوانيٌ: أمْلَى عليّ علي بن المدينيّ» قال: حَالك 
عبدَ الرحمن بن مَهْديٍّ عن القدّرء فقال لي: كل عو وقد والطاعة بقدره 
والمعصية بقدَرٍ. قال: وقد أعظمَ الفرية من قال: إن المعاصيّ ليست بقدر. 
قال: وقال لي عبدٌ الرحمن بن مَهديٌ: العلمٌ والقدّرُ والكتابُ سواءٌ. ثم 
عرّضتٌ كلامَ عبد الرحمن هذا على يحيى بن سعيدٍء فقال: لم يِبْقّ بعد هذا 
قليلٌ ولا كثيرٌ. 

قال أبو عمر: رُوي عن النبي كه من حديث ابن مسعودء رواه أبو 
وائلٍ''" و غيدٌه”" عنه؛ أنه قال: «إذا ذكِرَ القدَرٌ فأئيكواء وإذا ذَُكِرت النجوم 
ا وإذا ذْكِر أصحابي فأميكوا». 


)١(‏ أخرجه: الطبراني »23١ 448/7544 - 7847 /1١(‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١8/54(‏ من 
طريق أبي وائل؛ به. 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (707/17/ »2236١‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(رقم 20/817 وابن أبي زمنين في أصول السنة (رقم 2387» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد )5١١ /1١47 157 /1١(‏ من طريق أبي قلابة» به. وذكره الهيثمي في 
المجمع 25١7/0‏ وقال: (رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان 
وغيره» وفيه خلاف. .وبقية رجاله رجال الصحيح»). والحديث له شواهد يتقوى بها. 
ذكرها الألباني في الصحيحة (84). 


باب منه 

[4] مالك عن زياد بن سعدٍء عن عمرو بن دينار» أنه قال: سمعتٌ 
عبد الله بنَ الزبير يقولٌ في تخطبته: إِنّ الله هو الهادي والفاتِنُ7"©. 

قال انو عير هذا ماعوة بن فول اله تال > 2 فيل من ام وود 
من يك 74". وقوله عز وجل حاكيًا عن نبيّه نوح عليه السلام: اعلا يفشو 
سج إن أَدَثُ أن أنصّح لَك إ نكن أله يريد أن مويك هر ركم 74" وقال 
تبارك اسمُه: « وَلَوْ هآ حَدَهكْمْ أجمَعِسَ 050 474. ولا يكون في مُلكِ 
الله إلا ما يريد وما ربّك بظلام للعبيد0©. 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في القدر (رقم 51)» والفريابي في القدر (رقم /141). واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (؟/ »)١7١ ١/9”‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ »)١509 /١9/1‏ 
والبيهقي في القضاء والقدر (رقم 545) من طريق مالكء به. 

(؟) النحل (97): فاطر (8). 

(”7) هود (514). 

(:) النحل (5). 


(0) انظر الباب الذي قبله» ففيه تتمة شرح أثر ابن الزبير. 


باب منه 


[4] مالك عن عمّه أبي سُهيل بن مالكِء قال: كنت أسيرٌ مع عمر بن 
عبد العزيز» فقال: ما رأيّكَ فى هؤلاء القَدّريّة؟ قال: فقلتُ: رأبي أن تَستَدِيبَهم, 
فإن قبلواء وإلا عرضْتهِم على السيف. فقال عمرٌ بِنُ عبد العزيز: وذلك رأيي. 


قال مالكٌ: وذلك رأبي7) 

95 ع8 58 و 5 8 8 0 سر 

ال ابو عير عر متحي عم لو يا العزير» ركد عم قو الاديسل 
َيلانَ القَدَريّ وصكبه» وهذا جهلٌ بعلم أيام الناس؛ وإنما الصحيح أن عمر 
لمّا ناظّرّه دعا عليه وقال: نا لاك موت إل لزنا فقتله هشامٌ وصلبه؛ 
لأنه خرج مع زيد بن عليٌ بن حسين بن عليّ. 

0 مالك واي أن 0 0 قيل لمالك: كيف 


وقالمالك: لاب على أهل قر ولاعلى أل الهواء مر 
يُصلَّى خلمهم» ولا يُصلَّى عليهم؛ ولا تُقبل شهادثهم. 


)١(‏ أخرجه: الدارمي في النقض على بشر المريسي (7/ 404 2400» وابن أبي عاصم 
في السنة (199/88/1): وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم 407)» والفريابي في 
القدر (رقم 71/7)» والآجري في الشريعة (؟//911/١01))‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 
١8555٠‏ وابن أبي زمنين في أصول السنة (03017» واللالكائي في شرح 
الاعتقاد (4/ 7/485/ )١1716‏ من طريق مالكء به. وصحح إسناده الألباني في ظلال 
الجنة .)884/١(‏ 


اكاب القّدا ذه 


قال أبو عمر: أما قوله: لا يُصلَّى خلمّهم. فلأنّ الإمامة يُتخيّر لها أهل 
الكمال في الدّين من أهل التلاوة والفقه. هذا في الإمام الراتب. 

وأما قوله: لا يُصلَّى عليهم. فإنه يريد ألا يُصلّىَ عليهم أئمة الدّين 
وأهل العلم؛ أ ذلك رجز لهم وجري لهم لاساعهم» رجاء أن ينتهوا 
عن مذهبهم» وكذلك ترك ابتداء السلام عليهم. وأما أن تُتَرَكَ الصلاةٌ عليهم 
جملةٌ إذا'قاتواء فلاة بل السّنة المجعم عليها أن يُصلى على كل من قال: لا 
إله إلا الله محمدٌ رسول الله. مبتدعًا كان أو مرتكبًا للكبائر. ولا أعلمٌ أحدًا 
من فقهاء الأمصار أئمة الفتوى يقول في ذلك بظاهر قولٍ مالكِ. 

وقد :ذكرنا افازيل العلماء ء في قبولٍ شهاداتهم في كتاب الشهادات» وأن 
مالكًا شد عنهم في ذلكء إلا أن أحمد بن حنبلء قال: ما تُعجبني شهادة 


50 


الجَهميّة» ولا الرافضة» ولا القدرية. قال إسحاق: وكذلك كر اهيلع 

قال أبو عمر: اتفق ابن أبي ليلك 'واين شيرمةة وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأصحابهماء والثوريٌ» والحسن بن حي وعثمان الى وداود» والطبري» 
وسائرٌ من تكلّم في الفقه إلا مالكًا وطائفة من أصحابه؛ على قبولٍ شهادة 
أهل البدع؛ القَدَرِيَّة وغيرهمء دول ااه الزور ولا 
يَشهَدٌ بعضُهم على تصديقٍ بعض في خبره ويمينه كما تصنحٌ الحَطَابية. 

قال الشافعيٌ: وشهادةٌ من يرى إنفادً الوعيد في دخول النار على الذنب 
إن لم يتب منه» أولى بالقَبُول من شهادة من يستخف بالذنوب. 

قال أبو عمر: كل من يُجيز شهادتهم لا يرى استتابتهم ولا عرْضَهم على 
السيف. والله أعلم. 


تحاج آدم وموسى 


]٠١[‏ مالك» عن أبي الرناد عن الأعرّج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كل قال: «تحاحٌ آدمٌ وموسى, فحاح آدمُ ا قال له موسى: أنت آدمٌ الذي 
أَغويتَ الناسّ. وأخرجْتهم من الجنة؟ قال له آدمٌ: أنت موسى الذي أعطاه 
الله عِلْمَ كلّ شيءء واصطفاه على الناس برسالتِه وبكلامه؟ قال: نعم. قال: 
تومي على أمر قد كُدّر علي قبل أن أُخْلقٌ»”©. 

إلى هاهنا انتهى حديث مالكُ عند جميع رُواتِه لهذا الحديثء وزاد فيه 
ابن عيينة» عن أبي الرّناد بإسناده: «قبلّ أن أُخلَىّ بأربعين سنةٌ). وكذلك قال 
طاوسٌ» عن أبي هريرة. 

حدثناه عبد الله بن محمدٍء. قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنا 
عليّ بن حربء قال: حدثنا سفيان» عن عمروء عن طاوسء سوم أبا هريرة 
يقول: قال رسولٌ الله يكلِِ: «حاحّ آدمُ موسىء فقال موسى: يا آدمٌ» أنت أبوناء 
أخَرّجْمنا من الجنة. قال آدمٌ: يا موسىء أنت الذي اصطفاك الله بكلامه. 
وتحط لك التوراةً بيده» أَتلُومُّي على أمر قدَّرّه علي قبل أنْ يخَلّقَي بأربعين 


2ت 
31 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]١5[7567/70547/5(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري 
0 من طريق أبى الزناد به. 


(؟) أخرجه: أحمد (؟75158/5)» والبخاري »))551١4/518/١١(‏ ومسلم /٠١47/4(‏ 
5 وأبو داود (ه/ حلام 1 1). وابن ماجه /١(‏ ا*/ 0 من طريق سفيان» به. 


0 كاب القرر‎ ١ 


وهذا حديتٌ صحيحٌ ثابثٌ من جهة الإسناد. لا يختلفون في ثبوته. رواه 
03 0 ف || 
عن أبي هريرة جماعة من التابعين. ورُوي من وجوه عن النبي يَلِْهٌ من رواية 
التّقاتِ الأثمّة الأثبات. 


حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو محمدٍ عبد الله بنُ سلم المقدسيّ» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا الود بق مي قال: حدثنا 
الأوزاعيٌ» قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو 50 
هريرة» قال: قال رسولٌ الله ي#: «لَفِىَ آدمُ موسىء فقال له موسى: أنت أبو 
الناس الذي أغويتهم» وأخرّجْتّهم من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي 
كلّمك الله واصطفاك برسالته» فكيف تَلُّومُّي على عمل كيب الله على أن 


00) 


0 2 ا به 04 سس اع 2 5 دي سم 
أعمّله قبل أن أخلق بأربعين سنة؟». قال: «فحج آدمٌ موسى 
ورواه الزهريٌء فاختلف أصحابّه عليه في إسناده؛ فرواه إبراهيم بن 


زفهعة 


بردمو قتي ا لشيارة لاص الهر نقة سين د سيا 
وشعيب بن أبي حمزة © عن الزهري» عن بل بن عم لرحمنء» 


عن ان هريرة. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة )١95١/78/1١(‏ من طريق الوليد بن مسلمء به. 
وأخرجه: أحمد (؟/2.)7841 والبخاري (8/ 8/000 "الا4), ومسلم (5414/5١5؟/‏ 
7 »2 والنسائي في الكبرى (4077/57 )1١17374/4017-‏ من طريق يحيى بن أبي 
كثير به. ١‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/2)5114 والبخاري (5/ 644 27504/5546)): ومسلم /7١44/5(‏ 
2))10). 

() أخرجه: أحمد (/554)» والبزار /١5(‏ 7/ا"/ 8086).» والفريابي في القدر (رقم 
4, والطبراني في مسند الشاميين (4/ .)7059/14١‏ 


اخ إفسم الول : المقيرة 


ورواه عمر بن سعيدء عن الزهريٌ» عن الأعرج» عن أبي هريرة'"". 
ورواه معمرٌء عن الزهريٌء عن أبي سلمة وسعيدٍء عن أبي هريرة. 

عي م 0 5 01 
ومنهم من يجعله عن معمرء عن الزهريٌء عن أبي سلمة» عن أبي 


كرقة 
هريرهة 0 


ومنهم من يرويه عن الزهريٌ» عن سعيدٍ عن أبي هريرة"". 

ركيم يرفعهء وهي كلها صحاح؛ للقاءِ الزهريٌ جماعة من أصحاب 
أبي هريرة. 

وقد رُوِيَ هذا الحديث عن عمرء عن النبي كَكهِ مسنداء بأتمٌ ألفاظ. 
وأحسنٍ سياقة. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا علي بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا ون قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: 
أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلّمَء عن أبيه» أنْ عمر بن الخطاب قال: 
قال رسولٌ الله يكلِِ: «إنَ موسى عليه السلام قال: يا رب أبونا آدمٌ أخرجنا 
ونفسّه من الجنة. فأراه الله آدمَّ» فقال له: أنت آدمُ؟ قال آدم: نعم. قال: أنت 
الذي نمم الله فيك من روحه. وعلَّمَك الأسماء كلهاء وأْمَرَ ملائكته فسجدوا 
لك؟ قال: نعم. قال: فما حمَّلّك على أن أخْرّجْتَنا ونفسّك من الجنة؟ قال 


)88173* /؟١8/-‎ 71 /١16( والبزار‎ ,)١917 /59 /١( أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
من طريق عمر بن سعيدء به.‎ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق »)7٠١71/1١١7-11١17/11١(‏ وأحمد (؟7578/5)» وابن أبي 
عاصم في السنة »)١58/54 /١(‏ والبزار /١5(‏ 589/ 7/884) من.طريق معمر» به. 

(*) ذكره الدارقطني في علله (!/ 785/ )١1855‏ من طريق الزهري» به. 


١‏ كاب القّدم اوح 


له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلّمك 
لله من وراء حجابء لم يجعل بينك وبينه رسولا مِن خلقه؟ قال: نعم. قال: 
أما وجدتٌ فى كتاب الله الذي أنزل عليك أنْ ذلك كان فى كتاب الله قبل أن 
ع 2 ع 524 5 و 
أخكّق؟ قال: نعم. قال: أفتلُومُني في شيءٍ سبق من الله فيه القضاءً قبل؟). 
قال عند ذلك رسولٌ الله يَلهِ: «فحَجّ آدمٌ موسىء فحَج آدمٌ موسى)27. 

في هذا الحديث من الفقه إثباثٌُ الحججاج والمناظرة» وإباحةٌ ذلك إذا 
كان لكا لسر وظهوره وق 531 لهذا المح بان املق ا وفاء افيه 
بالحجّة والبرهان» والبسط والبيان» في كتابنا «كتاب العلم)”"©» فأغنى ذلك 
عن إعادته هاهنا. 

: 5 "5 وب ب كن 

ل ر 022 
ل ال 1 

4 له ع 0 ع 5 .2 ء و 

وفيه دليل على أن من علِمَ وطالع العلوم فالحجّة له ألزم» وتوبيخه على 
الغفلة أعظم. 

وفيه إباحةٌ مناظرة الصغير للكبير» والأصغر للأسنٌ» إذا كان ذلك طلبًا 
للازدياد من العلم وتقرير الحقء وابتغاءً له. 

لم سا م ل لو ا 


اسمه. 


//84/6( أخرجه: ابن وهب في القدر (رقم *') بهذا الإسناد. ومن طريقه: أبو داود‎ )١( 
.)١7١5( وحسنه الألباني في الصحيحة‎ .2 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (7/ 90 [باب إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة]).‎ 


56 بقسم الول : العقيرة 


وأما قوله: «أْفتلُومُّى على أمر قد قُدَّرَ عليّ؟). فهذا عندي مخصوصٌ 
به آدمٌ؛ لأن ذلك إِنْما كان منه ومن موسى عليهما السلام بعد أن تِيبَ على 
آدم» وبعد أن تلقى من ربّه كلماتٍ تاب بها عليه. فحَسٌنَ منه أن يقول ذلك 
لموسى؛ لأنه قد كان تِيبَ عليه من ذلك الذنب. 

وهذا غيرٌ جائز أن يقوله اليومَ أحدٌّ إذا أتى ما نهاهٌ الله عنه. ويحتجّ بمثل 
هذا فيقول: أتلومنى على أنْ ة: قتلتٌء أو زنيتٌ» أو سرقتٌ» وذلك قد سبق فى 

5 30 5 00 5 0 ع 
علم الله. وقذّره عليّ قبل أن أخلّق؟ هذا ما لا يسوغ لأحدٍ أن يقوله. وقد 
اجتمعت الأمّةَ أن من أتى ما يستحق الذمٌّ عليه فلا بأس بذمّه ولا حَرَجّ في 
لومةه.ومق: آتى .ما يحَمَد لهو فلا بأمن يعلحه عليه ومدة: 

وفذ سك مالك عن بع ببق معو قفتن ما دكزناء أن ذلك إثها كآن 
من آدم عليه السلام بعد أن يِيبَ عليه. ذكره ابن وهبء. عن مالكِ. 

وهذا صحيحٌ؛ لأن رُوحَه لم تجتمع بروح موسىء ولم يلتقياء والله أعلم 
إلا بعد الوفاة» وبعد رفع أرواجهما في عِلَيِينَ فكان التقاؤهما كنحو التقاءِ 
نبيّنا يل بمَن لَقِيّه في المعراج من الأنبياءء على ما جاء في الأثر الصحيحء 
وإن كان ذلك عندي لا يحتيل تكييمّاء وإنما فيه التسليٌ؛ لأنا لم نؤتَ من 
جنس هذا العلم إلا قليلا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ, قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة 
عن عمَّارٍ بن أبي عمَّارِ قال: سمعتٌ أبا هريرة يحدَّتْ عن النبيّ 6ه0"©. 
)١(‏ أخرجه: إسحاق بن راهويه »)١١94 /١ا9/7 /١(‏ وأحمد (؟/ 5515)» والبزار /١7(‏ 747/ 

7 © وأبو يعلى (7/ ».)١5748/94‏ والطبراني (؟/ )١1177/1٠‏ من طريق حماد 


"6 كاب القرر‎ ١ 


قال حمّادٌ: وأخبرنا حُمِيدٌ عن الحسن» عن جُندب» عن النبي كك قال: 
«لَقِيَ آدمُ موسىء فحَجّ آدمُ موسى70". 

قال أبو عمر: معنى: «حَجَّة): غَلّبه وظهرٌ عليه في الحُجّة. وفي ذلك 
دليلٌ على فضل مَن أدلى عند التنازع بحُبجّته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 

الحارث بن أبن أسامةء قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا حمّادٌ عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ كك قال: «لَقِيَ 
آدمُ موسىء فقال له موسى: يا آدمٌء أنت الذي خلقك الله بيده وأسكتَكٌ 
جتته» وأسجّد لك ملائكته. ونقَحَ فيك من روحه؛ فعَلتَ ما فعَلتَ» فأخرّجتٌ 
ذريتّك من الجنّة؟ قال آدمٌ: يا موسىء أنت الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه. وفرّبك نجيّاء وآناك التوراة فيكم تجدٌ الذنبَ الي عملته مكتويًا 
علىّ قبل أن أُخلقٌ؟ قال: بأربعين سنةً. قال: فلِمَ تلومُّني؟». قال النبي ككلك: 
١فْحَحّ‏ آدمُ موسى). يقولها 1 

قال أبو عمر: هذا الحديث من أوضح ما رُوِيَ عن النبي مَكِ في إثباتٍ 
القكووتودف اقرع الماتزقة ووبالله التوفيق جر المصية 


- عن عمارء به. 

/١7( والبزار‎ »)١57 /57/1( أخرجه: أحمد (7/ 574)» وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
من طريق‎ )١1577/10 /1( والطبراني‎ .)١578/94 /5( وأبو يعلى‎ .) 4184 
وقال: «رواه أبو يعلى‎ )١91/0( حماد عن حميدء به. وذكره الهيثشمي في المجمع‎ 
.)409( وأحمد بنحوه والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح). وانظر الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (*/ 0/ )١1577‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
عاصم في السنة )١59/78/١(‏ من طريق محمد بن عمروء يه. 


ك5 سم الول : العقيرة 


ورُوي أن عمر بن عبد العزيز كتّبَ إلى الحسن البصريٌ: إن الله لا 
يُطالبٌ خلقه بما قضى عليهم وقدّرَ ولكن يُطالبُهم بما نهاهم عنه وأَمَنٌ 
فَطالِبْ نفسَّك مِن حيث يُطَالبُك ربّك» والسلام. 

وروينا أن الناس لما خاضوا في القَدَر بالبصرة» اجتمّعّ مسلم بن يسار 
ورُفِيمٌ أبو العالية» فقال أحدُّهما لصاحبه: تعال حتى ننظَرٌ فيما خاض الناسس 
فيه من هذا الأمر. قال: فقعدا ففكّراء فاتّفق رأيُّهما أنه يكفي المؤمنَ من هذا 
الأمر أن يعلّمَ أنه لن يُصيبّه إلا ما كتب الله له» وأنه مَجزيٌ بعمله0©. 


.)1١579 /95١ /5( أخرجه: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 


إن الله خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه 


]١١[‏ مالك. عن زيد بن أبي أَنَيْسةَ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطّابء أنه أخبرّه عن مسلم بن يسار الجُهَنيٌ أن عمر بن الخطّاب 
سئل عن هذه الآية: وذ أذ ريك من بني آدمّ من ظُهُورهم دُرياتِهِمْ 
وَأَشْهَدَهم على أَنقسِهِم ألسْتٌ بريكم قالوا بَلَى)١"2‏ الآية. فقال عمر بن 
الخطّاب: سفت سول الله لله كل يُسأَلُ عنهاء فقال رسول الله عَكلةِ: «إنّ الله 
تبارك وتعالى خَلّق آدمَ. ثم مَسّح ظهرّه بِيَمييك فاستخرجّ منه دُريّة فقال: 
خلقتٌ هؤلاء للجنةٍ. وبعملٍ أهل الجنة يعمّلون. لوصح ليزه فاستخرح 
1000 فقال: خلقتٌ هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعمّلون). فقال رجلّ: 
يا رسول الله. فَفِيمَ العمل؟ قال: فقال رسولٌ الله يكلهِ: «إنّ الله تبارك وتعالى 
إذا خَلَقَ العبدٌ للجنة استعمّله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمالٍ أهل الجنة, فيّدخْلّه به الجنة. وإذا خلّقّ العبدٌ للنار استعمّله بعمل 
أهل النار حتى يموت على عملٍ من أعمالٍ أهلٍ النارء فَيُدَخْلّه به النار)0"©. 


.)١9/7( الأعراف‎ )١( 

() أخرجه: أحمد /١(‏ 44 55). وأبو داود (5/ 19 7/8٠١‏ 870). والترمذي (0/ 
)5١15 /1144-4‏ وقال: (هذا حديث حسن. وسبام يسار لم يسمع من عمو" 
وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا»؛ وابن 
حبان -7//١5(‏ 5177/58)» والحاكم )77//١(‏ من طريق مالك. به. قال الحاكم: 
((هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه)اء وقال الذهبي: (فيه إرسال»). وانظر 
الضعيفة (١/ا701).‏ 


م54" بقسم الول : العقيرة 


قال أبو عمر: هذا حديثٌ منقطمٌ بهذا الإسناد؛ لأنَ مسلِمَ بنَّ يسار هذا 
لم يلق عمرٌ بنَ الخطابء وبينهما في هذا الحديث تُعيم بن ربيعة» وهو 
أيضًا مع هذا الإسناد لا تقوم به حُجَّةٌ ومسلمٌ بن يسار هذا مجهولٌ» قيل: 
نه مدنىٌ» وليس بمسلم بن يسارٍ البصري. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: قرأتٌ على يحيى بن معين حديتٌ مالكِ هذا عن 
شدي الى السك كت وده على لم بن بتار لا بر 01 

أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك» قالا: حدثنا 
عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين. وأخبرنا قاسم بن 
محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء 
قالا جميعًا: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرَ قال حدثنا أحمد بن 
عبد الملك بن واقدِء قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن 
شدي :ابن اي أنسة معو هه الخي بو عد الرسيق عن عسل ابن 
يسارء عن تُعيم بن ربيعة الأزدئ”. 

وأخبرني عبد الرحمن بن يحيى» وأحمد بن فتح» وخلف بن القاسم 
قالوا: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شُعَيْبِ قال: أخبرنا 
محمد بن وهب» قال: حدثنا محمد بن سلمة» قال: حدثني أبو عبد الرَّحيم 
قال: حدثني زيدٌ ‏ وهو ابن اي أن هم فين النسية بن اعد الرضمرة 
عن مسلم بن يسارء عن تُعيم بن ربيعة» قال: كنت عند عمر بن الخطاب إذ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث ”/ /ا١؟/‏ 56170) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (60/ )57١5 /8١‏ من طريق زيد بن أبى أنيسة» به. 


/-أتارك القن احا 


جاءه رجلٌ» فسأله عن هذه الآية: (وإذ أَحَذَّ رَبك مِن بني آدَمَ من ظُّهورهم 
ا قال: فقال عمر: كنتٌ عند النبيّ يك إذ جاءه حل فسأله عنهاء 
فقال النبيٌ يكلِ: «حَلّق الله آدم» ثم استخرّج منه ذُرّيّة مَنْ هو كائنٌ منهم إلى 
يوم القيامة» فقال لطائفة منهم: هؤلاء للجنة خلّقتهم. وقال لطائفة: هؤلاء 

للنار خلّقتّهم. فمن حََلّقه الله للجنة استعمّلّه بعمل أهلٍ الجنة حتى يُمِيتّه على 
عمل من أعمال أهل الجنة فيدِخَلهِ به الجنة» ومن حَلّقه للنار استعمّله بعملٍ 
أهلٍ النار حتى يُمِيتَهِ على عمل من أعمالٍ أهل النار» فيُدخِلّه به النار»0". 

قال أبو عمر: زيادةٌ مَن زاد في هذا الحديث تُعيمَ بن ربيعةَ ليست حجَّة؛ 
لأن الذي لم يذكّزه أحفظء وإنما تُقبلٌ الرّيادةٌ من الحافظ المتقن. وجملة 
القول في هذا الحديث أنه حديتٌ ليس إسنادٌه بالقائم؛ لأنّ مسلم بن يسار 
وتُعيم بن ربيعة جميعًا غيرٌ معروفين بِحَمْلٍ العلم» ولكنّ معنى هذا الحديث 
قد صح عن النبي وَيْةْ من وجوه كثيرةٍ ثابتة يطول ذكرهاء من حديث عمر بن 
الخطاب وغيره جماعةٍ يطول ذكرهم. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
ذأوية قال حدتنا كمد قال حدقا يحبى» عن عثمان بن غِياثٍ» قال: 
حدثني عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يَعْمَرَ وحميد بن عبد الرحمن 
لَقَيَا عبدَ الله بن عمرء فذكرًا له القدَّرٌَ وما يقولون فيه. فذكر الحديتٌ عن 
أبيه» عن النبي كَل بطوله» وقال في آخره: وسأله رجلٌ من مُرَينةَ أو جُهَينَة 


.)١7/75( الأعراف‎ )١( 
من طريق أحمد بن شعيب‎ )”888/717/٠١١( (؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ 
النسائي» به.‎ 


51٠‏ بس الل : العقيرة 


فقال: يا رسول الله ففِيمَ نعمَلُ» في شيءٍ قد حَلَا ومضّى. أو في شيءٍ 
مستَأئَفٍ الآنَ؟ فقال: «في شيءٍ قد حلا ومضّى». فقال الرجلٌ أو بع 
القوم: ففيمَ العمل؟ فقال: «إِنَ أهلّ الجنة يُيسَّرون لعملٍ أهل الجنة» ون 
أهل النار يُيَسَّرونَ لعمل أهل النار0”". 


وروي هذا المعنى عن عمرء عن النبي يَكِّ من طرقٍء وممّن روى 
٠.‏ ال عي 002 ع عرو 
هذا المعنى في القَدّر عن النبي كَل علي بن أبي طالب”"»؛ وأَبَيٌّ بن 


٠. 
3 


فرق 2 إننق 1 6١-‏ 2 ّ 
كعب » وابن عباس » وابن عمر"**'»؛ وأبو هريرة » وابو سعيد 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ 1/7/ 5197) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن منده في الإيمان (رقم 
4) من طريق مسدد, به. وأخرجه: أحمد .)71//١(‏ ومسلم )]51[/8/58/١(‏ من طريق 
يحيى بن سعيل؛ به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبّاء في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: عبد الله في زوائد المسند (0/ 176)» وابن منده في الرد على الجهمية (رقم 
"او 0377. والفريابي في القدر (رقم 2057»: وابن بطة في الإبانة (القدر 7177/١‏ 
4 13774 ). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (441/514/5). وأخرجه بنحوه: 
أحمد (5/ »)١187 -1١87‏ وأبو داود (5/ هلا/ 47849). وابن ماجه /"٠ -59/١(‏ 
/ا)» وابن حبان (7/ 5٠06‏ 77//005/), وصحح إسناده الألباني في الصحيحة 
(رقم 474 5). 

(4) أخرجه: أحمد /١(‏ 42777 وابن أبي عاصم في السنة »)5١1/84 /١(‏ وابن منده في 
الرد على الجهمية (رقم »)27١‏ والطبراني .)23١8997/18/١١(‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع (7/ )١45‏ وقال: (رواه الطبراني والبزار بنحوه.. ورجال الطبراني ثقات». 

(5) أخرجه: البزار .)08776/1817/١5(‏ والطبراني في الصغير »)١7١- 0 /١(‏ وقد 
تقدم تخريجه قريبًا في الباب نفسه. 

(1) أخرجه: الفريابي في القدر (رقم © والآجري في الشريعة (؟/ //6١ 1/6٠‏ 
١‏ وأبو الشيخ في العظمة (0/ »223١١0 /١607‏ وابن منده في الرد على الجهمية 
(رقم 7 و74 و75). 


8 كاب القدرر >1١‏ 


5 2 14 5 4 ا 3 شط 7 
الخدري0", وابو سرييحة الغفاريٌ", وعبد الله بن ل وعبد أللّه نل 


عمرو'*/ وذو اللخية ا وعمران بن 9 خحصِينٍ" 2( وغل 


3 ف لساب ع ك0 
وأنس بن نانك" ةن ث” ل ا 00 الأشغري ١‏ “ل 


:)7117 /97١ /” والبزار (كشف:‎ »)23١7/187/١( أخرجه: ابن خزيمة في التوحيد‎ )١( 
)141 /1/( وذكره الهيثمي في المجمع‎ 2177/7817 /١ وابن بطة في الإبانة (القدر:‎ 
وقال: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير نمر بن هلال. وثقه أبو حاتم).‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (7-5/4), ومسلم /7١77//4(‏ 5545؟) من حديث حذيفة بن أسيد. 
وهو أبو سَريحة الغفاري 5ه 

/١١75/5( ومسلم‎ »))219295 /0817 /١١( والبخاري‎ 587 /١( أخرجه: أحمد‎ )٠( 
/١( وابن ماجه‎ ,.)1١71/ /7848/5( *247؛ وأبو داود (0/ 4708/87)) والترمذي‎ 
2.2.226 

(5) أخرجه: أحمد »)١77/7(‏ والترمذي (77/0/ 5547).» وقال: «(هذا حديث حسن)اء 
وابن حبان /١5(‏ 5159/57)), والحاكم )”١7/١(‏ وصححه على شرطهماء ووافقه 
الذهبي. وانظر الصحيحة .)1١15(‏ 

(5) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (517/4): والطبراني (4/ /91؟/ 70؟17), 
وذكره الهيشمي في المجمع (/ )١95‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات). 

(5) سيأتي تخريجه قريبّاه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ ١4)ء‏ ومسلم (5/ .)55357/5١86٠‏ وأبو داود (85/60/ 
41) والنسائي (5/ 7/759 .)١947‏ وابن ماجه /١(‏ 97/ 87). 

(6) أخرجه: أحمد .)١١7-1١1١/(‏ والبخاري /١١(‏ 085/ 25096): ومسلم (5/ 
2010/94 

(9) أخرجه: أحمد (9/ 3597 191): ومسلم .)55148/7١4٠/١5(‏ وابن ماجه /١(‏ 
ه/ .)6١‏ 

/41 - 85/4( والبزار‎ »)3507 /9٠ 89 /١( أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة‎ )٠١( 
/١9/7 -١17/٠١( والفريابي في القدر (رقم 275)» والطبراني في الأوسط‎ "١ 
كولم 237,؛ وابن بطة في الإبانة (القدر‎ ٠0١ /١( )ل والآجري في الشريعة‎ 
وذكره الهيثمي في المجمع (187/1) وقال: (رواه الطبراني في‎ .)23550١ 


1" بقسم الزدل : العقيرة 


وغادة بن القامى0)) واكة انخاديت ولاه لها طرق شتن. 

حدثنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسينء» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفريابنُء قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبَة قال: حدثنا 
جَريرٌ بن عبد الحميد» عن منصورء عن سعد بن عَبيدةٌ عن أبي عبد الرحمن 
الشّلَمِيّ عن عليّ بن أبي طالبء قال: كنا في جنازةٍ في بقيع الغرقد. قال: 
فأتن :سول الله كله معد وق32ةا جر لم وميه فقو :1ن وكين رامة 
وجعل ينكّتُ بمِخصّرّتهء ثم قال: «ما منكم من أحدٍ من نفس منفوسة إلا 
وقد كنية فكالها هوخ الجنه والباقة وال قن كيت نشقية أو سعيذةه: فقال 
رجلٌ: يا رسول الله أفلا نتّكِلُ على كتابنا وندَعٌ العملّ؛ فمن كان منّا من 
هل السعادة فسيصيرٌ إلى عمل أهل السعادة. - كان منا من اهل الشقاء 

فسيصيرٌ إلى عمل أهلٍ الشقاء؟ فقال: «اعمَلُواء فكل ميسّرٌ لما لق له؛ أما 
أها «التشادةة انرون اعد ااهل السسنادة وها ل الشقاوة» فييسّرون 
لعملٍ أهل لشقاوة». نم فرأ: «اكَْم أل ون (3) ونه 0 
سيره سرك (2) وما منْ يحل وأستَفق 22 وكذبَ يللنق () مير 
0 ا 


- الكبير والأوسط. وفيه روح بن المسيب. قال ابن معين: صويلح. وضعفه غيره»). قال 
الشيخ الألباني في ظلال الجنة: (إسناده ضعيف جذا). 

)؟١66‎ /888/5( والترمذي‎ »)57٠١ //5 /5( أخرجه: أحمد (5//ا١”): وأبو داود‎ )١( 
وقال: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه).‎ 

(؟) المخصرة: ما اختصر الإنسان بيده وأمسكه من عصًا أو عنزة أو عكازة أو ما أشبه 
ذلك. غريب الحديث لأبي عبيد .0508/١(‏ 

)٠١ -5( الليل‎ )( 


(4) أخرجه: الآجري في الشريعة (؟/ 1/405- 1747/ 73737) بهذا الإسناد. وأخرجه: الفريابي 


١ كاب القدر‎ ١ 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتحء قالا: حدثنا حمزة بن 
دين فالا ععلدقة علبناك بن الصيدة العم 2 سين فال عفنا 
عبِيدٌ الله بن معاذء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا سليم ؛ بِنْ حَيَّانَ عن يزيد 
الرّشْكِء عن مُطرَّفٍ بِنٍ عبد الله. عن عمران بن حُصينء قال: قال دجل. 
يا رسول الله غلم أهلٌ الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلم يعمّل 
العاملون؟ قال: ّ لما لق لو 


قال حمزة: وهذا خدنيث صحيحٌ) رواه ماف ع يزيد الْرّشْك؛ٍ منهم 
شعبة بن الحجّاجٍ!" 2 وعبد الوارث بن ا 
قال أ عمر: وقد رواه حمَادٌ بن زيد أيضَاء عن يزيد الرّشْكِ. 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبّغ. قال: حدثنا 


بكر بن حمادِء قال: حدثنا 0 قال: حدئنا حمّاد بن زيدء عن يزيد 


الْرْشْكء عن مُطَرّفٍ عن عمران بن 4 ان 


- في القدر (رقم )5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (9/ 7589/ 1757)), ومسلم (4/ 
6١4106٠-08‏ 547") من طريق عثمان, به. وأخرجه: أحمد .)١54/١(‏ وأبو داود 
(4595/54-58/0) والترمذي (5/ )*715/41١١-15٠١‏ من طريق منصوره به. 
وأخرجه: ابن ماجه /7١ -70 /١(‏ 8/) من طريق سعد بن عبيدة» به. 

)١(‏ أخرجه: الطبراني (5348/110/14) من طريق سليمان بن الحسنء به. وأخرجه: 
أحمد )57١/5(‏ من طريق يزيد الرشكء» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5717//5)» والبخاري .)50977/5060/١١(‏ ومسلم /٠١4١/4(‏ 
2)54). 

() أخرجه: مسلم .)5149/5١4١/5(‏ 

(4) أخرجه: أبو داود (5/ 87/ )47١5‏ من طريق مسدد, به. وأخرجه: مسلم /٠١5١/54(‏ 
6 9و9 والنسائي في الكبرى (611/5/ )١1١748٠0‏ من طريق حماد بن زيدء به. 


515" لقسعم الول : المقيرة 


قال قاسم: وعواننا مسر عق سحن الامداى: قال: حدثنا ات ب 
َرُوِحَ الأيلنُء قال: حدثنا عبد الوارث؛» عن يزيد» قال: حدثنا مُطَرّفٌ عن 
عمران بن خصينء قال: قلتٌ: يا رسول الله أعلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ 
قال: اانعم») . قال: فَفِيمَ يعمل العاملون؟ قا ل: «كل م لع ا ل 

3 31 . 2 ِ و 
ورواه حجاج بن منهالٍ» عن حمّاد بن زيدٍء عن يزيد الضبعي» وهو يزيد 
الوّشْكَ. 

حدثناه خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
حمّاد بن خالدء قال: حدثنا عليّ بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجّاحٌ» قال: 
حدثنا حمّاد بن زيدء قال: حدثنا يزيد الضبعيٌ» عن مُطرّفٍِ ‏ يعني ابنَ 
عبد الله بن الشَّخيرِ عن عمران بن خحصينء قال: قيل: الع 


أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: ففيمَ العمل إِذَا؟ قال: كل ميكة 
لما 0 0 , 


وقد زُوي من حديث يحيى بن يَعْمَرَ أيضًاء عن عمران بن حخصينء عن 
حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم قال 
حدثنا عبد الله بن رَوْحء قال: حدثنا شّبابة بن صُوَّار قال: حدثنا المغيرة بن 


)١(‏ أخرجه: مسلم )١554947/7041١/5(‏ من طريق شيبان بن فروخ» به. وأخرجه: البخاري 
(١1//ا5/‏ ١61هل)‏ من طريق عبد الوارثء به. وأخرجه: أحمد »)17١/5(‏ وأبو داود 
(5/ 87/ 47209).» والنساتي في الكبرى (511/5/ )١1١18٠١‏ من طريق يزيد الرشك» 
به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (1518/178/18) من طريق علي بن عبد العزيزء به. وأخرجه: ابن 
بطة في الإبانة (القدر )١7849 /70 -74 /١‏ من طريق الحجاج, به. 


8 كاب القّدر 1" 


0 عوالى كمر ف بوب نز تدر الواكان يع سمرادابن مين 

بي الأسود الدُوَلِنٌ في مسجد البصرة» فقال عمراتٌ: يا أبا الأسود. أرأيتَ 
0 سَبَّق في علم الله السابق» أو يستأنفون العمل؟ 
قال: لاء بل يعملون فيما سَبَّقَ في علم الله. قال: أخشى أن يكون ذلك جورًا. 
قال: *« لا محل عمًا يفَعلُ وهم مسسَلُورست 5 2724. فقال عمران: ثبّتك الله إنما 
أردثٌ أن أخررة" إن رجلا سأل النبىّ يِ عما سألتّكء فقال رسولٌ الله 
لله كما قَلَتَ20©. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمانء قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن مير قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالى كال سرت يكمان بن عمرو قال عونا عَزْرَةُ بن ثابتِ» عن يحيى بن 
عقيل عن يحيى بن يعمّرٌه عن أبي الأسود الدُوّليّ» قال: قال لي عمرانٌ بن 
حُصين: أرأيتَ ما يعمَلُ الناسٌ ويكدّحون فيه؛ أشيءٌ قَضِيَ عليهم ومَضَى 
عليهم؛ أو فيما يستقبلون ممًا أتاهم به نبيّهم يلك وانّخِذت به عليهم الحُجّة؟ 
قلت: لاء بل شيءٌ قْضِي عليهم ومَضَى عليهم. قال: فهل يكون شيءٌ من 
ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعتٌ من ذلك فزعًا شديدّاء وقلت: إنه ليس شيءٌ إلا 
خلقٌ الله ويلك يده فلا يُسألُ عمّا يفل وهم يُسألون. فقال: سَدَّدك الله» إني 
والله ما سألتّك إلا لِأَحْزِرَ عقلّك. إِنّ رجلا من مُرّينة أتى النبيّ يك فقال: 
يا رسول الله» أرأَيتَ ما يعمل الناسٌ ويكدّحون؛ أشيءٌ قَضِيَ عليهم ومَضَى 
عليهم؛ أو فيما يستقبلون ممّا أتاهم به نبيّهم وَالَّخِدَتْ عليهم به الحجّةٌ؟ قال: 
)١(‏ الأنبياء (737). 


(0) أي: اختبارك ومعرفة مقدارك. مطالع الأنوار على صحاح الآثار (؟3710//5). 
زفرة انظر الذي بعذده. 


15> إفسمم الول : العقيرة 


«لاء بل شيء قَضِي عليهم ومضى عليهم». قال: فلم ل إِذَا؟ قال: «مَن 
خلقه الله لواحدةٍ من المنزلتين فهو يُستعمَلُ لهاء وتصديقٌ ذلك في كتاب 
الله : ونفيس وما وما سد سوَّنها 0 كأَشْمها خْورَها وتَقُونها 2 200204 


قال أبو عمر: قد أكثّرٌ الناس من تخريج الآثار في هذا الباب» وأكثر 
المتكلّمون من الكلام فيه» وأهلٌُ السّنّهَ مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار 
واعتقادهاء وتركٌ المجادلة فيها. وبالله العصمة والتوفيق. 

حدثنا محمد بن زكرياء» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍ» قال: حدثنا مروان بن عبد الملك» قال: حدثنا محمد بن 
بشَّاِ قال: حدثنا وكيع بن الجَرّاحء قال: حدثنا سفيانُ» عن محمد بن 
ججحادة» عن قتادة» عن أبي السَّوَّارٍ العَدَويّء عن الحسن بن علي قال: رَفِعَ 
الكنات سف القلمُ» وأمورٌ تُقضى في كتاب قد خلا”". 

قال: وحدثنا مروان بن عبد الملك: قال حدثنا ابويجاتة قال: حدثنا 
الأصمَعٌ قال: حدثنا المعتمرٌ بن سليمان» عن أبيه» قال: أَمَا والله لو كُشِفَ 
الغِطاءٌ لِعَلِمَت القدريّة أن الله ليس بظلام للعبيد©». 


.)8 -8( الشمس‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه: مسلم )3530050851١/5(‏ من طريق عثمان بن عمر» به. وأخرجه: أحمد 
(478/4) من طريق عزرة؛ به. 

() أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة (7/ 407/ 809/5)» والفريابي في القدر :»)2٠١7(‏ وابن 
بطة في الإبانة (القدر )١7//5151١/١‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: الطبراني (1/ 
75784/5-56)» وأبو نعيم في الحلية (9/ )2٠١١‏ من طريق الثوري» به. وأخرجه: 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (7477/5/ )١5785‏ من طريق محمد بن جحادة: به. 

(5) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (/ ”)6 من طريق أبي حاتم السجستاني» به. 


كارت لمر 1" 


قال: وحدثنا محمد بن بشَارٍ قال: حدثنا رَوْحَّ بن عبادة» قال: حدثنا 
حَبيبُ بن الشَّهيده عن محمد بن سِيرينَ» قال: ما يُكِرٌ هؤلاء أن يكون الله 
عز وجل قد عَلِمَ علمًا فجعله كتايًا'". 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: إن هل شَْءِ حَلََنهُ هدر ((8) 74". وقال: 
« وما تَمَامُونَ إلا أن يَنََ سه رب الْعْلْمِيتَ 150 4”©. فليس لأحدٍ مشيئةٌ تنفد 
إلا أن تتقدّمَها مشيئةٌ الله تعالى» وإنما يجري الخلنٌ فيما قد سَبّقَ من علم 
الله» وَالقَدَرُ سِرٌّ الل لا يُدرَكُ بجدالٍ» ولا يشفي ننه مقال: والحجاح ف 
مُرْتَجَةٌ لا يُفْبَحُ شيءٌ منها إلا بكسر شيءٍ وعَلّقه. وقد تظاهرت الآثانٌ 
وتواترت الأخبارٌ فيه عن السَّلف الأخيار: الطَيِّين الأبرار» بالاستسلام 
والانقياد والإقرار بن عِلمَ الله تعالى سابنٌء ولا يكونُ في مُلكِه إلا ما يريد 
«وَمَا رَيْكَ يلم ليد (8) 94). 

حدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بِنُ محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خميرء قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالحء قال: حدثنا محمد بن زَُرعَةَ الرَّعينيٌ قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 
عن الا قال: من الله تعالى التتزيل» وعلى رسوله التبليغ» 5-7 


التسلية*'. 


)١(‏ أخرجه: ابن بطة في الإبانة ( القدر 7/7 1/77/198) من طريق حبيب بن الشهيد؛ به. 

(7) القمر (45). (*) التكوير .)١9(‏ (4) فصلت (55). 

(6) أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة ,.207١ /441//١(‏ والخلال في السنة (/ 
4ه / .)٠١١‏ وابن حبان ».)١877/515 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (959/5) من 
طريق الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعي عن الزهري. وعلقه البخاري مجزومًا به /١(‏ 
ه1"). 


ما جاء فيمن أوصى أن يحرق بعد 
موته خوفا من عذاب الله 


]١7[‏ مالكُ» عن أبي الزّناقِ عن الأعرج. عن أبي هريرة. أنّ رسول الله 
كه قال: «قال رجلٌ لم يكل حب اق لأهله: إذا مات فحرّقوه. ثم اذْرُوا 
نصفّه في البرٌ ونصمّه في البحر فوالله لئن قدّرٌ الله عليه ليُعدّيَنّه عذايًا لا 
يعذّبه أحدًا من العالمين. فلما مات الرجلٌء فعَلوا ما أَمَرهم به فآَمر الله البرّ 
فجمّع ما فيه وأَمَر البحرٌ فجمّع ما فيه» ثم قال: لِمّ فعلتَ هذا؟ قال: مِن 
خشيتك يا ربٌّء وأنتَ أعلم. فغْفَرٌ له)20. 

قال أبو عمر: تابَعَ يحيى على رفع هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد 
أكثرٌ رُواةٍ «الموطأ»» ووقمّه مُصعبٌ 7 عبد الله الربيريَ وعبدٌ الله بن مَسْلَْمَة 
المَعْتبِيّ» فجَعَلاه من قول أبي هريرة» ولم يَرْقَعاه. 

وقد رُوي عن المَعْتبِيّ مرفوعًا كرواية سائر الرّواة عن مالكِ. وممّن 
رواه مرفوعًا عن مالكِ عبدٌ الله بن وهبء وابن القاسمء وابن بكير» وأبو 
المصعبء. ومُطرّف. 0 بن عبادة» وجماعة. 

أخبرنا أبو القاسم خلفٌ بن القاسم بن سهل؛ قال: حدثنا أبو الفوارس 
أحمد بن محمد بن التحسين.بن السندي العسكريٌ؛ قال: حدثنا يونس بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١١(‏ ٠/ذه/‏ 087/605 ومسلم (5/ 205/5004 من طريق مالك 


به. 


8-كَابُ القرم 5-14 


عبد الأعلى والربيع بن سليمان» قالا: حدثنا عبد الله بن وَهْبٍء قال: 
أخبرني ابن أبي الزّناد ومالك بن أنسء عن أبي الزّناده عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» أنَّ رسول الله يل قال: «قال رجلٌ لم يعمل خيرًا قط لأهله: إذا 
مات فأحرقوه. واذْرُوا نِضْمَّه في البرٌّ ونصفّه في البحرء فوالله لثن قَدَرَ الله 
عليه كد 1 غنانا لأ ونه ادا مز الع انفكا فلها ماك تقلا وله هأمن الله 
البحرٌ فجمّع ما فيه. وأَمَّر البرّ فجمّع ما فيه. ثم قال: لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: 
من حَشْيتِك يا رب وأنت أعلمٌ. فَعَمَّر له»”". 

قال أبو عمر: رُوي من حديث الزهريٌ» عن حُميد بن عبد الرحمن بن 
عوفي عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «أسرّفَ رجلٌ على 
نفسه حتى إذا حَضَرَته الوفاةٌ قال لأهله: إذا أنا مث فأخْرقوني»”"© الحديث. 
كحديث مالك عن أبي الرّناد سواءً. 

وروي من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ هذا المعنى أيضًا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: حدثنا أبو هلالٍ» قال: 
حدثنا قتادةٌ عن عقبة بن عبد العاف عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: كان فيمّن 
كان قبلكم رجلٌ من الأمم السالفة» أفاده الله مالا وولدّاء فلما ذَّمَبِ ‏ يعني: 
أكثرٌ عمره ‏ قال لولده: لا أَدَعٌُ لكم مالا أو تفعَلُون ما أقولٌ. قالوا: يا أباناء لا 
تأمُرُ بشيءٍ إلا فعلناه. قال: إذا أنا مِتّء فأخرقوني, ثم اسحَقُوني, ثم اذْرُوني 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (؟/ 85/ 2077 من طريق الربيع» به. 
فق أخر جه : أحمنذ 5594/9١‏ والبخاري ل 0 ومسلم /5١٠١/8(‏ ددهلا" 
[6؟])» والنسائى »))35١9/8/518/5(‏ وابن ماجه /١57١/5(‏ 57808). 


ل لضم الول : العقيرة 


فق نوغ زيخ غاضطيه لعل أضل الله ففعلر ذلك رده فقال اله له كن :اذا 
عوارجلٌ قا قالة ما خملك على مااطتعك؟ قال مكاشك. :فنا ثلاقاء 
غيرهاء فعَمّر له. 

قال: أحمد بن زُمَيْر: كذا قال أبو هلال أَوْقَفَ الحديتٌ على أبي سعيدٍء 
ورَقعه سليمان التَيِمِىُ» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا مُعْتَمِر بن 
سليمان» قال: أخبرني أبي؛ قال: حدثنا قتادةٌ عن عقبة بن عبد الغافره عن 
أبي سعيدٍ الخُدريٌء عن النبي يلك أنه ذَكَرَ رجلا فيمن كان سَلّفَ. ثم ذكر 
0 


قال أبو عمر: رُوِيَ من حديث أبي راقع عن أبي هريرة» في هذا 
الحديث أنه قال: «قال رجحل ترس عا برل التوحيدَ»”'2. وهذه 
اللفظةٌ إن صكّت رَفَّعت الإشكالٌ في إيمان هذا الرجل» وإن لم تَصِحّ من 
جهة النقل فهي صحيحةٌ من جهة المعنى» والأصولُ كلّها تَعضْدّهاء والتّظر 
يُوجبها؛ لأنه محال غيرٌ جائز أن يُغفر للذين يموتون وهم كمّار؛ لأنَّ الله عر 
وجل قد أخبر أنه لا يُعْمَرٌ أن يُسْرّكَ به لمن مات كافراء وهذا ما لا مَذَْمَ له 
ولا خلاف فيه بين أهلٍ القبلةٍ. 


)١(‏ أخرجه: البخاري /18/١١(‏ 5181) من طريق موسى بن إسماعيلء به. وأخرجه: 
أحمد (*/ لالط 74»» والبخاري )7508/61/١/١(‏ ومسلم /511١١/5(‏ 517617 
[/ا؟]) من طريق معتمرء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 03705)» وذكره الهيئمي في المجمع )١160 /١١(‏ وقال: (احديث 
أبي هريرة في الصحيح غير قوله: «إلا التوحيد). رواه كله أحمدء ورجال سند أبي 
هريرة رجال الصحيح). وذكره الألباني في الصحيحة )7"١48(‏ وقال: «وهذا إسناد 
صحيح متصل عن أبي هريرة» رجاله ثقات رجال مسلم»). 


51 كاب القدر‎ ١ 


وق هذ الاضل مايدلت على اناقرله في مدا الجديى: «لم يعمل 
عينة كذن ارد عش حي مح كنا ب الاما عد اللونسية مو 
الحسنات والخير» وهذا سائغ في لسان العرب. جائرٌ في لغتها أن يُؤتى 
لَنْظ الكل والكراة البعطن: 

والدليلٌ على أن الرجل كان مؤمئاء قولّه حين قيل له: ا«لِمَ فعلتَ هذا؟ 
ففال: من خشيتك يا ربٌ)2. ام 0 
تي » كما قال الله عز وجل: ل إِنَّمَا يحْشَى أله م 


بن نا 


0000 
8 و 9 

يؤمن به. وهذا واضحٌ لِمَن فهم وألهم رَشْدَه. 

ومثل هذا الحذيث فى المعتى ما حدّثناه عبد الوارث بن سفيان»قال: 
حدثنا قاسم بن أصبّْ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو 
صالجة » قال: حدثني الليث» عن ابن العجلان» عن زيد بن أَسَلَّمّء عن أبي 
ضالج؛ ٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله ككِ قال: «إن رجلا لم يعمّل خيرًا قطّء 
وكان يداين الناسّ» فتقول لرضالةة خنها يس 1ك ها عي وتَجَاوَزٌ 
لعل الله يتجاورٌ عنا. فلمًا مَلَّكَ قال الله: هل عمِلْتَ خيرًا قطّ؟ قال: لاء إلا 
أنه كان لي غلامٌ فكنتٌ أَداينْ الناس» فإذا بعنّه يتقاضى قلت له: حُذْ ما 
كن :وان ك ها عي مجان لعل الله يتيعار زتعنا. قال انفد قد اورت 
عنك)20, 


.)58( فاطر‎ )١( 
- 477 /١١( (؟) أخرجه: أحمد (751/5)» والنسائي (/ 54/ 47208).: وابن حبان‎ 


71 بقسم الول : العقيرة 


تالاو عرو تمل ةالول الوق بعل تاق ادن 
عن غُرمائه: لعل الله يتجاورٌ عنًا. إيمانٌ وإقرارٌ بالربٌ ومجازاته» وكذلك 
قولُ الآخر: حَشْينُك يا ربّ. إيمانٌ بالله» واعترافٌ له بالرّبِوبيّة» والله أعلم. 

وأما قوله: لَيْنْ قَدَر الله عليّ. فقد اختلف العلماءٌ في معناه؛ فقال منهم 
قائلون: هذا رجلٌ جَهِلَ بعضّ صفات الله عز وجلء وهي القَدْرّة» فلم يعلَمْ 
أن الله على كل ما يشاء قديرٌء قالوا: ومّن جهلَ صفة من صفات الله عز 
وجلء وآمَنَ بسائر صفاته وعَرّفهاء لم يكُّنْ بجهله بعص صفات الله كافرًا. 
قالوا: وإنما الكافر من عائدَ الحقَّ» لا من جَهلّه. وهذا قولُ المتقدّمين من 
العلماء» ومّن سَلَّكَ سبيلهم من المتأخرين. 

وقال آخرون: أراد بقوله: لَيْنْ قَدَرَ الله عليه. من القَدّر الذي هو القضاءٌ 
وليس من باب القذْرة والاستطاعة في شيء. قالوا: وهو مثلٌ قولٍ الله عز 
وجل في ذي الثون: « إذ ذهب معنضبًا فَظنَّ أ أن ل تَقَدْرَ عَلَهِ 006 

وللعلماء في تأويلٍ هذه اللفظة قولان؛ أحدهما: أنها من التقدير 
والقصّاء. والآخرٌ: أنها من التّقتير والتَضييق. 

ك0 ما قاله العلماءٌ في تأويل هذه الآية فهو جائرٌ في تأويل هذا 
الحديث؛ في قوله: لَيِن قَدَرَ الله عليّ. فأحدٌ الوجهين تقديرٌه كأن الرجلّ قال: 
لئن كان قد سبق في قَدَرِ الله وقضائه أن يعذّبَ كلّ ذي جُزْمٍ على زمه 
ا بتي الله على إجرامي وذنوبي عذابًا لا يعذّبه أحدًا من العالمين غيري. 


02084/47). والحاكم (58/5) من طريق الليث به. وقال الحاكم: «هذا حديث 


صحيبح على شرط مسلم ولم يخرجاه)اء ووافقه الذهبي. 
)١(‏ الأنبياء (/810). 


اكاب القدر يفن 


والوجه الآخر تقديره: وله لين َي اله علي وبالمَ في محاسيتي 
وجزائي على ذنوبي. ليكون ذلك. ثم أَمَرَ بأن يُحرَّقَ بعد موته من إِفْرَاط 
واف 


فل 1ن ققنة تق عن الكسات الداقالة تقال هذا اله 


07 


قال :ولو فرقات: (أزوية عكر غ10" مهنم آذ ترف لوه قذزوا لحل 


402 


قَدَرِه)”". مثقلا ‏ جازء وأنشد: 

وما صَبَّ رجي في حَدِدٍ مُجَاشِع مع القَدْرِ إلا حاجَةٌ لي أريثُها 
أرادَ القَدَر قال: ويقال: هذا على قَذْرِ هذا وقَدَّره. 
قال الأصمعيٌ: أنشدني عيسى بن عمر» لدو : 


و 
أ ه ا 2 
كل شيءٍ حتى أخيك مّتاع 
وبقَذْرٍ تفرّقُ واججِماعٌ 
ومن هذا حديثٌ ابن عمرء عن النبّ عليه السلام في الهلال: لك 
عليكم. فاقَدَرُوا له). وتاج أ الي كاه رو شين بعك 610 
وجل: 00 00 رم 0000 قال: ل 
يقال منه: قَدَرَ الله لك الخيرٌ يَقَدِره قَذُرًا. بمغق: قَدَرَ الله لك الخيرٌ وأنشد 


.)91( الأنعام‎ )0( .)١9/( الرعد‎ )١( 
.)574 /9/( سيأتي ذكره بأسانيده في‎ )”( 
.)81/( الأنبياء‎ )5( 


"1" (فسمم الول : العقيرة 
ولا عائدٍ ذاك الزمانٌ الذي مَضَّى تبارَكْتَ ما تَقْدِرْ يِقَعْ ولك ال 
لي د مده -2 0 28 5 
يعني: ما تقدره وتقضي به يقع» يعني: ينزل وينفذ ويمضي. 
قال أبو عمر: هذا البيت لأبي صخر الهُذَليَ في قصيدةٍ له» أُوَلّها: 
لِلِيْلّى بذاتٍ الجيش دارٌ عرفتها وأخرّى بذات البيِن آياتها سَطْرٌ 
وفيها يقول: 
ولنمن عت اننا اجو بِرَوَاحِعْ نا ابدا هنا ارم الْشَلمُ النضرٌ 
لا عائد ذاك الرَّمانُ الذى مد كار كت ها تمد يقد للف 
و ا ي مضى- تبار دِرْ يَقَعْ و تك 
السَلَمْ: شجرٌ من العِضَاهِ يدبغ به. الف الشاة والتنعم. أَبرَمَ 
السّلَم: أخرج بَرَمَتَه وأَبْرَمتُ الأمرّ: أحكوته. وقال غيره: 
فما الناسٌ أرْدَوْهُ ولكِنْ أقادَةٌ يدالله والمسيَنْصِرٌ الله غالِبُ 
فإنك مَايَقَيِرُ لك الله تَلْقَهُ كِفاحًاوتَجْلِبهُ إليك الجَوَالِبُ 


1 


وقال ابن قتيبة في قولٍ الله عز وجل: « فظن أن أن تَقرَ لَه 4. أي: لن 
تُضِيّقٌ عليه. قال: يقال: فلان مُقدَّرٌ عليه» ومُّقثّرٌ عليه. ومنه قوله عز وجل: 
# فَقَدَرَ 4 عَلَيّهِ قد 237#. أي م ضيق عليه في رزقه. وقوله: 96 ومن مُرِرَ عَكَهِ 
ره 4< "اي لان رف زلا بعت لل ل 0 
لبون إذ ذهب مَعْضِببًا 74" قال: مُعْاضِبًا للمَلك. 


0000 لنبيّ كان 


.)7( (؟) الطلاق‎ .)١5( الفجر‎ )١( 
.)81/( الأنبياء‎ )*( 


لتاب العدر 6" 


في زمانه. وهذان القولان للمتأخرينء وأما المتقدّمون. فإنهم قالوا: خرج 
مغاضبًا لربه. زُوي ذلك عن ابن مسعودء والشعبيٌ» والحسن البصريٌ» 
وغيرهم. ولولا خروججنا عما له قصَذناء لذكَرْنا خبره وقصته هاهنا. 

وأما جهلٌ هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفةٍ من صفات الله في 
عِلْمِه وقّدّره فليس ذلك بِمُُخْرجِه من الإيمان؛ ألا ترى أنْ عمر بن الخطاب» 
وعمران بن خُصينء وجماعةً من الصحابة» سألوا رسول الله يَكِةِ عن القَدّر 
ومعلومٌ أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهِلُون به» وغيرٌ جائز عند أحدٍ من 
المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين» أو يكونوا في حينٍ سؤالهم 
عنه غير مؤمنين. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
تعد نو شح قال جديا سيان بد قَرّوحَ. قال: حدثنا عبد الوارث» 
عن يزيد الرَّشْكِء قال: حدثنا مُطرّفء عن عمران بن حصينء قال: قلتٌ: 
يا رسول الله. أَعْلِمَ أهلٌ الجنة مِن أهل النار؟ وذكر ال 1 


- 
2 


و ءَِ 2 0 6ع 0 5 
وروى الليث». عن أبي قبيل» عن شفي الاصبحي. عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. فذكر حديئًا فى القَدَّر وفيه: فقال أصحاتٌ رسول الله 
يكل: فلأي شيءٍ نعملٌ إن كان الأمرٌ قد فرع منه؟0©: 
فهؤلاء أصحاتٌ رسول الله َك وهم العلماء الفُضَلاى سألوا عن القَدّر 
سوال متعلّم جاهل لا سؤالٌ متعدّتٍ مُعانِدِ فعلّمَهم رسولٌ الله يَكلِِ ما جهلوا 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص -51١17‏ 115). 


(0) أخرجه: أحمد »)١17/7/17(‏ والترمذي (5147/57/0) وقال: «هذا حديث حسن)» 
والنسائي في الكبرى (5/ 7/557 )١١417/7‏ من طريق الليث» به. 


3 سم الزول : العقيرة 


من ذلك ولم يَضُرّهم جَهْلُهِم به قبل أن يعلَّمُوه. ولو كان لا يَسَعْهم جَهْله 
وقنًا من الأوقاتٍ لعلَّمَهم ذلك مع الشهادة بالإيمان» وأكَدّ ذلك عليهم في 
حين إسلامهم» ولجَعله عمودًا سادسًا للإسلام» فتديّر واستعِن بالله» فهذا 
الذي حَضَرني على ما فهمته من الأصول ووعَيته» وقد أديتٌ اجتهادي في 
تأويل حديثٍ هذا الباب كله ولم آل وما أبرَئٌ نفسي» وفوقٌ كل ذي علم 
عليمٌ» وبالله التوفيق. ْ 


ما جاء فى فضائل الصحابة حي 


3 مالكٌ؛ عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيهء عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله عَكِلةٍ 1 إلى المقبرة فقال: «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقونء ودِذتٌ أني قد رأيتٌ إخوائنا». فقالوا: يا رسول الله 
ألسنا بإخوانِكَ؟ قال: «بل أنتم أصحابيء وإخوائنا الذين لم يأتوا بعد وأنا 
َرَطُّهم على الحوض». فقالوا: يا رسول الله» كيف تعرفُ من بأني بَعَدك ون 
أمَتك؟ قال: «أرأيتَ لو كان لرجلٍ خيلٌ عُرٌّ مُحجَلَةٌ في خيلٍ دهم به ألا 
يعرفٌ خيلّه؟). قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم تاتون بوم م القيامة ة غُرًا 
مُحَجلِين من الوضوء. وأنا قَرَطّهم على الحوض. فلَيذَادَنٌ رجالٌ عن حوضي 
كما يُدَّادُ البعيدٌ الال أناديهم : ألا مَلْمَ ألا هَل ألا عَلُّم. فيُقال: إنهم قد 
يدوا بعدة. افأقول: فشتشقاء فقا :0:0 

وأما قوله: «وددتث آق قد رأيتٌ إخوائّنا». فقيل: يا رسول اللهء ألسنا 
بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابيء وإخواتنا الذين لم يأتوا بعد». فظاهرٌ هذا 
الكلام أن إخوانه يك غيرٌ أصحابهء وأصحابّه الذين رأوه وصّحبوه مؤمنين» 
وإخواه الذين آمنوا به ولم يَرَؤْه. وقد جاء منصوصًا عنه كللِه. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 776), ومسلم 58/1١‏ وأبو داود (7/ 6568 - 69ه/ 
/771”) والنسائي )١9١ //٠١5 1١١ /١1(‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: ابن ماجه 


(؟/ )48:05/1١44٠ ١489‏ من طريق العلاء به. 
(؟) انظر بقية شرحه في /١(‏ 050): وفي (7/ 701)., وفي (/ .)١70‏ 


5 سم الزول : العقيدة 


والإخوانُ والإخوةٌ هنا معناهما سوا وقد قُرئت: لإنَما الْمؤْممُونَ يوه 
بحُأ بين أحويكر 4 ''. و: (بينَ إخويكم) و: (بينَ إخوَانِكم). وقد رُوي عن 
الحسن البصري أنه قرأ بهذه الثلاثِ قراءاتٍ: لابين وير 4. و: (إخويكم). 
و: (إِخْوّانِكم). قال أبو حاتم: والمعنى واحدّء ألا ترى إلى قوله: © إِنَمَا 
لْمَؤْممُونَ | 4 وقوله: « أو حيو ويطك أو يوت أَحوَيِحكم 724". 
إلا أن العامة لعفف بأن تقول: إخوتي في النسبء وإخواني في الصداقة. 
ومين 5 ]؟ (دأماضر ا : بِينَ إخوانكم). ثابتٌ البُنانينُ» وعاصمٌ الجخدري» 
وروي ذلك عن زيد بن ثابتٍ» وابن مسعودء واختار يعقوتث: (إخوّيكم). 
وقراءةٌ العامة: « لكوي 4. على اثنين في اللفظ. 

وأما الأصحابٌء فمّن صَحِبك وصّحبته؛ وجائرٌ أن يُسمّى الشيخ صاحبًا 
للتلميذ» والتلميذ احا للشبخ؛ والصاحبٌ: القرينٌ المُمَاشي المُصاحب» 

3 لاء كلهم أصحاتٌ ومكاءة: 


حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا ابن أبي رافع بمصرّء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا علي بن المدينيٌء قال: حدثنا حماد بن 
أسامة» قال: حدثنا الأحوص بن حكيم) عن أبي عونٍء عن أبي إدريس 
الخولانيٌء عن أبي سعيك. الخدري» أن النبي كَلهِ قال: «أنتم أصحابيء» 


وإخواني الذين آمنوا بي ولم يَرَوْنِي»”". 


هذا إسنادٌ ليس في واحدٍ منهم مقالٌ إلا الأحوصٌ بنَّ حكيم, فإن ابن 


معين وطائفة من أهل العلم بالحديث ضعفوه. وقالوا: عنذه مناكير. وكان 


.)51( (؟) النور‎ .)٠١( الحجرات‎ )١( 
.# لم أقف عليه من حديث أبي سعيد؛ وسيأتي في الباب نفسه عن مجموعة من الصحابة‎ )0( 


9 كناب فضائ لكاب > 


ابن عيينة يونّقه ويُّثِنِي عليه. وأبو عونٍ هو محمد بن عبيد الله الثقفيّ» أجمّعوا 
أنه ثقةٌ وسائرٌ من في الإسناد أئمة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أْصبَّعْ» قالا: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا حامدٌ بن يحيى وإبراهيم بن 
المنذرء قالا: دنا يجمه بن مم الوقارة: قال: حدثنا داود بن خالد بن 
دينار» قال: مرّرتٌ يومًا أنا ورجلٌ من بني تيم» يقال له: يوسففٌء أو أبو 
رسع على رين أ هه البسي عالرالة ار ويف ا اهلان 
إنا لتَجِدٌ عند غيرك من الحديث ما لا نَحِدٌ عندك. فقال: إن عندي حديثًا 
كثيرّاء ولكِنْ ربيعة بن الهُدَير أخبرني» وكان يَلرَمُ طلحة بنّ عبيد الله» أنه لم 
يسمَعْ طلحةٌ يحدّث عن رسول اله يل حديتًا قط غير حديثٍ واحدٍ. قال 
ربيعةٌ بن أبي عبد الرحمن لربيعةً بن الهُدَير: وما هو؟ قال: قال لي طلحةٌ: 
خرجنا مع رسول الله يكلِكِ حتى أشرّفنا على حرَّةٍ واقمء وتدلَيْنا منهاء فإذا 
قبورٌ كووةاك متعاديا رسول الله هذه قيرف رعيراناة فال «هذه قبورٌ 
أصحابنا». ثم مشَّيّْنا حتى جتنا قبورٌ الشهداءء فقال رسول الله كَكِهِ: «هذه 
قبورٌ إخواننا»”". 

قال أبو عمر: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد» وفيه أنه قال يَكهِ في قبور 
الشهداء: «هذه قبورٌ إخواننا». ومعلومٌ عنه أنه قال في الشهداء في عصره: 


(أنا شهيدٌ عليهم)””. 


.)454 /١( أي بحيث ينعطف الوادي» وهو منحناه أيضا. النهاية في الغريب‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 57/676 .)7١‏ من طريق حامد بن يحيىء» به. وصححه إسناده 
الألباني في صحيح أبي داود (5/ 87؟/ .)١/41‏ 

(؟) سيأتي تخريجه .)91/١٠ -1774/1١(‏ 


فضن مس الأول ؛ العقيرة 


وقد روى الحُمَيديٌ هذا الحديث عن محمد بن معن الغفاريٌ» ورواه 
أيضًا علي بن عبد الله المديننُ عن محمد بن معن الغفاري. 

ورواه أحمد بن حنبل» عن علىٌ بن المدينيٌ» أخبرنا به عبد الله بن 
محمك نق يجين : قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانَء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا علي بن عبد الله 
قال: حاتي كداز بو معن الحقار ل قال: حدثني داود بن خالد بن دينار» 
أنه عق ووح| تقال لد: أبو يوسف. من بني تيم» على ربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء فقال له أبو يوسف: إنا لنجدٌ عند غيرك من الحديث ما لا 
نَحِدُ عندك. فقال: أما إن عندي حدينًا كثيرّاء ولكِنْ ربيعة بن الهُدَيْرِ حدّثني» 
ل ل ل 
رسول الله يَكِةِ حديثا قط غيرٌ حديثٍ واحدٍ. قال ربيعة بن عبد الرحمن: وما 
هو؟ قال: قال لي طلحةٌ بن عبيد الله: خرجنا مع رسول الله يكل حتى أشرّفنا 
على حرَّةٍ واقم. قال: فتدلَينا منهاء فإذا قبورٌ بِمَحْني فقلنا: يا رسول الله 
قود إخموائنا هذه؟ قال: «قبورٌ أصحابنا». ثم خرّجنا وأَتّينا قبورٌ الشهداءء 
فقال رسول الله يَكَه: «هذه قبورٌ إخواننا»”"'. 


قال أبو عمر: حَرَّهُ وام هي الحرَّةٌ التي كانت بها الوَقَعَة يوم الحرَّةٍ 
بالمدينة» أوقعها بهم مسلم بن عقبة أيامَ يزيد بن معاوية» وإياها عتى 
الشاعرٌ بقوله: 
م 


52000000 5 5 ل اه 5 4 2 
فإن تقثّلونا يوم حرَّةٍ وام فنحنٌ على الإسلام أوَّلُ مَن قتِل 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١11/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البزار (9*/ 174- 1394/ 400) من 


طريق محمد بن معن.ء به. 


الاطالكا لو 
الل ب اتويت ل اعت اودرو الو ره هن اندي 


قال أبو عمر: هذا حديثٌ مدني حسنٌ الإسناد. محمد بن معن عندهم 
ثقّه وداود بن خالد بن دينار لم يذكُرْه أحدّ بجَرْحَقٍء ولا ضعّفه أحدٌّ من نقلة 
أكمة أهل الحديث» ولم ينكره أحدٌ منهم. 

حدثنا خلف بن قأسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق 
الجوهري: قال: حدثنا احمدي ماين الحجاج. قال: حدثنا عمرو بن 
خالد» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء عن بُكَيرٍ بِنِ عبد الله بن 
الأشجٌ. عن عبد الرحمن بن أبي عمرةًء عن أبيهء قال: قيل: يا رسول الله 
أرأيتَ مَن آمَنَ بك ولم يَرَكَه وصدّقك ولم يَرَك؟ فقال يَكل: «أولتك إخواثُناء 
أولئك مَعَناء طوبّى لهمء طوبّى لهم)”". 

ع 0 5 رك و تسارت 2 

ومن حديث ابن أبي أوفى؛ قال: خرّج علينا رسول الله يِل يومًا فقعد. 
وجاء عمرٌء فقال: «يا عمرٌء إني لمشتاقٌ إلى إخواني». فقال عمر: أَلَسْنا 
بإخوانك يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنكم أصحابي» وإخواني قومٌ آمنوا بي 


ولم يَرَوْني70". 


.)545 العلل لابن المديني (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني )01/7/7١7/١(‏ من طريق ابن لهيعة» به. وفيه: بيهس» بين بكير 
وعبد الرحمن. وأخرجه: في الأوسط (9/ 8519/787) من طريق ابن لهيعة» وأسقط 
منه يزيد بن أبي حبيب. وذكره الهيثمي في المجمع )57/١١(‏ وقال: (رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير بنحوه. وفيه بيهس الثقفي ولم أعرفه؛ وابن لهيعة فيه ضعف. وبقية 
رجال الكبير رجال الصحيح»). قال الألباني في الصحيحة (0/ :)١358٠6‏ «اولعله من 
تخاليط ابن لهيعة). 

(*) أخرجه: ابن إسحاق في السيرة (ص 27554))» وابن عساكر في تاريخ دمشق (1178/70- 


5 سم رول : العقي 8 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 

محمد بن إبراهيم الدَّيْبُلنُء قال: حدثنا علىّ بن زيدٍ الفرائضيٌ» قال: حدثنا 
: ف ار ل و لم ل 2 

موسى بن داود»ء عن همامء عن قتادة» عن أيمن» عن أبي أمامة», أن النبي كك 

قال: «طوبى لمَنْ راني وآمَنَ بي» وطوبى سبع مرَاتٍ لمَنْ لم يَرَني وآمَنَّ 


2200 
( 
بي 1 


ورواه أبو داود الطيالسيٌ؛ قال: حدثنا همامٌ عن قتادة» عن أَيمَنَ) عن 
أبي أمامة» قال: سمعتٌ رسول الله يَكلٍ يقول: «طوبى لمن رآني وآمَنَ بي» 
وطوبى سبعًا لمن لم يَرَنِي وآمَنَ بي»”"). 

وهذا الحديث في «مسند أبي داود الطيالسيٌ»: أخبرنا بجميعه أحمدٌ بن 
سعيد بن بشر وأحمدٌ بن عبد الله بن محمد بن علي إجازةً» عن مَسلمة بن 
قاسم» عن جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهانيٌ» عن يونس بن حبيب بن 
عبد القاهر» عن أبي داود. 


وذكر مسلمٌ بن الحجاج» قال: حذكنا فته بون متيل قال: حدثنا يعقوب 


)١1١19‏ وفي سنله: فاتد بن عبد الرحمن العبدي الكوفيء وهو متروك الحديث. متهم 
بالكذب. 

)١(‏ أخرجه: الروياني في مسنده )1١177/71١/7(‏ من طريق علي بن زيدء به. وأخرجه: 
أحمد )7١148/5(‏ من طريق موسى بن داود» به. وأخرجه: ابن حبان (5١/1١؟/‏ 
*777)» والطبراني (8/ )80٠١ 486094 /93١-9١‏ من طريق همام,ء به. وأخرجه: 
ابن أبي عاصم في السنة (7/ )١5417/170‏ من طريق قتادة» به. وذكره الهيثمي في 
المجمع )507/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد. ورجالها رجال الصحيح 
غير أيمن بن مالك الأشعري وهو ثقة). وصححه الألباني لشواهده» انظر الصحيحة 
(05745). 

(؟) أخرجه: أبو داود الطيالسي )١١77(‏ بهذا الإسناد» وانظر الذي قبله. 


9 كاب فضائ ل ححاج وعد 


بن عبد الرجمن» عن تهبل بن ابي صالج» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كَكئِةٍ قال: لور انيد اق ص ان دنه ب ونون بعد ب د حدّهم 
لو رآني بأهله وماله»”". 


ومن «مسند أبي داود الطيالسيٌ»)» عن محمد بن أبي حميدء عن زيد بن 
أسلَّمَء عن أبيه» عن عمرء قال: كنتٌ جالسًا عند النبي كَلةِ فقال: «أَتَدْرُون 
أي الْخَلقِ أفضلٌ إيمانًا؟». قلنا: الملائكة. قال: «وحُقٌّ لهم» بل غيرّهم». 
قلنا: الأنبياءٌ. قال: «حُقّ لهم. بل غيرٌّهم». قلنا: الشهداءً. قال: «هم كذلك 
وحن لهم» بل غيرٌهم». ثم قال رسول الله ي: «أفضلٌ الخلقٍ إيمانًاء قوم 
في أصلاب الرجالء يؤمنون بي ولم يَرَوْنِيء يُجدون وَرَقَا فيعمّلون بما فيه؛ 
نهم أفضلٌ الحَلقٍ إيمانًا»7". 

وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحبى» قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن حمدان» قال: حدثنا أبو يحيى 
زكرياء بن يحيى الساجيٌ» قال: حدثنا محمد بن المثنّى» قال حدثنا ابن أبي 
عدي عن ابن أبي حميد» عن زيد , بن أسلَمء » عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» 
قال :سيعت رسول الله كَللِلةِ يقول: «أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانًا». قلنا: 


)١(‏ أخرجه: مسلم )18775/7١178/54(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )41١1/7(‏ من 
طريق قتيبة» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو يعلى »)16١ /١417/١(‏ والبزار (1/ 417 7/1417 584-788).: والحاكم 
(4/ 86- 85) وقال: (صحيح الإسناد). وقال الذهبي: (بل محمد ضعفوه). يعني 
محمد بن أبي حميد. وذكره الهيثمي في المجمع )258/٠١(‏ وقال: (وأحد إسنادي 
البزار المرفوع حسن. المنهال بن بحر وثقه أبو حاتم وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال 


الصحيح). 


ضر لسعم الؤول : العقيرة 
الملائكةٌ. وذكر الحديتٌ كما تقدّه(© 

وذكر سُتَيدٌ عن خلف بن خليفة» عن عطاء بن الساتب» قال: قال 
ابن عباس يومًا لأصحابه: أي الناسٍ أعجبٌ إيمانًا؟ قالوا: الملائكةً. قال: 
وكيف لا تؤمنٌ الملائكةٌ والأمرُ فوقّهم؟! قالوا: الأنبياءً. قال: وكيف لا تؤمنٌ 
الأنبياءٌ والأمرٌ ينزِلُ عليهم غدوةً وعشيّةٌ؟! قالوا: فنحن؟ قال: وكيف لا 
تؤمنون وأنتم تَرَوْنَ من رسول الله يله ما تَرَوْنَ؟ ثم قال: قال رسول الله كَكك: 
«أعجبٌ الناس إيمانًا قومٌ يأتون من بعدي. يؤمنون بي ولم يَرَوني» أولئك 
إخواني 7 


وكان مفيان بر غينة يقول: تفسيرٌ هذا الحديث وما كان مثلّه بين في 


مسح جو ب 14 0 0 


كتاب الله وهو قولّه:. « وكير ون وأنسم َل عَلََكُم يات لَه وَفِحكُمْ 
00 00 
رسو له . 


وروى ابن وهب وجماعة. عن مالك» عن صفوات بن سليم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍ الخدريّء أن النبي يَكِ قال: «إنْ أهل الجنة 


اه 


يتَرَاءَوْنَ أهل الغرفٍ من فوقهم كما تَتَرَاءَوْنَ الكوكب الدَرّيّ في الأفقٍ من 
المشرق أو المغرب؟؛ لتفاضل ما بينهم». قالوة واتؤنيت ل انل تلك منادك 


)١(‏ أخرجه: البزار /١(‏ 517 -7588/41) من طريق محمد بن المثنى» به. وانظر الذي 
(6) أخرجه: الطحاوي في شرح الول (5/ 570-579 784177). والطبراني (؟١/410/‏ 
من طريق خلف بن خليفة» به. وفي سنده: الشعبي» بين عطاء وابن عباس. 
وقال الهيثمي في المجمع م (رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار 
وأحمدء إلا أنه قال فانفجر من بين أصابعه عيونء وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 
(*) آل عمران .)1٠١١(‏ 


4 - لتاب فضائ لحا يفن 


الأنبياء» لا يبلّعُها غيرُهم؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله. 
وصدّقوا المرسلين»”". 

وروى فليح بن سليمان» عن هلال بن عليٌ» عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة» عن النبي كك نحوّه'". 

وقال محمد بن يحيى: كلاهما عندي غير مدفوع. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا هارون بن معروفيء قال: حدثنا ضَمْرَةُ عن 
مرزوق بن نافع» عن صالح بن جبير» عن أبي جمعة» قال: قلنا: يا رسول الله 
هل أحدّ خيرٌ منًا؟ قال: «نعم» قومٌ يجيتون ون بعدكم, فيجدون كتبًا بين 
لوحين» يؤمنون بما فيه» ويؤمنون بي ولم يَرَوني»”". 

قال أبو عمر: أبو جمعةً له صحبةٌ واسمّه حبيب بن سباعء وقد ذكرناه 
بما ينبغي من ذكره في كتاب «الصحابة»9: وصالحٌ بن جبير انفرد بهذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 77057/794), ومسلم (5871/7117//4؟) من طريق مالك به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 778)» والترمذي (4/ 596/ 5007) وقال: «احسن صحيح» 
من طريق فليح» به. 

() أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة )١188 - 141 /١(‏ من طريق هارون بن معروف» 
به. وأخرجه: الطبراني (4/ 77/ )7014١‏ من طريق ضمرة» به. وأخرجه: أحمد (4/ 
7 من طريق صالح بن جبير» به. وأخرجه: الدارمي (708/1)» والحاكم (4/ 
5 عن أبي جمعة ذَه. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)ء ووافقه الذهبي. وذكره 
الهيئمي في المجمع )1١/٠١(‏ وقال: «(رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد 
وأحد أسانيد أحمد رجاله ثقات). وحسن إسناده الحافظ في الفتح (9/ 0). 

.)١575١-1١57١ /5( الاستيعاب‎ )5( 


لكر بشم الأول : العقيرة 


الحديث. من ثقاتٍ التابعين» روى عنه قومٌ جِلَّةٌ؛ منهم أبو عبِيدٍ حاجبٌ 

ذه و 
سليمانَ بن عبد الملك شيخ مالكِ» ومرزوق بِنْ نافع» ومعاوية بن صالح» 
وهشام بن سعد» ورجاء بن أ سَلمة وغيرهم. قال عثمان بن سعيك 
_ 0000 8 2 5 5 
فقال: ثقة. 

وروى أبو ثعلبة الخْسَنيٌ عن النبيّ يل أنه قال: «إِنَّ أمامكم أيامّاء 

5 5 5 3 5 2 و 

الصابرٌ فيهن كالقابض على الجمرء للعاملٍ فيهم أجرٌ خمسين رجلا يعمل 
مثلّ عمله). قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: «بل منكم)”. وهذه اللفظة: «بل 
منكم). قد سكت عنها بعضُ رُواة هذا الحديثء فلم يذكرها. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمرٌء عن 
قال رسول الله كللِ: ١ن‏ من أشد متي حبًا لي قومًا يأترن من بعدي» برد 
أحذهم لو يُعطِي مالّه وأهلّه ويراني)”". 

قال أبو عمر: قد عارض قومٌ هذه الأحاديث بما جاء عنه كَلو: (خير 

0 0 1 2 . 3 : 1 
الناس فرني» م الذين يَلونهم. لم الذين يلونهم»”". وهو حديث حسن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)474١/51١7/5(‏ والترمذي (5/ )"068/715٠‏ وقال: (حديث 

حسن غريب)ء وابن ماجه (1/ 1١4/١731 - 1١٠‏ 10). وابن حبان -١١8/7(‏ 
(1) أخرجه: أحمد )١97/5(‏ من طريق يحيى» به. وذكره الهيثمي في المجمع :)19/٠١(‏ 


وقال: (رواه أحمد ولم يسم التابعي» وبقيه رجال إحدى الطريقين رجال الصحيح». 
فرق أخر جه من حديث عمران بن حصين: أحمد (175/5)» والبخاري (ه0/ :775 اواك 


4 كناب فضسائل حاب خض 


المَخرج» جيدٌ الإسناد» وليس ذلك عندي بمعارض؛ لأنْ قوله 6ة: 
«اخيرٌ الناس قَرْنِي». ليس على عمومه. بدليلٍ ما يَجمعٌ القرنُ من الفاضل 
والمفضولء وقد جمّع قرنّه مع السابقين من اشير والأنصار جماعةً من 
المنافقين المُظهرين للإيمان» وأهلٍ الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم 
الحدود» وقال لهم: «ما تقولون في الشاربء والسارقٍ. والزاني؟)20. وقال 
مواجهةً لمن هو في قرنه: دلا تسيُوا أصحابيء فلو أنفَنَ اعذ كنل اعد 
ذهبًا ما بلّغ مُدَّ أحدهم ولا تَصِيفَه” '. وقال لخالد بن الوليد في عَمَّارِ: «لا 


ب و و « كحم حَيرَ أمَهِ َه أُِجَتَ 
ون يالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْر عن المدبكر #*'". قال: مَن فَعَل مثلّ 
: 00 كان ا 
أ 02 


وقال ابن عباس في قوله: « كُكُمْ حَيْرَ أَمَوِ أَْرْجَتَ لِلنّاسِ ©: هم الذين 


ومسلم (75076/1934/4)» والترمذي :)5077١/437/4(‏ والنسائي (1/ 7 14 ؟/ 
6ه وله شواهد عن جمع من الصحابة َوك. 

.)877/4( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ »)١١‏ البخاري (1/ 75 77177/786), ومسلم -1١95717/4(‏ 
2214) وأبو داود (0/ 5508/50)» والترمذي (0/ 27871/767)) والنسائي 
في الكبرى (0/ 8708/84) من حديث أبي سعيد الخدري ذَكه. وله شواهد عن جمع 
من الصحابة وق 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 15/ »)871١‏ والحاكم (789/5- )794٠0‏ وقال: 
ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(5) آل عمران .)١١١(‏ 

(4) أخرجه: ابن جرير (0/ 50/7)» وابن أبي حاتم (/ 57// 0191١‏ بنحوه. 


546 بقسم الول : العقيرة 
هاجَرُوا من مكة إلى المدينة» وشّهدوا بدرًا والحديبية ا 

وهذا كله نعي أن شك تزيه نضاك أسيهاته: وأن قوله: «خيرٌ الناس 
قَْني). د ربد اصرف وقد قيل في قو 
اليا 
الناسء 6 وه 0 زوه وآوؤة ووَاصَوة بأموالهم وأنفسهم » وقائلوا غيرّهم 

وقد قيل في توجيه أحاديثٍ الباب مع قوله: «خيرٌ الناس قَرْني»: إن 
قرئّه إنما فُصَّلَ؛ لأنهم كانوا غُرباء في إيمانهم؛ لكثرةٍ الكفار» وصبرهم على 
أذاهم» وتمسّكهم بدينهم» وإن آخرٌ هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسّكوا به 
وصبروا على طاعة ربّهم في حين ظهور الشرّ والفسقٍ والهَرّْجٍ والمعاصي 
والكبائر - كانوا عند ذلك أيضًا غرباء» ورَّكَتْ أعمانُهم في ذلك الزمن» كما 
زكت أقدال أوائلهم. سينا كاي ليلا قولّه عله : «إن الإسلام بَدَ غريبًاء 
وسيعودٌ غريبًاء فطُوتى للغُرباء»”". 

ويشَهّدٌ له أيضًا حديث أبي ثعلبة الحَْنيٌّ» وقد تقدّم ذكره. 

م عاض ان ف ند 20 عو ل 

ويد له أيضًا قوله ككِْه: «أمّتي كالمطر لا يُدرَى أوُله خيرٌ أم آخره»”". 

/”( والحاكم‎ .)١١١1/7 /517 /5( والنسائي في الكبرى‎ .)70/9/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


14) وصححه على شرط مسلم» اق الذهبي. 
)١(‏ أخرجه: أخرجه: أحمد (؟9894/1), ومسلم .)١55 /١١/١(‏ وابن ماجه (17/ 4١1719‏ 
6 من حديث أبي هريرة. وله شواهد عن جمع من الصحابة #ا. 
(9) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


4 كناب فضا لحا 344١‏ 


وقد ذكر البخاريٌ» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن أبي 
عدي عن حُمَيدِه عن أنس» قال: قال رسول الله كَكُِْ: «لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال في الأرضنة الله الله" 

قال أبو عمر: فما ظنّك بعبادة الله وإظهار دينه في ذلك الوقت, أليس 
هو كالقائضن عان التجمر لضيرزة عل الذل بوالماقةة وزقاية الذيق:والشة؟! 

ورُوينا أن عمر بن عبد العزيز لما وَلِيَ الخلافة كتبّ إلى سالم بن 
عبد الله بن عمرء أن اكتّبْ إليّ بسيرة عمر بن الخطاب لأعملّ بها. فكتّبّ 
إليه سالم: إن عملت بسيرة عمرء فأنت أفضلٌ من عمر؛ لأن زمانك ليس 
كزمانٍ عمرء ولا رجالّك كرجالٍ عمر. قال: وكتّبَ إلى فقهاء زمانه فكلّهم 
كتب إليه بمثل قول سالم'". 

وكذعارضن تعن الجلة من العلياء قوله يكل «خيرٌ الناس قرني». بقوله 
عليه السلام: «خيرٌ الناس من طال عَمُرُه وحَسّن عمله». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاقء قال: حدثنا علي بن المدينيٌ» قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن حُمَيدِ ويونس» عن الحسنء عن أبي بكر أن رجلا 
قال: يا رسول اللهء أي الناس خيرٌ؟ قال: «مَن طالَ عُمُوُّه وحَسّن عمله». 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (777/54 )77١7/5717-‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: 
أحمد )٠١7//7(‏ من طريق ابن أبي عدي, به. وأخرجه: مسلم )١118/111/١(‏ عن 

(؟) أخرجه: ابن سعد (7947/5)» وابن أبي شيبة (11/ /١54‏ 2077710 وأبو نعيم في 
الحلية (0/ 5845 -585). 


1 قشعم الأول : العقيدة 
قال: في الناس شد ؟ قال: من طال عَمْرُه وساء غملهة20. 


وأما قولّه كلل: «أمتي كالمطر لا يدوق أوله خيرٌ أم آخِرّه». فرٌّوِي من 
حديث أنس» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من وجوه حسانء منها 
يووا ذاه الطيالسيٌ بالإسناد المتقدم عنه» قال: حدثنا حمّاد بن يحيى 
الأبحٌ قال حدثنا ثابثٌ البنانٌء عن أنسء أن النبي يل قال: «أمتي كالمطر 
لوا تدر أرله خيرٌ أم آخره»”". 

وبه عن ف داود الطيالسي» قال: حدثنا عورا عن قتادةء قال: حدثنا 


صاحبٌ لناء عن عمّار بن ياسرء أن النبى يك قال: «مثلٌ أمتي كالمطر لا 
0“ أله ع * ) 0 
يدرى أوله خير ام آخره؟ . 
وذكر أبو عيسى الترمذيٌ» قال: حدثنا ع سعيدٍء قال: حدثنا 


حماد بن يحيى الأَبَحٌ» عن ثابت» عن أنس بن مالكِ» قال: قال رسول الله 


/5( أخرجه: أحمد (194/5) من طريق عقان.ء به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط‎ )١( 
على شرط مسلم؛‎ )1"4/١( من طريق حماد. به. وصححه الحاكم‎ )0445 /51 
ووافقه الذهبي. وأخرجه: الترمذي (589/4/ 75770) عن أبي بكرة َي وقال:‎ 
.## (حسن صحيح). وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعبد الله بن بسر‎ 

(؟) أخرجه: الطيالسي (”/ )5١8 /01١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ ))١7١‏ 
والترمذي )58794/١4٠/0(‏ من طريق حماد بن يحيىء به. وقال الترمذي: ( حديث 
حسن غريب». 

() أخرجه: الطيالسي (8/7/ 187) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 2194)» والبزار 
.)١11١75/555/5(‏ وابن حبان )715/5١١ -7١9/١15(‏ عن عمار َبه. وذكره 
الهيثمي في المجمع )8/١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال البزار 
رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سليمان الأغر وهما ثقتانء» وفي 
عبيد خلاف لا يضر). 


4 كناب فضهائ لاب 54 


ي: «أمتي كالمطر لا يُدرى أَوَلَّه خيرٌ أم آخزه200©. 
حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زُمَيرء قال: 


0 ثقٌ 


سمعتٌ يحيى بن معين يقول: حمادٌ بن يحيى الأبح ثقة 

ا 
في نقلهم. 

ونخذثنا خلف بره م أحمد. قال: حدثنا أحمد بن مُطَرْفِء قال: حدثنا أبو 
صالح أيوبُ بن سليمان وأبو عبد الله محمدٌ بن عمر بن نابي قالا: حدثنا 
أبو 520000 قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد المُّقرِئٌ» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم» عن عبد الله بن يزيد أبي 
عار عم وين نال لا وين :عن الاين تعر وين الا كيان تيزل الله 
قال: «أمّتي كالمطر لا يُدرى أولّه خيرٌ أم آخره7". 

وقد روي هذا الحديث عن مالكِء عن الزهريّ» عن أنسء عن النبي كَل 
رواه عنه هشامٌ بن عبيد الله. وهشامٌ بن عبيد الله الرازيٌ هذا ثقدٌّ» لا يختلفون 
في ذلك. 

عد كي لاقو جا حوبي يضر الكدا بز التي ور ادا 
السُجشْتائيٌ صر قال: حدثنا أبو علي الفا يوا وتووقا الف يه 


5 5 : م و و 37 5 5 3 . 
قاسمء قال: حدثنا محمذ بِنْ عبد الله» قال: حدثنا جعفرٌ بن محمد بن إدريس 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (0/ )١859/١54٠‏ بهذا الإسناد. وقال: «(حديث حسن غريب). 
(؟) أخرجه: ابن بشران في أماليه (؟/ /١6‏ 987) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» به. 
وأخرجه: الطبرانى /7١ /١(‏ 50) من طريق عبد الرحمن بن زياد به. 


3544 بفسم الزول : المقيرة 


الَزوينىٌ» قالا: حدثنا محمد بن المغيرة السّكّريٌ قال: حدثنا هشام بن 
عبيد الله الرازيٌ» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أنس» قال: 
قال رسول الله مَك «مثا متي مثلل المطر لا يُددى أوله خيق أم كيك 

وذكر أبو الحسن عليٌ بن عمر الدارقطنئٌ في «مسند حديث مالكِ» له 
فقال: حدثنا أبو علي حامد بن يحيى الهّرويٌ قال: حدثنا محمد بن المغيرة 
السَّكَريٌ بِهَمَدَانَ قال: حدثنا هشام بن عبيد الله الرازيٌ» قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن الزهريٌ عن أنسء قال: قال رسول الله يكلِ: «مثل أمّتي مثلّ المطر 
لا يُدرَى أولّه خيرٌ أم آخذه»7". 

وروى ابن مسعو 9 وابخ عباسٍ”*'» عن النبيّ ككل أنه لما عرضت 
الأممٌ عليهء فرأى أمّته سَوادًا كثيرًا فرح» فقيل له: إِنَّ لك سوى هؤلاء من 
أمتِك سبعون ألقًا يدخلون الجنةً لا حِسابَ عليهم. فقال بعضُ أصحابه 
لبعضٍ: من ترون هؤلاء؟ فقالوا: ما نراهم إلا قومًا وَلِدوا في الإسلام» لم 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان في المجروحين (7/ )4١‏ من طريق جعفر بن محمد بن إدريس» به. 
وأخرجه: الخطيب »))١١5 /١١(‏ وابن عساكر )١1/57(‏ من طريق محمد بن المغيرة 
السكري. به. 

(7) قال الذهبي في لسان الميزان (5/ :)١90‏ «فقد ذكر الدارقطني في الغرائب أنه تفرد 
به عن مالك وأنه وهم فيه ودخل عليه حديث في حديث». 

(5) أخرجه: الطيالسي »)5١ 4 /"٠١ /١(‏ وعبد الرزاق »)١9019/508/١١(‏ وابن أبي 
شيبة .)5951١1/7/١487 /1١(‏ وأحمد ١٠7 /١(‏ 5).» والبزار (4/ »)١54٠ /701٠١‏ وأبو 
يعلى (4/ 771 - 737/ 207794 والطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 77 1017#؟/ 
04"). وابن حبان 551/١50‏ - 5471/7417 والطبراني -57/١١(‏ 91/557/17)), 
والحاكم (5/ لالاه ‏ 01/8) وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي /١(‏ 457). 

(5) أخرجه: أحمد ,.)71١/١(‏ والبخاري :.)505١/4914/١١(‏ ومسلم /5٠٠١-١199/١1(‏ 
0 والترمذي (4/ 6545 5555/650). والنسائي في الكبرى (8/5/ا”/ 5 .)7/5١‏ 


كناب فائل ححا ه54 


يُشركوا بالله شيئَاء وعملوا بالإسلام حتى ماتوا عليه. فبلغ ذلك النبيّ كلل 
فقال: «بل هم الذين لا يَسْتَرْقون» ولا يكتوونء ولا يتطيّرون» وعلى ربّهم 
يتوكّلون». فقال عكّاشةٌ: يا رسول الله اذْعٌ الله أن يجعلني منهم. وذكر تمامَ 
ال 

وهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين أول هذه 
ل و ا ا ا ل ا ل 

في الزمنٍ الفاسدٍ الذي يرم فيه العلم والدّين من أهلهه ويكثرٌ الفسئٌ والهزج 2 
رودل المزسو ةيو القاقط وريم الذنم ويا ا ندا ويكون القائم فيه 
بديئه كالقانقن على التعمن فتشتورئ 'حيغل أول هذه الأمة بآخرها قن فضا 
العملء إلا أهلّ بدرٍ والحُديبِية والله أعلم. ومن تدبّر آثار هذا الباب بَانَ له 
الصوابٌء والله يؤتى فضله من يشاء. 


))5604١/495 /١١( والبخاري‎ ».)7721/١( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ )١( 
.)51457/0546 65155 /5( والترمذي‎ ))5580 /5٠١ -1١99/١( ومسلم‎ 
:)917757/17-57/١١( والطبراني‎ »)407 /١( وأخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد‎ 
والحاكم (5/ لالاه  8/اه) وصححه ووافقه‎ .)5471/97 47 - "4١ /١5( وابن حبان‎ 


الذهبى. 


باب منه 

[1] مالكٌء عن ابن شهابء عن عبّاد بن زياد. من ولدٍ المُغيرة بن شعبة 
عن أبيه المُغيرة بن شُعبة أنّ رسول الله يكل ذهب لحاجته فى غَرُوة تَبُوكٌ. 
قال المُغيرة: فذهبتٌ معه بماءء فجاء رسولٌ الله يكل فسكبتٌ عليه الما 
ا 000 واد لاي .اس 2م . 9 . 007 0 
فغسّل وجْهَه ثم ذهب لِيُخْرِجَ يديه من كُمَّيْ جبتِه فلم يَسْتطع من ضيقٍ 
كمي الجبّة. فأخرّجَهما من تحت الحبّة فغسّل يديه ومسّح برأسه. ومسشح 
على الحُمَيْن ٠‏ فجاء النبيّ يكِةِ وعبدٌ الرّحمن بن عوف يَؤُّهُم. وقد صِلَّى بهم 
ركعةٌ فصلّى رسولٌ الله يلغ معهم الرّكعة التي بَقِيَتْء فَفَرِعَ الناس, فلما قَرَعّ 
رسول الله كئِهِ من صلاته. قال: «أحسنتم70". زفق 


وفيه الحكمٌ الجليلٌ الذي به فُرّق بين أهل السّنَة وأهل البدع» وهو المسحٌ 
على الِخْفِينَ لا يُنكره إلا مخذولٌ أو مبتدِعٌ خارجٌ عن جماعة المسلمين أهلٍ 
الفقه والأثر» لا خلافٌ بينهم في ذلك بالحجازء والعراق» والشام» وسائر 
البلدان» إلا قومًا ابتدعوا فأنكّروا المسحَ على الخْفَين» وقالوا: إنه خلافٌ 
القرآن» وعسى القران نتنخه: ومعاة الله أن يتخالفت رسول الله كلق كتات الل 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7141/4). والنسائي /١(‏ 705 -4/77/) من طريق مالك» به. وأخرجه: 
البخاري /١(‏ 5715/ 777)», ومسلم »)]81١17174 /770 /١(‏ وأبو داود (1/ 1١١‏ 
64 © والترمذي »)3٠١ /١١/١ /١(‏ وابن ماجه /١7*1//١(‏ 7/894) عن المغيرة بن 
(0) انظر تتمة شرح الحديث في (9/ 07937. 


لتاب فضائ لاج > 


بل بِيّنَ مُرادَ الله منه كما أَمَرّه الله عز وجل في قو له: * وأنزلنا 1 


لسْبَيْنَ لِلنّاس مَا ميل إِلَهِمَ 237. وقال: 8# فلا ورا لا نورت د 
فم 6م سه 24 


والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين» وفقهاءً المسلمين قديمًا 
وحديئًاه وكيف يُنَوهّم أن هؤلاء جاز عليهم جهلٌ معنى القرآن؟ أعاذنا الله 
من الخذلان. 


روى ابن عبِينة» والثوري؛ وشعبة» وأبو معاوية» وغيرهم» عن الأعمشء. 
عن إبراهيم» عن همام بن الحارث؛ قال: رأيتٌ جريرًا يتوضاً من مطهرقء 
ومسَحَ على حمّيهء فقيل له: أتفعلٌ هذا؟ فقال: وما يمتعني أن أفعلّه وقد 
رأيثٌ رسول الله كك يفعله؟ قال إبراهيم: فكانوا ‏ يعني أصحابٌ عبد الله 
وغيرهم ‏ يُعجِبّهم هذا الحديث ويستبشِرٌون به؛ لأن إسلامَ جرير كان بعد 


نزول «المائدة»0". 


وعن حماد بن أبي سليمان» عن ربعي بن حجراش» عن جرير بن 
2 ء ئ7 اك لاله ٠مس‏ و 0 
عبد الله قال: وضَّأتٌ رسول الله يك فمَسَح على خفيه بعدما أنزلت سورة 


«المائدة)9', 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 


.)56( النحل (55). (0) النساء‎ )١( 

() أخرجه: عبد الرزاق 0705/١914 /١(‏ والطيراني (7/ /14٠‏ 5571)» والدارقطني 
)١19/1(‏ من طريق الثوريء به. وبقية طرقه سيأتي تخريجها قريبًا. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 7259/145)» والطبراني (؟/ 765/ 25144٠‏ من طريق حماد بن 
أبي سليمان» به. 


54 إقسم الزول : العقيرة 


حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» » قال: حدثني َس وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ؛ بن أصبَغ» قال: حدثنا بكر بن 
بإسناده.» عن مسدّد قالا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الأعمشء عن 5 
عن همام - الجاره» قال: رأيتٌ جريرٌ بن عبد الله يترضأ من مطهرةء 
ع ع شت اتفال 11 امنشية املق تيك ؟فقال؟ إقى رأث وسزل الله 
87 يمسّح على خفيه. وكان هذا الحديث 7 يعجبٌ أصحاب عبد الله يقولون: 
إنما كان إسلامٌه بعد نزول «المائدة»0©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمده قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدانء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ» »؛ قال: حدثنا أض رحمه الله قال: 

حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن 0 قال: 5 
جريرٌ بن عبد الله ثم توضّأء ومسّح على حْمَّيه فقيل له: أتفعل هذا وقد 
بلْتّ؟ فقال: نعمء رأيثُ رسول الله ككل بال» ثم توضأ ومسّح على حقيه. 
قال إبراهيم: وكان يُعجِبُّهم هذا الحديث؛ لأن إسلامً جريرٍ كان بعد نزولٍ 
سورة «المائدة)0". 

وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا عبد الله» قال: حدثني 
أبي» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبةٌء عن سليمانَ» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد )77١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم )777/778/١1(‏ من طريق 
ابن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (30/8/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم اا ا 


من طريق أبي معاوية» به. 


9 كناب فضائ ل حاب 54 


فيه وصلّىء فسشئل عن ذلكء فقال: رأيتٌ رسول الله يلِكِ صنّمَ مث هذا(". 
وكان يُعجِبّهم هذا الحديث من أجل أن جريرًا كان من آخر مَن أسلّم. 
حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا على بن الحسين الدّرهمىٌ؛ قال: حدثنا ابن داود» عن 
ع و 2 ع 2 5 شاع 
بكير بن عامرء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء أن جريرًا بال» ثم توضا 
ومسّح على الحْفَينء فقيل له في ذلكء فقال: ما يمنعُني أن أمسعٌ وقد رأيثُ 
رسول الله كلةِ يمسَحٌ؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول «المائدة». قال: ما 
أسلمث إلا بعد نزول «المائدة»0"'. 
عت حت سس كزان هه وه ع 
ورَوّى عن النبيّ كلِةِ المسحَ على الخفين نحو أربعين من الصحابة» 
5 عر ه 0 3 7 أ ع 
«المائدة)» وهذه دعوى لا وجة لها ولا معنى . 
وقد رُوي عن الحسن البصريٌ رحمه الله قال: أدركتٌُ سبعين رجلا من 
5 ميان 0 م 
أصحاب رسول الله يكم كلهم يمسحٌ على خفيه”". 
ِ + ا ء 5 #0 1 
وعمل بالمسح على الخفين أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي. وسائرٌ أهل 


بدر والحديبية» وغيرٌهم من المهاجرين والأنصارء وسائرٌ الصحابة والتابعين 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ 74”) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /761١ /١1(‏ 207817 والنسائي 
( "لال/ا) من طريق شعبة. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١94 /٠١1//١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )١59/١(‏ من 
طريق علي بن الحسين الدرهمي» به. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن خزيمة 
(/2287»). من طريق بكير بن عامر» به. 

() أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟/87- “56/8غ). 


66 بشم الزول : العقيرة 


أجمعين» وفقهاءٌ المسلمين في جميع الأمصارء وجماعة أهلٍ الفقه والأثرى 
كلهم يجيرٌ المسح على الخْفِين في الحضر والسفرء للرجال والنساء. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبَغ قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا عبد الله بن الخيار الحِمْصِيٌ؛ قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» قال: حدثني سفيان بن سعيدٍ الثوريٌ» قال: مسّح 
رسولٌ الله كل وأبو بكر الصَّدّيقَء وعمرٌ بن الخطاب» وعثمانٌ بن عفان» 
وعليٌ بن أبي طالبء وسعدٌ بن أبي وقاص»ء وأبو عبيدة بن الجراح؛ وأبو 
الدرذاةه ويد بن اثابقه واقيس نين افد يرد عنادة وعبد الله بن عباس» 
وحذيفة بن اليّمَانِه وعبد الله بن مسعودء وأبو موسى الأشعريٌ» وأبو مسعودٍ 
الاتضاري» وخرّينة بن ثاب الأنصارئ؛ والترّاء بن عازّب» وآبو أيوت 
الأنصاريٌ» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرو بن العاصء والمُغيرة بن 
شُعبة وصفوانٌ بن عسَّالِء وفّضالةٌ بن عبِيدٍ الأنصاريّ. وجريرٌ بن عبد الله 

قال أبو عمر: ممن رَوَينا عنه أنه مسح على الخُفين وأمر بالمسح 
عليهما في الحضر والسفرء بالطّرّق الحسانٍء من «مصنف» ابن أبي 
شيبة! 2 ولمصنف» عبد الرزاق7©: عمرٌ بن الخطاب» وعليٌ بن أبي طالب» 
وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء وابن عمرء 
وابن عباس» وأبو مسعود. ونش بين عالليه والبَرّاء بن عازب» وخذيفة بن 
البَمَاوه والكغيرة» :وسلمان» وبلال :وخريمة بن ثابت» وعمرو بن أبي مب 


:)5 917-5486 مصنف ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
.)3١١ 0-191١ 7/1( مصنف عبد الرزاق‎ )0( 


؛ كناب فضضائل حابر 6١‏ 


5 ره 2 2 ع ع ع 
وعبد الله بن الحارث بن جَرْءِ الزبيدي» وأبو أيوب» وجريرٌء وأبو موسىء 
وعمارٌء وسهل بن سعدء وأبو هريرة. 
ولم يُرْوَ عن غيرهم منهم خلافٌ» إلا شيءٌ لا يثْتُ عن عائشة”"» وابن 
عباس 9 5 يي 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
عبد الله بن يونسء قال: حدثنا ابن مَخْلَّدِء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
قال: حدثنا ابن إدريس - يعنى عبد الله بن إدريس الأوديّ ‏ عن فِطرء قال: 
7 8 500 و 7 0 رس 
قلت لعطاءٍ: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبَّقّ الكتابُ الخفين. قال 
270 واع ع 
عطاءٌ: كب عكرمة: أنا رأيتٌ ابن عباسٍ يمسحٌ عليهما”". 
ع اي > و ء 2 : و 
وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» أنه كان يمسح على 
8 0 500 ع سدم اع 4 01 
فيه ويقول: قال رسول الله كلِ: «إذا أَدحَلٌ أحدّكم رجليه في فيه وهما 
طاهرتان» فلْيمسَح عليهما»0. 


.)1957 /899 /5( أخرجه: عبد الرزاق (1١/١7؟/ 855)) وابن أبي شيبة‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (1//ا91١‏ - 58/1948/). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1/١501/٠/!ا19١).‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/١979/550١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي /١(‏ 11717) 
من طريق فطرء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 74868 - 885/ 1400). وصححه الألباني في الصحيحة 
.)17١1١(‏ 


ما جاء في مناقب الصديق 5 


[] مالك عن هشام بن عُروة عن أبيهء عن عائشة» أنّ رسول الله ب 
قال: «مُرُوا أبا بكر فَلْيُصَلّ للناس». فقالت عائشة: ِنّ أبا بكر إذا قام مَقَامَك 
لم يسع الناس من البكاءء فَمُرُ عمرّ فَلَيِصَلٌ للناس. قال: «مَرَوا أبا بكر 
لعل لناس قالت عائشة: فقلتٌ لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في 
مَقامك لم يُسْمِع الناسّ من البكاء, فَمُرْ عمرٌ فليّصَلَّ للناس. ففعلت حفصةٌ 
فقال رسول الله ككله: «إنكنّ لأنتنّ صواحِبٌ يوسف. مُرُوا أبا بكر فَلِيْصَلٌ 
للناس». فقالت حفصة لعائشةً: ما كنت لأصِيبَ منك خيدت|20. 20 


قال أبو عمر: لما نال رسولٌ الله يكلِ: «مُرُوا أبا بكر يصلّي بالناس». في 
مرضه الذي توفي فيه» واستخْلّمّه على الصلاة وهي عظمُ الدّين» وكانت إليه 
لا يجوز أن يتقدّم إليها أحدٌ بحضرته يِه فلما مرضّ استخلف عليها أبا 
بكر» والصحابةٌ متواِرون؛ منهم عليٌ» وعمرء وعثمان َأ استدلٌ المسلمون 
بذلك وبغيره على فضل أبي بكرء وعلى أنه أحقٌّ بالخلافة بعده» وعلموا 


00 أخرجه: البخاري 56000" والترمذي (ه/ *لاه/ السل والنسائي في 
الكبرى )١١7057/85/8/3(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (2))15/5 
ومسلم :)]94115418/1/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 7894 8940/ 1573) من طريق 
هشام بن عروة» به. وأخرجه: النسائي (7/ 474 - 4877/470) عن عائشة رضي 
الله عنها. 

6 انظر بقية شرحه في (0/ /041). 


4 -كتَابٌ فضا ل ححا اه> 


ذلكء فارتصَوًا لدنياهم وإمامتهم وخلافتهم من ارتضاه لهم رسولٌ الله كله 
لأصل دينهم؛ وذلك إمامتهم في صلاتهم. ولم يكن يمنعٌ رسول الله كل 
من أن يصرّحَ بخلافة أبي بكر بعده والله أعلمء إلا أنه كان لا بنطِقٌ في دين 
الله بهواه» ولا ينطِقٌ إلا بما يوحى إليه فيه؛ قال الله عز وجل: ل وَمَا ينطق 
عن اموق (5) إن هُوَ لاو يوي (2) 4”". ولم يكن يوحى إليه في الخلافة 
شيء» وكان لا يتقدم بين يَدَيْ ربّه في شيءء وكان يحبّ أن يكون أبو بكر 
الخليفةً بعده» فلما لم ينزِل عليه في ذلك وحيٌ ونصّ لم يأمُرْ بذلك» ولكنه 
أراهم موضمٌ الاختياره وموضع إرادته» فعرف المسلمون ذلك منه» فبايَعُوا 
أبا بكر بعده» فخيرٌ لهم في ذلكء ونمّعَهم الله به» وبارك لهم فيهء فقاتل أهلّ 
الرّدَّةِ حتى أقامَ الدينَ كما كان» وعدّل في الرَّعِيّةَ» وقسَمَ بالسَّوِيّةَ» وسار 
بسيرة رسولٍ الله بَكِهْ حتى توفاه الله حميدًاء طفلله. 

وقد روى هذا الحديثٌ حمّادُ بن سلمة» عن هشام بن عروةً» عن أبيه؛ 
عن عائشة بمعنى حديث مالكِ"؟. قال حمّاد: وأخبرنا أيوبٌء عن ابن أبي 


24 
-. 


مُليكَة عن عائشة. بمثله. قال ابن أبي مُليكة: وأيٌّ خلافة أبِيَنُ من هذا؟0© 
وقد جاءت عن النبيّ به آثارٌ تدل على أنْ رسول الله يل كان يُسِرٌه 
ويُعْلِمٌ أن الخليفة بعده أبو بكرء والله أعلم؛ منها قوله يكلِِ: «اقبَدُوا باللّدّين 


من بعدي؛ أبي بكر وعمرً). 


000 النجم 0(" 6). 


(؟) أخرجه: أحمد (47/7)) وابن أبي عاصم في السنة »)١1717/001//7(‏ وأبو يعلى 
(/ا/ ١ه:غ/8لاء:)ء‏ والدارقطني (/248 من طريق حماد به. 
() أخرجه: أبو يعلى (ل!/ 408/ 541/94) من طريق حماد. به. 


> بقسمم الول : العقيرة 


حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبي انار قال : داكا كنض بن عقبة الكوفئٌء قال: حدثنا 
سفيان بن سعيدِء عن عبد الملك بن عميرء عن مولى لربعيٌ» عن ربعي 
عن حذيفة»ء قال: قال 000 الله ككله: «اقتَدوا باللدية من بعدي؟ أبي بكر 
و20 1 

وحدئنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا الميمؤن بخ حمزةء قال حدثنا 
الطحاويٌ» قال: حدثني المُرَّنِىُّ» قال: حدثنا الشافعيٌ» قال: أخبرنا إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن جبير بن مُطعِمء عن أبيه أن امرأةً 
نت رسول الله يك فسألته عن شيءء فأمَرّها افكريجة ب قاندة با رز الله 
إن رجَعتٌ فلم أجِذْك؟ ‏ قال: كأنها تعني الموتّ ‏ قال: «تَأَتِي أبا بكر»2©. 

قال الشافعيّ: وفي هذا دليلٌ على خلافة أبي بكر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا سليمان بن داود؛ قال: حدثنا إبراهيم بن 


سعدٍء قال حدثني أبي» عن محمد بن جبير بن مُطعمء عن أبيه» أن امرأةً أت 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ 5/ “/ا7١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن سعد 
(7/ 0754 والفسوي في المعرفة )18٠١ /١(‏ من طريق قبيصة بن عقبة» به. وليس 
في سند ابن سعد ذكر ربعي. وأخرجه: أحمد (5/ 2805)» والترمذي إثر الحديث 
(71/5/ 23749 وابن ماجه /١(‏ /ا7”/ /97) من طريق سفيان الثوري» به. وانظر 
الصحيحة ("/ 5 "5 7760). 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 87)»: والبخاري 
460 لك ره ومسلم )57287/1860107-١1865/5(‏ والترمذي. (0/ 5لاه - 01/0/ 


الكارة من طريق إبراهيم بن سعدلء به. 


كناب فضائل حاب 1 


النبيّ يلِِ فسألَنه عن شيءء فقال لها: «ارجعي». فقالت: يا رسول الله إن 
جعت فلم أحِذّك؟ ‏ تعني الموت ‏ قال: ١َأَنّي‏ أبا بكر)7', 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال عد ثنا :منضون عق منلمة الخزاعيٌ أنن سلمة»: قال متنا 
إبراهيم بن سعدٍء عن أبيه» عن محمد بن جبيرء عن أبيه» قال: أنّت النبيّ عليه 
السلام امرأةٌ تكلّمُه في شيءء فأمرها أن ترجعَ إليه فقالت: إن جتتٌ ولم 
أجِذك؟ قال: «فأتّي ا 

أخبرنا أبو محمدٍ عبد الله بِنُ محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله الشافعيٌ ببغداد إملاءَ في الجامع يوم الجمعة سنة تسع 
وأربعين وثلاثمائة» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوّام الرّياحيٌ 5 
فنك اوشيعي اشر اقال: أخبرني أبي» قال: حدثنا محمد بن يزيد» عن 
إسماعيل بن أبي خالدٍء عن زِرَّء عن عبد الله قال: كان رجوعٌ الأنصار يوم 
سقيفةٍ بني ساعِدةً لكلام قاله عمرٌ: أنشدكم بالله» أتعلمون أن رسول الله َه 
أمر أبا بكر أن يصلَّيَ بالناس؟ قالوا: نعم. قال: فأيُكم تَطيبُ نفسه أن يُزِيلّه 
عن :قا أقافه فيه وول الله له؟ قالواء كنا 'لاانطيث انفشنا أن يله ين 
مقام أقامه فيه رسولٌ الله كله0". 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّعَء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي (؟/ 7/757 487) بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 
(؟) انظر الذي قبله. 
(*) أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (7/ )7170١/1٠١١١-١٠١٠١‏ من طريق محمد بن 


يزيد به. 


565 بقسسم ازول : العقيرة 


أبو بكر محمد بن أبي العرّام» قال: حدثني أبي أحمد بن يزيد أبي العوّامء 
قال: حدثنا محمد بن يزيد اوفط قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
زِرَّء عن عبد الله بن مسعودء قال: كان رجوعٌ الأنصار يوم سقيفة بني ساعدةً 
بكلام قاله عمر بن الخطاب: تَشدتكم الله هل تعلمون أن رسول الله ب أَمَرَ 
أبابكر ان يصلي بالنائن؟ قالوا: اللهمّ نعم. قال: فأيكم تَطيبٌ نفسّه أن يُزيله 
عن مقام أقامه فيه رسولٌ الله وكخ؟ فقالوا: كلّنا لا تطيبٌُ نفسّهء نستغفرٌ الثه(». 
وأجمّعوا أن أبا بكر كان يكتّبُ: من خليفة رسول الله يقل في كُتبِهِ كلّها. 
وذكر نافحٌ بن عمر الجُمَحىٌ» عن ابن أبي مُليكة» أن رجلا قال لأبي بكر: 
يا خليفة الله. فقال أبو بكر: آنا ليله رضول لله يكل وأنا راض بذلك7"©. 
وبعث عمرٌ بن عبد العزيز محمد بنّ الزبير إلى الحسنٍ يسألّه: هل 
استخلف رسولٌ الله يك أبا بكر؟ فقال: نعم. 
قال أبو عمر: إنما قال هذا استدلالا بنحو ما ذكرنا من الحديث, والله 
أعلم؛ ولم يُختلّفْ عن عمرّ أنه لما حضَّرَنْه الوفاةٌ قال: إن أستَخلِفْ فقد 
استخلّف أبو بكر وإن لم أستخلِفْ فلم يستخلف رسولٌ الله كلِِ. قال ابن 
عمر: فلما ذكر رسولٌ الله كلهِ علمتٌ أنه لا يستخلف””". وهذا معناه أنه لم 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (١؟7/ ,)79870/1١40‏ وأحمد )٠١ /١(‏ من طريق نافع بن 
عمرء به. وذكره الهيثمي في المجمع )١98/6(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيحء إلا أن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر). 

() أخرجه من حديث عمر وَبْه: أحمد :)57/١(‏ والبخاري (11/ 7/718/750): ومسلم 
.)18777/١55: /5(‏ وأبو داود ("/ /861١ 5٠‏ 7979). والترمذي (5/ ه”4/ 
ه111 


كناب فال حاب ا" 
يستخلف نضا ولا تصريكاء والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمّء قال: حدثنا أحمد بن زهير؛ قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍ. عن محمد بن 
إسحاق, عن الزهريٌ» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن عبد الله بن رّمعةً بن الأسود. قال: قلت لعمر: صل بالناس - وأبو بكر 
غائبٌ في مرض رسول الله يكل - فلما كبر سمح رسولٌ الله كه صوته فقال: 
«وأين أبو بكر؟ بأ الله ذلك والساموة«ياي الله ذلك والسلمونة: 
مرّتين؛ فبِعَتَ إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلَّى عمرٌ تلك الصلاة» فصلّى 
بالناسر0©. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ابن المفسَّرء قال: حدثنا أحمد بن 
علي القاضي, قال: حدثنا عَبِيدٌ الله بن عمر القواريريٌ» قال: حدثنا عبد الله بن 
داودء عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن ابن عمرّء قال :لما طون عمد رحو 
الله قالوا له: ألا تستخلف؟ قال: أحتيلكم حيًا وميئًا؟ ليت حظّي منكم 
الكمّاف؛ لا علّيّ ولا لي؛ إن أترككم فقد ترَككم مَن هو خيرٌ مني ومنكم؛ 
رسولٌ الله يك وإن أستخلفف فقد استخلّف مَن هو خيرٌ مني؛ أبو بكر”". 


- 4 /0( أخرجه: أحمد (54/؟77) من طريق إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق محمد بن إسحاق» به. وصححه‎ )55١- 54٠0 /”( والحاكم‎ .)555١ 4 
الحاكم على شرط مسلمء وسكت عنه الذهبي. والحديث جود إسناده الألباني في‎ 
.)59٠0 الصحيحة (رقم‎ 

(1) أخرجه: أحمد /١(‏ 4): والبخاري )/1١8/555 /١*(‏ ومسلم /1١1455/9(‏ 147) 
من طريق هشام, به. وأخرجه: أبو داود (/ -376٠‏ 881/ 59479).: والترمذي (4/ 
750؟١)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


56 سم الول : العقيدة 


< 


قال عن امن بهل قال ديا أبو بكر وعثمانٌ اننا أي شيية: 
قالا: حدثنا حسين بن علي عن زائدة بن قُدامةٌ عن عاصم., عن زنٌء عن 
عبد الله» قال: لما فض رسول الله يل قالت الأنصار: منّا أميدٌ ومنكم أميدٌ. 
قال: فأتاهم عمر بن الخطاب فقال: يا معشرٌ الأنصارء ألستم تعلمون أن 
رسول الله كَلِ قال: «مُرُوا أبا بكر يوم الناس؟' فأيكم تَطيبٌ نفسّه أن يتقدّم 
أبا بكر؟ قال: فقالت الأنصارٌ: نعوذ بالله أن نتقدّم أبا بكر" . 

قال أحمد بن عليٌ: وحدتنا بو شيكدة زهير ب حربء قال: حدثنا 
معاوية بن عمروء عن زائدةً» عن عاصمء عن زر عن عبد الله مثله"'". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال: 
حدثنا حسّان بن الحسن الإمامٌ» قال: حدثنا حجّاج بن منهالٍ» قال: حدثنا 
حمّاد بن سلمة» عن حُمِيدِ وثابتِء عن الحسنء؛ عن قيس بن عَبَاده قال: قال 
لي علي بن أبي طالب: إن نبيكم يل نبيّ الرحمة لم يُقتل قتلاء ولم يَمْتْ 
فجأةً؛ مِرض لياليَ وأيامًا يأتيه بلال فيُؤوئُه بالصلاة وهو يرى مكاني؛ فيقول: 
«انْتِ أبا بكر فَلْيْصَلٌ بالناس». فلما فيض رسول الله يك نظرثٌ في أمري. 
فإذا الصلاةٌ عُظمٌ الإسلام» وقِوامٌ الدّين» فرَضِينا لدنيانا مَن رضيّه رسولٌ الله 


,)75١/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ 2875/1١47 /51١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والنسائي (97/7/55947/5): والحاكم (177//7) من طريق حسين بن علي» به. وصححه‎ 
الحاكمء ووافقه الذهبي.‎ 

(1) أخرجه: أحمد )1٠0 /١(‏ من طريق معاوية بن عمروء به. وأخرجه: النسائي (؟/ 
9- )0 والحاكم (60/0) من طريق حسين بن علي» به. وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي. 


9 كناب فضائل حاب 564 


كلِِ لدينناء فبايّعنا أبا بكر7"". 

وتعوقنا عيذ الوازث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصِبَّمَ» قال: 
حدثنا الحسن بن علي الأشناننٌُ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
حدئني عمرو بن الحارث» قال: حدثني عبد الله بن سالم عن الزبِيديٌ قال 
عبد الرحمن بن القاسم: أخبرني القاسمٌ» أن عائشة قالت: سمعت رسول الله 
كه يقول: «لقد همّمثٌ أن أَرِسِلٌ إلى أبي بكر فأَعْهَدَ إليه» فإنه رب مُتَمَنٌّ 
وقائل: أنا أنا. وسيدقع له وباي ذلك و امون 

للعو الات الترا ور و 


سٍِ الك رء دع ب علوم ىَّ 


٠‏ قل لِلمْحلِّيتَ * مِنَ الْأعراب سَمُدَعَوْنَ إل رض أو أن سَدِيرٍ لومم أو 
بثو 204 

علوم أن الداعِيَ لأولئك القوم غير النبي جَلِهِ؛ لأن الله قد منع 
ل ل ل 1 َكل أن 


ميجو مى أبذا ولن تُفَجْلُواً مى عَدُوًا وك بالفعود أُوَّلَّ مَرَّوَ74؟». وقد 
روا الخروج معه إلى بعضي مار جُوَا فيه الغليمة فاتزل. الله: 0 


مو له و ص اس سج رم و سه 0308 


المخلفورت إذا أَنطَلَفَتٌمٌ !1< مَغَاِ أَحَدُومًا ذرونا نل 9 يرَيدُورت 


3777 /١( وابن بشران في أماليه‎ »)١١95 /17/77 /5( أخرجه: الآجري في الشريعة‎ )١( 
4/ا"/‎ 71/8/١١ من طريق الحسنء به. وأخرجه: الخلال في السنة‎ )0 14/77 
دون ذكر قيس بن‎ )7١7 /1705 وابن بطة في الإبانة (فضائل الصحابة: ؟/‎ ,)””7 
عباد.‎ 

(؟) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (7/ 177 “ا/ 1875) من طريق إسحاق بن 
إبراهيم» به. وأخرجه: البخاري /٠١(‏ 0777/1657) من طريق القاسمء به. 

(©) الفتح (17). (5) التوبة (87). 


55 بصم الول : العقيرة 


ونوا كلم مر 204. يعني قوله: « أن جوأ أ مى أبن 4. ولا تبديل لكلماتت 


أللّه. 


2 


وف قول الله عن وجل : < ون يعوا بويك أنه را حسكنا ون تََولَواأ 
0114 َم يد مَل متك َه ليما 740 أوضحٌ الدلائل على وجوب 
طاعة أبي بكر وإمامته؛ إِذْ وعد الله المخلّفين عن رسوله إذا أطاعوا الذي 
يدعوهم بعدّه بالأجر الحسنء وأوعَدَهم بالعذاب الأليم إن تولّوا عنه. 


0 


وللعلماء في قولٍ الله عز وجل: ا قُل لِلَمُحَلَفِينَ من الْأَعرَابٍ سَتُنْعَوْنَ إل 
وم ول بين در نَُُِوتهُمْ 4. قولان لا ثالتٌ لهما؛ أحدُّهما: أنهم قالوا: أراد 
بقوله: ِل هوم أو 5 سَدِيدٍ 4. بني حنيفة أهلّ اليمامة مع مُسيلِمَةَ. وقال 
آخرون: أراد فارس. فإن كان كما قالوا: أهلّ اليمامة. فأبو بكر هو الذي 
دعا إلى قتالهم؛ وإن كانوا فارسٌ فعمرٌ دعا إلى قتالهم؛ وعمرٌ إنما استخلفه 
أبو بكرء فعلى أي الوجهين كان فالقرآنٌ يقتضي بما وصفنا إمامةً أبي بكر 
وخلافته» وإن كان أراد فارس فهو دليلٌ إمامة عمر وخلافته. وقد قال مَن 
لا عِلْمَ له بتأويل القرآن: إنهم هوازنٌ وحُنينٌ. ٠‏ وهذا ليس بشيء؛ لقول الله: 
« كَل أن عَرييُوأ م أَبَدا ولن فوأ مِى عَدُوَا . وقوله: ةم تع 
0 كلم مر قل لّن متو سم ححَدَلِكْ تال أَّهُ مِن هق م * 
الآية. ومعلوم ون سول د رمي ل 1 فى الفضل 
بِمَنْ واساه ونصره وصحِبّه أولا؛ قال الله عز وجل: # لا سَسمَوِى يكذ ين 
نَم من مَبلِ الَْنْح وََكلَ وليك أعَطَمْ ديه ين اين أَنََمُوأمِن بَندُ وَمنسَثواً 74". 


010 الفتح .)١6(‏ زف الفتح الدلقة 


.)١١( الحديد‎ )9( 


ف كاب فضائ ل حاب 55 


وكان أبو بكر أَرَلَ الناس عرَّرَ رسول الله يل ونصره وآمّن به وصدّقه وصبّر 
على الأذى فيه فاستحقٌ بذلك الفضل العظيم؛ لآن كل ما صنعه غيره بعده 
قد شاركه فيه» وفاتهم وسبّقهم بما تقدم إليه. فلفضله ذلك استحقٌ الإمامة؛ 
إذ شأنُها أن تكون في الفاضل أبدًا ما وجد إليه السبيل. والآثارٌ في فضائله 
ليس هذا موضِمٌ ذكرهاء وإنما ذكرنا استحقاقّه للخلافة بدليلٍ الكتاب والسّئّة. 


وروى إسرائيل» عن أبي إسحاق, عن إبراهيم النّحَِي عن عبد الرحمن 
ابن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعودٍ: اجعَلوا إمامكم خيرّكم. فإِنَ رسول الله 
كه جعل إمامنا خيرّنا بعده. 

حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمّاد بن سلمّة» عن علي بن زيد» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرةً» عن أبيه» أن رجلا قال: يا رسول الله» رأيثُ كأنَّ 
ميزابًا دلي من السماء. فوٌزِنْتَ أنت فيه وأبو بكر فرجَحْتٌ بأبي بكرء ثم وُزِنَ 
فيه أبو بكر وعمرء فرجحَ أبو بكر بعمرّء ثم رَفِع الميزان. فقال رسول الله 
له: «نبوّةٌ وخلافة ثم يؤتي الله المُلكَ من يشاء»"©. 
انا 


وأما قول رسول الله كه لعليٌ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى 


/5( من طريق موسى بن إسماعيل» به. وأحمد‎ )57760 /"٠ /0( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق حماد بن سلمة» به. وصححه الألباني لشواهده في ظلال الجنة (؟/‎ 4 
5اه).‎ 

(1) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص: أحمد »)١7/5 /١(‏ والبخاري (// 9// 
7 »© ومسلم /1417٠١/5(‏ 5104). والترمذي (0957/0/ 070/54 والنسائي في 
الكبرى (5/ 55/ »)8١57‏ وابن ماجه .)١١0 /57 - 47” /١(‏ وله شواهد عن مجموعة 
من الصحابة ميك. 


55 نسم الول : العقيرة 


واحتجاح أهل الزَّيعْ به على أنه أراد بذلك استخلاقه فقد أجابه عن ذلك 
أو عساق لذ رو رسي الله بجواب على وجهين محتملين؛ أحذهما: 
أن هارون كان خليفة موسى في حياته» ولم يِكُنْ علي خليفة رسول الله يك 
في حياته» وإذا جاز أن يتأخَرَ علي عن خلافةٍ رسول الله يَكلِِ في حياته على 
حسّب ما كان هارونٌ خليفة موسى في حياته ‏ جاز أن يتأحر بعد موته زماناء 
عزن جز بستنا طلم و كرو سحي العديت القمبد إل إثباتِ الخلافة 
له كما ثْبَتَ لهارون» لا أنه استحقٌ تعجيلّها في الوقت الذي تعجّلها هارون 
من موسى عليهما السلام. 

والويته الآع.: أن هذا الكلامَ إنما خرج من النيّ يك في تفضيل علي 
رتعرة حل الى اللإماةة لآنه لبن عل مو اوسن ابفه وفان لق 
اسشحق الإمامة؛ لأن هاون مات :قبل موسى بزماق واستحلف موسى بعده 
يُوشَّعَ بن نونٍ» فهارونٌ إنما كان خليفةٌ موسى في حياته» وقد عُلِمَ أن علي لم 
يكن خليفة النبيّ يك في حياته» ولم يكن هارونُ خليفةَ موسى بعد موته 
فيكونَ ذلك دليلًا على أن عليًا خليفة رسول الله يَكِِ بعد موته. 

قال أبو عمر: كان هذا القولٌ من النبيّ يِِ لعليٌ حين استخَلّقّه على 
المدينة في وقتٍ خروجه غازيًا غزوة تبوكٌ» وهذا استخلافٌ منه في حياته» 
وقد شَرِكّه في مثل هذا الاستخلاف غيرٌه ممن لا يَدَّعِي له أحدٌ خلافةٌ؛ 
جماعة قد ذكرهم أهل السّيّره وقد ذكرناهم في كتاب «الصحابة»» وليس في 
استخلافه حين قال له ذلك القول دليلٌ على أنه خليفةٌ بعد موته» والله أعلم. 

أما قوله يِه «من كنت مولاه فعليٌّ مولخه27. مكديل للتأويل؛:لأن 


)١(‏ أخرجه من حديث زيد بن أرقم: أحمد (778/5). والترمذي (5/ 591/ 379/17): وقال: 


كناب فضسائل ححا > 


و 1 2 و 5 و 

المولى يحتمل وجوها في اللغة» أصحها أنه الولي والناصرء وليس في شيءٍ 
ننها :ذا يدل غلى آنه انتخلفه تدده وله يك قل علي مؤمرة ولا يجهل 
سابقته وموضِعّه من رسول الله يك ومن دين الله عالمٌ» وقد ثبت عنه ضَنه أنه 
فضّل أبا بكر على نفسه؛ من طرقٍ صحاحء وقال: خيرٌ الناس بعد رسول الله 
كل أبو بكرء ثم عمرٌ'"". وحسبك بهذا منه ذه 

وأما قول عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامّك لم يسيع الناسّ من البكاء 
ققد عور فايص الاق انها كركة اما عدر ,اندها الا انها 
فيقولوا: إنه لم ير إمامًا إلا في حين مرض رسول الله يله وحين موته. 
فقالت ما قالت؛ فأنكر رسولٌ الله يكِ ذلك عليها وعلى حفصة:» وقال: 9إنكرٌ 
موا روتف اوري كرا تدكا يفيه ونرم رودا نر 
الحق'قديمًا يريد النساء ويعيئهن بذلك» كلامًا ع اج على غضب لاعتراضِهنٌ 

و22 
له هن أَمّهاتَ المؤمنين وخيرٌ نساء العالمين» رضى الله عنهن. 

وكذلك قولُ حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منكِ خيرًا. خرّجٌ على جهة 
الغضب عليها؛ لأنها عرَّضَيْها لما كَرِمَه رسول الله كَلِْ منها من القولء فلقِيّتْ 
من رسول الله يكلِِ ما لا يَسرّها من إنكاره عليها وانتهارهاء فرجَعّت تلومٌ 
عائشة» إذ كانت سببَ ذلكء وهذا كلّه موجودٌ في طباع بني آدم. وإذا كان 
ذلك في أولئك فغيرٌهم أحرى بأن يُسامّحَ في ذلك وشبهه, وبالله التوفيق. 


- (حسن صحيح)ء والنسائي في الكبرى (0/ 54 ».)8478/١‏ وابن حبان /١5(‏ 71/0 
“/ال/ 27971 والحاكم 33 ٠‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين»). وسكت 
عنه الذهبي. وانظر الصحيحة .)١760(‏ وله شواهد عن مجموعة من الصحابة ذي. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١١١ /١(‏ والبخاري (ا/ 59/1١/75‏ ”). وأبو داود (0/ 7/755 5779). 


4 إقسمم الول : العقيرة 


حدثنا خلف بن القاسم وسلمَةٌ بن سعيد بن سلمَةء قالا: حدثنا 
الحسن بن رشيقء قال: حدثنا العباس بن محمدٍ البصريٌ. قال: حدثنا 
حْشَيْشُ بن أصرّءَء قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» عن 
حمزة بن عبد الله بن عمرّء عن عائشة» أنها قالت: والله ما كانت مراجعتي 
للنبيّ يكل إذ قال: «مُرُوا أبا بكر أن يصلَّيَ للناس». إلا كراهية أن يتشاءم 
الناس بأوّل رجلٍ يقوم مقامٌ رسول الله يِه فيكونَ ذلك الرجلٌ أبي20. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (6/ 57 5#/ 941/554) بهذا الإسناد. وعنده: عبد الله بن 
عمرء بدل: حمزة. ومن طريقه أخرجه: أحمد :)75١9/15(‏ ومسلم ))518/75117/١1(‏ 
والنسائي في الكبرى /4١١/8(‏ 9717). 


باب منه 


[4] مالكُ» عن ابن شها» عن شرو بن اران عافدة زوج الي 
يكل أنها قالت: إنَ أزداجَ النبي يلي حين توفي رسول الله 3 أََذْنَ أن يعن يسع 
عثمانَ بنَ عفان إلى أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنهماء يهان 
النبي يكل فقالت لهِنّ عائشة: أليس قد قال رسولٌ الله لله 6ل : «لا نُورَتُ ما 
تَرَكُنا فهو صدقةٌ)0.209) 

وفي هذا الحديث عند مالكِ إسنادٌ آخرٌ عن ابن شهابء عن مالك بن 
أَوْسِء عن عمر بن الخطابء عن أبي بكر الصَّدّيق. وليس في «الموطأ» بهذا 
الإسناد. وهو مأخودٌ من حديثه الطويل. 

حدثنا حَلَفٌ بن قاسمء قال: حدثنا أبو محمدٍ بكرٌ بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الْحَلالُء قال: حدثنا أحمد بن داود بن سُفيان الْمَكَيٌ» قال: حدثنا 
عمْرو بن مرزوقء قال: حدثنا مالك , بن أنس» عن ابن شهابء عن مالك بن 
وس بن الحَدَثَانِء عن عمر بن الخطاب» قال: قال أبو بكر الصّدّيقَ: قال 
رسول الله ي: لا نُورَتْء ما تَرَكُنا صدقةٌ)7"). هكذا حدثناه. 


))109/08/17184/9( ومسلم‎ »)117١ /6 /١؟( أخرجه: أحمد (557/5)» والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك»‎ )171١7/57/5( وأبو داود (/ 781 219175, والنسائي في الكبرى‎ 
به.‎ 

(0) انظر بقية شرح هذا الحديث في /1١(‏ 9ه و؟97ش). و(0ا//541). 

(9) أخرجه: البخاري (5/ 75147 - 7547/ 00914. ومسلم (9/ لالا١‏ - /١10/4‏ لاه/ا١‏ 


ككك سم الول : العقيرة 


وقد حدثنا حَلَففٌ بن قاسم أيضًاء قال: حدثنا محمد بن عبد الله القاضي. 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن حفص المَطْرَانِيُ قال: حدثنا عمرو بن 
مرزوقٍ» قال: أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة» أن أزواج 
النبيّ يكل حين توفي أَرَدْنَ أن يَبْعَْنَ عثمانَ إلى أبي بكر يسألته ميرائَهُنَ من 
رسول الله يلو فقالت لهِنْ عائشة: آلبَسِنَ قد فالن-رسول الله لله ككف : لوراك 
كنا ضاف 

وخدتنا خلقت كال« حدتا جمدي احمدعة المتونة وع اليد 
عمر بن إسحاق بن معمرء وأبو بكر محمد بن محمد بن إسماعيل» قالوا: 

حدثنا أحمد بن محمد بن الحَجَّاحٍء قال: حدثنا الهيتَمُ بن حبيب بن غَزْوَانَ 
قال: حدثنا مالك عن ابن شهابء عن مالك بن أَوْسٍ بن الحَدَثَانِء قال: 
بيد عدر بن السايايير قال أبو بكر الصّدّيق: قال رسول الله ككلله: 


(إنا لا تُوونك ينا يكنا و57 


ولم كرابن مقر أبابكر الطنيق» وجعل الحديك لهمر عن الي 25 
وكذلك رواه بِشْرٌ بن عمرء عن مالك. وبِشْرٌ بن مار ثقة. 

حدثنا حَلَفَ بن قاسم, قال: حدثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سليمان» قال: حدثنا 525 إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا 
محمد بن المثَنّى. وحدثنا حَلَففٌ قال: حدثنا العبّاس بن أحمد التَّحْوِيٌ قال: 


- [54]).: وأبو داود (9/ 584 ١الا”/‏ 5977). والترمذي (5/ ه1١‏ - .)1517١ /١"5‏ 
والنسائي في الكبرى (54/ 0-55 55/ )7739١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد 
(008/1) من طريق ابن شهابء به. 

)١(‏ ذكره الدارقطني في العلل )١19/١(‏ من طريق الهيثم بن حبيب» به. 


كارب فضا للحا د 


حدثنا محمد بن جعفر الكوفيٌ» قال: حدثنا يزيد بن سِنَانٍ أبو خالد» قالا: 
حدثنا بِشْرٌ بن عمر الزَّهْرانيُء قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» 
عن مالك بن أَوْسٍ بن الحَدَنَّانِءِ عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله 
يلل: «لا تُورَث» ما تركنا ضدقة20, 

وقدحدقنا علق 'قال؛ معدثنا محمد ون عبد اله ون ركرياء بن خرية: 
قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أعيّنَّ سنة إحدى وتسعين ومائتين » قال: 
حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا بشّر بن عمر بن الحَكّمء قال: حدثنا مالكٌ» 
عن الزهريٌ» عن مالك بن أَوْسٍ بن الحَدَانِ قال: قال عمر بن الخطاب لما 
توفي رسول الله يكل قال أبو بكر: أنا وَلِيٌُ رسولٍ الله ل وقد قال رسولٌ الله 
يكله: «لا نُورَتُ ما تَرَكُْنا صدقةٌ»(". قال ابر أَعْينَّ: وهذا الحديث كتبثه سنةً 
ست وعشرين ومائتين 

وحدثنا عبدٌ الوارث بن سفيان ووهُبٌ بن محمد بن محمود أبو الحَزْم؛ 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبَّع» قال: حدثنا أحمد بن زَّمَيْر بن حب قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أسماءً بن عَبَيْدِ أبو عبد الرحمنء ابن أخي جويريّة بن 
أسماة» قال: حدثني جُويرِيَُ عن مالك بن أنسء عن الزُهريّ» أنّ مالك بن 
أَوْسٍ بن الحَدَئانِ حدّثه» عن عمر بن الخطاب, عن أبي بكر الصّدَّيق» قال: 


5756 /9( أخرجه: الطحاوي (5/7) من طريق يزيد بن سنان» به. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
وقال الترمذي: (احسن صحيح‎ )١11١ /1١75- 175 /5( والترمذي‎ ,)597375 5/١ 
من طريق بشر بن عمر» به.‎ )571٠١ /554 /5( غريب»» والنسائي في الكبرى‎ 

(؟) أخرجه: البزار (1/ *181/ ٠١37‏ م والمروزي في مسند أبي بكر (رقم ١‏ وأبو يعلى 
)*/1١/١(‏ من طريق بشر بن عمره به. 


نا سم الول : العقيدة 
قال رسول الله يَكلِةِ: «لا 5-1 ما ترَكنا 000 


وهذا هو الصوابٌ إن شاء الله؛ عن عمرء عن أبي بكرء وإن كان معمَرٌ 
قد رواه عن الزهريّ» فجعله عن عمرء عن النبيّ كَل كما قال فيه بعض 
أصحاب مالك» عن مالك. والصحيح فيه عندي: عن عمرء عن أبي بكر. 
والله أعلم. 

وقد يحتهِلٌ أن يكون عندهما وعند غيرهما من الصحابة عن النبيّ كَل 
لكِنْ من جهة الإسناد هو ما ذكرث لك. والله أعلم. 

أخبرني قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرَه قال: حدثنا 
مالك بن إسماعيل؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن حُمَيْدٍ الرّوَاسِيُ» قال: حدثنا 
سليمان الأعْمَشُء عن إسماعيل بن رجاءء عن عَُمَيرٍ مولى ابن عباس» عن 
ابن عباسء قال: اختصم علي والعباسٌ إلى أبي بكر في ميراث النبي كلق 
فقال أبو بكر: ما كنثٌ لأُحَوّله عن موضعه الذي وضعه فيه رسولٌ الله ككل”". 

وهذا الحديث مختصّرٌء وتمامّه كما ذكره الطحاويٌ» قال: حدثنا أبو 
بَكْرَةَ بكَارُ بن قتيبة القاضي» قال: حدثنا يحيى بن حمَّادِء قال: حدثنا أبو 


اه 5 - 2 وريه 
عوانة» عن سليمان الأعمش» عن إسماعيل بن رَجَاءِه عن عمَيْرِ مولى ابن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ؟7/ 4 817/ 7”594) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: مسلم (7/ لا/11١‏ - 1178/ 11/01 1591]) من طريق عبد الله بن محملء به. 

() أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (5/ 71/4/ 886)» وابن شبة في تاريخ المدينة 
/١(‏ 078/16 )) والمروزي في مسند أبي بكر (رقم 258)» والطبراني /١(‏ 57/ 41) 
من طريق مالك بن إسماعيل» به. 
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عباس» عن ابن عباس؛ قال: لما قيض رسول الله يك واستّخلِف أبو بكرى 
خاصم العباسٌُ عليًا إلى أبي بكر في أشياء تَرَكها رسولٌ الله كل فقال أبو 
بكر: شيءٌ تركه رسولٌ الله كله لم يحرّكْه لا أحرّكُه. فلما استُخلِف عمرٌ 
اختصّمًا إليه» فقال عمر: شيء ترَكه أبو بكرء إني لأكرّه أن أحرّكه. فلما 
وَلِيَ عدمانُ اختصما إليه. قال: فسكتّ عثمانٌ نكس رأسه» قال ابن عباس: 
فحَشيتٌ أن يأخذه. فضربتٌ بيديّ على مَنْكِبّي العباس» وقلتٌ: احا 
اق عاك لا ليت لعلىٌ. فال سل لعلة 0" 

فإن قال قائلٌ: لو سلَّمَت فاطمةٌ وعلىٌ والعباسٌ ذلك لقول أبي بكرء 
ما أتى علي والعباسٌ في ذلك عمرٌ بنَ الخطاب في خلافته يَسْألانِه ذلك؛ 
وقد علمتَ أنهما أَنّيا عمرٌ يَسْأَلانِِ ذلك؛ ثم أنّا عثمانَ بعدُء وذلك معلوم. 
قيل له: أما تشاجُرُ علي والعباس» وإقبالّها إلى عمرء فمشهونٌ لكنهما لم 
يسلا ذلك ميرائاء وإنما سالا ذلك من غمر ليكو بأيذيهما منه ما كان بيد 
رسولٍ الله يكل آنَامَ حياته» ليَحْمَلا في ذلك بالذي كان رسولٌ الله يك يعمَلُ به 
في حياته» وكان رسول الله يك يأخذُ منه قُوتَ عامه» ثم يجعل ما فَصَل في 
الكْرّاع والسّلاح عَدَّةَ في سبيل الله؛ وكذلك صنع أبو بكر » فأرادا عمرٌ 
على ذلك؛ لأنه موضعٌ يَسوعٌ فيه الاختلافُ. وأما الميراثٌ والتمليكُ فلا 
نقولة اند إل الروافدن وتو آم غلواء المسلمي» فعلي كر لبى؛ اعد مهاه زهق 
الأكثرء وعليه الجمهور: أن النبي تل لا يُورَتْء وما ترك صدقةٌ. والآخر: 
أنّ نيبّنا ل لم يُورَتْ؛ٍ لأنه خضّه الله عز وجل بأن جعل مالّه كلّه صدقةً؛ 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار )١71/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 


»)0/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 75 2377/70)» والبزار )١4 /77/١(‏ من طريق يحيى بن 
حماد به. 


ا لقم الأول : العقيرة 


زيادة في فضيلته. كما خصّه الله في التكاح بأشياء حرّمها عليه وأباحها لغيره 
وأقيناء أنانحيا لوط مها كك غيرة: بوهذا القول قاله يعض أل الضنرة؛ 
منهم ابن عَلَيهَ وسائرٌ علماء المسلمين على القول الأول. وأما 5 
فليس قولّهِم مما يُشْتهّلُ به» ولا يُحكى يِثلّه؛ لِمَا فيه من الطعنٍ على السلف. 
والمخالفة لسبيلٍ المؤمنين. 


وأما ما ذكرنا من قصة علي والعباس في ذلك مع عمرء فمحفوظ في غير 
واسنايت هو كردي الساك مدا حدقا سيد الوازف بن مفياة"قال: 
حدثنا قاسم بن أصبّعٌ» قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحَرْبِيَّء قال: حدثنا 
سَهُلُ بن بكارء قال: حدثنا أبو عَوائَةَ عن عاصم بن كُلَيْبِء قال: حدثني 
شيخ من فزيش .من بي تنم قال: حدثني فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ. يعُذٌ ستة أو 
طح دوع لبن اللي انوي كاوا ارقا يو عمرنو كدان يونا 
فجاء العباسٌ وعليٌ وقد ارتفعت أصواتّهما يكادان يَتَلاحَيَانٍ. فقال: مَهُ! مَه! 
لا تَفْعَلاء قد علمتٌ ما تقول يا عباسٌء تقول: ابن أخي. ولي شَّطْرٌ المال. 
وقد علِمْتٌ ما تقول يا علىٌ» تقول: ابتَنّه امرأتي» ولها شَطْرٌ المال. وهذا ما 
كان في يَدَيّ رسول الله يكو قد رأينا ما كان يصنّمْ فيه. وقال عمر: حدثني 
أبو بكر - وحلّف بالله إنه لصادِقٌ ‏ أن نبيّ الله يل قال: «لا يموت نبي حتى 
يَومّه بعض أُمِّها. وحدثني أبو بكر وحلّف بالله إنه لصادقٌ - أن نبيّ الله يكل 
قال: «إِنَ النبيّ لا يُورَتُء إنما ميرائّه في سبيل اللهء وفي فقراء المسلمين». 
وهذا ما كان في يَدَيْ رسولٍ الله ككل قد رَأَيْنا كيف كان يصَمٌ فيه. فَوَلِيَه 
أبو بكرء فأحلِف بالله لقد كان يعمل فيه بما كان يعمل فيه رسولٌ الله يك 
ووَلِينّه بعده» وأحلف بالله لقد جَهَدْتٌ أن أعمَلٌ فيه بما عوِل فيه أبو بكرء 
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وما عَوِلَ فيه رسولٌ الله يل فإن شعّما وطابت نفسٌ أحدكما للآخر دفعيّه 
إليهه على أن يُعْطِيني لَيَعْمَّنّ فيه بما عمل أبو بكرء وما عمل فيه رسولٌ الله 
ك. قال: فَخَلَوا؛ٍ أحَلَ على بيد العباس فخلا به فجاء عباسسٌء فقال: قد 
طابت نفسي لابن أخيء تدقّعُه إليه. فلمًا كان الحولُ جاءا على مِثْل حالهما 
الأخرىء مرتفعةً أصوائهماء فقال عمر: إنكما أَنّماني عاءَ أوّلَ فقاشّا كذا 
وكذا - وعدَّد عليهما كلّ شيءٍ قاله لهما في ذلك اليوم - فَأمَرْتُكما أن تَطِيبَ 
نفسٌ أحيكما للآخر فَأَذْفَعَه إليه» فخلؤْتّماء فأتيتني يا عباسٌ قد طابت نفسّك 
لعليٌ فجثّما إليّ الآن, وأَدرَكُكٌ ما أدرَّكَ الناسء فجتثما إلىّ لِتَرْدَاهُ إليّء فلا 


والله» لا أجعَلّه في عنقي حتى أجتيمٌ أنا وأنتما عند الله(". 


وهذا خلافٌ رواية ابن عباس» وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله 
فقد بان بهذا الحديث ما ذكرنا من المعنى المطلوب أنّها ولايةٌ ذلك المال 
على تلك الحالء لا ميراثٌ ولا تملك والآثارٌ بمئْل هذا كثيرةٌ من حديث 
مالك وغيره. 

حدثنا عبدٌ الوارث بن سفيان ووَهْبٌ بن محمدء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق. قال: 
حدثنا مالك بن أن عن ابن شهابء. عن مالك ب بن أَوْسٍ بن الحَدَّئانِ قال: 
أرقل: إلى عير يعدي تعالي النواك 016 علغنك تربيد ل عن سر لضن 
إلى رُمالِه. قال: فقال لي حين دخلتٌ عليه: يا مالي"2» قد دف علّىّ ناسٌ 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١١ /١(‏ والمروزي في مسند أبي بكر (رقم ”7) من طريق أبي عوانة» 


به. 


زههعم 0 أي: مالك. ل والضم على أنه 


> بسع الأول : العقيرة 


من قومكء وقد أمرثٌ فيهم بِرَضْخء فَخُذْه فاقْسِمُه فيهم. قال: قلتٌ: يا أمير 
المؤمنين» لو أمَرْتَ غيري بذلك. قال: قال خذه: قال فنماء يق فقال: 
يا أميرَ المؤمنين» هل لك في عثمان» وعبدٍ الرحمن» وسعيٍه والزبير؟ قال: 
نعم» ائدَّنْ لهم. قال: فأذِنَ لهم فدخلوا عليه. قال: ثم جاء ا فقال: يا أمير 
المؤمنين» هل لك في علي والعباس؟ قال: نعم. فأذِنَ لهماء فدخلا عليه. 
قال: فقال العباسٌ: يا أميرٌ المؤمنين» اقض بيني وبين هذا. يعني عليًا. قال: 
فقال بعضُهم: أجَل يا أمير المؤمنين» فافض ببنهما وا حدما قال مالك ين 
أؤْس: يُحيّلُ إليّ أنهما قَدَّمَا أولئك التَثَرَ لذلك. قال: فقال عمر: انَئِدْ. قال: 
ثم أقبل على أولئك الرَّهْطء فقال: أَنشُدُكم بالله الذي بإذنه تقومٌ السماء 
والأرفي اتتلهؤف أن وسول: الله كله قال دلا تورك نا كنا شد 
قالوا: نعم. ثم أقبَلَ على علي والعباس» فقال: أنشُدٌُكما بالله الذي بإذنه 
تقومٌ السماء والأرضء هل تعلّمان أن رسول الله كل قال: «لا يُورَتْء ما 
ترَكنا صدقةٌ)؟ قالا: نعم. قال: فقال عمر: فإِنّ الله تبارك وتعالى حَصّ رسوله 
بخاصّةٍ لم يَخْصّ بها أحدًا من الناسء فقال: «وَمَآ أقَدَ أنه عَلَ رَسُول ينهم 
َمَآ أَوجَفُْمْ عَلِيّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب 2(4). وكان مما أفاء الله على رسوله بنو 
النَضِيرِء فوالله ما استأئرَ بها رسولٌ الله يكل عليكم, ولا أَحَدّها دونكم» فكان 
رسولٌ الله كل يأخذٌ منها تَمَقةَ سن أو نفقته ونفقةً أَهْلِه سنةً ‏ ويجعل ما 
بقي أَسْوَةٌ المال. قال: ثم أَقبَلَ على أولئك الرّهطء فقال: أنسّدُكم بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ثم أقبَلَ على 
علي والعباس» فقال: أَنشُدُكما بالله الذي بإذنه تقومٌ السماء والأرضء هل 


.)58( الحشر‎ )١( 


4 كاب فضائ ل حاب > 


م 


تَعْلّمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسولٌ الله يكل قال أبو بكر: أنا 
وسول اله يلد فجدت أنت وهذا إلى اب بكر تطلت آنت ميرافك من أبر ابن 
أخيك. ويطلّبُ هذا ميراتٌ امرأتِه من أبيهاء فقال له أبو بكر: قال رسول الله 
كلِ: ١إنا‏ لا نُورَتُْء ما تَركنا فهو صدقة». فَوَلِيّها أبو بكرء فلما توفي أبو بكر 
قلتٌ: أنا وَلِيُُ رسول الله بكِ ووَلِيٌ أبي بكرء فَوَلِيتّها ما شاء الله أن أَليّهاء ثم 
حدت أنك وهذا جديعاء متكا والعن ف التماتها قلت إن كما أذنتينا 
إليكما على أنّ عليكما عَهْدَ الله أنْ تَلِيَّاها بالذي كان رسولٌ الله يكل يَلِيها به. 
فَأَحَذْتّماها مني على ذلك. ثم جتتّماني لأقضِيّ بينكما بغير ذلك؟! والله لا 
أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعةٌ فإن عَجَرْتّما عنها فرُدَّاها إلك2"0. 

ورواه بِشْرٌ بن عمرء عن مالكِء عن ابن شهابء عن مالك بن أَوْسِ 
مثلّه بتمامه إلى آخره. إلا أنه قال عند قوله: وهل انك ميرات امراك 
ف أبيها فقان أبو اكز قال رتنوك اله كله ولا تزرث :ها كنا عتيقة: 
فرَأَيثّماهه والله يعلّمُ أنه صادقء بار راشدٌّء تابعٌ للحقّء فَوَلِيّها أبو بكر» فلمًا 
توفي أبو بكر قلتَ: أنا وَلِيّ رسولٍ الله د ووَلِنٌ أبي بكرء فرأيتّماني» والله 
يعلّمُ أني صادقٌء بار راشدٌ؛ تابعٌ للحقء فوَلِيتُّها ما شاء الله أنْ أَلِيها. وساق 
الحديتٌ إلى آخره. ذكره ابن الجارُود. عن محمد بن يحبى وأبي أَمَيدّه عن 
بشر بن عمر"") 

وحدثنا وَهْبّ وعبدٌ الوارثء قال: حدثنا قاسمٌّء قال: حدثنا أبو عَبَيْدَة بن 


أحمد. قال: حدثنا محمد بن على بن داود» قال: حدثنا سعيد بن داود؛ قال: 


(؟) أخرجه: الطحاوي (17/5) من طريق أبي أميق به. 


> بقسم ازول : العقيرة 


تعوقنا مالك فذكر مثلّهء وقال: ]اجيم تع لخاء واتيك يتوم 
وقال فيه: فقال أبو بكر: قال رسول الله عَللهِ: «لا تُورَتُء ما يَرَكُنا صدقةً». ثم 
ذكره بتمامه إلى آخره'". 

قال إسماعيل بن إسحاق: الذي تَنَارّعا فيه عند عمر ليس هو الميرات؛ 
لأنهم قد عَلِموا أن رسول الله يك لا يُورَتُء وإنما تَنَازْعا في ولايّةَ الصدقة 
وتصريفها؛ لأن الميراث قد كان انقَطَعَ العِلمُ به في حياة أبي بكر. 

وأما تسليمٌ فاطمة رضي الله عنهاء فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبَّعٌء قال: ا سصد يي رس قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا محمد بن فُضَيْلٍ عن الوليد بن جْمَيع هن آبى 'الطفيل: 
قال: أرسَلّت فاطمةٌ ابنةٌ رسولٍ الله كل إلى أبي بكر فقالت: ما لَكَ يا خليفة 
رسول الله! أنتَ وَرنْتَ رسول الله و أم أخله؟ قال: لاء بل أَهْلّه. قالت: فما 
بال سَهُم رسولٍ الله كل؟ قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إنَّ الله إذا أطْعَمَ 
ف للع كو عه معتل للا قاو يازا بفر اكه انا وله أن رذ ابعل 
المسلمين. فقالت: أنت وما سمعتَ من رسول الله أعلم”". 

ووجدتٌ في أصّل سماع أبي بخطه رحمه الله. أنْ أبا عبد الله محمد بنَّ 
أحمد بن قاسم 208 فال 1 مسي دز سينا قال: حدثنا نَصِرٌ بن 
مرزوق» قال: حدثنا سد بن موسي + قال:.حدثنا لين بن بلالٍء قال: 

حدثنا حمّاد بن سَلَمَة عن الكَلِيّ عن أبي صالح؛ عن أَمّ هاني» أنَّ فاطمة 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني كما في الفتح لابن حجر (5/ 704) من طريق سعيد بن داود, به. 


(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 5) من طريق ابن أبى شيبة» به. وأخرجه: أبو داود (7/ 9/ا8/ 
)١91377‏ من طريق محمد بن فضيل» به. وانظر إرواء الغليل (ه/"/ع). 
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قالت لأبي بكر: من يَرِنْك إذا مِتَّ؟ قال: ولدي وأُمْلِي. فقالت: ما لَكَ 
تَرتُ النبيّ يكل دوننا؟ فقال: يا بنتَ رسول الله يه ما ورئتٌ أباكِ دينارًا 
ولا درهمّاء ولا ذهبًا ولا فضةً. فقالت: بلىء سَهُمُ الله الذي جعله لناء 
وصَمَايا النبىّ يل؛ قَدَكْ وغيرُها بيدِك. فقال أبو بكر: موعت وموك لذ لله عَلكِلِ 
يقول: «إنما هي طُعْمَةٌ أطْعَمَنيها الله فإذا مت كانت بين المسلمين20©. 


فإن قبل: ما معنى قولٍ أبي بكر لفاطمة: بل وَرِئّه أهْلَّه يعني رسول الله 
علش وهو يقول: آلا روما كنا صدقةٌ»؟ قيل له: معناه. على تصحيح 
الحديقينة: أله لو تلقف رسول الل يكل شينًا يورك فيه لوركه أهلهه فكانه 
قال: بل وَرئه أهله إن كان حَلَّفَ شيئًا يورَتُء وإن كان لم يتخلّف شيئًا 
يورت لأن ما تخلقٌ صدقةٌ راجعةٌ في مناقع المسلمين» من الكّراع والسّلاح 
وغيرهاء فأيٌّ شيءٍ يرث عنه أهلّه وهو لم يخلّفْ شيئًا؟ 


فإن قيل: فما معنى قول أبي بكرء عن النبي مَلِل: #إذا اطق الله قي لحي 
ثم قبضهء جعله للذي يقوم بعده»؟ قيل له: اللامٌ في قوله: «للذي». ليست 
لام الك وإنما هي بمعنى «إلى»؛ كما قال الله عز وجل: « أَلْحَمَدَ يله 
لَِى هَدَسنًا نا 0 أي: هدانا إلى هذا. ألا ترى إلى قوله: # وَإِنَكَ لَتَبَرِىَ 
ِل صِرْطٍ مُسَتَقِيوِ مُسَتَقِيوٍ )ا 204؟ ومثله قوله عز وجل: أن يلف أَسَ لها 
0 معناه: أوحى إليها. فكأنه قال: جعَلّه إلى الذي بعده, يقومٌ فيه بما 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (7/ 207١14‏ وابن شبة في تاريخ المدينة »)256٠0/177/١(‏ والطحاوي 
(/08") من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الألبانى فى إرواء الغليل (78/0): 
ا(ضعيك: تجدًا). 0 

(5) الأعراف ("57). () الشورى (05). 

(5) الزلزلة (6). 


38 بقسم ازول : العقيرة 


2 


يجب. على حسب ما قدّمنا ذكره. والأحاديثٌ الصّحاح ولسانٌ العرب» كل 
ذلك يدل على ما ذكرنا. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّع» قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو عَبَيدِء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينةه عن عمرو بن دينارٍ ومَعْمَرٍ جميعًاء عن الزهريٌ» عن مالك بن أَوْسٍ بن 
الحَدَئَّانِءء عن عمر بن الخطابء قال: كانت أموالٌ بني النَضِير مما أفاء 
الله على رسوله مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وكانت 
لرسول الله يكل خاصّةء فكان يُنَفِقٌ على أهله نفقة سنةء وما بقى جعله فى 
الكّراع والسّلاح في سبيل الله0". 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد, قال: حدثنا أحمد بن المَضْلء قال: 
حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن حَُمَيْدء قال: حدثنا جَرين 

50 2 9 ل 
عن مُغيرة» قال: لما وَلِيَ عمرٌ بنْ عبد العزيز جَمّع بني أمَيّْة فقال لهم: إن 

ميان ا 5 ع ع عو 
النبئ َل كانت له خاصة فدكء. فكان يأكل منهاء وينفق منهاء ويعود على 
فقراء بني هاشمء ويزوّج منها أَيّمَهِمء وإن فاطمة رضي الله عنها سألته أن 

08 د 00 < 2 لان م 9 1 
يجعلها لها فأبى» فكانت كذلك حياة النبي وَكِنْةْ حتى قبضء ثم وَلِيَ أبو بكر 
فكانت في يد أبي بكر؛ يعمل فيها بما عمِلّ النبيٌ يلِةِ حيائه. حتى قُبض 

ثُ 0 2 5 ٠.‏ : 35 05 هك ع 2 سر 

لسبيله» ثم وَلِيَ عمرء فعمل فيها مثل ذلكء. ثم وَلِيَ عثمان» فأقطعها مَرُوانَء 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم )١7‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة 

(2557/555/5). وأخرجه: أحمد ,))50/١(‏ ومسلم (107601//1717/59١)ء‏ وأبو 

داود  ”1/١/(‏ 7/ا/ 19475) من طريق سفيانء» به. وأخرجه: البخاري /١١77/5(‏ 


4 ©؛© والترمذي »)١17/1١94/1١88/5(‏ والنسائى (1/ )1١5١/١5١ - ١59‏ من طريق 


سفيان عن عمرو وحذه. به. 


4 -كتَابٌ فضائ لاب يف3 


فجعل مروان تُلَيها لعبد الملكء وثُلْتّها لعبد العزيز» فجعل عبدٌ الملك تُلتَه؛ 
ْنَا للوليد. وتُلنًا لسليمان» وجعل عبدٌ العزيز تُلنَه لي» فلما وَلِيَ الوليدٌ جعل 
لله لية فلم يكن لي مال أعْوَهَ على منهء.ولا اسَدَّ لحاجتي» كم وَلِيِت أناء 
فرأيثٌ أن أمرًا منّعَه النبنٌ يل فاطمة الدنّهه أنه ليس لي بحقٌ» وإني أَشْهِدُكم 
أنْي قد رَدَدْنْها على ما كانت على عهدٍ رسول الله 6ه0". 

قال أبو عمر: اختلف العلماءً في سَهُم رسولٍ الله يِه وما كان له خاصّة 
من صَمَايا وما لم توجف خلية بخيل ولاتركاقة فأما أبو بكر الصَّدَيق 
يعدر ون النمطاتي» قنتعتيينا فق :3 للف وا نكن كدر لاكرو فى كناب بعلا ره 
أو الباب» وذلك الأخدّ بظاهر هذا الحديث في أموال بني التُضير وَقَدَكَ 
وخيبرء أن ذلك يُسَبَّلُ على حسب ما كان رسول الله يكل يُسبَله في حياته» 
كان يُنفْق منه على عِيّاله وعامله سن ثم يجعَلٌ باقِيّه عُدَّةّ في سبيل الله. 

وعلى مذهب أبي بكر وعمرٌ في ذلك جمهورٌ أهلٍ العلم من أهلٍ 
الحديث والرأي. 


12 


وأما عثمان بن عفّانء فكان يرى أن ذلك للقائم بأمر المسلمين» يَصْرِفْه 
فيما رأى من مصالح المسلمين» ولذلك أقْطّعه مَرُوانَ. 

وفدل عثمان هذا ومذهيه هو كول قعادة0) والحسن7" كانا يقولان 
في سَهُمٍ ذي القربى وسَهْمٍ رسولٍ الله كل وصفاياه: إن ذلك كان طحي 
لرسول الله يَكِهِ ما كان حيّاء ذ فلما توفي صار لوليٌ الأمر بعده. 
)١١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 717/48 - 17/4”/ )١9177‏ من طريق جريره به. 


(؟) أخرجه: ابن جرير .)195-1١98/1١١(‏ 
(*) أخرجه: ابن أبى شيبة (18/ ١/ا4/‏ 00799. 


5" لقم الول : العقيرة 


ونكنة عرق عم انه تم فقي هذا لماعت سويت ابن الطتيلة 
ومثله: «إذا أطْعَمَ الله نبا طُعْمَةَ فققيضء فهي للذي يَلِي الأمرّ بعده». وقد 
ذكونا تأوي] ندا المفديف 0 رَاوِيهء وهو أبو بكر #5 وكيف يَسُوعٌ 
لمسلم أن يظنّ بأبي بكر طن تح فالمة ميرانها من يها؟! وخر يعلم بقل 
الكافة أن أل بكر عان يعطي' الحم و الأممر شر تمه ولح يستائر من. مال 
الله لنفيه ولا لبنيه» ولا لأحدٍ من عشيرته بشيء» وإنما أَجْرَاهِ مُجْرَى الصدقة. 
اليس يستحيلٌ في العقول أن يمنمّ فاطمة ويَرُدٌه على سائر المسلمين؟ وقد 
أمَرَ بنيه أن يَرُدُوا ما زاد في ماله منذ وَلِيَ على المسلمين» وقال: إنما كان لنا 
مِنْ أموالهم ما أكَلْنا من طعامهم, ولَبِسْنا على ظُهُورنا من ثيابهم. 

وروى أبو صَمْرَة أنس بن عِيّاضٍِء عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الرحمن 
ابن القاسمء عن أبيه» عن عائشة:؛ أن أبا بكر لما حَصَرَنْه الوفاة قال لعائشة: 
ليس عند آل أبي بكر من هذا المال شيءٌ إلا هذه اللّفَحَةَ2'0 والغلام 
الصَّيْمَرٌ “وكات يعمل .سيوت الستلميق و يخدكناء قإذا فت قادقنية إلى 
عمر. فلما مات دفعَته إلى عمرء فقال عمر رحمه الله: رحم الله أبا بكرء لقد 


أَتَعَبَ من تعوة! 7 


فإن قيل: ذ تكب تسكن ازول الذي 5 من يعد.وناتة في ميتاكتهن 
اللاتي تركهنّ رسولٌ الله يكل فيها إن كنَّ لم يَرِنْنَه؟ وكيف لم يَخْرٌ رجن عنها؟ 


)١(‏ الناقة الحلوب. العين (//ا8). 

.0606/5( الصّيقّل: شحَاذُ السيوف وجلّاؤها. والجمع: صَيَّاقِل وصَيّاقلة. المحكم‎ )١( 

(9) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم 4806)» وأبن سعد (7/ )١97‏ من طريق 
عبيد الله بن عمرء به. وأخرجه: أحمد في الزهد (ص ».23٠١‏ وأيو نعيم في فضائل 
الخلفاء (رقم )١944‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم.ء به. 


4 كناب فضا لحا 34 


قيل: إنما تُرِكْنَ في المساكن التي كنّ يسكُنّها في حياة رسول الله يِه لأن 
ذلك كان من مُوْنيِهِنَ التى كان رسولٌ الله يكل استثناها لهر» كما استثنى لهرت 
نفقَتَهنَ حين قال: «لا يَقَتَسِمُ ورَنّتي دينارًا ولا درهمّاء ما تركثٌ بعد نفقة 
أَهْلِي ومؤنةٍ عاملي فهو صدقةً). 

وروى حمّاد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
ةلادع أن ينكل أنه قال معت ب وسيوق الله كله يفول الا تروك 

ا 0 2 0 ل 

ولكني أَعُولٌ مَن كان رسول الله يك يَعُْولَء وأَنَفِقٌ على مَن كان رسول الله 
كك ينفق7". 

وروى الثوريٌ”"» ومالك وابنٌ عيينة”"» عن أبي الزّنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَكِِ: «لا يَْتسمُ ورثتي دينارًا ولا درهمّاء 
وما تركثٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقةٌ». 

وسيأتي ذكرٌ هذا الحديث من رواية مالكِ في باب أبي الزّناد من كتابنا 


هذا إن شاء الله”. 


قال أهلٌ العلم: فمساكئهُنَ كانت في معنى تَمَّقَاتهنّ» في أنها كانت 
مُستئناةً لهن بعد وفاته مما كان له فى حياته. قالوا: ويدل على صحّة ذلك 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ )١1١8/١175‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الترمذي: 
(احسن غريب من هذا الوجه). وأخرجه: أحمد )١7/١(‏ من طريق محمد بن عمرو, 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 776)» والترمذي في الشمائل (رقم .)1١0١‏ 

69 سيأتي تخريجه قريبًا. 

.)9777/١15( انظر‎ )8( 


841" بقسم الول : العقيرة 


أن مساكنهنٌ لم يَرِنْها عنهنٌ وَرَتَتْهُنَ. قالوا: ولو كان ذلك ملكا لهنّ كان لا 
شك قد وَرئه عنهنّ وَرَتَتهُنَّ. قالوا: وفي ترك ورَنّتِهن ذلك دليلٌ على أنها لم 
كن لون لكادد وردنا كان ليرد اتاتككاها نعناتر قلا ثري خم ذلك قباد 
في المسجد الذي يعم المسلمين نفعُه كما فعِل ذلك في الذي كان لهنّ من 
النفقات في تَركَة رسول الله يك لما مَضَيْنَ لسبيلهنٌ» رُدَّ إلى أصل المال» 
فصّرف في منافع المسلمين مما يَعُمّ جميعهم نفعْه. 

وفي حديثنا المذكور في أوّل هذا الباب من الفقه تفسيرٌ لقولٍ الله عز 
وجل : « وَوَرَكَ سُلبَكُنٌ افد 2١6‏ وعبارة عن اقول تعالى مخيرا عن :زكرياء: 
ل هَهبَ لى ين لَدْنكَ وكا () يَرنْقٍ ويرتُ ممنَ َال يَعُْوبَ 2"74. وتخصيصٌ 
للعموم في ذلك, وأنّ سليمان لم يرِتْ من داود مالا خلّفه داودُ بعده» وإنما 
وَرِتَ منه الحكمةً والعلّمَ وكذلك وَرِتَ يحيى من آل يعقوبء هكذا قال 
أهلٌ العلم كأديل القراف والشتةه سعدلا مع سُنّةَ رسول الله المذكورة 
كول ]نه جوع ا ولقة فشكن 12 98 فال المنشرون: 
يعني عِلّْمَّ التّوراةٍ والزَّبور» والفقة في الدين» وفَضْلٌ القضاء. وعلْمَ كلام 


ل 2 
2 4 


الطير والدوابٌء, #8 وَمَالَا كمد يه الى فصلا عَلَ كر مّنْ باد الْمؤْمنِينَ 


يدا 

ُ 
فو 
ل ماس »م 


عرس “بر 01 اه هر كدت مه 20 ع هه عرس سا 
وَوَرِتَ سَلَيِمن دَاود وَقَالَ ييه لاس عَلْمنَا مَنطِىَ الطير وأوبا من كل شَىْء 2174 . 
فوّرث سليمانٌ من داود النبوة» والعلّمَ» والحكمة» وفضّلٌ القضاء. وعلى هذا 
جماعة أهل العلم وسائرٌ المسلمين» إلا الروافض. 
5 95 000 رع لم بر اح سمه روعو رعط اا 7 
وكذلك قولهم في: 8 يرن وبرت مِنّ ال يعوب *. لا يختلفون في ذلك» 


.)5( (؟) مريم‎ .)١15( النمل‎ )١( 
النمل (15). 89) التمل35:253)‎ )7( 


9 كاب فضائ ل لاج لك 


عذ 


لب لع 


إلا ما روي عن الحسن أنه قال: # يري 4. مالي» 0 ويَرِثُ من ال يعقوبٌ 2# 
النيوة و الكو 
0 5 ع 5 

والدليل على صحّة ما قال علماءٌ المسلمين في تأويل هاتين الآيتين ما 

فت عن النث يله أنه قال :«إنا عطق الأنبياء لا تروت ها يكنا صيدفة». 
5 ده ٠.‏ 5 - 1 يلال _ 

وكل قولٍ يخالفه قول رسول الله يَكْهِ ويدفعه. فمدفوعٌ مهجور. 

أخبرنا متحية قال حدتنا عل بن .عمر" قال دكا القاضن أبو عمر 
وشحم تحن ودين عقوف + قال حذثنا اميد بق إستحاق الصاغان :2 
7 5 كرعه 5ه - 5 
قال حدكنا عبد الله .بن أميه التّكّاسُء قال: قرئ على مالك بن أنسواعن 
ابن شهاب» عن مالك بن أَوْسِ بن الحَدَثَانِ قال: سيعت عمر بن الخطاب» 
يقول: حدثنا أبو بكرء أنه سمع رسول الله يكلِِ يقول: 'إِنا معشَّرٌ الأنبياء لا 
تروث ده كا ضدف». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحُمَيْدِئيٌ قال: حدثنا سفيان» عن أبي الرّنادء عن 
الأعرج» عن أي هريرة» قال: قال رسول الله ع : «إنا عش الأنبياء لد 
أووةد ما 4 كنا فهو مدن بعد نفقة نسائي, ومُؤْنَةِ عاملي)7". 

2 ع اع 6 ال ا 0 - 

ومما يدلك على أنه أراد بقوله عز وجل: # وورك سليمدن داورد . النبوة 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 0/ الا/١)»‏ وابن جرير /١5(‏ 5916). 
(؟) أخرجه: الحميدي )١١714/58٠١/7(‏ بهذا الإسناد. بلفظ: «لا تقتسم ورثتي دينارٌاء ما 

تركت بعد نفقة أهلي؛ ومؤنة عاملي فهو صدقة؛ ولا تقتسم ورثتي دينارًا». وأخرجه: 

أحمد (7/ 517): ومسلم (/ /1١87‏ 190) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 


البخاري امهم وأبو داود (*/ ولا" ١٠م"/‏ 7910/5) من 50 4 الزناد» 


به. 


1 لتر الأدل :العقيرة 


والعلّمَ والسياسة» ولم يرد المالّ؛ لأنه لو أراد المالّ لم يَعَتَضٍ الخبرٌ عن 
ذلك فائدة؛ لأنه معلومٌ أن الأبناءَ يَرِئُون الآباء أموالّهم» وليس معلومًا أن كل 
ابن يقومٌ مام أبيه في الملكِ والعلم اا 

وقد استدلٌ بهذا الحديث قومٌ في أن للقاضي أن يقضِيّ بعلّمِهه لما 
قضى أبو بكر في ذلك بما كان عنده من العلم. وهذا عندي مَحمَلَه إذا 
غانف سناع حول القافني والعاف لمن دللقه ارزئه نقد سيقن إن 
اتيج إلى شهادته عند الإنكار» كان في شهادته براءةٌ أو تُبوتُ حجّةٍ على 
المحكوم عليه؛ والله أعلم؛ لأن أبا بكر لم ينقَرِدْ بالحديث؛ بل سمعه معه 
من النبيّ يكِ جماعةٌ غيرٌهء ولو تفرّد به ما كان ذلك بِضَائِر له» ولا قاوح 
فى انغ ا طاتيهه لانباعله لخيحات فيه القافتي :إل هادي الخترى أن 
القاضي إذا قضى بما عَلِمَهِ من الكتاب والسّنْة ليس يَحتاجٌ فيه إلى شاه 
ولا بِيّنةِ أنه عَلِمَ ذلك. 

وقد تقدّم في قولناء أن في هذا الحديث أيضًا دلالةٌ على قَبولٍ خبر 
لاحل العذل1 وبال العنون والتوقيق لأ شريف له 


.)5151//1/( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


باب منه 


[5] مالك. عن ابن شهابء. عن ميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة: أن رسول الله كل قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله» نودي في 
الجنة: يا عبد الله» هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب 
من ضرورة» فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن 
تكون منهج)0.237 

وفي حديثنا هذا أيضًا دليل على فضل أبي بكر ذَْه وأنه من أهل الجنة» 
وأنه ممن جمع له الأعمال الصالحة» وأنه ينادى يوم القيامة من جميع أبواب 
الجنة؛ لتقدمه في أعمال البر» ورجاءً رسول الله يَكِةٍ يقين إن شاء الله. ومعنى 
الدعاء من تلك الأبواب: إعطاؤه ثواب العاملين» ونيل ذلك. والله أعلم”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ ».)١18917/١1٠‏ والترمذي (0/ “الاه ‏ 017/4/ 2277574 والنسائي 
)١١37/574-- 478/4(‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد (5547/7)), ومسلم 
٠٠١107 /90175-71١/5(‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(5) انظر بقية شرحه في (575/1). 

(*) لو ترك أبو عمر رحمه الله الحديث على ظاهره كما نطق به الرسول وَكةٍ لكان هو 
الصواب» وأما ما ذكر من تأويل بالجزاء والتواب فهو من التفسير باللازم. 
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حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثني عبيد الله بن 
إدريسء قال: حدئنا يحيى بن عبد العزيز» قال: حدثنى عبد الغنى بن أبى 
عقيل» قال: حدثنا نعيم بن سالم» عن أنس بن مالكء قال: كان رسول الله 
هُ جالسًا في جماعة من أصحابه فقال: «من صام اليوم؟». فقال أبو بكر: 
أنا. قال: «من تصدق اليوم؟». قال: أبو بكر: أنا. قال: «من عاد اليوم 
مريضًا؟». قال: أبو بكر: أنا. قال: «فمن شهد اليوم جنازة؟». قال أبو بكر: 
أنا. فقال: «وجبت لك.». وجبت لك23706, 


قال أبو عمر: يعنى الجنة. فهنيئًا له مَيه الجنة» وعن جماعة الصحابة. 


)١(‏ أخرجه: البغوي في شرح السنة )١7147/١517/5(‏ من حديث أنس. وسنده ضعيف. 


ويغنى عنه ما أخرجه من حديث أبى هريرة: مسلم (؟78/1901/5١1).‏ 


ما جاء في مناقب عمر د 


["] مالكٌ. عن زيد بن أسلّمَ» أنّ عمر بن الخطاب سأل رسول الله يك 
عن الكَلَالةِ؟ فقال رسول الله يلِِ: «يَكْفِيكَ من ذلك الآيةٌ التي نزلت في 
الصَّيِفِ في سورة ال 

قال أبو عمر: طعَنَ قومٌ من المُلْحِدِين على عمر ذَْبهِ في هذه القصةء 
ونسّبوه إلى قلّة الفهم» فأوضّحوا جَهْلَهِم. وكشفوا قلَّةَ همهم وسرّحوا عن 
بدعتهم» وقد عرف المسلمون موضع فطنة عمر وفهوه وذكائه. حتى لقد كان 
يسبقٌ التنزيل بفطنته» فينزلُ القرآن على ظنّه ومراده» وهذا محفوظٌ معلومٌ 
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عنه فى غير ما قصة؛ منها نزول اية الحجاب27, واية فداء الا 0 واية: 


/8( بنحوه» ومسلم‎ )11/١( هكذا رواه مالك مرسلا. وأخرجه مختصرًا: أحمد‎ )١( 
.)١١١178 /”*” /5( والنسائي في الكبرى‎ 5 
.)0537/8943/١( ومسلم‎ »)١6 /١( وأخرجه مطولا: أحمد‎ 

(7) انظر بقية شرحه في /١4(‏ 778). 

(9) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب وَينه: أحمد /١(‏ 77 - 55). والبخاري /١(‏ 
204 ). وأخرجه: مسلم (5/ 77494/1876)., والنسائي في الكبرى (5/ 5 147/ 
.))01١48‏ 

(4) أخرجه من حديث ابن مسعود 5ه: أخرجه: أحمد -787/١(‏ 2"84)» والترمذي 
)١7١5/185-1١86/5(‏ وقال: (هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه) 
والحاكم (7/ 5١‏ 77) وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه من حديث ابن عباس 
مطولا: مسلم (9/ .)١057 /1786 - ١785‏ 


8 (فسمم الول : العقيرة 


-_ 


« وَاعدُوا من مقا مع صل 20004 دكين انق وفريةنك 
مما يطول ذكره. ولا يجهّلٌ فضائله وموضِعه من العلم إلا من سَفْهَ نفْسَف 
ولعمريء إِنْ في هذا الخبر عنه في الكَلالةِ ما يزيد في فضله» ويوضّح عن 
فهمه ومنزلته عند رسولٍ الله كل لأنه لو لم يكن عند رسول الله كه ممّن 
يقومٌ باستخراج التأويل» ويستنبطً المعاني من التنزيل؛ لَمَا رَدّ رسولٌ الله 
يك هذا ومثلّه إلى نظره واستنباطه» وإلى بصره واستخراجه.ء ولَّمَا قال له: 
«يكفِيكٌ آيةٌ الصيف». ولو كان عنده ممّن لا يدرك استخراجٌ التأويل من 
ظاهر التنزيلء لَمَا كمَنّه عنده الآيةٌ» وتَبَيّنَ له ما يَحتاحٌ من ذلك إليه» وأوضّحٌ 
له ما أشكل عليه؛ إذ كان بيانّه واجبًا لازمًا له لِك 


وروى يحيى بن آدم» عن شرك عن حبيب بن أبي عَمِرةَ عن مجاهدٍء 
وعن شَّرِيكِ أيضًا عن مجالدٍ» عن عامر الشعبىٌ» قالا: كان عمر بن الخطاب 
ور 0 م 8 
يرى الرأي فينزل به القران. 


.)١؟60( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ذنه: أحمد /١(‏ 7 - 55)» والبخاري /١(‏ 
:كك/ 2١٠”‏ » والترمذي (0/ ».)59556١ -759094/19١٠0 ١89‏ وابن ماجه (١/71؟/‏ 
8 » والتسائي في الكبرى (5789/5- .)1١998/590‏ 

() أخرجه: أحمد /١(‏ 07)» وأبو داود (5/ 194 6037017١ /8٠‏ والترمذي (7757/6 - 
يضف 48”,» والنسائي ل 0 6 6 والحاكم 78/0 ؟) وقال: 


لاصحيح على شرط الشيخين ولم يخ رجاه )ا ووافقه الذهبي. 


باب منه 


[/ا] مالك. عن يحيى بن سعيد. أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما 
اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: 
من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظَّى. 
قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب 
00 

قال أبو عمر: لا أدري ما أقول في هذاء إلا أنه قد ثبت عن النبي كَل 
أنه قال: «سيكون بعدي محدثون؛ فإن يكن فعمر)(". 

قال علق تنفهة :ما كنا بعك أن" السكية 'تنطى: على لسان ضم ”7 
وقد زافى نه ورائة نزول تحريم الخمرء وكذلك آية فداء الأسرىء وآية 
الحجاب» ومقامٌ إبراهيم””*2. وقد يوجد هذا فيمن دون عمر من الذكاء 
وحسن الظنء حتى لا يكاد يخطئّه ظنه. 


وفي الأشعار في مدح من هذه صفته كثير» وقد ذكرنا أكثره في كتاب 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (رقم 7/8)» وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 07/ا) من 
طريق مالك. به. 

(؟) سيأتى تخريجه فى (// 771). 

إفرة ا عبد الوراق 5٠0080 /558-777/01١(‏ وابن أبي شيبة 5/14 لي 
وأحمد »223١7/١(‏ والآجري في الشريعة (5/ ”4/ا١/ .)15١8‏ 


(4) تقدم تخريج هذه الأحاديث في الباب قبله. 


84 سم الؤول : العقيرة 
«بهجة المجالس)300©. والحمد لله كثيرًا. 

وقوله في هذا الخبر عندي - والله أعلم ‏ شيء اتفق له في احتراق أهل 
المُخبرء وكأنه من نحو قوله كلِيةِ: «البلاء توكل بالمكطق77, 


أده الشاعن» فقال: 


فصادف قولّه قدرًا سبق في علم الله. والله أعلم. 


)١(‏ انظر بهجة المجالس 4١9/١(‏ وما يعدها). 

(؟) أخرجه من حديث حذيفة: القضاعى فى مسند الشهاب .)١77/1١51١/١(‏ وأخرجه 
من حديث أنس: البيهقى فى الشعب (5/ 7/7155 154/8). وأخرجه من حديث الحسن 
مرسلا: وكيع في الزهد (رقم »09١‏ وابن أبي الدنيا في الغيبة والنميمة (رقم )١417‏ 
قال الآلباني في الضعيفة (7787): (وهذا إسناد صحيح مرسل»). وفي الباب عن 
علي وأبي الدرداء وابن مسعود. وروي موقوفا عن أبي بكر وعائشة وابن مسعود. 
وقال الألباني: «وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف مرفوعًاء صحيح موقوفا). 


فضائل أبي الدرداء وسلمان الفارسي 


[8] مالك. عن يحبى بن سعيد, أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: 
أن هَلّمَ إلى الأرض المقدَّسَةء فكتب إليه سلمان: إِنَّ الأرض لا تُقدّسٌُ أحدّاء 
وإنما يُقدِّسُ الإنسان عملّه. وقد بلغني أَنَّكَ جُعِلتَ طبيبًا تُداوي» فإن كنت 
بِرئٌ فنِعِمًا لك» وإن كنت مُمَطبّا فاحذر أن تقثّلَ إنسانًا فتدخُلَ النار. فكان 
أبو الدرداء إذا قضى بين انْتَين ثم أذيّرا عنه» نظر إليهما وقال: ارجعا إليّ» 
أعِيدا على وِصَّتَكُماء مُتَطَبّبٌ والله020 

وكان أبو الدرداء من الفقهاء العلماء الحكماء الحلماء؛ رُوِيَ عن 
النبي يكم أنه قال فيه: «حكيمٌ أمتي»”". وقال فيه معاذ بن جبل: كان أبو 
الدرداء من الذين أوتوا العلم2». وقال أبو ذرٌ: ما حملت ورقاء ولا أظلتْ 


/9( ووكيع في أخبار القضاة‎ 2)١6١4 أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص‎ )١( 
من طريق مالك, به. وأخرجه: الدينوري في‎ )3١5 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 2٠٠ 
من طريق يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن هبيرة‎ )١7178/17١ - 59 /54( المجالسة‎ 
عن أبي الدرداء‎ )١50( قال: كتب... فذكره مختصرًا. وأخرجه: ابن وضاح في البدع‎ 
/5( أنه كتب... فذكره مختصرًا. وحكم عليه بالانقطاع ابن حجر في إتحاف المهرة‎ 
2.2245 

(؟) انظر بقية شرحه في .)67//1١7(‏ 

(©) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (5/ 574/ 75717) عن أبي المثنى المليكي. وأخرجه: 
الطبراني في مسند الشاميين (1/ 9717/87) عن شريح بن عبيد. وضعفه الألباني في 
الضعيفة ,)067١(‏ 

(4) أخرجه: أحمد (80/ 7147 117)» والترمذي (5/ )78٠ 4/77٠0‏ وقال: (احسن صحيح 


5 نقسمم الزول : العقيدة 
خضراع أعلم منكٌ يا أبا الدرداء2©0. 

وكان رسول الله عَتَلِدِ كل آخى بينّه وبين سلمان الفارسي”", فكانا 
مُتواخيين مُتَحَابَيّن اجتّمعا أو تفرّقا. 

وكان سلمان عالمًا فاضلًا زاهدًا فى الدنيا. ومات أبو الدرداء بدمشق 
سلمان بالمدائن من أرض العراق. 

حدثنا أبو القاسم خلف بن قاسم, قراءة مني عليه» قال: حدثني أبو 
الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشب بدمشقء قال: حدثني أبو زرعة 
عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان الدمشقيء قال: حدثني أبو مُسْهِرِ 
عبد الأعلى بن مُسْهِرِء قال: حدثني سعيد بن عبد العزيز» قال: أمّر عمرٌ أبا 
الدرداء بالقضاء -يعنى بدمشق ‏ وكان القاضى يكون خليفة الأمير إذا غاب7©. 

وقد ذكرنا أخبار أبى الدرداء”؟'» وسلمان؟» وفضائلهما فى باب كل 
واحد منهما من كتاب «الصحابة». والحمد للّه. 


- غريب»)ء والنسائي في الكبرى (5/ //٠١‏ 87867)» وابن حبان (177/15/ .)7١70‏ 
والحاكم )48/١(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (/17//1؟). 

(؟) أخرجه من حديث أبي جحيفة: البخاري (4/ 577 - 7577/ 1978))» والترمذي (4/ 
2011/7 

(؟) أخرجه: أبو زرعة في تاريخه )١57/1١944 /1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: وكيع في أخبار 
القضاة (7/ )١1994‏ من طريق أبي مسهرء به بنحوه. 

.)١7710//5( الاستيعاب‎ )8( 

(6) الاستيعاب (؟/ 575). 


ما جاء فى فضل معاوية 


[ة] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالك» 
قال: كان رسول الله بَكِكِ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان» 
فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله 
يِه يومّاء فأطعمته. وجلست تفلى رأسه. فنام رسول الله ثم استيقظ وهو 
يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي 
عرضوا عَلَيَّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ملوكًا على الأسرة» 
أو مثل الملوك على الأسرة». يشاك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم, فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام؛ ثم استيقظ يضحك» 
قالت: فقلت: يا رسول الله» ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمتى عرضوا على 
غزاة فى سبيل الله» ملوكًا على الأسرة. أو مثل الملوك على الأسرة». كما 
قال في الأول» قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني الله منهم. 
قال: «أنت من الأولين». قال: فركبت البحر فى زمن معاوية بن أبى سفيان» 
فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر. فهلكت0/"0) 


وفيه فضل لمعاوية رحمه الله إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين» 


-١1518/75( والبخاري (5/ 7188/17 --7789): ومسلم‎ »)55١ /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
))١540 /١ا1/4‎ - ١7/8/4( والترمذي‎ .)5541١/١4 /9( وأبو داود‎ ©2689 
من طريق مالك» به.‎ )71171١ /748 2-7451 /5( والنسائي‎ 

() انظر بقية شرحه في )5780١ /١(‏ و(١١/784).‏ 
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ورؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم وحيٌّ, الدليل على ذلك قول إبراهيم عليه 
السلام: # ِف أ ف الْمَنَام أي أَدْيحُكَ مَأَظرَ مَادَا تََب 274. فأجابه ابنه: 
© قَالَ يتأت أمْعَلٌ ما تُوْمَرُ 74". وهذا بَيّن واضح. وقالت عائشة: أول ما بدئ 
به رسول الله كته من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 


5 ل 40 
مثل فَلَقٍ الصبح”". 


.)١١75( الصافات‎ )١( 

(؟) الصافات .)٠١5(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)١9‏ والبخاري ,)7/1594-748/١(‏ ومسلم /١57 -1١94/١1(‏ 
٠9‏ والترمذي (5/6ه0ه-/ا528ه/ 375757). 


رأس الكفر في الروافض وأذنابهم 


]١[‏ مالكٌ» عن أبي الرّناد عن الأعرجء عن أبي هريرة. أن رسول انه 
يكهِ قال: «رأسٌ الكفر نحو المشرقء والفخرٌ والخُيلاءٌ فى أهل الخيل والإبل 
القَدّادِينَ أهلٍ الوَيَر :اكه في أهل الغنم»(". 

أما قوله: «رأسٌ الكفر نحوّ المشرق». فهو أن أكثرٌ الكفر وأكبرّه كان 
هناك؛ لأنهم كانوا قومًا لا كتات لهم. وهم فارس ومن وراءهم» ومن لا 

و 02 0 
كتابَ له فهو أشد كفرًا من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يعبدون شينّاء ولا يتبعون 
رسولا. فهذاء والله أعلم» معنى قوله: «رأسٌ الكفر نحوّ المشرق». 

وقد مضى بعش هذا المعى فى كتابنا هذا عند قوله كلة: وم حيث 
يطلُّعٌ قرنُ الشيطان»”(". فلا وجة لإعادة ذلك هاهنا. 

وأما أهلٌ الخيل والإبل فهم الأعرابُ أهلّ الصحراءء وفيهم التكبّر 
والتجبّر والخْيّلاء» وهي الإعجاب والفخر والتبخثر. 

ع ع ىم ع ع ع 2 

وآما اهل الغنم فهم اهل سكينةء وقلةٍ أذى» وقلةِ فخر وخيلاء. على ما 
قال النبي كلق فهو الصادقٌ في خبره ك. 

وأما قوله: «القَدَّادِينَ». فكان مالك يقول: الفدَّادونَ هم أهلٌ الجفاء 
)١(‏ أخرجه: البخاري ,)7701١/47١/5(‏ ومسلم /17/١(‏ 85157]) من طريق مالك» 


به. وأخرجه: أحمد (؟0057/7) من طريق أبي الزناد» به. 
9 انظ الباتةالدى يليه 


55" بقسعم ازول ؛ العقيرة 
وهم أهلٌ الخيل والوَبّر. يريد بالوَّيّر الإبلّ» وهو كما قال مالكٌ. 
قال أبو عبيدٍ: هم المَدَّادونَء بالتشديد. وهم الرّجالء والواحد فَدَّادٌ. 
وقال الأصمّعيّ: هم الذين تعلُو أصواتهم في خُرُونْهِم ومواشيهم وما 
يعالجون منها. 


قال أبو عبيدٍ: وكذلك قال الأحمرٌ. قال: ويُقَالُ منه: قَدَّ الرجل يَفِدَ 


+ 2# 5 3 عو 0 
فديدا. إذا اشتد صوته؛ وانشد: 


وا 


اوت 


قال أبو عَبِيد: وكان أبو عبيدةً يقول غير ذلك كله قال: الفدَّادونَ 
المكيِرُونَ من الإبل الذي يملِك أحدّهم الماتتين منها إلى الألفء يُقال 
للرجل: قَدَادٌ إذا بلغ ذلك وهم مع هذا جُمَاةٌ أهل يّلاء20. 

وقال الأخمّش: في المَدَّادِينَ قولان؛ أحدهما: أنهم الأعرابٌ» سُمُّوا 
بذلك لارتفاع أصواتهم عند سَمَي إبلهم وحركاتهم مع رُغَاء إيلهم. وَالعُدِيدٌ 
الأضوات والمكلية. وقيل: إنما سُمُوا القَدّادِين من أجل القَدَافِ وهي 
الصحاري والبَوّادي الخالية» واحذها فَذْقَدٌ. والأوّل أجوّد. 


بقرلة «أهز الاين اهل الحجقا 0 


.)35١4-77 /1١( غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه بلفظ: «ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في 
الفدادين أصحاب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضرا من حديث 
قيس بن أبي حازم» عن أبي مسعود الأنصاري» أحمد ».)١18/4(‏ والبخاري (5”/ 


-1/ كاين فس وأنمراط السَاعم‎ ٠١ 


قال أبو عمر: ليس إسنادٌ هذا اللفظ بالقائم» وقد صحّ عنه كَكةِ أنه قال: 
لمن لَرِمَ البادية جَها2"7. 


5 3 بي ع هي ض 

وروى الثوري وابنْ عيينة» عن أبي موسى التَمَّاِ عن وهب بن مُتَبّهِه عن 
ابن عباسء قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَن سَكّن البادية جَمَاء ومن اتّبع الصَّيدَ 
غَمَلَ» ومن لَزْمَ السلطانٌ افبَتنَ»(". 

وح عة 3 و 1 50 0 ع 200 

قال أبو عبيدٍ: ومن هذا الحديث الذي يُروى أن الأرض إذا ذّفِنَ فيها 
اللأننان خالت :هه ديا شقنت عل اذا :و المع :ذا مال كدير وذ 
ب 
خيلاء . 

قال أب و عهر: الحديف حدثناه قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن 
سعدء قال: حدثنا محمد بن فُطيسٍ» قال: حدثنا بكر بن سَّهْلٍ؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن صالحء قال: حدثنا معاوية بن صالح؛ عن يحيى بن جابر الطائئٌ؛ 
عن ابن عائل الأَرْدِيٌ» عن ف غضيفي بن الحارث» قال: ليت بيت المقدس 
أنا وعبذ الله بن عبيد بن عمير. قال: فجَلّسنا إلى عبد الله بن عمرو بن 


.)0١/01/١( ومسلم‎ .)350/48١ - 

)١(‏ أخرجه: أحمد (591/5)» وأبو يعلى ("/ )١1565 /5١6‏ من حديث البراء و4 
بلفظ: «من بدا جفا». وأورده الهيثمي في المجمع (5/ 5514) وقال: (رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات»ء وفيه أيضا (8/ 5 )٠١‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير الحسن بن الحكم النخعيء» وهو ثقة»). 

(؟) أخرجه: أحمد (١/ا75)»‏ وأبو داود (7/ 778/ 758655). والترمذي (5/ 54 15/ 
)0 وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس)» والنسائي 
(1570/577/0) من طريق الثوري» به. 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد .)5١ 5 /١(‏ 


54 بقسم ازول : العقيرة 


العاص» فسمحتّه يقول: إن القبرَ يُكلّمُ العبدّ إذا وضع فيه فيقول: يا ابن 
ألعيتن 312 لنت انيت الرحدة؟ الع تله أن بيت الطلمة؟ الم 
تعلّمْ أني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غَرِّكَ بي؟ لقد كنت تمشي حولي قَدَّادًا. 
قال ابن عائذٍ: قلتٌ لعْضَيفِ: ما المَدَّادُ يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مِشيتِك 
يا ابن أخي أحيانًا. قال عُضَيْففٌ: فقال صاحبيء وكان أكبرٌ مني» لعبد الله بن 
عمرو: فإن كان مؤمنًا فماذا له؟ قال: يوسّمُ له في قبره. ويُجِعَلٌ منزِله أخضرٌء 
ويُعرَحٌ بنفسه إلى الله تعالى”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (19/ 7/746 )77/441١‏ من.طريق.معاوية بن صالح» عن يحيى بن 
سعيد الكلاعى» عن عمرو بن عاكل» به. 


الفتنة حيث الروافض وأدذنابهم 


3"] مالك عن عبد لله بن ديتاره عن غيد الله بن عمرء أنه قال:: رأيتٌ 
رسول الله يكل يُشيرٌ إلى المشرق» يقولٌ: «هاء إِنَّ الفتنة هاهناء إِنَّ الفتنةً هاهناء 
من حيثُ يطلَّمُ قرنُ الشيطان»(". 

لم يُخْتلّفَ في إسناد هذا الحديثء. والحمد لله ولا في لفظه. 


وقد حدثنا حَلَفْ بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرْدٍ 
وعبدٌ الله بن عمر بن إسحاق» قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابرء 
قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا مالكٌء عن عبد الله بن دينارء 
عن ابن عمرء قال: رأيت رسول الله يل يُشيرٌ إلى المشرقء: يقول: «هاء إِنْ 
الفتنةَ هاهناء إِنْ الفتنة هاهناء من حيثُ يطلّعٌ قرن الشيطان)7". 

في هذا الحديث عَلَمّ من أعلام نُبُوَّةِ رسول الله يك لإخباره بالغيب 
عمًا يكون بعله. 


والفتنة هاهنا بمعنى الفتّن» لأن الواحدة هاهنا د تقوم مقام الجميع في 
الذكر؛ لأنْ الألف واللام فى «الفتنة» ليسا إشارةً إلى معهودء وإنما هما إشارة 


,))50 أخرجه: اليخاري (5/ 737794/514) من طريق مالك» به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
من طرق عن ابن‎ )١5178/55٠ 559 /5( ومسلم (59505/5778/5), والترمذي‎ 
عمر رضي الله عنهما.‎ 

(؟) انظر الذي قبله. 


7*0 لقم الول : العقيدة 


إلى الجنسء مثل قوله: # أَلزَنيةَ وَللزَنن 204". و: © وَأَلِسَارِفٌ وَاَلسَارِقَةٌ 04". 
فأخبر يل عن إقبالٍ الفئّن من ناحية المشرق» وكذلك أكثرٌ الفِئّن من المشرق 
انبعت وبها كانت؛ نحو الجَمَلء وصِفَينَه وقتلٍ الحسين» وغير ذلك ممّا 
يطول اذك وما كان وغيفة ذللكامن الف بالتراى اسان إلى اليوم؛ وقد 
كانت الفتنُ في كل ناحية من نواحي الإسلام؛ ولكنها بالمشرق أكثرٌ أبدًا. 

وكل هذا الحديت قوله كلله: «إني أرى مَواقِمَ الفتنٍ خلال بيوتكم 
كمواقع القَطْر»”". 

وقد يحتيلٌ أن تكون الفتبةٌ في هذا الحديث معناها الكفرء وكانت 
المشرقٌ يومئذٍ دارٌ كفرء فأشار إليها. 

والفتنة لها وجو في اللغة؛ منها العذاب» ومنها الإحراق» ومنها الحروب 
التي تَقَعْ بين الناسء» ومنها الابتلاء والامتحان» وغيرٌ ذلك» على حسب ما 
قد ذكره أهلٌ اللغة. 

وأما قوله: «من حيث يطَلَعٌ رن الشيطان». فقد مضى القولٌ فيه» في 
باب زيد بن أسلَّمَ عن عَطَاء بن يَسَارِهِ عن الصّنابحيّ؛ من كتابنا هذا 
فلا وجة لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ النور (5؟). 

(؟) المائدة (88). 

(5) أخرجه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أحمد (0/ »2٠١‏ والبخاري (4/ 
)2 ومسلم /575١١/54(‏ 5886). 

(4) انظر (ص .)١159‏ 


تمنى الموت عند حدوث الفتن 


[*] مالكُ» عن أبي ازنافا عن لأعر دعن ني اهريرة أن رسول الله كَل 
قال: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى يمُرٌ الرجلٌ بقبر الرجل» فيقولٌ: يا لبتي مكائه”". 

قال أبو عمر: قد ظنّ بعضٌ الناس أن هذا الحديث مُعَارِض لنهيه كَل 
عن تمتىالعوت بقوله كز الا يتمَِينٌ أحدّكم الموت لِضُدٌ نَل بهه”". قال: 
وفي هذا الحديث إباحة * تَمَني الموت. 


700" 
من فسادٍ الحال في الدّين وضَعْفِه وخوفٍ ذهابه لا لِضُرٌ ينزِلُ بالمؤمن في 


جسهة. 


وأما قوله يك «لا تقومٌ الساعةٌ حتى يَمُرٌّ الرجل بقبر الرجل» فيقول: 
يا ليتني مكانّه». فإنما هو خبرٌ عن تغيّر الزمان» وما يحدث فيه من المِحَن 
بالبَلاءِ والفتن» وقد أَدْرَكْنا ذلك الزمان» كما شاء الواحدٌ الرحمنٌ لا شريك 
له عَضَمَنَا ألله ووهقنا وَعَمَدَ النام آمين. 


)١60//57171/54( ومسلم‎ ,)901١8 /97 /١1( أخرجه: أحمد (775/1): والبخاري‎ )١( 
من طريق الأعرج»‎ )4 0707/175٠ من طريق مالك,. به. وأخرجه بنحوه: ابن ماجه (؟5/‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه من حديث أنس ذَنه: أحمد (/ »)3١١‏ والبخاري ,)051/1/1١65/1١١(‏ 
ومسلم .)578٠0/5١54/4(‏ وأبو داود ("/ .)059708/58٠١‏ والترمذي (9/ /٠١7‏ 
١لاة)»‏ والنسائي (4/ .)187٠١ /"٠٠‏ وابن ماجه (؟/ /١470‏ 17559). 


0 إقسم الول : العقيرة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا ابن الأصْبَهانيّء قال: أخبرنا شَرِيكُ بن عبد الله 
عن عثمان بن عَميرٍ أبي اليَقَظَانِء عن رَاذَانَ أبي عمر» عن عَلَيم» قال: كنت 
مع عَبْسِ الغفاريٌ على سطح له. فرأى قومًا يتحمّلون من الطاعون. فقال: 
يا طاعون» ني إليك. ثلانًا يقوهاء فقال له عَلَيةٌ: لِمَ تقول هذا؟ ألم يَقَلُ 
رسول الله يِه «لا يتمنّى أحدّكم الموت؛ فإنه عند انقطاع عمّلهء ولا يُرَدٌ 
فيَسْتَعْتَبٌ)؟ فقال عبسل : إني يفيت رسول الله واه لازا بالموت 
سنا إمْرَةَ الّفهاء وكثرَةً الشُرَطِء وبِيعَ الحكم واستخفاقا بالدم» وقطيعة 
الرَّحِمء ونَشْوًا يتَخذون القرآنّ مَرَاميرَ يقدّمون الرجل لِيُعَنِيَهم بالقرآن وإن 
كان أقلّهم فقهًا»0". 


5 5 2 مه 5 0_0 
وهذا حديث مشهورٌ» رَوِيَ عن عَبْس الغفاري من طرقء قد ذكرناها في 
كتاب «البيان عن تلاوة القرآن»» والحمد لله. 


وفي قول رسول الله يَكِ: «اللهمّ إذا أردتَ بالناس فِثَْةَ ‏ أو أَدَرتَ في 


: أخرجه: أحمد (7/ 415). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 0/ 1889)؛ أخخر جه‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه:‎ )١907* /47١/١ ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني‎ 
من طريق‎ )١1740 /8/4( والطحاوي في شرح المشكل‎ »251١/75/١14( الطبراني‎ 
/1/( ابن الأصبهاني» به. وأخرجه: أحمد ("/ 445)» والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
من طريق شريكء به. وذكره الهيشمي في المجمع (5/ 5145) وقال: (رواه‎ 
أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه إلا أنه قال عن عابس الغفاري»‎ 
فذكر الهيثمي حديثه ثم قال: وفي إسناد أحمد عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيف»‎ 
وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح»).. والحديث صححه لشواهده الشيخ‎ 
الآلباني في الصحيحية (رقم 94/ا9).‎ 


0". كنار لف وأنراط الشاع‎ ٠ 


الناس فتنةً ‏ فافبضني إليك غير مفتونٍ»7". ما يوضّح لك معنى هذا الحديث. 


ومثل هذا قَولٌ عمر: اللهمٌ قد ضَعْفَت فوّتي» وكبرّث سني» وانتشرت 
رَعِيّيء فاقبضني إليك غيرٌ مضيّم ولا مفرّط. فما جاوز ذلك الشَّهْرَ حتى 


وقد ذكرنا هذين الخبرين في باب يحيى بن سعيد'". 


وقد روى شعبةٌ» عن سلمة بن كُهَيلٍء قال: يحتعث آرا الزعراء :دزف 
عن عبد الله» قال: يتين عليكم زمانٌ يأتي الرجلٌ القبرٌ فيقول: يا لَيْي مكانٌ 
هذا. ليس به حب الله» ولكِنْ من شِدّة ما يَرَى من البلاء». 

حدثنا حَلّفٌ بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح بن عمر الْمُقَرِئٌ» 
قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المُتادي» قال: حدثنا 

م 

الحَفَريٌ» قال: حدثنا عمر بن أبانٍ أخو عبد العزيز بن أبانِء عن سفيان» عن 
رجل» عن عمر بن عبد العزيز» أنه مرّ على أهل مجلسء فقال: اذعوا الله لي 


مه 


بالموت. قال: فَدَعَوًا له» فما مَكَتَ إلا أيامًا حتى مات. 


788/857 - "57 /0( والترمذي‎ ))07548/١( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ )١( 
وله شواهد عن مجموعة‎ .)07١/١( وقال: (احديث حسن غريب)» والحاكم‎ “4 
من الصحابة حَيّن.‎ 

(؟) أخرجه: مالك (؟/ 5 87). وعبد الرزاق (11/ 779/816 »)5١‏ واب بن أبي شيبة مختصرًا 
16 1اد/ امالا كم والحاكم ١/5‏ كوي وأبو نعيم في الحلية .)014/١(‏ 

(") انظر (ص 78 من هذا المجلد). 

(54) أخرجه: الطبراني )416١ /4١١/4(‏ من طريق شعبة» به. والحاكم (5/ 455) من 
طريق سلمة بن كهيل» به. وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


07 بقسم الول : العقيرة 


عدت حل بن القاسمء. قال: حدثنا أحمد بن صالحء ٠‏ قال: حدثنا 

أحمد بن جعفر بن عبيد الله» قال: حدثنا العباس بن محمدٍ الدُورِيٌ 
إملاءٌء قال: حدثنا أبو 5 القاسم بن سَلام قال: حدثنا محمد بن كثير 
عشوي قال: حدثنا حمّاد بن سلمَة قال: كان سفيان الثوريٌ عندنا 
بالبصرة؛ فكان كثيرًا ما يقول: ليتني قد مِثَّء ليتني قد استرحُتُ» ليتني في 
قبري. فقال له حمّادٌ بن سلمة: يا أبا عبد الله» ما كثْرَةٌ تمثيكٌ هذا الموت؟ 
والله و لقد آاكَ الله القرآن والعلم. فقال له سفيانٌ: يا أبا سلمة» وما تدري لعلّي 
ادل ف يدعة لعل ادخل فيما لا بحل الوه لعلى ادل فن فتنة أكون قد 
فوس 0 

وقال يحيى بن يَمَانِ: سمعثٌ سفيان يقول: قد كنثٌ أشتهي أن أمرّضَ 
وأموتَء فأما اليوم» فليتني مت فجأةٌ؛ لأني أخاف أن أتحوّل عما أنا عليه 

من يِأْمَنُّ البلا بعد خليل الرحمن وهو يقول: ا وَأَجَدْبْن 
السام 5 209004 

وقال يحيى بن يَمَانْء عن سفيان» لما جاء البشيرٌ يعقرب قال له: على 
أيّ دين تركْتَ يوسف؟ قال: على الإسلام. قال: الآن تمت النعمة9». 


ل 
جنببى ودئ ن تعيد 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الزهد الكبير (رقم 577) من طريق العباس بن محمد الدوري» 
به. 

() إبراهيم (80). 

() أخرجه: ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح »23١7/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 08) 
من طريق يحيى بن يمان» به. 

(4) أخرجه: الواحدي في الوسيط (7/ 775) من طريق يحيى بن يمانء» به. وأخرجه: 
الدينوري في المجالسة (5/ 807/ .)2١75١‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 2717)» والبيهقي 
في الشعب )١547/71517/5(‏ عن سفيان» به. 


0*١ كتابث لف وأنمراط السَاعٌ‎ ٠ 


وفي هذا الحديث أيضًا من العلم إباحةٌ الخبر بما يأتي بعد وبما يكون» 
وهذا غيرٌ جائز على القطع إلا لِمَنْ أظهره الله على غيبه ممّن ارتضى من 
شل وبال العصضمة والتوفيق: 

أنشدنا غيرٌ واحدٍ لمنصور الفقيه رحمه الله: 
قل تالف على اقشنية. وامنبعمع التماس كصلا تن 
رابخ الننتكة "فى قيرع افق التبوالا من الحعن 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
عند حدوث الفتن وكل ما لا ينفع 


مين و سس ا دي ون 
أن رسول الله يَكئِةٍ قال: «مِنْ د خُسْنٍ إسلام م المرء تركه ما لا يَعْنِيه»77) 

مكلا زواة جماهة ذؤاة «الموظا» عن عالق فنا علق نإل اله يق 
عبد الرحمن الخُراسانيّ» فإنه رواه عن مالكِ» عن ابن شهاب»ء عن عليّ بن 
الحُسين» عن أبيه. وكان يحيى بن معينٍ يُثني على خالد بن عبد الرحمن 
الخُراسانيٌ خيرًا. وقد تابعه موسى بن داود الضَّبىُ قاضي طَرَسُوسٌء فقال 
فيه أيضًا: عن أبيه. وهما جميعًا لا بأس بهماء إلا أنهما ليس بالحجّة على 
جماعة رٌواة «الموطأ» الذين لم يقولوا فيه: عن أبيه. 

فأما زؤاية خالن بن عبد الرحين ؛ فحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
علىٌء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن قاسم. وحدثنا لف , بن قاسمء 
قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقٍَء قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» 
قال: حدثنا بَحْرٌ بن نَضْرِء قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخْرَاسانِيٌ قال: 
حدثنا مالك» عن الزهريٌ» عن عليّ بن حسين» عن أبيه» قال: قال رسول الله 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (54/ )757١8/185‏ من طريق مالكء. به. وقال: (وهكذا روى غير 

واحد من أصحاب الزهري» عن الزهري» عن علي بن حسينء» عن النبي يكل نحو 


حديث مالك مرسلا. وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة. وعلي بن 
حسين لم يدرك علي ب بن أبي طالب». 


01 كارب لف وأنمراط السَاعمٌ‎ ٠١ 


يد : المن حسن إسلام المرء عا ا 

وحدثنا حَلَفٌ بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضىء. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر وأبو 0 قالا: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن كثير» قال اخيزنا ميد قال: حدثنا علي بن عمرء 
قال: حدثنا أبو هريرة محمد بن عليّ بن حمزة الأنطاكئٌ» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن كثيرء قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الحْرَاسانيٌ؛ 
حدثنا مالك عن الزهريّ» عن عليّ بن حُسينء عن أبيه» قال: قال رسول الله 
كِ: «من خسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه»0". 

أخبرنا محمدٌء قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن زياد البسابوري: قال: حدثنا بَحْرٌَ بن نَصَرٍ بن سابق» وسعد بر 
عبد الله بن عبد الحَكّم بن أعيّنَ مولى عثمانَ بن عفان قالا: حدثنا خالد بن 
عبد الركيية لخر ابام قال تسوت نالف دم | فووا ستعة وعد لتر 
عمر العْمَرِيٌّ عن الزهري» عن عليّ بن حسينء عن أبيه» عن النبي كك قال: 
لمن حسن إسلام ا 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي (9017/7).» وأبو طاهر في المخلصيات (”7/ 95/ 275079 والحاكم 
الكير في عوالي مالك (رقم »)5٠‏ وتمام في فوائده /5١7/١(‏ 41/4) من طريق بحر بن 
نصر» به. 

(؟) أخرجه: ابن عدي (7/ /401)» وتمام في فوائده /7١ /١(‏ 40/5) من طريق محمد بن 
إبراهيم» به. 

(*) أخرجه: الدولابي في الذرية الطاهرة (رقم )١97‏ من طريق بحرء وسعيدء به. وأخرجه: 
البيهقي في الشعب (// )٠١806 /515- 5١6‏ من طريق عبد الله بن عمر العمري» 


به. 


74 بحم الزول : العقيدة 


وأما رواية موسى بن داود فأخبرنا محمدٌء قال: حدثنا علي بن عمرء 
قال: حدثنا محمد بن مَخلّد بن حَمْصٍء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
مَرْوانَ العتيقٌ من كتابه» قال: حدثنا موسى بن داودء قال: حدثنا مالك بن 
أنس وعبدٌ الله بن عمر العمريّء عن ابن شهابء عن علي بن حسين» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله يكلِِ: «من حُسن إسلام المرء تَركٌه ما لا يعنيه»(". 

قال أبو عمر: إنما 2 فيه خالد بن عبد الرحمن وموسى بن داود, والله 
أعلم؛ لأنهما حَمَّلاا حديتٌ مالكِ في ذلك على حديث العْمَريٌء عن الزهريّ 


فه. 


ورواه زياد بن سعدء عن الزهريّ» واختلف فى حديثه على ابن المقرئ. 

حدثنى عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
عبد الجبار بن أحمد السمرٌقَنْدِئٌ» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئٌ» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدٍء عن الزهري» عن 
نيعيد ير السسسه عن" أبن هريرة» قال: قال رسول الله كَةِ: لمن حسن 
إسلام المرء تَركُه ما لا يعنيه». 

حدثنى محمد بن تخليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا 
أبو سعيدٍ المُفضّل بن محمد الجَتَديٌء قال: حدثنا ابنٌ المُقَرئ» قال: حدثنا 


ابن عيينة» عن زياد بن سعدٍء عن الزهريٌ» عن عليّ بن حسينء قال: قال 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)736١/١(‏ والطبراني (7/ 1887/1748) من طريق عبد الله بن عمر» 


به. وقال الهيثشمي في المجمع 8/8 ): (رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال 
أحمد والكبير ثقات). 


٠١‏ كاب لف شراط السَاعم ىن 


رسول الله يكلِ: «من حُسن إسلام المرء تَرْكُه ما لا يعنيه)0"©. 
وكذلك رواه ابن المبارك» عن ابن عيينة» عن زياد بن سعد عن الزهري. 
وأما عبد الجبارء فقد أخطأ فيه وأعضّلء. ولا مدل لسعيد بن المسيّب 
في هذا الحديث, ولا يصحٌ فيه عن الزهريّ إلا إسنادان؛ أحذّهما ما رواه 
8 - اع 1 9 ب و 0 
مالك ومن تابعه. وهم أكثر أصحاب الزهري؛ عن علي بن حسينٍ مرسلا. 
.مر ؟. و 2 ا 5 ع 
والآخر ما رواه الأوزاعي» عن قرة بن حَيويل» عن الزهريء عن أبي 
سلمّة» عن أبي هران سينا والمرسّل عن عليٌ بن حُسينٍ أشهرٌ وأكثرٌء 


و معو 


ونا عَدَا غلاين الأسبنادين خيلا لا يدح علية. 

وأما حديث قُرّةَ بن حَيْويلَ» فحدثنا حَلَفٌ بن القاسم» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان بن السَّكَنِء قال: حدثنا أحمد بن الحسين أبو الجَهُم 
الدمشقيٌ؛ قال: حدثنا أحمد بن أبي الحَوارِيٌ» قال: حدثنا أبو مُسْهرِ قال: 
حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سَماعَة قال: حدثنا الأوزاعيٌ» عن قُرّة بن 
حَيُويلَ» عن الزهريّء عن أبي سلمة» عن أبي ل قال: قال رسولٌ الله 
كله : من حُسن إسلام المرء تَرْكُه ما لا يعنيه»”") 


وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحُسينء قال: حدثنا 


3 لين ل حي ! 

(؟) أخرجه: الترمذي (5/ 71711/487) من طريق أبى مسهرء به. وقال: (هذا حديث 
غريبء لا نعرفه من حديث أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِكِ إلا من هذا 
الوجه»). 


07٠١‏ بقسم الول : العقيرة 


جعفر بن محمد الفِريّابيٌ. وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء قال: 
حدثنا عليّ بن محمد بن لُوْلُوْ البغداديٌ» قال: حدثنا موسى بن سَهلٍ الجونيُ 
أبو عِمرانَ» قال: حدثنا هشام بن عمَّارِء قال: حدثنا محمد بن شعي قال: 
حدثنا الأوزاعيّ» عن قرّة بن عبد الرحمن بن حَيُويلَ» عن الزهريّ» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل يمن خسن إسلام المرء تركه 


مالا ب 


حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفّضل بن 
العباس الحَفَافُء قال: حدثنا الحسن بن على الرَافْقِينُ» قال: حدثنا 
العباس بن الوليد بن مَرْيدِه قال: حدثني أبي» قال: حدثني الأوزاعيٌ» قال: 
حدثني ع عبد الرحمق بين خيويل» قال: حدثني الزهريٌ. قال: حدثني 
أبو سلمَة؛ قال: حدثني أبو هريرة» قال: قال رسول الله يكه: «من حُسنٍ إسلام 
الوه كر قفاوا لوا تيعنة 00 . ْ 


قال أبو عمر: كلامه هذا يكل من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة» 
في الألفاظ القليلة» وهو مما لم يَفَلْهُ أحدٌ قبله» والله أعلمء إلا أنه قد رُوِيَ 
عنه عليه السلام؛ أنه قال: «في صحف إبراهيم: مَن عَدَّ كلامّه من عمله. قلَّ 
كلامّه إلا فيما يَعنيه)»0". 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7/ 91/7/1١16‏ 7)., وابن حبان /45757/١(‏ 579؟) من طريق 
زف أخرجه: البيهقى في شعب الإيمان 4/١/5‏ )2 من طريق العياس بن الوليد. 
به. 


() هو قطعة من حديث أبي ذر وَبْهِ وسيأتي تخريجه في الذي بعده. 


٠١‏ تار لهس وأنمراط السَاعّ ك7 


حدثنا محمد بن خحَليفةَ» قال: حدثنا محمد بن الحُسين» قال: حدثنا 
الفريابيٌ؛ قال: حدثني إبراهيم بن هشام بن يحبى العَسَّانِيٌء قال: حدثني أبي 
عن جدئ: غن أبى إدريس الخولانيٌ: عن أبى ذرٌّ قال: قلتٌ: يا رسول الله 
ما كانت صُّحُففٌ إبراهيم عليه السلام؟ قال: «كانت أمثالا كُلّها». فذكر 
الحديع» قال: وكات فيها: «وغلى العاقل أن يكون بصيدًا بزمانه». مقبلكد 
علق لان يخافظل للشاك يوا حك كلاق ون عمل قل كلدثه إلا فيما 
يعنيه)217. 

وحدثنا محمد بن تحليفة» قال: حدثنا محمد بن الحُسينء قال: حدثنا 
أبو بكر بن أ داود» قال: حدثنا محمود بن خالد. قال: حدثنا عمر بن 
عبد الواحد. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء قال: ركف درل عن لقان 
الحكيم وهو في عَلّْقَةٍ عظيمة» فقال: ألستّ عبد بَنِي الحَسحَاس؟ فقال: 
تلن قاق “قات بلعك عا أزى؟ قال قنة اش وحتيق الخديقة وق قن نا 

-... 5 
نيقي 

وذكر مالك في «موطته». أنه بِلَعّه أنه قيل للّقمانٌ: ما بلغ بك ما تَرَى؟ 
دايريذؤة الفضل دافقال لقنان :سدق التحدييف: ونا لمان تكن مالا 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية )17172-17/١(‏ من طريق الفريابي؛ به. وأخرجه: ابن 
حبان (1794-15/1/ 0011)» والطبراني (151//7- 7/108 )١12١‏ من طريق إبراهيم بن 
هشام» به. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية )١717-177/١(‏ من طريق الفريابي» به. وأخرجه: ابن 
حبان (؟/17- 14/ 27371), والطبراني )١1101/1908-١51//5(‏ من طريق إبراهيم بن 


7 لقم ازول : العقيرة 
وروى أبو عبيدة» عن الحسنء قال: من علامةٍ إعراض الله عز وجل عن 
العنة أ نعل لحن ا 0 
لمات 
والنفسٌُ إن طَلَبّتْ ما ليس يَعْنِيها جهلا وحُمقَاتقَعْ فيما يُعَنيها 
وقال الحسسن ين حميد: 
عق القعى المنتقكن براقي قلتت وحن تاه الممتجرل 
حدثنا عبد الرحمنء قال: حدثنا علي بن محمد بن مسرورء قال: حدثنا 
أحمد بن أبي سليمان» قال: حدثنا سُحنونٌ» قال: حدثنا ابن وهبء قال: 
ع : 7 2 ع - 
أخبرني سَحْبّل بن محمدٍ الأسلميٌ» قال: سبعث محمد بن عجلان يقول: 
إنما الكلامٌ أربعةٌ؛ أن تذْكْرَ الله أو تقراً القرآن» أو تُسأَلَ عن علم فتّخبرَ ب 
أو تتكلّمَ فيما يَعنِيك من أمر دُنياك. 
قال أبو عمر: روينا عن أب داود السجستانيٌ رحمه الله أنه قال: عير 
السَّتن فى كل ف أزقعة أحاديث؛ أحذها: خحديث عمر بن الخطاب» عن 
النبى يكل أنه قال: «إنما الأعمالٌ بالئّاتِء ولكلٌ امرئ ما نوى)20. 
2 00000 5 
والثاني: بحديث التعمان بن بشيرء عن النتى كله أنه قال: «الحلال بسر 
8 1 1 0 8 
والحرامٌ بيّنّ وبينَ ذلك أمورٌ مُشتبهات» فمن اتقى السبّهاتٍ استبرأ لدينه 


.)44 ذكره ابن البناء في الرسالة المغنية (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد /1١(‏ 55). واليخاري :»)١/١١/١(‏ ومسلم (9/ /١5١5 8-16١6‏ 
50 » وأبو داود (7/ »)755١١/70١‏ والترمذي (5/ 7417/165١).ء‏ والنسائي /١(‏ 
17/ 6/ا)ء وابن ماجه (75/ 51١//0؟157).‏ 


0” تايب لف وأنمراط السَاع‎ ٠ 
وفرضهة7. الحديف:‎ 

والثالث: حديث أبي هريرة» عن النبي يكل: امن حُسِنٍ إسلام الم كه 
ما للا ا 

والرابع: حديث سهل نز سحل عن الفى عله أنه قانة ارهد فين 
الدنيا يُحِبَّكَ الله وازْهَد فيما فى أيدي الناس يُحِبّكَ الناشٌ200. 

حدثنا أحمد بن محمد قال: بحدثنا علي بق "محمد بن امشر وه قال: 
عدك احم بد أن تماق ال هده مون قال حدقا ادن وغ 
قال: أخبرني سّحبّل بن محمدٍ الآسليميء قال: ستمفة محمد بن عجلان 
يقول: إنما الكلامٌ أربعةٌ؛ أن تذكْرٌ الله» أو تقرّأ القرآن» أو تل عن علم 
فتَخْبرَ به. أو تتكلّم فيما يعنيك من أمر دنياك. 


/١17١ 1119 /7( ومسلم‎ :)07/1١78/١( والبخاري‎ :)7 7١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ »)537١6 /01١ /*( وأبو داود (9/ 517 037279/575»: والترمذي‎ )» 89 
.)79815/1١71١9 0-118 /5( (/ا/ لالا؟ - 4/ا؟/ 1:56 5). وابن ماجه‎ 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه: ابن ماجه (؟/ “/ا8١‏ - 11745/ ».)51١7‏ والحاكم (5/ )7١*‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ورده الذهبي بقوله: «خالد بن عمرو القرشي: 
وضاع»). وصححه الشيخ الألباني لشواهده. انظر الصحيحة (4414). 


ما جاء في العزلة في آخر الزمان 
أو عند ظهور الفتن 


[ه] مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمرٍ الأنصاري» عن 
عطاء بن يسار أنه قال: قال رسولٌ الله يَكق: ألا أخيركم بخير الناس منزلا؟ 
دج أ بان فري يُجَاهدٌ في سبيل ال ألا أخيٌكم برخي الناس منزلً 
بعده؟ رجلٌ معتزلٌ في عُنَيْمَةٍ له؛ يُقِيمُ الصلاةً» ويؤتي الزكاقٌ ويعبدٌ الله لا 
يُشرِكُ به شينًا». 

هذا ديت مرسل من رواية اكه لا خلاف عند قيهه :وقد بعصضل :من 
وجوه ثابتةٍ عن النبي كله من حديث عطاء بن يسارٍ وغيره» وسنذكر ذلك 
في آخر الباب إن شاء الله» وهو من أحسنٍ حديث يُرُوى في فضل الجهاد. 
وفي الجهاد من الفضائل على لسانٍ رسول الله كَكةِ ما لا يكاد ييتحصىء قد 
مر منها كثير في كتابنا هذاء وليس هذا على شرطنا موضع ذكرها. 

وأما قوله: «خيرٌ الناس بعدَهُ رجلٌ معتزلٌ في عَتَيْمَةٍ له». ففي ذلك 
حَضٌ على الانفراد عن الناس واعتزالهم والفرارٍ عنهم» ولستٌ أدري في 
هذا الكتاب موضدحًا أولى بذكر العزلة وفضلها من هذا الموضعء وقد فضلها 
رسولٌ الله يلل كما ترى» وفضّلها جماعةٌ العلماء والحكماءء لا سيّما في 
زمن الفتن وفساد الناس» وقد يكون الاعتزالٌ عن الناس مرةً في الجبال 
والشّعابء ومرةً في السواحل والرّباط» ومرةٌ في البيوت» وقد جاء في غير 


٠‏ لتاب لس وأسمراط السَاعم هالا 
هذا الحديث: (إذا كانت الفتنة» فأخفي مكائك؛ وكُف لسائك». ولم يَخْصّ 
موضعًا من موضع. 

ف قال عقبة بن عامر لرسول الله يَكِ: ما النجاةٌ يا رسول الله؟ فقال: 


نيا غفية» اتوك علي سائلة»:وليتتف بيك اؤائق غان ع0 
وبمثل هذا أوصى انر امشخوة ريدت قال: أوصني”". 

وقد حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا ابن الأعرابيٌ. وحدثنا 
ا يا ع 
قال: لمع املق لمطا فاك ا ا يد 
فيد هذا الطائن له يكلف أحد وله كلقي . 


وقال رسول الله كلِةٍ لعبد الله بن عمرو: (إذا رأيتَ الناسّ مَرجَتٌ 
عهودٌّهمء وَحَفْتْ أماناتّهم, فالرّمْ بيّك. وامْلِكُ عليك لسائكء. وذ ما 


)١(‏ أخرجه: الطبراني 074١ /71١ /١17(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه: بلفظ: «املك عليك 
لسانك...») أحمد (5/ 559)» والترمذي )١41٠07/577/54(‏ وقال: (هذا حديث 
حسن). وانظر الصحيحة (رقم .)869٠‏ 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد »)57/١(‏ وهناد في الزهد (رقم »)45١‏ وأبو نعيم 
في الحلية ))١17280 /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 997/ 854). 

029 أخرجه: وكيع في الزهد (7/ 519 75651//078). بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي 
في الزهد (رقم )١١١‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله. به. وأخرجه: ابن المبارك في 
الزهد (؟/ 5)) وابن وهب في جامعه /١(‏ 577 759/455)»: وابن أبي شيبة (19/ 
©:"/ 230789 وأبو داود في الزهد (رقم »)١57‏ والطبراني (9/١6١/0/68ا4)‏ من 


طريق الأعمشء به. وعند ابن وهب: عدي» بدل: عدسة. 


5؛ذ9, إفسم ادل : العقيرة 
تعرفٌ» ودَغْ ما تُنَير20. 

وقالت عائشة: كان أُوَّلُ ما بُدئ به رسولٌ الله يَكهِ من الوحي الرؤيا 
الصادقةء ثم حُيّبَ إليه الخلاءٌ» فكان يمكّث الأيامَ في غار حِرَاءٍ يتعبّد 
ويتزود لذلك من عند خديجة.» فيبقى الأيامَ ذوات العَدَّدى ثم يرجع إلى 
خديجة فتزوٌده» فلم يَرَلْ كذلك حتى جاءه الوحي. 


ذكره يل ه20 عن الزهري. عن عروة. عن عائشة. 
اد 5 - 0 0 3 
وكا يقال قذيوًاة طون لمن خرن لسائةة ووسعة ينه ورك على 


حدثنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 


2200 >6 > ل 6ه كولم سو 5 
علي بن أزهرٌ أبو الحسن الفَرَغَانيّ بِفْرْعَانَء قال: عد ثدا. قيس كر كوشوه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟7/1١75):‏ وأبو داود (4/ 51 - 47/514 47)» والنسائي في الكبرى 
)»٠١”9 /69 /5(‏ وابن ماجه (5/ 07901/1١7081١1‏ وصححه الحاكم (4/ 
5- 18) ووافقه الذهبي. وقال المنذري والعراقي: (سنده حسن) ذكره المناوي 
في فيض القدير /١(‏ 57037/407). وانظر الصحيحة (رقم 566). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 5737 - 777)) والبخاري -78/١(‏ 7/159): ومسلم (11794/1- 
0/14 ["ة١]).‏ 

() أخرجه: أحمد (/577)» والبخاري //19-78/١(‏ ”)ء ومسلم /١4757/١(‏ 
من طريق عقيل عن الزهريء به. وأخرجه: أحمد (5/ »)١67‏ والبخاري 
(/17-97و/ )2 ومسلم )١1١/157-١94/1(‏ من طريق يونس بن يزيد» 
عن الزهري, به. وأخرجه: الترمذي (5/ 5867 - /581/ 207777 وقال: (حسن غريب»)» 
والحاكم (7/ )7١١‏ من طريق محمد بن إسحاقء عن الزهريء به. وصححه الحاكم 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 


71١ كاري لفْس وأسراط السَاعٌ‎ ٠١ 


عن ثور بن يزيدء عن أبي يحبى سُلَيّم بن عامر» قال: قال أبو الدرداء: نِعْمَ 
تتزمعة الرل ين يكت فيه يوهت ودزجة ا زإباقع والحجالش في 
الأسواق. فإنها تُلَنِي وتُلْهِي7". 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء. قال: حدثنا على بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحنونٌ قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
مسلم بن خالديء عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب قال: إِنْ اليس 
غِنّى وإِنّ الطمع فقرٌ حاضرٌء وإِنَّ العُزْلةَ راحةٌ من مخلطاء السوء©. 


وقد رُوي عن النبي كَلِهِ أنه قال: «صواه مِعٌ المؤمنين بِيوتُهم»”". من 


مراسيل الحسن وغيره. 


وأخبرنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الزهد (رقم .)2١19‏ وأبو داود في الزهد (رقم 71717) من طريق 
عيسى بن يونس» به. وأخرجه: ابن المبارك في الزهد (؟/ 5)» وكيع في الزهد (؟/ 
205 وأحمد في الزهد »)١786(‏ وابن أبي شيبة (19/ 7867/ 077/711 وهناد 

في الزهد (؟/ 087/ »2١570‏ وابن ن أبي عاصم في الزهد (رقم )8١‏ من طريق ثورء 
به. ووقع عند أبي داود وابن المبارك: مسلم؛ بدل: سليم. وهو تصحيف كما نبه عليه 
غير واحد من المحققين. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/418/0577) بهذا الإسناد. وأخرجه: وكيع في الزهد 
(؟/514/١50).‏ وأحمد في الزهد »)2١١9(‏ وابن أبي شيبة (19/ 914/ 710/195), 
والبيهقي في الزهد ر (رقم )١١9‏ من طريق إسماعيل بن أمية» به. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة "٠ 47/077 7/١9(‏ وابن عدي (750157/5), وأبو نعيم في 
الحلية (”/ )١9‏ عن الحسن من قوله. وأخرجه: ابن حبان في المجروحين (؟/ 9"00)) 
وابن عدي في الكامل (5/ 771784) من طريق الحسنء عن أنس مرفوعًا. وأخرجه من 
حديث أبي أمامة مرفوعا: القضاعي في مسند الشهاب (21777/777/17» والبيهقي 
في شعب الإيمان (/!/ 5607/7/9 )١١‏ بلفظ: «نعم صومعة المسلم بيته». 


714 قم الول : العقيرة 
محمد بن مَخْلَّدِ قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَاغَانِيُ» قال: حدثنا 
سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا ابن لَهِيعَةَه عن سَيّارٍ بن عبد الرحمنء قال: 
قال لي بُكيرٌ بن الأشجٌ: ما فعلّ خالّك؟ قال: قلتٌ: لَرِمَ الببتَ منذّ كذا وكذا. 
فقال: أمَا إِنّ رجالا من أَهْلٍ بدر لَزِموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرّجوا 
إلا إلى قبورهه'". 

قال: ود كنا امشتمد بن كخلنه قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن 
عبد الله الرَّقَاشِيٌ» قال: حدثنا محمد بن كثيرء قال اعيونا شعة عد 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قَيْسِ بن أبي حازم, قال: قال طلحةٌ بن عبيد الله: 
اقل لقنب الرجل اروف 0 

وعن حذيفة أنه قال: لوَدِدتٌ أني وعحدت من يقوم لي في مالي» 
فدخلتٌ بيتي؛ فأغلقتٌ بابي» فلم يدل علي أحدّء ولم أخرّخ إلى أحدء 
حتى ألحَقٌ بالله عز وجل"". 


وقال غيره: طريى لمح كان عَننًا حفياء 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم 4)» وابن بطة في الإبانة (الإيمان: ؟0957/5/ 
7) من طريق ابن لهيعة» به. 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (7/ ”7)» ووكيع في الزهد (019/5/ 5504).» وهناد 
في الزهد (؟/ »)١7777/0487‏ وابن أبي عاصم في الزهد (رقم 8١‏ و494))» وأبو داود 
في الزهد (رقم ١١1‏ و8١23))»‏ وابن أبي الدنيا في العزلة (رقم 7584)» والخررائطي في 
مكارم الأخلاق (رقم /1/41) من طريق إسماعيل» به. 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 5). وابن أبي شيبة (19/ 47/ 07170708: وهناد 
في الزهد /١(‏ 587/ 13777)» وأبو. داود فى الزهد (رقم-7584)» وأبو نعيم في الحلية 
78/1 ). 


٠‏ كتارث لفْس وأنمراط السَاعٌ 


07” 


وكان طاوسٌ يجلسٌ في البيت» فقيل له: لِمَ تُكْيْرٌ الجلوسٌ في البيت؟ 


فقال: حَيْففٌ الأئمة» وفسادُ النامسر7) 


قال أبو عمر: فرّ الناس قديمًا من الناس» فكيف بالحال اليومّ مع ظهور 


8 و مه . د 38 
5 2 سُْ 8 7 ٠‏ و 
و - 2 ]د 07 اذ | . 


ل ل 2 2 
2 لك ١١‏ 7 5 


وقال رجلٌ لسفيان الثوريٌّ: أوْصني. فقال: هذا زان السكوتٍ ولزوم 


انوت 
وأخذ هذا منصورٌ فقال: 
الخيرٌ أجمَعٌ في السّكو 
تحإذا اسشتحوى للقة ذااروة 
وقال منصورٌ أيضًا: 
0 0 00 
- القصَائة فى الع 
في حَرَام أصابَ سن عَرَالٍ 
اهنا سان كمد اللي التو 


29 


تِ وفي ملازمةالِ 
2ط 


0 
2 


م على من يقولُ أنتٍ حَرَامُ 
جع فين تفز يا غلم 
عن شَيْهةٍ وكيف الكلامٌ 
فتولى وللغَرَالبَهَاامُ 
موث فيا مُجلغ والسَّلام 


.)4/5( وأبو نعيم في الحلية‎ 62١714 أخرجه: ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (رقم‎ )١ 
.)44 (؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم‎ 


07 (قسمم الول : العقيرة 


حدثنا محمد بن حَليفَة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد الحميد» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» 
قال: سمعتٌ أحمد بنّ عبد الله بن يونس يقول: سمعت سفيان الثوريّ يقول: 
ما رأيتٌ لأحد خيرًا من أن يدل في ججخر2". 


وقال يحيى بن يمان: قال لي سفيانُ: أنكز مَن تَعْرفُ» ولا تتعرّفْ إلى 


وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء. قال: حدثنا 
يحيى بن محمد بن صا عِدِء قال: سمعثُ الحسين ب بن الحسن المروزِيّ يقول: 
سحعت سفياق بز عبينة يقول: رأيثٌ التُورِيٌ في النوم» فقلتٌ له: أؤْصِني . 
ثقالة اول مي مخوفة الناسي» أقل تيون كرف الناشن قال نار #عيينة كانه 
مَنْدوعٌ من مُجالسة الناس9» 


وقال داود الطّائيٌ: ار عن الناس كما تَفِرٌّ من الأسدء واستو حش منهم 
كما تستوجسٌ من السباع). 


ومما يُروى للشافعيّ رحمه الله. وزماثه لا محالة خيرٌ من زماننا هذا: 


))77 0-56 /1( وأبو نعيم في الحلية‎ .)2١8944 أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم‎ )١( 
من طريق أحمد بن عبد الله بن يونسء به.‎ )١45 والبيهقي في الزهد (رقم‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم »)١7١‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 4) عن 
الحسن بن رشيد» بنحوه. 

(') أخرجه: أحمد في الجامع في معرفة العلل 51/7١17 /١(‏ 77)» وابن أبي الدنيا في 
الخمول والتواضع (رقم 45)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل »)20١١ /١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 787) من طريق أبن عيينة؛ به. 

(5:) أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم 08» وأبو نعيم في الحلية (ا/ 468 ”). 


٠‏ كيارب لس أنتراط السَاعٌ ا*07 


ليت السَّباعَ لنا كانت مُجاورةً ولبكائلة تو مقن نزي أعنذا 
إن السّباعَ لتَهْدَا في مَرَايضها والناسٌ ليس بهَادٍ شَرُّهم أْبَدَا 
فاهرت شيك واستعاف :.ووخدنها 0 


ؤقال وهنا بن الزردة خالطت الا حمسن سة فما وحدث رحد 
غَمَّر لي ذنبًا فيما بيني وبينه» ولا وَصَلني إذا قطعته. ولا سَتَرَ علي عورةً ولا 
ته إذا غَضِبء فالاشتغالٌ بهؤلاء حُمْقٌ7. 

وقال مالك بن دينار: قال لي راهبٌ من الرُّهُبانَ: يا مالك إن استطعْتٌ 
أن تجعل بينك وبين الناس سُورًا من حديدٍ فافعل» وانظرٌ كلّ جليس لا 
تستفيد منه خيرًا في دينكء فَالْبذَهُ عنك0". 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
الفِريَابِيٌ» قال: حدثنا محمد بن المتتى» قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
وعبدٌ الرحمن بن مَهْدِيّ ووَّهْبُ بن جرير» عن شعبة» عن حُبَيْبِ بن 
عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم. قال: قال عمر بن الخطاب: حُدُوا 


ٍ ب ل 


.)1١؟‎ /8( أخرجه: أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) أخرجه: الدينوري في المجالسة (4/ :)١19/5077‏ وأبو نعيم في الحلية .)١57/4(‏ 

() أخرجه: الدينرري في المجالسة (1544/555/4)) وابن ن أبي الدنيا في اليقين د(رقم 
8 بنحوه. 

(5) أخرجه: البيهقي في الزهد الكبير (رقم ١؟7١)‏ من طريق يحيى» به. وفي سئده: حبيب» 


قف بمسمم الزول : العقيرة 
كان سغيد بن العسيب يقول؟ الكالة و03 
وذال يد بن يب يمول: م . 
ولذكر عفد لابو خوزي قال “قال إن يوشق نين أسياظ :“قال ل فيان 
الثوريٌ وهو يطوفٌ حول الكعبة: والذي لا إله إلا هو لقد حَلَّتِ العٌزْلة9". 
وقالتمكن السكماء الجكية ععرة عدار كنهة كنا فى الست 
والعاشرةٌ عزلة الناس. قال: وعالجتٌ نفسي على الصمت فلم أَظْفَرْ به 
فرأيتٌ أن العاشرةً خيرٌ الأجزاء؛ وهي عَزْلةٌ الناس”". 
قال أبو عمر: وقد جعلت طائفةٌ من العلماء العٌزلة اعتزال الشَّدٌ وأهله 
بقلبك وعملكء وإن كنت بين ظَهْرَائَيْهم. 
ذكر أبن الشازك» قالخ عدها وَمَيْت بن الورة قال جاء :رعسل إلى 
وَهُب بن مُنَيّه فقال: إِنْ الناس قد وَقَّعوا فيما فيه وَقَعواء وقد حَذّئتٌ نفسى 
ألا أخالطهم. فقال: لا تفعل» إنه لا بد لك من الناسء ولا بد لهم منك» 
ولك إليهم حوائحٌ» ولهم إليك حوائج» ولكنْ كُنْ فيهم أصَمَّ سميعًاء أعمى 
ع دخ 2 >1 4(5) 
ضير[ شكو نا نطو 90 
- بدل: خبيب. وأخرجه: ابن المبارك في الزهد (؟/ 7)؛ ووكيع في الزهد /051١/5(‏ 
235 وابن أبي الدنيا في العزلة (رقم »)١*‏ وابن أبي عاصم في الزهد (رقم 814) 
من طريق شعبة» به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد في الزهد (ص 2787)» وأبو داود في الزهد (رقم 2477)» وابن أبي 
الدنيا في العزلة (رقم 4”). والبيهقي في الزهد (رقم .)١77‏ 
)7١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (57/ 38/8)» وأبو طاهر السلفي في الطيوريات (؟/ 885/ 
6 من طريق عبد الله بن خبيق» به. 
(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم 88)» وأبو نعيم في الحلية (4/ »)2١17‏ والبيهقي 


في الزهد (رقم /ا١١).‏ 
(5) أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 775) بهذا الإسناد. ومن طريقه: أبو نعيم في 


٠‏ كتَايث لف وأنمراط السَاعٌ رقف 


وقال ابن المبارك في تفسير العزلةٍ: أن تكون مع القوم» فإذا خاضوا في 
ذكر الله فخْض معهم, وإن خاضوا في غير ذلك فاسْكُث27. 

قال أبو عمر: يُشْبهُ أن يكون مَن ذهب هذا المذهبّ من جيه ما حدثناه 
أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عَبَيْدٌ الله بن محمد بن حَبَابَة قال: 
حدثنا البغويٌ» قال: حدثنا علىّ بن الجعدٍ قال: حدثنا شعبة» عن الأعمش» 
عن يحيى بن وَثَّابِء قال: حدثني شيخ من أصحاب النبي يَكِ ‏ قلتُ: من 
هو؟ قال: ابنُ عمر ‏ عن النبي كل قال: «المؤمنٌ الذي يُخالِطٌ الناس ويَضصْيِرٌ 
على أذاهم أفضَّلُ من المؤمن الذي لا يخالِطُهِم ولا يصيرٌ على أذاهه)7". 

ورُوٌينا عن الأحتّفٍ بن قَيْسٍ أنه قال: الكلامٌ بالخير أفضلٌ من السّكوت» 

مس الع المي 5 : 
والسشّكوت خيرٌ من الكلام بِاللْغْوٍ والباطل» والجليسٌ الصالح خيرٌ من 
لخدف والوخدة خير هن الكليسن السو 

وهذا باب يسع بالآثار والحكايات عن العلماء والحكما وهو باب 
مجتمّع عليه على حسب ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 


.)١55 /8( الحلية‎ - 

.)84 أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 7717) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/47)) 
والبخاري في الأدب المفرد (رقم 03848)» والترمذي )70٠017//01/7/54(‏ من طريق 
شعبة» به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ 7/1/8 1077) من طريق الأعمشء به. وأورده 
الألباني في الصحيحة (رقم 979). 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم »)١7١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (97/5؟/ 
»2 عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلي أبي ذر وهو يسبح» فأقبل علي فقال... 
فذكره. 


75 بصم الول : المقيدة 


وأما الآثار المرفوعة في هذا الباب: فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبّغ» قال: عدا يد بورع قال: حدثنا أو كين أبن 
شيبة» قال: حدثنا سَبَابَة. وأخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بِنْ 
الحسين البغداديٌ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفِريَابيٌ» قال: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ب بن اي نتيبة جبيقا عن ان ابي 
ذئب» عن سعيد بن خالدء عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذُويبٍء 
عن عطاء بن يسارٍء عن ابن عباسء أَنْ النبيّ بك خرج عليهم وهم جُلوسٌء 
فقال: (ألا أخيركم بخير الناس منزلًا؟). قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: «رجل 
يُمسِكُ بِعِنَانِ فرسه في سبيل الله حتى يُقتَلَ أو يموسًٌء ألا أُخيرٌكم بالذي 
يليه؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «رجلٌ معتزلٌ في شِعْب؛ يقيمٌ الصلا 
ويؤتي الزكاد» ويعتزِل شر الناس)0"©. 

أخبرنا محمد بن حَليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
جعفر بن محمل الفِرِيَابِيٌ» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدٍء قال: حدثنا ابن 
لَهِيعَة» عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشجٌ» عن عطاء بن يَسَارِِ عن ابن عباس 
أن النبي يك قال: «ألا أخبرُكم بخير الناس؟ رجلٌ مُمْسِكٌ بعنانٍ فرسه في 
ام ا د حم 
فيهاء ألا أُخيركم , بشرٌ الناس؟ رجلٌ يُسألٌ بلله ولا يُعطي به)”) 


/88/05( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )0١4178/18/11( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن حبان (؟/‎ »)719/١( من طريق ابن أبي فديك» به. وأخرجه: أحمد‎ 4 
من طريق ابن أبي ذئب» به.‎ )50 5 /"”17 

(؟) .أخرجه: الترمذي )١707/١57/5(‏ من طريق. قتيبة» به. وقال: (هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه). وأخرجه: ابن حبان (7/ 854/ 5045) من طريق بكير» به. 


٠‏ كار فس وأنثراط السَاعٌ ديف 


وقد رواه بعضهم عن عطاء بن يسارِء عن أبي هريرة2"7» والصحيحٌ فيه: 
عن ابن عباسء إن شاء الله. 

وروي هذا المعنى أيضًا من حديث الزهريّء عن عطاء بن يزيد اللينيٌ. 

حدثنا محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا كثير بن عبيد. قال تعدتها يقي عن الرُيديٌ» 
عن الزهريّء عن عَطاء بن يزيد عن أبي سعيدٍ الخُدريّ» أن رجلا أتى 
رسول الله يكل فقال: يا رسول الله. أي الناس أفضل؟ قال: «مؤميٌ يجاهدٌ 
في سبيل الله بنفسه وماله». فقال: ثم مَنْ يا رسول الله؟ قال: «ثم مؤمنٌّ في 
شِعْبٍ من الشّعابء يقي الله» ويَدَعٌ الناسّ من شّرٌه00"©. 

وحدثنا محمد بن ححليفة قال: حدثنا محمد بن الحُسينء قال: حدثنا 
الفِرِيابُء قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيٌْ قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم. قال: حدثنا الأوزاعيٌ عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيد اللَيئِيٌ» عن أبي 
06 الخدريّ قال: قيل: يا رسول الله أي الأعمال أفضلٌ ؟ قال: «الجهاد 
في سبيل الله عز وجل». قيل: ثم مّه؟ قال: «رجلٌ في شِعْبٍ من الشّعابء 


5 وأخرجه: أحمد »)2777/١(‏ والنسائي (60/ 88/ )١5748‏ من طريق عطاء بن يسارء به. 
)2000 أخرجه من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة: أحمد (؟/2)0717 والحاكم (537/5) 
وقال: !هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه: النسائي )7١١0 /51١48/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي عاصم في الجهاد 
»)6/191/١(‏ وأبو عوانة /41/١/54(‏ /ال/) من طريق بقية» به. وأخرجه: مسلم 
(؟/ /16٠١7‏ 4حخل)ء وابن ماجه (5/ 117 -/3917/8/1110) من طريق الزبيدي. 
به. وأخرجه: أحمد (07/5)» والبخاري (1//7/ 77/87)» وأبو داود (7/ /١١‏ 11546) 

والترمذي (5/ )١1170/1١١0‏ من طريق الزهريء به. 


ام بم الول : العقيرة 


يتقي ربّه عز وجلء ويَدَّرٌ الناس من شرّه)”". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيعٌ» قال: حدثنا 
قم بو ردقه عق ون خا الجَهَنِيٌ» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ك: «يأتي على الناس زمانٌ يكونُ خيرٌ الناس فيه منزلةَ من أذ 
بعِنَانِ فرسه في سبيل الله كلّما سَيِعَ بِهَيّْعَةٍ استوى على مَثْيِه ثم يطلبُ 
الموتّ في مَظاله ورجلٌ في شِعْبٍ من هذه الشَّعاب؛ يقيمٌ الصلاة» ويؤتي 
الزكاة» ويَدَعٌ الناسّ إلا من خير»”". 

ا ل لا قال: حدثنا 
الفرِيَابِيٌ» قال: حدثنا أبو - جعفر التْمَيلىُ قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن 
عمد لعاف بدن 2نف بن ان الي عن مجاهدٍ. عن أمَ مُبَثْر بن 
البراء بن مَعْرورِء قالت: سمعث رسول الله جَكل يقول لأصحابه: «ألا أخيزكم 
بخير الناس رَجَلًا؟». قالوا: بلى يا رسول الله. فأشار بيده إلى الشام وقال: 


)١(‏ أخرجه: ابن منده في الإيمان (رقم 455) من طريق الفريابي» به. وأخرجه: الترمذي 
)١17(‏ من طريق الوليدء به. وأخرجه: أحمد (7/ 88)» والبخاري معلقًا بالجزم 
.)5444/407-401/11١(‏ ومسلم (7/ )]١1411888/165٠08‏ من طريق الأوزاعي» 
به. وأخرجه: أبو داود (7/ /١١‏ 586 27» والنسائي ))7٠١ 6 /7١8/5(‏ وابن ماجه 
(298/117-381/5 من طريق الزهري» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )35١ 47/7/١6 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: مسلم ("/ 
.)]١17/١١ 64‏ وأخرجه: أحمد (5/ 447) من طريق وكيع» به. وأخرجه: 
النسائي في الكبرى (0/ 701/ 28/87٠‏ وابن ماجه-.(7917/1//1717/7) من طريق 


٠١‏ تارك لس وأسشراط السَاع يف 


«رجلٌ أخذ بعنانٍ فرسه في سبيل الله ينتظرٌ أن يُِيرَ أو يُعْارَ عليه». ثم قال: 
ألا أخيركم بخير الناس بعده؟». قالوا: بلى يا رسول الله. فأشار بيده نحو 
الحججاز» ثم قال: «رجل في عَنَيْمَةِ؛ِ يقيمٌ الصلاة» ويُؤتي الزكاة» ويقيمُ حقٌّ 
الله في ماله قد اعتزل شُرُورَ الناس»7 

قال أبو عمر: ويدخل في هذا الباب قولّه عليه السلام: «يُوشِكُ أن يكون 
خيرٌ مالٍ المسلم عَتَمُ يبع بها شَعَفَ الجبال ومَواقِمَ القطرء يَفِرٌ بدينِه من 
الفتن»”"2. وسيأتي ذكرٌ هذا الحديثٍ في باب عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة 
إن شاء ابو 

وإنما جاءت هذه الأحاديثٌ بذكر الشّعاب والجبال واتّباع عتم والله 
ارو صا ل المراضيع التي يعت فيها الناسُ» فكلٌ موضع 
يبعد عن الناس فهو داخلٌ في هذا المعنى» مثل الاعتكافٍ في المساجد» 
ولزوم السواحل للرّباط والذكرء ولزوم البيوت فرارًا عن شُرُور الناس؛ لأن 
عن نان غتهع عاجوا مله وسلم سهنية لكاافى مبالستهم وكخالطتهم من 
الخوض في الغِيبّة واللّغْوِ وأنواع اللّغط. وبالله العصمةٌ والتوفيقٌ» لا رب 


0 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 7004- 6078/7009) من طريق محمد بن 
الحسينء به. وأخرجه: الطبراني (16/ 5 )77١/٠١‏ من طريق النفيلي» به. وأخرجه: 
ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم »2١١7‏ وابن أبي عاصم في الزهد (رقم 57) من طريق 
محمد بن سلمة» به. وذكره الهيئمي في المجمع 07١4 /٠١١(‏ وقال: (رواه الطبراني 
ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس». 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(9*) انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 


[1] مالكٌ. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة» عن أبيه. عن أبي سعيدٍ الخُدري أنه قال: قال رسول الله يَكلِ: 
ايُوشِكُ أن يكون خيرٌ مال المسلم غنم يَْبَعٌّ بها شعَبَ الجبال؛ ومَواقِعَ 

هكذا وقع في هذه الرّواية: «شُحَبَ الجبال». وهو عندهم عَلَطّء وإنما 
يروي الناس: «شَعَففَ الجبال». وشَّعَففٌ الجبال عند أهل اللغة: رُوُوسّهاء 
وعد كل شيء: أعلاه. 


قال الأخفش: الشعك: أطراف الجبال وَطَهُوْرَها وأغاليهاء الواخدة 


007 
سه م 


قال الشاعر: 
كنا قحروح ينبن خنما. :م تركوقئ تعتف الجيجيال 
2 كي م2 - و 1 5 0 8 ب : 
برخي |( . 0 ارَ ولا ثرا ع بدي حبائل أو نِصَال 
وأما الشَّحْبُء فهو عندهم ما انفرّجَ بين الجبلين» وقد قيل في قوله: 


/457 - 545١ /5( وأبو داود‎ :.)١9 /95 /١( أخرجه: أحمد ("/ 5). والبخاري‎ )١( 
من طريق مالكء» به. وأخرجه: ابن‎ )20065١/5494 - 5948 /48( /1؟).: والنسائى‎ 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله» به. وفي سند ابن ماجه:‎ )3918٠0/1107/5( ماجه‎ 


٠‏ كيارب لس وأنمراط السَاعم ذ(ظ, 
شق الجبال»: ما تشعبَ منها وما و 


وهذا التعنيث إنها ووو اعر نعال اكور الدنات ون المعيورة فن 
: 2< . - يران 2 01 عو 
ذلك الوقت لكثرة الفتن» وقد كان كَكهِ يحض في أول الإسلام على لزوم 

الحواضر للجماعات والجمّعات» ويقول: «مَنْ يَذَا جها74", 
والحديث المذكور فى هذا الباب من أحسّن حديث فى العزلة والفرار 

من الفتنة» والبعد عن مواضعها من الحَواضر وغيرها. 
والفتنةٌ المذكورةٌ فى هذا الحديث تحتيلٌ أن تكون فتنة الأهل والمالء 

وفتنة النظر إلى أهل الدنياء وفتنة الدخولٍ إلى السلطان» وغيرٌ ذلك من أنواع 

الفتن. رم او اليه ادال بين المسلمين» » الحاملةً على القتال في طلب 
الإمارة» و0 غيرها من الفتن؟ بل أراد بقوله: ١يف‏ بدينه من الفتن». جميع 
أنواع الفتن» والله أعلم. وفي ذلك دليلٌ على فضل العٌزلة والانفراد في آخر 

الزمان» كزماننا هذا. 
وقد ذكزنا لماه في العُزلة وفَضلهاء وفضل اعتزال الناسء ولُرُوم البيوت» 

في باب أبي طْوَالةَ من هذا الكتاب! "©؛ وذكرنا هناك آثارًا مرفوعة حسائًا تدلّ 

على فضل العزلة أيضًا والجهاد. فلا معنى لإعادتها هاهنا. 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (7/ ١/ا7),‏ وأبو داود (7/ 751/8/ 75879). وحسنه 
الألباني في الصحيحة .)١7177(‏ وأخرجه من حديث البراء بن عازب: أحمد (1/ 
517؛» وأبو يعلى (”/ .)١70 5/75١6‏ وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد /١(‏ 
/51")ء وأبو داود (5/ 77/8/ 3809)»: والترمذي (5/ 55657/505).: وقال: «(هذا 
بلفظ: «من سكن البادية جَفا؛». 

(؟) انظر الباب الذي قبله. 


عرف بمسمر زول : العمّيرة 


وفي هذا الحديث حضٌ على كسب الغنم» وفي ذلك فضل لها وتبرّكٌ 
بهاء إلى ما رُوي فيها عن أبي هريرة» أنها من دوابٌ الجنة”''» وفي ذلك 
فضلٌ لرَعْيها ومعاناتهاء وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. 

داكت بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلبيٌ 


القاضي» قال: حدثنا عمر بن حَفْصٍ العسكري» قال: حدثنا أبو خيثمة 
مُضْعَبُ بن سعيدٍ الضريرٌ بِحَلَبَ إملاءً» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن 
مِسْعَرِء عن سعد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمّة بن عبد الرحمن بن عوفٍ. عن 
عبد الرحمن بن عونيء قال: مَرَرْنَا بثَمَر الأراك» فقال النبئٌّ كَلك: «عليكم 
بالأسوّدٍ منه. فإني قد كنتٌ أَجْتَنِيه 0 قالواء يا:رسول اللهء 
وَرَعَيْتَ؟ قال: «نعمء ما من نبي إلا وقد رَعَى)”". 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: وما يلك بَمِيِيِكٌ يََمُوَئ (00) فَالَ 
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هى عصاىٌ لكوأ علتها وَأَهْش يبا يا عل 2د م 0 


أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّة. وأخبرنا سعيد بن 


)١(‏ أخرجه: عن أبي هريرة موقوقًا: أحمد (177/17) والبخاري في الأدب المفرد (رقم 
١‏ وعبد الرزاق .)١10١0/404 - 108 /١(‏ وأخرجه: ابن عدي (58/7) ومن 
طريقه البيهقي (7/ 449) من حديث أبي هريرة مرفوعا. وانظر الصحيحة (رقم 
2)0178). 
وأخرجه: عن ابن عمر ذَفبْهِ قال: قال رسول الله يك «الشاة من دواب الجنة»: ابن 
ماجه (7/ 1/1/7/ 7107)» وأورده الشيخ الألباني في الضعيفة (رقم 7157) وقال 
فيه: (اضعيف جدًا). 

(") سبق تخريجه /١(‏ 7لا 7375). 

.)18 - ١97( طه‎ )*”( 


٠‏ - كار لفْس وأنمراط السَاعمٌ ضرف 


نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّمَ قالا: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو 
كز بون انق لية 'قاقه سوذئها عبد الاين مكار عن وى زر سنسياه عن 
عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاريٌ» عن أبيه» أنه سَمِعَّ أبا سعيدٍ الخدريّ 
يقول: قال رسول الله ككل: «يُوشِكٌ أن يكون خيرٌ مالٍ المسلم غنم يتبَعٌ بها 
شَعَففَ الجبال ومَواقِعَ م القطرء يَفِرٌّ بدينه من الفتن06"©. 
حدثنا حَلفٌ بن القاسم. قال: حدثنا عمرٌ بن محمد بن القاسم 
ومحمدٌ بن أحمد بن كامل ومحمدٌ بن أحمد بن المِسْوَّرِء قالوا: حد 
كاين مير كال: عدفا عبد الله ون بولق قال: حدثنا مالك عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةٌه عن أبيه» عن 
أبي سعيدٍ الخُدريٌ أنه قال: قال رسول الله بله: «يُوشِكُ أن يكون خيرٌ مالٍ 
المسلم عَنَهُ يتبَعٌ بها شَعَفَ الجبال ومَواقِمَ القَطْر يَفِرٌ بدينه من الفتن)0". 
حدثنا خَلفَ بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد؛ ابن المَفِسَّر 
قال: حدثنا عليّ بن غالب بن سَلامء قال: حدثنا علي بن المدينيٌ» قال: 
حدثنا مُعاذ بن هشام صاحبٌ الدّستُوائيَ د قال: حدثني أبي» عن محمد بن 
جحَادَة عن تُعَيم بن أبي هندٍ الأَشْجَعِيّء عن أبي حازم عن حسين بن 
خارجَةء قال: لما قتِل عثمان أشكَلَتْ على الفتنةٌ فقلت: اللهمّ أرنِي أمرًا 


200 /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )794899 /١915 /7١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من حديث عبد الله بن نمير» به. وأخرجه: البخاري‎ )79/٠ /1917//9( واين ماجه‎ 
/1594 - 598 /8( والنسائي‎ .)47717//557- 55١ /5( وأبو داود‎ 3756٠0 /:51/5( 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» به.‎ 0١ 

(؟) أخرجه: ابن منده في الإيمان (رقم 401) من طريق بكر بن سهلء» به. وأخرجه: 
البخاري.(17/ 070١848 /6٠‏ من طريق عبد الله بن يوسفء به. وانظر الذي قبله. 


شرف بقسم الزول : المقيرة 


أتمسَكٌ به. قال: فرأيثٌ فيما يرى النائمٌ الدنيا والآخرةً بينهما حائطّء فقلتٌ: 
اليك هذ الحايط لعلي. اعبط على قل اشح دروي ؟ هيلات 
الحائط» فإذا أنا بأرض ذات شجرء وإذا بِبَمّرِِ فقلثٌ: أنتم الشّهداء؟ قالوا: 
لايل تحن الملفتكة. قال: قلث: فأين الشّهداء؟ قالوا: اضْمَّد إلى الدرجات 
العلى. قال: فصّعِدتٌ درجة الله أعلمٌ بما فيهاء ثم صعِدتٌ أخرىء فإذا محمد 
يه وإبراهيمٌ كك عنده شيخٌ» وإذا محمدٌ يل يقول: استغْفِرٌ لأمّتي. قال: 
إنك لا تدري ما أحدَنُوا بعدك؟ إنهم أَهْرَاقَوا دماءهم, وقتلوا إمامهم فهلا 
فعلوا كما فعل خليلي سعدٌ؟ قال: فقلتٌ: لقد رأيتٌ رؤياء لعل الله عز وجل 
أن ينفَعَني بهاء أنطلِقٌ فأنظرٌ مع من كان سعدٌ فأكونٌ معه. قال: فأتيثُ 

فقصّصْتّها عليه» فما أكبّرَ بها فرحًاء وقال: لقد خاب من لم يكن له إبراهِيمٌ 

خليلا. قال: فقلتٌ: في أي الطائفتين أنتَ؟ قال: ما أنا في واحدةٍ منهما. قال: 
فما تأمُرّني؟ قال: هل لك من غَنَمِ؟ قلتُ: لا. قال: فاشَْر غنمّاء فكُنْ فيها"©. 


)١(‏ أخرجه: أبو جعفر البختري كما في مجموع فيه مصنفاته (رقم 785) من طريق هشام 
الدستوائي» به. وأخرجه: الحاكم (/ )00١‏ من طريق محمد بن جحادة؛ به. 


ما أخبر به رسول الله كلِهةِ من الفتن 
التى تحدث فى أمته بعده 


[] مالك, عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتيكُ. أنه قال: جاعنا 
عبد الله بن عمر في بني معاوية» وهي قريةٌ من قرى الأنصارء فقال: هل 
تدرون أين صِلَى رسولٌ الله يكلِِ من مسجيكم هذا؟ فقلثٌ له: نعم. وأشرْتٌ 
له إلى ناحيةٍ منه. فقال لي: هل تدري ما الثلاثُ التي دعا بهن فيه؟ فقلتُ: 
نعم. قال: فأخبزني بهنّ. فقلتُ: دعا بألا يُظهِرَ عليهم عدرًا من غيرهم. ولا 
لكف بااشي. فأعغطتهماء ع يك ا 
صَدقْتَ. قال ابنُ عمر: فلن يزالٌ الهَرْجٌّ إلى يوم القيامة"©. 

هكذا روى يحيى هذا الحديتٌ بهذا الإسناد» وقد اضطربَتثٌ فيه رُواةٌ 
«الموطأ» عن مالك اضطرايًا شديدًا؛ فطائفةٌ منهم تقول كما قال يحيى: عن 
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيكِء أنه قال: جاءنا عبد الله بِنُ عمر. لم 
يجعلوا بين عبدٍ الله شيخ مالكِ هذا وبين ابن عمر أحدًا؛ منهم ابن وهب. 
وابنْ بَكيرِ» ومَعْنُ بن عيسى. 

وطائفةٌ منهم تقول: عن مالكِء عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
)١(‏ أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 59)» والحاكم الكبير في عوالي مالك (رقم 


9 » والحاكم (0117/5) من طريق مالك؛ به. وقال الحاكم: اصحيح على شرط 
الشيخير:' ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 


0 بقسسم الزول : العقيرة 


عَتِيكِء عن عَتِيك بن الحارث بن عَتِيكِء أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر. 
منهم ابن القاسه(» على اختلافٍ عنه في ذلك. وقد رُوِيَ عنه مثلٌ رواية 
يحيى» وابن وهبء وابن بكيرٍ. 

وطائفةٌ منهم تقول: مالكٌ. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيك» 
عن جابر بن عَتِيكُء أنه قال: جاءنا عبد الله من عم8؟ '. منهم القَعْتَبِيّ» على 
اختلافٍ عنه في ذلك. والتَنيِسِيٌ» وموسى بن أَغْينَ» ومُطرّفٌ. 

قال أبو عمر: رواية يحيى هذا أَوْلى بالصواب عنديء إن شاء الله والله 
أعلم» من رواية المَعْتيٌ ومُطرّف؛ لمتابعة ابن وهب ومَعْنٍ وأكثر الرّواة له 
على ذلك؛ وحسبك بإتقانٍ ابن وهب ومعن. 

وقد صحّح البخاريٌّ رحمه الله وأبو حاتم الرازيٌ سماع عبدٍ الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتِيك من ابن عمر. 

أخبرنا محمد بن أحمد بن محمدء قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن 
أحمد بن عبد الله البَرّارُ بمصرّء قال: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن أحمد بن 
عبد السلام البزارء قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا عبد الله بن 
وهبء قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيكِء أنه 
قال: جاءنا عبدُ الله بن عمر في بني معاوية» وهي قريةٌ من قُرى الأنصارء 
فقال: هل تَذْرِي أين صلّى رسول الله يله من مسجدكم هذا؟ فقلت له: 


)١(‏ أخرجه: أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن /١88 -1877/١(‏ 0) من طريق 
ابن القاسمء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 445)» وابن أبي عاصم في الآحاد )١5١40/١57/4(‏ من طريق 
مالك» به. وذكره الهيثمي في المجمع (7/ )77١‏ وقال: «(رواه أحمد ورجاله ثقات». 


٠‏ لتاب تع وأنشراط السَاعم مرف 


نعم. وأشَّرْتٌ له إلى ناحيةٍ منه» فقال: هل تدري ما الثّلاثُ التي دعا بهن 
فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخيزني بِهنّ. فقلتٌ: دعا بألا يُظهرَ عليهم عدرًا 
من غيرهم, ولا يُفْلِكَهم بالسّنينء فأعْطِيَهماء ودعا بألا يَجعّل بِأْسَهم بينهم 
فمُنعها. فقال عبد الله بن عمر: صدَّقتَء فلن يزالٌ الهَرْجٌ إلى يوم القيامة. 

والدليل على أن رواية يحيى وابن وهب في إسناد هذا الحديث أصوبٌ» 
أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديتٌ عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
عَتِيكِ هذا كذلك. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويسء قال: حدثني 
أخي. عن سّليمان بن بلال» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الله 
الأنصاريٌّ من بني معاوية» أن عبد الله بن عمر جاءهم. فسأله أن يُخْرِجَ له 
وَضُوءًا. قال: فأخرجتٌ له وَضوءًاء فتوضأء ثم قال: إِنْ النبيّ يَلِِ دعا ربّه في 
مسجدكم. وسأل ريّهِ ثلانّاه فأعطاه اثنتين» ومتّعّه واحدةٌ؛ سأله ألا يُسلْطَ على 
أمّته عدرًا من غيرهم يظهّرٌ عليهم. فأعطاه ذلكء وسأله ألا يُهلِكَهم بالسَّنِين» 
فأعطاه ذلك» وسأله ألا يجعلّ بِأْسَهم بينهم. فمنّعه ذلك0©. 

وقد روى هذا الحديتٌ سعدٌ بنحو ما رواه جابرٌ بن عَتِيكِ و عبد الله بن 
عمر. 

ذكر يعقوب بن شيبة؛ قال: حدثنا يعلى بن عبيدٍ الطَّنَافْسِيٌ» قال: حدثنا 
عثمان بن حكيمء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال: أَقبَلنا مع 


)١(‏ أخرجه: البغوي في شرح السنة -37١/15(‏ 401/5174) من طريق إسماعيل بن 
أبى أويسء به. وعنده: «عبد الله بن عبد الرحمن»» مكان: «عبد الله بن عبد الله». 


دعن م الول : العقيرة 


رسول الله يكهِ حتى مَرَرْنا على مسجد بني معاوية؛ فدحَلٌ» فصلَى ركعتين» 
سانا مه واناتتن ريه ار ثم قال: «سألتٌ ل ثلانًا؛ سألئه ألا يُهلِك 
متي بالعّرق» فَأَعْطَانِيهاء وسألتّه ألا يُهلِك أمّتي بالسَّنَدَ فأغطازيهاء وسألئه 
ألا يجعلٌ بأْسَهم بينهم. ا ا 


قال أبو عمر: في حديث مالكِ هذا من وجوه العلم؛ طَرْحُ العايم المسألة 
من العلم على تلميذه» وسِوالّه إياه عمّا هو أعلمٌ به منه أو مثلّه» ليقف على 
حفظه وعلى ما عنده من ذلك. 
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وفيه ما يفسّرٌ قوله يكل: «إِنّ لكل نبي دعوةً يدعو بهاء فاختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي)””". أن ذلك على وجه الْأمْنِيّةِ والعطاءء لا على وجه الدعاء؛ 
أن أدعانو كله ]ل أنه جات درة شاءاقة الذترى أن فد أحيف :دعر 
في ألا يُهِلِكَ أمّته بالسّنينء ولا يُسلّطٌ عليهم عدوًا من غيرهم يستأصِلّهم 
فكيف يجوز أن يظنّ أحدٌ أنه لم تكن له إلا دعوةٌ واحدةٌ يُستجابٌ له فيهاء 
أن لقير تن الأتجنالاة بابسا اله وسومجة دو لش إن شاك انلف وق مضي القوك 
في هذا المعنى في باب أبي الزّناده والحمد لله0". 

وفيه ما كان عليه ابن عمر من التبرّك بحركاتٍ رسول الله كلد اقتداءً 
به وتأسّيًا بحركاته» ألا ترى أنه إنما سألهم عن الموضع الذي صلَّى فيه 
وول اننكل مرو سحدف لقان كيه تر كا يدنك بوونعاء الخير فيه. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١1/5 /١(‏ والبزار (7/ 87/ )١١70‏ من طرق يعلىء به. وأخرجه: 
مسلم /55١5/5(‏ 5840) من طريق عثمان بن حكيم, به. 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)37١‏ 

() انظر (ص ”/١‏ من هذا المجلد). 


٠‏ كناب لهس وأنتراط السَاعمٌ خرف 


وفي قول ابن عمر لعبدٍ الله بن عبد الله بن جابر بن عتِيكِ: أخيرني بهن. 
ثم قوله له إذ أخبَرّه بهنّ: صَدقْتَ. دليلٌ على أنه قد كان يعلّمٌ ما سأل عنه 
والله أعلم. 

وقد بان بحمد اله ف هذا :الحديت أن اللا يُهْلكُ أثة محمد كله 
بالسّنينء ولا يَعْمّهم في أقطار الأرض بجوع وجَدْبٍء وهذا يدل على أن 
الأرمن كلها لا يَعْمّها الجدبٌ أبدَا؛ لأن أمته في أكثر أقطارهاء وإذا لم يَعْمَّهِم 
العؤدت :و لتخا والجوعٌ» فأخرَّى ألا يَعْمَ الأرض. 

وفي هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على أن دين محمد ككل لا يزالُ إلى أن 
تقوم الساعة» ولا يُهْلِكُ أمَهَ محمدٍ ككلِ عدرٌ يستأصِلُها أبدَاء وأنها في أكثر 
أقطار الأرضء والحمد لله كثيرًا. 

وفيه دليلٌ على أن الفتن لا تزال في أمّة محمد كل يقل بعضّها بعضًا 
ما يَقِيّت الدنيا؛ لأنه قد مُي كل ألا يُجِعَلَ بأسُهم بينهم. قال ابن عمر: فلن 
يزالٌ الهَرْحٌ إلى يوم القيامة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء. قال: حدثنا سَليمان بن حرب. 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة عن أبي أسماءء» عن 
ثوبان» قال: قال رسول الله َكل: «زُوِيَتْ لِيّ الأرض - أو قال: إِنَ الله زَوَى لي 
الأرض - فرأيتٌُ مشارقها ومغاربهاء وأن مُلْكَ متي سيبلغ ما رُوِيَ لي منهاء 
وأعطيتٌ الكَرّينَ الأحمرٌ والأبي؛ وإني سألتٌ ربّي لأمتي آلا يُهليكهم بِسَنٍ 
بعامَة ولا يُسلّطَ عليهم عدرًا من قِبَلِ أنفسهم فيستَِيحَ بِيضَتّهِم» وإِنَّ ري 


كرف بقسم الول : العقيدة 
5 0 0 

قال: يا محمدٌء إني إذا قضيتٌُ قضاءً فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامّة ولا 
عو 2 أ ؟. ١‏ 2 د 
أسَلط عليهم عدوا من سِوَّى أنفسهم يستبيح بيضتهمء ولو اجتمع عليهم مَن 

1 1 _- .0 به و 7 

بين أقطارهاء حتى يكون بعضهم يَسْبِي بعضًاء وبعضهم يُهلِك بعضًا. وإنما 
أخاف على أمّتي الأئمة المُضِلَّينَ» وإذا وضع السيفٌ في أمتي لم يُرْقَعْ عنها 
إلى يوم القيامة». وذكر تمامَّ الحديث'". 


وأخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا كثيرٌ بن هشامء قال: حدثنا جعفر بن 


ل 5 


بَرْقانَء قال: حدثنا يزيد بن الأصَمٌّ. قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يكِ: «تظهَرٌ الفِتنُء ويكتُرٌ الِهَرْجُ». قال: قلنا: وما الهرْجٌ؟ قال: 
«القيل). وذكر الحدية7". 


قال أبو عمر: قد ثبت عن النبيّ يلل من وجوء أن الهَرْجَ لا يزال إلى يوم 
القيامة. وَالهَرْجٌ بتسكين الرّاء؛ القتل. وكذلك الرّواية في هذا الحديث وغيره 


)١(‏ أخرجه: أبو إسماعيل القاضي في جزء أيوب (رقم )١5‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن /١87-1415 /١1(‏ 5). وأخرجه: 
أحمد (1/8/0؟)» وأبو داود (5/ 56٠‏ 17067/567) من طريق سليمان, به. 
وأخرجه: مسلم (738894/7715/5). والترمذي (4/ )1١175/431١‏ من طريق حماد بن 
زيد» يه. وابن ماجه (؟7/ 5 /17٠0‏ 79407) من طريق أبي قلابة» به. 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية ‏ رقم 08) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في الحلية (44/5). وأخرجه: أحمد (514/7) من طريق كثير بن هشامء 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (١5/5/ا9/‏ 8/ا7٠5).‏ والبزار (15/ 7/97 )2 
والطحاوي في شرح المشكل )7١8/588/١(‏ من طريق جعفرء يه. 


٠١‏ لتاب لفت وأنمراط السَاعٌ خرف 


م6 ام الى اه 8 سه . ؟. .5 2 37 7 2 
لَيِتَ شِغْري أأوَلَ الهَرّحٍ هذا أمْ زمان يكون من غير هَرْجٍ 
إن يَعِشُ مُضْعَبٌ فنحنُ بخير قدأتانا من عَيْشِنا ما نرَجَي 


أخبرنا أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: أخبرنا 
محمد بن يحيى بن عمر بن علي قال: أخبرنا علي بن حربء قال: حدثنا 
سفيان بن عبينة» عن عمروء سَمِعٌ جابرٌ بن عبد الله يقول: لما نرّلَت: © قل 
هو الْقَارُ َل أن يبصَتَ عَليِكُمْ عَذَابًَا ين فوقوم 274. قال رسول الله ككله: «أعودٌ 
بوجهك». # أو من حَحَتِ أجل 4. قال: «أعودٌ بوجهك». أو بسكم شم 
وبق بَتَصَوْبأسَ بض 4. قال: «هاتان أهوّنْ وأيسَرُ0”". 

ورواه حماد بن سلمة””"» ومعمرٌ”؟'» وحمّاد بن زيد”*؛ عن عمرو بن 
دينار. عن جابر مثلّه سواءً» إلا أنهم قالوا في آخره: « ويديف بعضك بأس 
بَعضٍ 4. قال: «هذه أهون». وبعضهم قال: لاهذه أسر ».اين عبينة أنيثت 
النامسٍ في عمرو بن دينار. 

وذكر عبد الرزاق وغيره» عن معمرء عن الزهريٌ» قال: راقبَ حَبَّابُ بن 


.)18( الأنعام‎ )١( 

(؟) أخرجه: الذهبي في تذكرة الحفاظ (1708/54) من طريق علي بن حربء به. وأخرجه: 
أحمد (7/ 07١4‏ والبخاري ١7 /835/١7(‏ "/) والترمذي (555/65/ 5504”) من 
طريق سفيان بن عبينة» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (4/ 777١/4١17‏ من طريق 
عمروء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (159/1/ 560). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)8١80 /5١5 /١(‏ والنسائي في الكبرى (5/١14؟/‏ 
١١106‏ ). 

(0) أخرجه: البخاري (8/ /”11١ 707١‏ 5778). والنسائي في الكبرى (5/ ٠1؟/‏ 
4)). 


16, بقسسم الول : العقيرة 


الأَرَتّ - وكان بدريًا - رسول الله كلكِ وهو يصلّي» حتى إذا كان الصّبّْحُ قال 
له: يا نبيّ الله» لقد رأيتك الليلة تصلي صلاةً ما رأيئك صلَّيتَ مثلّها. قال: 
«أجلء إنها صلاةٌ رعّب ورهب» سالت ربّى فيها ثلاث خصال» فأعطانى 
اثنتين ومتعني واحدةٌ؛ سألته ألا يُهُلِكنا بما أهلّكٌ به الأميّء ا وسألته 


عير ع 


أله باط علا عدداء فأعطاني» وسألته ألا يَلْبِسَنا شِيَحَاء » فمنعني)070) 


وذكر سيد عن حجّاج» عن ابن جريج؛ عن مجاهد في قوله: © قل 
هر الور ع أن ربدت علتك عَدَاهَا ين كَرَهَج آذ ون عَم اتيك 4. قال : 
محمد يك فأعفاهم منها. « 3 يسك ينيك *. قال: ما كان من الفتن 
والاختلان. قال ابن جريج: : # عَدَابًا ين كَوَقِكمَ . يقول: الرَّمْيُ بالحجارة» 
أن اعرف ارون نا عند من اذا « أو من حَتِ أجل *. قال 
الحكفا. 

قال: وحدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن قتادة في قوله: # فَإِمَا َذَهَينَ 
يك وَإِنا مهم م: مُنتَقِمُوت (00) 74" . قال: ذهب النبيّ بك وبقِيّت التقمةٌ. ولم 
يرَ النبيٌ ل في أمّته شينًا يكرّهه حتى مضىء ولم يكن نبي إلا أرِي في أمّنه 
العقوبة إلا نبيكم كخ"". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره )8١7/705 - 7١7 /١(‏ بهذا الإسناد» ومن طريقه: 
ابن جرير (4/ 5 0375» وزادا في سندهما: عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب. 
وأخرجه: أحمد (5/ .)23١95 - ٠١8‏ والترمذي (54/ 504 - )5١175 /15٠١‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غريب صحيح). والنسائي (9/ 519 - :.)2١717 7/51٠‏ وابن حبان /١1(‏ 
4 من طريق الزهريء بهء مع الزيادة المذكورة في رجال السند. 

(؟) الزخرف .)5١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (1/ ))7774/١7١‏ وابن جرير (50/ 5690 )53١١‏ 


من طريق معمر» به. 


٠‏ لتاب لس وأنتراط السَاعٌ ئ”, 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن عبادة بن 
ُسلم القرَارِيٌ» عن جبير بن أبي سليمان بن جيبر بن موه عن ابن عمر» 
أن النبيّ ككِهِ كان يقول في دعاته: «اللهمّ إني أعودٌ بك أن أَغْتَالٌ من تحتي». 
ال 


أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البَزَّانُ قال: 
حدئنا محمد بن المثنى» وعمرو بن علي ومحمد بن معمرء قالوا: حدثنا أبو 
عامر» عن كثير بن زيدٍ» قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» قال: حدثني جابر بن عبد الله قال: دعا رسولٌ الله يله في مسجد 
المَنْم - وقال محمد بن المُدنّى: في مسجد قُباءٍ ‏ ثلانًا؛ يوم الاثنين» ويوم 
الثلاثاء» ويومَ الأربعاء» فاستجيبَ له يومَ الأربعاء بين الصلاتين. قال جابرٌ: 
فلم ينزِلُ بي أمرٌ مهمٌ إلا توخيثٌ تلك الساعةً فأدعو فيهاء فأعرفٌ الإجابة". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (١؟/ /”8٠‏ 4097) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/56): 
وأبو داود (0/ /"١6‏ 001/5)» وابن ماجه (؟/ ١7177‏ - 7/1717/5 8101 "): وابن حبان 
.)45١/551/*(‏ والحاكم )017/١(‏ وصححه وواققه الذهبي. كلهم من طريق 
وكيع» به. وأخرجه: النسائي (8/ /517/ 4 004) من طريق عبادة بن مسلمء به. 

(؟) أخرجه: البزار (كشف )57١/71١7/١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 7”757) من 
طريق أبي عامرء به. وأخرجه: ابن سعد (؟/ 07» والبخاري في الأدب المفرد (رقم 
205 والبيهقي في الشعب (9/ 791- 4/598 7817) من طرق عن كثير بن زيدء 
به. وقال الهيثمي في المجمع (4/ :)١7‏ (رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات»)» 
وذكره المنذري في الترغيب وجود إسناد أحمدء وحسنه الألباني» انظر صحيح الترغيب 
(؟/186/:9ل). 


,”7 بقسم الأول : العقيدة 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار بُنْدَارٌء قال: حدثنا أبو 
عامرء قال: حدثنا كثيزء قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالكء قال: حدثنا جابر ٠.‏ عند الله» قال: دعا ل الله كله ذ يبل 

2 0 . رسو وت في _- 
الفتح ثلانًا؛ يوم الاثنين» ويوم الثلاثاء» ويومَ الأربعاء» فاستّجيبَ له يوم 
الأربعاء بين الصلاتين» فعْرفٌ البِشْرٌ في وجهه. قال جابرٌ: فلم ينزل بي أمرٌ 
مهم عائِصٌ إلا توخيتٌ تلك الساعة» فأدعو فيهاء فأعرفٌ الإجابة. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن مَرْوَانَ البصريٌ» قال: حدثنا 
عبد الملك بن عمروء قال: حدثنا كثير بن زيد» قال: حدثنى عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» قال: حدثني جابر بن عبد الله» قال: دعا رسولٌ الله يكل 
فذكره إلى آخره. 

أخبرنا سعيدٌ» قال: حدثنا قاسمٌّء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: 
حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن صَفَعَبِء قال: حدثنا 
عطائٌ قال: ثلاث خلال تُفْتَحُ فيهنّ أبوابُ السماءء فاغتنمُوا الدعاء فيهنٌ؛ 


عند نزولٍ المَّطره وعند التِقاءِ الرّحْقَين وعند الأذان!". 


وسيأتي من هذا المعنى في باب أبي حازم إن شاء الله'"". وبه التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: البغوي (7/ 3794١‏ 474/797) عن عطاء قال: كان أبو هريرة يقول» فذكره. 
ويروى معناه في أن الدعاء لا يرد» عن أبي حازمء عن سهل بن سعدء عن رسول الله 
يك كما عند أبى داود (7/ 404 -57/ 5059). 

(9) انظر (5/ الاة). 


أنواع الفتن 


[ مالك عن عبد الله بن أبي بكرء أنّ أبا طلحة الأنصاريّ كان يصلّي 
في حائطٍ له. فطار دُبْسِيٌ فطفق يتردَّهُ يلتمسُ مخرّجّاء فأعجبّه ذلك. فجعل 
يُتبِعُه بصرّه ساعةً ثم رجّع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلَّى فقال: لقد 
أصابني في مالي هذا فتنةً. فجاء إلى رسول الله يَكِِ فذكر له الذي أصابه في 


70 . 0 5 1 .> ه60 و 2 
حائطه من الفتنة» وقال: يا رسول الله» هو صدقة لله فضَعَهٌ حيث شعت20. 00 


وأما قوله: لقد أصابتني في مالي فتنةٌ. فالفتنٌ على وجوه؛ فأما فتنة 
الرجل في أهله وماله فتكفيرُها الصلاةٌ والصدقةٌ. كذلك قال حذيفةٌ لعمرٌ 
في الحديث الصحيح. وصدّقه عمرٌ وقال: لستُ عن هذه أسألك. وقال 
جماعةٌ من فقهاء الحجاز والعراق: إِنَّ المعاصي كلَّها فتنةٌ تُكفّرها الصلاةٌ 
00 الكبائرٌ دليلٌ ذلك قول الله عز وجل: #إِنَّ لْلَسَيتِ 
يِذْهِبْنَ آَلتيدَاتِ 4”". نزلت في رجل أصاب من امرأةٍ ما ليس بكبيرة!؟». ومنه 


هبن 


)*149 /5( والبيهقي‎ »))275/1485 /١( أخرجه: عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

(5) انظر بقية شرحه في (5/ .)75٠١‏ 

.)١١5( هود‎ )*( 

(4) أخرجه: أحمد :.)8/١(‏ والبخاري (8/ 5741//5057). ومسلم (5/ :)7077/51١6‏ 
وأبو داود (5/ 51١‏ 55748/5177). والترمذي (6/ .)73717/717١‏ والنسائى (5/ 
814 >؟"لا وابين ماجه ١ .)١17958 7/4141 /١(‏ 


55ى, لقسمم الزول : العقيرة 


5 ا 2 م 

قوله ككلِِ: «يا معشر التَجّارء إِنْ هذا البيع يشُويّه الْحَلِفٌ والكذبُ» فسوبوه 
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بالصدقة»)” ". 


وكل من فين بشيءٍ من المعاصي والشهوات المحظورة فهو مفتونٌ» 
إلا أنه إن ترك وأنابء واستغفر وتابء غَفِر له مع أدائه لصلاته وزكاته 
وامتومة تومه قات المتنيينة وقد فعن السالتحون :ركلوا بالذثواتة قال 
الله تعالى: ## يدا مَنََهُمْ طتيفٌ من ألشَّيِطن تَدَحكَروأ كَإِدَا هم مُبصِرُونَ 74". 
وقال تعالى: « والح يا نوا عسِعَدٌ أ كلكمرا نشي ذكنوا لله دأسَحَغموا 
ِدُوْبِهَِ 74" الآية. وقد يكون من هذا الباب من الفتنة ما هو أشدٌّ مما 
وصفناء وهو الإصرارٌ على الذنب والإقامةٌ عليه منه. وأنه لم يأيِهء فيِيتُهُ على 
تلك الحالء ويُحِبٌّ أن تسمّح نفسّه بتركِ ما هو عليه من قبيح أفعاله» وهو مع 
ذلك لا يُقلِعُ عنهاء فهذا وإن كان مُصِرًَا لم تأتِ منه توب فهو مُقَرٌّ بالذنرب 
والتقصيره يحب أن يحم الله له بخيرء فيُعمّر له هذا برجائه» ولا يُقطّع عليه 
وليست فتنته بذلك تُخْرِجُجه عن الإسلام. وقال بعضهم: ولا هو مِمّن نُكت 
في قلبه نُكْتةٌ سوداءٌ غلبت عليه فلا يعرف معروقًا ولا يُْكِر منكرّاء كما قال 
حذيفةٌ في ذلك الحديث؛ لأنه يُنكر ما هو عليه؛ ويَوَدٌ أنه تاب منه. قالوا: 
وإنما ذلك في الأهواء المُرْدِيّة» والبدع المُحدثئة» التي تُتَخَذ ديئًا وإيماناء 


/0١5 /8( والترمذي‎ ,)278357/57٠ /( أخرجه: أحمد (5/4 و١58). وأبو داود‎ )١( 
)ع وقال: «حديث قيس بن أبي غزرة حديث حسن صحيح. ولا نعرف لقيس‎ 
وابن ماجه (؟/‎ :.)78017-78057/7١ - ١19 عن النبي يَكْةِ غير هذا) والنسائي (/ا/‎ 
والحاكم (؟/ 5) وصحح إسناده. ووافقه الذهبي.‎ .))21١10 6 

(؟) الأعراف .)5١١(‏ 

(*) آل عمران .)١6(‏ 


٠‏ تايب لس وأنمراط السَاعم .ى,, 


وتشهلدنها علق الث تمدن واقتراة وله لح عن قد بها أن تقر فيها ول 
عد لوم ار ترك و 
او ل ا 0 

ومن الفتن أيضًا الكفرء وقد سمًّاه الله فتنةٌ بقوله: 8# وَالْفِنبَة آَم دض 
أ لصتل 2006. ود شرح هذه المعاني يطول» وبالله القضمة لأ شريك له 

وأما: لتو اقلا ميق مكل المطقوري و الذتدة عزف تنه اللا 
وقيل: هو اليمامة نفسها. 

أو ات ف ار 9 0 6 و 

وقوله: طفق يترذد. كقوله: جعل يترذد. وفيه لغتان: طق وطفقء يطفق 


و 


ويطفق. 


.)191١( البقرة‎ )١( 


سبب هلاك الأمم الشرك والبدع والمعاصي 


[9] مالكء أنه بِلَّعَه أن أمَّ سلمة زوج النبيّ يكِِ قالت: يا رسول الله 


أنَهِلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كر الح 00 


وهذا الحديثٌ لا يُعرفٌ لأمّ سلمة بهذا اللفظ عن النبيّ بل إلا من وجه 


ل َ 5 3 3 
ليس بالقوي؛ يتروى عن محمد بن سُوقة» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أمٌّ 
سلمة”2. وقد رُوي في معنى هذا الباب حديثٌ عن أمّ سلمة في هذا المعنى 
يقير هلدا اللفعل9© .وما هذا الفط فإنما هو معروفٌ لزينبت بنتِ جحش» 
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أخرجه: أحمد (7/ 7389)» والترمذي :.)5١1/١/4٠01//4(‏ قال: (هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه). وابن ماجه /1١0١/57(‏ 1050) عن محمد بن سوقة» عن 
نافع بن جبير»ء عن أم سلمة» عن النبي كك أنه ذكر الجيش الذي يخسف بهمء فقالت 
أم سلمة: لعل فيهم المكره؟ قال: «إنهم يبعثون على نياتهم». 

وأخرجه من طرق أخرى عن أم سلمة: مسلم (07508/4- 2)058407/507809 وأبو 
داود (5/ 5لا - لالاغ/ 5789). 

وأخرجه: البخاري (4/ )١١١8/475‏ عن محمد بن سوقة» عن نافع بن جبير بن 
مطعم» قال: حدثتني عائشة, قالت: قال رسول الله يَكلِْةِ. فجعله من مسند عائشة لا 
من مسند أم سلمة. قال ابن حجر في الفتح: «ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه 
منهماء فإن روايته عن عائشة أتم من روايته عن أم سلمة». 

أخرجه: أحمد (7591//7). والبخاري »)١١5 /78٠١ /١(‏ والترمذي (4/ 477 - 477/ 
17» عن الزهري» عن هند» عن أم سلمة؛ قالت: استيقظ النبي يليه ذات ليلة فقال: 
«سبحان الله. ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا فتح من الخزائن» أيقظوا صواحبات 
الْحُجَرِء فرّبَ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». 


71 تاب لهس وأنتراط السّاع‎ ٠ 


عن النبي كل وهو مشهورٌ محفوظٌ من حديث ابن شهابء وقد اختّلف عليه 
في بعض إسناده. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قأسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيٌ قال: حدثنا الحميدى: وحدثنا أحمل . بن قاسم بن 
عبد الرحمنء» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أي 
أسامةء قال: حدثنا إسحاق بن عيسىء قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: 
حدثنا الزهريٌ» عن عروة» عن زينب بنتٍ أمّ سلمة» عن حبيبةً بنتِ أمّ حبيبة» 
من الواطة كخم وحقه وه قرول الإ إلم رلا الله ويل للعرت عن شد قد 
1 ء 9 ا 8 : ”ردن 2 و 
اقتربء فتّح اليومَّ من رَدَم يأجوج ومأجوج مثل هذه». وحلق سفيان بيده 
وعَقّد عشرةٌ. قالت: فقلتٌ: يا رسول اللهء أنهلكُ وفينا الصالحون؟ قال 
انعم» إاكة الة 0 


قال الحُمَيديٌ: قال سفيان: أحمَظُ في هذا الحديث من الزهريّ أربع 
نسوةٍ. قال سفيان: وقد رأَينَ النبيّ يله يُمَيْن من أزواجه؛ أمَّ حبيبة» 


م عه 


وزيب بنتَ جحشء وثنتين رَبيبتيه؟ زينبَ بنتّ أمَّ سلمة» وحبيبة بيبة بنتَ آم 
حبيبة) أبوها عبيد الله بن جحش» مات بأرض الحيشة”. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )70/8/١4/8 0-1417 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: الفسوي في 
المعرفة والتاريخ (؟/ 717)» والطبراني (1717/697/75). وأخرجه: أحمد (5/ 478): 
ومسلم (5/ 5507؟/ .)7588٠‏ والترمذي (4/ ))23١1837 /51١1-4١7‏ والنسائي في 
الكبرى (5/ .)١١37١ /7975 74١‏ وابن ماجه (”/ /١١١8‏ 9657”) من طريق 
ابن عييئة» به. 


(1) مسند الحميدي .)١58/1١(‏ 


74 إقسمم الأول : العقيرة 


هكذا قال ابن عيينة. وخالفه عُقَيلٌ» فرواه عن ابن شهاب» أن عروة 
حدثه. أن زينب بنتَ أبي سلمة حدثته» عن أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان» عن 
زينب بن جحشء عن النبيّ يكل مثله. ولم يذكّز إلا ثلاث نسوقء لم يذكز 


حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
المطلب بن شُعيب» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث» قال: 


وقال جهن بن يشي اليمابورى: وكذلك رواه صالح بن سا0 


3 1 022 5 ع «:) . 
وشعيب بن أبي 3 » وسليمان بن كثير » وعبد الرحمن بن إسحاق» 


2 9 3 7 ع 
والزبيدي. كلهم عن الزهري» عن عروة» عن زينب» عن أمٌّ حبيبة» عن زينب. 
5 ف و 
ليس فيه ذكرٌ حبيبة» كما رواه عَقَيلُ. قال: وهو المحفوظ عندنا. 
قال: وكذلك رواه ا وسعيد بن وي قا ونُعيم بن حماد 


ا 0 


للق أخرجه: البخاري رم لوع/ م ومسلم (/ ١/5١8‏ خ84) من طريق الليث» 


نه. 


() أخرجه: أحمد (178/5).: ومسلم (5508/54/ 5880 والنسائي في الكبرى (5/ 
لضع/ خ110). 

(”) أخرجه: البخاري (1/58/5- 069/ 094"). 

(4) أخرجه: أبو عوانة في الفتن كما في إتحاف المهرة لابن حجر (15/ 7/951 514577). 

(0) 'ذكر روايته الدارقطني في علله .0787/١16(‏ 

(1) ذكر روايته أيضًا الدارقطني في علله .)787/١15(‏ 

(0) أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن (رقم )١144‏ بهذا الإسناد. 


٠١‏ كارب لهس وأنمراط السَاعمٌ 1ى, 

قال ووواء عار بو الجديدة المجماعة تعي تتثانه فد كوو هر . 
قال :ذلك غة مخفو عندناء قال :وإئما 3و هؤلاء عن عفان بأحرة 
قال: وقلتٌ ليد فإنهم يَرْوونَ عن سفيان: أربع نسوة. فقال: هكذا سمعته 


ع 


منه سنةً أربع وسبعين. وقال سعيد بن منصورٍ: سمعتّه منه سنة ست وسبعين 
هكذا. لسعو 17 لول حبيبة. 

قال أبو عمر: وممن رواه عن ابن عَيينة كما قال التيتسابوري)؛ تُعييٌ 
وسعيدٌ بن منصورء ومُسدّ3ٌ وعبد الرحمن بن شيبة الجدي. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسَدَّدُ. وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا 
الحسين بن جعفرء قال: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
شيية الحدى: قال: حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهريٌ» عن عروة» عن 
زينب بنتٍ أبي سلمة» عن أمّ حبيبة» عن زينب بنتٍ جحش» قالت: استيقظ 

ا صلا ١‏ 1 8 وك 4 
رسول الله كَلةِ من نومه مُحْمَرًا وجهه وهو يقول: «وَيْل للعرب من شَرٌ قد 
7 56 7 راف لتر ام لعا لق لل م ا 0 000 
اقتربء فتح اليوم يمن رَدْمِ ياجوج وماجوج مثل هذا». وحلق عشرة» فقلت: 
يا رسول الله؛ أنهلكُ وفينا الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كثْرٌ الحَبَث200. 

قال أبو عمر: رواه أسدٌ بنُ موسى كما رواه الحُميديٌ وعليٌ بن المدينيٌ 
ومن تابعهما. 

وأما قوله فيه: «إذا كثر الحَبّث». فمعناه عند أكثرهم الرِّنا وأولادُ الزّنا. 
وجملةٌ القول عندي في معناه. أنه اسم جاممٌ يجِمَعٌ الزّنا وغيرّه من الشرٌ 
دلق أخرجه: البخاري :)7/١059/17/١7(‏ ومسلم )]١1[1788٠١/57017/54(‏ من طريق ابن 

عييئة» به. وأخرجه: أحمد (579/5) من طريق الزهري» به. 


لكا إقسم الأول : العقيرة 


والفساد والمنكر في الدين, والله أعلم. 

أخبرني أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
ذُلَيم. قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا عبد العزيز بن مقلاص» قال: 
عط اين وها فرنااق لطبي الك «حتى يَكْثْرَ الكَبَت). 
قال: أولادُ الرّنا. 

ومما يشهّدٌ لهذا التأويل ما حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن المِسْوّرء قال: حدثنا مقدامُ بن داودء قال: حدثنا 
يوسف بن عدي الكوفيٌ» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن سماك بن حرب؛ 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه عبد الله بن مسعودء قال: 
قال رسول الله ككْ: «إذا ظهر الرّبا والزّنا في قرية أَذِنَ الله في هلاكها»0". 

وأما حديث أمٌّ سلمة في هذا الباب» فأخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمنء» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حَمّدانَء قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبلٍ» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 


. 0 0 ؟ّ 3 : 0 و 
شريك بن عبد الله عن جامع بن أبي راشدء عن منذرٍ الثوريّ» عن الحسن بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في العقوبات (رقم 4)» وابن جرير )575/١5(‏ من طريق 
أبي الأحوصء بهء موقوقًا على عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود صله. وأخرجه 
مرفوعا بنحوه: أحمد »)507/١(‏ وأبو يعلى (87957/8- /8910/ 5481))» وابن حبان 
)41١/508/٠1١(‏ من طريق سماكء به. وذكره الهيثمي في المجمع )١١8/4(‏ 
وقال: (رواه أبو يعلى وإسناده جيد»). 
وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه: الطبراني /1١1/8/١(‏ 579)» والحاكم (؟/ 
0”) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد)ء.ووافقه الذهبي. وحسته الألباني لشاهديه 
في صحيح الترغيب /١(‏ لالا/ 1469 18456). 


٠‏ كناب لس وأنراط السَاعمٌ و76 


محمك قال: حل تي امراة 4 من الأنصار - - هي 8 قالت: دخلتٌ على 1 

ل لقا لتر اله لله يكل كأنه غضبان» فا كرش يك وزغي تكلم 

بكلام لم أَفْهَمْ فقلتٌ: يا أمَّ المؤمنين» كأني رأيتٌ رسولٌ الله يك دحل وهو 

غضبان. فقالت: نعم» أُوَّما سمعتٍ ما قال؟ قلتٌ: وما قال؟ قالت: قال: «إن 

السّوءَ إذا قَمَا في الأرضء فلم يْتَنَاهَ عنهء أرسل الله بأسَّه على أهلٍ الأرض». 

قالت: قلتٌ: يارسول الله وفيهم الصالحون؟ قال: : (نعم» وفيهم الصالحون» 

يُصِيِبُهم ما أصابهم, ثم يَقبِضُهم الله إلى مغفرته ورضوانه». أو: «إلى رضوانه 

ومغفرته06". 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» قال يلف 

بكر بن حماد. قال: حدثنا مسددٌ قال: حدثنا يزيد بن زُريع ويحيى بن سعيدٍء 

قال يزيد: حدثنا حاتم ؛ بن أبي صغيرة. وقال د يحيى: أبو يونس. قال: حدثني 

© ومس ص 5 ٠‏ 
مهاجرٌ بِنْ القِبِطِيّة أنه تي 21 ملع زرك ل كل ومن سالاد فى فده 
النظعاء تقول “قال وول ان كلد لمتكت حكن لدزون هنا اليوت مدا 

من الأرض». فقال رجلٌ من القوم: يا رسول الله» وإن كان فيهم الكارة؟ قال: 

2 2 

ايبْعَثُ كل رجل منهم على نيته)7". 

)١(‏ أخخرجه: أحمد (5/ 5794 - 5960) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: 
رقم ككلع) من طريق يزيل» به. وذكره الهيثمي في المجمع 6/7 وقال: لارواه 
أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح). وانظر الصحيحة (7/ .)77٠‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في الأوسط »2)0١5 /776 /١(‏ والفاكهي في أخبار مكة (١/77؟/‏ 
4 من طريق وتان لماك اواعريعة اك ات الكبير و 
ل به. وأخرجه: 00 
والطبراني (77/ 577/ 9/76) من طريق حاتم بن أبي صغيرة» به. 


ع0 سم الأول : العقيرة 


وذكر أحمد بن حنبل» عن جريرء عن عبد العزيز بن رُفيع» عن 
عبيد الله بن القِبْطيّة» عن أمَّ سلمة مثلّه بمعناه'"©. ١‏ 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حَمدانَ» قال: 
0 قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حسين» 
قال: حدثنا حَلَفٌ ‏ يعني ابن خليفة ‏ عن ليثْء عن علقمة بن مَرْئّدِ عن 
11 عن أمّ سلمة زوج النبي يك قالت: سمعتُ رسول اله 
كدُ يقول: «إذا ظهرت المعاصي ذ في أَمّتي عَمّهم الله بعذاب من عنده». 
فقلتٌ: يا رسول الله أَمَا فيهم يومئذٍ أناسٌ صالحون؟ قال: «بلى». قالت: 
فكيف يِصِنَمْ بأولئك؟ قال: «يُصِيبَهِم ما أصابهم» ثم يصيرون إلى مغفرةٍ من 
الله ورضوان)7". 

حدثنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا علي بن سهلٍ وسهلٌ بن موسى - واللفظ 
له قالا: 5 الوه ما » عن الأوزاعيٌ؛ قال سمعت بلال بن سعد 


مي يي 


يقول: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تَصُرَّ إلا صاحِبّهاء فإذا ظَهّرت فلم تُغيّر 

ضَرَّت العامة'". 

))5847 /755١09-15708/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )759١0 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وأبو داود (5/5/ا - /ا/41/ 4789) من طريق جرير» به.‎ 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )7١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني (77/ 165/ 417/) من 
طريق خلف بن خليفة» به. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (!/ 25024 وقال: 
((رواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح». 

() أخرجه: ابن وضاح في البدع والنهي عنها (رقم 585) من طريق الوليد به. وأخرجه: 
ابن المبارك في الزهد /١(‏ 170 - 475)» وأبو نعيم في الحلية (0/ 577)» والبيهقي 
في الشعب (5/ 7/494 )75١١‏ من طريق الأوزاعي» به. 


٠‏ لتاب فس وأنتراط السَاعم ون 


وقد روى أنس بن مالكِ في هذا الباب حديثًا جيدًا بإسنادٍ حسنء من 

رواية أهل المدينة بنحو معناه» نحوّ حديثٍ زينب المذكور في هذا الباب. 
3 3 هه 0 . 05 ع 0 

حدثناه خلف بن القاسم الحافظء قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد 
9 و 5 5 5 ع و 
الخصيبي القاضيء. قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ» 
قال» نخدذثنا محمد بن إستحاق العْسَيُء قال: خدثنا أبو ضَدرّة أنس بن 
عياض» عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن أنس بن مالك قال: ذُكِرَ حَسْفٌ 
قِبَلَ المشرق. فقالوا: يا رسول الله يُخْسَفٌ بأرض فيها مسلمون؟ قال: «نعم» 
إذا أكثرٌ أهلّها الحَبَت200. 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البرَّارُء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن أبي ذُلَيمِ » قال: حدثنا محمد بن وَضَّاحء قال: حدثنا هارون بن 
غبد الله الْحَمال» قال خذثنا سيار بن 0 قال: حدثني جعفر بن سَليمان» 
1 7 ا ل عا لاد مف ف 5 2 .اع 4 
أوحى الله إلى ل أل تلت لويد ل مائة ألفي؛ أربعين ألفا 

9 8 6 3 . 0# 2 - . 
بال خيارهم؟ قال: إنهم يدخلون على الأشرار فيوَاكلونهم ويُشارِبونهم؛ ولا 


0 0 زفق 
يعصبول بعصبي 3 


)001 عر الطبراني في الأوسط (5/ »223877/0٠٠0‏ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة 
في الفتن (”7/ /17١١‏ 747) من طريق محمد بن إسحاق المُسَيّبِيء به. وذكره الهيثمي 
في المجمع (17/ 519) وقال: (رواه الطبراني في الصغير والأوسط» ورجاله رجال 
الصحيح). 

(؟) أخرجه: البيهقي في الشعب (// 07/ 4478) من طريق سيارء به. وأخرجه: ابن أبي 
الدنيا في العقوبات (رقم )١7‏ من طريق جعفر بن سليمان» به. وليس عنده: الوضين بن 
عطاء. 


”7 ابض الول : العقيدة 


حدثنا خَلَّففٌ بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا علىٌ بن عبد العزيزء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الرّقَاشِيٌَء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن 
الزُهريٌّه عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن عمرء عن النبيّ يكل 
قال: «إذا أصاب الله قومًا ببلاءِء عَمَّ به مَنْ بين أظهُرهم. ثم يُبُعَثون على 
أعمالهو»”©. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش» 
قال: حدثنا مغيرةٌ» عن الشعبيٌ؛ قال: سمعتٌ النُعمانَ بن بشير قال: سمعثٌ 
رسول الله يك يقولٌ على هذا المنبر: «مَكَلُ المُدْتَهكِ لحدود الله» والمُدْمِن 
فيهاء والقائم بها؛ مَل ثلاثة نَقَرِ اصطحبوا في سفينة» فجعل أحدّهم يحيْرٌهاء 
فقال الآخر: إنما تريدٌ أن تُغْرقًنا. وقال الآخر: دَعْهُ فإنما يحفرٌ مكاته»0". 


5 20004 
- 


00 مىي برسم جح 1 000 32 5 

يَنَْوَسَ عَنِ أَلشْوَءِ 4<" الآية. فلم يذكّرُ في النجاة إلا من نهى» وسَكّت 
عمّن لم يَنْدَ وأما من رَضِيَ فليس فيه اختلافٌ» قال يك في الأمراء: «ولكنٌ 
مَنْ رَضِيَ وتابّم)”*2. ومعلومٌ أن العقوبة إنما تُسِتَوجَبُ بفعل ما هي عن 


كب 


)١(‏ أخرجه: أحمد (57/ ».)5٠‏ والبخاري )7١١ 48/15 175 /١(‏ من طريق ابن المبارك. 
وأخرجه: مسلم )781794/7١5/4(‏ من طريق يونسء به» لكن دون ذكر عمر ذنه. 

(؟) أخرجه: ابن حبان /١(‏ 791//6077) من طريق مغيرة» به. وأخرجه: أحمد (558/5), 
والبخاري (751//0/ 75785)» والترمذي (71177/508/5) من طريق الشعبي» به. 

.)١50( الأعراف‎ )*( 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


٠‏ كارب لف وأنئراط السَاعٌ و7 


وتركِ فعل ما أُِر به» وقد لم النهي عن المنكر كل مستطيع بقوله عز وجل: 
« لين إن 0 في الْأرْضٍ أَقَامَوا الصَلَوة واتوأ لز كير ِالْمَعْرُونٍ 
عن 1 0 ومن مُكّن في الأرض لم يضعُفْ عن ذلكء ومَنْ 
مَك كرمة اليد قله قإن الم ريق يقلية فقه رن اونا 

وقان صمو ين عي لعزي كان تقال إن انه :له يعدت العامة بثاقي 
الخاصة» ولكن إذا صّنْع المنكرٌ جهارًا استحقوا العقوبةً. ذكره مالكٌ» عن 
[سجاعيل : كين عر عير ربع الور ز"©. وهذا معناه إذا قَدَروا 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حَمْدَانَ 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وكيعء 
عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبيد الله بن جريرء عن أبيه» قال: قال 

00 5 و ع #اع 5 

رسول الله كَكِ: ١ما‏ مِنْ قوم يُعمَل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع» لا يُغيّرون) 
إلا عَمَّهم الله يغقاية 7 

وحدثنا سعيك اتن تضراء قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن 
اي ا 0 00 سلمة: 


.)41١( الحج‎ 00 


(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: أحمد (7517/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/0094/1759٠1)‏ 
من طريق وكيعء به. وأخرجه: ابن حبان /077/١(‏ 00) من طريق أبي إسحاقء 
به. وأخرجه: أبو داود (4/ )8779/01١ 0٠١‏ عن جرير بن عبد الله ضللكه. 


]76 بس الزول : العقيرة 


بكر بن حمادء قال سدنا دقان حدتنا عوادين نو عن الا دي 
زيادٍ وهشام بن حسانء عن الحسنء عن صَبَّةَ بن مِحْصَنٍء عن أمّ سَا 1 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن رَوح 
المدائنيٌ» قال: حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
قاسدٌء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يحيى» 
قالا: أخبرنا هشام بن حسان؛ عن الحسنء عن صَبَّةَ بن مِحْصَنٍء عن أمّ 
ل :للف لحديث سَليمان بن حرب - قالت: قال رسول الله كة: 
4 5ه 50 و و9 انوك ذه - م 
«يكون عليكم أئمة تعرفون عنهم وتنكرون, فمّن أنكر فقد برئ» ومن كره 
فقد سَلِمِء ولكن مَن رَضِيَ وتابّع» فأبعّده الله». قيل: يا رسول اللهء أفلا 
نقُلُهِم؟ قال: «لاء ما صَلّوَاا0©. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهي كال هتنا بع ننه عبد الحميد الحِمّانيٌ: قالة :حدتنا أبق 
بكر بن عياش» عن مغيرة بن زيادِء عن عَدِيٌ بن عَدِيٌّ» عن العْرْسٍِء قال: قال 
0000 0 ال ب و 
رسول الله علة: 0 سَيلِيكم ولاة يعملون أعمالا تنكرونهاء فمَن أنكرٌ سَلِم؛ ومن 
غاب عنها فَرَّضِيَها كان كمَنْ شهدها)'". 


وذكره بَقِى بن مَخْلَّدِه قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد وعبيدٌ بن يعيسَء 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (5/ )/1١74/518‏ من طريق إسماعيل بن إسحاقء به. وأخرجه: 
ابن راهويه )١9194/157-1١557/85(‏ من طريق سليمان بن حربء به. وأخرجه: أبو 
داود (ه/ 9١11م‏ اة) من طريق مسددهء به. وأخرجه: مسلم (”7/ )١1846 /١58١‏ 
من طريق حماد بن زيد» به. وأخرجه: أحمد (1/ )"٠65‏ من طريق يحيى بن سعيد» 
به. وسيأتي تخريجه من طريق يزيد بن هارون في (4/ 71779). 

(؟) أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه ( السفر الثانى )١6١7/518 /١‏ بهذا الإسناد. 


٠‏ تايب لفْس وأنمراط السَاعم هل 


00# 06 قال رسول الله يكلة: «إذا 
عل بالمعصية» فمّن شّهدها وكرهها كان كمن غاب عنهاء ومن غ غاب 
ورَضِيَها كان كمن شّهدها»7". 

و 6 5 مَكَكَاننَ 0 

ورُوي من حديث أبي هريرة» عن النبي كَكْةِ مثله7". 

اس امن 1 و 0 5 ع8 وهس 

ورَوَى أبو جحَيفة» عن علي أنه قال: أَوْلَ ما تغلبون عليه من دينكم 
الجهادُ بأيديكم» ثم الجهادُ بألسنتكم» ثم الجهادُ بقلوبكم؛ فمّن لم يَعْرِفْ 
قلبّه المعروف. ويُنكِر قلبُه المنكرّ» نكس فجعل أعلاه أسفلّه9". 

وقال عبدٌ الله بن مسعودٍ: بِحَسْبٍ المؤمن إذا رأى منكرًا لا يستطيع 
تغييرٌه أن يعلّمَ الله من قلبه أنه له كارة. 

حدثناه أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 


١ « 


و 


تتحابت أ موته فين قد ا معية ور لد قال: 


سمعتٌ عبد الله بن مسعود يقول. فذكره!؟. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (4/ /5١16‏ 57146) من طريق أبي بكر بن عياش» به. وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب (7/ /080١‏ 77717). : 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير 623١70 /779 /١(‏ وابن أبي الدنيا في الأمر 
بالمعروف (رقم :.)١١7‏ وأبو يعلى -708/1١(‏ 7/904 0907).: وابن حبان /١5(‏ 
١‏ 2228» والطبراني في مسند الشاميين (١/١/ا”/‏ 5817). 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة /50١(‏ 0717/71/1 5)) ونعيم بن حماد في الفتن /19/١(‏ 
»)٠/‏ والبيهقي /٠١(‏ 40) من طريق أبي جحيفة؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (١؟/‏ #/ا*/ 0707/1 4)) وابن وضاح في البدع (رقم 177؟) من 


74 سم الول : العقيرة 


وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا بن المثنّىء قال: راع ا ا حدثنا 
شعبةٌ» عن الأعمشء عن سُليمان بن مَيْسرة عن طارق بن شهاب. قال: قال 
عبدٌ الله بن مسعود: إنكم في زمانٍ الناطقّ فيه خيرٌ من الصامت. والقائمٌ فيه 
خيرٌ من القاعدء وسيأتي عليكم زمانٌ الصامتٌ فيه خيرٌ من الناطق» والقاعدٌ 
فيه خيرٌ من القائم. فقال له رجلٌ يرَونه طارقًا: كيف يكونٌ أمرٌ مَنْ عَمِل به 
اليومَ كان هدّىء ومن عَمِل به بعد اليوم كان ضلالة؟ فقال: اعتبروا ذلك 
برجلَين مرا بقوم يعملون بالمعاصي؛ فصّمّت أحذهما فسَلِم» وقال الآخر: 
إلكم تتغلوة وستعلرة:: تأخدره ركسو به ل سالط اتوي فلم جر الو نهدا ست 
عَِلَ مثل عملهه”". 

حدثنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن ميد قال: حدثنا جريرٌء عن 
الأعمشء. عن سُليمان بن مَيْسرة عن طارق بن شهاب الْأَحْمَيِيٌ» عن 
عبد الله بن مسعودٍ قال: إنكم في زمانٍ الناطقٌ فيه خيرٌ من الصامت. وذكره 
مكله سنو اء فتاه 


وبه عن الأعمش» عن عمرو بن مَوَّةَ عن أبى البَخْتَريٌ» عن زاذان» 
5 5 . 1 04-01 5 م 5 5 َه 1 
قال: قال حذيفة: يتين عليكم زمان خياركم فيه مَنْ لم يمر بالمعروف ولم 
- طريق عبد الملك بن عميرء به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (رقم 
504 والبيهقي في الشعب (5/ 76897/45-145) من طريق ربيع بن عميلة» به. قال 
الألباني في الضعيفة (4/ :)١16‏ اوهذا إسناد صحيحء ولكنه موقوف». 
)١(‏ أخرجه: الحاكم )47١/4(‏ من. طريق الأعمشء به».وقال: (هذا. حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. 


7 كيار لفت وأنمراط السَاعمٌ‎ ٠ 


يَنْهَ عن | اي 
محمد بن جرير» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: حدثنا خالدٌء عن أبي قِلابةَ قال: قال حذيفةٌ: إني لأشتري 
دينى بعضّه ببعض؛ مخافة أن يذهب كلّه(". قال خالدٌ: فحدّثتٌ به محمد بنّ 
24 3 1 2 5 و 04 54 0 ع ذه 
سِيرينَ» فقال: نعم. قال حذيفة: إني لأصئّع أشياءً أكرّهها؛ مخافة أكثرٌ منها. 
حدثنا أحمد بن محمل» قال: حدثنا يتك بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن جريره قال: حدثنا جعفر بن مُكْرَم قال: حدثنا قريش بن أنس» عن 
ابن عَوْنِء عن الحسن» عن الأحنف. أنه كان جالسًا عند معاوية» فقال: يا أبا 
بَحْرِء ألا تتكلّم؟ قال: إني أخاف الله إن كَذَّبتُ وأخافكم إن صَدَقتُ©. 
و 5 ع 
وروى مجالدٌ وإسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم, قال: 
سمعثٌ أبا بكر يقول في خطبته: أيّها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: « امنا 


عد 5 


له رس ل لس سس 12 ل سر ل ا لجر وت ل ل اسن مرح ساسا ترس 3 5" 
لذن انوأ علَيَح أنفسكم لا يصُرَّكُم من صَلَّ إِدَا آَهْتَدَيْشْرَ 174. وإن الناس إذا 


)78٠ 171/94 /١( أخرجه: ابن أبي شيبة (١؟5/ 0137/7175 4)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من طريق الأعمشء به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /7"80١/١14(‏ 015659") من طريق ابن علية» به. وأخرجه: ابن 
سعد (4/ 167) ط الخانجيء من طريق خالد الحذاءء به. وقد اقتصرا فيه على الطرف 
الأول من قول حذيفة ضَقإبه. 

() أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 475 /ا/51)» وابن سعد (7/ 916)» وأحمد في 
الزهد (ص 775)» وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (رقم 6223١5‏ وابن وضاح 
في البدع (رقم 585) من طريق ابن عون, به. 

.)٠١6( المائدة‎ )4( 


كلا سم ازول : العقيرة 


رَأُوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يُوشِكٌ أن يَعْمّهم الله بعقايه0"©. 
حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
تتعبدين حردر'قال عدن أب كرتت قال: حدثنا وَكيع» قال: حدثنا 
وام لسن مور قا تان ل سوك 1ل لله عَكئة: كذ فيك ل 
خُثالةٍ من الناس وقد مَرِجَت عهودُهم وأماناتهم؟». قال: قلتٌ: كيف أصع 
٠. - 0‏ 0 جز تنيا. .تدا 
يا رسول الله؟ قال: «عليك بِحْوَيْصَّةِ نفيك. ودَغْ عَوامّهم)”"©. 


حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» قال: حدثنا 
أبو بكر محمدٌ بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التَّمّارُ بالبصرة» قال: حدثنا 
أبو داود. قال: حدثنا أبو الربيع يدان بِنّ داود العتَكِيٌ: قال: حدثنا ابن 
اليارك عن عب بن أب سكير » قال: حدثني عمرو بن جاريةً اللَّخْمِىٌ قال: 
حدثنا أبو أَميّة َيه السّعْبانيٌ قال: سألتٌ أبا ثعلبة الحُشَّنِيّ فقلت: يا أبا ثعلبة» 
كيف تقول في هذه الآية: علي أن 0 6 قال: أَمَا والله لقد سألتَ 


)1579/١١8/١( من طريق إسماعيل» به. وأبو يعلى‎ )//١( أخرجه موقوفًا: أحمد‎ )١( 
وابن جرير‎ »)56 /١1 0 /١( من طريق قيس بن أبي حازم» به. وأخرجه مرفوعًا: البزار‎ 
/0٠١ 5٠09 /5( وأبو داود‎ ,»)7/١( من طريق مجالدء به. وأخرجه: أحمد‎ )07/9( 
وقال: (هذا حديث صحيح).؛ والنسائي في‎ )١١58/4505/4( والترمذي‎ 6, 
وابن حبان‎ .)5٠0٠085 /١71//5؟( وابن ماجه‎ ,.)١١١61/ /”"4 _"**4/5( الكبرى‎ 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد» به. وانظر الصحيحة للألباني‎ )73١ 4/5794 /١( 
.)١ه5(‎ 

(؟) أخرجه: أحمد ».)75١7/7(‏ وأبو داود (5/ 0١‏ - 4544 )). والنسائي في الكبرى 
2223٠١ /09/5(‏ والحاكم (54/ 787 - 787) من طريق يونس بن أبي إسحاقء به. 
دون ذكر أبي إسحاق في السند. وصحح الحاكم إسناده» ووافقه الذهبي. 


70١ تار لف وأنشراط السَاعم‎ ٠ 


عنها خبيراء سألتٌ رسول الله ككلْهِ فقال: «بل ائتّمروا بالمعروفء وتَنَاهَوًا عن 
المنكرء حتى إذا رأيتَ شّحَا مطاعًاء وهوّى سََّعَاء ودُنيا مُوثَرَة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه» فعليك بنفسكء ودع العوامً». وقال: ١من‏ وراتكم أيامٌ الصبرٌ 
فيها كقَبْضٍ على الجمرء للعامل فيهم مثلّ أجرٍ خمسين رجلا يعملون مثل 
عمله)7". 

قال أبو عمر: قد قذمنا في باب يحيى بن سعيدء عن عبادة بن الوليد» 
من الآثار ما يوضَحٌ أن الحَرّجَ مرفوعٌ عن كلّ من يخافٌُ على نفسه في تغيير 
المنكر» أو يَضْعْفٌ عن القيام بذلك7". 

وفي هذا الباب من الحديثٍ المرفوع وغيره ما يكفي ويشفي لمن وَفْق 
لتيوف وله النوقق لتشريك لهم 0 


-3١١8/57( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )1751١ 7/61١7 /4( أخرجه: أبو داود‎ )١١( 
/”1١/0( من طريق أبي الربيع سليمان بن داود» به. وأخرجه: الترمذي‎ )2808 
وقال: «هذا حديث حسن غريب) من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: ابن‎ 4 
والحاكم (5/ 777) من طريق عتبة بن أبي حكيم»‎ :»)8014 /1771 - 177٠ /7( ماجه‎ 
.)1١76( به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة‎ 

(5؟) انظر (ص 4 56). 


ما جاء فى عذاب العامة بعمل الخاصة 


٠37‏ مالكٌء عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ أنه سَمِعَ عمرٌ بنّ عبد العزيز 
يقول: كان يُقال: إِنْ الله تبارك وتعالى ملت العامة بذنب الخاصة. ولكن 
إذا صَنْعَ المنكرٌ جهارًا استحقوا العقوبة 000 

قال أبو عمر: هذا المعنى ثابتٌ عن النبي يل وعن أصحابه والتابعين. 
وهذا الحديث قد رواه يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ. عن رجل» عن عمر بن 
عبد العزيز. وممكٌ أن يكون الرجلٌ إسماعيل بنّ أبي حكيم". ذكره 


١ 2‏ 5 2 
أسد بن موسى» عن محمد بن مسلم الطائفيٌ؛ عن يحيى بن سعيدٍ. 


وروى وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن عبيد الله بن جرير» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله يكِ: «ما من قوم يُعمَل فيهم بالمعاصيء هم أعرٌ 
وأمتع» لا يُعَيّرونء إلا عَمَّهم الله بعقابه»”". ذكره ابن أبي شيبة» عن وكيع. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد »24757/١(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص 
4 » وابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف (رقم ”255). وأبو نعيم في الحلية 
(298/5». وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (9/ 7917/ 207378 والبيهقي 
في شعب الإيمان (5/ 707/99). كلهم من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي 7/١7١ /١(‏ 5759)» وابن أبي شيبة (0-04/19/ 2717879 ونعيم بن 
حماد في الفتن (177/7/ 17978) من طريق يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي 
حكيم به. 

(0) أخرجه: أحمد (#57/4)» وابن ماجه (7/ 1009/159) من طريق وكيع بهذا 
الإسناد. وأخرجه: ابن حبان /١(‏ /ا07 - 0178/ 1707© من طريق أبي إسحاق» به. 


٠‏ كار لفْس وأنغراط السَاعٌ واحل 


وذكره افد ير قوسن قال: حدثنا أو الأحوصء عن أبى إسحاق» عن 
1 3 و 3 8 7 س2 

يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصيء يقدِرون أن يغيّروا عليه» فلا يغيّرون» 
إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا»”". 

قال أبو عمر: هذا واضحٌ في أنه لا يلرّمٌ التغبيرٌ إلا مَنْ لديه القدرةٌ والعرّةٌ 
والمفة وأدالا متعدق العقوية الاق هدو اله واناع قينقة من اذلافة 
فالفرضٌ عليه التغييدٌ بقلبهء والإنكارٌء والكراهة. قال عبد الله بن مسعود: 
بِحَسْب المؤمن إذا رأى منكرًا لا يستطيع له تغييرًا أن يعلّمَ الله من قلبه أنه 
لكاو , 

وروى الحسنٌ عن صَبَّةَ بن مِحْصَّنٍء عن أمَّ سلمة؛ قالت: قال رسول الله 
كلِ: «يكون عليكم أمراء» تعرفون وتككرونء فمن أنكرَ فقد بَرِئْ» ومن كرة 
فقد سَلِمِ ولكن من رَضِيَ وتابع» فأبعده الله». قيل: يا رسول الله؛ أفلا 
نقتلّهم؟ ا 

وقد ذكرت أسانئيد هذه الأحاديث,. وكثيرًا منها فى «التمهيد»9). 

قال أبو عمر: يقولون من رَضِيَ بالفعل فكأنه فَعَله. قال الحسن رحمه 
0 2 0 يلاه 5 ه امع الى د .5 > 
اللّه: إثما عهر الناقة رجل واحد. فعمهم الله بالعقوبة؛ لآنهم عموا فعله 
8 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ :.)5779/61١١ 0-869١‏ وابن حبان )7”6١ /075/١(‏ من طريق 
(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
هرق تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(5) انظر الباب الذي قبله. 


55 نمم الول : العقيدة 


٠. 1‏ . 8 5 25 ته ك 2 
ومن أحسن ما رُوِي في ذلك حديث العْرّسٍ بن عَميرةَ الكنديّ. عن 
لي لاود «إن القومٌ لَيَصتّعون المنكرء فيكون من حَصَرَهم كمن 
غاب عنهم») ‏ يعني إذا أنكرَ ولم رضن - «ويكونُ من غاب عنهم كمن 
حَضَرّهم» إذا رَضىّ ه4100 هذا معنى الحديث دون لفظه. كتبته من 
حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا جعفر بن مكرّمء قال: حدثنا قريش بن أنس» عن 
ابن عونٍ» عن الحسن, عن الأحنفء. أنه كان جالسًا عند معاوية فقال: يا أبا 
بحرء ألا تتكلّمُ؟ قال: إني أخاف الله إن كَذَّبتٌ وأخافكم إن صَدَقَتُ0© 
وحدثنا أحمد, قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: حدثنا علي بن سهلٍ 
ونه بره مودي وَاللفعلٌ له قالا: جار ا » عن الأوزاعيٌ 
قال: سمعت بلال بن سعيدٍ يقول: إن الخطيدة إذا أعهيّت لم تش إلا 
صاحبهاء وإذا ظهّرت فلم تَعَيّرْ ضرّت العامّة0". 


3 د كرب اناك الدع قله 
(5) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


ا وفي الدجال 


]١1[‏ مالك عن نافع» عن ابن عمرء أنّ رسول الله يك قال: «أَرَانِي الليلة 
ٍِ ع 

عند الكعبة. فرأيتُ رجلا آ5م» كأحسن ما أنت راءٍ من أَدْم الرجال, له لِمَدٌ 
كأحسن ما أنث راء لاحر رايا شرن ١‏ على رض 
أو على عواتِق رَجلِين» يطوف بالبيت. فسألتٌ: من هذا؟ فقيل قيل: امسيخ ابن 
مريم. ثم إذا أنا برجلٍ جَعْدٍ قَطَط أعور العين اليمنى» كأنها عِتةٌ طافة 
فسألتُ: من هذا؟ فقيل: المسبحٌ الدَّجَالُ»0". 

قال أبو عمر: أما المسيح ابن مريم عليه السلامء ففي اشتقاق اسيهء 
فيما ذكر ابن الأنباريٌ» لأهل اللغة خمسة أقوالٍ؛ أحدها: أنه قيل له: مَسِيحٌ. 
انباجية لين الأرضنه وهر قبل من مني الأرضر» أي : من قَطْعِها بالسياحةء 
والأصل فيه: مَسْيِح) على وزن مَفْعِل كا كت الباء ونّقلت حركتها إلى 
السين؛ لاسيثقالهم الكسرةً على الياء. وقيل: إنما قيل له: مَسِيحٌ؛ لأنه كان 
تقس تجن لس لرخل الكش : والالفمت وما لاجد الارفل م 
باطن الرّجل. وقيل: سُمٌّيَ مسيحًا؛ لأنه خرج من بطن أمّه ممسوحًا بِالدّمْن. 
0 ل ل ل لا ترئ. وقيل: المسيح 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)0407/877/1١(‏ ومسلم (1/ 194 )١14/1١906‏ من طريق 
مالك» به. وأخرجه: أحمد (؟57/5١-177١)‏ من طريق نافعء به. 


ككل لفسمم الأول ؛ العقيرة 


وأما المسيح الدَّجَالء فإنه قيل له: مَسِيحٌ؛ لمسحه الأرض وعَطْعِه لها. 
وقيل: لأنه ممسوحٌ العين الواحدة. وقد يحتملٌ أن يكون ممسوح الأُحممص 
أيضًا. 

قال أبو عمر: والمَسِيح ابن مريم عليه السلام» والمَسِيح الدّجّال» لفظّهما 
واحدٌ عند أهل العلم وأهل اللغة» وقد كان بعض رُواة الحديث يقول في 
الدجال: المسيح. بكسر الميم والسين» ومنهم من قال ذلك بالخاءء وذلك 
2 8 1 7 
كلّه عند أهل العلم خطأً. قال عبيد الله بن قيس الرّقيّاتِ: 
اائر1 ةا زفكة وا لتتوستقين نعلت بد نا سرع المسية 

٠.‏ 207 007 6لا وس 4 0 صَدَم الل 

يريد: إذا خرّجٌ الدجال. هكذا فسّروه» ويحتمل عندي نزول عيسى كَل 

ولكنهم بالدّجَال شرحوا قولّه هذاء ولذلك ذكرناه عن أهل اللغة» ليس معنى 
ما حكينا عنهم, والله أعلمُ وأُوّلُ هذا الشّعر: 


وفي هذا الحديثٍ أن رسول الله كَِدِ قد رأى المسيحٌ ابن مريم عليه 
السلام؛ ورأى الدَّجَالَ ووَصَمَّهما على حسب صُوَرِهماء ورُؤيا الأنبياء وحيّ 
على ما قدّمنا في غير ما موضع من كتابنا. 

ففي هذا الحديثء والله أعلم» أن عيسى سِينزِلُ على ما في الآثار 
وسيطوفٌ بالبيت. 

وفيه أن الطواف بالبيت من سُنَنِ النبيّين والمرسلين. 


والآثار في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» وحجّه البيتَ» وطوافه 


7 كتيب لس رأنراط السَاعمٌ‎ ٠ 


ثابتةٌ عن النبي يله وقد ححٌ البيتَء فيما زعمواء آدمٌ وجماعةٌ من الأنبياء 
بعده قبل رفع إبراهيم قواعدّه بعد ذلك. 

وأما قوله: «رجلا آ5م). فالآدَمٌ الأسمّرٌ الذي عَلَاهُ شيءٌ من سوادٍ قليلاء 

.2 ع ع 4 
وَالأدمَةٌ لون العرب في الرجالء إلا أنهم يقولون للأبيض من الإبل: الآدَمْ. 
وَالآدَمُ عندهم من الظَّباء الذي هو لون التراب. 

واللّمَةُ الجُمّة من الشَّعَره هي أكمَلُ من الوَفْرَة» والوَفرَةٌ ما يبلُْ الأذنين. 

وقولةة دقن تكلا ينوا : قد مقتطيا بعد أن يليا 

وقوله: «فهي تقطْرٌ ماءً». من الاستعارة العجيبة» والكلام البديع» وكان 
5 0 5 - ََ 117 
فل أوتِي جوامع الكلم كله 

0 2 ٍ 5 5 

وقوله: «أو على عواتقٍ رَجْلَيّنَ؛. شك من المحدّثء لا شك من 

ابي يلله. 
ما 1 0 2 0 م اه 

وقد روى مجاهد؛ عن ابن عمر مرفوعا في صفة المَسيح عليه السلام 
أنه حمر حَعل 

وذكر البخاريٌ» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا إسرائيل؛ قال: 
حدثنا عثمان بن المغيرة» عن مجاهيٍء عن ابن عمرء قال: قال النبيّ كل: 
«رأيتٌ عيسى؛ وموسىء وإبراهيم» عليهم السلام؛ فأما عيسى» فأحمَرٌ جَعْدٌ 
عريضٌُ الصدرء وأما موسىء فَآدمٌ جَسِيجٌ سَبْط كأنه من رجال الزّ9", 
)١(‏ الزط: هم جنس من السودان والهنود. النهاية في غريب الحديث (5/ 0707. 
(0) أخرجه: البخاري (5/ 7/59٠‏ 178”) بهذا الإسناد» لكن عن ابن عباس بدل ابن 

عمرء وكذلك هو عند أحمد )597/١(‏ وغيره. قال ابن حجر في الفتح (599/5- 


71 بسمم الأول : العقيرة 


وذكر أَسَدُ بن موسىء قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» قال: 
حدثني لاك رذ لوصو سودي الكزو لاومو معز لي اول وما 
جَمَلنَا آليّيا ل ريك 7'©. قال: أَرِيَ إبراهيم» وموسىء وعيسى. قال: 
فذكرٌ عيسى «أبيضٌ تَحيفُ مُبَطَنّ كأنه عروة بن مسعود». 


2110 


قال: وحدثني يحيىء عن أبيه» عن عامر الشعبي؛ أن رسول الله يَكِل سَبَهَ 
عروة بن مسعودٍ بعيسى كللك!". 


وأما صِفةٌ الدَجَالِء فقد جاء فى حديث مالك هذا ما فيه كفايدٌ وكذلك 


:230١ -‏ (قوله: «عن ابن عمر»؛ كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ 
البخاري» وقد تعقبه أبو ذر في روايته فقال: (كذا وقع في جميع الروايات المسموعة 
عن الفربري: «مجاهد. عن ابن عمر». قال: ولا أدري أهكذا حدث به البخاري أو 
غلط فيه الفربري؛ لأني رأيته في جميع الطرق عن محمد بن كثير وغيره» عن مجاهدء 
عن ابن عباس. ثم ساقه بإسناده إلى حنبل بن إسحاق, قال: حدثنا محمد بن كثير. 
وقال فيه: ابن عباس. قال: وكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي» عن محمد بن كثير. 
قال: وتابعه نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري» عن إسرائيل. وكذا رواه يحيى بن 
زكرياء بن أبي زائدة» عن إسرائيل) انتهى. وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن 
الطبراني» عن أحمد بن مسلم الخزاعي. عن محمد بن كثير» وقال: (رواه البخاري» 
عن محمد بن كثير» فقال: مجاهد عن ابن عمر. ثم ساقه من طريق نصر بن عليء 
عن أبي أحمد الزبيري» عن إسرائيل؛ فقال: ابن عباس) انتهى. وأخرجه ابن منده في 
«كتاب الإيمان» من طريق محمد بن أيوب بن الضريس وموسى بن سعيد الدنداني» 
كلاهما عن محمد بن كثيرء فقال فيه: ابن عباس. ثم قال: قال البخاري: عن محمد بن 
كثير» عن ابن عمر. والصواب: عن ابن عباس»). 

(1) الإسراء (30). 

(؟) أخرجه: ابن سعد (5/ 5 77) ط. الخانجي» من طريق زكريا بن أبي زائدة» به. وأخرجه 
مرفوعًا من حديث جاير: أحمد (”/ 5 لا), ومسلم »)١717/187 /١(‏ والترمذي (5/ 
كه/2)2. 


,”("4 كايب لفْس وأنمراط السَاع‎ ٠ 


رواه أيوتٌ وغيرٌهء عن نافع» عن ابن عمر”". كما رواه مالك. 
4 ري 00 سم © 

وروى ججنادة بن أبي أميّة عن عبادة بن الصامت, عن النبيّ يلِهِ أنه قال: 
«إني قد حدّئتُكم عن الدّجّال حتى حَشِيِتُ ألا تَعقِلُواء إن المسيح الدجال 
قصير أَفْحَحُ ري عرو مُطتوس العين»). وذكر المعلييف: 

00 1 لس هسا هي 2 ا 54 

خرجه أبو داود» عن حيوة بن شرّيح» عن بقية» عن بَحِيرٍ بن سعدٍ» عن 
خالد بن مَعْدَانَ عن عمرو بن الأسود. عن جنادة» عن و وهو من 
أصحٌ أحاديث الشاميّين. 

وفى حديث الشعبئٌ؛ عن فاطمة بنت قيس» حديث الجَسّاسة فى صفة 

2 6 9 م همس 100 ب 
الدجّال: أعَظمٌ إنسانٍ رأيناه خلقاء وأشَّده وثاقا"". 


وفي حديث الزهريٌ؛ عن أبي سأ سَلمة» عن فاطمة بنت قيس في ذلك: فإذا 
2 2 5 60 ع 
حل يط شعو امسلمل ف الأعلال» يزو قينا ببق التبناه و ماري 3 


27 عينه» وفى أي عينيه هى العوراء؟ ولم تختلف 
الآثاك أنه أعوث. 


)139/774/8/54( ومسلم‎ ,)7177 /١١7 /17( والبخاري‎ ».)١١5 أخرجه: أحمد (5؟/‎ )١( 
من طريق أيوب» به.‎ 

(1) أخرجه: أبو داود (0/ 5946 -597/ )577١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (15/40؟2)7, 
والنسائي في الكبرى (5/ 519/ 1/174) من طريق بقية» به. 

(*) أخرجه: أحمد (5/ "الا" 5”)» ومسلم (54/ 377501 5947/573754). وأبو داود 
.)47555/00١ 6٠00 /5(‏ والترمذي (5/ 167 507/ 75867).: وابن ماجه (؟/ 
4 - 1500/ 1075) من طريق الشعبي؛ به. 

(5) أخرجه: أبو داود (4/ 544 - 7/9٠٠‏ 4770) من طريق الزهري. به. وانظر الذي قبله. 


الا كنع الأول : العقيرة 


وذكر البخاريٌ» عن ابن بُكير» عن الليث؛ عن عُِيلِ عن ابن شهاب. 
عو سال عن أبيه» قال: قال رسول الله يكلِه: «بِيْنا أنا نائم أطوف بالكعية» 
فإذا رجل آدَمٌ سَبْط السَّع ؛ يتطنت أن تور اق شه ماق فلك امو هذا فالراة 
ابن مريم. ثم ذهبتٌ فالتفتٌ فإذا رجلٌ جَسِيةٌ أحمرٌء جَعْدٌ الرأس, أعورٌ 
العين» كأن عينه عَِبَةٌ طافيةٌ» قلتٌ: من هذا؟ قالوا: الدجّال. وإذا أقرَبُ الناس 
به شَبَهَاء ابن قطن ؛ ل ف ررض 1 

وأماقوله: جمد قططة: في ضفة الذكال؛ فالقطط هو الي الشدرة 
المُلتوي الشّعَرء الذي لا يسترسلٌ شّعَرٌه البنّة» مثلٌ شّعَرٍ الحبش. 

وأما قوله: «كأنها عِبَبةّ طافيةٌ». فإنه يعني الظاهرة الممتلعةً المنتفخةء 
يقول: إنها قد طَمَثْ على وجهه كما يَطْمُو الشيءٌ على الماء. أي: يظهّرٌ عليه 
لامتلائها وانتفاخها. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا رَوْحٌ بن عبادة» قال: 

حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبةَ عن قتادة» عن الحسنء عن سَمُرة بن جُنْدبِء 
أن النبي كَل كان يقول: «إن الدججّال خارحٌ» وهو أعوّرٌ العين الشَّمالِء عليه 
لَمَرةٌ عَلِِظَةٌ وأنه يُبْرئٌّ الأَكْمَه والأبرصّء ويّحبي الموتى» ويقول للناس: أنا 
ربُكم. فمن قال: أنت ربّي. فقد فتنء ومن قال: ربِّيَ الله. حتى يموت على 
ذلك» فقد عُْصِمْ من فتنتهء ولا فتنةَ عليه» فيلبَتْ في الأرض ما شاء الله ثم 
يجيء عيسى ابن مريم من قبل المغرب» مصدّقًا بمحمد يَكِةِ وعلى ملته: 


))١57 بهذا الإستاد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ 67١758 /1١١7/١7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
هم ) من طريق الرهري» به.‎ 7/١( ومسلم‎ 


524 -كتاري لفْس وأنغراط السَاعمٌ‎ ٠ 
فيقثُلٌ الدجّال» ثم إنما هو قيامٌ الساعة»20.‎ 

ففي هذا الحديث: «أعوَّرٌ العين الشّمالٍ». وفي حديث مالك: «أعوَّرٌ 
العين اليُمنى». فالله أعلم. وحديث مالك أَثْبَتُ من جهة الإسناد. 

وحدثني عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا علىٌ بن محمد قال: حدثنا 
أحمد بن داود؛ قال: حدثنا سحْنُون قال: حدثنا ابن وَهْبِء قال: أخبرنا 
عمرو بن الحارث. عن سعيد بن أبي هلالٍ» أن يحبى بن عبد الرحمن التَفِيٌ 
حدثه. أن عيسى ابن مريم كان سائحًاء ولذلك سُمّيَ المسيح. قال: وإن 
كان لِيْمْسِي بأرضٍ ويُضْبحٌ بأخرىء وإنه لم يتزوّج» ولم يرفَعٌ حَجرًا على 
حجرء ولا لبن على لَبنَدَه وإنه كان يجتابٌ العباءة ثم يتدرّعهاء ثم يقول: أنا 
الذي أرغمتٌ الدنيا. وإنه لما كانت الليلةٌ التي رُفع فيهاء أَنِيَ يفطره عند 
الليلء خبز الشعير اليابس» والماءٍ القَرَاح» فقالوا: أَفْطِرْ يا رسول الله. فقال: 
لا أستطيعٌ» إني مرفوحٌ من بين أظهّركم» فما أدري ما يُفْعَلٌ بي ولا بكم. 
قالوا: يا رسول الله إنك تفارقُنا فأوْصنا. قال: اعلموا أن خُلْوَ الدنيا مُرٌ 
الآخرة» عليكم بحشرات الأرضء وخبز الشعير» وثياب الشّعَر والصوف. 
وظل الشجرء وفَيْءِ الجُدُراتء واعلموا أن خُلْوٌ الدنيا مُرٌ الآخرة. 

قال ابن وهب: وأخبرني مالك بن أنس» قال: بلغني أن عيسى ابن مريم 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)١7‏ والطبراني (7717/1/ 594319) من طريق روحء به. وأخرجه: 

الروياني (؟55/5-/878/01)» والطبراني (/ا/ /7717/ 1118) من طريق قتادة» به. 

وأخرجه: البزار /451/٠١(‏ 4774) عن سمرة بن جندب نه وذكره الهيئمي في 


المجمع (7/0”) وقال: (رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح؛ ورواه 
البزار بإسناد ضعيف). 


ع8 سم ارول : العقيرة 


انتهى إلى قري قد حَرِبَت ححُصوثهاء وجمت أنهارهاء ويّبست أشجارهاء 
فنادى: يا حَحَرابٌء أين أهلّك؟ فلم يُجِبْه أحدّء ثم نادى: يا تحرابُ» أين 
أهلّك؟ فلم يُحِبْه أحدّء ثم نادى الثالثة» فودي: عيسى ابن مريم» بادُواء 
وتضمَنُهم الأرضُء وعادت أعمالّهُم قلائدَ في رقابهم إلى يوم القيامة: 
عيسى ابن مريم» جدّ. 

قال ابن وهب: وأخبرني أبو صَحْرِء أن يزيد الرَّقَاشِيَ حدّثه» عن أنس بن 
الك 1 كايا 1ج عب هله اماك امو 2 عيطم ب ار رن 
الها" شرج وجيه قال: افيد القياط 1 تسرك مهاه وتيت لطاما: 
فقالوا: يا أباناء لقد حدّتَ في الأرض حَدَتٌ. فقال: وما ذلك؟ قالوا: ما 
ادع ع بالك ررك انمز ابرع ال قن رجي قال: 
فأنظِروني <: عدن انم : قال فأخذ في أَقْق السماء ء حتى بلغ المشرق. ثم هاهنا 
حتى بلغ المغربّ» ثم هاهنا حتى لا يرى» ثم هاهنا حتى لا يرى» ثم هَبَط 
إليهم؛ فقال: أما الذي تخافون من السماء» فلم يكن شيءٌ بعدء ولكن هذا 
شيءٌ حدث في الأرضء فأنُظروني حتى أنظرٌ. فأخذ هاهنا أيضًا حتى بلغ 
المشرقّ» وهاهنا حتى بلغ المغربّء وهاهنا حتى لا يُرى» وهاهنا حتى لا 
يُرى» ثم احتبس عنهم هُنْيَه ثم جاءهم فقال: هل تَدْرُون ما حبسني عنكم؟ 
قالوا: لا. قال: فإن عيسى ابن مريم وَلِدَ في بيت المقدسء وإني أردت 
الدخول» فوجدتٌُ الملائكة قد حَرّسوهء وحالت بيني وبينه دعوةٌ الطية؛ 


0 ره ل 2 


. 2 2 3 صن وه 2010 
قولها: # وَإِنْ أعِيذها بلء يلك وَدُرِيتَها من أل يَطَانِ ليحي (2) 204 5 


.)55( آل عمران‎ )١( 


٠١‏ كارب لف وأنثراط السام ذف 


مولودٍ يولَدُ إلا وضعتٌ إِصْبَعي عليه فالضَّعْوُ0" الذي تسمَعُونه تحت أمّه 
فتلك إصبعي حب عن اميا عه فاردث أن أضَعَها عليه» فحالت بيني وبيته 
دعوةٌ الطَيبَة: َل عيسى» لأُضلّنّ به الناسّ ضلالًا لا أَضِلُّهِم بأحدٍ كان قبله 
أو أجل يكون لخدم 

قال ابن وهب: قال أبو صخر: فحدّئتٌ هذا الحديتٌ محمد بن كعب 
القَرَظِىَّ» فقال: كَ لرَّقَاشِيَيْنِ حدّئك بهذا؟ فقلتٌ: يزيدٌ. قال: هَل ع 
فلما حدّئتُه قال: ألا أحدّتك عن عيسى ابن مريم؟ قلت: بلى. قال: فإن الله 
تبارك وتعالى لم يَبْعَتْ نبا في أُمّةِ إلا جاء على رِجْلِهِ البلام؛ إمساك المطرء 
والشدةٌ» حتى كان عيسى ابن مريم عليه السلام» فلما وَلِدَ جاء على رِجْله 
الرخاءٌ؛ فأمطرتٍ السماءء وأخصّبّتِ الأرضء وفْتِح له البركات؛ وأبرَاً الأكمة 
والأبرصّء وكلّم الموتى وأحياهم؛ وخلّق من الطين طيورّاء وأخبّرهم بما 
يأكلون وما يدّخرونء ثم عَمِْرَ بين أظهّرهم ما شاء الله أن يُعمَّرء ثم أرسَّلٌ الله 
إليه: إني رافِعٌك إلىّ. خل اوه مد خرار انم قال: إن الله رَافعِي 
إليه» فأيُكم يُشبَّهُ بي فإنه مقتولٌ؟ قال رجلٌ من القوم: أنا. قال: أوصيكم 
بتقوى الله: وأن تَبْرُوا مَن قَطَعَكمء وأن تؤدّوا الحقٌّ إلى من مَنَعَه منكم. 
ولا تكافئوا الناس بأعمالهم. فضرّب البابَ ورفعه الله إليه» وقتل الرجل» 
قال الله تعالى : #« وما كلوه وما صلبوه وَلدكن م 
ما 4 د و م مَعَهُ أ 
إلَِهُ وكانَ الله عزِرًا حَكيهًا 274. فاجتمع بنو إسرائيل؟ فقهاؤهم ا 
)١(‏ الضَّعْو: مصدر ضغا الذئبُ يضغو ضَعْوًا وضُغاءً. وهو صياحه وتضوّره إذا جاعء 


والاسم الضّغاء. جمهرة اللغة (5//ا940). 
(9؟) النساء (ل61١1 .)١168‏ 


0 بس درول : العقيرة 


فقالوا: ألا تقومون فتنظرٌون أيّ شيءٍ كان هذا الذي كان بين أظهُركم؟ 
قالوا: بلى. فاختاروا الخيار النْقَادةَ لا يألونء خمسين رجللاء ثم اختاروا 
من الخمسين عشرةً ثم اختاروا من العشرة أربعة» فدخلوا بِينَاء فقالوا: أنتم 
ساديّنا وكلا قناء ايند كل والدن متكو ان أده فإنما نحن تَبَعٌّ لكم. فأخذوا 
شيخَاء وآخرٌ دُونَ الشيخ في السَّنّء وآخَرٌ دُوئّه في السّنَ وفتّى شابًا حين 
اصرق اله« تداؤوا بادفيت تيكة نعاله عل تعلرن لجنا عله اللي 
إلا الله ويّحيي الموتى غيرٌ الله أو يبرئ الأكمه والأبرص إلا الله؟ قالوا: 
لا. قال: فإن هذا الله كان بين أَظْهُركم. ثم بَدَا له أن يرتفعَ فارتقَعَ. قال 
الآخر: هل عندك شيءٌ غيرٌ هذا؟ قال: لا. قال: لا أقولٌ مثلّ ما قلت هل 
تعلمون أحدًا يعلّمُ الغيب إلا الله» ويُبرئ الأكمه والأبرص ويحَلُّقٌ إلا الله؟ 
قالوا: لا. قال: هذا ابه عَلَّمهِ من خلائقه ما شاءء ثم بَدَا له أن يرقَعَه إليه 
فرَفَعه. قال الثالث: هل عندكما شيءٌ غيرٌ هذا؟ قالا: لا. قال: فإني لا أقول 
كما قُلتّماء ولكن هل تعلمون أحدًا خُلِقّ من غير نطفةٍ إلا آ5م؟ قالوا: لا. 
قال: فإنه لِعِيّها'". فقام الشابٌء فقال: هل عندكم غيرٌ هذا؟ قالوا: لا. قال: 
فإني لا أقول كما قلتّم» وأشهَّدٌ ما هو بالله. ولا وَلَّدِ الله» ولا لِغِيََّه ولكن 
رُوحُ الله وكلِمَتّه ألقاها إلى مريمء فقال له: كَنْ. فكان؛ فاستوى. ثم خرجوا 
على قومهم وهم جُلوسٌء فقالوا: ماذا قلتّم؟ فقال الكبير: قلتُ: هو الله. 
فاتبِعَنُه فرقةٌ. ثم قال الآخر: هو وَلَدٌ الله. فاتّبعته فرقةٌ. ثم قال الآخر: هو 
لِِيةِ. فاتّبعته فرقةٌ. وقال الآخر: هو عبدٌ الله وروحٌُه. وكلِمَنُه ألقاها إلى مريم. 


جر سر ها عي 


)١(‏ لغِيّة: أي ولد الزنا. قال الفيومي: وهو لِعِبَِّ؛ بالفتتح-والكسر: كلم تقال في لذي 
كما يُقال: هو لِرَّنْيّة). المصباح المنير (غ و ي). 


٠‏ كيارب للفْس وأنتراط الساع همال 


فاه قرقق افقالواة كبقع تفي هذا معياء فافتارة فقتل الف ومن معفم 
قال: فلذلك قال الله عز وجل: ل فَلَحتلَتَ الْتحرَابُ من ينيم هيل لِلَدِينَ كرو 


000 


مَشَْدِ وو عَظِي َي )374 . وقال تعالى: 0 انوا ررح 
ار 0 "". وقال: ## وَقَالَي اليهود عر أبرع الله ا 
1 


ل 


2*8 2 


0-1 


َلتصَدرَى الْمَسِيمٌ اد ان للكت فرليي ب 
اَن كرابن ل 84 وقال: « يفم ووم عل سرصم يما 
(0) 04). فهؤلاء الذين قالوا: هو لِغِيّةِ. قال: « مَنْهُمْ ا نهدا وكير عنم 
َك مَا يتْمَُوة 5 904 هذا الكناث واصحاته الأمة المقتضندة: قال آبو 
صَحْرٍ: وقال لي القرظي: أنت وأصحابك من المقتصدة. 

وأما سن عيسى كَل ففيه حديثٌ عائشة» وفاطمة: أنَّ عُمْرّهِ كان مِثْلَيْ 
عُمْرِ نينا يله وهو حديثٌ رُوِي من حديث بألفاظٍ مختلفة» والمعنى الذي 
قصدناه منه لم يختلفوا فيه. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن أَسَدِ قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
علي قال: حدثنا محمد بن عمر بن يوسف بن عامر الأندلسيٌ قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البِرْيِيّ قال: حدثنا ابن أبي مريم» عن 
عبد الله بن لَهِيعَة عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن عبيد الله بن الأسود. 
عن عروة» عن عائشة» قالت: إن رسول الله يَكِةِ دخل عَلَيَّ أنا وفاطمة» فتَاججى 
العا ام ل ل 
العمُرٍ نصف ف 2 عمّرِ الذي قبله» وقد بِلَّعْتَ نصف عَْمُرِ من كان قبلي». فبَكَيتٌ 


.)50( مريم (710). (؟) المائدة (9/7). (*) التوبة‎ )١( 
.)55( النساء (5ه١). (6) المائدة‎ ):( 


ابا لديم الأول : العقيرة 


5 ع 0 ع 5 2 -ه 2 5 و 
وقال: «أنتِ سيّدة نساء أهل الجنة» إلا مريم بنتّ عمران». فضحكت”22. 


قال: وأنبأنا ابنُ أبي مريمء عن نافع بن يزيد» عن عمارة بن غَِيّةَ عن 
' ير 8 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمّه فاطمة بنت حسين» عن عائشة 
1 المؤمنين» عن فاطمة. عن النبيّ كدِ بنحوه”". وأخبرني أن عيسى عاش 

وفي سماع أشهبٌ وابن نافع من مالكِ في «كتاب العتَبِيّ»» قال مالك: 
كان عيسى ابن مريم يقول: يا ابن الثلاثين» مَضَت الثلاثون» فماذا تنتظة؟ 
قال: ومات وهو ابن ثلاث وثلاثين سلة. 

قال أبو عمر: احتجٌ بهذا الحديث من ذهب إلى أن عيسى صلوات الله 
عليه وسلامه مات» وأنه تَوَفَى موتء ولا حُجّةَ فى هذا الحديث لمن زعم 
أنه مات؛ لأنه يحتملٌ أن يكون قولّه في هذا الحديث: عاش عشرين ومائة 
سنةٍ. أي: عاش في قومه قبل أن يُرْقَمّ. وكذلك قولّه: «كان له مِن العُمُر 
نضلث الذئ قبله». وقول «عاش نضفت عكر الذئ:قبلهه:. أي عافن فى 
قومه» وكان فى قومه. أو فى الأرضء ونحو هذا. 

1 م : 0 93 لان م 

)١(‏ أخرجه: البزار (كشف »)847/7948/١‏ والحاكم في جزء فضائل فاطمة الزهراء (رقم 

4) من طريق ابن أبي مريم؛ به. وأخرجه: الدولابي في الذرية الطاهرة (رقم )١54‏ 

من طريق ابن لهيعة؛ بيه. وعنده: عبد الملك بن عييد الله بدل: عبد الله بن عبيد الله. 
(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 774 ٠/ا/ ))7417١‏ والطحاوي في شرح 

المشكل 2١55/١5٠0-١*9/١(‏ والدولابي في الذرية الطاهرة (رقم 455 

والطبراني (417/57 )٠١1/54117-‏ من طريق ابن أبي مريم» به. وأخرجه: ابن 

جرير (5/ 7”40) من طريق عمارة بن غزية» به. وذكره الهيثمي في المجمع (9/ *7) 

وقال: ارواه الطبراني بإسناد ضعيف» وروى البزار بعضه أيضّاء وفي رجاله ضعف». 


٠‏ تايب لفْس وأنشراط السَاعم ااا 


هه 


الدَجًَا خَالء وَحََحه البيتَ بآسائيد: لأ مَطكة فيها: 

5 3 2 هو ع عم 
داود» قال: حدثنا هُذْبَةَ بن خالدء قال: حدثنا هَمَّامُ بن يحيى» أظنه عن 
قتادة» عن عبد الرحمن بن آَدَمَ» عن أبي هريرة» أن النبىّ يَِِ قال: «ليس بينى 
0500-6 وإنه نازلٌ» فإذا رأيتُموه فاغرفوه؛ رجلٌ مَربوعٌ إلى الخمرة 
والبياض» كأنْ رأَسّه 0 وإِنّه لم يصبّه بَلَلْء فيقايل الناس على الإسلام. 
00 1 روه ِ 7 و م 
فيَدْقٌ الصليبء ويَقَّل الخنزير ويضَمٌ الجزية» وتهلك في زمانه الملل كلّها 
إلا الإسلام» ويَهْلِكُ المسيحٌ الدجالُ فيَمْكْتُ في الأرض أربعين سند ثم 
رن فسان ظله الس 00 

أخبرنا عبد الله» قال: حدثنا ابن السّكن» قال: حدثنا محمدٌء قال: حدثنا 
البشارئ» قال عدثنا أبن التمانة قال: أعبرنا شيعن الرهرية أن آنا 
سلمة أخره عن أ غريرةة قال :سيعت رول الا كله قال دنا أذ لى 
الناسٍ بابن مريم» ليس بيني وبينه يد والانبياءٌ أولاد عَاتٍِ)20. 
وقال عَيله: «َيهلنَ ابن مريمٌ به بفجٌ الرَّوْحَاءِ جاح أو معتمرّاء أو 
0 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 594/ 57785) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان 777/١5(‏ - 
)578١/ 4‏ من طريق هدبة بن خالدء به. وأخرجه: أحمد (؟/4057). والحاكم 
(؟/96ه) من طريق همام بن يحيى» به. صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح /5١‏ 9 055 
() أخرجه: البخاري (5/ )”547/594٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١8710/5(‏ 
26», وأبو داود (6/ 66/ 5175 8) من طريق الزهري» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 


3 - 7575) من طريق أبى سلمة» به. 
(©) أخرجه: أحمد (؟/ 4510 ومسلم )١187/94167/7(‏ من حديث أبي هريرة صَليه. 


ااا لقسم ازول : العقيرة 


ساي ام 


وفي حديث التؤاميق و معان عن النبيّ عليه السلام حين ذَكْرَ الدجال» 
وذكر مُكُْنّه في الأرض»ء ثم قال: ولط اام عد رنساء الرء 


كدق وق :فتذركه عند بات لذ فيفتل 20 


ومن صحيح حديث الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كلِِهّ: «والذي نفسي بيده. لَيَوشِكَنَّ أن ينل فيكم ابن 
مريم حَكَمَا عدلاء فيَكُسرَ الصليب» ويقثْل الخنزير» ويضَعَ م الجزية». ثم 
يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شِئتم 0 

237 الكية29, 


وروى عبد الله بن نافع الصائغ صاحِبٌ مالكِ؛ عن عثمان بن الضحَّاكٌ بن 
عثمان الأسَدِيٌ» عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سام عن أبيه؛ عن 
جدّهء قال: 038 عيسى عليه السلام مع النبيّ عليه السلام وصاحييه حبيه َ 
موضِعٌ قبرٍ رابع."' 


وأما اختلاف العلماء في قول الله عز وجل: 8 يَجِيسَن إن مُتَوَويلَت 


سوج 


.))]١١١[7١1/ /51508 556+ /4( ومسلم‎ ).)187 -1١8١/4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ »)5714٠ /545 547 /5( وأبو داود (595/5 -/ا59/١17”7), والترمذي‎ 
/١7١09 - ١7805 /5( دون ذكر الشاهدء وابن ماجه‎ )٠١78* 896 /5( في الكبرى‎ 
.)غ١الم‎ 

(؟) النساء .)١69(‏ 

(1) أخرجه: أحمد (1/ »)51١‏ والبخاري (701//5/ 04548 ومسلم ,)١68 /١ه /١(‏ 
والترمذي (54/ 479/ 7077)., وابن ماجه (7/ 078/1577 5) من طريق الزهري» به. 

(4) أخرجه: الطبراني )١549717//6 /١5(‏ من طريق عبد الله بن-نافع» به. وأخرجه بنحوه 
الترمذي (0/ 51717/0549*) من طريق عثمان بن الضحاكء وقال: «حسن غريب». 


٠١‏ كنا لفْس وأنمراط السَاعمٌ اا 


وَرَايْعَكَ إِكَ 74". فقالت طائفةٌ: أراد: إِنّي رافِعُك ومُتوَفيك. قالوا: وهذا 
تر في الواف: والمعنى عند هؤلاء أنه تَوَف موتء إلا أنه لم ب يمن بعد 


ؤقال زيل د بن أسلَّمَ وجماعة: مُتَوَوْيلكَ فيلك *: قابضك من غير موتٍء 
مثل : تَوقَيْتُ المال واستوفيته. أ قبضته. 

وقال الربيع بن أنس: يعني وفاةً مَنام؛ لأن الله تعالى عه في منامه”) 

وروى علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: ا مُتَوِيك » أي ار 

وقال وَهْبٌّ: توفاه الله ثلاث ساعات من النهار». 

والصحيح عندي في ذلك قو قال # مُتَوَفيلَكت 4: قابيضك من 
الأرض. لِمَا صح عن النبى عليه السلام من تُرُوَلِهء وإذا حملت رواب 
علىٌ بن أبى طلحة» عن ابن عباسء على التقديم والتأخير» أي: رافعك 
مُمِيتّك. لم يكن بخلافٍ لما ذكرناه. 

وأما قوله عز وجل: * وَإِن مِّنّ أَهْلٍ ألْكِنَبٍ إل ومن بو- سبل مويو *. 
فقال أبو هريرة وابن عباس: قبل موتٍ عيسى عليه السلام. وهو قول 
الحسن» وعكرمة» وأبى مالك ومجاهل”". هذه روايةٌ سعيد بن جُبير عن 


صل مويو 4: قبل موت 


ابن عباس''". وروى مجاهد. عن ابن عباسٍ: © قبل 
)١(‏ آل عمران (66). 

(1) أخرجه: ابن جرير (60/ 554). 

() أخرجه: ابن جرير (5/ »)56٠‏ وابن أبي حاتم (5/ 571/ 004. 
(5) أخرجه: ابن جرير (6/ .)56٠١‏ واب بن أبي حاتم (551/5/ 3041). 


(6) انظر تفسير أبن جرير (1/ 555-/551). 
(5) أخرجه: ابن جرير (/1/ 7578) من طريق سعيده به. 


0 لشم الأول ؛ العقيرة 


صاحب الكتاب. فقيل لابن عباس: وَإِنْ صَتركك عق ؟ فقال: فإن 530 


ووو 
1 
0 " 


5 د 0 1 
وقد روي عن مجاهد”) وعكرمة© مثل ذلك أيضًا. 


وروى معمرء عن ثابتٍ الحاي) عن ارات قال: رَفِعّ عيسى عليه 
السلام وقليه مدوعة وحن دَاعِ» وناك وت انان 41 


وهذا لا أدري ما هوء ويحتولٌ أنه كانت تلك هيئتّه ولباسّه إلى أن رُفِعء 
ورُفِع كيف شاء الله بعدٌ. وفائدة هذا الخبر رَفْعُه حيًّا لا غيرٌ والله أعلم. 


وذكر سيد عن حَجّاجء عا رمي وات اي اراد 
وتعا ل 19م اك ولك ل 1ه 6ف انقلا روسل متزرة بم 
عليه السلام يَحْسَبونه ياه ورقمَ الله عيسى حيّّ(". 

قال سُنيدٌ: وحدثنا إسماعيلء» عن أبي رجاءء عن الحسن في قول الله 
عز وجل: #وَإن ين آمْلٍ ألككب إِلَّا ليؤْمكنَ به مبلَ مَْته 4. قال: قبل موتٍ 
عيسى عليه السلامء والله إنه لحي الآنَ عند الله» ولكنه إذا َرّل آمنوا به 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (/1/ 774) من طريق مجاهد. به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (/551//9). 

(؟) أخرجه: ابن جرير (/9/ 5589). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (١/9؟١/408)‏ من طريق معمرء به. وسقط من 
سندة: أبو رافع. ومن طريقه: ابن عساكر (51/ )57١‏ بدون سقط. 

(0) النساء (ل/ا6١).‏ 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير (/1/ 1048) من طريق سنيد» به.. 

(0) أخرجه: ابن جرير (/1ا/ 5760) من طريق إسماعيل بن علية؛ به. 


7/1١ كناب لفْس وأنمراط السَاعٌ‎ ٠ 


ا ا رع هم عوسيت. عق ودرا 
قال أبو جعفر الطبري: الآية في قوله: “9 وإن مِنْ أهل الكنب إلا لون 
يو *. خاصةٌ في أهل زمن عيسى عليه السلام» دون سائر الأزمنة» والله 


أعله”". 


.)57/4 /9( انظر ابن جرير‎ )١( 


رس بلرالثاني 


رسا للرالثاني 


#. تتمة كتاب استتابة المرتدين والمشركين والمعاندين 
من حلف بصدقة ماله كله ثم حنث 


باب منه 


ما تعبدنا الله بتعذيب أنفسنا 


باب منه 


ما جاء فى النهى عن نسبة الحوادث إلى الدهر 5000009 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 


باب منه 


علم الغيب لله تبارك وتعالى 


لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 
يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل في دعوته 


باب منه 

ما جاء في الرقى والتمائم 

ما جاء في الشؤم والتطير والفأل الحسن 

باب منه ا ل ا 
باب منه مج طعا ودج مستكوه ني نو مف بو وسو ا سس لك 
باب منه جا وين ا انط زر #اريا رن توق باحو مم ا ل 1 


كلملا 


باب منه 

ذم الغلو 

تقبيل الحجر الأسود عبادة 

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن 


ه ‏ كتاب الإيمان والأسماء والأحكام 0 


الحياء من الإيمان 


الخوارج وشبههم والردٌ عليهم 

من كفّر بغير حجة رجع التكفير عليه 

باب منه 

الأعمال الصالحة مع الاحتساب تكفر الخطايا 
الكبائر وعددها 


باب منه 


وى وى .هد ود م 6ه 


الردّ على الخوارج في إنكارهم الرجم وبعض أصول العقائد 25252 


باب منه 

حكم لعن الكفار والفساق 

57 كتاب التوحيد والرذ على الجهمية 

شرح حديث النزول والردّ على الجهمية وأذنابهم 
ضقة القلو هتعانق 


إبطال قول المعتزلة بأن الله في كل مكان 
الردّ على الجهمية القائلين بخلق الصفات 


باب منه 


فوع ماو مد م66 ٠.6‏ 


وله هاوه هد اه ٠.‏ وام 


باب منه درون 
بأب منه وني اميا لارام و القت ف لاطت شح قح وتو واد لا ناح الاي مك ان ا 1101 
باب منه زولا 
ما جاء في فضل سورة الإخلاص لما تحتوي عليه من أسماء وصفات . 777 
باب منه 111111117101000 
باب منه لح عاط اما ل ا ا ا 2 
صفة المحبة لله تعالى هوم 
صفة الحياء لله تعالى م 
صفة الكف لله تعالى 33> 
صفة الضحك لله تعالى لمن 
ما جاء في الشفاعة والردٌ على منكريها ا 


ما جاء في إثبات عذاب القبر ونعيمه وأن الجنة والنار مخلوقتان والرد 


باب منه 56 
باب منه ا 1 1 1 1 1 07 
باب منه 8ظ 
باب منه خف 
باب منه / 
باب منه لك 
باب منه ا ا 
ما يركب منه الإنسان بعد البعث ماي 
باب ما جاء في الروح والرد على منكريها يرق 


ما جاء في إثبات الحوض والردٌ على منكريه من الخوارج والمعتزلة .. 546 
3 َ 0 3 
ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَإن مَسَكْرْ إِلَاوَارِدُهَا * /انكع 


88 


ما جاء في إثبات الجنة وأن أبوابها ثمانية 


ما ورد في الرؤيا والرذ على منكريها 
باب منه 
باب منه 


باب منه 


باب منه انمه اس موا جم ونا ود و ماج ري مط لاخ ا مالو انيه قر لبوا ود 


كتاب القدر 
ما جاء في إثبات قِدَم العلم وأن الخلق يجرون في علم الله وقدره 
كل مولود يولد على الفطرة 


لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ا و 


الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي 
إن أحدًا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب 


ما جاء فيمن أوصى أن يحرق بعد موته خوفًا من عذاب الله 
. كتاب فضائل الصحابة 
ما جاء في فضائل الصحابة َو 


رأس الكفر في الروافض وأذنابهم 
الفتنة حيث الروافض وأذنابهم 


تمني الموت عند حدوث الفتن داه معاطم لوطا ود 4 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه عند حدوث الفتن وكل ما لا ينفع 
ما جاء فى العزلة فى آخر الزمان أو عند ظهور الفتن 


ما أخبر به رسول الله يكلِةِ من الفتن التى تحدث فى أمته بعده 


أنواع الفتن 


سبب هلاك الأمم الشرك والبدع والمعاصي 
ما جاء فى عذاب العامة بعمل الخاصة 
ما جاء في المسيح عيسى عليه السلام وفي الدجال 


1ن 


